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ص.ب. ١٠يروت؛‏ لبان م طاكس: غلا9ة.1؟-ع-إكوقب, 
هاتف : 11-35١‏ 1 ال-1 د اورم ع ع أن نن؟ مدل 


مسرا اليَالك 
مشت 
السلا ليَالك 


7 00-0 د و ا ب 
«من يرد الله به خيرا يعمهه يي الدين» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


به الاعالة بدءأ وختما » وصلى الله على سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً وامماً . 

الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين » فتفرّعت عنها 
من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب الأئمة المجتهدين . والصلاة والسلام على 
نبراس الحدى لكل اخذ , الممدّ لكل ملتمس من مورده المعين : سيدنا محمد 
ال صلى الله عليه وأله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم 
إلى يوم الدين . 

أما بعد ؛ فيقول أفقر العبيد إلى توفيق الكريم السيد «عثمان بن حسنين بي» 
الجعلي المالكي . غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه » وللمومنين والمكمنات , 
والمسلمين والمسلمات امين : قد طلب مني نع الوا مكررا ان أضع على 
الكتاب المسمّى : [ أسهل المسالك ] لنظم [ ترغيب المريد السالك ] على الألفاظ 
وبيان المعنى » ما لم تدع ضرورة إلى التطويل المناسبة يقتضيها المقام ٠‏ وإلا طوّلت 
نمام النفع مع تعريف بعض الأبواب والفصول . وما يحتاج إلى التعريف من 
الكلمات - فتوقفت مدة طويلة » لقصر باعي في فنون العلم » ولعلمي أنني لست 
من رجال هذا الميدان » ولطمعي في رحمة الوهاب » ورجائي حصول الثواب » قد 


. 


أجبته إلى ذلك » طالباً من الله السداد في الأقوال » والاخلاص في جميع الأعمال , 
إنه على ما يشاء قدير » فهو حسبي ونعم الوكيل , وبعيته : 


سراج السالك شرح أسهل المسالك 


فأقول وباللّه التوفيق : قال المؤلف. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


6 لير ُْ 2 ٠ 2 ٠.‏ 4 --- 02 000 كن : ل اس 1 
الحَمدَ لله الذي قد فرّضًّا على الْوَرَى توحيده وحَرّضًا 
ب ٠ 30 2 2 2 . ٠.‏ ًً 07 
على امثفال أمره غباذه وخص بالتوقيق من ارَادهُ2 


:0ت 


سم 


(1و2) 


الصّلاة والسّلامُ تترّى على تي جافنا بالبُشرَى” 


أبندا الناظم كتابه بالبسملة اقتداوا بالكتاب العزيز الوارد على هذا المنوال » وعملاً بقوله صلى 
الله عليه واله وسلم : «ابدعوا بما 1 الله يدع . والاسم ما دل عل متتدمئ 2 الله أعلم على 
الذات الواجب الوجود المستحق للعبادة وجميع المحامده والرحمن : المنعم بأصول التعم 
كالايمان والعافية ونحوهما ع والرحيم : المتعم بفروعها ؛ كزيادة الأعمال الصالحاث وذلك 
فرع عن الايمان » وزيادة الأرزاق والأولاد وذلك فرع عن العافية , ا 

_ ننى بالحمدلة اقتداواء وعملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه 
بالحمدلة ٠‏ فهو أبتر أو أقطع أو أجذم» . والمعنى ناقص وقليل البركة . وقد ينتفي التعارض بين 
الحديثين » لحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي وهو ما تقدم امام المقصود ولم يسبق 
بشيء . وحديث الحمدلة على الابتداء الاضافي وهو ما تقدم على المقصود وإن سبق بشيء . 
والحمد لغ : الوصف بكل جميل . وشرعاً : فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
منعماً على الخامد وغيره . وحقيقته امتئال المأمورات واجتناب المنهيات في الظاهر والباطن » 
وهو الشكر لغة . وأما الشكر في اصطلاح الشرع : فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه 


ايه فيما نحلق لأجله لله الذي قد فرضا على الورى توحيده) أي قد أوجب الله وجوبا عينيا 


تواحيدهة على الورى والوري : : ججميع المخلوقات 4 والمراد المكلفون عن إلانس والجنٍ 3 
يعيكدوه ولا يشر كوا بيه شيعا 3 لآن التوحيك إغرار المعبود بالعبادة (وحرضا على امتثال 7 
عباده) أي طلب منهم طلباً جازماً أن يمتثلوا ما أمرهم به ويججنبوا ما نهاهم عنه , لأن 


الامتثال هو قبول الأحكام أمرأ كانت أو 5 3 والعمل بمقتضاها (وخص بالتوفيق من 


(3) 


أراده) تقدم أن الله تعالى ا جميع عباده بالامتثال بفعل الطاعات واجتناب المعاصي 2 
ولكن لا تصدر الطاعة من العبد إلا بتوفيق من الله عز وجل ء ولذا قال : وخحص بالنوفيق من 
أراده 0 والتوفيق : خلق القدرة كُُ العبد عل الطاعة . فعلم أن الأمر باللامتنان عليه » والتوفيق 
خاض يخص الله به من أراده من عباده فضلا وإاخضايا 

اق بالصلاة والسلام أداها لما وجب ووفاءا بما طلب » لجناب من لولاه » ما خلقت الدنيا 


م 2 1 


2 2 1 : ع جيه لا المين 2 2 يأ 
ع لآ 8 0 سه ص 2 07 ع 2 

والال والصحب واتباع الى يعد معلومات ربِي ابذا 
عار 3 2 ٠6:‏ م و 8 0 0 56 رهة |3 

(وَعْدُ) إن العلمّ فرْض لزما .. كل امرىو مكلف ان يعلما 
م ع يلار 7 *, 3 كك 

نا اوجن الله من الأحكام عليه في تترائم: الاتتلامة 


21 


(2 


من العدم فقال (ثم الصلاة والسلام) إلى آخخر البيت في شرح عبد الصمد كنون على معن 
عاشر نقلاً عن القشيري . صلاة على نبيه زيادة تشريف وتكريم وإعظام قاله الستوسي 0 
م دوته رحمة ؤسلامة وزيادة أمان وطيب نحية وقوله تتري : أي صلاة متوالية وسلاما 
متواليا . وقوله (على تبي) : أي كائنان على نبي موصوف بكونه جاءنا بالبشرى » بضم الباء : 
أي البشارة 4 وهي الخبر السارٌ 4 وق 2 (جاءنا) إشارة إلى بعثته اه وإرساله لجميع 
الخلائق . قال تعالى : إياأبها النبي إنا أرسلتاك شاهدًا ومبشرًا وير ., 

ب أرسلا لأنه 2 د لي لناظم :. 

وأفضل الخلق جميعا أحمد ‏ للعمبلامين رحمة تفضلا 


أي أن إرساله رحمة من الله وفضل وإحسان » قال الله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة 


للعالمين]» وفيه إشارة للردٌ على المعتزلة الموجبين على الله تعالى إرصال الرسل » إذ لا يجب على 
الله تعالى فعل شيء ولا تركه بإجماع أهل الحق » ومذهب المعتزلة فاسد » لأنه مبني على 
النحسين والتقبيح العقليين 

وما طلب الناظم من الله عر وجل أن يصلى ويسلم على نبيّه طلب منه أيضًا أن يصلي ويسلم | 
على آله وصحبه وأتباغه » لأن الصلاة على غير الأنبياء جائزة بالتبع لهم ء فقال : والال 
والصحب هم إطلاقات بحسب المقامات ؛ فقي مقام الزكاة أقاربه المؤمتون والمؤمنات من 
بني هاشم فقط على المشهور » وفي مقام المدح هم أتقياء الأمة . لقوله عله : «وال محمد كر, 
تقي» وف مقام الدعاء أ هتا المؤمنون جميعًا وإن كانوا عصاة وهو المراد ء لأن الدعاء إذا 
عم كان إلى الاجابة أقرب » وقوله والصحب : جمع صحابي ؛ وهو كل من اجتمع بالنبي 
2 مؤمنا ولو لم يره كالعميان» أو لم يشعر به 0 والطفل الصغير ومات عل الأيمان 3 
وقوله (واتباع الفدى) فالمراد به مطلق التبعية في - جنس الحدى ؛ فيدخل المومن العاصي (بعد 
معلومات أربي أبدا) المراد منه عدم الحصر ف عدد معين , لآن مغلونات ربي لا تحصى 
بالعدء لأن منها كلانه وهي لاا تتناهى أفرادها لنبيه واله وصحبه وأتباعه 4 :ولام له 
تتناهى أفرادهما . وقوله أبدا : المقصود منه استغراق ما تعلق , به علم الله تعالى أزلاً وأبدًا . 


(3و4) (وبعد) : كلمة يؤتى بها تقال من ملوب إلى أخخر وتسمى فصل الخطاب (إن العلم 


فرض) المراد بالعلم معرقة الله تعالى ومعرفة رسله بالصفات الثابتة بالأدلة القاطعة (لزما كل ْ 


2 م2 جع 59 . 1 امن ١‏ 1 

وإن عبر ما اغتنى وشمرا له الفتى ما فيه نفع للورى 
5 ل 3 4« 6 21 

وقد ا اوها مختصّرًا مهذبا للمتدي تا 

للفاضل السّمائي إيراهيما حَباهُ مَوْلاهُ الرّضًا المُقِيم" 


ال ©اس 


يُدْعى بَرْغِيب المُريدٍ الّالك, في مَذهّب السَبْرٍ الامام مالل 


90 أي أن علم ذلك فرض يثاب على فعله ويعاقب على تركه , يازم كل شخص 
مكلف من الجن والانس . والمكلف العاقل البالغ الذي بلفته الدعوة (ان يعلما) أي يجب 
. عليه علم ذلك وجوبًا عيتيًا » وكذلك يجب عليه معرفة ما أوجبه الله عليه من الأحكام المبيتة 
في شرائع الاسلام . والمراد بشرائع الاسلام : شرع محمد تَهلله » إذ هو ناسخ لجميع 
الشرائع , والمراد بالأحكام التي يخاطب المكلف بمعرفتها هي أحكام بقية قواعد الاسلام 
التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا يجب .عليه أن لا يقدم على لي شيء من 
المعاملات حتى يعلم حكم الله فيه 
(2)1 ثم ذكر المؤلف السبب الذي حمله على نظم هذا الكتاب وكان نرًا من تأليف الشيخ إبراهيم 
السهائي رحمة الله تعالى .الاعتناء والتشمر : بذل الحمة ف تحصيل الشيء : اي الجد 
والاجتهاد في حصوله . وإذا كان الأمر كذلك فخير شيء يجتهد الفتى في تحصيله ما فيه نفع 
أي أمر يكون نفعه عامًا متعديًا إلى غيره من الورى : أي العقلاء لا قاصرًا عليه . والنفع العام: 
كتأليف كتب الدين وشروحها وحواشيها وتقاريرها » وتعلم العلم وتعليمه , إلى غير ذلك 
من المنافع العامة والتفع ضد الضر . 
(2). وقرله (وقد رأيت) إلى آخره : أي وجدت ء وقوله (حاويًا مختصرا) صفات لموصوف 
محذوف : أي كتابًا حاويًا إلى آخر ما ذكره ء ومعناه : جاممًا لأيواب الفقه مع ما قدمه عليها 
من الباب الذي ذكر فيه عقائد التوحيد وأخره عنها » وهو باب جمل من الفرائض والسئن 
والاداب مع الاختصار ف جميع ذلك . والاختصار : قلة اللفظ مع كثرة المعنى . وقول 
(مهنبًا) وصف ثالث . ومسهلا : وصف رابع : لكتابه المذكور . والمهذب الخالص من 
الحشو والتطويل . والبتدىء : من لا قدرة له على تصور المسألة ولا إقامة الدليل عليها . 
والميسر : السهل الذي لا غرابة في معناه . 
(3) ثم ذكر أن هذا الكتاب الموصوف بالأوصاف المتقدمة هو لغيره : أي أن هذا الكتاب 
٠‏ د أصله للشيخ إبراهيم السهائي انسية لبلدة تشم سه - وقوله -- مولاه) 
إلى آخره : دعاء من الناظم لصاحب الأصل 2 وحباه : أعطاه » ومولاه : 
و(الرضا) تر كه الاعتراض على الفاعل في فعله : اي قبوله عنه , و(المقيما) 0 . ومعتاه 
اللهم ارض عنه رضاءا دائمًا . 
(4) ثم ذكر تسمية كناب ضاحب الأصل : أي أن اسم الكتاب المنثور للشيخ إبراهيم المتقدم هو 
ما ذكره الناظم بقوله (يدعى بترغيب المريد السالك) إلى آخر البيت . والترغيب في الشيء : 


2 


22, 


(3) 


4ش 


طلب فعله مع نوع من التأكيد » والراد امريد : من يريد معرفة أي علم ما طلب منه شرعًا » 
والسالك : من يريد السلوك في طريق المعرفة » وقوله (في مذهب) أي ما ذهب إليه الخبر 
الامام مالك وانختاره من الأحكام باجتهاده المطلق والخبر : العالم » والامام : من يقتدي به في 
أقواله اد رلك : هو إمام دار الهجرة ٠‏ بل هو إمام الأئمة ما ثبت عند أهل العلم . 
أي خصدتثت نظظل نظمه . والنظم : لغة الجمع » تقول نظمت العقد : إذا جمعت جواهره على 
وجه يستحسن أصطلاحه كلكا ند رو ل ل ا 
يحصل إلى آآخره ع الراء : تعليق القلب بمرغوب يحصل ف المستقبل مع الأخذ في اسياب 
الوصول » إلا فطمع وأمنية ». ولذا قال صاحب الحكم : الرجاء ما قارنه عمل وإلا فطمع . 
وأمنية (وحفظًا يسهلا ) أي 0 الحفظ والمعنى قصدت نظم هذا الكتاب لحصول النفع 
وسهولة الحفظ للمبتدىء 
رب حرف تقظليل وجرء وما كافة لها عن العملن ولذا دخخلت على الفعل . وقوله قدمت أو 
أخرت ؟ معناه ريما قدمت ما كان موّخرًا أو أخرت ما كان مقدمًا في كلام صاحب الأصل 
لضرورة النظم (أو زدت أحكامًا بها تمّمت) أي اينما زدت احكامًا تممت بها ما يحتاج 
للتتميم من كلام صاحب الأضل . 
أي ميت نظم هذا الكئاب (باسهل المسالك) إلى ائخر البيث . المسالك جمع مسلك . وهو 
الطريق الموصل الى مقصود ما ؛ والمراد بها الكتب امؤلفة في المذهب » فهذا النظم من أسهل 
الطرق الموصلة إلى المطلوب 0 لاختصاره » وعذوبة ألفاظه ؛ وجمعه للأبواب وقوله (لنظم 
ترغيب) إلى أخره تقدم الكلام.عليه . 
أي أسأل الله بلرغ مقصدي من هذا النظم وهو الاقدار على تأليفه وحصول النفع لجميع من 
اشتغل به » متوسلة إليه قِِ حضول الاجابة بجأه أحمد 2 لما قُ المخبر «توسلوا بجاهي 
فإن جاهي عند الله عظيم» . 
و نمج السعادة قال كته «توسلوا بي وبأهل بيتى إلى الله فإله الا يرة مرخ توسل بي وبأهل 
بيتي إلى الله ؛ لا يرد من توسل ينا » (و) جاه (اله الغر) : المراد بهم الأتقياء الذين تلوح على 
جرهم سنيبا الاير واضحة كغرة الفرس ٠‏ وفيه جواز سام على الله لخواض عبادة من 
الأنبياء والأتقياء » لا في الككتاب العزير من قوله تعالى يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة© وف ذلك إشارة للرد على من منعها بشبه واهية جدًا . . 


10 


م#ه 0 مس 2 َ# 8 ر لل يو 0-2 327 1 

وان يكون خالصا لِناتِهِ وموجبا للفوزٍ مَعْ مُرضاتِه 

5 ه ا مك ل ل الها نو علدو 2827 20 

ونافها لِمّن حواه او قرا اومن وعى اومن سعى اوامرا 
0 3 2 ا ء: 0ه اس ». 4 ولاس 3 

وعصمهة من كل ريع أو زلل فإنه حسبي عليه المتكل 

باب أصول الدين وما يجب على المكلف 
و 0 و مر ا د ع 3 0ه 


(1) أي وأسأل الله تعالى (أن يكون) هذا النظم (خالصا) من شوائب الرياء (لذائه) أي 
مقصودًا به وجه الله عز وجل (وموجيًا للفوز) بسعادة الدارين (مع مرضاته) أي رضائه 
الكامل . 

(2) أي وأسأل الله أن يكون هذا النظم (نافعًا لمن حواه) أي ملكه بشراء أو هبة أو غيرهها غ. ون 
قرأه أي جمعه » ولمن وعاه أي حفظ ألفاظه وفيهم معانيه ‏ ولمن سعى : أي تسبب في كتابته 
أو طبعه أو تعلمه أو تعليمه ‏ أو أمر بشيء من ذلك . 

)03 أي (و) أسأل الله تعالى أيضًا أن يكون هذا العمل (عصمة) أي مانعًا من الدفوع في الزيغ : 
أي العتدؤل. عن اطرين الى + :وق الوقوع: فق الال جنع ازلة اونتو خعل ,نا لا يجوز عله 
شرعًا (فإنه حسبي) أي كافيني (عليه المتكل) أي الاعتماد عليه عز وجل في كل شيء فعلا 
كان أو تركا والله أعلم . 
الباب في الأصل : ما يوصل الى المطلوب . ويطاق ويراد منه النبي عه وف هذا قال 

بعضهم : 
أنت باب الله كل امرىى أتاه من غيرك لا يدخخلل 


وف 0 : اسم لجملة من مسائل الفن المراد - كفن التوحيد وَغَيرَة .: والأصول” 

جمع أصل وهو ما ينبني عليه غيره » والمراد بالأصول العقائد التي بيانها : والدين ما يتلدين 
به من الأحكام الشرعية والدين بها : قبوها والاذعان ها اعتقادًا كانت بالقلب » أو نطقا 
باللسان أو عملا بالأركان امعالاً واجتايًا . 

(4) ثم أخذ بين (أول واجب عل المكلف) أي أول ما يجب 0 المكلف (معرفة الله) 
تعالى هو الجزم بوجود ذاته وصفاته الدالة على الوهيته , لا معرفة كنه ذاته العلية » 
لأن ذلك آمر تقصر العقول عن إدراكه . قال صاحب الرسالة : تفكروا في اياته ولا 
تتفكروا في ماهية ذاته . وقوله يقيئا هو عين المعرفة ؛ والمكلف المخاطب بما ذكرء 
العاقل البالغ ذكرًا كان أو أنثى . والتكليف إلزام ما فيه كلفة : أي مشقة على النفس 
وقوله (فاعرف) تكملة للبيت . 
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9 ناو : 25 لخ 
وما العالم اط حَادِثْ وللهُ مَوْجَودٌ قديمُ وارث! 


وقائم بدفيية ود غِنى مخالفُ لِحَاقه ل الغناة 


(1) 


(2 


(3) 


كاذ بن دك زر اسكة الزن كول ارقا اخ 


ولما كانت معرفة الله تعالى ومعرفة“"رسله عليهج الصلاة والسلام » بثبوت ما يجب من 
الصفات . ونفي ما يستحيل . وجواز ما يجوز منها ‏ بيرع به الكل بن الور 
المختلف ف صحة إيمان صاحبه إلا بإقامة الدليل عليها ولو إجماليًا ذكر الناظم هنا دليلاً 
إجماليًا قاطعًا 0 التقليد الذي هو الأخيذ بقول الغير بلا ادليل . 

(العام) أسم لما سوى الله تعالى من سائر خلقه ؟ وسعي عالمًا لأنه علامة على موجده » وقوله 
(طرًا) ا جيم (حادث) أي وجد بعد عدم .. والدليل عن حدوثه علازفة الأعراض 
رام وحدوث الأعراض ثابت بتجددها وتغيرها 6 وما قررتاه 1 عل أن العام 
مصنوع. وكل مصنوع.لا بد له من صانع وليس هو الاله المنقرد بالايجاد والاعدام 
باختيارة ‏ 

ثم شرع في ذكر الصفات لنت متها تفصيلاً فقال (والله موجود) فوجوده تعالى ثابت 
لذانه لا لعلة ..والوجود صفة. نفسية لأنها لا تدل إلا على نفس الذات فيقال ذات موجودة 
(قدمًا لمن موقا بعدم » إذ القدم عبارة عن سلب العدم السابق للوجود . والسلب : 
النفي » وقوله (وارث) عبارة عن استمرار وجوده تعالى لأنه باق لا يفنى ؛ والبقاء : عبارة 
عن سلب العدم اللاحق الوجرة» 


أي أن الله تعالى (قائم بنفسه) أي ذاته العلية (وذو غنى) أي صاحب غنى مطلق » فلا يحتاج 


الى محل يقوم به كا تحتاج الصفة الى الموصوف ء لأنه تعالى ذات لا صفة ولا الى مخصص : 
أي موجد يوجده » وكيف يحتاج الى شيء من ذلك وهو غني عن كل ما سوأة .و كل شيء 
- إليه ؛ قال تعالل : ليا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد مخالف 
: أي ان الله تعالى (مخالف) ار مخلوقاته ليس تمائلاً لها , لأنه تعالى قديم » وهي 
0 حادثة وجدت بعل عدم غض وأنها أجرام وأعراض ٠‏ والله تعالى لسرن جرم ولا 
عرض ؛ ولا يحويه مكان , ولا يشتمل عليه زمان » وليس في جهة من الجهات الست » التي 
هي فوق ونحت وامام وخلف ويمين وشمال 4 لانة تعالى هوجود قبل أن يخلق الأزمنة 
والأمكنة والجهات ٠‏ وهو الان على ما عليه كان (له الندا) اي الوصف بكل جميل أله غز 
وجل متصف بصفات الجمال ونعوت الكمال ؛ فشبت بما تقرر وجوب المخالفة 
لذاتهء بدليل ثبوت القدم له بلا ايتداء والبقاء بلا انتهاء . قال الشيخ اللقاني في جوهرته : 


أي اك تقال زواحك فق ذاته) يمن أن ذاته ل مف عنمن لبوا كذوائنا , ولا في الوجود 
ذات اخخرق كذاته : : وواحد قُِ صقاته اق إن صفاته تعالى كالقدرة والارادة إلى عبر صفات 
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(0) 


8 ل 5 0 اه اله سام 3 0 . 1 
كلام قدره محصع بتضصمر إرادة عِلم حياة جا الخبر 


امعان ع كل جنم ى منها متحد لا متعددد ؛ قليس له قد رتان فأكثر » ولا إرادتان مثلا » وليس لأأحد 
صفات كصفاته تعالى ؛ وواحد في أفعاله ‏ فلا شريك له في نعل ولا ترك إلبعة : وأشار الناظم إلى 
ذلك كله بقوله إ(ليس كمثل الله شيء) والكاف في كمثل الله زائدة : ة : أتي بها موافقة للفظ القران 
وهو قوله اتعاى (ليس أكمثله اشيء) وائراد نفي اليل 0 و الصقات 
والأفعال ؛ قظهر جما قررتاه في صفة الوحدانية 0 لخمة المستحيلة في حقه عر وجل ؛ 
وهي ا اتصالاً وانفصا والتعدد د في الأنعال اتفصالاً وآمآ التعدد في 
الأفعال تصالاً فجائزر لت القالة تعالى لا تنحصر 209 أي اعرف واعتقد حار ها ثبوت 
000 فيما تقدم بيأنه ‏ والله أعلم . 
فهذه هي الصفات السلية التي هي : القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنقس 
والوتفائة ».وفيت سباينة لأنها سيليت : أي نفت عن الله عر وجل أمرًا لا يليق به , 
ثم شرع في تعداد صفات الست ت وتسمى صفات الذات , وقد ذكرها الناظم ف بيت 
واحد : اي ان الله تعالى له كلام و كلامه عز وجل معنى قديم باق . قائم بذاته» زائد عليها , 
لا ينفك عنها , متزه عن الحروف والأصوات . واللحن والاعراب . والتقديم والتاخير » 
والسكوت وسائر أنواع التغيرات »2 يعبر عنه بعارات مغييلفات ؛ فإن عبر عنه بالعربية 
للفو فهر القران؛ وبغيرها فهو التوراة أو الانجيل أو الزبور ؛ فالقران عرّفه الأصوليون ؛ 
بأنه اللفظ المنزل على محمد عله للاعجاز بأقصر سورة منه » المتعيد بتلاوته . أما اللفظ 
فحادث لاشتماله على الحروف والأصوات المخلوقة له تعالى » ولكئه دال على المعنى القائم 
بالذات المنزه عن الحدوث ٠‏ قفصح ما تقرر تسميته كلام الله من باب تسمية الدال باسم 
المدلول . قال بعضهم : 

أما الحروف فكالأصوات حادثة لو حلها قدم دامت وِلم تحل 

وليس فيها سوى معنى دلالتها على الكلام الذي قد جل عن مثل 


وإقدرة) أي وله تعالى قدرة قديمة باقية واحدة يوجد بها ويعدم . وهي معنى قائم بذاته العلية 
زائد عليها لا ينفنك عنها أيضًا . قال تعالى هزه وهو على 3 ل شيء قدير» (سمع ) أي وله تعالى سمع 
ديم باق مخالفى لستمغنا» فايس سمعه باذان ولا صما . وليس قاب ا عا لى “ماع الأصبوات 
كسمعنا ؛ بل يكشي انمه الأسرات والدوات واه ١‏ موجود. وسمعه تعالى معنى قائم بذاته 
زائد عليها لا ينفك عنها (بصر) اي وله تعالى بصر قديه باق مخالف أبصرناء فليس بصره تعانى 
بحدقه ولا شعاع ١‏ ولا يختص بالذوات على وجه مخصوص كبصرنا + بل يتكشف لبصره 


8 3 
.14 اكقو ‏ كله ان 1 - 9 ع4 0 00-2 
تعأنى الدوات +ألصفات والاصوات كل موجود أيضا ء قال صاحب الجوهرة : 


و ك5 موحود أن للسمه به كذا البصر إدرامه أن قي به 
مين ا الجا 5 9 0 #2 *يمة > 
ومعنى أن نط في اكللاميه علق للسمع والصر يكل موجود كارا جضتة الادراك عل القول 
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1 0 و اذا وك 5 3 زْ : ع 

وعالا جل عن التمتيل والطبْع والتغبيل والتَعْطِيل” 

اللَرْدِ والطَّعْم وَحِسْمأَوْ عَرَضْ وما على اللو أُمُورٌ تفْعرّضة 
بهاء فبصره تعالى معنى قائم بذاته العلية زائد عليها ؛ والانكشاف بالبصر غير الاتكشاف 
بالسمع كا ثبت عند أهل ل (إرادة) أي أن الله تعالى له إرادة قديمة باقية » يخصص بها 
الممكنات ببعض ما يجوز عليها من طول وقصر وبياض وسواد وزمان ومكان وفي ذلك 
باحتياره » إل شاء فعل وإن شاء يكن ؛ بلا وجوب عليه تعالى ولا إيجاب ؛ فإرادته عرز وجل 
معناه قائم بذاته زائد عليها لا يتنك عنها (علم) أي أن الله تعالى له علم قديم باق حيط 
بجميع الاشياء جملة :. جملة وتفصيلاء متناف للجهل والظن والشكٍ ولرقم 8 ولا يوصف بكونه 
ضروريًا رلا نظريًا . متعلق بكل ما , يصح أن يعلم » واجبا كان أو مستحيلاً أو جائرًا 
تعلق انكشاف لا خفاء معه . قال تعالى عام الغيب والشهادة©» وقال تعالى #يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدوره إلى غير ذلك من الآياث الدالة على ثبوت العلم له 
تعالى ٠‏ فعلمه معني قديم 3 ثم بذاته العلية زائد عليها لا ينفك عنها (حياة) أي ان الله 
تعالى له حياة قديمة باقية . والحياة صفة تصحح لمن 'قامت به ان يتصف بالادراك ‏ 
فهي شرط في صحة قيام بقية العتقات بالذات ولا تعلق ها بشيء :قال الله تعالى 4 هو 
الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين© الله لا إله إلا هو الحي القيوم - فحياته 
تعالى معنى قديم قائم بذاته زائد عليها لا ينفك عنها , زقولك ارجا الخبر» أي الدليل 
السمعي من الكتاب والسنة بثبوت هذه الصفات للذات العلية مع تأبيده بالأدلة 
العقلية. وهنا اننهى الكلام على صفات المعاني » وسميث معان لأن كل واحدة منها لطا معنى 
قديم قائم بذاته تعالى 
فالقدرة 110 والتمول واللحياة خا فت جييدة 
الإدراك » والسمع والبصر لما معنى الانكشاف ». والكلام له معنى الدلالة » وقد أثبتها أهل 
السنة للدات العلية » ونفاها المعتزلة فرارا من تعدد القدماء » وهو مردود بقول اهل الحق بأن 
صفات الذات لا تنفك عنها , فليست هي عين ذاته , لأنها معان زائدة عليها , ولا غيرها » 
لعدم الانفكاك قال صاحب الجوهرة : 

. متكلم ثم صفات الفاتت.. ليست بعين أو بغير الذات 





فهذا مذهب الأشاعرة » و كذلك مذهب الاتريدية . قال صاحب بدء الأمالي : 
صفات الله ليست عين ذات<- ولا غيرا سواه قلا انفصال 


)1 -3) ثم ذكر الناظم الصفات المعنرية التي هي فرع من المعابي . 
(كونه حيا) شروع في الكلام على الصفات المعنوية : أي أن الله تعالى حي بحياة زليه اديه 
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و ‏ ايا ردال اوه ل له “هر زه راوط أو او ا اك 29 © 





مخالفة لحياتنا » لأن حياته تعالى بلا روح ؛ فيستحيل وصفه بالموت لقدومه وبقائه ومخالفته 
للحوادث ٠‏ ولأن كلا من الحياة الروحية والموت مخلوق له تعالل دابل ف عر وجل 
طوالذي لق الموت والحياة© الآية (مريدّام أي كونه تعالى مريدًا بإرادة أزلية أبدية : أي 
فاعل باخختياره بلا !كراه (قادر ) أي كونه تعالى قادرً!ا بقدرة أزلية أبدية » متعلقة يكل حادث 
إيجادًا وإعداما (ومتكلمًا) أي كونه تعالى ‏ 'متكلما يكلام 9 أبدي مئزه عن صفات 
الحدوث (سميعًا) أي كونه تعالى سميعًا بسمع أزلي أبدي مخالف لسمعنا » متعلق بكل 
موجود قديمًا كان أو حادثًا تعلق انكشاف (ميصرًا) أي كونه تعالى بصيرا + عر ا أبدي 
مخالف لبصرنا » متعلق بكل موجود تعلق اتكشاف أيضًا (وعالمًا) أي كونه عالمًا بعلم 
ان أبدي محيط بجميع الكليات والجزئيات من سائر المخلوقات يلا سبق خحفاء » واجب 
اعتقاده والجزم به ٠‏ وقولنا واجب اعتقاده راجع لجميع ما تقدم بيانه في الصفات المعنوية من 
لبر كر ما إل اخرم: 

وهنا اننهى الكلام على الصفات العشرين التي يجب على المكلف اعتقادها تفصيلاً ولا يجب 
عليه معرفة حقائقها » , لأن حقيقة ذاته وصفاته لا يعلمها إلا هو عز وجل » واستغنى الناظم 
يذأكرها ع ذكر أضدادها لاستحالة امام الضدين بديهة » وقوله جل عن التمثيل 4 
أي تنزهوعن أن يكون له ممائل في ذاته أو صفاته أو أفعاله عز وجل . قال تعالى (ليس 'كمثله 
شيء وهو لسمبع البصير) (والطبع) أي وتنزه بف عن الا يجاد بالطبع بان تكون ذاته 
العلية طبيعية لوجود الكلركات نشأ عنها الخلوقات من غير اخثبار قال البرقوقي » وهذا 
مذهب الطبائعيين وهو كفر بالل العظيم (والتعليل) أي وتنزه عن أن تكون ذاته العلية علة 
ل ل ا 0 بض ل 


(والتعطيل) أي وتنزه عن أن تكون ذاته معطلة عن الصفات الوجودية » وهي صفات المعاني 
التى نفاها المعتزلة فرارًا من تعدد القدماع . وقالوا هو تعالى قادر بذاته مريدً! بذاته إلى اخرها 
من غير صفات زائدة » فهم فساق لمخالفتهم لأهل الحق سلفًا ولا ؛ ومذهبهم باطل لا 
تقدم بيانه »> والله أعلم (واللون والطعم) أي وتنزه عن ان يكون له لون كاليياض والسواد 
ونحوهما . لأنها أعراض تقرم بالأجرام » والله تعالى ليس بجرم ولا عرض » وتنزه أيضًا عن أن 
يكون ممن يطعم - فيستحسن طعامًا أو شرأًا حسنا أو يستقيح ضدهما . قال تعالى : «9 وهو 
يطعم ولا يطعم (وجسم أو عرض) أي وتنزه عز وجل عن أن يكون جسمًا. والجسم : ما 
مل قدرًا من الفراغ الأشجار والأحجار وَأحناة الحيوانات ٠‏ أو يكون عرضًا يقوم 
بالجسم » لأنه عا لى ذات لا صفة - سبحاته وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا - وقوله 1 
على الله أمور تفترض) يشير به الى القسم الذي يجوز في حقه تعالى » وهو فعل كل ممكن أو 


]5 


2 00 0 , 4 + هم و[ 
وكل ما جاء بلفظٍ يوهم لوله أو قل فيه ربّى غلم 


(1) 





لح جد 


تركه ؛ فلا يجب عليه تعالى شيء ؛ ولا يستحيل وليس عليه بعثة الرسل ولا الثواب على 
الطاعات . بل ذلك كله محض فضل ا 
الأصلح كا ذهب إليه العتزلة ومنحبهم قاسد ء وقد رد عليه 'صاحب الجوهرة يقر 

وقرلهم إن الصلاح واجب- عليه زور ما عليه واجب 


- 


َم يروا إيلامه الأطفالا وشبهها فحاذر اللا 


مد صر ا 0 3 اي 
الحق 1 كا إذا أو لقا هس فون 01 : يد ا وق ل 03 ١‏ الجهة 

كقوله تعالى : #يخافون ربهم من فرقهم 4 أو أوهم الاتصال بالجسم والتمكن منه قوله 
تعالى : وفالرحمن عا لى العرش استوى#ه (أوَله) معتقدًا تنزيه الحق عن كل ما لا يليق به إن 
كنت _ ن أهل التاويل ٠‏ والتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره وبيان المراد منه ؛ بأن تؤول اليد 
ف ل اقدرة؛ وام قدرة ا فوق ف قدرتهم . وتؤول الفودة باتباي ف العظمة » على ول 
قوشم :2 الاير قوق لجيش ., والسلطان فوق الرعية ؟؛ ومن المعلوم 0 ن فوقية الأمير 
ا إنما هي سلطتهما ومكانهما 3 وتوول الاسعواء على العرش بالقهر والغلبة ؟ , بمعنى 

ن الله تعا؛ لي مالك للعرش وما حوآه . قال الشاعر : 


تمد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


31 6 ارك ال كا 
ومثا! ل ما يوهم النقص في السنة ما في الصحيح من قوله له مين «إذا قائل احد مم انحاه فليتق 
الوجه ٠‏ فإ الله خلن ادم على صورنه» فتاريله أن تقول : إن الضمير في صورته راجع إلى 
ادماء لأن الله تعالى على النوع الانساني عا الحلد شكل تاجيا ل شكرزة + كله بالعقر 
والنطق قال تعاا : #لقد خحلقنا الانسان قّ لحرن تقريم © واخراد بصورته 6 الحديث 
شكله عا 0 المباين لشكل الحيوانات البهيمية واصناف ايوز وعرها من جميع 
الصور . وقيل معنا كن الله تعالى جعل له مععًا وبصرًا و كلام وحياة وقلارة وإزادة وعلمًا 
يوصف بها وإن كانت مخلوقة لله عز وجل ٠‏ فبينها وبين صفات احق تعالى الاشتراك الى 
وان اختلفت المعاني » (او قل فيه ر بي أعلم) أي فل أدها الست إن نم تكن من أهل التاويا ل ربي 
اع يق اراك لزن عناء بألفاظ موثمة من الكتاب اقل سان عرس الحق عرز وجل 
عن 03 شك د ء وهذا هو النفويض وهو مذهب السلف ٠‏ ونا سيل مالك رضي الله عنه عن 
قوله تعاب ى : #الرحمن على العرش استوى 4 قال 8 الاستواء معلوم 3 والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة ؟ والتاويل مذهب الخلف ؟ وما حملهم عليه إلا ظهور المخالف, نا قل 


- 


زماء ٠‏ وأيرادهم للشيه اللاطلة ٠.‏ فصا التأويل والرد من باب درج المفاسد . وقد 
و- بهم 0ر2 8 7 : ار دحسه له - 2 7 
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والقق در لم وشَرَهُ ‏ بامهرووه وحلوّه وممره 


و كه كان .ولا .ل يك + إذا فصن مرا بقرل كن يكن” 


01) 


22) 


23( 


يتعين في زنخا عدا فد ظهر فيه انان بامور مخالفة للشرع القويم من غير مبالاة فضلوا 
واضلوا بخير علم ( تناكل أله لله تعالى أن يوفقنا لاتباع رسو سوله ل في القول والعمل أنه “مع 
(والقدر) هو تقدير الله الأمور وإحاطته بها علمًا ('علم) معناه اعتقد اعتقاداجازمًا ان كل ما 
قدره الله تعالى من نخير او شر او نفع أو ضر هو بقدرة الله تعالى وإرادته 5] سبق في علمه . 
فالقدر . ؛: عبارة عن قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه وقوله (و خخيرة اث ال مراد ام ف 
كلامه الايمان وجميع أنواع الطاعات ٠.‏ وأ ا 32 لشر الكفر وججميع بع أتواع المخاصي بامرة ( 


أي إرادته ومشيئته (وحلوه ومرّه) المراد بالحلو : لذة الطاعة في الدنا والثواب عليهما في 


الآخيرة ؛ وبالمر : مشقة المفصية ف الديا والعقاب عليها في الآخرة . 
والحاصل أن كلا من الايمان والطاعات والكفر والمعاصي بقدرة الله تعالى وإرادته , إذ لا 
في ملكه ما لا يريد » قال تعاز لى : فإإنا كلل شيء خلقناه بقدر» لكين الخير قدره 
1 راد اوأمر به ورضيه . والشر قذّره وأراده ونم يأمر به ولم يرضه ء قال تعالى : إن 
الله لا .يأمر بالفحشاء © وقال تعاذ ل هو ولا يرضى لعباده الكفر © وقالت المعتزرلة : الخير 
وك و الك ل العيات مستدلين يتوله تعال : وما أصابك هن 1 وما 
أصابك من سيئة فمن نفساث © ومذهيهم باطل نا تقو ل هم : إن نسبة السكة للعيد 
بالنظر إلى تكفورها الع وا ان له فيها ع غنسبت له تأديًا مع الله عز وجل على حد 
قوله تعالى في حكايته عن إبراهيم عليه 0 الذي تخلقني فهو يهدين . والذي هرو 
يطعمني اويسقين » وإذا مرضت فهو ن فنسب الخلقى وافداية وما يعدكنا يه عر 
وجل ٠‏ لأنه هو اللائق بمقاء الألرهية يا لنفسه مع أنه من فعا ل لله تعالى تأديًا 
مع الله » والله أعلم . 


الخارج وإلا بأن مم يشأ كونه ووجوده في الخارج لم يوجد . فلا يكون حركة 000 0 
لأحد الا بمشيكته وإرادته » لأن المشيئة هي عب ن الا رذق وقول اذا تعر اما 11 اكز قير 
به الى معنى قوله تعالى : #زإنما أمره إذا راد شيكا أن يقول له كن فيكون» والمراد بقوله 
(يقول كن يكن) عبارة عن سرعة حصول المراد ولا كاف ولا لون قاله البرقوقي . 

وما بعت اغتقادة جواد فاق الدترت: جنيعها أو يمضه فطلا ماع وجل 
واتسنا و كرما 0 يشاء أن يغفر له سس المذنيين . قال تعالى : إن لله يغفر 
الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيميّه وأما الشرك أني الكفر فلا يجوز اعتقاد 


جواز غفرانه اصلا . هذا معنى قوله (سوى الشرك) يعني أن من مات على الكفر وإن 


3 م سراج السالك 7 


8 8 ابه ا 0 | 
وشزطها. 3 ذنيه أن قلعا 2 شوره 00 الا يرجعا 


على لس ل 


ورد 


(1و2) 


تقدم 00000 فال اك : «إإن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#© من غير وجوب ولا إيجاب ؛ معناه الستر أو 
اهو . ْ 
وقوله (والتوبة فرض) شروع منه في الكلام على التوبة الشرعية وشروطها , وهي الرجوع 

فعا مذمومة إلى إفعال محمودة شرعًا رجوعًا مصحوبًا بتألم وتحزن من جرم وتم ما 
صدر :من :العبد:) وه التوبة التضوح . وهي فرض عين على كل مكلف ذكرًا كان أو أنثى 
من كل ذنب وقع منه عمدًا أو سهرًا صغيرًا أو كبيرا . وقوله (فالزمن) أي كن أيها المخاطب 

ملازمًا | للتوبة متى حصل موجبها من غير تراخ . لأن الأمر بها عام . قال تعالى : 9 وتوبوا 
إلى الله جميعا أيها المومنون لعلكم تفلحون» وقال تعالى : #ومن لم يتب فأولنك هم 


الظالمون) . 
ولما كانت التوية النتصوح التي لا يحي إلا إذا وقعت يشروطها ٠‏ شرع الداظم ف بيانها . 
«وشرطها» مفرد مضاف لعرفة يعم أي شروطها , يعني أن الشروط التي تنحقق يها هوية 


التوبة » أي ذاتها أربعة . أولها الإاقلا ع عن الذنب | إذا 0 4 إذا 
كان يشرب مرا وخطر بقلبه إن ينوب منه فلا يجوز له التمادي حتى يفرغ ما بين يديه من 
الخمر المعد للكترب عيبل الولجب غلية 'إذا ترك شرية رايا 6 واليه عار دل (وشرطها من 
ذنبه ان يقلعا) من فوره . وثانيها نية عدم العودة والرجوع إلى المعاصي مرة أخرى . وإليه 
أشا ر الناظم بقوله (والعزم أن الا ير جعام . وثالئها برد المظالم الممكن ردها كالعقارات 
والحبوانات والمخليات . وهي ما يكال أو يوزن وسائر حقوق العباد إذا كان ربها موجودًا أوله 
وارث وإلا فليتصدق بها عليهم - ولما ما لا يمكن رده بأن كان الجاني مستغرًا ذم عحرمة 
فعلية بالا خلاص في التوبة والتوجه إلى الله بكثرة التضرع والاستغفا رء فالمرجو من فضل الله 
عر وجل أن برضى عنه خصومه يوم القيامة من خخحرائن رحمته . ورابعها : الندم : أي أن 
يكون التائب نادمًا على ما وقع منه من المخالفات لرببّ الأأرض والسموات . مستقبحًا ما 
صدر منه من الاساءات فالتوبة بهذه الشروط المنقدم ذكرها مرضية عند الله عز وجل . قال 
تعالى : «إإن الله يحب التواي, ن ويحب المتطهرين© وسبب نحو سيئات العبد» وعدم المواخذة 
عليها لقوله عَلله «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» . وفي الجا مع الصغير للسيوطي قال 
عن «إذا تاب العبد انين الله الحفظة ذنويه» والسمئ ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى 
يلقى أله ولي عليه شاهد بذنب» اتتهى . وقوله (وباجتناب الاثم يمحى اللمم) معناه * آنه 
يجب عليئا أن نعتقد أن غفران الذنب الصغائر بسبب اجتناب الكبائر جائز . والمراد بالاثم 
في كلامه الكبائر » وباللمم الصغائر ؛ يعني أن من قصد امرأة أجنبيّة منه ليفعل بها الفاحشة 
وتمكن منها وقبلها مثلا وباشرها . ٠‏ فلما أراد أن يولج فيها تركه نوا من الله تعالى غفر له 


8 


م 


لا 


يمره حون ع + ؟ِ بي له 


3 5 5 اله 2 0 ره 1 
ومن يمث و لحن عن وزرة فوص إلى الله بم أمره 


ار قر 8 


بالعذاب لل يُقَطَعْ والكغر والتخليد نه يمنه” 


وَذو اداع واغْيزال فسّقا من غير تَكدْفِيرٍ سيوّى نافى اللا 


او 


)291( 


(3و4) 


5 و" ب اس " 0-3 المتراة ‏ يل رات الى 
قال بالكثنى ربِي عَلِما ‏ من دون جزئياته او جسما 
بسبب خوفه ذلك ما فعله معها من غير الوطء لأن الوطء هو الكبيرة ؛ ومقدماته بالنظر إليه 
صغائر : والمكفرات للصغائر كثيرة منها الوضوء والصلاة ونمومما . قال صاحب الجوهرة : 


وباجتناب للكبائر تغتفر صغائر 2 وجاء والوضوء يكفر 


والدليل على ذلك كله قوله تعالى : وإن تجتنيوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» 
فالائتفات بعد ما تقرر إخلاف من خالف والله أعلم . 

مذهب اهل السنة أنهد مانت مر ن عصاة الموّمنين من غير توبة فأمره مفوض الات ع وجل 
فلا لمكم , عليه بكونه معذيا ولا منعمًا » بل هو تحت مشيئة الله تعالى » إن شاء عفا عنه 
بفضلهء وإن شاء عذبه بعدله ؛ وعلى تقدير عذابه لا يخلد ي النار هجا عضي" الله تعيت 
“مات على الايمان » بل يكون خلوده بعد التمخيص في الجنة » ولا يى> كم عليه بكفر بسبب 
ارتكاب الكبائر » خلافا للمعتزلة وغيرهم ممن حكموا بذلك فمذهيهم باطل لمخالفتهم 
الوعيد ولو في واحد ممن عصوا ينوع من أنواع المعاصي وإلى ذلك يشير صاحب الجوهرة 
0 : 


(وذو اببدا ع) إل أخخره , : أي أن 5 من صاحب الابتداع كالقدرية والمرجنة وصاحب 
الاعتزال وهم المعتزلة محكوم عليه بالفسق لمخالفتهم لأها ل و اوه الحامم 
زاجرًا لهم عن ضلالتهم إن لم يتوبوا » ولا يحكم , عليهم يكفر بل هم فساق على الصحيح . 
وقوله (سوى نافي اللقا) أي إلا من نفى لقاء الله عز وجل . وهو عرض العباد عليه يوم 
القيامة لمناقشة الحساب والقصاص لبعضهم من بعض من الفرق الضالة فهو كافر ياتفاف 
أهل السنة لتكذيبه القران والسئة إذ الأدلة منهما على ثبوت العرض على الله يوم القيامة 
كثيرة جدًا . وأما من نفى رؤية الحق وأثيت العرض عليه سبحانه فهو فاسق فقط على 
الصحيح . وكذلك يكفر من قال : إن الله تعالى عا بالكليات دون جزئياتها بل يستانف 


0 علمًا عند 0 أو جسمًا : : أي اعتقد أن الله 0 جسم كل سام ٠‏ وأما 
بحقيقة الحال . 





ا 0 عداو 2 3-6 ها علج سام 5 ١‏ 
وكل مقتول يموت بالأجّل) والروح بيقى دائمًا مَدَى الأَرّل 


ال ار عو مر *3 


0 ره ه سس كر ع #ايه 1 2 
وعنذنا للعبد. كسب يخلق لم شهيد الحرب حي يرزق 





(1) أي ومذهب أهل السنة أن كل أحد مقتوأ ل بفعل إنساك فعا ل به ما يزعق روحه من ضرب 


02 


سيت د عضا ٠.‏ أو لعن أو خحنق وما أشبه ذلك فإنه يموت بأجله انتوم , لا > قالت 
القكراة إن القائل قد قطع المفتول أله » ومدهبهم فاسد عوه تعالى : #قإذا جاء أجلهم لا 
يستاختروق ساعة ولا يستقدمون 8 وقوله عز وجل (إك أخل الله إذا جا ا يوخخر أ لو كنتم 
تعلمود) ولا ورد قِ السنة «لو فسير الفاتل عل المقتول لمات المقتول 5 ساعته» وبذا تعلم 
فساد هل هبهم . قال صاحب الجرهرة : 

وميتا بعمره من يفعل وغي هذا باطل لا يقبل 

0 : 

والخاصل ان كلك سس الضرب بالسيضل والطعن بالر »> خ ب وخموعيا اسان عادية كالسل 
والطاعون وغيرهها من لباب , غلا فرق ين مي ١‏ يي رق لل الشاعر : 

ومن 0 يمت بالسيف مات بغيره تنواعت الأسباب والموت والحد 
ثم شرخ ف الكلام على مسالة فناء الارواح عند النفخة الآولى وعدم فنائها فقال 

الروح يبقى ذائما مدى الآزل 

نفخة الصعق 0 ا ا أحد القولين وهو 0 
له قوله تعالى فس بن قِ ا لسموات وم فق الأرسن إلا من شاء لله فهي المستثنيات 
السيعة المجمو 3 ف قول بعضهم : 

سبع من المخلوق غير فانيه العرش والكرسي ثم الطاوية 

لاع ر فناؤها تمسك بقوله : # كل من عليها فان والله أعلم بالصواب . 

أي وعندنا معاشر اها ل“ الشية: للد كي انير لسن ب ثابت عندنا للعبد ٠‏ وهو أي 
95 تعلق القدرة الحادئه بالمقدور 9 محلها من غير رأث + بل جميع أفعال العيد وأقواله 


مخلوقة كََ عز وجل وإنما له أي العبد نسبت اميل إلى الفعل او العركك ولذا صار مكلقا 
بالأحكاء الشرعية يئاب على الطاعات ويعاقب على المعاصي . قال صاحب الجوهرة : 


وعندنا للعهد كسب كلفا به ولكن الم يؤثر فاعرفا 


والباء في قوله به سببية : اي كلف بسببه خخلافا للمعتزلة القائلين : إن العبد يخلق أفعال نفسه 


20 


وكل أفعَال العيادٍ تكتب لعَدل لأعَن عِلم ربِي تعزب” 
2-6 رودم # لعو ٠‏ اماو ود 6و و و3 
والررق حَقا ما به ينتفع حلال او مكروهة أو ا 


2) 


22 


١‏ الاخصيارية يه العابنين أ العيد كخيط ق أغواء تميله الريم حيئثما 
يارية وللحبر مجبور محلق قي امو لريع 
فليس هجبورا 57 اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا 


(ثم شهيد الحرب حي يرزق) أي ثم عندنا معاشر أهل السنة أيضًا أن شهيد الحرب وهو من 
مات في جهاد الكفار لاعلاء كلمة الله تعالى حي بعياة مخالفة لحياة أهل البرزخ لأنه يرزق 
دونهم : أي ياكل من ثمار الجنة ويشرب من انهارها . قال تعالى : (ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون# أي ليسوا كسائر الأموات؛ بل هم مزية عند 
ربّهم والله أعلم . 


أي لا اعتقاده والجزم به : كل أعمال العباد أي 0 0 من أقوالهم 


الحفظة من الملائكة. الذين من صُمنهم الكاتيان اللذان 0 أحدهها عن يمين العيد والثاني 
ا ا الي ا ا جو ا 0 
صاحب اليمين» والذي يكتب السيئات صاحب الشمال » فإذا فعل العبد حسنةٌ كتبها 
ناحيب لمق فى الثال > واذا: فكل :مله .زارلة” أنه يكدها نالفي الكمال ارم ساضفب 
اليمين بالتأخير إلى حمس ساعات لأن له عليه أمارة رجاء أن يتوب العبد ؛ فإن لم يتب كنبت 
عليه من غير تضعيف . والدليل على ذلك قوله تعالى : #إوإن عليكم لحافظين كرامًا كاتبين 
يعلمون ما تفعلون» وخبر «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وهم عشرة ٠‏ 
بالليل وعشرة بالنهار لكل ادمي مؤْمنا كان أو كافرًا فإن كان مرّمنا وكل الله به مائة وستين 
ا و ل الا رار ال 0 
اختطفته الشياطين . كذا في حاشية الصاوي على الجلالين (للعدل) : أي وحكمة كتنب 
أعمال العباد لأجل إظهار عدل الله تعالى يوم القيامة » لأن العبد إذا اضطلع على ما في 
صححتيفته م١‏ ن خير أو شر ولو مثقال ذرة ظهر له عدل الله تعالى (لا عن ل 4 
المقصود من الكتابة كونها تغيب عن علم الله تعالى أو يخفي عليه شيء منها ولو قل 
فائدتها أن العبد إذا علم أن عليه حفظة تحصى جميع جميع ما صدر منه الزجر عن المعاصي . 
أي ومذهب أهل السنة أن (الرزق حهَا ما به ينتفع) أي ما يحصل , به الانتفا ع اع للحيوان بالفعل 
من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك . وقوله (حلال) هو نات الشار يد 
وسمى حلالا لأنه الت عنه التبعيات فلا حق فيه للخلف ولا لوم عليه من جانب الحق أو 
مكروه وهو ما نهى الشارع عنه نهيًا غير جازم يثاب المكلف على تركه ولا يعاقب على فعله 


2١ 





عر 0 3 9 55 ا 3 5 5 ى* 
واتيقين لصلانبينا. الاميالةه والصدق والتبليغ والفطاله' 


متنع ) وهو ما نص الشارع على حرمته وعدم جواز تناوله بوجه من الوجوه ء ونهى عنه نهيًا 
جازمًا يئاب تاركه بالنية ويعاقب فاعله . والخاصل أن كل ما انتفع به الحيوان من حلال أو 
مكروه أو حرم فهو رزقه كان ملكا له أو لغيره ‏ فلا يأكل أحد رزق غيره ولا غيره رزقه » 
خلاقا الممعتزلة القائلين أن الرزق العبد ما كان ملكا .له فقط » ومذهبهم فاسد من وجهين : 

الأول يازم منه أن الله تعالى يحناج إلى رزق بعض الحيوانات من رزق بعض وهو محال . 

والثاي يلزم منه أن الله ع وجل ما يرزق باعتبار قوم إن الرزق كل ما يملك + ومن المعلوم 
أن سائر المخلوقات ملك لله عر وجل وهذا محال انها » وإلى ذلك كله يشير صاحب 
الجوهرة بقوله : 


والرزق عند القوم ما به انتفع ١‏ وقيل لا بل ما ملك وما اتبع 


وما أنهى الكلام على ما يندرج تحت احد كلمتي الشهادتين وهو قولنا : أشهد أن لا إله إلا 
الله شرع يتكلم على ما يندرج تحت ثانيتهما وهو قولنا وأشهد أن حمّدا عبده ورصوله لأنه 
اميه جاء بتصديق جميع ما ياتي . 
أي اعتقد اعتقادًا جازمًا ثيوت الأمانة لكل الأنبياء : : جمع نبي وهو إنسان ذكر حر أوحى 
اله إليه بشرع فإن أمر بتبليغه فهو رسول » وإلا بأن لم يؤمر بالتبليغ فنبي فقط والأمانة هي 
حفظ جوارهم الظاهرة والياطنة من الوقوع في محرم أو امكروه مطلقا . فالخيانة هي التي فعل 
منهى عنه مستحيلة في حقهم لعصمتهم (والصدق) أي اعتقد أيها المكلف ثبوت الصدق 
لكن الأنياء والرسل . والصدق : هو مطابقة الخبر لا في نفس الأمر فجميع ما درول به 
: الله عر وجل مطابق للواقع عئذة تعالى . فالكذب الذي هو مخالقة الجر للواقع ستل 
0 تعالى إياهم بإظهار المعجزات 5 يأتي قرينًا إن شاء اللّه 
تعالى (والتبليغ ) أي والواجب اعتقاده على كل مكلف جزم أن جميع الرسل بلغوا كل ما 
أمرهم الله بتبليغه للخلق من الأحكام وم يكتموا منه حرفا إذ الكتمان خيانة » وهي مستحيلة 
في حقهم لما علمت , والدليل على أمنتهم وصدقهم في الأحكام وتبليغهم ما امروا بتبليغه من 
الأحكام الأمر باتباعهم . قال تعالى : : وما أتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه نتهرا 
وقال عز وجل : ومن يطع الرسول فقد أطاع الله (والفطانة) أي وثما يجب اعتقاده أيضنًا 
ثبوت الفطانة لكل الرسل والأنيياء وهيٍ التيقظ والنفطن في الأمور » وإلزام الخصوم الحجة » 
والرسول يكون في قرمه أوفرهم عقلا وأفصحهم لانا وأوضحهم حجةً . ولم يتعرض 
الناظم رضي الله عنه لبيان ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام وهو الأعراض البشرية 
ا لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية كلا كل والعري* والترويخ وطلوع الأسواق 
والأمراض الخفيفة وإذاية الناس طم . واما ما فيه نقص من جنون أو عرض هنفر طبعًا كبرض 
وجزام ونحوما فمستحيل في حقهم قطعًا . 
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كلهم فال د لكر يي الف الت 
م بالرّويّة والمعراج بالرّوح والجسم وبالعتاجي* 


(1) 


وبالثُوًا والحوض ا وبِالشّماءَة وبالفضيله” 


أي والواجب اعتقاده أن كل الرسل ادهع الله تعالى بالمعجرات : جمع معجزة . وهي الأمر 
الخارق للعادات المقارن لدعو الرسالة دليلاً على صدق دعواهم الرمالة » كناقة صالح 3 
وعضا موسى + وابراء عيسى الأكمة والأبرض وإحيائة الموتى بإذت الله وغيرهم من الرسل 
المقدمين عليهم الصلاة والسلام فإن لهم معجزات: وخوارق عادات . وأما معجزات نبينا 
محمد َيه فإنها أكثر وأشهر من أن تذكر . فمنها : انشقاق القمر ليلة تمامه فلقتين : فلقة 


على جبل أبي قبيس » وفلقة دونه لما طلب كفار مكة منه اية دليلاً على صدق دعواه الرسالة » 


فلما كذب كفارهم وقالوا هذا سحر قال الله تعالى ردًا عليهم : #اقتريت الساعة وانشق 
القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر و كنبوا واتبعوا أهواءهم» الآية ومنها : 
كلام الضب:, وسعى الشجر ٠‏ ونبع الماء من بين أصابعه حتى شرب العسكر وتوضوًا 
وملأوا أؤعيتهم منهء ونحو ذلك هن خوارق العادات . وأكبر معجزاته يَكله وأدومها القران 
الذي اعجر اليشر عن ان يانوا باية من مثله . قال صاحب الجوهرة : 

ومعجزاته كثيرة غرر 2 منها كلام الله معجز البشر 


عر ّ و 59 1 8 1 1 1 
اي أن معجزاته مي واضحة كوضوح الغرر في جياه الخيل وكثيرة لد تنحصر بالعد ؛ أذ 


من معجزائه حفظ كتابه من التحريف والتغيير والدرن » وتجديد شرعه في كل عصر 
بالعلماء من أمته على نهج واحد من غير اختلال ؛ وتأمين أمته من عاجل العذاب كالمسخ 
والخسف (وخيرهم ختامهم عمد أي والواجب اعتقاده أيضًا أن محمّدًا عي تحير الأنبياء 
والرسل بدليل أخذ العهد عليهم أنه إذا ظهر وفيهم من أدركه أن يؤمنوأ به وينصروه 
لقوله تعالى : «إوإذ أذ الله ميثاق النبيين ل اتيه عن كانه وخكية ' ثم جاء لم رسول 
مصدقاٍ لما معكم لتؤمنين به ولتتصرنه» الآية . وهذا ظاهر في وجوب الاتباع له :ومن 
المعلوم أن المتبوع خير من التابع » وأنه لله خاتم الرسل والأنياء فلا نبوة تبتدا بعد تبوته 
ولا رسالة لقوله تعالى : «ووخاتم لنبيين» وقوله يككه «أنا العاقب لا نبي بعدي» ولا 
يعاردض هذا تزول كيسى عليه السلام إل الأرض وهو نبي عش لأن نبوته غير مبتدأة 5 له 
011ظ21ظظ 


(392) ولا ذم ”7 أن محمدًا 2 خخير الأنبياء وخاتمهم بين هنا ها يختص به دونهم أي 


و لواجب اعتقاده والجزم به أن الله تعالمى قد حص نبيه وحبيبه محمد مَك بمزايا لم تكن الغيره 
من الأنبياء ؛ فقد نحصه بالرؤية : أي رؤية ذاته العلية في الدنياء فقد راه يله بعيني رأسه كا 


قال ابن عباس رضي الله عنه » وبعين قليه كم قالت عائشة رضي الله عنها ؛ وجميع جوارحه 
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الصحيح . قال صاحب اللام : 


وحنل انمز معراج وصدقف ففيه نفى أخبار عولي 


قال شارحه : أي ثابت أمره وصادق خبره ومطابق وقوعه . وقوله ففيه نص أخبار إلى 
عدر معناه ففي بوت آمر المعراج احاديث مشتهرة كادث أن تكون متواترة » وقصته 
باختصار ر 5 قال النوبي : أنه قبا و ات وعشرين من ربيع الأول اومن 
وحن ء اسرى ايه مت قال ونه م ود ميم 
ينم قلبي فجاءني جبريل وأمرثي بالتوضوٌ ثم قال : انظر إلى ورائك » فإذا أنا بالبراق دابة 
إبرأهيم عليه السلام التي كان يركبها م 1 الى إلييت الخرام 5 فوق الجمار ودون البغل 5 
خطوته منتهى طرفه » ثم خفضت لي حتى ركيت إلى المسجد الأقصى , فلما دلت فإذا أنا 
بالأنبياء والملائكة , فأردت أن أصلْي ركعتين ٠‏ فأمرني أن أصا لي بهم فصليت معهم ر كعتين , 
ثم عرج الى 1 لسموات . فرأيت ادم في الأولى » ويحيى وعيسى ف الثانية » ويوسف ف الثالفة ع 
وإدريس في الرابعة » وهارون في الخامسة . وموسى في السادمة وإبراهيم في السابعة - ثم 
ذهيت الى سدرة المنتهى وق اوسظها مهام جبريل ٠‏ ومن اصلها النيل والفرات إلى الأرض 
«ثم جاء الرفراف فتناولني من جبريل وطار الي احتى وقف لي عل ربي» . وروى وانه 
خاطبه في تلك الليلة ألف مرة » فرأى ما رأى واعطى ما أعطى . ولما حان الانصراف تناوله 
الرفرف وطار به حتى اداه إلى جبريل وا أرفرف نخادم من الخدم بين يدي الله تعالى له خواص 
الأمور في محل الدنو والقرب كالبراق ف الأرض» وهذه القصة بطوها المذكور في المطولات 
دلبل اغا لي أن المعراج في اليقظة لا في الريا ٠‏ فمن أنكر المعراج من مكة إلى المسجد الأقصى 
5 لأنه ينكر نص الكتاب العزير » وأما لو أنكر ما وراء ذلك من الصعود إلى الجئة 
و العرس ن والكرسي وإلى سدرة المنتهى وغير ا و ينا 
٠‏ وقيل امكف لأه كن الشهور سن الأحان ار مدكر المشهور لا يكفر بل يضلل > التي 
نقلاا من حاشية لبعض الفضلاء على شرج ابن 00 أي وقد 
خصه الله تعاا ا : أنه عز وجل كلم حنافهة بن غير واسطة بعد أن قربه 
م حتى كان منه كقاب قوسين أو أدنى » وأوحى إليه ما أوحى ؛ وعلمه علم 
الا ولن والاخرين ٠‏ وأطلعه على عظيم أسراره وفرض عليه وعلى أفنه سين صلاة »وم 
تن ل ييل يراجع ربه ويسأله العخفيف حتى ردث إلى خمس فضلاً من الله تعالى وإلتسانا قله 
الحمد على هذه المنة العظيمة . 

والخاصل إن الحكمة في عروجه عَكته إلى با فرق به تغارات زإل م وراء سدرة المنتهى إن 
ا 2 عامة لأهل 0 ”0 يطلعه الله على عجائب لحرت 
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وها كذ عاما كر البي ٠.‏ .يز كك ان ميا ار كب 


(1) 


وللملائكة وغيرهم من ا حيوانات والجمادات إرسال تشريف . ولذا قال بعضهم : فكل من 
كان الله ربه محمد نبيه (وباللوا) أي وقد خصه الله تعالى أيضنًا باللواء وهو اواء الحمد الذي 
يعقد له عَيَه يوم القيامة طوله آلف عام وله ثلاث ذؤابات : ذؤابة بالمشرق وذؤابة بالمغرب » 
وذوّابة وسطهما » فتكون تمعه الرسل والأنبياء لا في الحديث «ادم فمن دونه من الأنبياء تحت 
اوائي يوم القيامة» وفي ذلك دليل على أنه يك له السيادة العظمى والتقدم عليهم (والحوض) 
أي وقد عجفي الل تعالى بالحوض وهو خرض الكوثر الذي ترده و يوم القيامة » ماه أبيض 

من اللبن وأحلى من العسل » وريحه أطيب من. المسلك . وكيزانه مثل نجوم السماء » من 


. شرب منه لا يظماً أبدًا . قال تعالى : «وإنا أعطيناك الكوثر وقال عله «حوضي مسيرة شهر 


وزواياه, كذلك» وف رواية د بين المشرق والمغرب» . واتلف فيه هل هو بعد الصراط و 
قبله » أو بعد الميزان أو قبله 2 والصحيح أنه قبلهما ‏ » لآن الناس يخرجون من قبورهم عطائنًا 
فيشربون منه شربة لا يظمغون بعدها أبد. روى عن أبن عباس «أنه سأل رسول الله عله عن 
الوقوف به و د ا ب 000 
أولباع: الروك خياضن. الأدياء اويبعث ال+ تفال -سنين الع هللف بأيد يهم عصىّ من نأ 
يذودون الكفار عن حياض الأنبياء» وهذا الطرد لا يكون بعد الصراط », لأنه لا يسلم من 
الصراط الا المؤُمنون فلا وجود للكفار هناك حتي يذادوا لسقوطهم في جهنم قبل ذلك انتهى 
عن حاشية الصاوي على الجلالين (والوسيلة) أي وذ خصه الله تعالى بالوسيلة وهي قبول 
الطلب ؛ قاله البرقوقي (وبالشفاعات) أي وقد خضه الله تعالى بالشفاعات جمع شفاعة وهي 
طلب الخير من الغير للغير وما اختص به مَوكه منها شفاعته العظمى في سائر الأم إذا اشتد 
هول القيامة حتى يتمنى أهل الموقف الانصراف ولو إلى النار لما يقاسونه من الشدائد فيأنون 

عحمدًا يلك أن يشفع لهم عند ربه فيخر عند ذلك ساجدًا متضرعًا طايا لله تعالى مبتهلا 
متضرعا طاليا منه تعالى أن يشفعه في أهل الموقف . فيجيب طلبه ويشفعه يشفعه في ؛ وهذه مم 
تكن لغيره من الأنبياء وله 5ه شفاعات أخر» فيشفع في من استحق دخول النار من عصاة 
أمنه . وفي من دخخلها فيخرج منها بشفاعته » وفي أهل الجنة في ترقيهم لأعلا الدرجات وغير 
ذلك ؛ وكذلك سائر الأنبياء لحم شفاعات في عصاة أمهم وسياتي الكلام على ذلك عند قول 
الناظم : ويشفع اليا إن شاء الله تعالى (وبالفضيلة) أي وقد خصه الله ال «الفشيلةة: 
وهو مقام مخصوص قف الجنة تبر عنه عليه الصلاة والسلام وقال «سلوا الله بي الفضيلة» 
لم يخرج عه من الدنيا حتى أعطاه الله إياه . 


الكلام. عل السمعيات 


ثم أخذ يتكلم على السمعيات . قوله (كل ما) مبتدأً ومضاف إليه وجملة إيماننا إلى أخخرة 
نخبر» ومعناه أن كل (ما جاءنا» : أي وصل إلينا من كتاب أو سنة بطريق صحيح وأجمع 
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المسلمون عليه يجب الايمان به وبكفر منكره لأن القاعدة أن كل ما كان كذلك فهو حق 
والايمان يه واجب عن النبي : أي مرويا عن النبي عَْتهِ (من ملك) بفتح اللام والمراد به 
الملائكة فيجب علينا الإيمان بهم وهم أجسام زوحانية نورانية لا تتراحم لا في الحديث «إن 
الله ملكا يملأ ثلث الكون» وف آخر «إن الله ملكا يملا ثلثي الكزن» وف غيرم دإن لله ملكا 
3 كل الكون» لهم قدرة على التشكلات الجميلة فيتشكلون ف أي صورة شاءوا ولا 
تحكم عليهم الصورة ؛ بخلاف الجني فإنهم يتشكلون أيضًا في الصور القبيحة ككلب 
وحية وتحكم أعليهم الصورة 2 وللملائكة قوة أيضًا على الأفعال الشاقة » فلا يوصفولن 
بذكورة ولا أنرثة » لا يأكلون ولا يشربوت ولا ينامون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون » 
ولا يعصون الله تعالى لقوله : «ؤلا يعصون الله ها أمرهم ويفعلون ما يومرون4 ولا يعلم 
عددهم إلا الله عز وجل لقوله تعالى : «إوما يعلم: جنودي ربك إلا هو وأفضلهم جبريل 
فميكائيل فإسرافيل فعزرائيل عليهم السلام (أو أنبيا) أي اويجب علينا الايمان بجميع 
الأنبياء والرسل وهم على ما في صحيح ابن خبان «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألقاء 
فالرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر على الراجح , ٠‏ والواجب معرفتهم عل التفصيل خمس 
وعشرون رسولاً ؛ وقد نظمهم العلامة الشيخ محمد الدمنهوري على جسب 7م 2 
إرسال فقال : : 


ألا إن إيمانا برسل تحتما 
وهود وصالح لوط مع إبراهيم اتى 
ويعقوب بوسف ثم يتلو شعيبهم 
سليمان ايوب وذو الكفل يونس 
كذا زكريا ثم يحبى. غلامه 
ركذت لعش يديع رتل مرا 1م 
عليهم صلوات الله ثم سلامه 
فيا رب فرج لي كروب بجاههم 


وهم أدم إدريس نوح على الولا 


كذا نجله إسماغيل إسحاق فضلا ' 


وهارونت مع موسى وداود ذو العلا 
وإلياس أيضا و 0 ذاك فاعقلا 


عينيي ٠‏ سال 7 قاله. 0537 
ونان با دنا إل راي ب 3 | 


. انتهى من [المناهل العذبة الفقيهة. على ألفاظ العشمارية ] (أو 6 أي .ويج الايمان‎ ٠ 
0 بالكسب السماوية المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام أنها كلام .الله‎ 
ما فيها حق . وهي ماثة وأربعة كنب.ء وقيل مائة وأربعة عشر كتبًا : خمسون على شيث‎ 
5 وثلاثون على إدريس » وعشرة غلى ادم »؛ وعشرة على إيرأهيم ) وعشرة على موسى‎ 
التوراة » والتوراة على موسى , والانجيل على عيدى ؛ والزبور على داود » والقران على محمد‎ 
0 10010 
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الح 13 الك كسان ناا ين ترما 
ومِنَهُ أشراط جَمِيع السّاعَة كالشّمس والمهدي 0 


00 باب التؤب عَمُنْ أثما 0 الم 0 
ره »4 ر#كاو 2 


(1 


(22 


(3و24 


(أو يومنا الآخر) آي ويجب الاينان باليوم الآخخر وهو يوم القيامة » تمي بذلك لقيام الناس 
فيه من قبورهم ار يدي اي 3 دل 2 الكتاب د 00 ؛ فمن 3 


به لنبي . مما شاهده من عالم / الذكرت كالعرش 0 والحجب والرورفت وسدرة 
المنتهى والبيت المعمور وغير ذلك مما أطلعه الله تعالى عليه . وقوله (إيماننا غيبا به قد لزما) 
معناة : يجب علينا الايمان بما تقدم بيانه من قوله من ملك إلى آخره » وبجميع ما أخبر به 
النبي يه ما هو مغيب عنا لأن خبره صدق ثقوله تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحي © .أ 

أي مما أخبر به الصادق المصدوق ومما يجب الايمان به (أشراط) مجيء (الساعة) أي 
علاماتها الكبرى الدالة على قرب مجيئها , وهي انقراض جميع ‏ الخلائق (كالشمس) أي 
طلوع الشمس من مغربها . وما روى عن النبي ع أنه قال «ستاني عليكم ليلة مثل ثلاث 
ليال من لياليكم هذه » فإذا كانت تلك الليلة عرفها المنهجدون فيقوم الرجل فيقرأ ورده ثم 


ينام » ثم يقوم فيقراً ورده ثم ينام » » ثم يقوم فيقرا ورده ء فبيدما هم كذلك . إذ هاج الناس 


بعضهم في بعض ‏ فيقولون ما هذا ؟ فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد ملعت من 
مغربها ؛ فنجئء حتى إذا توسطت السماء رجعت فطلعت من مشرقها » فذلك قوله تعالى : 
إيوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
را تنهى من [نيه الغاقين] لام السمرتتدي (وامودي) أي طلهوره قبل عيسى علي 
السلام ‏ وات الككلام عليه إن شاء الله تعالى عند قول الناظم : 


ينزل عيسى يقتل الدجال 


(وكالجساسة) أي جسامة المسيح الدجال التي تتجس له الأخبار , والتي أخبر تميم الاداري 
عنها ) فجمع النبي 5 الصحاية وأخبرهم بأمرها + وهي للدجال بمنزلة الجاسوس تتخبره 


بأحوال الناس لأنه متشوة ق إلى خروجه في الأرض . 


أي ومنها إغلاق باب التوبة (عمن أثما) : أي من عصى الله تعالى فلا تقبل منه توبة بعد 
'طلوع (الشمس من مغربها للاية المتقدمة) (والرفع للقران والعلم) أي وما أخبر به عَيَه رفع 
القران والعلم عن أهل الأرض . واختلف في كيقية الرفع فقيل : يرفعان من الصدور » وقيل 
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يرفع القران من المصاحف فيصبح الورق ابيض 3 وقيل يموت اهلهما وهو الصحيح لقوله : 
َيه «إن الله لا يرفع العلم انتراعًا » ولكن يرفعه بموت اهله حتى يختلف الرجلان قْ 
الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» (5 . ينزل عيسى يقتل الدجالا) ومعناه : أنه 6 
يجب الايمان بما تقدم بيانه » يجب الايمان ايضًا نزول عيسى عليه السلام وخروج 
الدجال وقتل عيسى له بحربة في يده . قال صاحب اللام : 


وعيسى سوف بتي ثم يقوى لدجال شقى ذي خيال 


أي صاحب فساد ف الأرض . قال العز ابن جماعة يشير إلى خخروج الدجال ونزول عيسى 
وقتله له : والايمان بكل ذلك واجب انتهى . وإنما ينزل عيسى حين يحاصر الدجال في قلعة 
القدس المهدي واتباعه فينزل عيسى عليه السلام من السماء على المنارة الشرقية في مسجد 
الشام » ويأتي المقدس فيقتله بحربة في يديه » وهو بمجرد رؤية عيسى يدوب 5 يذوب الملح 
في الماء . وقد ثبتت هذه الأخبار والاثار عن سيد الأخيار ؛ فيجب الايمان بها وتوضيح ما 
تقدم بيانه في قصة المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام » م قاله النوبي في 
الحاشية : إن هذه الآمة إذا فسدوا وم يجد الرجل منهم ملجاً يلجأ إليه من الظالم يبعث الله 
مهديًا رجلا من اولاد فاطمة رضي الله عنها امه محمد بن عبد الله يملا الأرض عدلاً كا 
ملكت جورا برضي عنه ساكنوا السماء والأرض . يعيش سبع منين » فبينما هو كذلك إذ 
حرج الدجال على حماره من دير في جزيرة » وهو رجل أعور مطموس العين يدعي الربوبية » 
يكون معه مثل الجنة ومثل النار » فيوّمن به كثير من الناس : يمر بجميع البلاد إلا مكة 
والمدينة وبيت المقدس وطور سينا » يمكث ف الأرض أربعين يومًا » يومًا كسنة ء ويومًا 
كشهر . ويومًا كجمعة » وباقي الأيام كالأيام المعهودة » وف رواية أربعين سنة » مكتوب 
على وجهه كافر » يقرؤه كل مسلم ولو أميًا » يعيش المسلمون في زمنه بالتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير ؛ ويجري ذلك منهم مجرى الطعام والشراب كالملائكة » قاله الشرنوبي 
على العشماوية ‏ فبيتما المسلمون معدون للصلاة يسوون الصفوف إذ أقيمت » فينزل عيسى 
عليه السلام على أجنحة ملكين عند المارة البيضاء شرق دمشق . فإذا رأه عدو الله ذاب 
كنوب الملح في الماء » ولو تركه لذاب لكنه يطلبه حتى يدركه بباب لد . فيقتله بيده ويقتل 
من تبعه , ويحكم بشريعة نبينا إلى أن يموت ويدفن في الحجرة النبوية » فإنه جحي في السماء 
بجسده وروحه . والمراد بقوله تعالى : طإإني متوفيك4 أي منيمك - ورافعك إلى - إذ 
المقصود هنا من التوثي المجازي لا الحقيقي بشهادة - الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها - الاية » وبعد قتله الدجال يملا الأرض أمنا حتى ترتع الأسود مع الإبل , 
والتمور مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان بالحيات » فلا ييقى أحد من أهل 
الكتاب إلا ويومن به حتى تككون الملة واحدة ملة الاملام ؛ ويذهب التحاسد والتباغض . 
وتعمر الدنيا حتى لا يوجد من يقبل الزكاة » ويتزوج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين 
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8 9 و.* م .5 : اه وى س اس ّ. 
نار تسُوق الناسَ أرْضَّ الحشر وفتنة المحيا وضم القبر 


(1 


1 


00 8 


سنة. وقيل أربعين » وقيل سبمًا وهو الصواب : وتكورن رواية الأربعين مدة مكنه في 
الأرض قبل الرفع وبعده ء ثم يموت ويصلى عليه ويدفن في الروضة الشريفة اتنهى . (وفتح 
يأجوج) بالهمز وغيره : أي وبما يجب الايمان به فقتح سد يأجوج ومأجوج واتتشارهم قٍِ 
ار ره كتابة وسنة . ويأجوج وماجوج أسعات أعجميان لقبيلتين من ؛: بني آدم يقال إلهم 

تسعة أعشار بني آدم وذلك قرب القيامة بعد نزول عيسى وهلاك ا ٠‏ ثم يخراج 
يأجوج ومأجوج من السد , فيحصل للخلق جدب عظيم حتى تكون رأس الثور لأحدهم 
خير من مائة دينارء ثم يدعو الله عيسى فيرسل الله عر وجل النغف في رقابهم فيهلكون 
جميعًا » فتملاً. ربمهم وجيفهم الأرض » فيدعو الله عيسى فيرسل الله عليهم طيرًا كاعناق 
البخت فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرًا فيغسل الأرض من اثارهم . ثم 
يقول الله للأرض أنبتي تمرك ع فيكثر الرزق جدًا ويستقيم الحال لعيسى والمؤمنين » فبيدما 
هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا لينة تقبض روح كل ومن ومسلم » وتبقي شرار الناس 


١‏ يتهارجون 2 الأرض كتهارج الحمر . فعليهم تقوم الساعة . وبين موت عيسى والنفخة 


الأول مائة وعشروب سنة ؛ لكن السنة بقدر شهر » 17 أن الشهر بعدر جمعة والجمعة 
بقدر يوم » واليوم بقدر ماعة » فيكون بين عيسي والنفخة الأولى اثنتا عشر سنة من السنين 
المعتادة » انتهى من حديث طويل حكاه الصاوي على الجلالين (وخسف والي) أي ريلي 
خروج يأجوج ومأجوج حسف يكون الأرض 1 ورد دإن من علامات الساعة حسفا 
بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفًا في جزيرة العرب» . 

أي وما وهو معدود من ٠‏ العلامات الدالة عل قرب مجيء الساعة (نار تسوق الناس أرض 
0 ذكر العلامات الموضحة . ونار تخرج من قعر عدن تسوق 
الئاس إلى انحشر » تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا . والحديث بطوله مذ كور في 
بستان العارفين في الباب الثامن والستين منه . وهنا انتهى الكلام على ما ذكر الناظم من 
اشراط الساعة وترتيبها على ما ذاكر في حاشية على شرح ابن سلطان محمد القاري الماتريدي 
نقلاً عن النوبي المهدي , ثم كسوف القمر ثلاث ليالء ثم خسف الحرمين » ثم الدابة » ثم 
الدجال ؛ ثم عيسي عليه السلام » ثم هدم الكعبة » ثم طلوع الشمس من مغربها , » ثم الدابة 


ايا » ثم رفع العلم القران » ثم بقاءِ الناس مائة سنة لا يقولون كلمة التوحيد ؛ ثم ينفخ في 


الصور انتتهى (وفتنة امحيا) أي ومما أخبر به النبي ويجب الايمان به فتنة انحيا وهي 
الكفرء وقيل كل ما يشغل عن ذكر الله عز وجل : أي عن طاعته والاقبال عليه » نسأل الله 
تعالى السلامة والعافية (وضم القبر) أي وبما يجب الايمان به أيضًا ضم القبر أي التقاء 
حافاته الأربعة حتى يكون الميت كالخيط وهذا بالننة للكاف + وأما ضمة للمومن فكضم 
الوالدة الشفوفة لولدها , إذا قدم من سفر طويل » ولا ينجو أحد من الضم المذكور قبر أو لم 
يقب ر» لأن قبر كل ميت ببحسبه . 
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٠. 0‏ 3 007 . 9 
ويعذاب الفببتر والفنتقتب والحشر والنسو وكهالعران" 
0 : 2 7ه 00 د 5 م “له 2 2 

والنفخ في الصورٍ ونشر الصحفب وبالصراط ثم هول المُوقف 





ا رم يجب الايمان (بعذاب القبر) أضيف للقبر لأنه الغالب . فإن كل ميت أراد الله تعذيبه 
يعذب ولو أكلته السباع ع أو الحيتان في البحر أو حرق بالار وذرى في المهواء ؛ فقدرة الله تعالل 
صالحة على أن يعذب من أراد عذابه من هؤلاء 5 يعذب صاحب القبر سواء يسواء : 
والحاصل اعتقاد أن عذاب القبر حق واقع للكفار 2 وثابت لبعض الفجار ممن اراد الله تعذييه 
في تلك الدار لسوء فعالهم وقبح حالهم . وقد اجمع أهل السئة على ذلك ,2 ؛ قفي الصحيحين 
«عذاب القبر حق» ويؤيده قوله تعالى : (التار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا) الآية . ولكن قد 
يرفع الله تعالى عن غصاة المؤمنين يسبب دعاء 3 صدقة من الداحياء شم (والفعان) ارا بذلك 

سؤال منكر ونكير كيه كان أو كافرًا » قبر أو لم يقبر » فالواجب اعتقاده أن فتنة 
القبر ثابتة واقعة لا ممالة 2 واخراد بالفعنة الا-ختبار الذي يكون بواسطة الملكين ن العظيمين 
فيختبران كل أحد عن دينه : أي عن عقائد التوحيد . فيقولان من , ربك ومن نبيّك وما 
دينك ؟ فيقول ثبته الله راهن الجواب : الله ربي ومحمد نبيي والاسلام ديني وهو 
المؤمن لأنهما يأنياله بهيئة لا يذكرها ء ولنا الكافر فيتلجلج عن الجواب فيقول هاه هاه لا 
أدري ؛ أر يقول أنتما ربي لأنهما يأتيائه في هيكة منكرة مهيلة جدًا ‏ لا جاء في الحديث 
«إنهما أسودان أزرقان أصواتهما كالرعد القاصفب وأبصارهما كالبرق الخاطفى . يجران 
شعرهما وأنيابهما كالصياصي يخرج يب النار سن أفراههما ومناخرضا ومسامعهما » 
ويمسحان الأرضٍ بشعورهما . ويحفران الأرض بأظافرهما » مع كل واحد منهما عمود من 
حديد لو اجتمع أهل الأرض ما حراكوه» إنما سميا بمنكر ونكير لا يشبهان تلق الآدميين 
ولا خلن الملائكة ولا خبلق الطير ولا خلق البهائم ‏ » بل هما لق بديع ليس فْ خلقهما أنس 
للناظر , جعلتهما الله تعالى في البرزخ تكرمة للمؤمنين وهتكا للمنافقين: وإنما قيل هما 
الفتانان لانتهارهما الميت وشدة مراجعتهما اختبارًا للميت على تصحيح إيمانه » والسؤال 
المذ كور يكون بعد تمام الدفن وإعادة الروح في جسد الميت 0 يفهم الخطاب ويرد 
ارم 2 وأم اليا فالصحيح أنهم لا يسكلون . وقد وردت احاديث باستئناء عدة ذل 
يسكلون منهم الشهيد » والمرابط يوما وليلة في سبيل الله » ومن مات في يوم الجمعة أو 
207 قرأ سورة الملك كل ليلة » والمبطون والمراد بالبطن الاستسقاء أو الاسهال 3 
للعلماء ؟! ذكره القرطبي . أما ما ذكره البلقيني من أذ وال القثر يكون بالسرياني فغير 
معروف بين المتكلمين ولا بين امحدثين 2 الترمذي وابن عبد البر إن سؤال القير مم من 
خصائص هذه الأمة ؛ ولعل الحكمة في ذلك أن يجعل عذابهم ف البرزخ فيوافون القيامة 
والدنوب تمحصة » انتهى من شرح ابن سلطان (وا حشر والنشر) فلو قال الناظم رحمة الله 
تعالى والنشر والحمشر لطابق الواقع ولم يختلّ وزن البيت لأن النشر سابق على الحشرء والنشر 
ابت بالكتاب والسنة والاجماع يكفر منكره . والمراد بالنشر البعث . فيجب اعتقاد أن الله 
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به" سا الوق عو ١ ١‏ إود ل الفا ل البوااك ل "وإ افا ١‏ أ ال وقد “وار ف الل« مواق ل به ١‏ الور ساد« ري جا _لغةك ل اوور ل ا اهن لأسن اهن 2 لص ان 


تعالى يبعث جميع الخلائق يوم القيامة: رأث يعنة هم أجسادهم كاملة » ويعيد كل روح إلى 
جسدها لا تخطعه ؛ ولا يعججزه شيع من ذلك قال تعالى 8 بدا تعودون © فنشق 
عنهما القبور ويقومون بإذن الله تعالى » قال تعالى : فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل 
ما في الصدور» الآية . وقال عز وجل رذا على منكر البععث من الكفار : «ؤقل بل وربي 
لتبعئن ثم لتنبون بما عملتم وذلك على الله يسي ]4 (والحشر) أي ويجب الايمان بالحشر : 
أي حشر جميع الخلائق بعد بعثهم » وهو الجمع والسوق من محل الاقبار إلى محل 
الاستقرار » قال الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الجلالين : ؤاعلم أن الدشر 
أربع : فالأول : إجلاء بني البضير . ثم بعده : إجلاء أهل خيبر . ثم في آخر. الزمان تخرج ع نار 
من كهر عدن تستوق' لدان .ثم يوم القيامة تحشر بجيع الخلائق اتن :(وبالميزان) أي 
ويجب الايمان بالميزان الذي توزن فيه أعمال العياد يوم لكك مسر 
رجحت حسناته على سيئاته - فأولتك هم المفلحون - : أي الفائزون بدخحول الجنة - 
فت موازينه فأولنك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون - هم الكفار 1 
موازينه : : أي موزوناته 5 وكذا يقال فيما بعذه. واخعلك فيه هل هوهيزات واحد لجميع الأم 

| أو لكل آم ميزات» أو لكل ال ميزات. والصحيح أنه ميزان وإحد لجميع الام ولجميع 
الأعمال . وهو جسم مخصوص له لسان وكفتان وعمود » كل كفة قدر ما بين المشرق 
والمغرب . ومكانه قبل الصراط » كفته اليمنى للحسنات وهي نيرة عن 'يمين العرش . وكفته 
اليسرى: للسيئات وهي مظلمة عن يساره . يأخذ جبريل بعموده ناظرًا إلى لسانه » وميكائيل 
أمين عليه يحضره الجن والانس ؛ ووقته بعد الحساب , ولا يكون الوزن في حق كل أحد ؛ 
بل هو تابع للحساب » فمن حوسب وزنت أعماله » ومن لا فلا. . والحق أن الكفار توزن 
أعمالهم السيكة غير الكفر ليجازوا عليها بالعقاب زيادة على: عذاب الكفر 1 وأعمالهم الحسئة 

٠‏ التي لا تتوقف على نية كالعتق وصلة الرحم والوقف فيخففٍ عنهمم بذلك من عذاب غير 
الكفر فتوزن أعمالهم لأجل ذلك لا للنجاة من عذاب الكفر» فإنه لا يخفف عنهم ولا 
ينقطع . وأما قوله تعالى : «إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» فمعناه نافمًا بحيث ينجو من. 
الخلود ي النار . وقيل حسناتهم التي فعلوها يجازون,عليها في الدنيا كصحة وعافية » ولا 
يجازون عليها في الآخرة أصلاً . واختلف هل الوزن بصنج » أولا ؟ واستظهر الأول تحقيقا 
للعدل » فتوضع السبعات:ي: بقالة. الجسيات ,: فإن. رع اخدهنا وضع ضتع: بتر ما 
جح اء ٠‏ فينعم بقدره ويعذب بقدره ء فإن لم يكن له إلا حسنات فقط أو سيكات فقط 
زعت الصنج في الكفة الأخرى , واختلف أيضنًا هل الأعمال نصور وتوزن ؟ فالحسنات 
تصور بصورة حسنة نورانية . ثم توضع في كفة الحسنات » والسيئات تصور بصورة قبيحة 
ظلمانية ثم توضع في كفة السيئات » أو توزن الصحائف أو توزن: الأشخاص ؛ ولا مانع من 
حصول ذلك كله ا من حاشية الصاوتي . وق معنى ما 5 قال لاح العاوه 
وهناك صنج مناقيل الذر . 
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[ثاقدة | الذوة الملة المغرة .ومالة ذرة وزة شية ولؤدة من الشطر > واريطة بحياث 
5 اتدل ون حبة من الشعير أيضنًا . 
(والتفخ في الصور) أي الإيمان بالنفخ في الصور لثبوته كتابًا وسنة وإجماعًا . والصور : قرن 
هن نور فيه ثوب بعدد أرواح من يموث فينفض فيه إسرافيل | عليه السلام نفختين : النفمخة 
الأول اتفيحة صفق التي يغنى عتدها كل شيء إلا ما استثتى . والنفخة الثانية نفخة البعث 
التي يبعث عندها جميع المخلوقات . قال تعالى : «9ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
وم ن في الأرض إلا من شاء الله » ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون6» فإسرافيل موكل به 
وباللوح الحفوظ © وتصوير الأأجنة قِ بطون الأمهات 3 ولا يشغله شي من ذلك عن 
التسبيب لتسبيح طرفة عين ء فسبحان القادر عا لى م ل شيء (ونشر الصحف) أي ويجب الايمان 
بنشر الصحف التي فيها أعمال العباد : أي تطابرها من خرانة حت العرش فلا تخطىء 
صحيفة صاحبها لتبوته بالأدلة القاطعة ة. وقيل إن صحف الكفا ر التي فيها أعماهم في مكان 
مظلم موحش تحت الأرض السفلي وهو مسكن إبليس وذريته ويسمىي سجينا . وقيل المراد 
بسجين كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفار أن المراد من قوله تعالى : كلا إن 
كناب" الأبران لقن ع4 هو كتاب جامع لأعمال الملائكة والمومنين على قول » والآخر 
مكان فوق السمواتٍ السبع تحث العرش كذا في حاشية الصاوي . ومن الأدلة عليه قوله ش 
تعالى : #ؤفاما من .أزتق كانه اميه قوف ماسب ناا رسيا ويقلب ال هله 
0 وهو الموْمن يعطى كتابه بيمينه وإن استحق دخخول النار علامة على أنه من أهل 

. والمراد بالحساب اليسير : هو السهل الذي لا مناقشة فيه ٠‏ فتعرض عليه اعماله 
و والسيعة . فيئاب عل الحسنات ويتجاور عنه عن السيئات ٠.‏ فضا ص الله تعالى 
واخبانا.: وينقاب إلى أهله في الجنة وهم زواج واصيوله وفروعه مسرورًا بما راه من العفو 
والغفران بفضل الكريم المنان : «وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورًا ويصى 
ل يسراه إلى ظهره ؛ ويعطى كتابه فإذا رأى ما فيه 
نادى بالثبور : أي تمنى الاك » ثم يصلىي بعد ذلك بالسعير آي نار شديدة الحرارة يعدل 
الله تعالى » كذا في تفسير الجلال امحل رحمه الله تعالى (وبالصراط ) أي ويجب الاآيمان 
بالصراط للأدلة الواردة بإثفاق هل السنة من الأشاعرة والاتردية.». وهو جسر يضرب على 
متن جهنم لا طريق للجنة غيره » لأن النار بين الموقف والمجنة ٠‏ طوله ثلاثة الاف سئة ؛ ألف 
صعودًا . والف هبوط . والف استواء . له كلاليب تاخذ من أمرت بأخذه فتلقيه في نار 
جهنم . وق شرح الرسالة بعض حديث لمسلم ؛ 

فناج مسلم ومخدوش مرسل ١‏ ومكدوش في نار جهنم 


يجوزه العباد بقدر أعمالهم . فمنهم من يجوز عليه كطرفة العين . ومنهم كالبرق الخاطف , 
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ومنهم كالريج , ومنهم كالطير ٠‏ ومنهم كأجاويد الخيل فق «شبرعة امزور + ومتهي :حون 
ذلك ويضيق ويتسع بقدرة الله تعالى . وفي بعض الآثار : جبريل ف أوله وميكائيل في 
وسطه يسألان الناس عن عمرهم فيما أفنوه ٠‏ وعن شبابهم فيما أبلوه »؛ وعن عملهم ماذا 
عملوا به . وف بعض الاثار أيضًا : فيه سبعة قناطر يسال كل عيد عند كل قنطرة منها عن 
نوع من التكاليف . ففي الأولى عن الايمان » وفي الثانية عن الصلاة بالأ ركان » وق الثالئة 
عن الز كاة » وف الرابعة عن صوم شهر رمضان ‏ ولي الخامسة عن الحج . وف السادسة عن 
الوضوء والغسل من الجنابة بالسباغ . وفي السابعة عن بر الوالدين وصلة الارحام 
والاصلاح بين الاخوان . فإن جاء بها جميعا بتمامها يمرّ عليها كالبرق الخاطف وإلا قذف 
في النار . 

[ تنبيه ] اعلم أن أول من يمرّ على الصراط محمد يله وأمته » وأنه لا يتكلم حينشذ إلا 
ابره يقوارة لويم سم يلم . وفي بعض الروايات : ثم عيسى بأمته » ثم موسى 
امه دعوت ايا حتى يكون أخجرهم نوح وامته » اي عن افيه عل شر ابن سلطانت 
. (ثم هول الموقف) أي عظمائه . فيجب الايمان بهول يوم القيامة للأدلة الواردة في ذلك . 
والوقوف قيام العباد للعرض على ربهم يننظرون الحساب ١‏ قال تعالى : ويوم يقوم الناس 
لرب العالمين» وقال تعالى : #ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومكذ 
الحق لل رمن © الآية فتمتد الأرض كا يمد الأديم , قال تعالى : «وإذا الأرض مدت» أي 
زيد في اتساعها , فلا ييقى عليها بناء ولا شجر ولا جبال لتسع الخلائق » فيجمع الانس في 
صعيد واحد ف محل الوقوف . ثم يوْتى بالجن فيحدقون بهم » ثم تنزل ملائكة سماء الدنيا 
فتحدق بالجميع ثم ملائكة السماء الثانية فتحدق بهم وهكذا إلى ملائكة السماء السابعة » 
فعند ذلك يشثد الزحام حثى يككون فوق قدم أحدهم سبعون قدا وتدئو الشنمس من 
رؤوسهم حتى لو أن أحلبهم مد يدم لناها ويسلب منها النور » ويضاعفضى حرها حتى يغوص 
العرق في الأرض شعي اذراعا . فمنهم.من يلجمه العرق إلجامًا » ومنهم من يكون إلى عنقه 
وإلى صدره وإلى حقوه وإلى ركبته وهكذا بمسب. تفاوتهم في الأعمال الصالحة والسيكة وهم 
سكوت فلا يتكلمون من عظيم الهيبة والسطوة قال تعالى : إوخشعت الأصوات للرحمن 
فلا تسمع إلا هساك إلا حركة الأرجل وقد قم على أفواههم قال تعالى : #اليوم نختم على 
أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يككسبون#» ويشتد الخوف ويتضاعف 
الكرب ويشغل كل أحد بنفسه عن أقاربه وأحبابه , قال تعالى : إلكلٌ امرىء منهم يومئذ 
عن يغنيه» ثم يتساءلون عمن يشفع هم عند ربهم » فيلجأون إلى محمد عَهلّه ويلوذون به 
كي يشفع لحمء فيسل ربه عز وجل أن يشفعه في أهل الموقف فيشفعه فيهم بمنه وكرمه ء 
فهذه ه هي الشفاعة العظمى المختصة به كا مر » فهو عل شفيع الأولين والآخرين ا ثبت في 
الأحبار الصحيحة والله اعلم .: 
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ويَسْفَعْ الأخيارٌ مِن بَعْد نبي في مُوْمِنٍ مُوَحَّدٍ مُعَذْب 


01 


22 


- 


أي وما يجب اعتقاده جواز روؤية المؤمنين لربهم قي الموقف يوم القيامة ؛ وهو معتى كلام الناظم 
(في الحشر وفي الجنة) رؤية يلا “كيف ولا انحصار في ججهة خعلافا للمعتزلة في إنكارهم جوازها 


تمسككًا بقوله تعالى : لا تد ركه الأبنصار وهو يدرك الأبصار» ومذهبهم فاسد ء لأن معنى قوله 


تعالى : طلا تدركه الأبصار» أي تتصوّره تصوّر ذات الأجرام ؛ فجمهور أهل السئة من 
الأشاعرة واماثريدية مجمعون على :وقوعها وجوازها للمؤمنين دون الكافرين لقوله تعالى : 
#كلا إنهم عن ربهم يومكذ نحجوبون» ففي ذكر حجب الكفار عن ربهم دليل على جوازها 
وحصوها للمومنين » إذ لو لم تكن هناك روّية واقعة لفمؤمنين لما عذب الكفار بحرمانها » ولنا ما في 
الكتاب العزير من قوله تعالى : #وجوه يومقذ ناضرة إلى ربها ناظرة© ومن السنة قوله عَلته 
«سترون ربكم 5 ترون القمر ليلة البدر لا تضامون» وف رواية «لا تضارون» والمعنى لا 
تشكون ف رؤيته ما لا تشكون في روّية القمر ليلة البدر. قال الله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة وفسر النبي َه الحسنى بالجنة » وزيادة بالرؤية؛ رزقن الله هذه النعمة . وف حديث ابن 
عمر عن الترمذي وغيره في أهل الجنة «وأكرمهي عل الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيّاء قيل 
وتحصل الرؤية بأن ينكشف انكشافًا تامًا منزها عن المقابلة والمكان والجهة . قال صاحب 
الجوهرة عطفا على إفراد الجائز : 
اوه أن ينظر بلأبصار لككن بلا كيف ولا انحصار 


وقال صاحب اللام : 


يراه المؤمنوت بغير كيف وإدراك وضرب من مثشال 


والحاصل أننا ا نعلمه ليس بجرم ولا عرض ء ولا يحويه مكان , ولا يشتمل عليه زءان » 
ومنزها عن أن يكون في جهة نراه كذلك , 

ونا ذكر الناظم رحمه الله تعالى فيما تقدم أنه َه مخصوص بالشفاعة العظمى في سائر 
الأم ذكر هنا أن بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأهل الخير من المؤمنين لهم شفاعات . 
أي وما يحب الايمان به بوت الشفاعة ٠»‏ وتقدم ا طلب الحخير للغير 2 وقوله (ويشفع 
الأخيار) إلى ا دا أن كل من بقث خيريته عند ربه يشفع في غيره بقدر خخيريتة 
وجاهه عند خالقه , فيشفع الأنبياء في أنمهم . وتقدم أن نبينا محمّذا عله له شفاعات 
متعددات ف عضاة أمنه بعد شفاعته العظمى » وكذا الملائكة والصحابة والعلماء والشهداء 
والأولياء هم: شفاعات . ومن جملة .الشفعاء يوم القيامة في مؤمني الأمم الله عز وجل ) فتشفع 
صفاته الجمالية كالكرم والحلم عند صفاته الجلالية كالقهر والانتقام والعزة والجبروت 
ونموها (قوله في موّمن) معناه : أن الشفاعة من الأنبياء » ومن بعدهم تكون في المؤمنين 
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خاصةٌ دون الكافرين إذ ليس هم شفعاء يوم القيامة لقوله تعالى عن قوهم يوم القيامة «9إذا 
شاهدوا ما أعد هم من العذاب الأليم» إفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» وقوله عز 
وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقوله (موحد معذب) 
معنا أن الشفاعة تكون لكل من مات ومعه أصل من التوحيد : أي التصديق بأن الله إله واحد 
لا رب غيره » وأن تحمّدًا عبده ورسوله . وجميع ما جاء به حق » وإن استحق العذاب غذب 
آم لاء وإن كان من أمٍ الكبائر » خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة ونقوها » فإن 
مذهبهم فاسد . وقد ى> كم عليهم بالفسى والضلال لمخالفتهم لجمهور اهل الحق » 
وجحدهم لا ثبت بالأدلة الواردة في السنة » منها قوله َيه « شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي» وي سئن ابن ماحه عن عنما بن عفان رضي الله غنه مرفوعًا «يشفع يوم 0 
ثله ثلاثة : الأبياء » ثم العلماء » ثم الشهداء» فالشفاعة أمر قطعي” لما تمت . قال ابن جماعة : 
الناس على قسمين ع مومن افر فالكافر 2 النار إجماعا . والموؤمن عل قسمين طائع 
الجنة إجماعًا » وغير التائب في مشيئة الله تعالى » انتهى نمن شرح ابن سلطان وفيه أيضًا عند 
قول المؤلف ؛ 0 

والخير كله مجموع في اربعة : النظر , والحركة . والنطق ؛ والصمت ؛ فكلى نظر لا يكون 


في عبرة فهو غفلة » وكل حركة لا تكون في عبادة فهي فترة » وكل نطق لا يكون في ذكر 
فهو لغوء وكل صمت لا يكون في فكر فهو سهو . 


أي ويس الايننات بأن رحمة الله تعالى نعم كل أعين مات م الال والجن وليس غقة إلا 


أصل الايمان فقط . قال الشيخ عبذ الرحمن البرقوق رحمه الله تعالى : ويجب الايمان بسعة 
رحمة الله تعالى وتجاوزه عن من استحق العذاب ولمٍ يكن له شافع لما أنه لم يكن له عمل صالح 
سوى مجرد الإيمان انتهى . 

اعلم أن الله تعالى مائة رحمة » واحدة منها وسعت جميع أهل الدنيا مؤمنهم وكافرهم 
وغيرهما من سائر المخلوقات . قال تعالمى : «إورحمني وسعت كل شيء» وتسمًا وتسعين 
مكدر مل الجنة » ثم تضاف م رحمته التي كانت لأهل الدنيا بدليل قوله تعالى : 

لإفسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بأياتنا يومنون» وإن الكفار لا يرحمون 
في الآخرة . 

أي ويجب الايمان بأن' النا ارق موجودة الآن لما في الموطأً من قوله 5 «اشعكت النار 
الى ربها فقالت :.يا رب أكل بعضي بعضًا فأذن ها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس 
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وافضّل الخلق جَمِيعًا احَمّدُ ‏ صلى عَليْهِ الله نعم السَيِّد 


في الصيفه . وفيه أيضًا : «ابردوا بالصلاة . فإن شدة الحر من فيح جهنم» . واختلف في 
مكان وجودها ؛ فقيل تحت الأرض السفا ل ول لينم كلها ل الحقيقة إلا الله تعالى . 
ويجب الايمان ينا بأن الجنة مخلوقة اتعين ٠‏ وهي الدا ر التي أعدها الله تعالى لعباده 
المؤمنين لينعمهم فيها بتواج النعيم ويكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم . ومكانها فوق 
السماء السايعة © لقوة تعالى : عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى]» وقوله (داري جزاء) 
فالنار دار جزاء لأعدائه وهم الذين كفروا به وكذبوا رسله وجحدوا نعمه . فيجازيهم فيها 
بالخلود ويعذبهم فيها بأنواع العذاب لقوله تعالى : «( كلما نضجت جلودهم بداناهم جلودًا 
غيرها ليذوقوا العذاب © وقوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الككتاب والمشركين في نار 
جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية© أي شر الخليقة » فجهدم هي سوداء مظلمة » لها 
تغبظ وزفير ودركات » وفيها عقارب وحيات . قال الجلال انحلي عند قوله تعالى : ## وجىء 
يومكذ بجهدم 6 ل ا ا ألف ملك ٠‏ ها زفير 
وتغيظ. قال أبو سعيد الخدري : لم نزل 9 وجىء يومد بجهنم# تغير لون رسول الله عَلته 
وعرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه ثم قال : أقرافي جبريل :99 كلا إذا دكت الأرض 
دكا دكا الآية #وجىء يومعذ بجهنم #, قال على رضي الله عنه : قلت يا شرل لك دن 
يجاء بها ؟ قال : يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام » يقود بكل زمام سبعون ألف ملك » 
فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع ؛ ثم تعرض لي جهنم وتقول : ما لي وللك يا 
محمد . إن الله قد حرم لحمك علي فلا ييقى أحد إلا قال نفسي نفسي ء إلا محمد 2 
فيقول : يارب امني امتي انتهى من حاشية الصاوي . والجئة دار جزاء لآوليائه » وهم الذين 
آمنوا به وصدقوا رسله وشكروا نعمه فيجازيهم بالخلود فيها وينعمهم بالنعيم المقيم من 
جورها وقصورها وسررها واشجارها وانهارها وغير ذلك مما لا يحيط به الوصف . قال 
تعالى : لإفلا تعلم نفس ما أخفي لحم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يعملون» وفي الحديث 
دوفيها ما لا عين رأت ولا أذن >معت , ولا خطر على قلب يشرء قال الشيخ الصاوي في 
تفسير قوله تعالى : في جنة عالية© أي حسا ومعنى لأن الجنة درجات على عدة ايات 
القران بعضها أعبى من بعض ؛ فيين الدرجتين مثل ما بين السماء والأرض » فيها أنهار من ماء 
غير اسن » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وأنهار من خحمر لذة للشاريين ‏ وأنهار من عسل 
مصفى » فهذه الأنهار الأربعة في جنة كل أحد من المؤمنين ثم قال تعالى | : #وهم فيها من 
كل الثمرات ومغفرة من ربهم# وفيها سرر مرفوعة في السماء إذا أراد أصحابها الجلوس 
عليها تواضعت هم ثم ارتفعت بهم » وفيها نمارق مصفوفة : أي وسائد مصفوفة فوق 
الزرابي : جمع زريبة وي 8 المعروفة بالسجاجيد . وقوله (للنعيم والشقا) فيه لف 
ونشر مشوش ء فالتعيم راجع للجنة وهي متاخرة ف الذ كر في كلامه » والشقاء راجع للنار 
وهي متقدمة , والمراد بالشقا : العذاب بدليل 0 ظ والله أعلم . 

أي والواجب اعتقاده على كل مكلف أن يجزم بأن (أفضل الخلق) إنسًا وجنًا وملكًا حتى 
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ره اف 0 ا وو 6 2 ب 1 
وبَعْدهُ الخايل تالمكم فنوح قفالروح اولو العزم هم 


ممه 


ا الأبيا ثم المّلك الخاص فَالصديق تم ذو الدسّك2 


آراراه 


« صم 3 2 ع م كلل 


ك4 


(2و3) 


جبريل وهو المراد بقوله (جميمًا) أي أرفعهم ره عند الله عز وجل (أمد) : أي مد لله 
وال هذا المعى أشار الناظم بقوله (نعم السيد) أي من له السيادة والتقدم على سائر الرسل 
والأنبياء والملائكة أجمعين » لما ورد في الحديث «أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخره وورد 
أيضا «أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخره . 
والحاصل أن جمهور أهل السنة أجمع على أن نبينا حمّدًا ييه افضل نحا الله على الاطلاق 
لعموم دعوته للانس والجن والملائكة والجمادات وغيرهم وختم النبوّة وتفضيل أمته على 
سائر الأجم . قال تعالى : «3 كنتم خير أمة أخرجت للناس» والخصوصية بالمعجزات المتكائرة . 
والخصائص العديدة هما لا يدحل محث حصر. 
أي والواجب اعتقاده والجزم به أن أفضل خلق الله ع بعل محمد ماع الخليل : 
إبراهيم تخليل الل عليه السلام لأن رتبته تلي رتبته . 
(فالمكلم) أي والواجب اعتقاده أيضًا أن أفضل سحاق الله على الاطلاق بعد محمد وإبراهيم 
غليه السلام موسى كليم الله ؛ ولذا عطف الناظم بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب ليعلم أن 
رتبة موسى عليه السلام تلى رتبة إيرافيم متراخحية عنها بيسير . 
وقوله (فنوح فالروح) فيه نظر لأن المشهور أن رتبة عيسى عليه السلام أزقع من رتبة نوح 
عليه السلام , ولعله لصرورة الوزن ؛ فالواجب اعتقاده أن أفضل خلق الله جميعا بعد موسى 
عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله » خخلاهًا للنصارى الذين أفرطوا في أمر عيسى حتى اخختلفوا 
إلى ثلاثة مذاهب ؛ فمنهم من قال عيسى ابن الله »' ومنهم من قال : إن الله تعالى حل في جسد 
عيسى وهم الحلوليون 0 او قال : إن الله إله وعيسى أله ومريم إله ؛ فقد كمررا 
واتبعوا أهواءهم وزين طم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيلفهم لا يهتدون وقد ردّ الله 
عز وجل عليهم بقوله : #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلا< 6 وقوله عز وجل وما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خبلت من قبله الرسل وأمه صديقة كنا يأكلان الطعام» ومن 
كان يحتاج إلى الطعام والشراب ويجوع ويشيع حادث قطعا . 
«فنوح6 أي وما يجب اعتقاده والجزم به إن أفضل خلق الله إنسًا و 17 بعد عيسى 
ومن ذكر قبله نوح عليه السلام » فإن رتبته على رنية على رتبة عيسى لما علمت (وقوله أولو 
العزم هم) إن هؤلاء المخمسة اللذكورين هم اولو العزم أي الجدّ والثبات في الأمر أي أمر 
الرسالة ودعوة العباد إلى دين الله تعالل . 
وقوله (فالرسل)» معناه : أن ما يجب اعتقاده والجزم به أن أفضل خلق الله تمعن يقد اوقل 
العزم بقية الرسل عليهم الصلاة ١‏ فرتبتهم تلى رتبة نوح سلام الله عليه . 
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9 الأنبياء) أي والواجب اعتقاده أيضا أن أفضل خلق الله اجمعين بعد من تقدم الأنبياء غير 
الرسل الذين أوحى الله إليهم بشرع ولم يأمرهم بتبليغه » ولكن الواجب عليهم ١‏ إن يعرفوا 
الناس بأنهم أنبياء ليخترموا » فرتبتهم تلى رتبة الرسل عله اكيم 
(ثم الملك الخاص) أي م يجب اعتقاده أيضًا أن أفضل خلق الله إنسنا 55 وملكًا خخواصً 
الملائكة بعد الأنبياء :. : أي عظماؤهم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم 
السلام , فهؤلاء افضل من أولياء البشر » كابي بكر ومن بعده ومن عامة الملائكة » وهذا هو 
المعوّل عليه عند أهل الحق » وإلى هذا الترتيب أشار صاحب الجوهرة على جهة الاجمال 
بقوله : 

. وأفضل الخلق على الاطلاق ‏ نينا فمل عن الشقاق 

والأنييا يلونه في الفضل ببعدهم ملائك ذي الفضل 


قوله (فمل عن الشقاق) آخر البيت يشير يه إلى خلاف المعترلة الذين فضلوا جبريل عليه 
العنادام على محمد َيه بادلة وأهية ) فمذهبهم فاسد لخالفتهم لإجماع اهن السينة من 
الأشاعرة والماتريدية » لان إجماعهم حجة يجب التمسك به » ولذا فال فمل : أي اعرض 
عن هذهب العتزلة واترك التمسلك به لفساده وضعف أدلتهم وضلاهم بخرقهم لاأجماع 
أهل السئة من علماء الأمة يا هو موضح في كتب القوم . 

(فالصديق) أي ويجب الإيمان بأن أفضل الخلق من الأنم السابقة واللاحقة بعد من ذكر من 
الأنبياء وخواص الملائكة أبو بكر الصديق. خليفة رسول_ الله يله وصاحيه في الغار » واسمه 
مدان ان ودين أي اله .وله عاد ابن اقل بل كر كته بالاسلام ء لا أنه 
أول من امن من الذكور الأحوار البالغين بمجرد ما دعى للإسلام من غير توقف ولا 00 
ثم لم يصدر منه تكذيب أرسول الله ينه وم يشك في خ خبر أخبر به » فقد قال له : 
لأصدّقك في خخبر : السماء 2( ولذا لقب بالصديق ؛) شقك كان رضي الله عنه ا ووزثره 
ورفيقه في الغار» وقد ثبت ذلك في الكتاب العريز بقوله : (ثاي اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
' لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) وقد كان رضي الله عنه مع شدة حبّه لرسول الله َه وإعانته له 
بنفسه . وماله من اللين والتواضع والزهد في الدنيا والرغية فيما عند الله تعالى على جانب 
عظيم ؛ وقد خرج عن ماله في سبيل الله عز وجل هرتين فهو خليفته من بعده لتقديمه وجعله 
نائيًا عنه في الصلاة التي هي عماد الدين . وورد «ان رسول الله عَهته ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم ء وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يوم الناس ٠‏ فتقدم ق. صلاة العصر . 
ورجع النبي يَيته فأشار له بإتمامها . فرفع يديه فحمد الله تعالى على ذلك , ثم استأخر وتقدم 
النبي ونه » ووقع هما مثل ذلك في مرض وفاته 2 ا رواه الامام مالك والشافعي وأحمد 
والبخاري ومسلم لما قال ع «يا أبا بكر ما منعك أن تنبت إذ أمرتك ؟ قال : ما كان لابن 
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أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله مله وفي رواية «ما كان ينبغي» إل أخره . قال 
العلماء : وتأدب بالتأخر إلى ما وراء سيد الورى » قعومل بالتقدم والخلافة بعده في مقامات 
الدنيا والأخعرىٍ . وكان رضي الله عنه تابت. الجاش يوم وفاة رسول الله و" حين هام 
٠‏ الصنحابة . فذكرهم قوله تعالى : #ؤوما محمد إلا رسول.قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو 
قتل اتقلبتم على أعقابكم» فزالت عند ذلك حيرتهم ورجعوا إلى صوابهم . بويع له بالخلافة 
يوم وفاته عليه الصلاة والسلام في ثقيفه بني ساعدة من الأنصار فاقتفى شر رسول الله له 
مدة خلافته » وقاتل أهل الردة » وفتح اليمامة وبعضا من مدن الشام » وقتل مسيلمة الكذاب 
ب>والأمود العنسي بصنعاء اليمن » وفضائله لا تحصى . ولا مرض رضي الله عنه ترك الطبيب 
: تسليمًا لأمر الله تعالى , فعاده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا ألا ندعو للك طبًا ينظر 
إليك ؟ فقال : نظر إلي» قالوا :.وما قال لك ؟ قال : قال لي إني فعال لما أريد . توفي رضي الله 
عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الاخرة سنة ثلاث عشر من 
الهجرة.. وله رضي الله عنه ثلاث وستون سنة . وكان سب موته. كمد للحقه على رسول الله 
عله ما زال يذيبه . والكمد : الحزن المكتوم . ودفن في حجرة عائشة م المؤمنين مع سيلنا 
محمد رسول لله ع2 ٠‏ وكانت مدة خخلافته سنتين وثلائة أشهر وثمانية أيام . 
(ثم ذو النسك عمر) أي والواجب اعتقاده أن أفضل الخلق بعد الصديق رضي الله عنه ومن 
تقدمه بالذكر ذو النسك أي صاحب القيادة » وقوله عمر عطف بيان أو بدل من ذو» وهو 
أمير المومنين عمر ابن الخطاب رضئ الله عنه » ولقب بالفاروق لأن الله تعالى فرق به بين 
الحق والباطل وأعز به دينه , لأنه رضي الله عنه لما أسلم جهرة استبشر المسلمون بإسلامه 
' وحصل؛ للمستضعفين بمكة قرّة وطمأنينة » لأن المشركين كانوا يهابونه لشجاعته وشدة 


بطشه » » فهاجر إلى المدينة جهارًا ولم يتعرض له منهم أحد لسطوته ؛ وكان رضي الله عنه 


وزيرًا لرسول الله كه ولخليفته أبي بكر رضي الله عنه إلى أن قبض » فبويع له بالخلافة يوم 
وفاة أببي بكر باستخلافه له ووصيته له بذلك » » فقام بعده بمثل سيرته وجهاده وثباته وصبره 
على العيش الخشن وخبز الشعير والثوب الخلق المرقع والقناعة باليسير . وفتح الفتوحات 
الكبيرة والأقاليم: الشاسعة . وهو أول من سمى بأمير المؤمنين » وهو من المهاجرين الأولين » 
صلى. إلى القبلتين » وشهد بدرًا وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله هله » وتوفي 
النبي عَتَهِ .وهو عنه راض بشره بالجنة . وكات رضي الله عنه يقول الحق ولا يحكم إلا 
بالحق » لا يخشى في ذلك لومة. لاثم . وكان شديدًا على الظائين هّنا ينا للضعفاء 
والمساكين » » بل هو أب المساكين والعجزة .. روي أن طلحة رضي الله عنه حرج في ليلة 
مظلمة.؛ فرأى عمر رضي اله عنه قد دخل بين م خحرج منه » فلما أصبح طلحة رضي الله 
عنه ذهب إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة » فقال لها طلحة رضي الله عنه : ما بال 
هذا الرجل يأتيك ؟ فقالت : إنه يتفقدئي من ذو كذا وكذا بما يصلحني ويخرج عني 
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الأذى , تعني العذرة . ولما رجع من الشام إلى المدينة انفرد عن الناس ليتعرف أخبار رعيته » 
فمرٌ بعجوز في خبائها فقصدها فقالت : يا هذا ما فعل عمر ؟ قال : قد أقبل من الشام سالما . 

فقالت : لا جزاه الله عبي يرا قال ول ؟ قالت : لأنه والله ما نالني من عطائه منذولي أمير 
المؤمنين دينار ولا درهم فقال وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع ؟ فقالت : سبحان 
الله » والله ما ظتنت أن أحدا يلي على الناس ولا يدري ما ب بين مشرقها ومغربها ٠‏ فبكى عمر 
رضي الله عنه وقال : واعمراه كل أحد أفقه منك حتى العجائر يا عمر ء ثم قال لها : يا أمة 
الله بكم تبيعين ظلامتك من عمر فإني أرحمه من النار» فقالت : لا تهزاً بنا يرحمك الله » 
فقال: لست بهزاء» فلم يزل بها حتى اشترى منها ظلامتها بخمسة وعشرين دينارا » فبيئما 
هم كذلك إذ اقبل على بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما فقالا : السلام عليك يا 
أمير المؤمنين » فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت : واسوءتاه شتمت أمير الموّمنين في 
وجهه ؟ فقال لا عمر رضي الله تعالى عنه : لابأس عليك رحمك الله » ثم طلب رقعة يكتب 
فيها فلم يجدء فقطع قطعة من مرقعته و كتب فيها : يسم الله الرحمن ع الرحيم هذا ها اشترى 

عمر من فلانة ظلامتها منذ أن ولي الخلافة إلى يوم كذا وكذا بخمسة وعشرين دينارًا » فما 
تدعي عند وقوفه قي في امحشر بين يدي الله تعالى فعمر منه بريء » شهد على ذلك علي بن أبي 
طالب وابن مسعود رضيٍ الله تعالى عنهما ) ثم دقع الكتاب إلى ولده وقال إذا أنا مت فاجعله 
ف كفني ألقى به ربي» وأخباره رضي الله تعالى عنه في مثل هذا كثيرة . توفي رضي الله عنه 
شهيدًا في ذي الحجة لأربع عشرة ليلة مضت من بعد طعنه يبوم وليلة عن ثلاث وستين 
سنة. وكان الذي طعنه أبو ولو غلام المغيرة في الحق واسمه فيروز » وكان محبوسيًا وقيل 
نصرانيا » وطذه الواقعة قصة طويلة توجد في المطولات . وكانت مدة خلافته عشر سنين 
وستة أشهر وخمس ليال . وقيل ثلاث عشرة ليلة . ودفن في حجرة عائشة أم المؤمنين لف 
الصديق رضي الله عنهم أجمعين . 

(عثمان) أي ومما يجب اعتقاده والجزم به أن أفضل الخلق بعد الفاروق ومن ذكر 'بله 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » صاحب رسول الله عَيَه وصهره وخليفته . بويع له بالخلافة 
رضي الله تعالى عنه باتفاق المسلمين بعد أن اشتور اهل الحل والعقد بعد دفن عمر رضي الله 
عنه بثلاثة أيام » وهو ابن عنم المصطفى كَل الأعلى . بويع له بالخلافة في أول يوم من سنة 
أربع وعشرين . قال أهل التاريخ : إنه ل يزل اسمه في الجاهلية والاسلام عثمان » ويكنى أبا 
عمر . وأا عبد الله والأول أشهر » وينسب إلى أمية بن عبد شمس الأموي » يجتمع مع 
رسول الله عله في عبد مناف » ويدعى بذي النورين قيل لأنه تزوج بيني رسول الله عله رقية 
وأم كلنوم رضي الله تعالى عنهما , ولم يعلم أحد تزوج بيني نبي غيره رضي الله تعاللى عنه » 
وقيل لأنه إذا دنعل الجنة برقت له يرقئان . وقيل لأنه كان يختم القران في الوتر والقرآن نور 
وقيام اللبل نور . وقيل غير ذلك وهو رضي الله تعالى من السابقين الأولين , وصلى الى 
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القبلتين » وهاجر المجرتين » وهو أول من هاجر إلى الحبشة هارًا بدينه ومعه زوجته رقية 
رضي الله تعالى .عدهنما عنهما ؛ وعد من البدريين ومن أهل بيعة الرضوان وم يحضرهما وك نيك 
خييه عن بكر أن بنك.رسول. الله كانت تحته وهي مريضة ء فأذن له رسول الله عد ني 
الجلوس عندها ليمرضها وقال له : لك أجر :رجل ممن شهد بدرًا وسهمه . وأما غيبته عن 
بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرّ منه يبطن مكة لبعثه رسول الله ع مكانه - نؤاذ زصول الله 
عه قال بيده اليمنى : هذه يد عثمان وتوقى رسول الله ينه وهو عنه راض » وبشره 
بالجنة , ودعى له بالخصوصية غبر مرة فأثرى وكثر ماله » وكانت له شفقة ورأقة » فلما ولى 
الخلافة زاد تواضعه وشفقته ورافته برعيته . وكان بطم النامن طعام ا 5 وباكل الخل 
والريت » وجهز جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعيرًا بأحلامها وأقتابها وأتم الألف 
خسن ذا . وقال قتادة : حمل عثمان رضي الله تعالل عنه على ألف بعير وسبعين فرسًا . 
وعن -حذيفة قال «بعث رسول الله إلى عشمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العضرة بعت 
عثمان إليه بعشرة الاف ديتار » قصبت بين يديه 8 » ؛ فجعل يقلبها بيده ويقول : غفر الله 
لك يا عفمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة . وفي رواية «ما يضر عثمان 
باخعل بعد البوم» و21 شترى بكر رومة بخمسة وثلاثين ألفا وسبلها . وله رضي الله تعالى عنه 

بن اخيرات وأفعال البرّ ما يطول ذكره . قال ابن قتيبة : وافتتسم في أيامه الاسكندرية وسابور 
وإفريقية ية وقبرص وغيرها تحوًا من ست عشرة مدينة . ولما عمرت المدينة وصارت واقرة 
بالأنام وقبة الاسلام وكثرت فيها الخيرات والأموال ٠»‏ وجيء إليها الخراج من الممالك 
وبظرت الرعية من كثرة الأموال واللخيل والنعم » وفنحوا أقاليم الدنيا واطمانوا وتفرقوا » 
أخذوا ينقمون على خليفتهم عدمان رضي الله تعالى عنه » لأنه كان له أموال عظيمة وكان له 
ألف مملوك ولكونه يعطى المال لأقاربه وبوليهم الولايات الجليلة » تكلموا فيه إلى ان قالوا : 
هذا لا يصلح للخلافة » وجموا بعزله وثاروا لحاصرته وجرت أمور يطول ذكرها | امور 
في داره أيامًا وكاتوا أمل جفاء ورؤوس شر » فوثب عليه ثلاثة فذبحوه في ييته والمصحف بين 
يديه وهو شيخ كبير . وكان ذلك أول وهن وبلاء على هذه الأمة بعد نبيهم كله » فإنا لله وان 
إليه راجغون » قتلوه قاتلهم الل يوم الجمعة الثامن عشر من ذي اللحجة مراع ايبة حمس 
وتلاثين . ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جذًا » شهد له رسول الله عق بالجنة وقال وأا 
عات لقان حم لي . وتفرقت الكلمة بعد 

قتله رضي الله تعالى عته » وماج الناس واقتتلوا للأخذ بثأره حتى قتل من المسلمين تسعون 
ألما . وكانت خلافته رضي الله تعالى: عنه اثتتي عشرة سنة إلا اثنا عشر يومًا. وقتل رضي الله 
تعالى عنه وهو ابن ثمانين سنة ء قاله إبن اسحاق » وقيل اين اثنتين وثمانين سنة » وقيل ابن 
ثلاث وثمانين سنة » وقيل تسعين » وقيل غير ذلك واللّه أعلم . انتهى نقلاً من حياة الحيوان 
للعلامة الدميري رحمه الله تعالى انتهى . 
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يلديم عدر أي ومما يجب الايمان به أن الذي 3 ار 6 ف الفضيلة 
حل الال يلخا ال ا 0 
بويع له بالخلافة يوم قتل عثمان رضي الله تعالى عنهما ا سيأتي إن شاء الله تعالى » وهو 
ل د ا 
ويكنى آبا الحسن 7 وج انان درل الله ع ٠‏ وكان 0 انامس إليه. أل رضي 
الله تعالى عنه وهو ابن سبع » وقيل ابن تسع وقيل ابن عشر» وقيل أبن خدمس عشرة سنة » 
وقيل غير ذلك وشهد رضي الله تعالى عنه المشاهد كلها إلا تبوك » فإنه يأ خلفه في أهله , 
وكان رضي الله تعالى عنه غزير العلم ٠‏ ولا هاجر رسول الله يله أقدم بعده ثلاث ليال 
رأيامها حتى أُدّى عن رسول الله عله الودائع ثم ليق به . ويقال إنه رضي الله تعالى عنه أول 
من اسلم وأول من صلى ٠‏ وزوجه رسول لله يله ابنته فاطمة رضي الله تعاللى عنها » وبعث 
معها تحميلة : أي قطيفة ووسادة من أديم حشوها ليف ورجين وسقاء وجرنين . وشهد له 
بالجنة عله . ومناقبه رضي الله تعالى عنه كثيرة جذا ويكفي منها قوله كته «أنا مدينة العلم 
وعلي بابها» اتن من خياة الحيوان ٠‏ ويككفيه فخرًا أنه لم يدنس بدنس الجاهلية » ولم يعبد 
وثنا قط ء فهو أحد السابقين إلى الاسلام » وأحد العلماء الريانيين والزهاد 0-0 
والمخطياء المعروفين ١‏ وأحد عن جم القران الكريم ,6 وأكرم أمل العباء والمباهلة . 
الحديث 0 و الله 8 بين يل 0 ص 0 عينأة 0 ا بين 
5 
0 0 ا تال عه أن قن إل عل وطرقوا عليه الاب 
نرف عن ذلك كوا +اذقال 2 ليحي » لإن بيني لا تكوث سلا» فوا الج 
فحضر طللحة والزبير وسعد بن ا وقاصن والأعيان 2 ولول من بأيعه طللحة ثم تابعهم 
الناس» واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار » وتحلف عن بيعته نفر ولم ا : وقال 
قوم : قعدوأ عن الحق ولم يقوموا مع الباطل . وتخلف عن بيعته أيضًا معاوية ومن معه بالشام 
لل أن 36 مهم ذا 36 ل من ,ان جو عبد قرو مكفزره وكطررا رن ا 
ص سل مني عل قال دتزوم ل وكير امد 10 
وتصبو تصبو | راية المخلافة 5 وسفكوا النماء وقطعوا السبيلٍ 3 فخرج !| بمن .معه ورام 
رجوعهم فأبوا إلا القتال » غقاتلهم بالنهروان نقتلهم واستأصل. رت وم ينج 00 إلا 
القايل "ركان ار لين عمر م بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قال. حين طعن : | 
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2 وهم 2057 لجف و فد 1 3 6 اله ع1 
فاهل يَدْرٍ فَنْحُدْ فَالَيْعَةَ فائرٌ الأصحاب ثم الأمَةٍ 


ولوها الأجلم. : أي الأصلع سلك بهم الطريق المستقيم : يعني عليا وكان يا قال سلك بهم 


والله 'الطريق المستقيم وكام له برضي الله عنه شفقة على رعيته متواضمًا ورعًا فاقوه في 
الدين: وكان قوته رضي الله عنه من دقيق الشعير يأخذ منه قبضة ويضعها في القدح ثم 
يصب عليها ماء! فيشربه. وسأل رجل. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أكان علي يباشر 
القتال بنفسه يوم صفين ؟ فقال : والله ما رأيت رجلاً أطرح لنفسه في متلفه مثل علي رضي | 
اللله تعالى عنه » ولقد كنت آراه يخرج حاسرًا عن رأسه بيده السيف إلى الرجل الدارع 


7 فيقئله . ومناقبه رضي الله تعالىى عنه لا تحصى بالعدٌ . وكانت مدة خخلافته رضي الله تعاىى عنه 
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أربعة أعوام » وقيل خمس سنين . توفي بالكوفة قتله الشقي عبد الرحمن بن ملجم »؛ ودفن قي 


محراب: مسجدها رضي الله عنهم وعنا بهم أجمعين . وقد أشار النبي ييه إلى مدة خلافتهم 


بقوله «الخلافة بعدي ثلاثون مسنة ع ثم لكون ملكا عضوضاة وهذا قال معاوؤية رضي الله 
0 انقضاء الدلاثين : أنا أول الو 5 3 0 


ل ل ا ب اه 
تلي رتبة علي كرم الله وجهه » وهم فيما بينهم متساوون في الفضيلة وله هم على ما 


٠‏ حكاه الشيخ عليش في [ القول المنجى لشرحه على البرزنجي : سعد بن أبي وقاص مالك 


الزهري ] أحد العشرة واخخرهم موت وأخحف الستة : أسلم بعد ستة هو شابعهم وهو ابن تسعة: 
عشز منة , قاله ابن عبد البر وغيره . وسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل القرشي العدوي أحد 
العشرة . وطلحة بن عبيد الله التيمى احد العشرة والثمانية السابقين إلى الاسلام والستة 


راهبًا في صومعة يقول : سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم ؟ فقال طلحة نعم 
أناء فقال : هل ظهر أحمد ؟ قلت : من أحمد ؟ قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب هذا شهره 
الذي يخرج فيه . وهو آخخر الأنيياء » ومخرجه من الحرم » ومهاجره إلى نخيل وحرة 
وسباخ , فإياك أن تسبق إليه » فوقع في قلبي فخرجت سريمًا حتى قدمت مكة فقلت : هل 
كان من حدث ؟ قالوا نعم محمد الأمين تنبأ » وقد تبعه ابن أبي قحافة » فخرجت حتى أتيت 
أبا بكر » فخرج بي إليه فأسلمت وأخبرته بخبر الراهب . وعبد الرّحمن بن عوف القرشي 
الزعري احد العشرة والثمانية والستة”..والرس بن العوام بن خويلد ». وهو ابن صغية عمة 
لنب عه القرشي الأسدي الحواري » أسلم وهو ابن |؛ ثنتي عشرة سنة عند الأكثر » وكان 
غم علقه ل حصير وبدحن انار وقول ارجع + فقول لا كاري . وأبو عبيدة عامر بن 
عبد الله بن الجراح » أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين . 

أي وثما يجب اعتقاده أن أفضل الصحابة بعد الستة المتقدمين (أهل بدر)-: أي الصحابة 
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لق كرا ك1 اوه | قات طاكد اا يي 6ق إعاى_اأقد” 87 جه ١ ٠‏ هنا ١‏ جو كاه جهن" ' انو ١تون‏ لود ده واد ا« ل و دنه أن 


الذين شهدوا بدرًا : أي غزوتها الكبرى وهي الوسطى ‏ وكانت في العام الثاني من الهجرة . 
و(بدر) اسم لقرية قريية من طريق المدينة » وساذ كر قصتها باختصار ملخصة من شرج 
[ مصباح الأسرار على مشكاة الأنوار] للعارف بالله سيدي السيد محمد عثمان الميرغني 
المي رضي الله عنه » وذلك أنه كان أبو سفيان بن حوب في عير لقريش في ثلاثين راكبًا 
وكانت قافلتهم تلك فيها أموال فريش » وكانت ألف بعير وخمسين القه ديار من الدع 
فبلغ رسول الله يه لما كانوا قرا من بدر » فغدت أصحابه إليه فأخبرهم بكثرة المال وقلة 
العدد : أي عدد الرجال العير وقال : هذه عير قريش وفيها أمواهم , اخرجوا إليها لعل الله أن 
يغنمكموها » ٠‏ فأجابوه إلى ذلك وكانوا ثلاث ماثة وخمسة رجال » وقيل ثلاث مائة وثلاثة 
عشر . فلما مع أبو سفيان بسيرهم استأجر ضمضمة بن عمرو الغفاري يأتي قريشًا في مكة 
يخركهم إلى أموالهم ويخبرهم أن عحمّدًا قد تعرض لعيرهم ف أصحابه فخرج ضمضمة بن 
عمرو ري إل مكة ء فلما أقيل لواستياة وكان بقرب المدينة استبطا ضمضمة وفريشًا 
وخياف عوقا شديدًا وسلك طريقا آخر عن يسار بدر . وكانت عاتكة بدت عبد المطلب قد 
رات قبل قدوم ضمضمة بثلاث ليال ريا أفرعتها » فبعثت إلى أخحيها العباس بن عبد المطلب 
نقالت : يا أخي قد رأيت الليلة ريا أفزعتني وتخوّفث على أن يدخل على قومك منها شر 
ومصيبة فاكتم عني ما أحدثك وأخبرته برؤياها » فخرج من عندها العباس فلقي الوليد ابن 
عقبة فذاكرها له » ففشا الحديث وتحدثت به قريش - فلما كان الثالث من روّيا عاتكة #معوا 
صوت حمضية ين مرو النفاري نيان الواذي يصرخ واقما على بعيره ورمى رحله وشق 
قميصه ويقول : يا معشر قريش اللطمة اللطمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض ها محمد في 
أصحابه لا أرى أن تبركوها الغوث الغوث » فنهضوا مسرعين للتجهيز والمسير ونم 
يتخلف من أشراف قريش إلا أبو فب » وبعث مكانه العاصي ابن هاشم وكانت عدة قريش 
آلف مقاتل غير الأنباع . ؟ ثم إن أب سفيان لما سلم وعلم بخروج قريش أرصل إل يقول : 
احرج لسر رع روا قال أو جيل ل ل ولله لا ترجع حتى ترد بدرا 
نقيم عليها ثلانًا وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابونتا أبدًا » فخرجوا مسرعين إلى أن نزلوا 
ا القصوى : أي المكان المرتفع من الوادي , هذا ما كان من أمر المشركين. :وام اما 
كان من أمر رسول الله يلت , ٠‏ فلما خرج مع أصحابه ووصل بثر عنب , بكسر العين وقتح 
5 » على ميل من المدينة , عرض عليه أصحابه رد من استصغره منهم » واستخلف ابن أم 
مكتوم على الصلاة بعد ردّه له » واستخلف أبا ليابة الأنصاري على المدينة بعد رده أيعنًا 
9 معه ا والمهاجرون » وكانوا : أي المهاجرون خمسة وتسعين رجلا ٠‏ ومن 
الأنصار ماثتين وعشرة (وهم) أي لجميع القوم ثلاثة أفراس . فسار رصول الله ده مع 
أسعل اود يقال له زفران ٠‏ فأتاه يه الخير عن فريش بمسيرهم » فاستشار الئاس وقام ابو 
بكر وتكلم يكلام نأحسن , ثم قام عمر بن الخطاب وتكلم فأحسن : أي تكلما بكلام 
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زوك الح عزو دجوا وك "هو" ا الوا هوا مه روي اواجمننون ‏ الوكة . ٠«‏ نوك عن “ا “يها ارهد 1 ارد فال هد تبه ي90بة ‏ ورممتة , اك ا عا 5 


يتضمن رضاءه عليه الصلاة والسلام فيما بريده » ثم قام المقداد بن الأسود فقال : يا رسول 
الله امض لا أمرك الله به فنحن معك ؛ والله لا تقول للك كا قالت بنو إسرائيل لموسى - اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون - ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلرن » 
عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن تخلفك . فوالذي بعك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا معك دونه حتى تبلغه , فقال له عَوْهِ خيرًا ودعا له بخير . وبرك الغماد , بفتح 
الموحدة وكسرها وسكون الراء الغماد بككسر الغين المعجمة وهي مدينة الحبشة ء فقال عكه 
بعد كلام طويل سرّه من سعد بن معاذ الأنصاري : سيروا وابشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين : أي العير المقبلة أو نفير قريش من مكة » ثم قال : إني لأنظر إلى مصارع القوم من 
قريش ويشير بيده إلى مصارعهم قبل وقوع الغزوة واحدًا واحدًا ؛ فلما سار من وادي 
زفرات نزل قرينًا من بدر » وكان منزله عله على تل رمل ليس به ماء ‏ وسبقهم المشر كو 
للماء ببدر » فأصبح المسلمون بعضهم محدث وبعضهم جنب ء وأصابهم الظماً فأرسل الله 
عليهم مطرا سال منه الودى » فشربوا وأغتسلوا وملثوا الأسقية » ولم د يمنع المسلمين المطر من 
السمير ؛ وأما المشركون فمنعهم أن يرتحلوا من منزهم ؛ ثم ارتحل النبي 39 من هذه المنزلة 
براي بعض اصحابه حتى اتى ادنى ماء القوم فتزل عليه ثم امر بالقليب فحفرت ويينى 
حوض على القليب الذي نزل عليه فملء ماء » ثم:بنى لرسول الله يه عريش فجلس فيه , 
ثم ارتحلت قريش من منزها -حتى أقبلت قرب منزل رسول الله يه ؛ فلما أقبلت وراها 
رسول الله يكم قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وفخرها تجادل وتكذب رسولك » 
اللهم غنصرك الذي وعدتني به » اللهم أحنهم الغداة » فلما تنادوا بالبراز زحف الناس ودنا 
بعضهم من بعض خرج رسول الله يي من العريش وعدل الصفوف ٠‏ وأمرهم أن لا يحملوا 
على القوم إلا بأمر منه وال لهم : إن اكسفكم القوم فامنعوهم بالنبل عنكم » ورجع إلى 
العريش ودخل معه ابو بكر ليس معه فيه غيره » ورسول الله َيه يناشد ما وعده ربه 
بالنصر . فأحرم بركعتين وكان يقول في سجوده : اللهم لا تخذلني , اللهم أنشدك ما 
وعدتني » ويتضرع بالدعاء ويقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تبعد 
بعد الَيوم ؛ فلما بالغ رسول الله لله في المناشدة قال أبو بكر : 

خل بعض مناشدتك » ربك منجزٍ ما وعدك به . وفي الصحيح «أن رسول الله يكل لا كان 
يوم بدر في العريش مع الصديق ء أخنذ رسول الله َيه سنة من التوم » ثم استيقظ مستبشرًا 
مبتسمًا وقال : أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه التقع : أي الغبار , ثم خرج من العريش 
وهو يقول - سيهزم الجمع وبولون الدبر - وأتاه جبريل وقال له : خذ قيضة من تراب 
فارمهم » فحيكذ أذن لأصحابه أن يلتقوا مع الكفار ؟ فلما التقى الجمعان أخذ قيضة من 
تراب فيه حصى فرمى به به في وجوههم وقال : شاهت الوجوه » فلم يكن مشرك إلا ودخخل 
في عينيه ومنخره وفمه من ذلك التراب ٠‏ فانهزموا وتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم 
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اهل الله المسلمين بالملائكة . روى أن جبريل نزل في خمسمائة » وميكائيل نزل في 
خمسمائة في صورة الرجال على خيل بلق عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم عمائم بيض قد 
2 أطرافها بين 0 ؛ وجبريل راكب فرسه يقول : أقدم حيزوم ارنعوا . وق هذا 
وجند قِِ بدر ملائكة السما فجبريل نحت الرايتين لد 
من الانصار وقتل من المشر كين سبعون واسر سبعون كذلك » ومن جملة من قتل ابو جهل 
لعنه لله » قتله ابنا عفراء » وفي هذا يقول البرعي ايضا : 
ومن قومهم في البثر سبعون سيدا فتيلا ومثل الغالكين اسير 


وكان من افصل عن سر لواب ب كيد قلتت وعقيل , بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن 
عبد لمطلب وكل أسلم » وقد اغنم المسلمون في هذه القزوة ماثة وخحمسين من الابل وأمة 
كثيرة وعشرة أفراس من الخيل وسلاحًا كثيرًا والله أعلم . 

(فاحد) أي وئما يجب اعتقاده أن أفضل الصحابة بعد اهل بدر أهل غروة أحد 0 
الصحابة الذين شهدوا وما : أي الصحابة الذين شهدوا أحدًا ل غروتها » وكانت 

العام الثالث من الهجرة. . وأحد جب بالمدينة معروف » وهو على أُقلّ من فرسخ منها , 7 
بذلك لتوحده وانفراده عن جبال ا هناك . وهو الذي قال فيه مَكينَهِ «أحد جبل يحبنا 
ونحبه» قال صاحب [ مصباح الأسرار ] : وسأذكر قصتها مختصرًا لها من الطهطاوي على 
البردة . وذلك له 5ن سينا أن قريشًا لمأ رجعوا إلى مكة من غزوة يدر وقتلت فيها 
صناديدهم وأسرواء وجدوا العير التي أقام بها أو سفيات + قالوا. ‏ الآن. طابت. التفوس » 
نجهز بريخ هذه العير جيشًا إلى محمد ؛ فقال أبو سفيان : أنا أول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد 
مناف » فباعوها حتى صارت ذهبا » وكانت آلف بعير والمال حمسن ألف ديئار » ولم يبق 
قرشي ولا قرشية, إلا وله في هذه القافلة شيء من رأس امال » فسلم لأهل العير ووس 
أمواهم وأخرجوا أرباحهم لتجهيز الجيش »؛ فاجتمعت قريش الحرب النبي يله حين فعل 
ذلك ابو فيان وأصحاب العير » فكتب العباس كتابًا يخبر المصطفى عله بخبرهم » ثم 
ساروا وسار مقدّمهم أبو سفيان بن حرب حتى نزلوا بطن الوادي من قبل أخد مقابل 
المدينة » فلما مع النبي يَتّه بمسيرهم ومتزلتهم النزلة المذكورة » وكانت ليلة نزوهم ليلة 
جمعة » لأن رسول الله عله رأى ريا في تلك الليلة » » فلما أصبح قال للمسلمين : والله قد 
رابك ضير رايت بدا تذي » ورأيت كبشا يذيع ٠‏ ورأيت في سيفي ثلمًا » ورأيت أفي 
دخلت في درع حصينة؛ فاما البقر فنئاس من اصحابي يقتاون » وأما الثلم 'فرجل من اهل 
بيتي يقتل ؛« ولما راى تلك الرؤيا قال لااصحابه بالمدينة دعوهم حتى ينزلوا »: فإن اقاموا 
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أقاموا بشرّ مقام » وإن دحلوا علينا قاتلناهم فيها ورموا من فوقء الييوت بالحجارة . وكان 
رجال من المسلمين أسفوا عل ما فاتهم من مشهد بدر فقالوا : ها زسول: الله إنا كنا نتمنى 
ذلك. اليوم ‏ احرج بنا إلى أعدائنا لا يرونا أننا جبناء » » فلم يزالوا به عليه الصلاة والسلام حتى 
امتثل لأمرهم 0 وكان ذلك يوم الجمعة ع فصلى بالناس. وأمرهم باللحد والاجتهاد « وأن لحم 
التصرة ما صبروا » وأمرهم بالتهيو لعدوهم » ففرح الناس بذلك وصلى بهم العصر ) ؛ دقد 
حشدوا وحضر أهل العوالي » ثم دعل عليه الصلاة والسلام ومعه صاحباه أبو بكر وعمر 
فعمماه والبسباه ونام ينتظرون خروجه » فقال هم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير : 
استكرهتم رسول الله ييه فردوا الأمر إليه » فخرج المصطفى عله ا تقلد 
بسيفه » فندموا بجميعًا على ما صنعوا فقالوا. : ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما 8 شعت » فقال 
عليه الصلاة والسلام : «ما ينبغي لنبي إذا لبس لامئه أن .يضعها حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوهه . وسار مع أصحابه إلى إن نزلوا جد ؛ وكان السلمون إلى رجل وفيهم مائة 
درغ » والمشر كون ثلاثة لاف فيهم سبعمائة درع وماثتا فارس وثلاثة الآقن: عير وخمة 
عشر أمرأة 5 فلما كان َيه بالشوط » حل بين المدينة وأحد ,. رجع عبد الله بن أبي ابن سلول 
المنافق بثلث الناس وقال : قد أطاعهم. وعصالي على ماذا تقتل أنفسنا ثم مشى عَته مع 
اصحابه حتى نزلوا بشعب في (صل احد ,. واصطف المشركون بالصفحة » ؛ محل قريب منه » 
. وعقد المصطفى عَْته ثلاثة ألوية : لواء للأوس بيد أسيد .بن حضير » ولواء للمهاجرين بيد 
علي بن أبي طالب ولواء للخزرج بيد لباب ين النذر » ثم صف السلمين وهم سبعمائة 
'... رجل بعد إتحراج الثلث الذي : ثبع لبن سلول ؛ وأقام خمسين رجلاً زملة ف موضع ء وأمر 
. عليهم .عبد الله بن جبير وقال لهم : ظهّرونا » فإن رأيتمونا نقعل فلا.تنصرونا » .وإن رأيعمونا 
ختمنا 5/6 دكار كنا فلا نه مغرف الجيش ورنبه قال : لا يقاتلن أحد م حتى آمره 
بالقتال » وقد سرّحت قريش الخيل والابل في زوع عر ني ل ل ل 
فقال رجل من الأنصار : أترعى قربش زرع بني قيلة ؟ ثم لا صفبّ عليه الصلاة والسلام 
السفوف مشك :ميقا وقال من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجل فأمسكه عنه حتى 
قام إليه أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه وقال, : ما حقه با رسول الله ؟.قال : أن تضرب به 
ني وجوه العدو حتى ينحنيء قال : أنا اخذه ء فأعطاه إياه وكان شجاعًا يختال عند الحرب » 
ثقال يخم : إنها لمشبة يغضها الله إلا في مثل. هذا الموضع ؛ وتحصب أبو دجانة بعصابة له 
حمراء وقالت الأنصار : عصب عصابة الموث » فخرج بها وهو يقول : 
أنا الذي عاهدني خيل وحن بالسفح لدى التخيل 
أن .لا أقرم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول 


فكان لا برى مشركًا إلا قله » ثم صاح في الخيل طلحة / بن أب «طلجة تضانحب الوا 
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ا مشركين : من يبارز ؟ فبرز إليه عل بن أبي طالب فقتله » فسرّ الب لله ؛ ثم حمل لواءهم 
عثمان م: ن أبي طلحة ماع و راك مدي ب 
سعد بن ابي وقاص فاصاب حنجرته فقتله ؛ ثم حمله أرطاة بن شرحبيل فقتله 2 بن ابي 
طالب ع وكذ! إثنان بعد بي 
العجائب من قتل المشركين ء وانزل الله نصره على المسلمين وهزم المشركون هزيمة شنيعة » 
وصار المسلموكث ينهبوك الغنائم من الكفار ونساء المشركين يدعين بالويل 3 وتبعهم السلمون 
يا ع :ثم أن الرماة الذين ولي عليهم رسول الله يك عبد اناوه جحي ميا 
لا انتصر المسلمون وصاروا يأعذون الغنائم قالوا قد هزم المشركون فما مقامنا هاهنا ؟ 
فوعظهم عبد الله ابن جبير فلم يمتثلوا » فقال : لا أجاوز أمر رسوا لله يه ولم يثبت ت معه إلا 
نفر دون العشرة » وانطلقوا يتبعون العسكر وينهبون معهم . وخلى الخيل من الرماة الذين 
يمون 0 0 الخيل حملوا على من بفي من الرماة رم 
المسلمون ونادى المشر كون بالعزى 7 ؛ 0 إلى المسلمين قدلا وول عو ول عن 
المسلمين » وانحاز رسول الله عله في جهة هو وخمسة عشر رجلاً من أصحابه ثمانية من 
المهاجرين : أبو بكر وعمر وعلي وطلجة والزييز وعبد الرحين ابن غوف رسعد بن أبي وقاص 
و غبيدة عامر بن الجراح وسبعة 36 التصار : الحباب بن المنثر ر وابر دجانة وعاصم بن 
ثابت والحارث بن الصمت وسهل بن حنيف وسعد بن عبادة و محمد بن مسلمة . 

روى الطبرائي من حديث أبي أمامة قال : «رمى عبد الله ين قمعة رسول الله ينه يسهم فشج 
وجهه و كسر رباعيته وقال: حذها وانا لبن قمئة » فقال عليه الصلاة والسلام وهو يمسح الدم من 
وجهه : أقماك الله . فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعاء ووقع عليه الصلاة 
وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه » وامتص مالك بن سنان دمه ؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام : «من مس دمه دمي لم تمسه النار» . 

روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ضرب وجه النبي يإ يومئذ بالسيف سبعين 
ضربة ء ووقاه الله شرها كلها » وصار الدم حين شج النبي ملت يسيل على وجهه ويمسحه 
ويقول : «كيف يفلح قوم خحضبوا وجه نبيهم ء وهو يدعوهم إلى ريهم . وانزل الله اتعالى : 
ليس لك من الأمر شيء إلى الالمون© ثم قال : رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» . 
وكلن أول من عرف الرسول عَيه بعد فقده كعب بن مالك قال : عرفت عينيه يزهران من 
تحت المغفر فناديت باعلى صوتي : يا معشر المسلمين هذا رسول الله ينه . فلما عرفوه 
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رسول الله يعطف عليه رجل منا » فقال يت : دعوه . فلما دنا تناول المصطفى مَك الحربة 
من الحارث بن الصمت » فلما أخذها انتفض انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الشعر من 
ظهر البعير » » وهو ذباب صغير يقع على ظهر البعير , ول ليله عليه الماع والجلاع لمن 
طعنة وقع بها عن فرسه ولم يخرج .له دم فكسر ضلمًا من أضلاعه ومات بها » وكان يقرل 
قبل ذلك : أنا اقنا ل عممّدًا » فلما بلغ ذلك النبي عَْقّهُ قال ٠:‏ بل أنا أله فقعله كا قال . 
وصلى يومئذ الظهر قاعدًا من الجراح التي أصابته » وصلى خلفه المسلمون قعودًا واستشهد 
ل ذلك اليوم من المسلمين سبعون : أربعة من المهاجرين , والباقي من الأنصار . وقتل من 
المشركين ثلاثة وعشرون رجلا. 
وما اندهش المسلمون وصار يضرب بعضهم بعضًا لاى أبو سفيان أفي القوم محمد ؟ ثلاث 
مرات » فنهاهم النبي ييه أن يجيبوه فلم يجيبوه » ثم ثم قال : أفي القوم ابن ابي قحافة ؟ ثم قال 
ل لقو تن الخعاب ١‏ لاك درت للم مبيرة شيع إن ةلال 700 
فتلوا» فما ملك نفسه عمر فقال : كذبت با عدو الله إن الذين أعددت أحياء كلهم » فقال : 
يوم بيوم والخرب سجال : اي مرة لنا ومرة علينا » فقال له عمر رضي الله تعالي عنه : قتلانا 
في الجنة وقتلا م في النار . وما انصرف أبو سفيان وأصحابه نادى : إن موعدم يدر العام 
القابل , فقال عَإلله لرجل من أصحابه : قل نعم بيننا وبينكم موعدًا . وأما عمه حمزة فقد قتله 
وحشي عبد جبير بن مطعم وأسلم بعد ذلك . ومثل المشزكون بقتلى المسلمين يوم أحد . 
يقطعون الآذان والأنوف والفروج ؛ وييقرون البطون . ولما انصرف المشر كون خرجت 
النساء إلى الصحابة وكانت فاطمة رضي الله عنها فيمن نخرجن فلقيته عليه الصلاة والسلام 
فاعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء وأخذت شيئا من حصير وأحرقته بالنار وكمدت به 
الدم .فاستمسلك . 
ولما خرج عليه الصلاة والسلام يلعمس حمزة في القتلى فوجده بقرت بطنه عن كبده » وجداعٍ 
أنتقه وأذناه فأوجع قلبه ذلك وقال : رحمة ا عليك ٠.‏ إنك كنت فعولا للخير وصولا 
لأرحم» أنا والله لأمثلنَ بسبعين منهم مكانك فتزلت عليه «وإن عاقتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به# إلى اخر سورة الدحل فكفّ عن ذلك وكفر يمينه » ثم أمر يِه بالشهداء أن 
ينز ع منهم الحديد والجلود وقال : ادفنوهم بدمائهم وثيابهم . ولا أشرف عن على القتل 
قال «أنا أشهد على هؤلاء من مات جريهًا بجرح في:سبيل الله إلا بعثه الله يوم القيامة في 
جره اللون لون دم والرجح ريح مسلك» انتهى . 
(فالبيعة) أي وها يجب اعتقادة أيضنًا إن أفضل الميطاة بعد أسل عل أهل بيعة الرضوان : 
أي الصحابة الذين بايعوا رسول الله عله نحت الشجرة » وسياتي الكلام عليها مفصلاً إن 
شاء الله تعالى . وسميت ببيعة الرضوان لقوله عز وجل : طولقد رضي الله عن المومنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة##وكانت في العام السادس من الهجرة . 
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ونس عله القصة كا في [مصباح الأسرار ] لسيدي السيد محمد عثمان المير غنى رضي الله 
عنه على [ مشكاة الأنوار] : أن رسول الله كه راق آنه ادخبل. مك هو وافسانه اير 
محلقين رؤوسهم ومقصرين » وأنه دخل البيت وأتذ مفتاحه وعرف مع المعرفين » فخرج 
نوم الاثين هلال ذي القعدة متعم لا ريد حرا وعد زوجحه أم سلمة ‏ واستقن عرب ومن 
حوله من أهل البوادي وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو مدرو عن ابرقم 
وخرج في ألف وأربعمائة من أصحابه » فلما كان بذي الحليفة قلد الفدى وأشعره وأحرم منها 
بعمرة ليأمن الئاس من حربه » وليعلم أنه حرج زائرًا للبيت معظمًا له » حتى إذا كان بعسفان 
لقيه بشر فقال : قريش معت بك فخرجت ومعهم العوذ. الطاقيل: + :ينال معمة :أي 
النساء معهن الأطفال » وقد لبسوا جلود الدمر ونزلواءبذي طوى وتعاهدوا أن لا تدخملها 
عليهم أبدًا ومنهم عين تطرف » واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش لعلف شيف معهم 
ووضعوا العيون على الجبال ‏ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام : يا ويج قريش أكلتهم 
الحرب » ماذا عليهم لو خخلوا بيني وبين العرب ؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا » وإن أظهرفي 
لله عليهم دخلرا في الاسلام . فوالله لا أزال أجاهد على ما بعثت به حتى يظهرني الله أو تنفرد 
هذه السالقة » » كنى به عن القتل » ؛ فسلك ثنية المرار » بكسر الميم ؛ وثم بركت ناقته وأبت أن 
تنبعث ء ثم زجرها فقامت فولى رافمًا عموده على يده حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد من 
ثمادها قليل الماء » فشكا إليه . الناس العطش . فنزع ممهمًا من كانته فغرزها قي الثمد » 
نجاشت بالري حتى صدروا عنها » فقال الناس : خللات القصواء : أي حرنت فقال: يا 
خلان وما هو نا بخلق لكن حبسها حابس الفيل ؛ لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألون 
نيها صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها » فلما اطمأن أتاه بديل ين ورقاء فسأله ما جاء به ؟ فأخيره 
أنه لم يأت لحرب بل جاء زائرًا فرجع وقال لقريش : إن محمد لم يأت لقتال فقالوا وإن كان لا 
امه سسا ب ب ا ا ا 
إليهم فاخيرهم ثم بعثوا إليه الحبش بن علقمة وكان سيد الأحابيش بحاء مهملة وموحدة 
وشين معجمة ؛ وهم بنوا الهول بن خزيمة . فأمر المصطفى مَك ببعث المدى في وجهه 
براه » فلما رأه في قلائده واستقبله الناس بلبون قال : سبحان الله ما ينبغي طؤلاء أن يصدوا 
عن البيت » ورجع ولم يصل إلى المصطفى يِه إعظامًا رأى وقال لهم الراك لمر 
منعه ؛ ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي فقال : يا محمد جمعت أوباش القوم ثم جه ع إل 
ببضتك لتقضها بهم إنما قريش لبسوا جلود الشمور متعاهدين أن لا تدخلها عنوة يدا » وأيم 
اله كأني بهولاء قد اتكشفرا عنك » فقال له أبو بكر : نحن لا نفرَ عنه إلى اخر ما قال » فقام 
من عنده وقد رأى ما يفعل به أصحابه » لا يتوضاً الا بتدروا وضوءه » ولا بيصق بصافًا إلا 
ابتدروه فدلكوا بيصاقه وجرههم . وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وغير ذلك مما رأى ع 
فرجع فقال : يا معشر قريش جكت كسرى في ملكه وقيصر والنجاشي فما رأيت ملكا قط 
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كمحمد في اصحله + رأيت: نوما لا يسلمؤته ذا وإن اروتة متهم السيق لكم © ولق 
أخاف أن لا تنصروا على رجل أتى البيت زائرًا معظمًا له معه هدى لينحره وينصرف » 
فقالوا : لا تتكلم بهذا ولو غيرك تكلم به لكنا نرده عامنا هذا ويرجع إلى قابل » فقال : ما 
أراك إلا ستصيبكم قارعة » فانصرف يمن ممه إلى الطائف ؛ وبعث إليهم المصطفى يله 
حراش بن أمية الخزاعي فعقروا بعيره » فبعث إليهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
فبلغهم الرسالة ققالوا : إن شئت ان تطوف فطف ., قال : لا افعل حتى يطوف المصطفى 
عليه الصلاة والسلام » فاحتبسئه قريش عندها » فبلغه عليه الصلاة والسلام أن عثمان فقتل 
نقال : لا نبرح حتى تناجز القوم » ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة, فبايعهم على الموت» فلبسوا السلاح وتأهبوا للقتال ؛ ؛ ثم ظهر أن عثمان لم يقتل م 
رطلبت قريش الصلح وجرى على أن تضع الحرب بينهم عشر سنين » وأن ومن الناس 
بعضهم بعضًا وأن يرجع .عنهم عامهم فلما : تم الصلح وم ببق إلا المكاتبة ونب عمر فقال : يا 
رسول الله ألست نبي الله حقًا ؟ قال بل » قال ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ قال : بلى : 
قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال بلى » قال : علام نعطي الدنية في ديتنا 
ونرجع ؟ قال : إني عبد الله ورسوله ولست أعصيه وهو ناصري » قال : أو ليس كنت تحدثنا 
أنا نأتي البيت فنطوف ؟ قال بلى , أفأخبرتك أننك تأتيه العام ؟ قال : لا قال: فإنك انيه 
وتطوف به » فذهب عمر حتى أتى ابا بكر فال له مثل ما قال لرسول الله عله » غقال ابو . 
بكر : يا عمر الزم غرزه فإنه رسول الله عه وليس يعصى دينه وهو ناصره » فاستمسك 
بعروته حتى تموت ء فوالله إنه على الحق » قال : فما أصاب عمر شيء قط مثل ذلك » ثم 
المصطفى أشهد أنه رسول الله » ثم ردعا عليًا فقال اكتب » فكتب بما صالح عليه المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وكان الصلح على وضع الحرب وأنه من أتى محمّدًا من قريش بغير إذن 
وليه رده عليه » ومن جاء قريشًا بمن معه لم يردوه عليه ؛ وان من اححب أن يدخل في عهد 
محمد دخل ء ومن احب ان يدخل في عهد قريش ددخل وقد كان الصحابة خرجوا وهم لا 
يشكون في الفتح للرؤية التي راها المصطفى ؤَلتّهِ ؛ فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع 
دخلهم امر عظيم حتى كادوا ان واحرا يكام ع الصادة رادم إلا مار 
حلق ففعلوا مثله وكان صبلح الحديبية فتسمًا قريبًا أمن الناس بعضهم إلى بعضء» وتفاوضوا 
الحديث» فدخخل في الإسلام في تلك السنين أكثر مما كان فيه قبل > إلى التديبية 
بألف وأربع مائة » وخرج عام فتح مكة بعد ذلك بعامين في عشرة الاف انتهى . 

(فسائر الأصحاب) سائر بمعنى باقي : أي والواجب اعتقاده والجزم به أن أفضل الناس بعد 
العشرة والبدريين والأحديين والرضوانيين بقية أصحابه عله ذكورًا كانوا أم إنانًا صغارًا أو 
كبارًا أحرارًا أو أرقاء لأن الصحبة لا يساويها عمل » وكيف وقد اجتمعوا به يِل مصدقين 
بجميع ما جاء به » وسمعوا أقراله مشافهة , ورمقوا أفعاله » وصلوا مخلفه » وشهدوا معه 
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وق النساء مريم فالزرهرا فابنة الصديق يعد الكبرَى' 


(1) 


المشاهد 3 وجاهدوا قن سبيل الله حتى. ع الدين والاسقمتخ قواعده : اللهم ارض عنهم 
أجمعين واحشرنا في زمرتهم . 
(ثم الأمة) ثم بعد أن فرغ الناظم من الكلام على التفضيل بين الطوائف الفاضلة المتقدم 
ذكرها , أخحذ يتكلم على تفضيل الأمة : أي باقيها » ولا تفضيل يين افرادها إلا بكثرة 
المخصال الحميدة فقال : امم الم ويصح إن يراد بذلك جميع الأمة الهمدية ؛ إذ هي أفضل 
من سائر الأم السابقة ‏ لأن نبيها أفضل الأنبياء باتفاق أهل السنة » والتابع يشرف بشرف 
متبوعه ٠‏ ويشهد لذلك: قوله عز وجل ولاس عره اخرج إنتي؟ وهر يدرت 
0 أفضليتها , والله أعلم . 

ثم أخذ يتكلم على التفضيل بين النساء اللاتي ثبت فضلهن بالأدلة القاطعة'فقال (وفي النساء 
9 إلى آخر البيث : أي وما يجب اعتفاده أن أفضل النساء مريم بنت عمران أم عيسى 
عليهما السلام بدليل قوله تعالى : #وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين» (فالزهراء) أي والواجب اعتقاده أن أفضل النساء بعد بنت 
عمراك فاطمة الزهراء رصي الله عنها ' بت رسول الله لله لما قِِ الحديث من قوله لهادأما 
ترضين أن تكوقٍ سنيدة بباء الحنة , او ون المؤمنين 03 أو نساع هذه الأمة» , 


ظ (فابنة الصديق) أي يجب اعتقاده أن أفضل التساء بعد فاطمة رضي الله 00 ابنة 


الصديق عائشة بنت أبي بكر زوج النبي يِه لقوله عليه الصلاة والشلام «فضل عائشة 

النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» رواه الشيخان . 

وعد اي روا يحب اعتقادة إن افطل الفساء يعد عائقة وعتى: الله عنها بعل ها مكتى ايه 
المصنف (الكبرى) أي خديجة الكبرى بنت خخويلد زوج النببي َيه ٠‏ وهي أول أزواجه 
َيه » زسميت الكبرى لأنها أكبر نسائه » تزوج بها رسول الله يه وهي بنت أربعين اسنة 
وهو َه ابن خمس وعشرين سنة على الصحيح . وتوفيت بمكة قبل عر اوم اردع 
عليها رسول الله َه مدة حياتها رضي الله عنها ؛ وما مشى عليه الناظم من 0 
على خديجة رضي الله عنهما حلاف التحقيق » اللهم إلا أن يقال : فضلها مراعاة لكثرة 
الرواية والدراية . فقد ورد «خذوا نضف دينكم عن هذه الجميراء» والوقف هو المذهب 
الأسلم . لكن قال الشيخ الصاوي في حاشيته على الجلالين : والحتق أن مريم أفضل النساء 
على الإطلاق ثم فاطمة ثم خديجة ثم عائشة . قال بعضهم في ذلك : 


فضلى النساء بنت عمران ففاطمة حديجة ثم من قد بر له 


ثم قال : وبالجملة فأفضل النساء حمس : مريم وخديجة وفاطمة وعائشة واسية بنت 
مزاحم. زوجة فرعون » وهي زوجة التبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وكذلك مريم 
التهى . 
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وخير قرنٍ ما اتى فِيهٍ النبي ثم ثلاث بَعْدَه أَوْ أقْرَب' 


(01) 


(22 


01 ه وما” ‏ الث سيم م 8 امه مع 20 
وسائر الصحب عدول كمل) وما جَرَى من حَربيهم مؤول 


و فرغ الناظم من الكلام على مسألة التفضيل بين الأفراد والطوائف , أخذ يبين تفضيل 
القرون : أي الأجيال بعضها على بعض 
أي ويجب على كل عد اح سر فيز اهن فو هران رب 
39 : أي بعث فيه رسولاً وهم الصحابة رضي الله عنهم » لأن المراد بالقرن الجيل (ثم ثلاث بعده 
أو أقرب) اي ثم بعد قرن الصحابة . أفضل القرون ثلاث قروكن أو اثنان » وهم التابغون وتايع 
التابعين عل لى الصحيح : والأصل في ذلك قوله َه «أفضلكم قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» » وأتى الخطلم بر القيدة كيك لل عمرق بن عر رضي لله عبد وسا د راوره 
هذا الحديث لا أدري قال ابي يِه بعد قرنه مرتين أو ثلاث . فأفضل القرون الصحابة حتى 
ينقرضوا ء ثم التابعون وهم الذين رأُوا الصحابة حتى ينقرضواء ثم تابع التابعين حتى ينقرضوا , 
لأن القرن هو الجيل ؟! تقدم . لكن قال عبد المجيد الشرنوبي رضي الله تعالمى عنه في شرحه على 
الرسالة : وأفضلية القرن الثاني على الثالث بالنسبة للجملة لا الآحاد : أي أن جماعته أفضل من 
1 اتام فلا يال إن يست انراد الت أتشل .زاكر عبرا من يمشن لذزف اق + ودلت 
لأئمة المجتهدين منهم أفضل من أفراد القرن الثاني » بل قيل هم أفضل من أفراد الأول الذين لم 
ا 
أي (و) الواجب اعتقاذه على كل مكلف أيضًا أن (سائر الصحب) أي جميع أصحاب 
رسول اند (عدول) والعدالة : امتثال الأأوامر واجتناب النوامي حسب الوسع ؛ إذ لا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها ء فهم ممتثلون للأوامر مجتنبون للنواهي . وقوله (كمل) معناه : 
أن الصحابة في أعلى درجات الكمال من مقامات الأولياء وهي صحبته يَتّهِ . (وما جرى 
من حربهم مؤول) أي أن ما وقع يبنهم من الحرب والقتال يجب تأويله بما يليق بمنزلتهم 
ومكانتهم إذا دعا الخال إلى الخوض : أي التكلم: فيماجرى ينهم من تاليف أو تددويس:؟ 
وييان الحقيقة وذكر السبب . 
واعلم أن سبب المشاجرة التي كانت بين الصحابة أنه لما قتل عشمان رضي الله 'غنه :ظلما ع 
طلب معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه بدم عثمان رضي الله عنه وأخذ الثار ممن جنى 
عليه ظلمًا ٠‏ وطلبعل كرم لله وجهه ومن معه نصب الامام لاقامة الحدود والنظر في مصالح 
المننلدين و ك1 من الأمرين واجب » لكن نصب الامام ومبايعة الناى له عط لى الطاعة والاذعان 
لأوامره مقدم . إذ لا يستقيم الأمر به بين الئاس إلا بإمام ينظر في مصاحتهم , ٠‏ فعلي رضي الله عنه 
اجتهد وأصاب فله أجران » ومعاوية رضي الله عنه اجتهد وأخطأ فله أجر . وأما ذال مدع 
الخال إلى التكلم ف هذا الشأن فلا يجوز الخوض فيه . إذ هم أفضل الخليقة بعد الأنبياء . 
قال صاحب الرسالة : وإنهم أحق الناس أن يلتمس لهم فسن المخارج ويظن بهم ام 
المذاهب : أي يتيقن أحسن الآراء أنتهى . 
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مي داو 00 ها و 2 
ومالك وأحْمَد والشافعمِي أبنو حييمة الإمام التابعي 


(1 


. احداءيين قضز الأنية السدهدين 5 المذاهب فقال (ومالك) إلى اخره » وهو مالك 

بن أنس بن مالك أي عامر بن عمر بن حارث بن غيمان . بمعجمة فمثناة تحنية » 
اليس » نسبة إلى ذي أصيح بطن من حمير بكسمر اللباء وسكون الميم وفتح المثناة 
التحتية » وهو من بيت الملوك » حملت به امه ثلاث سنين وقيل أكثر .. وطول الحمل 
علامة على وفور عقل المولود . ولد سنة. ثلاثة وتسعين من الهجرة على الأشهر بذي 
المروة» موضع من مساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة . ولا ينافيه قول عياض : إنه 
مدني الدار والمولد وامنشاً » لأن المروة من أعمال المدينة . ومات سنة سبع وسبعين وماثة 

من الحجرة » ودفن بالبقيع ؛ وقبره مشهور » وكان أنس أبره فقيهًا وجده مالك كان من 

كيار . التابعين عن الأربعة الذين حملوا _عدمان رضي الله عنه إلى قيره ليلا وغسلوه 
ودفنوه. وجده أبو عامر صحابيًا حضر مع المصطفى َه مغازيه كلها إلا 7 ومالك 
من اتباع التابعين على الصحيح ؛ أخذ العلم عن سبعمائة شيخ ء منهم ثلاث مائة من 
التابعين ٠‏ وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام دللا تنقضي الساعة حعى تضرب اكياد 
الابل من كل ناحية إلى .عالم المدينة .يطلبون علمهه وفوله عه «يخرج الناس من المشرق 
والمغرب . في طلب العلم .فلا يجدوا أعلم من عالم المدينةه فكانوا يزدحمون على بابه لطلب 
العلم . وافتى الناس وعلمهم نحو سبعين سنة بالمدينة . وجلس للتدريس وهو. لبن سبعة 


.عشر سنة وكان يقول : لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيعه فإنه ذل وإهانة 


للغلم .وكات إذا أراد :ان جلت للقلم توضاً وضل. ركينيح وسح ليفه وتطينب وتجلين؛ ” 
على وقار رفع ترم الى مدر لاتيم وبخر لجل بعود . وقال عبد الله إبن 
عد ريك كر جر وج بطر طرق درا يشل مضديتا ردول لله 9 أنه و 
ذلكفقال : إنما صبرت إجلالاً لحديئه يه . وكان مهابًا جذًا إذا أجاب ف مشألة لا 
يمكن أن يقال ل من أين » وكان يرى المصطفى َل كل ليلة في النوم » وكان برخي 
الطيلسان على رأسه حتى لا يرى ولا يرى » وكان لا يدخحل بيت الخلاء إلا كل ثلاثة أيام 
مرة ويقول : والله لقد استحييت من ربي في كثرة ترددي للخلاء . وقال اشهب بن عبد 
العزيز : رايت ابا حنيفة يبن يدي مالك كالصبي بين يدي أمه . ؤسثل أبو حنيفة عن 
مالك فقال ري و ا . وقل انتاوعد : لقيت 
و ال لحن نه تقلت له : ما أحسن قول مالك فيك ٠‏ فقال : 
والله ما رأيت أسرع بجواب صادق وزهد تام من مالك ب بذ ألفنن . وكان مذهبه رضي الله 
عنه. عمريًا مبنيًا على عن عاساكيل اواعا لإتدواك لوالا عر بالكي له ادبي بن 
حاشية الصاوي على الخريدة . 
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(وأحمد) وهو الامام أحمد بن حنيل : أي هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
انك ا مروزي الشيباني » يجتمع مع النبي يله في نزار بن معد بن عدنان البغدادي » قدمت 
عإب ل ور وير خداي فد ليا لوز اد ااي ا خخرجت 
و ا ا ا 
0 حصرها , 1 ١‏ 
احاتك انرغلة لذبن هد ويل بن هاشم بن عبد لمطلب بن عبد مناف جد ابي يك » 
وهو ابن عوالمصطفى لسمبة ة إل شافع 3 لأنه أكرم ادا 6 ولأنه صحابي وان صحابي . 
ولد الشافعي بغزة يوم وفاة أبي حنيفة ونشأ يتيمًا في حجر أمه مع قلة عيش وضيق ء ثم حمل 
إلى مكة وهو لبن ستين ونشأ بها » وحفظ القرأن وعو لبن سيع سنين ؛ وللوطً وعو أبن 
حديث «عالم فريش يملا طباق لأرض علمًا» لأن 0 والانتشار في جميع الأقطار لم 
يحصلا في عالم قرشي مثله . قال الأئمة منهم أحمد : هذا العالم هو الشافعي رضي الله عنه . 
(أبو حديفة الامام التابعي) فابو حنيفة رضي الله عنه هو الامام الأعظم النعمان بن ثابت بن 
طاوس: اين .عزمز ملك يني شان + فهو من العرت غل الصحيح + وقيل من الفرش »كني 
يننه » وقيل بدواته » ذكر جماعة أنه أدرك نحو عشرين صحايًا » وسمع الحديث من تسعة 

0 ف بن مالك وعمرو بن خرية وعيد الله بن اب و الله بن الحارث وجاير 
عجرة 1 0 11 ذلك ا 0 (الامام اتابعي ) وفضائل هكلاء الأئمة ع من 
الشمس قِ رابعة النهار . ونظم بعصهم بعضهم تاريخ ولادة الأئمة الع ووفاتهم ومدة عمرهم 
بقوله : 

تاريخ نعمان يكن سيفًا سطا الا 
انتهى من حاشية الصاوي على الخريدة أيضًا . 
[ فائدة] حل ما رمز إليه الناظم من تاريخ ولادة الأئمة الأربعة ووفاتهم ومدة عمرهم 
يفهم بحساب الجمل الذي يتحصل من الحروف التي رمز بها من الحروف الأبجدية 
فتاريخ ميلاد أنني حنيفة سنة كماتين من ال هجرة وهي جمل «يكن» فالياء عشرة والكاف 
عشرون والنون حمسون فالجملة ثمانون » وقس الباقى عليه » وتوفى سنة مائة وخمسين 
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على 


0 سن ريم م ورحمّه والاخقلاف نِعمّة للامه 


م ركه دبي ََ لور , اام 
والأشُعري قَلرة مقلم جتيدنا طريقه رم 


(10 


22 


وهو ما يتحصل عن قوله «سيف» وملة عمره سبعون مئة توّخذ من قوله «سطاء 
وتاريخ ميلاد: الامام مالك سنة تسعين من الحجرة وإلى هذه المدّة رمز «بفي» فالفاء 
ثمانون والياء عشرة ونوق سنة ماثة وتسع وسبعين وإلى هذه المدة راهز «بقطع » ومدة 
عمرهة تسمع وثمانون سنة وتتحصل 3 قوله «جوف» . وولد الشافعي رضي الله تعالى 
عله سنة ماثئة وخمسين يوم وفاة أبي حنيفة إل هذه المدة رهر «يصين» وتوق سنة 
مائتين وأربع تفهم من قوله يبر ومدة عمره أربع وخمسون سنة وإليها رمز بقوله «ندّ» 
وولد الامام أحمد بن حبل سنة مائة وأربع وستين من الهجرة وال هذه المدة رمز 
«بسيظف» وتو ستة مائتين وواحد وأربعون تفهم من قوله «أمره ومذة عمره سبعة 
وسبعون سنة تواحل من قوله «ججعد» رضي الله عنهم وعنا بهم . 
فالواجب اعتقاده على كل مكلف أن 1 من هؤلاء الأئمة الأربعة (عل هدى من ربهم) 
أي على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه وفق لسلوك هذا الطريق المعتدل برحمة من ربهم : 
أي قضله وإحسانه 3 وهذا معنى قول “ام «عبلى هدى من ربهم وده وفهم منه أن 
من قلد واحدًا منهم فهو على هدى ايض ٠‏ وقوله (والاختلاف تعمة للآمة) معناه : 
الاخحتلااف الذي وقم ينهم فيه سعة الناس وأنهم لومم يختلفوا قِ ارائهم 0 
الأحكام من الكتاب والسنة الصحيحة لضاق الحال على الناس قِ أأمر بعاضيتم كالبيوع 
وما 00 من ا 0 ور 0 كالصلاة والصوم رركا م أنواع العبادات . 
ف كك مسألة 0 ؛ وهي لا توافق مذهب من 5 إلى التقليد للتقليد نيها لخرار 
النقايد عندهم » ولو بعد الوقوغ في كل مسالة عملها بجميع معتبراتها عند من قال بها , 
هزلاء الأئمة 0 قاله العلامة الديربي في كتابه [ غاية المقصود] . 
واعلم أن اختلافهم لاا يخ رجهم عن كونهم على نه واحد ؛ وهو شرعه 08 لن 
مأخذهم نه ) 0 قال العلامة الأمير 

موعيغ: دين الى عمد "اتن بالتحة اليضاء 

وفروعهم للناس فيها رحمة ١‏ وخلافهم حقا بلا استهزاء 


(والأشعري) هو الامام أبو الحسن واضع علم العقائد الني عليها أهل السنة (قدوة) أي إمام 
يحب الاقتداء به والتمسك بالعقائد التي وضعها وبينها مطابقة للواقع (مقدم) إذ هو مقلم 
على غيره في هذا الفن » يعني فن العقائد » فمن تبعه فيها كان من الفرق الناجية » وكذلك 
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ّى ات بم هرس 7 ني ار مه 
ا ا ا ال 1 اك ال شل 
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الأمام سمو انريف وأنباعه من الفرق الناجية التي على الحق » فيجب على كل مكلف 


التمسك بما عليه هذإن الأمامان وأتباعهما من العقائد . وقوله (جنيدنا) هو إمام الطائفة 
الصوفية علمًا وعملة . وقوله (طريقه مقوم) : أي مستقيم مؤسسة قواعده على الككتاب 
والسئة » بل هو ثمرتها » هو أبو القاسم 5: افيه واحيه الحيد إن عمد عد العطالفه ة الصوفية 
وإمامهم . نشا وولد بالعراق وكان فقيها على مذهب كن ثور » صحب خاله السري 
السقطي والحارث احاسبي . ومحمد بن علي القصاب . مات سنة سبع وتسعين ومائتين » 
فهو من القرن الثالث .. 

ومن كلامه رضي الله تعالى عنه : ما أخذنا التصوف عن القيل والقال . ولكن عن الجوع 
وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات . ومن كلامه أيضًا : الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عه . ومن كلامه أيضًا : إن بدت ذرة من عين الكرم 
والجود الحقت المسيء بالمحسن » وبقيت أعمالهم فضلاً لهم . ومن كلامه أيضًا : احفظوا 
ساعاتكم فإنها زائلة غير راجعة » وصلوا أوراد 5 اتجدوا نفعها في دار الاقامة » ولا يشغلكم 
عن الله قليل الدنيا » فإن قليلها يشغل عن كثير الآخرة . وكان من أوراده أربع مائة ركعة ف 
كل يوم , وكان صائم الدهر لا يفطر إلا إذا دخل عليه إنخوانه فيأكل معهم وهو ساكت 
ويقول : ليست المساعدة مع الاخوان بأقلّ من فضل الصوم » اننهى من حاشية الصاوي على 
الخريدة . 

تنبيه : قال القطب الدرديري في شرحه على 5006 البهية : فهؤلاء الفرق الثلاثة : يعني 


ازيانت المذاهب الأرئية ومن تبعيهم » وإمامي قي السئة ومن تبعهما 4 والامام الجنيد ومن تبعيه 


هم خواص الأمة المحمدية » ومن عداهم من جميع الفرق على ضلال ؛ وإن كان البعض منهم 
يحكم له بالاسلام » فالناجي من كان في عقيدته على ما بينه أهل السنة وقلد في الأحكام إماما 
من الأئمة الأربعة المرضية » ثم تمام النعمة العملية » والنجاة في سلوك مسلك الجنيد واتباعه 
بعد أن أحكم دينه على طبق ما بينه الفريقان المتقدمان أنتهى . 

أي والواجب اعتقاده جوارًا وقوع الكرامة للأولياء : : جمع ولي » فالكرامة. 1 خارق 
للعادة مقرون بالجرفة والطاعة » تحال عن دعوى النبوة » وبه فارق المعجزة » يظهره الله عر 
وجل على يدي ولي من أوليائه . والولي : هو العارف بالله حنسب ما يمكن من معرفة الذات 
و لصفات ؛ المواظب على الطاعات ٠»‏ المتجنب للسئات ٠.‏ المعرض عن الانهماك ني 
ال يوات, المدبر عن الدنيا المقبل على العقبي , المداوم على ذكر المولى . وفي المسألة لاف 
المعتزلة في منعهم جوازها مطلقاء معللين بان في جوازها وقوع الاشتباه بين المعجرة وغيرها . 
وأجيب عن هذا بآن المعجزة شرطها دعوئ النيوة » بخلاف الكرامة حيث يقر صاحيها 


بامخابعة » فإن الولي يخرج بدعوى النبوة عن الاسلام فضلاً عن الولاية » وبهذا تبين أن كل 


كرامة لولي تكون معجزة لمتبوعه من نبي » والدليل على جوازها قوله تعالى : لإوقال الذي 
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3 9 2 م ره كموة اريفب “#”, 7 2 
ولا نبي قط الثى يحتبّى أو عَبْدٌ أو ذو عاهة قَبْلَ النبا' 


(01) 


(2 


لفان ,امكل كا لكا د الكت الأنرال لك 


عنده علم من الككتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك4 وهو ولي من قوم سليمان عليه 
السلام يقال له : اصف ٠‏ وقوله تعالى ١‏ لهم ما يشاءون عند ربهم6 إلى غير ذلك (ثم 
الدعاء نفعه مؤثر) مذهب أهل السنة أن الدعاء وهو سوال الله تعالمى ينفع الأحياء والأموات 
إن دعوت هم بخير» ويضرٌ بهم إن دعوت عليهم بشرّ , لأن الله تعالى وعد بالاجابة في 
كتابه العزيز بقوله #ادعرني لتك لكم» فوعده تعالى .لا يتخلف » نعم إنه تعالى أمر 
بالدعاء ووعد بالاجابة » لكن في الوقت الذي يريده تعالى لا في الوقت الذي يريده العبد 
لنفسه » :لاله نان ملم مصاع اله خارة بوي ون الصاوت ٠»‏ وتارة يجيه ق غير 
ما هو أتفع 'له في ذينه أو دئياه » وثارة يدخر له ثوابه في الأخرة » فإذا دعوت الله عر وجل وم 
تظهر لك إجابة لا تيأس بسبب تأخخير الاجابة . قال العارف ابن عطاء الله في حكمه 0 
كي تار العطاء مع الالحاح ف الدعاء موجبا ليأسك » فهو ضمن لك إلاجابة فيما يختاره 
7 لقيو ول وي اا ال 


في العمرة فأذن لي وقال لا اتستاي حي بن دعالده روأه أبو داود وغيرة. 

أي والواجب اعتقاده أن الله تعاى لم يبعث للناس نبيًا أو رسولاً من الاناث قط ء وهذا معنى 
قوله (ولا نبي قط أنشى يجتبي) فالاجتباء هو الاختيار » فلم يختر سبحانه وتعالى لقا الرسالة 
أحدًا من الاناث لنقص درجتهن عن درجة الرجال. . -فالف كورية شرط للنبوة » وكذلك 
الحرية » فالعبد “لا يصلح لمقام النبوة لأن الرقية آثر الكفر وهم منزهون عنه بالاجماع ظ وان 
العبد ليس له ؤلاية على نفسه » فلا يصح أن تكون له ولاية على غيره . وهذا معنى قوله (أو 
عبد) وقوله (أو ذو عاهة قبل -النبا) أي قبل الاوسال » تمعناة “أنه م يبعث الله للتاس"نبيًا من 
ذوي العاهات كصمم وعمى وبكم . فإنها نقائص وهم متزهون عنها » والسلامة منها 
شرط في الارسال » وكجذام وبرض وجنون لأن اتصافهم بها محال قبل النبوة وبعدها لأنها 
منفرة لا تليق: بمقامهم الرفيع . وأما ما وقع لأيوب عليه السلام فعلى ظاهر بدنه 2 يستول 


على باطنه . وقيل إثما أضابه داء الجدري ولم يكن معروفا قبل عند أهل زمانه والله أغلم .. 


قوله (لقمات) إلى أخخره هو لقمان الحكيم : أي المعروف بالحكمة: © وتمي العلم النافع 1 ويدل 
لذلك ما حكى في الكتاب العزيز من وصاياه لابنه » فمها قول الله تعالى : إيا ب يني أقم الصلاة 


وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) وغير ذلك من 


الآيات . قيل إنه تتلمذ لألف نبي . واختتلف لجا وهل مر اوور ول ار 


لا نبي (واسكندر) هو ذو القرنين صاحب الخضر عليه السلام في طلبه لعين الحياة فوجدها 


الخضر دونه . واختلف العلماء في نبوّته وولايته » والحق أنه ولي . قال بعضهم : الاسكندر 
اثنان : أسيديعنيا رومي وهو صاحب المخضر 3 تقدم : والثابي يوناني وهو صاحب ارسطو : 
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والخلف في الخِضر شهيرٌ متجلى مزل أم لاء وقيل بل وَلي' 


01) 


والمراد الأول 2 رسي ذا القرنين لأنه بلغ مغرب الشمس ومطلعها . قاله الزهري واختاره 


البغوي . وقيل عمره ألفان فسمي ذا القرنين لذلك. © روى: قس بن ساعدة ا خطب يسوق 
عكحاظط قال في خطبته : يا معشر إياد بن الصعب »ء ذو القرنين أهلك الشاتفين غ: واذل 


التقلين: وعمر ألفين , ثم كان ذلك كلحظة العين . وقيل إن زمنه في الفترة بين عيسى ونبينا 


عليهما الصلاة والسلام » وبه جزم عبد الحق في تفسيره » وقيل غير ذلك . ونقل عن 
السلام» وذو القرنين ؛ وكافران : بختنصر ء والنمرود بن كنعان انتهى . وإلى القول الراجح 
بولاية لقماك وذي القرنين وعدم نبوتهما أشار صاحب بذدء الاآمالي بقوله : 

وق القرون 1 ,يرقف" 7127 “ذا انان الحتار عن مدال 


ثم أخذ يتكلم على ما وقع في شأن الخضر في الخلاف أي أن الخلاف بين العلماء في شأن 
الخضر عليه السلام (شهير) أي مشهور » و (منجلي) أي 7 . وقوله (أو مرسل) إلى اختره 
00 ع يناد الغلاف الوا يتنهم لي أمزه» بل به لني فقيل ول :+ وقيل رسول بعل نا 
و السو لاه من لأد أ عبن أوإان + عد نو بس ا كه 
كاعتقاد نفي نبرة نبي من الأنبياء » قال أبن سلطان: مد القازئ : ولفب بالخضر ع 
الغاو و كير القاف لخدن لا عل وول يتاه ولعي يدر حل سد 
والفروة وجه الأرض وكنيثه بو العباس . واسمه بليا بموحدة مفتوحة ولام ساكنة ومثناة 
تحتية » أو احمد بن ملكان بفتح الميم وإسكان اللام . قال الشيخ الصاوي : سمعت عن بعض 
العارفين : من عرف امه واسم أبيه وكنيته ولقبه دحل الجنة . وهو يتعبد بشرع نبينا عَهله 
من يوم بعثه الله لقوله عليه الصلاة والسلام : «لو كان موسى حيًا لا وسعه إلا اتباعي» قال 
الصاوي : قال شيخ مشايخنا السيد مصطفى البكري : قال العلماء في تفسيره : إن الخضر 
وإلياس عليهما السلام باقيان إلى يوم القيامة » فالخضر يدور في البحار يهدي من ضل فيها , 
وإليا س يدور في الجبال يهدي من ضل فيها هذا وإنهما في النهار والليل يجتمعان عند سد 
يأجوج ومأجوج يحفظانه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : يلتقي الخضر وإلياس في كل 
عام بمنى فيحلق كل رأس صاحبه ويفترقان عن هؤلاء الكلمات : بسم الله ما شاء الله لا 
يسوق الخير إلا الله » بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله » بسم الله ما شاء الله ما 
كان من نعمة فمن الله » بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله . ومن قال هذه 
الكلمات حين يصبح وحون يمسبي أمن الغرق والحرق والسرق والشيطان والسلطان واحية 
والعقرب . وأخخرج ابن عساكر أن الخضر وإلياس يصومان شهر رمضان في بيت المقدس 
ويحجان كل سنة ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل . وذكر بعضهم أن 
الخضر ابن ادم من صلبه » وقيل ابنا حلقيًا ء وقيل ابن قابيل بن ادم » وقيل سبط هارون » 
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باب أقسام المياه وما يرفع الحدث 


4 0ك 9 5 0" 6ه امه :1 
باق على أَرْصَافِهٍ أَوْ غَيِرَا من أَرْضيه أَوْ ما عَلَيْهِ قَدَ جَرَى” 
ص 0 د ا 0 وق . ركه م 2 ع3 

مكله فمطلق طهور بصم مِنه الشرب والتطهير 
٠. 2 ٠‏ و 0302 الل ك2 0002 
وإن يكن مُغيرا بطاهِر ينقك عَنهُ غلبا كلسك * 


وهو ابن خخالة إسكندر ذي القرنين ووزيره » وأعجب ما قيل فيه أنه من الملائكة » والأصح 
أنه نبي وهو حي عند الجمهور لاا يموت إلا حر الزمان إذا ارتفع القران » ويقتله الدجال ثم 
محييه . وإلما طالت حياتئه لأنه شُرب. من ماء اللحياة لكي االدجال ؛ أتتهى من المتاوي عل 
الجامع الصغير . كذا في حاشية الصاوي المسماة [ الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية 
على الصلوات الدرديرية ] والله أعلم بالصواب وإليه المرجع وااب . 
ونا انهى الكلام على ما يتعلق بالقاعدة الأولى التي هي اصل ابقية القواعد وهي الشهادتان 
أذ يتكلم على ما يتعلق بأعظم قواعد الاسلام بعدها وهي الصلاة . وبداً بالطهارة التي هي 
شرط في صححها مقدما الكلام على الماء إذ هو الة ها . فقال (باب اقسام المياه) . 
الباب في اللغة : فرجة في ساتر يتوصل بها من دامل إلى خارج وعكسه . وفي اصطلاح أهل 
قسمان : طهارة. حدث » وطهارة نحبث . فالخبث عين النجاسة . وطهارة الحدث قسمان : 
مائية وترابية وافائية قسماك : صغرى وهي الوضوء 3 وكبرى وهي الغسل . فالطهارة 
لغة النظافة من الأوساخ والأدناس . ون اصطلاح الشرع : : صفة حكمية يستباح بها ما منعه 
الحدث أو حكم الخبث من صلاة وطواف ونحوهما (قوله أقسام المياه) معناه : أن الماء ينقسم 
بالنظر إلى جواز استعماله يِ العادات والعباداث 31 العادات فقط » وعدم جواز استعماله إلى 
ظاهر ونجس . وينقسم الطاهر إلى مطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا فيد يلازمه » وإلى 
مقيد بقيد ملازم 5اء الورد وماء البطيخ . 

)1 --4) قوله (وكل ماء) مبعد! ومضافه إلبيه 3 وجملة فمطلق طهور نخبره 9 : أي وكل ماع نازل من 
السماع : أي نول من + جهة السماء «اء المطر وماء الندى الساقط عل الزرع ولو تغير بخضرة 
الزرع 31 رائحته فهو طهور يستعمل في العادات والعبادات للالة كالمتغير بقراره » وكذلك 
ماء البرد والجليد وهو ما يتجمد على وجه الأرض كالخيوط » وماء الثلج فهو طهور أيضًا 
ذاب بنفسه أو بفعل فاعل (أو نابع من أرض) ؟اء العيون المتفجرة وماء الآبار ولو بثر زمزم » 
لاما لمن قال إنه طاهر فقط لا يستعمل في العبادات إلحاهًا له بالطعام لتغذيته الجسم . 
والمشهور عندنا أنه .طهور يستعمل قف العادات والعبادات 4 بل يستححب 'الوضوء والغسل 


00 
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ل 72 


فطاهر مستعمل قِ العاده 0 طبخ أ عجن 8 1 


منهء لكن يكره الاستنجاء وزوال النجاسة به لشرفه (أو جار نما) وكل ماء جار على وجه 
الأرض كاء البحار عذبة كانت أو ملحة » فالماء الملح طهور كالعذب لا في الحديث «هو 
الطهور ماه لحل عيتجه» . وقوله «نما» بمعنى زاد تكملة للبيت ؛ ومعناه أن الماء الجاري لا 
يزال في زيادة (باق عل أوصافه) أي كان هذا الماء بجميعٍ أنواعه المتقدمة باق على أوصافه 1 
أن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء أصلاً (أو غير من أرضه) أي أو حصل التغير في لون 
املء أو طعمه أو ريحه من أرضه التي استقر عليها أو طرحت فيه ولو قصدً! (أو ما عليه قد 
جرى ) أي 1 تغير الماء بما قد جرى عليه من اجخداب الأرض ومعادنها كالماء الجاري على 
معدن كبريثت وهو حجر أصفر له رائحة . أو الجاري على معدن زرنيخ وهو حجر أصفر 
أرما لد را أو استقرٌ الماء أو جرى على مغر وهو طين صلب أحمر يصير لون الماع كالدم 
إذا سحق وطرح فيه (أو مكثه) اي أو تغير الماء بطول مككثه في إناء أو بركة من غير غلقاء 
شيء طاعر فيه أو تجن (فمطلق طهور) أي فهذا للاء الذي نزل من السماء كاء المطر وما 
بده أو نبع عن الوط أو جرى عليها فهو مطلق 'طهور يستعمل قِ العادات كطبيخ لادام 
وغيره وعجن وغسل الأواني لوضع طعام الآدميون أو شرابهم فيها » وف العبادات من وضوء 
وغسل وإزالة نجاسة ثوب أو بدن أو مكان وإلى معنى ذلك كله أشار الناظم بقوله (يصح 
منه الشرب والتطهير) إلى آخخره , 


أي (وإن يكن) الاء (مغْيرً) بشيء طاهر ما زج له أو ملاصق لا مجاور » وكان هذا 


الشيء ما ينفنك هعنه غايًا كالسدر : أي إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بسكر 
ونحوه وزبيب وزعفران وعجين ولين وعسل وما أشبه ذلك (فطاهر مستعمل في العادة) 
أي هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره » فيستعمل في العاداث (من طبخ) أو عجن 
جا قال ., ٠‏ ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره » وإلى عدم جواز استعماله في 
العبادات أشار الناظم' بقوله (خلا العبادة) أي إلا العبادة فلا يجوز استعماله فيها » فمن 
تطهر بماء طاهر غير طهور وصللى بطلت صلاته وأعادها أُبدًا . واحترزنا بالممازج 
والملاصق عن المجاور » فإن تغير ريح الماء به لاا يضر: : أي الا :يسلبه الطهورية ولا الطاهرية 
كان المجاور للماء نجسًا كجيفة ملقاة يقربه » فاكتسب الماع نتانة بواسطة الرياح التي تمر . 
على الجيفة » أو كان المجاور طاهرًا كنبت له رائحة طيبة فاكتسب الماء من ريحه » أو بخر 
الاناء بمصطكى ونحوه وجعل فيه الماء بعد انقطاع دخان البخور منه . فلماء في جميع 
هذه الصور طهور يستعمل في العادات والعبادات ؛ ويغتفر تغير ريح الماء بالقطران دون 
لونه وطعمه ؛ ويغتفر أيضًا تغير ماء البثر لونًا وطعمًا وريمًا بما ألقته فيه الرياح من تبن أو 
ورف شجر إذا اتسع فمها بحيث لا يمكن تغطيتها لعسر الاحتراز . وأما إذا ضاق فم البثر 
بحيث يمكن تغطيته وتغير ماؤها بالتبن أو ورق الشجر فيضرٌ ويصير ماوّها طاهرًا 
يستعمل في العادات فقط حتى يزول التغير . 
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:" 4 59 > هه و اتظمو ته رده ى وو 5 > ماس ع1 
وإن اشيب لونهة او طعمِة أو ريحه بالنجس نجس حكمة 


وكرُ ما اسْتَمْلَ في رفع الحدث ل قَليل لم يُعَيِرْهُ الحبث” 


باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية 


وكل حي كاف تلحنا ١‏ لعائنة شاط و لا 


داه تلغمه دموعله مرارة المباح أو زجيعصه 


(1) 


2) 


:د مو مااع 


إن اغعذى يطامر لس مِنْ 1 : 5 0 


ل 0 ل 


اله : أي للماء كبول وعذرة وزويث ودم وما أشبه ذلك لأن الشوب هو الخلط 3 وقوله 


(نجس أحكمة) 'معناه : أن الماء إذا خالطته نجاسة فتغير لوته أو طعمه أو ريحه قالماء نجس لا 
يجوز استعماله في عادة ولا عيادة ‏ ولا بأس أن يسقى به الزرع أو تشرنب منه بهيمة . 

ثم أذ يتكلم على ما يكره التطهير به : أبي ان كراهة الماء المستعمل في وضوء واجب أو غسل 
كذلك » وهو المراد من قوله في رفع الحدث ه 5 قليل لم يغيرة الخبث) أي ككراهة استعمال ماء 
قليل كانية الوضوء للمتوضىء وانية الغسل للمغتسل حدث فيه نجاسة زائدة على قطرة وم 
اتغيره » وهذا معنى لم يغيره الخبث , لأن الخبث عين النجاسة «وللراد بالاء المتعدل ما تقادر من 
اعضاء الوضوء واجتمع في إناء ) 3 تقاطر من البدن: في غسل من جنابة ونحوها 5 أو أدخل 


ا متوضىء أعضاءه في ماء ودلكها فيه » أو دخل المفتستل في إناء فيه ماء وتدلك فيه بنية رفع الحدث 


وبقي الماء على حاله من غير أن يتغير منه لون ولا طعم ولا ريم فهو طهور يستعمل في العادات 


٠‏ وخر ركه استعماله و في الوضوء أو. الغسل. مقيدة بما إذا وجد غيره » وإلا بأن لم يوجيد 
غيره. فيتعين وتنتفى فى الكراهة » إذ الشيء الواحد لا يتعلق يه حكمان وق الماع المستعمل قِ 


الوضوءات المسشحية كالوضوء لزيارة صالح أو دخول سوق ونخو ذلك . وق الاغتسالات 
المستحبة كغسل المعيد وغسبل الجمعة قولان بالكراهة وعدمها الأظهر منهما الكراهة والله اعلم . 
ولا ذكر المصئف فيما تقيدم أن المتغير بالطاهرطاهر والمتغير بالنجس نجس ناسب أن يذكر 
الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة وقدم الكلام على الطاهر لشرفه . 


. تقدم الكلام على تعريف الباب لغة واصطلاجًا . أي هذا باب في بيان الأعيان الطاهرة : أي 


الذوات التي حكم الشرع بطهارتها . وفي بيان الأعيان النجسة : أي الذوات التي حكم 
الشارع بنجاستها , لأن عين كل شيء ذاته » وف بيان ما يجوز من التجلية : أي التزين وما 


لذ يجوز الترين به من الذهب والفضة والثياب .. 


)3 5 قوالة (وكل حي) 1 أخخره شرو ع منه قِ .بيان الأعيان الطاهرة. : أي كل جسم متصف 
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وسائِرٌ الأبَانٍ كللحُوم في الكَرْو والتخليل والتَخْرِيه! 


بالحيأة ) وهي مذة بقاع الروح فبه (طاهرًا) ولو كافرًا أو كلبًا أو خنزيًا تولد من أصل طاهر ء 
بل ولو ولد من أصل نجس كالدود المتولد من ميتة أو عذرة نحو ذلك لياته ؛ لكن يجب 
غسل ظاهره لمن أراد أكله لأنه من المباح ء وأما دود المش فلا يجب غسل ظاهره لطهارة ما 
نولد منه » ويجوز أكله إذا نوى تذكيته بالمضغ وإلا فلا وأكل دود الفاكهة معها من غير 
احتياج إلى نية تذكية لأنه تابع ها : أي الفاكهة (ويلحقه) أي يلحق بالحي في الحكم بطهارته 
(لعايه) هو ما يسيل من فمه و(مخاطه) وهو ما يسيل من أنفه وإعرقه) وهو ما يرشح من 
بدنه . فهذه الأشياء طاهرة رجت من أدمي ولو كافرًا أو. سكيرًا أو غير أدمي ولو كلبا أو 
خنزيرًا » فإن وقعت على طعام أو شراب فلا تنجسه ء أو على ثوب جازت الصلاة به 
لطهارتها ما علمت » ويلحق بالحيّ أيضًا (صفراؤه) وهو ماء ملتحم يخرج من المعدة يشبه 
الصبغ الزعفرانية وهو طاهر لأن المعدة عندتا طاهرة وكل ما يخرج منها بالفم طاهر ؛ إلا ما 
ا قات ابره و مسحي ام 0 . ويلحق بالحي 


1 وميا يلحق بالحمي مطلق دموعه وهو ما يسيل من عينيه فطاهر (مرارة المباح) أي ومن 
الطاهر مرارات مباح الأكل إذا ذكى شرعية وهي الماء الأصفر المتكوّن في الجلدة المعلومة 
المتصلة بكبد الحيوان (أو رجيعه) أي ومن الطاهر رجيع مباح الأكل من بول أو بعر وزبل 
دجاج أو خام رحو إن اغتذى بطاهر : أي ومحل طهارة رجيع مباح الأ كل مشروطة بأن 
يتغذى بالطاهر أكلاً أو شربًا . وأما إن كان يتغذى بالنجس أكلا وشربًا تحقيقا أو ظنا أو شكًا 
فر جيعه نجس والفارة من المباح قنضاتها فإن كانت تصل إلى النجاسات ولو شك فنحكسةه 
(واللين من ادمي في حياة توقن) أي ولبن الآدمي رمن كان أو كافرًا 5 حال حياته اححققة 
طاهر اتفاقًا » وكذا بعد موته على على الصحيح . 

[تنبيهان : الأول] . قال الشيخ الصاوي في | بلغة السالك على أقرب المسالك ]: يستحب 

غسل الثوب والبدن من فضللات للباح وإن كانت طاهرة » إما لاستقدارها 1 6 
للخلاف » لأن الشافعية يقولون بنجاسها . ا 

[ اثثاني ] قال الشيخ الأمير:في مجموعه : .إن فضلات الأنبياء طاهرة ختى بالنسبة لهم , لأن 
الطاهرة متى ثبتث لذاث فهي مطلقة » واستنجاوهم تتزيه وتشريع ولو قبل النبوة » وإن كان 
٠‏ حكم إذ ذاك كالعصمة لاصطفائهم عن أصل الخلقة » وأن المنيّ الذي خحلقت عنه الأنبياء 
جداءة بلا خلاف » بل جميع ما تكون منه أصول المصطفى عه طاهر أيضًا » أنتهى من بلغة 
السالك للشيخ الصاوي رضي الله عنه , 

(سائر) بمعنى باق : أي وبافي (الألبان) بعد لبن ادمي (كاللحوم) 2 الحكم . وقوله (قي 
الكره) اي الكراهة معناها : إنما كره أكل. الحمه .كار وسائر السباع فلبنه مكروه من حيث 
استعماله أكلاً أو شريًا » ولكنه طاهر » فإن أصاب ثوبًا أو بدنا صحت الصلاة به مع 


3 


وِيْضْ كل الح إلا المَذِرَا و«القيه عَنْ حال الْهِذا ما غَيرا' 


(1) 


(2 


ِ 


فنك دا عقارتا طهر ثم الجمادات الى لم تلك 2 


الكراهة , فإزالته عن الثوب والبدن مستحبة فقط لا علمت (والتحليل) أي الاباحة » فما 
أبيح أكل الحمه بعد الذكاة الشرعية كالاب والبقر والغنم وجميع الوحوش ذوات اللبن 
فطاهر» وإن كانت تتغذى بالنجاسات لاستحالته إلى ملاح » فلبن الجلالة يجوز استعماله 
أكلاً وشربًا » وتجوز الصلاة به إذا ذا رقع على ثوب أو بدن أو مكان (والتحريم) قما حرم أكل 
لحمه كالخنزير والحمار والفرس فلبنه حرام -: أي يحرم استعماله أكلاً أو شربًا أو تداوي ٠‏ فإن 


. حصل التداوي به اه غسله بالماء المطلق عتد إرادة الصلاة » وإن أصاب 


الثياب منه شيء حيكذ وجب غسل موضع الاصابة بلماء المطلق أيضًا لنجاسته وهذا هر 
المذهب . 1 

من الطلاقرر بيصن "كل ,سيوانا سحي #الطبون و نوها اين كرات اليضع + واو كانت تتعدى 
بالنجاسات كالدجاج » 3 0 من ذوات السموم كالحياتث فبيضها طاهر لكن يحرم أكله 
لضرره وإفساده البدن . فتجوز الصلاة به إن ساك ويا 3 بدن 3 مكانا لطهارته ودوات 
البيض تعلم من قاعدة : كل كل ذي ثقب بيوض وكل ذي أذن ولود (إلا المذر) أي وبيض كل 
حي طاهر إلا المذر بكسر الذال المعجمة فنجس » وهو ما تغير عن حالته بعفونة أو رزقة أو 
صار دما لاستحالته إلى فساد بخلاف الممروق وهو ما اختلط بياضه بصفاره من غير تغير 
لون أو رائحة فطاهر . واحترز الناظم بقوله (وبيض كل الحي) عما حرج من الحيوان بعد 


موته من غير تزكية فإنه نجس », وأما ما خرج من البيض من مذكى فطاهر ؛ لأنه من أجزاء 


م بيانه إن شاء الله تعالى . 

: إذا سلق البيض في ماء 3 اك ب كسام ور 6 
و ب ار ا 
بما رشح من الفاسد ء وإن وجد الماء كحاله ولم يتغير شيء من أوصافه أكل 57 
وطرح الفاسد فقط . فينبغي لمن أراد أن يسلق بيضمًا أن يفسل ظاهره مما تلوث به من بطن 
الحيوان ثم يكثر الماء الذي يريد أن يسلق البيض فيه لكلا يتغير (والقيء عن حال الغذا ما 
غيرا) أي ومن الطاهر القيء الذي .لم يتغير عن حالة الطعام بحموضة ونحوها , وأما إذا تغير 
0 الطعام نكن ومثله القلس: وهو ما تقذفه المعدة عند امتلائها فطاهر إن لم يتغير 


أي ١‏ والطاهر (مسك ) وإن د كان أعيلة دمًا لاستحالته إلى صلااح ١‏ كذا فأرته) وهي الجلدة 
المدكون فيها فطاهرة أيضًا فيجوز التطيب به في القوب والبدن ونموهما . ومثله الزباد فطاهر 
أيضًا . وقوله (فطهر) أبي أحكم بطهارة المسك 0 (ثم الجمادات التي لم تسكر) أي ثم 
من الطاهر الجمادات جمع جماد » وهو كل جسم لآ روح فيه وليس منفصلا عن ذي روح 
مُشمل الارض والنبات بجميع انواعه ء ومن المائيات الماء والزيت.» وليس من الجماد المسل 


64 


و 7 9 3 م الى 2 5 ى ارس |1 
دم بلا اسُفح- كذا اجرّاج ما ذكي ولو بالكره لا هما حرما 
واللبن والسمن لانفصالهما من ذوات الارواح . وقوله (التي لم تسكر) معناه أن جميع 
الجمادات مائعة كانت أو جامدة فهي طاهرة إلا المسكر منها فنجس » ولا يكون إلا مائعًا 
كالخمر المخخذ من عصير العنب أو نقيع الزبيب أو التمر أو غيرها كالبوظة وهي المسماة 
بالمريسة التي تصئع من الحبوب » فهذه الأشياء نجسة لأن المراد يالخمر كل ما نامر العقل : 
أي داعيله بأن يصير صاحبه لا يدرك الأشياء أو يتخيلها على خلاف هيئتها . والعلة في 
نجاستها الاسكار وإن لم تسكر بعض شاربها لادمانه » ويحرم تعاطي: القليل منها كالكثير » 
ويجب فيها الحدّ بخلاف الحشيشة والأفيون والمسيكران ونحوها مما هو مخدو أو مغيب 
للعقل فطاهر , ولا حد على متعاطيها ولكن فيها الأدب على من استعمل منها ما يؤثر في 
عقلهء ويجوز التداوي بها في ظاهر الجسد لطهارتها وحملها في. الصلاة » ويحرم منها ما اثر 

في العقل . 00 27 
وأم! الدخحان المعروف عند أهل زماننا بالتنباك فقد اختلف فيه في مذهينا على اقؤال » فعبارة 
ومنهم من منعه » والظاهر المنع لما احتف به من المفاسد التي لا.تعدّ كثرة انتهى . وزيدة ما في 
عبد البافي على العزية أنه مباح » وقد تعرض له الأحكام فيحرم في المساجد وعند قراءة 
القران , -وقي المحافل لآن الناس يتاذون برائحته » ويباح فيما عدا ذلك » ويحرم شربه إذا منع 
منه الحا ها لأن مذهب مالك وجوب طاعة الحام ما لم يأمر بمحرم ء فإذا مات الحا كم الذي 

نهى عن شربه أو عزل رجع لأصل حكمه وهي الاباحة مالم يغيب: العقل فيحرم . 
واما قهوة البن وقهوة الشاي الذي يغل ويشرب هع بعض من السكر ففي حد ذاتها مياححة 
ا التباتات ؛ ويعرض لا من الأحكام ما يمنع شربها » كن أضرت بالبدن أو غيبيت 
العقل أو أدَى شربها إلى الاختلاط بالأجنبيات والتلذذ يكلامهن والنظر في محاسنهن . وقد 
قيل لنها تحرم على صاحب الطبيعة الصفراوية فهو يعني البن لاتها تتلف صحته » وتجوز 

لصاحب البلغم لأنها تدافعه واللّه أعلم . ْ 0 

41 أي ومن الاعيان الطاهرة (دم بلا سفح) .وهو ما يوجد ف قلمب الحيوان أو عروقه أو ما رشح 
1 من اللحم لأنه من أجزاء اللذكى ع بخلاف المسفوح فإنه نجس يا سياتي (كذا اجزاء ما 
ذكى) أي وكذا في الحكم عليه بالطهارة أجزاء المذكى من مباح الأكل بذيح او خحر او عقر 
. كعظم وعصب وقرن وظلف وظفر..وجلد وقصب وريش (ولو بالكره) أي ولو كان المذكى 
مما حكم عليه بالكراهة : أي الكراهة كالسباع فلا تكره الصلاة على جلودها إذا ذكيت »؛ 
” والخيلن. والبغال » فإن أجزاءه من عظم وجلد ونحوهما نجسة ولو ذكيي » لأن الزكاة لا تعمل 
فيه . وأما أجزاء غير المذكى من مباح وهو ما مات من الحيوانات خدف أنفه فنجبة » لكن 
رنحص الشرع في استعمال جلد الميتة بعد دبغه وزوال الرطوبات عنه في يابس وماء » فيجوز 
.أن.يحمل فيه الحبوب والدقيق والخبز اليابس واماء لأن له قوة دافعة لا يداخله , ولا يجوز أن 
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يوضع فيه زيت ولا سمن ونحوهما ولا عجين رطب . ولا رخخصة في جلد الخنزير ولو دبغ . 
وأما قوله ييل « أيما إهاب دبغ فقد طهرء فمحمول على الطهارة اللغوية في غير جاد 
الختزير. والاهاب في الحديث الجلد ٠‏ وتوقف الامام عالك رضي الله عنه في الكيمخت 
وهو جلد الجمار والفرس والبغل المدبوغ : أي توقف عن الجواب يطهارته أو نجاسته 
مراعاة لعمل الصحابة رضوان الله عليهم . ورجح بعض المتأخرين طهارته لصيل قٍِ 
المائعات كالسمن والعسل وتجوز الصلاة به . 

أي (و) من الأعيان الطاهرة (ميتة) الخيوان (البحر)ي نسبة إلى البحر » وهو ما تولد فيه من 
سملك وتمساح وسلحفاة بحرية وغيرها ولو طالت حياته بير » بل ولو كان البخري على شكل 
خنزير وأكلب وأدمي . ويحرم وطء بنات البحر التي على شكل الآدميات , ولا يمد واطئهن 
ولكن يؤدب بما يراه الام كواطىء البهيمة (وما لا دم له) بتشديد اليم للضرورة : أي ومن 
الأعيات الطاهرة ميئة من لا دم له جار من الحيوانات البرية فميتتها طاهرة » لكن لا يجوز 
أكلها إلا بزكاة » ولا بلزم من طهارة ميتتها جواز أكلها بغير زكاة كالأرضة (لا وزغ 
وشحمة وسسايقم إن مزئة هته الأشياء تجة لأنها غا لد تقس شفلة أي هم جار + 
والشصمة في كلامه : حية قصيرة غليظة عمياء تختفي تحت الأرض كأنها مدفونة ولذا 
سيت شحمة الأرض . 

أي (و) من الأعيان الطاهرة أيضًا (زغب الريش) وهو ما كتنف القصبة من الجانيين 
كالشعرء (و) من الأعيان الطاعرة (صوف) وهو للغنم (و) من الأعيان الطاهرة (وبر) وهر 
للابل والأرنب . وقوله (إن جز من حي وميت) معناه أن كلا من الزغب والصوف والوير 
طاهر إن جرّ من الحيوان في حال حياته وبعد موته بلا زكاة لأنه مما لا تحله الحياة (وشعر) 
وهو للادمي والخيل والبخال واللحمير » فهو طاهر أيضًا إن جز في حال الحياة » وبعد الموت . 
واما إن تتفت من جله لليتة فلا بد من غسلها ١‏ فإن "كان في قعر المنتوف شيء من جاد الميتة 
فلا بد من قصه وأخيلم بالمقراض لأنه نجس . 

أي (و) من الطاهر أيضًا (خجمرة إن تعللت) أي أن صارت خلاً وزالت عنها علة الإسكار 
بفعل فاعل » وأولى إن خللت بنفسها لأن الأصل في الأشياء الطهارة والنجلسة عارضة » 
والحكم يدور مع العلة وجودًا وحدمًا » فإن وجدت وجد وإن عدمت عدم (أو حجرت) أي 
ومن الطاهر خمرة سمجرث : أي تجمدث وصارثت كلجر وزالت عنها علة الاسكار 
بفعل فاعل + وأو إن تحجرت بنفسها » وإذا كانت في إناء فخار وغاصت فيه ثم خخللت أو 
حجرت في نفس الاناء طهر الاناء أيضًا (والزرع إن يسقى بنجس) بسكون الجيم للضرورة 


(فبت) أي ومن الأعيان الطاهرة الزرع إن عنقي بالنسين أو الماء المتنيجس بكسرها فتبت : 
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مَيْنَةَ الانسان خلف خخصصوا فق اناف والشعان .ريطيو 


0 الأقوّالٍ بالطُهارة في مَيْنَةِ الانسان حتى 07-4 
35 


وما مِنّ الحَي أو المَيْتٍ 0 كمَيْتةِ الحي الذي منه حصل 


أي نمى وأثمر كالبطيخ والخبار ونحوهما مما يجعل النجاسات في عروقه فيشرب منها فإنه 
طاهر » وكذلك أشجار الفواكه التي تجعل النجلمات في عروقها كدم. وكروث نجس 
وتسقى لاصلاح ثمرها فثمار هذه الأشجار طاهرة . 

(1و2) ونا أنهى الكلام على ما حكمه الطهارة لت اق ا ل ري 
ما اختلفوا في طهارته . 
قوله (قي ميتة الانسان خلش) بي لاف : معناه أن العلمام اخختافوا في طهارة ميتة الانسان : 
أي بني آدم وعدم طهارتها على قولين : أحرهها أن ميجه طاهرة ولة كافرًا وهو الراجيح . 
وثانيهما أن عيتته نيفسة مهنا كان أو كافرًا وهو ضعيف . ووجه من قال بنجاسة ميتته أن 
العلة في طهارتها الحياة وقد زالت بالموت . ووجه من قال بطهارتها أنه إن زالت علة الحياة 
خلفتها علة الشرف والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضًا » فطهارة الإنسان بعد .موته لشرفه 
كا علمت (خصصوا) أي فالخلاف الذي تقدم تفصيله في ميتئة الانسان عزاضن دابيا 
لا عام ؛ وأما الأبياء فلا خلاف ف طهارتهم أحياء أو أموانا » وطهارة ما يخرج منهم 
ل تقدم بيانه » لأن الخاص يا عرّفه الأصوليون قص العام على 
بس فراده : والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر (وني الرماد والدخان رخصوا) 

ْ أي رخص العلماء في رماد التبجس ودخانه الذي يصعد منه حال حرقه بالتار » لأن النار 
تطهر ما أحرقت أجزاءه من الأعيان النجسة كعظم ميتة وروث وعذرة وما أشبه ذلك : أي 
سحقته حتى صار رمادًا , نعم إن كان في بعض أجزائه نرع صلاية فهو نجس ». وما تسحق 

منها طاهر . فيجوز استعمال أواني الفخار التي يعجن طينها بروث الحمير والمخيل ونحوها 
إذا أحرقت حتى صارت فخارًا » فما تعلق بها من رماد النعجس معفو عنه . ولتجلف أهل 
. المدهب في طهارة رماد انجس ودشاله ونجاسيها أبضًا على قولين » فقيل تاها وهو 
ضعيف وامعتمد طهارتهما (وأرجع الأقوال بالطهارة في ميتة الانسان) يريد بذلك أن القول 
بطهارة عينة ة الادمي علق هو الأرجح ولذا قال (حتى الكفرة) , 

(3) . أي إن ما انفصل من الحيوان حال حياته وبعد هوته بلا ذكاة مما تمله اححياة كالقرن والعظم 
والجلد واللحم كميتة الحي : أي كدحكم ميتة الحي الذي منه حصل اي اللي صمل 
انفصال الجزء منه » فما ميجه طاهرة كالادمي والدود والجراد ونحوها ما لا نَم نفس له مائلة 
فالمنفصل منه طاهر عن فصل في حال حياته أو بعد موته » وما ميتته نجسة كالشاة والبقر 
ونحوهما ئما له نفس سائلة من الحيوان البري فالمنفصل منه نجس انفصل في حال حياته أو بعد 
موته » فسن أراد أن يعقر بعيرًا شرادًا ليدحر أو يقرة نافرة لتذع فقطم رجل البعير قببل حر أو 
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رجل البقرة قبل ذبعها بالسيف مثلاً : فإن هله الرجل الذي اتقصلت عن الحيران ساق سياته 
لجسة لا تركلل » وقس, أأباقي خل ذلك . 
ثم أخيذ يتكلم على الأعيان النجة أي ومن الأعيان السة (الميت الذي لم يذ كر) غيسا تقدم من 
الأعيان الطاعرة وعبو ميت “كل ما له نفس سائلة :أي هم يسيل مده إذا ذيم أو جريح مر الحيولنات 
البرية مباحة كانت أو غير حباحة كبيرة كانت أو صغيرة ؛ ولو تحلة عل 0 
مكتتسب ء واميت الذي سن من الأعيان الطاهرة البحريي ما لا دم له من البرغي ل و كل ما أستئنى 
أي من الأعيان النجسة . كلها اسغناه الداظم من الطاهر ولو بالمٌفهوم رح الاج لد 
بالتجس ٠‏ ولين اتوم » وامذر من, الببض ء والقيء المتغيو عن حانة الطعام » ومثله القلس والوزغ 
والشسمة والسحلية (وكل اليك ادن الأعيان الدجة كل ما أسكر من المائعات . وأما ما 
ا ا ل 

تي ومن الأعيان الححية الذاض لوقه المكروه) أي مكروه الكل كالحر والسبع وتعوها 
0 أي ومن الأعيان العجسة أبعًا فضلة عورم الأكل , كالختزير والخمار ره : 
والقضلة ١‏ مذ ترح من هذه المذ كورالت عم 3 يول ديعر . وعن الأعيان النجسة فضئة الآذمي 
بولا كانت أو عذيرة » ولو لم يأكل الطعام على الشهرر (:. عل ذا جلالة) أي ومثل اما تقدم في 
اهكلم عليه بالننجاسة بول المعلالة ورجيعها ؛ وهي كل -ميوان يستصمل التجاسة كني وشريًا 

من مباح الأكل كالدجاج ونحوه والدجس أيعنًا فضلة الآدمي م مر . 
أ ومن الأ سوسا لقص شروو وي ماع خوج عن اله كالدم العبيط 
(رودي) أي ومن الأعيان ودعي » وهو مام ابيض الخين بمثلئة ٠.‏ يسخرج غالبا عقب آليول ٠‏ 
وسنتكلم عل, أميابه إن شاء الله تعالى في باب التراقص أو دم مسفوح ‏ أي ومن الأعيان 
النجسة (دع مسفوح) وهر ما يسيل من الجسد بسبب دع لو حجاة أر فصد أو غير ذلك 
أكدم روعاف وحيض إو نفاس - ومن المسفوم ما يوجد ف مل الذيم من مبام الأأكل : وكذا 
ما يوجد ف بطنه بعد اللخ فنجس أيضًا لأنه من المسفوح يلاف ما يوجاد في فليه أ 
عروقه فطاهر ؟ تقدم (عذي مني أي ومن الأعيان النجسة مذي ؛ وهو مأ أبيض رقيق 
يخرج عند للدة الصغرف ‏ وعن السجس ا لني وهو من الرجز, صحيم اترااج عاج 
أبيض تخين يندفق في خعروجه رائحته كرائحة الطلع وهو ذكر التخل ١‏ أو 'كرائحة العجين . 
أي عجين الحنطة إذا كات رطيًا » وزذا ب يبس كان 'كرائحة قبيض . ومن الرأة مأء أصفر رفيق . 
والناصل أنه كلذ من الودي والمذي وامنى نجس ولو من مباح الأكل ١‏ هذا أعذهب عانات 3 
ومذهب الشائعي أن الي الذي يخرج بعد الاستتمجاع طاهر ل عاديد قيح) 5 ومن 
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تمليح زيتون كزيت مزجا بالنجس أو بض كلحم نضيجا 
1 5-5 5 4 8 + . 5 5 5 2 
كنفي طعام مائع أو ساري 5 جامد أو غاص قي فخار 
إن 5 ير متدامنا جايدا كل ما بّدا بالطهر واطرَح ما عّدا3 


# اس 


0-5 ّّ أ ١‏ 9 8 عدم 4ك 
وانئفع يما نجس عير الادمي ومسجدك واكية عينا حرم 


(1و2) 


(3) 


24) 


الأعيان النجسة صديد قيح بفتح القاف , والصديد المدة الرقيقة خالطها دم أم لا » والقيح 
المدة الغليظة وقد يخالطها دم + ومثل القيح والصديد كل ما يسيل من الجسد بسبب حكة 


من الجسد أو جرب أو من نفط نارء فإن حلت هذه الأعيان الننجسة ف طعام مائع تنجس . 


ولو كثر المائع وقلت النجاسة كنقطة من بول أو دم أو صديد وما أشبه ذلك في قناطير من 
زيت أو سمن مائع أو عسل أر لبن أو ماء أو ماء ورد وما أشبه ذلك من كل مائع طاهر غير 
طهور ‏ وإن. وقغت: عل توب او بدن أو مكان وجبت إزالتها بالمطلق لمريدي الصلاة » 
وسبأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . ْ 

ثم أخذ يتكلم على ما لا يقبل التطهير بؤجه من الوجوه لسريان النجاسة في جميع أجزائه . 
قوله (تمليح زيتون) إلى اخر البيت : معناه إذا ملح الزيتون أو مزج الزيتٍ أوسلق البييض 
أو نضج اللحم بشيء نجس الذات كخمر وبول ودم وما أشبه ذلك ١‏ أو متنجس م 
جلت فيه نجاسة فغيرته حتى سرت النجاسة في أجزاء هذه المذكورات فلا تقبل التطهير» 
فإذا غسل الزيتون أو البيض أو اللحم يماء مطلق » أو صب على الزيت مماء طهور أو زيت 
طاهر فلا تطهر بشيء. من ذلك © ولا يجوز استعماها أكلاً ولا شنا يحرم بيعها 
لنجاستها. . واما إذا اعرجت هذه المذكورات من غير مكث في النجس ولم تغل بالنار 
فإنها تقبل التطهر . وقوله (كفى طعام مائع) إلى آخره » معناه : أن النجاسة إذا حلت ل 
طعام. مائع كزيت أو عسل مثلاً » أو شراب غير الماء المطلق كاء تغير طعمه بنخو سكر أو 
تمر وتغير لونه بلبن وما أشبه ذلك »أو سرت في جامد : أي شيء جامد كثريد في 
حمين: جد ؤودة وما أشبه ذلك بأن مكثت النجامة في الجامد حتى تحقق » أو ظن 
سريانها ف جميع أجزائه » أو وضعت نجاسة ماتعة كدم أو بول في فخار حتى غاصت 
فيه ورشح الإناء من النجس الذي وضع فيه » فإنها أي هذه الأشياء الب در 
التظهير بحال وحكمها التجامة . 


أي (وإن يكن م عسي د ود بعلا ب به 
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5 ل م ٠.‏ 7 
وحرموا استعمال نفل كالانا ولو لي واغنلالا واقسا! 
وليه الرجال باتقدين لا حاتم الفِطكة درْهين2 


م 


0 0 و 5 أو سّيفا ورئط 0 لفن 0 3 


الطاهرات بسبب حلول النجاسة فيها » لا من أ كثير الام يتنجس بقليل النجاسة 
ولو قطرة في غير الأدمي. » فلا يجوز للادمي أن ينتفع به أكلاً أو شربًا » وفي غير المسجد 
فلا يجوز الامتصباج بزيت أو معن متنجس في مسجد أي مسجد كان خوفًا من سقوط 
شيء من المتنجس في المسجد . وهذا معنى قوله (غير الاادمي ومسجد) وأما. لو وضع 
المصباح قٍِ خارج المسجد واتصل ضوءه به بواسطة باب أو كوة أو نحوها فيجوز 
الانتفاع به للأمن من تنجس المسجد حيكذ » ومفهومه أن الأنتفاع بالمتنجس في غير 
الادمي والمسجد جائز وهو كذلك ء» فيجوز أن تعن به الحيوانات البهيمية وغيرها 
كعجلة وتعشبة وما أشبه ذلك (والتجس عينا خرم) أي أنه يحرم الانتفاع بعين النحاسة 
كدم وبول وعذرة وقح وصديد وما أشيه ذلك من الأعيان النجسة . فلا رخصة في 
استعمال شيء منها أصلا . قال الشيخ خليل رضي الله تعالى عنه : ويتتفع بمتدجس لا 
نجس ف غير مسجد وادمي » ولا تجوز الصلاة بلباس كاقرء لأن شأنه عدم التوقى من 
النجاسات . وكذلك تارك الصلاة فلا تجوز الصلاة بثيابه لأن الغالب عليها التلحّث 
بالنجامات » إلا ما كانٍ عل رأسه كقلنسوة ة أو عمامة فتجوز الصلاة به لبعده من 
النجامة غالبا . ولا تجوز الصلاة أيضًا بما ينام فيه مصل آخر من ثوب أو فراش إلا إذا 
أخهر بطهارئه ولا بمحاذي فرج غير عاإلم يحكم ألاسبتبراء والاستنجاء من ابراويل ا تون 
3 نحوهما مما يقابل. فرجه » لأن الغالب عليه الدجاسة الله أعلم . 
(3-1) ولا أنهى الكلام على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أخذ يتكلم على ما يجوز التحلى : أي 
الترين ؛ به من اعد النقدين وما لا يجوز للرجال والنساء . 
(وحرموا استعمال نقد كالانا) معناه : أنه يحرم اتخاذ أحد التقدين الذهب أو الفضة أو أن 
00 أو أكواب او ظروف توضع فيها ضاجين القهوة أو صوان و ملاعق وما أشبه ذلك 
سائر أنواع الأواني » فيحرم اتخاذها مطلقًا لرجل أو امرأة م قال (ولو لأنثى) وقوله 
ولا واقتنا) معناه : أنه لا يجوز اتخاذ أوافي الذهب والفضة ووضعها في البيوت ولو 
للغلة : أي بالكرى ء أو للقنية :. أي حشظ المال بها لعاقبة الدحر بأن قال متخذ هذه الأوانٍ 
المذ كورة : إي : أتخذها 0 » ولو لقوم كافرين 53 للادخخار والحفظ لعاقبة 
الدهر . فإن دوه ذلك ل" ينفعه 6 لأن اتخاذها ووجودها ذريعة للاستعمال (وجلية الرجال 
بالنقدين) أي أنه يحرم على. الرجال جمع زجل : وهو الذكر العائل البالغ التحل : أي التترين 
بأحد النقدين كأساور أو منطفة : أي حزام أو أزرار أو سرج أو لجام أو ركاب وما أشبه 
ذلك من ذهب أو فضة مما يجعل تحلية لعصا أو سكين أو ريم فإنه حرام . واستثتى الناظم ما 
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إن 7 َي 35 م" 2 ع 9 1 ل و5 ٠. ٠‏ 1 
وحرمة الحَريرٍ مثل القز وكرهئطً وجَوزوا في الخز 

50 00 1 سو ارام 

وللنسا إياحة الحَرِيرٍ و«لتنقدٍ لا كالقفل والسرية 


يجوز التحل به للرجل فقال (لا.خخاتم الفضة) إلى أخره : أي إلا حاتم الفضة فيجوز التحل 
به للرجال ؛ تل يلت مقط أت تكرت درخين قال :رلا كرجا ةا جرع ماارد وك 
على الدرهمين أو تعدد ولو من درهم واحد » وهذا معنى قوله (درهبين متحدا) 000 
| لرجل أو امرأة خانم النحاس ثقوله عليه الصلاة والسلام لمن رله متخما به دما لي أشم فيك 
رائحة الأصنام» أو خخاتم يديد لقوله يك لمن رأه متخمً به أيًا «مالى أرى فيلك ححلية أهل 
إلنار» وتنتفي الكراهة إذا كان التخم بالنبحاس أو ديد لعلة (أو مصنضا أواسيفا» أي إلا 
مصحدًا فيجوز تملية سجله أو كبكه , وهو ما يفطى به السجل ازيادة الحفظ باللحب أو 
الفضة تعظيمًا له . ولّما كتابة أوائل أجزاء القرآن أو أسباعه أو أعشاره أو أتحماسه بماء 
الذحب أو الفضة فمكروهة , لأن ذلك يشغل القارىء عن التدير في معاي القرآن . وإلا سيقا 
لرجل فيجوز تحليته بالذعب أو الفضة في قبضته أو جفيرة أو نحو ذلك مما يرهب العدو 
(وربط سن مطلقا( وإلا تخلخلت أو قلعت فيجوز ربطها مطلقًا بخيوط من ذهب أو فضة ء 
وكنا يجوز جعل يدل اللقلوعة من ذهب أو فضة (أُو أنفا) أي وإلا أنفا فيجوز جعل بدله من 
ذهب أو فضة للضرورة لرجل أو امرة » وهذا ممنى قول صاحب المختصر ----- 
ذكر محل ولو منطقة والة حوب إلا المصحف والسيف والأنف وربظ سن مطلقًا وتحاتم 
الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل أنتهى . والمراد بذكر ف قوله البالغ ا مرء وأما الصبيان 
افتحليتهم بأحد النقدين مكروهة فقط ويتعلق الخطاب بأوليالهم . ش 
(1و2) أي ويحرم أيضًا على ذكر مكلف لبس الحرير ء وذلك (مثل القز) وهو خالض الخرير + فلا 
يجوز لأحد من الرجال أن يلبس ثوبًا أو قميصًا ولا سراويل ولا ملحفة ولا عمامة مدلا من | 
اانا » وهو ما كان سدله ولخدمته من الحرير الذي يخرج من الدود » ولا يجلس 
يشكىء ء (وكرهوا وجوزوا في الخز) أي في لباس الخز بالخاء المعجمة » وهو ما كان 
ا ب للرجال ثلاثة أقوال.: المنع » والجوفز 
والكراغة وهو الراجح . (وللتسا إباحة الخري) أي إباحة لبس الحرير الخاقص" للتساء تخاصة 
فيجوز لحن لباس الحرير وما يلحق باللهاتن كفرش ومساند وبشتفانة وهي الناموسية 
(والشد أي وللنساء إاحة التخخلى بالتقدين. الذهب والفضة » فيجوز لمن الندين بالمليوس 
مطلعا أي كل ما يلبس للرينة في عنقها أو يديها أو رجليها أو يعلق على شعرها ء وكذلك ما 
كان عطرارًا أو ازرار؟ في 'ثرابها . قال صالحب المختصمز ؛ وجفز لفمرأة المفبوس مطاًا ولو نعلا 
لا كسرير ونحوه مما ييعد-غن بدنها ».فلا يجوز لا كمكحلة ومرود ومشط: وعبمثرة وغير 
ذلك ما لا يعد من اللمبوس » وهذا معنى قول الناظم (لا كالقفل والسزير) فيحرم جعل قفل 
وهو ما يقغل + به الياب. أو مفتاح ُو سرير من .ذهب أو يضة , .وهاه لمعروقف:في للذهب . ا 
ل ب و 
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باب إزالة الدجاسة وما يعفى عنه منها 


م الى لون ”يم 00 2 

هَل سنة إزالّة النجاسّة أو واجبُ مَع ذكرها والقدرَة! 
, 2 ََ# 

ف ساعّة الوّقت عنن المصلى والشؤب أُوْ ما مَسّ مِنْ مَحَل” 


الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة شرع بين شروط صحة الصلاة من طهارة خبث وطهارة 
حدث وستر عورة واستقبال قبلة وبداً بطهازة الخبث لقلة الكلام عليها . 

أي هذا باب ف بيان حككم زوال النجاسة عن محمول المصلى وبدنه ولكنه » وف بيان ما 
' يعفى عنه بالنظر للدخول في الصلاة والمكث في المسجد . 

(291) وإلى الخلاف الواقع يين أهل المذهب في حكم إزالة النجاسة أشار الناظم : أي هل حكم (إزالة 
النجاسة) عن بدن المصلى : أي ظاهر بدنه ومنه باطن الفم والعينين وداخل الأنف بالنظر لطهارة 
الخيبث وثوبه : أي محموله حقيقة كثوب ورداء وعمامة ومنديل وغيرها . اوكا لاد 
طرفي العمامة الملقى بالأرض ولو لم ينحرك بر كته ومكانه ؛ وهو ما تمأسه أعضاره كموضع 
جبهته ويديه وركبتيه ومحل جلوسه وما تحت قدميه خال قيامه لاطرف حصيره وإن تحرك بح ركته 
سنة (أو وجب إن ذكر وقدر واتسع الوقت لادراك ركعة كاملة بعد زولها قولان مشهورات » 
والمعتمد القول بالئية » لكن قال بعضهم وإن كان هو المعتمد : فإن فروع المذهب مبينة على القول 
بالوجوب » وعليه فمن صلى بها ذلكرًا قادرا على إزالتها وكان الوقت متسيعًا لادراك ركعة 
بسجدنيها من الاختيار أو الضروري بعلت صلاته وأعادها أبدّا» ومن صلى بها ناسيًا ولم يذكر 
حتى فرغ من صلاته أو عاجرًا عن إزالتها بأن م يجد من المطلق ما يزيلها به » أولم يججد ثرا طاهرا 
وصلى بالنجاسة صحت صلاته » وأعادها استحباًا في الوقت إذا وجد ما يزيلها به من المطلق » عاو 
وجد ثويًا طاهرًا وهو أي الوقت الذي تستحب فيه الاعادة للاصفرار في الظهرين وللفجر في 
العشاءين ولطلوع الشمس في الصبح . . وأما لو ضاق الوقت بحيث لو أزافا لا يدرك ركعة 
بسجدتيهاً صل بالنجاسة وجويا » ولا يحل له تأخير الصلاة لعدذم الطهارة » وإن أخرها لجل 
طهارة الخبث فهر عاص وعليه إثم عظيم , وهذا معنى كلامه في البيتين . 
تنبيه : تقدم أنه تجب إزالة النجاسة عن محمول المصى : أي مريدي الصلاة ولو حكمًا » فلو 
وجد ثوب وسطه متدجحس وطرقإه طاهر أن فصلى كل بطرف بطلت صلاتهما ولو لم يتحرك 
الوسط المتنجس بحركتهما لأنهما حاملان للنجاسة حكمًا » وكما تجب إزالتها جملة يجب 
تقليلها ؛ فلو أصابت التجاسة ككمية مثلا ووجد من المطلق ما يزيلها به عن أحد كمية فقط 

.دون الآخر وجب عليه ذلك ء لأنه من باب تقليل النجاسة » وكذا من غرف :جيرا واراد 
الصلاة وجب علبه أن يقاأها كلها إن أمكن أو بعضها ٠‏ ؛ لأن ذلك من باب التقليل أيضًا ؛ 
وما عسر عليه تقايه منها عفى عنه . 
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ستوطها على البُّصَنّى مُبْطِل كَذُكْرها حال الصّلاةٍ جَمَلُواا 


ل 
ااه َه ل 


5 ل 9 م 5 3-8 3 :2 
في ريحها أؤْ لَوْنها إن -عَسرا عَمْوَ وما في طعمها العفو يرى 


2 ُِ و هد نس 


كَل قر لني تلقن . . لخن بواتكيية ب لطم 


كوب قصّاب ووب المُرْضيعَه وَِلّل البِاسُورٍ أو ما صارعه 


4 5007 





(1) 


(2 


(3, 


(4 


أي أن سقوط النجاسة على المصلي حال صلاته مبطل لا إذا كانت رطبة أو جافة ومكئت 
عليه أو انمحدرت وعلق بشثيابه منها شيء . وأما لو كانت يابسة وانحدرت بمجرد سقوطها 
عليه ولم يعلق به منها شيء لم تبطل (كذكرها حال الضلاة جعلوا) أي جعل العلماء تذاكر 
النجاسة في أثناء الصلاة قبل الفراغ منها كحكم سقوط النجاسة على المصلى فيها في بطلان 
الصلاة سواء بسواء » ولكن البطلان في المسأتين مشروط بسعة الوقث وإدراك ركعة فأكثر 
بعد زواها بالمطلق , وغلا فلا تبطل ويجب عليه التمادي . 

أي أنه يعفى عن رائحة النجاسة ولونها إن تعسر زوانخما كعذرة ودم وصبغ نجس » وزال 
طعم النجاسة : أي انقطعت مادتها وانفصلت الغسالة طهورًا » وهذا معنى قوله (في ريحها او 
لونها إن عسرا عفو) شطر البيت (وما في طعمها العفو يرى) أي لا يرى العلماء عفوًا في 
تعسر طعم زوال النجاسة » بل لا بد من زوال طعمها وانقطاع مادتها بالماء الطهور . 

ولما أنهى الكلام على حكم إزالة النجاسة عن بدن مريدي الصلاة ومحموله ومكانه لأن 
الخبث يقوم بكل طاهر بخلاف الحدث فإنه لا يقوم إلا بالشخص شرع يتكلم على ما يعفى 
عنه منها بالنسبة للضلاة والمكث في المسجد . 

أشار المصنف بقوله (وكل ما شق فعنه يعفى لعسره) إلى القاعدة الكلية التي عبر عنها 
صاحب المختصر بقوله وعفى عن ما يعسر : أي عا الله سبحانه وتعالى في الملة الحنيفية 
السمحاء التي جاء بها رسوله محمد يي عن كل ما فيه عسر ومشقة على العباد فضلاً منه 
وإحسانًا » قال تعالى : «إلا يكلف الله نفس إلا وسعها» وهلله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا]» إذ الاستطاعة شرط في كل ما كلفنا به (والدين يسر لطفا) أي والشرع 
الذي آمرنا باتباعه والتمسك به يسر : أي سهل لمن سلكه : أي فعل الله ذلك لطفا بنا » ومن 
لطفه بنا أن كل ما شق علينا فعله وتعسر سقط عنا . ومن لطفه أيضًا أن رفع القلم عن الغافل 
والساهي والنائم حتى ينتبه وهذا هو عين التيسير » فالحمد لله على ما من به وأنعم . 

ثم شرع يبين بعض أفراد تلك الكلية . 

أي يعفى عن (كثوب قصاب) يجتهد في درء النجاسة . والقصاب : الجزار » والقصب : 
القطع : وكذلك الجزر سمي .بذلك لتقطيعه اللحم . والمعنى : أن الجزار إذا كان يتحفظ من 
تلطيخ ثيابه بالدم فما أصابه منه بعد التحفظ معفو عنه للمشقة (وثوب المرضعة) أي ويعفى 
أيضًا عن “ثوب المرضعة الني تجتهد في درء النجاسات ما أمكنها وندب لها اتخاذ ثوب طاهر 
لتصلى به إن تيسر ذلك » والمراد بالمرضعة المراة التي ترضع الطفل مدة الرضاع ولو باجرة » 
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وله طن الرشاش والمَطَرْ أَوْ حدث مُسْسْكِمٌ )5 ولأء ٠١‏ 


مل لم ينك أ هاب إن طارَ عن نَجْس على الكياب2 


8 6# 5 ع هم ” م كن +ه 5 مه سس 3 
اوخر برغوث ودون الدرهم من عَين قبح أؤْ صدِيدٍ أَوْ دم 





ومثل القصاب والمرضع من يزاول الدواب كالسواس الذين يباشرون.علف الخيل والغال 
والبغال واحمير » فما أصابهم من أبوالا بعد التحفظ معفوٌّ عنه أيضًا لعسر الاحتراز (وبلل 
الاسون أي ويعفى أيضًا عما اغا الثياب من بلل الباسور للمشقة وهو مرض معروف ١‏ 
وعما أصاب اليد من بلله إن كثر الرد » لأن بعضه ينبت داخل الدبر ويخرج في بعض 
الأحيان فيفطر صاحبه لرده (لّو ما 6 أي وكا عفى عن بلل الباسور يعنفى عما 
ضارعه : : أي شابهه مما يسيل من القروح مثلاً . 


(1و2) قوله (ومئله طين الرشاش) أي مثل ما مر في العفو عنه بالنسبة للدحول في الصلاة والمكث في 


(3 


المسجد ما أصاب الثياب من طين طرق الأسواق والبيوت التي ترش » والماء المستنقع فيها 
ولو كات متعلملًا بالتحاسة » وطين المطر وماثة المستنقع على طريق المارين » وإن كانت 
النجاسة فيه فتجوز الصلاة به » ولا يجب يجب غسله ما دام طين المطر رطيا ل موادا ان 
كل من الطين والماء غالبًا على النجاسة ؛ وأما لو غليت التجاسة على الطين والماء أو أصاب 
الثياب عين النجامة الخالصة فلا عفو ولا بد من إزالة المصيب إذَا بالمطلق (أو حدث 
مستنكح) بفتح الكاف . ومثل ما تقدم أيضًا في العفو عنه حدث مستتنكح : أي خخارج على 
عيلاف المعتاد في الصحة وهمو ما عسر على المكلف إمسات امن بول ومذي وودي ورخ 
وغائط وما أشبه ذلك (أو كالأثر من دمل لم ينك) أي ويعفى عن أثر الدمل الذي لم ينك : أي 
م يعصر ولو زاد على الدرهم . وأما إذا عصر من غير اضطرار لعصره فلا يعفى إلا عما كان 
قدر الدرهم فقط . وهذا في الدمل الواحد » وما لو كثرت الدماميل بأن زادت على الواحد 
واضطر لعصره » فيعفى عن الخارج عنها ولو كثر للمشقة التي تحصل من الأمر بغسله كل 
ما خرج . والدمل في عرف أهل السودان له أسماء » فإذا كان في الأليتين والفخذين أو الساقين 
يسمى حبنا بسكون الموحدة » وما ينبت في الابط أو العنق يسمّى بالشقرى بففح الشين 
وسكونٍ القاف ١‏ وقوله (أو ذباب » إن طار عن نجس) بسككون الجيم للوزن على الثياب 
معناة : أنه يعفى عن أثر الذياب وهو ما يعلق بفمه أو أرجله من النجاسات التي يقع عليها 
كعذرة ودم أوقيح وصديد وما أشبه ذللك ثم يستقر بها على البدن أو النياب لعسر الااحتراز » 
إوكذا يعفى أيضا عن أثر الذباب الواقع على الطعام والشراب لعسر التحرز منه . 

أي ويعفى أيضًا عن خيرء البراغيث على الثياب ولو تفاحش لكن يستحبّ غسله إذا بلغ حد 
التفاحش ؛ بان صار الششخص يستحي أن يجلس به بين أقرانه (ودون الدرهع) أي ويعفى 
عن ما كان قدر الدرهم لبغلي مساحة لا وزنا من عين قبح أو صديد أو دم : أي أن الدرهم 
المعفو عنه إذا كان من أحد هذه الأعيان الثلاثة » وأما غيرها فلا عفو فيه كثر أو قل , والعفو 


14 


أَؤْ ما عَلَى المُجعاز مِمّا سالا وصدق المسيم 


201) 


و 


فعا ال 





عنها بالنسبة إلى الصلاة والمككث ف المسجد ء وأما بالنسبة للطعام والشراب الطاهر فلا عفو 
فيها » بل تدجس ولو بنقطة من دم أو قيح أو صديد » واعلم أن العفو عن هذه المذكورات 
كلها لا ينافي استحباب غسلها . 

ويعفى أيضًا عن ما سال من المائعات كلماء ونحوه (على المجتاز) أي الشخض المار بين بيوت. 
قوم مسلمين » ٠‏ فيحمل ما وقع عليه حال مروره على الطهارة » لأن من شأنهم التباعد عن 
النجاسات » ولا يلزمه السؤال عن طهارثه أو نجاسته » وإذا سأل عنه صدق المسلم العدل : 
أي عدل الرواية وهو مستور الظاهر ذكرا كان أو أنثى فيما قال : أي إن سأل صدق المسلم 
في قوله » فإن قال له هو طاهر أو نجس عمل بمقتضى قوله , وهذا هو المشهور في المذهب » 
وما أو مر بين بيوت قوم كافرين وسقط شيء منها حمله على النجاسة » لأن من شأَنهم عدم 
التوقي منها فيجب عليه غسله بالماء الطهور ما لم يتحقق طهارة ما سقط عليه من بيرتهم » 
والله أعلم بالصواب . 

وما ال ا 
المقدر قيامه بالاعفا, كلاً » وهو الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل أو بعضًا وهو الحدث 
الأمن” الذي يوجب الوضوء فقط ء وبداً بالطهارة المائية الصغرى لتكررها . 

الباب في الأصل اسم للفرجة التي تكون في الساتر وق الاصطلاح اسم لجملة من المسائل 
المشتركة في حكم يشملها ؟ هنا » والحكمة في تبويب الكتب تنشيط الطالب » لأن الطالب 
إذا نمم باب ور اد أن يشرع فيما بعده حصل له نشاط وسهولة وجدان المسائل في مواضعها 
الخاصة يها : أي هذا (باب) في بيان (فرائض الوضوء) جمع فرض . وهو لغة التقدير . 
واضطلاحًا ما يئاب على فعله ويعاقب على تركه » وحقيقته هنا ما تبطل الصلاة يتركه عمدا 


أو سهوًا » وق بيان (سنته) جمع سنة » وهي لغة الطريقة . وشرعًا ما فعله النبي عه بحضرة 


جماعة وواظب عليه » ولم يدل دليل على وجوبه » وي بيان (فضائله) جمع فضيلة » وهي ما 
فعله النبي ولم يواظب عليه ولم يدل دليله على وجوبه . والوضوء للصلاة مطلقًا فرضًا أو 
نفلاً واجب بالكتاب لقوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا إذ قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 الآية » وبالسنة القوله 5 لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأه ) 
وبالاجماع أجمعت الأمة سلقا - على وجوب الوضوء . 

ثم شرع في بيان فرائضه . 
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باب فرائض الوضوء وسنه وفضائله 


فرائض الوطوء سبْعٌ عَندها قيية وَعَْسْلَ وَجْهٍ بَنْدها' 
وغسلك اليَدَيْنِ بالمَرَافق 'وِمَسْحُ كل الرّأس بالمَفارق 
وغسل رِجليِك بِححبِيك استقرٌ والفور والدلك بذكر إن 


(3-1) قوله (فرائض الوضوء) أراد بالفرض ما تتوقف عليه صحة العبادة ؛ فيشمل وضوء الصبي 
والوضوء قبل دخخول الوقت . والوضوء بفتح الواو : اسم للماء امعد للطهر » ويضمها اسم 
لل يومد لا نوس من رسكنا الي عي اين :شرن علو اماد عورد 
بمطلق بنية رفع الحدث عنها (سبع عدها) أي انها تنحصر يالعدّ في سبع فرائض (فنية) أي 
أوها نية » وهي قصد الشيء مقترثًا بفعله » فيقصد بقلبه رفع الحدث واستباحة ما كان 
الحدث مانمًا منه أو فرض الوضوء ‏ لأن النية محلها القلب فلا تعلق ها باللسان » ويحلها عند 
أول فرض كالوجه » ويستحب استصحابها لآخر وضوئه وعذوبها : أي الذهول عنها ني 
أثائه مغتفر . ويغتفر أيضًا رفضها : أي نية إبطال وضوئه بعد الفراغ منه كالغل والصلاة 
والصوم . وأما التيضم: فيرتفطنٍ مطلقا لضعقة :ولا ير تفط اليم والمدرة في الأثناء بل يلزم 
إكاهما (وغسل وجه بعدها) أي وثانيها وغسل وجه » وحده طولاً من منايت شعر الرأس 
المعتاد إلى اق الذقن بفتتح الذال المعجمة ؛ وهو مجمع اللحبين بتشديد اللام مفتوحة ع وهما 
العظمان بالفاك الأسفل وال ار اللحية لمن له حية ؛ وخرج بالمعتاد الأصلع » وهو الذي 
انمسر شعر رأسه لجهة اليافوخ فلا يجب عليه غسل موضع الصلع لأنه من الرأس ٠‏ وخرج 
أيضًا الأغم وهو الذي نزل شعر رأسه عن المعتاد فيجب عليه غسل موضع الغمم لأنه من 
الوجه » ولا بد من إدتخحال شيء من المعتاد للاستيعاب » وعرضا ما يبن وتدي الأذنين . ولا 
بد من غسل بعضهما للاستيعاب أيضمًا » فيدخل البياض الذي تحنهما لأنه من الوجه ء ولا 
يدحل البياض الذي فوقهما لأنه من الرأس » فيجب عليه تتبع ما غار من جفنيه ومارن أنفه » 
فيغسل الوترة الى بين طاقني الأنف وما ظهر من ستيه عند انطباقهما الطبيعي » وموضع 
العنفقة وهي ما تحت الشفة السفلى . وكذا يجب عليه تخليل شعر الوجه من لحية وشارب 
وجاجبين لايصال اماء للبشرة إذا كان خخفيقا تظهر البشرة تحته عند المواجهة . وأما إن كان 
كثيفا فلا يجب تخليله , بل يكفي تحريكه ووصول الماء لأصوله (وغسلك اليدين بالمرافق) 
أي وثالئها غسل اليدين مع المرفقين تثنية مرفق بكسر الميم » وهو محل اجتماع عظمى العضد 
والدر اع » ويجب تخليل اصابعهما عن ظاهرهما » فييدأ ندبا من يده اليمنى بالخنصر ويختم 
بالابهام » ومن يده اليسرى بالابهام ويختم بالخنصر متها . ويجمع رؤوس الأصابع من كل 
يد ويدلكها بكف الأخرى ويتعهد عقد الأصابع وجوبًا » ولا يجب عليه تزع خخاتمه المأذون 
فيه وإن كان ضيقًا لا يدخل الماء تحته » ولا تحريكه إن كان واسمًا . وأما غير المأذون فيه 
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فيجب نزعه إن كان ضيفًا » وتحريكه إن كان واسمًا لدلك ما تحته بتحريكه . ومن قلم 
أظفاره 8 حلق رامة بعد اارضوم فلك يجبي عليه غسل موضع التقليم ولا إعادة مسح 
الرلس . وق سن حلق حيته 3 شاري 0 بالاعادة وعدمها وهر راجح ؟ وحلق الله 
بالمفارق) أي مصحوًا بسح ا د 2 ور 3 لزأ الذي يفرق منه الشعر 
لجانبيه لامتشاطه مغل : أي ورابعها مساح جميع الرامي من مبدإ الوجه. إل نهرة القفا 2( ولا 
بام إدال سيم بن لوي ود الس من 0 ع ا 
عقمى - صدغيه ويعر بهما إلى متهى يي 8 يردهما عل 9 3 0 فرض 
شعورمن خرير أسرد مروف 0 الجورسي يقل بد من تقض أنه م ا . وأما 
0 وأولى لز مار مدويط كثيرة م تقدم » لكن قال الشيخ الصاوي في 7 السالك 
على أقرب المسالك ] : تنبيه ينفع النساء في في الوضوء تقليد الشافعي أو أبي حنيفة : وفي الغسل 
لشي ا ل الو ا ولي ا 
بل ولو كان المسترخي جافا عنده فلا ضرر كا ذكرناه ف الدر المختار انتهى فينبغخي مر 
النساء بالتقليد ل الإمامين قِِ ا والغسل الأنهن أميات 2 ويخذى لو شدد دون قِ 
ال لل ا ل ل 0 
٠‏ تحتهما من عرفوبيه وأخمصيه وبحذر أن يترك لمعة في أحد عقبية لقوله عل «ويل للأعقاب 

من النار» وندب تخليل أصابعهما من اسفلها بالسبابة من يده اليسرى فييداً في رجله اليمنى 
من خنصرها وييختم بإيهامها , وني اليسرى من إبهامها ويختم بخنصرها على سبيل الندب » 
وقوله انتقر معنله + أن ووب غسل الرجلين ثبت بنض الكتاب العزيز (والفور) اي 
وسادسها الفور وهو الموالاة 0 فيجحب عليه أن يوالي قِ وضوئه سس أعضائه من غير كفريق 
متفاحش » ويعدر التفاحش بجفاف الأعضاء المعتدلة قْ الزمان المعتدل . وسابعها (الدلك) 
وهو مرور اليد على الأعضاء مع صب الماء أو يعده ) ولا يشترط مقارنته للصب 5 ويشترط 
0 لي ال الوا مضيس ري 
الموالاة : ل َ الموالاة اح نع الاير والقدوة 4 فيبنى الناس 18 طال 1 قصر بلية 
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0 7 2577 ا -._ وو أ ا 1 
وقل ثمان عِدة المَسّنون فيِدًا بغسل يَدَيِْك للكوعين 


7 0 0 05 ع هركم اس هاس د ٠.‏ ع ”2 
لمخبمضصنْ واستنشقنٌ واستنثر ورد مسح اراس من مور 


(01 


(2 


الإتمام ولو بعد نصف يوم إن لم يحصل ناقض وأعاد الصلاة إن صلى » وييني العاجز المقرط 
وهو من أعدّ من اماء ما لا يككقيه » والعامد ما لم يجف العضو الأخير » وإلا ابتدأ كل منهما 
وضوءه وجويًا » وأما العاجز غير المفرط وهو من أعد من اماء ما يكفيه لطهره ثم أهريق منه 
قبل إتمام وضوئه فإنه يبني على ما تقدم ولو طال كالناسي ؛ ولا يحتاج إلى تجديد نية 
لاستحضاره كونه في وضوع . 

|[ تنبيه ] إذا قطعت يد أو رجل من محل الفرض سقط عن المكلف » إن بقي منه شيء وجب عليه 
ولو قل . ظ 

وما آنهى الكلام على فرائض الوضوء شرع في بيان سننه . 

(وقل ثمان) إلى آخحر البيت معناه . أن عدة سنن الوضوء ثمانية ؛ الأول غسل اليدين إلى 
الكوعين قبل إدخالهما في الاناء في ابتدام وضوئه ولو نظيفتين أو أحدث ف أثنائه إذا كان 
الاناء مفتوحمًا وأمكن الإفراغ منه » وإلا بأن 8 يكن إدخاهما فيه إن كانتا طاهرتين . وما إن 
كانتا متنجستين ويتغير الماع بإدتخاهما فيه احتال لأل الماء ولو بفيه لتطهير النجاسة إن أمكن 
وإلا تركه رفك الأضل أن يغسلهما مفترقتين بأن يغسل كل واحدة على حدتها ثلاثًا 
بالماء المطلق » وينوى يغسلهما التعبد » وهذا معنى قوله (فابداً بغسل يديك للكوعين) ثثنية 
كوع ء وهو ما بلي يهام اليد من رأس الذراع » والكرسوع ما يل تحنصرها » وما بينهما 
يسمى رسغا » والبوع ما بلي إبهام الرجل . 

أي وألثانية ' المضمضة ؛ وهي إدخال اللاء في الفم وخضخضته من شدق إلى شدق ونه 
وطرحه 0 مجان » وهو جذب اللمأء بنفسه من كفه ع )5 00 أن 


يستنشق 


م امف ا اك ا اك ل 
وفعلهما بست أفضل وجا | ز أو إحداهما بغرفة 


ويالغ غير الصائم في المضمضة والاستنشاق حتى يصل الاء إلى الحلق وإخخر الأنف 
لاخراج ما فيهما من الأوساسخ وكاذية مخارج الحروق نليًا . وتكره المبالغة للصائم 
مخافة أن يصل الماء إلى حلقه فيفسد صومه » وإن بالغ في المضمضة والامجدان إلى أن 
وصل الماء الحلق فعليه القضاء ققط إذا كان يقصد السنة » وإلى هاتين الستتين أشار الناظم 


. بقوله (تمضمضن واستنشقن) ولا بد في فعل هذه السنن الثلاث من النية : أي نية أداء 


السنن (واستنشر) أي والسنة الرابعة الاستنثار » وهو دفع الماء بنفسه من داخل أنفه 
للخارج جاعلاً إصبعيه السبابة والابهام من يده اليسرى على أنفه من أعلاه كمتخاطه ) 
وذلك من تمام السنة + ورد مسح الراس من مؤخره . والخامسة رد اليدين في مسح 
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جر صل ١‏ سن ع عم © ل 6 


ِ 3 و كر . 5 8 - هى غرو م 2 ١‏ 5 
(امّا فضائله) فعشر تذكر تسويكه ب لمتكا 51 


(1 


(2 


الرأس من موّخره إلى مقدمه إن بقي بهما بلل : وإلا سقطت سنة الردٌ لأن تجديد الماء 
رد المسح مكروه 1 ش ا 

قرله (ومسح) بالنصب مفعول مقدم لقوله فارضه : أي والسنة السادسة مسح الأذنين 
ظاهرهما وباطنهما » بأن يدل سبابيته في صماخخيه ويجعل إبهاميه على شحمتي الأذنين ثم 
يدور بهما متقابلتين » ويكره تتبع الفضون لأن المسح مبني على التخفيف ٠‏ ويكره ه مسح 
الرقبة لأن يعاري رما على لول الناظم (ومسح رجهي كل أذن) لأن المراد من 
وجهي الأذنين ظاهرسما وباطنهما ٠‏ وقوله (فارضه) معناه : أن القول يكون مسح الأذنين 
سئة هو المرتضىي عند أمل الملهعب (جدد لائهما) أي والسابعة تجديد الماع لمسيح مح الأثثين 5 
قلو مسحهما ببلل الرأس ل أنى بستة المسح واه سنة التجديد (ورتب فرضه) أي أن 
ترتيب فرائض الوضوء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرنجلين سنة على المخخار » وهي 
السنة الثامنة . وقيل واجب فيعاد العضو المنكس. وحده إن بعد بجفاف العضو الأخير مرة 
وإلا يأن لم يبعد أعاده مرة ة وأعاد ما بعده مرة مرة » ٠‏ فلو.غسل.ى يديه قبل وجنهه وكمل 
وضوءه ) فإن ذكر بعد طول أعاد المنكس وحده مرة وهو إليدان » وإن ُ يعلل أعاد اليدين 


عرة ة وأعاد ما بعدهما وهو ران والرجلان. مرة مرة » وقس على ذلك . 


تنه ] من ترك فرضًا من فرائض وضوثه أو لمحة في بحل الفرض نسيينًا وصلى أتى به 
وبالصلاة » ومن ترك سنة لم ينب عنها غيرها أو لم يوقع فعلها في مكروه فعلها لما يستقبل ولا 
يعيد الصلاة , “والسنن التي نم ينب عنها غيرها المضمضة والاستتشاق وعسح الأذنين ء والتي ' 
ينوب عنها غيرها غسل اليدين ولحي بر ا شين رو ارق تييع 
فعلها ف مكروه رد مسح الراس 

قوله (أما فضائله) شروع منه 3 ذكر فضائل الوضوع : : أي مستحياته بعد بعد الفراغ من 


0 السنن (فعشر تذكر) ) أي فهي عشر بالنظر إلى ذكر الهم منها 4 خمارها ذلك 


العددٍ بل هي أكثر من ذلك » وعوثة (تذ كرع معناه : أن هذه الفضائل العشرة تذكر في 

النظم وتفهم منه (تسويكة) أي أوها : تسويك المتوضىء بعود رطب أو يابس » 0 
أفضل لغير الصائم لأنه أُقى وأطيب للفم » ويكره للصائم مخافة أن يتحلل منه منه طعم 
ويفسب صومه بذلك ب , رت قبل الوضوم 3 ويستاك ببذه اليم سجاعيل" المخنصر 
والابهام تحت السواك والثلائة الأصابع فوقه » بيدا تليًا بجانيه الأيمن » ويستاك عرهًا 


في الأسنان وطولاً في اللسان برفق» ويمر سواكه أُيضًا على كراسي الأسنان من داخخلها. 
وعلى عرش الحلق ٠‏ ويكفي الاستياك. بالأصبع إن لم يجد عودًا . وأفضل الأعواد الأراك 


ثم الجريد ثم عود الزيتون ثم كل ما له رائحة زكية » وينبغي أن لا يزيد على شبر ولا 
ينقص عنه عنكد. استعماله ) ويكره الاستياك بعود الريحان المعروقب بمصر با مرسين ؛ وعود 
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والشّفع والعفليث فيما يُغْسَل والا مع الاختكارٍ كلسل افدُلُوا 
.8 2 باع 4< :0 2 
وللانا والعضو يَمُنَ والسنن في نفسيها أو مم فروض رتبن” 
الرمان لأنهما يحركان عند الأطباء عرق الجذام » والاستياك بقصب الشعير وقصب 
الحلفاء لأنهما يورثان الأكلة في السنان أو برص ء ول يستحب فعله قبل الوضوء 
يستحب التمضمض بعده . وإذا بعد ما بين الوضوء والصلاة استاك نديًا . ويندب أيضًا 
عند إرادة قراءة قران أو اذكر . وعند تغير فم والتباه من نوم : وفضائله كثيرة : منها أنه 
يطيب القم » ويبيض الأسنان » ويشد اللثة » ويطيب الدكهة وهي رج الأنف » ويحل 
البلغم ٠‏ ويجلي البصرء ويسكن وجع الرأس » ويفرح ادرائكة » رنرضي الرب وغير 
ذلك . وقد نظمها ابن حجر وعد له بضمًا وثلائين فضيلة فراجعه إن ,' شعث . والأصل في 
ذلك قوله جك « السواك شفاء من كل داء إلا السام» أي الموت لأنه عليه الصلاة 
والسلام أعطى جوامع الكلم . وما ذكره المصنف من أن السواك مستحب هو المشهور , 
وقيل سنة لخحثه عليه الصلاة والسلام عليه بقوله «لولا أن اشق على أمنتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» (ثم المكان الطاهر) أي وثانيها : ' موضع طاهر 1 يتوضاً قِ مكان طاهر 
بالفعل ؛ وشأنه الطهارة احترازا من الكتيف قبل استعماله . 
(1و2) (والشفع والتثليث) وثالثهما الغسلة الثانية والثالئة (في ما يغسل) وهو الوجه واليدان » 
والصحيح أن الرجلين كغيرهما » والخلاف ف غير النقيتين » ويدحل فيما يفسل المضمضة 
' والاستنشاق » والمشهور أن الفريضة أو السنة تحصل بالغسلة الأول إذا أوعب بها ؛ والثانية 
فضيلة » وكذا الثالئة نحلامًا للناظم . وأما ما يمسم الراس والأذلين فلا تستحب الزيادة على 
اثين في الراس وواحدة في الأذنين بل تكره وان مع الاحكام كالغسل اقللوا) اي ورايعها 
تقئيل الماء الذي ياحذه في كفه من إناء أو نهر أو بر ويرفعه لغسل الأعضاء بحيث يجري 
للها رد 1 ادر عد تيج يذ سكام لفل : أي إتقانه بحيث لا يثرك لمعة : وقوله 
000 معناه : أنه يستحب تقليل الماء مع الاتقان ف الغسل من الجنابة كالوضوء 0 
اء . وقوله (اقللوا) أي أن أهل المذهب حكموا باستحباب التقليل فيهما (وللانا والعضو 
ا ل 
وهو إلذي ' يضق عند إدخحال اليد » ونأ أن ضاق عن أدخاطا كالأبريق والراكرة ,وغيرهها 
فيضعه على جهة يساره » ويصب الماء على يده اليمنى . وسادسها تيمن الأعضاء بان يقدم 
يده أو رجله اليمنى على اليسرى في توضكته (والسئن في نفسها) وسابعها ترتيب السنن في 
أنفسها بان يقدم ترتيب غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهو 
على مسح الأذنين (أو مع فروض) بسكون العين المهملة للوزن (رتبن) وثامنها ترتيبها مع 
الفرائض بأن يقدم الثلاثة على الوجه وخر مسح الأذين بعد مسح الران + والطريقة :الوق 
راجحة والثانية مرجوحة وإن اعتادها الناس ٠»‏ ويوّيد ذلك قول صاحب المختصر » وترتيب 
سننه أو مع فرائضه . ومن فضائله التي لم تذكر في المتن استقبال القبلة ذه تيسر » والجلوس 
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ع اه 3 3 2 1 9 8 5 0 2 1 
د والافساء ولعيو :القن والفة وكل از 

7" 2 3 او © سيم 3 
لحدٍ وتغميض صُعُودٍ المِنْبَرٍ وَطو ركوب صيد اذيَح وَاتحرٍ 


على التمكن » والصمت إلا عن ذكر الله وكان النبي يِه يقول في وضوئه «اللهم اغفر لي 
ذنبي ؛ ووسع لي في داري » وبارك لي في رزقي ؛ وقنعني بما رزقتني ١‏ ولا تفتني بما زويت 
(3-1) (والبدء بالراس من المفدم) اي وتاسعها البدع 9 مسح الراس من مقدمه . بان يجعل بديه 
نحت منابت شعره المعتاد ويمرّ بهما ماسمًا إلى منتهى الجمجمة ا تقدم بيانه » ولا 
خصوصية ة للرُس بل جميع الأعضاء تستحب البداءة بمقدمها : أي أعلاها » فيداً في غسل 
وجهه من أعلاه ؛ وني غسل يديه ورجليه من رؤوس الأصابع ذاهبًا إلى متتهى الفرض 
تسمية. وعاشرها التسمية بأن يقول ليسم الله الرحمن ال رحيمن أول شروعه ١‏ وإن نسيها قي 
ابتدائه ثم تذكرها في اثنائه أتى بها . 
ثم شرع في بيان المواز ضح التي تشرع فيها التسمية نلبًا أو اسعنانا أو وجوبًا فقال (كالغسل) 
إلى آخر الأبيات : أي تندب التسمية في الغسل من جنابة ونحوها وفي (التيمم والغلق) أي 
وعرت ايضًا عند إغلاق الباب ونحوه . وعد إطفاء مصبا ح (والدخول) أي وعند دخول 
دا ر أو مسجد أو حانوت وعا أشبه ذلك : أي وعند لبس ثوب أو عمامة أو نغل (والضد) أي 
وتندب ع عند فعل ضد هذه الأشياء ؛ فضد الاغلاق الفتح لدار ونحوها » وضد الاطفاء 
إيقاد سراج ونحوه » وضد الدخحول الخروج من دار ونحوها ؛ وضد اللبس النزع لثوب 
ونحوه من كل ملبوس (وكالأكول) أي وتشرع التسمية في المأكول ل ل ؛ 
ار ل د ل ا 
شربه . وتحرم عند تناول ما يحرم اكلا او شري ؛» وتتعلق الكراهة او ا حرمة بالفاعل إذ لا 
كلت د غبن لد راكيون مشر البر) أي وتتدب التبسمية عند الحد : أي وضع الميت 
ف لحدة بأن يقول الواضع .: بسم الله وعلى ملة رسول أللها:؛! وتعسيفل أي تندب التسمية 
عند تغميض الميت أي خض حا إن تو وت عند بود التطيب للدر رؤطل 
ركوب) وتستحب أيضنًا التسمية عند الوطء لرجل أو امرأة ٠‏ وتستحب عند ركوب دابة أو 
سفينة وتحوهما من كل ما يركب . وقوله (صيد) إلى آخره » شروع منه في بيان ما تجب فيه 
النسمية ».أي أنها واجبة في الزكاة الشرعية من عفر للصيد أو ذيم للغنم أو نحوها أو نخر للابل 
.لكن مع الذكر والقدرة » فيجب على المذكى إذا كان ذاكرًا قادرًا أن يقول بسم الله عند 
إرسال الجارح ونحر ما ينحر وذيع ما يذي ؛ وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى . 
00 ه الوضوء في مكان نجس » وكشف العورة إذا كان بخلوة أو مع زوجة أو أمة ملوكة 
وإلا حرم » وتكره الزيادة على ما حدده الشرع ف المغسول والممسوح ؛ وثرك سنة من 
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مان ارصر اسك يقال لزن من الصلوات . إذا كان على وضوء تركها عمد أو 
نسيانا ٠‏ ويستحب الوضوء لؤيارة صالخ كعالم وزاهل وعايد حا أو ميثا معاع» دولك لزيارة نبي .0 
لأن حضرتهم حضرة الله ٠»‏ والوضوء لور خيقوى :نه لوره: الباطنيٍ . ويستحب أيضًا 7 
حلطان أو الدعول عليه لآ حضرتة ضر قهر او ركاا من الله :تعالى. + ولدخول: سوق 
لأنه عل فو وحمل | الايمان الكاذبة فللشيطان قوة تسلط » والوضوء ع المؤُمن اذ © 
الحصين. ويستحب أيضًا لقراءة قرآن وعلم وحديث وذكر ء ولنوم وتبرّد لشدة حر أو 
زيادة غضب »؛ فهذه الوضوءات لا يصلى بها فرض ولا نفل إذا تجردت عن لية رقع 
الحدث» وهي التي رمز إليها بعضهم بحروف «نقتمز» فالون نوم » والقاف قراءة » والتاء 
تبرّد » والميم ملاقاة حام » والزاي زيارة » ورمز الوضوءات التي تصح بها الفريضة وغيرها 
«سن ربجعكم» فالسين سنة كوتر » والنون نافلة ٠‏ والراء رغيبة » والجيم جنازة » والعين 

عيد : أي صلاته » والكاف كسوف ء والميم مس مصحف . 
[ تيه ] فكنا أنا للوضوء فرائض وسدًا فضائل » له شروط وجوب فقط » وشروط صحة 
فقط » وشروط وجوب وصحة مما . فشروط وجوبه أربعة : البلوغ فلا يجب على صبي » 
ودخول الوقت فلا يجب قبله » والقدرة على فعله فلا يجب على عاجز عنه لمرض أو إكراه ‏ 
عي ع سب ل 1 1 وشروط يجمه 

ئة : الإسلام فلا يصح عن كافر وإن وجب عليه فالاسلام شرط في صحة جميع 

6 ؟ وعدم حائل على الأعضاء كشمع او دك متجمد عليها فلا يصح الوضوء إلا بعد 
زوال الخال ؛ وعدم مناف فلا يصح الوضوء إذا احدث في اثنائه أو مس ذكره بل يبطل 
وتجب إعادته . وشروط الوجوب والصحة معًا أربعة : العقل فلا يجب علل مجنون ولا 
يصح منه ؛ والنقاء من دم الحيض والنفاس بالنسبة للنساء فلا يجب ولا يصح من حائض ولا 
من نفساء ؛ ووجود ما يككفي من الماء المطلق . فمن كان عنده من الماع ما ينقص عن غسل 
الأعضاء القرانية مرة مرة بعد ترك السئن والمستحبات فلا يجب عليه ولا يصح منه ) 
والراخب عليه حيشذ الانتقال إلى التيمم . والرابع عدم النوم والغفلة » فلا يجب الوضوء على 

لم ولا غافل لعدم النية حال النوم والغفلة . فالجملة إحدى عشر شرطًا » وهي على 

تفصيلها المتقدم شروط في الغسل » وفي التيمم بإبدال الماء الكافى بوجود الصعيد الطاهر » 

وجعل دخول الوقت شرط وجوب وصحة فيه : أي التيمم وهذا مما زدناه على المصنف لتمام 
النفع » وكذلك ذكر بعض المكروهات والوضوءات المستحية انتهى .. 
ثم شرع في ذكر نواقضه فقال (باب نواقض الوضوء) أي هذا باب في بيان نواقض الوضوء : 
أي الأمور التي تبطل حكمة )ع وعد إباحة الممنوع بدونه 0 وتكون سبيًا 5 وجوب الوضوء 
مرة أخرى » وهي ثلاثة أقسام : أحداث » وأسباب ء وغيرهما كالردة والشك في الحدث . 
فالحدث هنا ما ينقض الوضوء بنفسه » وهو ما يخرج من أحد المخرجين معتادًا في الصحة ؛ 
والسبب ما يؤدي غلى خروج الحدث كالنوم ومس الذكر . 
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(1) 


(2 


باب نواقض الوضوء 


و ير 


5 9 م 5 ع 00 ؟ . 0 5 2 مل 1 
يَنقضه الردة أو شك حَدَثٍ في طهر أو تقض وَسَبَي والحلاث 


و 


ع2 ا 6 5200-6 2 - 2 
ل وريخ غائط مَعَّ الوّدي وَغْميل جَميمَ الفَْج ناو للْمَذِي 


(قوله ينقضه الردة) إلى آخخر البيت » شروع منه فيما ليس بحدث ولا سبب من الأقسام 
لثلاثة » فالردة ناقضة للوضرء لأنها محبطة للأعمال التي من ضمنها الوضوء لقوله تعالى : 
(لئن أشركت ليحبطن عملك) وهي أي الردة كفر المسلم بقول صريم أو فعل يتضمته 
كإلقاء مصحف أو بعضه في قذر ولو طاهرًا » وسيأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله » 
فمن توضاً واركد 2 0 للاسلام وجب عليه الوضوء فقط عل المشهور (أوشك حدث هم 
في طهس)ٍ أي وينقضه أيضًا شك حدث : أي طر في وجود طهر بن تحقق الحدث وشك 
هل توضا بعده أم لا ؛ فيجب عليه الوضوء في هذه الصورة » ولو كان مستنكحًا لشكه في 
أصل الطهارة (ونقض) أي وينقض الوضوء أيضمًا الشك في حصول الناقض بعد تيقن 
الطهارة » فإذا تيقن المكلف الطهارة وشك في حصول الناقض بعدها وجب عليه الوضوء 
وس سو ساو ميا ا ل يا 
مرة » فيطرح شكه ويعمل على الطهارة التي نيقنها » ولو طرأ عليه في صلاة وجب عليه 


. لتمادي فيها » فإن تين له أنه على طهارة ولو بعد فراغه من الصلاة لم يعد الصلاة (وسيق ) 
أي أن من تيقن الطهارة والحدث معا وشك قٍِ السابق منهما وجحب عليه الوضوء ولو 


مسسكلمًا كالصورة الأولى » ولو طرأ عليه هذا الشك في صلاة. بطلت غليه وأعادها بعد 
طهره (والحدث) هذا شروع منه ف النوع الثاني ما ينقض الوضوء . والحدث هو الخارج 
كإصبع وعود وحهقنة فل" ينقضص لضو بسي ء من ذلك الدع عن الخارج غير المعتاد 
من حصا ودود متولدين ف البطن ودم وقيح وصديد لأنها ليست من المعتاد 4 فإذا وف 
الشعخص وخحرج منه حصا أو دود فإنه لا ينقض وضوءه » ولو خخرجا مبتلين : أي متلوثين 
بعذرة أو بول مالم تكثر البلة » فإن كثرت وجب الاستنجاء . ولا ينتقض الوضوء على كل 
حال :ولو ترج بن القبل والدبر يعد الوضوء دم أو قيح أو صديد لا ينتقض الوضوء لكن 
يشرط خلوصها من الأذى 4 ويجحب الاستنجاء منها لنجاستها . 

ثم شرع في بان أنواع الحدث فقال (بول) وهو معلوم ومخرجه القبل (وريج) غائط وما من 
الدبر (مع الودي) بدال مهملة » وهو ماء ابيض ثخين غالبا عقب البول منه الاستنجاء فط 
كالبول لبن يقتصر على غسل فم اللخرج . وله أسباب : منها حمل شيء ثقيل » وإمساك 
اللمدة .+:والترول في ماء حارٌ وغير ذلك (واغسل جميع الفرج ناو للمذي) أي لخروجه 
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لبي ؤوال قل امنا “الجن أو السك أ "الاغنا! 
2184 وو ل بر 3 3 1 1 ع 000 ل ٠‏ 3 
نوم طويل ا ل لا خف مع قِصرٍ ونذبا إن يَطِل 

“و - ترز 1 هق - ااه بون ل ا ود اك 300 
7 0 من تهوى 3 معتبر بلدة معتادة ولو كس 


ومس إخيل بَطن الكفْ أُوْ إِطْبَّع وَامْرَأة بالخلف* 


بلذة» فالمذيّ من الأحداث وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى التي هي 
الانتعاش الباطني بسيب إنعاظ أو ملاعبة أو إدامة نظر أو فكر» فيجب منه غسل جميع 
الدككر وبحرا عر ةعالولا يدت عل الاسين ؛ كبن عبسل كره لخروج المذي 
بلا نية وصلى صحت صلاته على المعتمد . والحاصل أن الاحداث سبعة : سنة مشتركة بين 
الذكر والانثى » عنها اربعة من القبل وهي : البول » والمذي » والودي» والمني في بعض 
صوره ؛ وهو ما خرج بلا لذة أصلا أو بلذة غير معتادة » كمن انحك لجرب أو هزته دابة ولم 
ع ماد اللذة حتى أمني فيوجب ابر كي فقظ ) وآما إن عدن ابمبادي اللذة واستدامها ' 
خاص بالأتشى وهر اغادي :أي اله الذي نرج من قل ا عد لق قل وح الا 
الاستنجاء ؛ والوضوء إذ هو من الخارج المعتاد بالنسبة لها فبكون ثامًا . 

(1و2) قوله (أسبابه) شرو عق القسم الثالث من نواقض الوضوء » فالأسباب جمع سبب » وهو لغة 
الخبل . ومنه قوله تعالى : #فليمدد بسبب إلى السماء» أي بحبل إلى جهة السماء » لأن المراد 
ل ا ل ا ل ا 6 2 
حقبقة م يعد والعقل نور يقذفه ا ا ل 
ل جنول 
أو شرب شرابًا حرامًا أو حلالاً فسكر منه حتى فقد التمييز أو أغمي عليه ثم أفاق انتقض وضوءه 
ووجب عليه الوضوء ثانيًا للصلاة, . النو ع الرابع مما يكون ساترا للعقل النوم الثقيل » وهو الذي لا 
يشعر صاحبه بمن يذهب ومن بأتي أو تحل حبوته أو تسقط سبحته » أو يسيل لعابه ولم يشعر 
بشيء .من ذلك فينتقض وضوءه طال زمنه أو قصر ء وهذا معنى قوله (نوم طويل أو قصير إن ثقل) 
واما الخفيف وهو الذي ينتبه صاحبه بمجرد سقوط السبحة من يده أو انملال حبوته فلا ينقض 


مع قصر وندبا إن يطل) . 
(4:3) 1 , حنمن هرت ) اماد اا سات 0-0 زوال عقل شيع 1 1 او و 
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باب قضاء الحاجة 


قخاحة الاسبانتشكت واجلن. “نضا اوولا كن بر خو تجسن ! 
7 2 اش ”7 ك3 ل و ع 5 4 2 
والظل والرّيحَ وجحَرا والصلب2 والطرق والمورد كلا فاجتنب 


ولو لظفر أو شعر أو من بقصد اللذة المعتبرة من ذوي الطباع السليمة لمن يلتذ بمثله عادة 
ولو كان الملموس ذكرا » وهذا معنى قوله (أو لمس من تهوى بطبع معتبر) إلى آخره » 
فيشترط في اللا مس أن يكون بالا » كان الملموس الما او نظيقا ».وان يكن اللمين نه 
بقصد اللذة : أي اميل إلى الملموس ٠»‏ أو يجد اللذة ولو من غير قصد حال ملاقاة 
الأجسام + ولما إن لم يقصد لذة ول , يجدها أو الذ بعد اللمس فلا يتتقض وضوءه وأما 
الملموس إن كان بالا ووجد اللذة : : أي مالت نفسه إلى اللامس حال الملامسة ع 3 مالت 
نفسه إلى الملامسة ليلتذ بذلك انتقض وضوءه وإلا فلا » وهذا ف غير القبلة في الفم » وأما 
هي فتنتقض مطلقا وإن حصلت بكره أم استغفال . واحترزنا بالبالغ عن الصبي فلا 
ينتقض وضوءه باللمس ولو قصد ووجدء وبمن يلتذ به عادة من الصغيرة التي لا 
تشتهي ) فإن لمسها لا ينقض الوضوء » ولو قصد اللامس الالتذاذ بها أو وجده لمخالفة 
طبعه للطياع السليمة ما لم يمذ ء وإلا انتقض وضوءه لخروج المذي فقط (ومس إحليل) 
أي وثالثها مس إحليل إلى آخره » مراده بذلك مس البالغ ذكر نفسه المتصل (ببطن الكف 
أو إصبع) أي باطن كفه أو جنيها أو باطن أصابعه أو جنبها أو رؤوسها ولو بإصبع زائد 
على الخمسة إن احس وتصرف كأخواته , وإلا فلا يتتفض الوضوء بمسه إن خلا عن 
الاحساس والتصرف , لأنه كالعدم مسه عمدًا أو سهوًا بلا حائل لقوله عليه الصلاة 
والسلام «إذا مس أحداكم ذكره فليتوضاأ» وأما إن مه من فوق حائل فلا نتفض وضوءه 
ولو كان الحائل خفيفا ما لم يكن كالعدم ‏ وكذا لا ينتقض ؛ بمس دبره أو أثثييه » ولا بمس 
موضع الجب 0 موضع العانة » ولا إن مه بظاهر كقه لو ساعدة أو غير ذلك (وامرأة 
بالخلف) أي اختلف في مس الرأة فرجها هل ينتقض وضوعها بذلك لجل أم لا ؟ عل 
أقوال ٠»‏ فقيل يتتقض وضوءها مطلقًا » وقبل لا ينتقض إلا إذا ألطفت أو قبضت عليه ؛ 
والقولان ضعيفان 2 والمفتعد انها ل يتتقض وصوءها مطلتنا مست ظاهره أو قبضت عليه 
أو ألطفت ء والالطاف : أن تدخل شيئا من أصابعها ف فرجها . 
وما أنهى الكلام على نواقض الوضوء شرع يتكلم عل اداب قضاء الحاجة مندوية كانت أو 
واجبة و جائزة فقال : (باب قضاء للحاجة) أي هذا باب في بيان حكم قضاء اللخاجة : أي 
حاجة الانسان من بول وغائط وغيرههما كالمني و ف بعض صوره » ودم الاستحاضة » أو دم 
الحيض والنفاس لمن فرضها التيمم وإلى معنى ذلك كله أشار الناظم . 

(291) قوله (في حاجة الانسان) إلى اخر البيتين هناف + انغ يستحب في حال قضاء الحاجة 
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3 تفال 1 تدابر كعبّة في المتزل الوطم أجز والفضلة' 


(1) 





السكوت : أي الصمت عن الكلام إلى أن يفرغ ويتتقل من محل النجاسات . ويكره الكلام 
إلا لمهم كطلب ما يزيل به الأذى من حجر أو ماء فيندب , وقد يجب لخوف فوات نفس 
كإنقاذ أعمى من سقوطه في مهواة أو بعر مثلاً » أو فوات مال له بال بالنسية مالكه » وإلى 
ذلك 0 (فاسكت واجلس ٠ه‏ ندبًا) أي أنه يندب الجلوس لقضاءم الحاجة بول كانت 
أو غائطا » ويتأكد في الغائط , وإذا كانت بولاً يستحب أن يكون المكان رخًا طاهرًا : أى 


أرضًا مرتخية كرمل وتراب طاهرين » لأن ذلك يمنع من سيلات البول عليه » وإلى حكم 


ذلك اشار بقوله (وبولا قف برخو نجس) أي أنه إذا كان المكان رخوًا نجسًا : أي مسنجمًا 
كالأمكنة التي لقضاء الحاجة غاليًا » والمواضع التي تربط فيها الدواب التي فضلتها نجسة 
كالخيل والبغال والجمير وكانت لخحاجة ول فيحرم الجلوس فيها ويتعين القيام لثئلا يعلق 
بثيابه شيء من النجاسات ‏ وهذا معنى قول صاحب المختصر : ومنع. برخو نجس وتعين 
القيام ؛ وقوله (والظل) إلى أخيرة » معناه : أنه يندب لقاضي الحاجة أن يجتب الل 
يتباعد عنه » والمراد بالظل ما يحتاج إلى الاستعظلال به زمن الصيف من شجرة أو جدار ١‏ 
نحوهما لا مطلق ظل » ومثل الظل الشمس : أي المكان الذي يحتاج الئاس إلى الجلوس في 
الشمس فيه وقت الشتاء » وكذا الكان المقمر : أي الذي يمشاج الئاس إلى الجلوس فيه ليلا 
وقت وجود القمر ؛ فيكره قضاء الخاجة في هذه الواضع وفيمابأتي لأن يكون سيا في لعن 
صأحبة (والرع) أي وواني له ايض أن يجتدب مهب الريج صيقا وشتاء : أي الجهة التي 
يمس منها وإن كان ساكنا لدلا بنمكس عليه البول فينجس ثاب أو بدنه يسبب هيوب الريع 
(وجحر | والصلب) اي ويندب ان يجتنب الجحر فلا يقضى حاجته فيه . والجحر النقب في 
الأرض مستديرًا كان أو مستطيلاً وأمر باجتنابه مخافة أن يصيبه منه شيء فيوذيه لأنه مسكن 
الجن والهوام » وأن يجتنب الموضع الصلب كحجر وأرض متماسكة جدًا فلا يقضى حاجته 
فيهما فيصيبه شيء من رشاش يوله (والطرق والموره كلا فاجتنب) أي اجتنب ندا كلا من 
الطرق الذي يحتاج الناسٍ إلى المرور فيها » والمورد : أي محل ورود الماء : أي المكان الذي 
يحتاج الناس إلى الورود : أي الوصول إلى الملء به وأخذه من بحر أو نهر أو بثر وما أشبه ذلك 
ليلا يتأذى الناس يتلوث النجاسات » وتكون عرضة : أي سبيًا في لعنك والسخط عليك » 
لأن هذه المواضعٍ المذ كورة تسمى بالملاعن لا علمت . 

قوله (ولا تقابل 3 تدابر كعبة) النهي فيه للحرمة : أي يحرم عل قاضي الحاجة 24 يستقبل 
جهة الكعبة التي هي قبلة أو يستديرها بدبره . إذا كان في الفضاء ولم يكن هناك ساتر » وإلا 
فقولان بالكراهة والمنع » ولا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استلباره » ولا استقبال التعيين 
أو القمرٍ ولا استدبارهما . وأما قضاء الحاجة في الكنيف فيجوز كيفما يتفق مستقبلاً أو 
مستدبرًا أو غير ذلك » ومثل الكنيف فضاء المدن الذي يتخلل دورها » فيجوز فيه مستقبلاً 
أو مستدبرًا (في المنزل الوطء أجز والفضلة) أي احكم بجواز كلا من الوطء والفضلة أي 
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ونح ذكر الله حَتمًا في الخلا واستحسنوا سّترًا ويْعدًا في الفلا' 
قل قَبْلَهُ ويَعْدَهُ ذكرا وَرّد ولم يفت قبليّة إن لم يُعَدة 


لا تتفت" وللمُزيل فَاسْتَعِدَ ورجلك البُسرى ليها قاعتمذ3 
0 7 8 لع كام 8 ع -- الورك 41 
الى تر ٠‏ لد اق ونع قو قي" الو العو اعد عن اعطق “ند عن“ 32 
يقَدَُمُ الِإخْلِيلْ قبْلَ الدبِر والجمع بَينَ المَاويِينَ الحَجَر 


قضاء الحاجة في المنزل مستقبلاً ومستدبرًا ولو لغير ضرورة » ومثل المنزل رحبة الدار المعروفة 
بالحوش وساحته أي فضاءه » فيجوز فق ذلك كله الاستقبال والاستدبار في الوطء وخروج 
الفضلة لكن تركه أُولى » وأما وطء حليلة في الفضاء من غير ساتر لجهة القبلة بحو شجرة 
ثوب أو غيرهما فيحرم فيه فيه استقبال القبلة أو استدبارها » والمطلوب منه إذ ذاك أن تكون 
جهة القبلة عن يمينه 0 يساره » وأما مع وجود السائر قفيه الخلااف المتقدم . 
(1و2) قوله (ونم ذكر الله حتما) معناه أنه يجب تنحية ذكر الله أي أبعاده (في الخلا) أي عن بيت 
الخلا , فلا يجوز له أن يذكر الله يلسانه فيه أو يقرا القران أو يكتبه ؛ وأما الذكر والقراءة 
بالقلب فيجوزان » وكا يحرم عليه الذكر والقراءة في بيت الخلاء يحرم عليه أيضًا حمل شيء 
فيه اسماء الله تعالى أو قرإن كالخواتم التي ينقش فيها شيء من ذلك والحرز وأولى المصحف » 
إلا إذا كانت مستورة بجلد ونحوه كالخرق فيجوز حملها ٠‏ واولى لو شي عليها الضياع 
ويخرجه عن الحرمة جعلها في جيبه لأنه بمتزلة السائر » قوله (واستحسنوا) إلى آخره . 
معناه : أنه استحسن العلماء لقاضي الحاجة إذا كان في الفضاء أن يستتر عن أعين الناس بنحو 
صخرة أو شجرة بحيث لا يرى جُسمه . وأما ستر عورته عن أن يراها أحد فواجب » وأن 
ييعد عن مشامعهم بحيث لا يسمع منه صوت ريم » والمراد بالاستحسان هنا الندب (قل قبله 
وبعده ذكرًا ورد) معناه : انه يندب لقاضي الحاجة الذكر الذي ورد في السنة بان يقول قبل 
قضاء حاجته وقبل الوصول إلى موضع النجاسات أو قبل كشف عورته إذا. كان في الفضاء : 
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ٠‏ ويقول بعد الخروج من بيت الخلاء أو 
بعد مفارقة موضع جلوسه في الفضاء : غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني » 
وغير ذلك » والخيث : جمع خبيث وهو ذكر الشيطان » والخبائث جمع خبيئة : الأننى 
من الشياطين (ولم يفت قبليه إن لم يعد) أي أن الذكر القبل أي الذي يقوله قبل دخوله في 
الموضع الذي بريد أن يقضي حاجته فيه لا يفوت بنسيانه حتى دخل الموضع ؛ بل يأتي به 
بعد دخوله إذا كان المكان غير معد د لذلك ل إذا دخل دارا أو رحبة عبنية للسكني » واما إذا 
أعد : أي بني ليجعل كنيفا فيفوت الذكر بمجرد دخوله فيه ولو قبل الاستعمال وهذا معنى 
قوله (إن لم يعد) . 

(5-3) قوله (لا تلتفت) إلى أخره . معناه : أنه ينب لقاضي الحاجة أن لا يلتفت يمينا وشمالاً حال مخافة 
أن يرى ما يشوّش عليه » فيقوم قبل انقطاع الخارج » وتتلوّث ثيابه فالتافت مكروه لأجل ذلك » 
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واخرّج بيُمناك وباليسرى اذل ولمسجد اعكين يي 


01 





وأما قبل جلوسه إذا كان في ا 0 
أيضًا إعداد المزيل أي إحضاره » والمراد بالمزيل ما يزيل به النجاسة من المخرجين ماء أو حجر 
(ورجلك اليسرى عليها فاعتمد) اي ويندب اك يجمد عل رخيلة اليسرى ويرفع عقب اليمنى ‏ 
لأنه أعون ف خروجٍ الفضلة ولو بولا » إذ الأمعاء كلها بالجانب الأيسر (وفرّج الفخذين) 
باستر حاء أي ويندب أن يفرج بين فخذيه لأنه أسهل الخروج الخارج مع استوحائه قليلاً حال 
الاستنجاء , أو الاستجمار لعلا تبقى النجاسة يين طيات الدبر ويكره 3 تخي يجده لأن ذلك 
يوؤذيه (مستجمرًا وترا) أي ويندب الاسترخحاء حالة كونه مستجمدًا أي 0 استجماره 
بالأحجار ونحوها » ويندب كونه وترا : أي يستحب الايتار » وأقله حجر واحد وأعلاه سبعة 
أحجار ؛ فإن حصل الانقاء بحجرين مثلاً أثى بثالث » وإن حصل بأربعة أتى بخامس » وإن حصل 
بستة أحجار أتى بسابع لندب الايتار كا تقدم , وإن احتاج لثامن وحصل الانقاء فلا بأتي بالتاسع , 
لأن غاية الإيتارنتنهي إلى السبعة ؟! علمت (وعند الماء يقدم الاحليل قبل قبل الدبر) أي يندب غند 
اقتصاره ء على الماء تقديم قبه أي ذكره في الاستبدام وتأعمر بره عله فلا بقع شيء من ابول 
على يده إذا قدم غسل الدبر؛ وهذا في من لا تخرج منه قطرات بول عند غسل دبره . واما من 
كانت عادته أنه إذا غسل دبره نزلت منه قطرات بول فيجب علية ذا تقديم دبره على قبله لحصول 
البراءة من البول (والجمع بين الماء وبين الحجر) أي ويندب الجمع بينهما بأن يستجمر أولاً 
00 وغيرها ثما يجوز الاستجمار به ثم يتبع ذاك بالماء » وأما لو أراد الاقتصار على أحدهما 
فالاقتصار على الماء أول لأنه أطهر واطيب وأحب إلى العلماء كذا في الرسالة . 

أي ينديق للشخص إذا قضى حاجته في المرحاض : أي الكنيف المعروف الآن بالمستراح 
ول الأدب أن يقدم رجله اليمنى في الخروج منه واليسرى في الدخخول فيه » وهذا معنى 
قوله (واخرج بمناك وباليسرى ادخل) وقوله (والمسجد اعكس) معناه : أنه يندب عكس 
ذلك ف اللمسجد بأن يقدم عله اليمنى في الدخخول في المسجد , ويقدم رجله السرعةي 
الخروج منه (يمننٍ بالمنزل) أي أن المتزل يستئحب فيه التيامن دخولاً وخروجًا » ول 2 
المنزل للاستغراق : أي منزل كان » لأن القاعدة أن كل ما كان من باب التكريم كوك 
المنزل والمسجد وال حانوت ولبس السراويل والنعل وحلق الراس وامتشاط الشعر ونحو ذلك 
ويستحب فيه التيامن » 9 كن بضد ذلك كالدخول قِِ الكنيف والخروج من المسجد 
وخلم التعل والسراويل وما أشبه ذلك كلامتخاط ط والاستنجاء يستحب فيه التياسر . 

[ تنبيه ] يندب لقاضي الحاجة أن يديم الستر حتى يدنو من الأرض .» إلا إذا كان بكنيف 
رت بلنجامات فبشمر لله بعد رة الياب قل جلوسه فلا تشحيس ‏ وأن يفطي سه 
بنحو رداء حياء من الله تعالى ومن الملائكة وثئلا يقرى علوق الرائحة الكريهة يمسامٌ 
الراف: وأن ييل يده قبل ملاقاة الأى علد تقوى بها الرائحة ال> كريهة أيضًا « وان يغسلها 
بتراب ونحوه بعد فراغه من الاستنجاء انتهى . 
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أ بول أنثى أو خصى أوْ يرى 0 عَنْ مَخرَج 9 كر 
(1و2) قوله (واستنق باستخراج ما في المخرج) البيتين » شروع منه في بيان حكم الاستبراء؛ والاستنجاء 
وهما واجبان » وفي بيان صفتهما » وفي بيان حكم الاستجمار . فالاستبراء : هو استفراغ ما ف 
اللخرجين من الأذى : وإلى ذلك أشار بقوله «واسشيق باستفراغ ما في المخرج» فالامبتبراء من 
الغائط يدرك بالاخساس » فمتى ما أحس بالغائط انفصل عن مقرّه وقرب من فم الدبر وجب عليه 
إإخراجه ولو بإصبع إن اضطرٌ لذلك » وأما إدتعال الأصبع في الدبر لغير ضرورة فحرام » وكذا في 
قبل المرأة فتكتفي بغسل ما انفتخ منه حال جلوسها . وأما الاستبراء من يول الزجل فلا يحصل إلا 
بالسلت والعثر الخفيفين » بان يجعل ذكره بين أصبعيه السبابة والابهام من يده اليسرى ويمرهما 
من أصله إلى كمرته » وينتره بالتاع المثناة فوق : أي ينفضه تفضا - 8 تحفيمًا يفعل ذللك مرتين أو ثلاث 
ختى يغلب على ظنه انقطاع مادة البول ولا“يتتبع الشكوك والأوهام المؤدية إلى الوسوسة المفسدة 
للدين » ويكره كون السلت والتر بشدة لأن ذلك برخي المثائة وربما أبطل الانعاظ » وإلى معنى 
ذلك أثشار الناظم وه (واستبر بالسلت وبالتتر النجي) أي القاطع لمادة المخارج 2 » تقول نجوته : 
إذا قطعته مستجمر : أي استبر حالة كونك (مستجمرًا بطاهر منق جمد) أي ويجوز الاستجمار 
بشيء طاهر ؛ ويكره بالنجس كروث وعذرة متصلبين بحيث لا يتحلل منهما شيء ولا فلا 
يجوز ويمنق : أي قلاغ لأثر النجاسة كحجر ومدر وفطن وصوف » غير متصل بحيوان غير مؤذٍ 
كمكسور زجاج وسكين وحجر له حد 5 ياتي للناظم . وقؤله «جمد» بسكون الذال للوزن 
احترز به عن المبتلّ كطين ونحوه , فلا يجوز الاستجمار به لأنه لا يزيل النجاسة بل يدشرها إلا نقد 
أو مطعوم) أي لا يجوز الاستجمار بشيء محترم شرعًا إما لشرفه كالذهب والفضة وإليه أشار 
بقوله «لا نقدًاه أو لكونه طعامًا كخبز يابس من رقيق وكعك أو لحم » ويدخل في المطعوم الورق 
الأبيض بل يحرم الاستجمار بشيء من ذلك ؛ وأما الورق المكتوب فيه قران أو أسماء الله تعالى أو 
الأحاديث اللبوية فالاستجمار به ردة وكفر كإلقائه في القاذور ات :ومن من اشحترم شرعا الجدار 
المملوك للغير » فيحرم الاستجمار يه" ٠‏ ويكره ه الاستجمار بعظم أو روث طاهر أو جدار مملوك له 
لن ذلك من إتلاف امال «اوعةة نحد» ولا يجوز الاستجمار أيطنًا بشيء يذي بجمده ء والمراد به 
كل ما١له‏ طرف حاد 5 يي الانسان في بدنه كسكين ونحوها مما تقدم بيانه واعلم أن هذه الأشياء 
التي يحرم الاستجمار بها أو يكره ‏ فإن حضل الانقاء بها أجزأت كاليد فتجزىء إن حصل الانقاء 
“بها » لكن يجب غسلها إن أرادأن يدخلها في طعام مبثل . 
(3و4) قوله (وعيتوا للماء) إلى أأخره. : أي أن الماع يتعين في اشياء لا يكفي فيها الاستجمار 
: بالأحجار» ولا بد من الاستنجاء بالماء المطلق ف مني لا يوجب الغسل بل الوضوء فقط . '] 
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باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله 


وموجبات العمل عِنْدَ الناس ميث فَقَطمْ الحَيْض والنفاس ' 


ومين مني حارج بلذةٍ د يقظدٍ 


إذا خرج بلا لذة أصلا أو يلذة غير معتادة فيزبله بالماء وجوبا (أو حيض أو نفاس) نمن فرضها 
التيمم فيجب عليها الاستنجاء بالماء المطلق ١في‏ مذي) ) أي خحروجه بلذة معتادة » فلا يكفي 
فيه الاستجمار بل يجب منه غسل جميع الذكر بنية » وهنا حصل تقديم وتأخمير بالنظر إلى 
ترضي اللن سهرًا ل الغرج :وأو يول قت أي ويتعين الاستنجاء بلماء في بول الأنتى ولا 
يكفي فيه الاستجمار لتعديه المخرج لجهة المقعدة (أو خصي) أي ويتعين الاستنجاء بالماء ل 
بول الخصي » وهو مقطوع الذكر من اصله لسيلانه عليه وعدم بروزه » وأولى انحبوب (أو 
يرى منتشرا عن مخرج) و كذا يجب الاستعجاء بالماء إذا كان الخارج منتشرا عن فم المخرج 
اتتشارًا كثيرًا بأن عم المشفة كلها أو جلها إذا كان بولا » أو تعدى فم الدبر إلى جهة 
المقعدة » أو لوّث طرف الأليتين إذا كان غائطًا يا يحصل كثيرًا لصاحب الاسهال » وإلى ذلك 
أشار بقوله (إن كثر) . 
ولا أنهى الكلام على الطهارة المائية الصغرى وما يتعلق بها شرع الكلام ص الطهارة المائية 
الكبرى . وهي الفل من جناية او حيض أو نفلس مقدمًا الكلام على موجباتها لأن وجوب 
الواجب يتوقف على حصول الموجب . ٠‏ 
(3-1) أي أن (موجبات الغسل) أي أسبابه وهي الأمور التي توجب الغسل على المكلف » وهو 
العاقل البالغ ذكرًا كان أو أنثى ستة عند الناس : أي العلماء (فقطع الحيض“ والنفاس) أي فأُوها 
انقطاع دم الحيض »ء فإذا رأت المرأة علامة اتقطاعه بقصة أو جفوف وجب عليها الغسل ولو 
بعد ساعة . أي جزء من الزمن ولو قل ؛ ووجيت عليها الصلاة . وثانيها (النفاس) أي تنس 
الفرج بالولد ولو بلا دم » فلو ولدت المرأة وخرج الولد جافًا وجب عليها ان تغتسل في 
الحال , وإذا خرج معه أو بعده دم وجب عليها الغسل بمجرد انقطاعه ولو في يوم الولادة » 
وتطالب بالصلاة وغيرها (ومن مني خارج بلذة معتادة) وثلثها : خروج المني بلذة معتادة 
من رجل أو امرأة بلا جماع يسبب نظر في محاسن الزوجة أو غيرها أو فكر أي تفكر في حالة 
الجماع أو ملاعبة . ويشترط في النظر والفكر إدامتهما , واما لو خرج المني بمجرد نظر أو 
فكر فالظاهر أنه يوجب الوضوء فقط في نوم أو في يقظة بفتح القاف ضد النوم . واعلم أنه لا 
وجه لاطلاق الناظم » إذ مقارنة اللذة المعتادة لخروج المني خخاصة باليقظة فقط » وأما حالة 
النوم فلا براع فيها دلك » فمن انتبه من نومه ووجد في ثيايه أو فراشه منيا رطبًا أو يابسمًا 
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وجب عليه الغسل ولو لم يشعر بلذة لفوله يكل «إنما لماء من الماء» أي إنما يجب الغسل 
بالماء من نخروج الماء أي المني وليس في لفظ الحديثٍ اشتراط معارنة لاله وق هله العلماء 
على حالة النوم ؛ ومن وجد في ثوبه منًا يابسًا أو شك أهو مني أو مذي اغتسل وأعاد الصلاة 
وجوبًا من ار نومة نامها فيه بليل أو نهار ولو بعد شهر أو أكثر أو أقل » »مالم يحصل موجب 
للغسل بعد نومته فيه واغتسل وصلى فلا يجب عليه حيتيد, إلا إعادة ما بين أخخر النومة وين 
حصول الموجب الذي اتتسل منه وصللى ؛ ومن شلك فيما وجده في ثيايه أهو مني أم مذي أو 
ودي فلا غسل عليه ؛ وأما لو شك أهو مني أم مذي أو أهو مني أو ودي لوجب الغسل 
ا ا لح ا 
بهيمة وميت كان المغيب فيه بالا أو مطيقًا و! إن لم ينزل » ويجب الغسل على صاحب الفرج 
إن كان بالغا وإلا قلا . وندب لامور الصلاة كصغيزة مطيقة وطثها. بالغ » ولا يجب على 
المرأة بوصول مني الرجل. إل فرججها من. غير تغييب ولو النادث منة (وغسل اليت) . 
وخامسها الموت : أي موت المسلم .فإنه موجب لغسله على الأحياء (أو من أسلم) ومادسها 
الاسلام. ؛ فمن أسلم من الكفار البالغين.وجب عليه الغسل لأنه جنب قبل إسلامه وإن 
ب نت ا ا ا ا ل نا 
كسائر العبادات . 
(3-1) ثم شرع -في يبان فرائض الغسل وسننه وفضائله . 

يعني أن فرائض الغسل تخمسة أوها : النية وهي القصد بالقلب » ٠‏ فيقصد يقلبه فرض الفسل 
أو رفع الحدث الكبر أو استباحة .الصلاة » وإن تلفظ فواسع » وحلها عند أول مغسول ) 
والأفضل. أن يبدأ بغسل فرجه وينوي عنده وهذا معنى قوله : (فتئوي غسلكا ٠‏ وعم كل 
الجسم بالما) بالقصر للضرورة وثانيها : تعميم ظاهر الجسد بالماء ء وليس من الظاهر باطن 
لقم والأئف . والعيقين علاهًا لأبي حنيفة رضي .الله عنه (وادلكا) . وثالئها : دلك جميع 
الجسد ء ولا يشترط. كونه بباطن الكف ولا مقارنته للصب ء بل يكفي ولو بعد صب الماء 
وانفصاله0ما لم يجف ٠»‏ ويكفي الدلك ولو بظاهر ليكف والساعد ...وكفا دلك الرجل 
بالرجل فيجب عليه تتبع المغلين : أي المواضع التي ينبو عنها الماء كسرّة وأمارير : أي 
العكاميش التي تكون في البدن وإيطين ورفغين وما بين الأليتين وطي الركبتين » ويجب 
تخليل أصابع الرجلين هنا بخلافه في في.الوضوء فمسحب ؟ تقدع + وإذا تعدر هليه ذلك في 
بعض جسلده لقصر يد أو قطعها أو ييسها مثلاً سقط عنه دلكه » ولكن لا بد من تعميمه 
بالماء » ولا يجب عليه توكيل أحد على دلكه على المعتمد (وخلل الشعر) ورابعها : تخليل 
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الشعر أي شعر جميع الجسد خفيقا كان أو كنيقا . وصفته أن يضم شعره ويحركه ليصل 
نلا ال ليكول مدن علي اسيل رديه نه .ل تقش لشقورة إلا كن يفكق افير 
جدًا أو يضفر بخيوط كثيرة بحيث لا يمكن وصول الماء للبشرة فلا بد من نقضه » وقد تقدم 
الكلام على الرخصة التي تنفع النساء في باب الوضوء فراجعه إن شعت (ووالي كالوضوء) 
وخامسها الموالاة بأن يوالي بين أعضائه إلى أن يفرغ من غسله في فور واحد من غير تفريق 
عتفاحش , إذ الموالاة هنا كهي بي الوضوء من اشتراط الذكر والقدرة فيبني الناس مطلقا بنية 
الاتمام » وإن صلى أعاد الصلاة » والعاجز المفرط والعامد ما لم يجفٌ العضو الأخير منه 5 
الزمن المعتدل وإلا ابتدأ كل من المفرط والعامد غسله . واعلم أن اللمعة في الجسد بمنزلة 
العضو الكامل . فمن ترك لمعة نسيانا أولم يطلع عليها تذكرها أو اطلع عليها بادر إلى غسلها 
من غير قراخ خ كالموالاة وأعاد ما صلى قبلها , فإن تراخعى بعد تذكره واطلاعه زممًا تجفّ فيه 
الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل في التقدير بطل غسله وأعاد وجويًا » وتعاد الصلاة بالأولى 
(وسنٌ الاستئناف) إلى أخره : أي أن سنن الغسل أربعة » بل هي خحمسة : الأول على ترتيب 
الدظم (الاستشاق) ثلاثا بنية اداء السنة والثانية : الاستنثار كالوضوء (والتمضمض) أي 
الثالئة : المضمضة بأن يتمضمض ثلانا (وغسلك اليدين للكوعين) ورابعها : غسل اليدين 
إلى الكوعين كل واحدة ثلاث على حدتها كالوضوء (كذلك مسخ صمخي الأذنين) 
وخامسها : مسح صماخيه بضم الصاد المهملة تثنية صماخ . وهو الثقب الداخحل في الراس 
ولا يبالغ في ذلك حتى يوّذيه » وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وياطنها وتتبع 
غضونها لأنها من ظاهر الجسد . 

(91و2) (وفضله) أي فضائل الغسل وهي سبعة (البدء بغسل العيق إن كانت عن الجسم) أي أوها 
للبدع بإزالة اليعلية عن فرجده أو غيره من جميع الجسد إن كان به تجاسة مني أو غيرة ليأني 
الغسل على أعضاء طاهرة (ورأسًا ثلك) وثانيها : تثليث غسل الرأس بأن يفيض الاء عليه 
ثلاث مرات بعد تخليله ببل أصابعه وبدلكه مع كل مرة (وغسل أعضاء الوضوء وحد) 
ونانيا : تقديم أعضاء وضولة اق الجل عل ييه المد لشرنها مره تمرة :(وبائيمين 
والأعالي فابتدى) الرابعة : البداءة بالميامن من قبل المياسر : بان يقدم بدء اليمنى على 
اليسرى » ويقدم رجله اليمنى على اليسرى في الغسل ؛ وييدا يفسل شقه الأيمن قبل الأيسر 
والخامسة » أن يقدم أعلا جسده على السفل . والسادسة : قلة الماء مع إحكام الغسل » وقد 
ذكرها في فضائل الوضوء بقوله : والما مع الاحكام كالغسل اقللوا . والسابعة : التسمية في 
ابتداء غسله قائلاً «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد تقدم بيان ذلك في فضائل الوضوء ايضًا 


عند قوله : تسمية كالغسل والتيمم . 
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[ نائدة.] يندب لمن جامع حليلته وأ وأراد أن يجامعها ثنيًا أن يغسل ذكره بعد الأول لَدن 
ذلك يوردث العضو نشاطا . ويندب للجنب ذكرا أو أنثى أن يتوضاً ؛ لنومه إذا أراد إن يوخر 
غسله إلى وقت صلاة الصبخ مثلاً » لأن' الوضوء حرز ٠‏ وهذا الوضوء لا ينتقض يحدث 
كبول وغائط , ولا سبب كمس ذكر ونحوه .ولا ييطل حكمه إلا بجماع وهذا معنى قول 
صاحب المختصر تشبيها فيما يندب كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم لا ي: 
ولا. يطل إلا بجماع » وقد يلغز بذلك إذا كلت وضوء ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم 
للجنب . 
و أنهى الكلام على الطهارة المائية ,صغرى و كبرى شرع في الكلام على الطهارة الترابية التي 
هي بدل عنها عند فقد الماء أو فقد القدرة على استعماله فقال (باب التيمم) تقدم الكلام على 
الباب لغة واصطلاسحًا » والتيمم لغة : مطلق القصد . ومنه قوله تعالى : ولا تيمموا الخبيت 
عله تتفقون4 أيلا تقصدوا الانفاق على شاكع رع دن نكي على مقا الننيك : 
أي الحرام » وقول الالوضيري رضي الله عنه في بردته .. ياخير من يمم العافون ساحته . 
البيت أي قصد ساحته . والعافون جمع عاف : وهو طالب ال حاجة ؛ وشرعًا : طهارة ترابية 
تشتمل على مسح الوجه واليدين فقط بنية » وهو من خصائص هذه الأمة يا خخصت أيضًا 
. بأن جعلت ها الأرض مسجدًا وطهورًا » وفي هذا المعنى قال بعضهم : 
سألت الأرض لم جعلت مصلى- ولم جعلت لنا طهرًا وطيبًا . 
أجابت غير ناطقة لأني احويت محمد الطهر | 


وحكمة مشروعيته إدراك الصلاة في اوقاتها المقدرةنها شرعًا . وقد شرع ف العام. الرابع من 
النجرة » وفه أيعًا ولد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما » وات عصلاة الخوف فى 
غزوة ذات الرقاج ؛ وحرم الخمر ؛ اتتهى من مشكاة الأنوار وشرحه . 

(1و2) واعلم أن للتيمم أُسيايًا ناقلة من المائية إلى التربية » وأن المتيممين على ثلاثة ثة أقسام : : مريض 
ل 
بيان ذلك كله أشار الناظم أي يتيمم كل من (المريض) الذي يخاف من استعمال الماء 
ضررًا يلحقه مما يأتي, (والمسافر) الذي لم يجد ماء أو عنده ماع وده إن توضياً منه أو 
اغسل عطش نفسه أو عطش حيوانا محخرم ولر كلبًا مأذونا فيه أو ذمها : لا إن خاف 
عطش حيوان غير ترم كحربي ومرتد وكلب غير مأذون فيه » فلا يترك الماء لشربه ولو 
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1 مِن حدوث الداء أَوْ بُطْوِ الشّما بعادة أَوْ عَرْ طبيب عارف2 





(1و2) 


تيقن موته (للفرض والنفل) أي يجوز التيمم لكل من المريض والمسافر . ويصح منها 
للفرض ولو جمعة. وللنفل ولو استقلالاً » وللطواف ومس المصحف وكل ما يتوقف 
فعله على الطهارة » ولو كانا حنبين (وأما الحاضر إن صح في فرض وف جنازة) تعينت أي 
واما الاضر الصحيح فلا يجوز له التيمم » ولا يصح إلا لغرض غير الجمعة لضيق الوقت 
عن استعمال الماء او طلبه ؛ وامراد بالوقت في هذا الباب المختار » أو الضروري لأنها 
الأعذار الموضحة في باب أوقات الصلاة ؛ وأما الجمعة فلا يجوز للحاضر الصحيح أن 
يصليها بالتيمم , ولو خحشي فواتها على المشهور لأن لا بدلاً إذا فاتته وهو الظهر » وإلا 
(جنازة تعينت) عليه صلاتها بان لم يوجد متوضىء غيره . مثاله إذا حضرت جنازة 
وحضر معها جماعة مقيمون صحيحون كلهم ولم يوجد فيهم متوضىء » ولا من فرضه 
لتيمم كمريض ومسافر وكتن الماء بعيدًا ودشي تغير الجنازة » فيجب عليهم أن يتيمموا 
كلهم أو بعضهم ويصلوا عليها لتعينها عليهم إذ ذال ؛ وهذا وجه التعين المذكور في كب 
الفقه ؛ وأما لو وجد في الجماعة متوضىء أو من فرضه التيمم فيصلي عليها لأنها فرض 
كفاية يسقط بقيام البعض ولو واحدًا » ولا يصلي معه الحاضر الصحيح بالتيمم » وهذا 
هر الشهور ؛ وكا لا يجوز للحاضر الصحيح أن يصل الجمعة بالتيمم ولا على الجنازة 
إلا إذا تعينت عليه , لا يجوز له أيضًا أن يصلى به سنة كعيد وكسوف وثافلة اسنقلالاً , 
وإلى ذلك أشار التأظَم بقوله (لا جمغة أو سنة) ويجوز له أن يصلي النافلة أو السنة تبعًا له 
بشرط اتصالها به » والفصل اليسير مغتفر وهذا محصل كلامه . 

وقوله (إن عدهوا كفاية من ماء) إلى آخره شروع منه في بيان الأسباب الناقلة إلى التيمم والني 
هي شرط في جوازه : أي يجوز لكل من المريض والمسافر والحاضر الصحيم الانتقال إلى 
التيمم إن عدموا ماء كافيًا لطهرهم . وغير الكاف هر الذي ينقص عن غسل الأعضاء 
القرانية مرة مرة ف الوضوء بعد ترك السنن والمستحبات أو ينقص عن تعميم ظاهر الجسد في 
الغسل ء فمن كان عنده ماء يكفيه لطهره وتركه وتيمم لغير عذر وصلل بطلت صلاته 
وأعادها أبدًا (أو خاف ذو سقم مزيد الداء) أي أو خاف مريض يقدر على استعمال الماء 
زيادة المرض الاصل بالفعل » وهذا معنى قوله «أو حاف ذو سقمه بضم السين وهو 
المرض؛ مزيد الداءه أي زيادته » أو من حدوث الداء (أو بطء الشفاء) أي أو خاف 
باستعماله حدوث مرض م يكن حاصلاً قبل 4 أو ابطلاح الشفاء : أي تاخر البرع بعادة (أو عن 
طبيب عارفا) أي وكان طريق الخوض ,٠‏ والمراد به التحقيق أو غلبة الظن ناشكًا عن عادة : أي 
نجربة في نفسه أنه إذا توضاً أو اغتسل في فصل من فصول السئة تصييه حمى أو نزلة » أو 
تتحرك معه برودة وهي المعروفة الآن بالرطوبة » أو عن طبيب عارف . أي أو كان الحخوف 
اشئا عن إخبار طبيب عارف بالطب . 
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أ إن عَلى تفس ومال خافا أُوْ تَمِنُ الماع نما إجحاف' 
أوْ خاف باستغماله أو الطُلَبْ 6 لَهُ خروجٌ الاختياري إن ذَهَبْ* 
لرُوضْهُ خم صَعِيِدٌ طَهُرا وائر اْهاحَة وَسَمّ الأكبراا 
وَالصَرَْةَ الأول وَفَوْرٌ كما لِلْرَجْهِ والكفين وَجهًا عَمَّاهُ 


(1و2) أي وإن حاف المكلف باستعمال الماء أو طلبه هلاكا أو شديد برد » فيجب عليه التيمم في 
الأول ويندب في الثاني » وكذا لو خاف على نفسه من لصوص أو سباع » ويدسحل في ذلك 
المكره على ترك الوضوء والغسل واللمربوط بقرب اماء . لكنه يقدر على التيمم والصلاة ولو 
إيماء إومال خنافا أي لو خماف بطلب الماء تل مال له بال فيت ركه ويتيمم (أو ثمن الماء نما 
إجحافًا) أي أو زاد ثمن الماء الذي يشتري للطهارة زيادة مضحقة بأ زادت على الثلث » 
فيجوز له تركه والانتقال إلى التيمم ولو كان غيًا على المشهور (أؤ خخاف باستحماله أو 
الطلب) إلى أخعره : أي أو خاف باستعمال لماء وضوءًا وغسلا من جدابة ونحوها » أو بطلبه 
خروج 'الوقت المختار بحيث لا يدرك ركعة بسجدتيها و الضروري إذا كان فيه أو زال 
عذرة فإنه يترك الماء في جميع هذه الصور ويتيمم . إما وجوبًا إذا حاف هلاكا , أو ندبًا إذا 
عاف أذى أو جوازا فيما عدا ذلك » وهذا معنى كلامه . 
(ذو4) ثم شرع في ذكر فرائض التيمم وسننه وفضائله ومبطلاته ا نبه على ذلك قبله في الترجمة . 
: أي أن فرائض النيمم خمسة م قال ؛ » بل ستة "5 تونيد من النظم وهحي : ألنية » والصعيد 
الطاعر , والضربة الأولى » ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين » والموالاة وإليها 
أشار بقوله (صعيد طهرا) أي أوها على ترتيب المنن : الصعيد الطاهر » وهو كل ما صعد 
على وجه الأرض : أي ظهر عليها من جنسها كتراب: ورمل وحجر وخضخاض » 
:5 0 غير نقد "كشب وملح و كحل ومعدن حديد ونماس وقزدير ونحوها » لكن 
ط لمجواز ز التيمم: على الصعيد أن يكون على هيعة لم تغيره صنعة أدمي بطيخ كالفخار 
ٍ 55 احروق أو شيء للحجارة حتى صارت جير! » وإلا فلا يجوز التيمم عليه بعد 
ذلك ويشترط أيضًا لجولز التعمم على الشب والملح والكحل وغيرها كالكبريت والزرنيخ 
وما أشبه ذلك أن تكون بموضعها ١‏ وأما لو نقلت وصارت عقاقير متخولة ف أيدي 
الناى فلا يجوز العيمم عليها ؛ ولا على معدن نقد كذهب وفضة ؛ أو جوهر نفيس 
كلوَلرٌ وياقوت ونمرها . ولا على الأسمنت إذا بلط: به جدلر أو أرضية لأنه من الحجر 
الحزؤق + لكن تجوز الصلاة عليه » يني الأسممت ء ولا يجوز التيمم أيضًا على حشيش 
أو حير لو بساط أو رماد أو فحم لأنها ليست من جنس الصعيك (وانز استباحة وسم 
الأكبرا) مي وثانيها نية استباحة الصلاة أو غيرها كالطواف ومس المصحف لا رقع 
الحدث : لأن التيسم لا يرفعه على المشهور 4 وإن كان دنا حدنًا أكبر لا بد من تسميته 
.بآن .يقول بقلبه : نوبت استباحة الصلاة من اللجنابة مثلاً » ولو نوى فرض التيمم لأجزأه 
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7 ات ضََ 50 ٠.‏ مض ب 2 2 0 5 7 7 سرةى 1 
رسن مسح يمن يد للمر فق وجلدد الضرب ورتب وَارَفِق 
0 ك ع1 سن( © يداه م ع" اررعة يراه ص 0 
رتل الترابث وَامْسَحْ ظَهْرَا ساعِدك الأيِمِنئْ يكف اذ *سى2 

م إن 8 م ها ور 5 ا م . م 3 
وبطنه مِن مرفق للاصيّعم ومسحالك اليسرى على ذا المهيّع” 





ف الأصغر والأكبر من غير تسمية للأكير (والضرية الأول) وثالثها : الضربة الأول ع 
والمراد بالضرب وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه من كونه بقوة وبعد أن 
بضع كفه على الصعيد يضع رؤوس الأصابع عليه أيضًا لتمس التراب (وفور ثما) 

ورابعها: الفور » اي الموالاة وقوله «ثماه بمعنى هناك » اشار بذلك إلى الفور المنقدم في 
الوضوء . ومعناه : أن الموالاة واجبة هنا مع الذكر والقدرة كوجوبها في الوضوء » فيبني 
الناس مطلقًا على ما تقدم بعد تذكره ولو طال الزمن جدًا في الوضوء » وأما لو تذكر بعد 
لول في التيمم بطل تيممه لضعفه » فالتشبيه قيس ينام , إذ قوله «ثماء بفتيح الثلثة في 
معنى التشبيه (للوجه والكفين مسحًا عما) أي وخامسها : تعميم وجه بالمسح يبدو من 
منابت شعر الرأس المعناد إلى اخبر الذقن إن لم تكن له لحية كالأمرد والمرأة » أو إلى آخخر 
اللحية لمن له لحية ولو طالت لاتصاها بالوجه مرة واحدة ؛ ويراعي في ذلك الوترة التي 
بين طاقتي الالو وجفنيه وظاهر تي والسادسة : مسح البدين إلى الكوعين بطنا 
وظهرًا » فيجب نزع الخاتم إن كان ضيقا » وإن كان واسعًا نقله إلى راس الااصبع ومسح 
موضعه ثم رده ومسح ما بعده » ويجب تخليل الأصابع من ظاهرها بأن يمسح جوانبها 
يما مس الصعيد من الكف أو الأصابع , وقوله «مسحاه مصدر : أي ومسح مسحًا 
موصوفا بكونه عم الوجه والكفين . ٠‏ 

(1) أي وسننه أربع : السنة الأوى : مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين : أي معهما لأن إلى 
بمعنى مع ء وهذا معنى قوله (وسن مسح من يد للمرقق * وجدد الضرب) والثانية : تجديد 
الضرب مسح يديه وهي الضربة الثانية (ورتب وارفق) والثالثة : ترتيب المسح بأن يقدم 
مسح الوجه على مسح اليدين . والرليعة :“نقل ما تعلق بالبدين في الخبار بعد نفضهما نفنا 
خفيفا لمسح وجهه ويديه » وإل ذلك أشار بقوله (وارفق) فإذا وضع يديه على الصعيد ثم 
مسح الغبار بمنديل ونحوه ثم تيمم كره له ذلك وصح تيممه , 

(392) أي وفضائله إربعة أيضًا : الفضيلة الاولى : التسمية . وقد تقدمت في فضائل الوضوء عند 
قول الناظم ه وتسمية كالغسل والتيمم » والثانية التيمم على التراب دون الحجر والرمل 
وحوما » فالتيمم على التراب أفضل ولو نقل .» وإلى ذلك أشار بقوله (وفضله الترابع 
والثالثة : تقديم يده اليمنى. على .اليمسرى في المسح . ورابعها : تقديم ظاهر الذراع على 
باطنه .» هذا معنى قوله .(وامسح ظهر ساعدك الأيمن) بالسكون للوزن (بكف اليسرى) 
أي بأن يمسح ظهر يده .اليمنى بكف. اليسرى يبدا من رؤوس الأصابع ويمر بها إلى 
منتهى المرفق » ثم يمسح باطن ساعده من طي مرفقه إلى ار الأصابع » وهذا معنى قوله 
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وشَرْطه بَعدَ دخحول لوقت وَافْعَل به فَرْضًا ققط بالقهت' 
افق به ما شعت من قل حصن مؤحرا بيو إن اتصل 
يطل بانَاقضٍ أ عا لتق “كز بفكلاة ‏ أن تها إن ادكو 
وأْنْقَطُوا الصَّلاةٌ والقَضاء عَنْ عاوم صَعيدَهُ ولماء 


(وبطنه من مرفق للأصبع) وقوله (ومسحك اليسرى على ذا المهيع) معناه : أن صفة مسح 
اليد اليسرى كصفة مسح اليمنى » بأن يضع ظاهر اليسرى في كف اليمنى ويمر يده 
اليمنى على ظهر اليسرى إلى المرقق» ثم يقلب باطنها على كفها ويمر بها من طي المرفق 
إلى آخر الأصابع 5 تقدم ؟ والمراد بالمهيع : المنوال والوصف المقدم ذكره ؛ وصفة التيمم 
المستحية أن يضع المتيمم يديه على الصعيد قائلةٌ ويسم الله الرحمن الرحيم» ويقصد عند 
ذلك أداء فرض التيمم » » ثم يرفع يديه وينفضهما نفضمًا خفيفا ويمسح بهما وجهه مرة 
واحلة على ما تقدم + ؛ ثم يضع يديه على الصعيد مرة ثانية ويضع ظاهر يده اليمنى في كف 
اليسرى ويحني عليه أصابعه » ثم يمر بكف اليسرى على ظاهر ذراعه من رؤّوس الأصابع 
إلى ما وراء المرفق بقليل » » ثم يقلب باطن ذراعه على كفه اليسرى أيضًا ويمر به إلى او 
الأصابع ماسحًا ظهر إيهامه الأيمن ييطن إيهامه الأيسر » نو ابس طاون بده اشر 
يكف اليمنى إلى المرفق ثم باطنها إلى آخر الأصابع ما تقدم بيانه ء والله أعلم . 

(1و2) قوله (وشرطه) إلى آخخر الكلام : أي أن شروط صحة التيمم للفريضة بعد التحقق من 
دخؤل وقنها » فلا يجب التيمم ولا يصح قبل دخول الوقت ولو دحل بمجرد فراغه 
ننه :وعد رط نحت اننا : اتصاله بما فعل له من صلاة ونحوها » والفصل اليسير 
مغتفر (وافعل به فرضًا فقط بالئبت) أي آله لا- يجوز أن بصل بالتيمم إلا فرضًا واحدًا 
وقنيًا كان أو فائتًا » فلو صلى به فرضين بطل الثاني ولو مشتركا على المشهور ٠‏ وقوله 
(بالثبت) معناه : أن ذلك ثابت بالدليل (وافعل به ما شقت من نفل حصل » مؤخخرا) أي 
أن التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد مما تقدم ؛ وأما التوافل فيجوز له أن يصليها بتيمم 
الفرض إن تأحرت عنه » وأما إن تقدمت عليه بأن تيمم وصلى نافلة فلا بد له من إعادة 
التيمع وجويا لصلاة الفرض » وهذا محصل كلامه (بينة إن اتصل) أي أمن النغل إذا كان 
متأعرًا عن الفرض يجوز فعله بتيمم الفرض بشرطين : الأول منهما أن ينوي المتنفل بعد 
ا عون قد وعلية اد لول بالل الترضن سقلا للاكييين له :الال بعد 
بتيممه. وهذا ضعيف » والمعتمد عدم اشتراط النية » فيجوز له التنفل يتيمم الفرض بعد 
الفراغ منه ولو لم ينو ذلك » والثاني أن يكون تنفله متصلاً بصلاة الفرض ومتصلاً بعضه 
ببعض » وأن لا يكثر في نفسه . ٠‏ 

(3و4) قوله (ييطل بالناقض) إلى آخره معناد + أن التيمم ينتقض ويطل حكمه بكل ما ينتقض 
0 من حدث أو سيب أو غيرهما كشك أو ردة (أو ماء يرى) أي بيبطل التيمم أيضًا 


مرج انالك 97 


اه اللخ ا ماقي الا 


باب المسح عبل الجبيرة والخفين 


1 


2 01 


(1و2) 


برؤية الماء قبل الدخول في الصلاة إذا اتسع الوقت لإدراك ركعة بسجدتيها بعد طهره بالماء 
ولو بالاقتصار على الفرائض وإلا فلا (او بها إن ذكرّا) أي وييطل التيمع أيضن بتذكر الماء 
الذي في رحله وي الدحول في الصلاة إن أتسع الوفت يضما . وتبطل صلاته في هذا 
الأخبير لنهاونه بأمر الصلاة . ويلخز بذلك فيقال : لنا رجل نهق حماره فبطلت صلاته وقوله 
(وأسقطوا الصلاة) إلى آخره معناه : أن الصلاة تسقط عن المكلف إذا كان عادمًا للصعيد 
والماء مما . فلا يجب عليه اداوؤها في الوقت ؛ ولا قضاؤها بعده إذا وجد ماءًا وصعيدًا . وهذا 
قول مالك رضي لله عنه » وهو المعتمد . والقول الثاني لابن القاشم 6 وكو وجوب الأداء في 
الوقت ووجوب القضاء بعده إذا وجد المكلف ماءًا أو صعيدًا . وقال أصبغ : ليجب عليه 
أداء الصلاة لفقد الطهرين » ولكن يجب عليه قضاؤها . وقال أشهب : يجب عليه أداء 
الصلاة في وقتها بلا وضوء ولا تيمم لسقوطهما عنه بفقدهما , ولا يجب عليه القضاء لأن 
اداها عنده : أي أشهب رضي الله 0 ٠‏ فالأقوال في المذهب اربغة :4و لمعن 
الأول ما علمت . وفي هذا المعنى قال بعضهم : 
ومن الم يجد ماء ولا متيممًا ‏ فأربعة الأقوال يحكين مذهنا 


أو هنا براحن حكم المسح على الحبيرة وصفته وشروطه ء وفي بيان حكم المسح على الخفين 


وشروطه وصفته . 
هذا شروع منه لي الباب المترجم عنه عند الفقهاء بالمسح على الخبيرة ؛ وذكره بعد التيمم ؛ 
ثم ذكر المسح على الخفين بعده لأن كلا من الثلائة نائب عن الوضوء أو الغسل » لكن 
التيمم نائب عن الك ل فيهما » والمسح .على الخبيرة والخفين نائب عن البعض (إن خفت 
غسا رع ل أي إذا كان في أعضاء الوضوء أو الفسلل جرج : أي أثر لفصد أو 
حرق بنا ال مشزية بعصأ ونحوها وحاف إن و على الجر أو اغتسل عليه أيضنًا ضًررًا 
كالضرر المتقدم بيانه في التيمم + كان خاف بغسل الجرح هلا ىا 1 غدية اذئن كحدوث 
مرض بسبب غسل الجرح أو زيادته أو تأخر برء مسح عليه مباشرة وجوبًا إن استطاع وإن 
مسح على غيره مع إمكان المسح عليه لم يجزه مسحه ذلك , ولا بد من إزالة ما عليه والمسح 
عليه مباشرة » فإن لم يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة وهي الدواء الذي يجعل على 
الجرح » وسميت جبيرة تفاولاً بجبر خلل | الجرح , فإن لم يستطع المسح عليها مسح على 
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وإن 


(1و2) 


1 


بشئل أو بلا طُهْرٍ كن انتشرت إن صم معْظّم البدَن 


+ 230 272 --1 م و ليم 0 لقم 2 
او قل ما صّح وغسل السالم لم يوذ للجروح ولم يوالم 


العصابة » بكسر العين المهملة » وهي الخرقة التي تشد على الدواء » ومثل العصابة الأعواد 
لوج ري ره يد بك و 0 
أيضًا وإلى معنى ذلك كله أشار الناظم بقوله (فامسحه أو ما يتقي للالم) والضمير في قوله 
امسحه راجع إلى الجرح : أي امسحه عند نوف حصول ضرر بغسله ؛ أو أمسح ما يجعل 
على الجرح وقاية له من شيء يصيبه فيزيد أله » وذلك كاللذعة والشريط الذي يربط يه 
الدواء لثبوته على الجرح » وإلى إقرارها ما يجعل وقاية للجرح بقصد التداوي أشار الناظم 
بقوله (مثل الجبيرات) جمع جبيرة وتقدم تعريفها (أو القرطاس) أي القرطاس الذي يجعل 
على الصدغ لصداع أو وجع أذن ويخشى بنزعة ضررًا فيجوز المسح عليه في وضوء أو غسل 
من جنابة ونحوها (أو العصابات) جمع عصابة : أسم 1 يعصب به الجرح ونحوه (وشد 
الراس) أي ومثل ما ذكر العمامة التي تشد على الرأس إلاذاية ويخشى بنزعها حصول ضرر 
ا تقدم » ويجوز المسح عليها في وضوء او غسل إن لم يمكنه المسح على ما تحنها من طاقية أو 
منديل يشده على رأسه تمتها , فإن أمكنه نزعها ومسح عليه ثم ردها ء وإن ظهر بعض الرأس 

بعد شد العمامة ونحوها مسح عٍى البعض الذي ظهر وجويًا وكمل على العمامة ونحوها , 
وكذلك الأرمد الذي لا يستطيع المسح على عينيه وغسل بقية الوجه جعل على وجهه خرقة 
ومسح عليها وغسل بقية الأعضاء وجوبًا » ولا يجوز له التيمم بحال إلا إذا تضرر بغسل بقية 
الأعضاء فيجوز له التيمم حيتدٍ » وإذا وضع تخرقة على وجهه ومسح عليها كا تقدم فإنه 
يصلي بها مشدودة على وجهه , فإن سقطت ردها ومسح عليها ما لم يطل بجفاف أعضاء 
وزمن اعتدلا والا بطل وضوؤه » وإن سقطت الخرقة التي على وجه ادرف 5 العصابة او 
اللزقة أو القرطاس أو العمامة في صلاة بطلت » ورد كلاً من هذه المذ كورات لموضعه ومسح 
عليه وابتدأ الصلاة . 

أي يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة أو نحوها مما تقدم تفصيله (وإن بغسل) أي وإن كان 
المسح المذكور في غسل من جتابة أو حيض أو نفاس (أو بلا طهر) أي يجوز المسح على ما 
ذكر ولو بلا طهارة بأن جعل الدواء والعصابة ونحوهما على الجرخ وهو محدث حدنًا أصغر 
ار ؛ فيجوز له المسح عليه كا يجوز له أُيضنًا أن يمسح على العصابة ولو اتنشرت : أي 
زادت على مقابلة الجرح لضرورة الشلد (إن صمح معظم البدن) أي ويشترط لجواز المسح 
على الجرح وما بعده أن يكون معظم البدن : أي جله. صحيحًا والآخر جريًا » والمراد بالبدن 
أعضاء الوضوء في الوضوء وجميعه في الغسل » ويدخل في الجل النصف بدليل مقابلة الأقل 
أو قل ما صح) أي أو كان الصحيح أقل والجري أكثر » وإذا غسل الصحيح ومسح على 
الجر لم يحصل له ضرر» ومفهومه أنه إذا تضرر بغسل الصحيح والمسح على الجريح أو كان 
الصحيح قليلاً جدًا كيد أو رجل انتقل إلى التيمم وهو كذلك . 
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فان يكن جرح باعضاء البَدّل يتركة وَللوْضوء يِل 
أ كان ذا الجرح بأعضاء الوْضُو فجمع ماو مم صعيدٍ قَدْ رَضُواة 
وخص مسح الخف لانثى أوْ ذكر ‏ في حَضرٍ مِن غيرٍ حَدَ أَوْ سَقرة 


(1و2) رفك يكن جرح إلى اخره : أي يوجد جرح أو غيره كحرق نار أو قروح وما أشيه ذلك 


(3) 


(بأعضاء البدل) أي التيمم » وهي الوجه واليدات ونم يكن مسحها بماء ولا تراب (يتركه 
وللوضوم يتقل) أي يترك أعضاء البدل التي تعذر مسها وينتقل إلى وضوء ناقص + بأن 
مسح رأسه وينوي عنده فرض الوضوء » ويمسح أذنيه ويفسل رجليه ويصلي كيف ما 
استطاع ولو بماع (أو كان. ذا الجرح بعاد الوضوع) أي وإذا كان ذا الجرح وغوه من 
ا 
أو صب عليهما حاء حار حتى صارتا بحيث لا يمكن غسلهما ولا مسحهما (فجمع ماء 
مع صعيد قد رضوا) أي ارتضى العلماء أنه ع في تلك الحالة بين الطهارة الائية 
الناقصة والترابية الكاملة . ويقدم الماثئية على الترابية بأن يتوضاً كالعادة ويترك رجليه لما 
تقدم ويتيمم ويصلي“وإذا استمر على طهارته المائية : أي لم يحصل اها ناقض أعاد تيممه 
لكل صلاة ء وهذا أحد أقوال أربعة في المسألة ٠‏ الثاني يتيمم فقط مططلقا كان المجروح 
قليلاً أو كثيرًا تقديمًا للطهارة في الكاملة على غيرها . ثالئها يتطهر باماء وضرءا ناقضًا 

فقط ويترك التيمم مطلقا. قل تيع أو كثر ٠‏ رابعها إن كان المجروح قليلاً غسل 
الصحيح فقط واكتفى بالمائية الناقصة م » وإلا بآن كان المجروح كثيرًا والصحيح 
0 

: إذا سقطت العصابة أُو الجبيرة عن الجرح وظهر بروّه وكان الشخص على طهارة 
0 إلى اغسل موضع الجرح وما كان مستورًا بالعصابة ونحوها م في الموالاة بنية كيال 
الوضوء أو الغسل » وإن كان في صلاة بطلت وبادر إلى غسل موضع الجرح ونحوه كا 
تقدم وابعداً الصلاة . 


شرع الكلام عل ضيص التقين . 


يعني أن حكم المسح على الخقين الرخصة . وهي الانتقال من تشديد إلى تخفيف : أي 
يجوز السح على الخفين بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء ققط للذكر والأنئى في الحضر 
والسفر ؛ ولو سفر معصية كالسفر لقطع طريق أو إياق أو عقوق على الراجح . نخلاقًا لمن منع 
ذلك في سفر المعصية » إذ القاعدة أن كل رخصة جازت في الحضر تصح ف السفر وإن من 
عاض وقوله اإمن غير جد) معتاه : أن جواز المسح عليها ليس له حد معلوم ينتهي إليه كيوم 
أو جمعة أو شهر أو أكثر أو أقل منه لكن يستحب نزعه كل جمعة لغسل الجمعة » أو كل 
أسبوع من لم تجب عليه الجتمعة كالمرأة مثلاً ؛ ويجب نزعه وييطل المسح عليه إذا حصل 
للمكلف جنابة ونحوها مما يوجب الغسل » إوتخصل أق الحفين أو ينها حرق كير قدير 
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مر ات المائيّه بلا تررذفه ولا اب 0 


اد بعد ولح هنر اندع نراقي وارااتقران لون ١‏ ال 
فيه ثقب .ولو قل إن انفتح بحيث يصل بللى اليد إلى بشرة الرججل ما لم يكن التقب صغيرا جلا 
لا يصل بلل اليد منه إلى الرجل وإلا فلا ييطل المسح عليه » وهذا حاصل ما ني البيت . 

(2:1) قوله (بشرط جلد طاهر) إلى اخحره شروع نه ا بيان شروط جواز المسح وهي 0 
عشر شرطأ ؛ ستة في اللسموح » وخمسة في ماسح ء وإليها أشار بقوله بشرط جلد : أي | 
الشرط الأول من شرط :الممسواسح أن يكون جلدًا » فلو صنع من صوف كالشراب 1 
قطن أو كتان لا يجوز. . المسح عليه قصرا اللرخخصة على موردها وهو الجلد طاهر . والثاتي 
أن يكون طاهرًا فلا يجوز المسح على خض من جلد نجس كجلد الليتة ولو دبغ وجلد 
الختزير قد خرز . والثالث أن يكون مخروزا : أي مخيطا بسيور أو خيوط ونحوها ء فلا 
يجوز المسح عليه إذا كان ملصقا بنحو رصراص كصمغ أو مديدة أو مربوطً (يتابع 
المشي) والرابع أن يمكن المشي فيه عادة » فالواسع الذي ينسلت عن الرجل والضيق جدًا 
بحيث تكون الرجل فيه منكمشة لا يجوز المسح عليه (لكعب خرزا) والخامس أن يكون 
الخف ساترًا حل الفرض : أي متجاوزًا للكعبين إلى جهة الساق والسافن أن ايكون 
عليه حائل من طين أو شمع ء فإذا مسح عليه من فوق حائل كان موضع الخائل لمعة » 
فإذا اطل عليه أزال الحائل ومسبح على موضعه بنية الا كال » وإن 0 
وأعادها وجوبًا إذا كان الخائل المذكور بأعل الحم .وتنا إذ: كان ملسفلة : 
الشرط السادس مما زدناه على ,المتن (بكامل الطهارة المائية) هذا شروع في بيان 0 
ا ا ا ا 0 
لا يجوز له المسح عليه . والناق أن تكون الطهارة مائية فلو لبسه وتيمم لعذر وصلى ثم 
زال عذره وأراد أن يتوضاً بالاه لا يجوز أن يمسح عليه في تلك الخالة » بل لا بد من 
نزعه وغسل رجليه وجوبًا . والثالث أن تكون الطهارة المائية كاملة » فلو غسل إحدى 
رجليه وأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى ثم كمل لا يجوز له المسح عليه إذا اتتقض 
وضوءه هذا وأراد أن يتوضاً ثانيًا » اللهم إلا إن ينزع خحفيه معًا ثم يلبسهما قبل انتقاض 
وضوثه فيجوز له أن يمسح عليه حيقلء بلا ترقه والرلبع أن يكون لبسه للخفين لأجل 
الترفه والرينة أو لخوف شقوق رجليه أو المجرد النوم » بل للسنة أو لاتقاء حر او برد أو 

تحوف عقرب ونحوها , 0 كونه لعادة قوع ولا معصية . والخامس أن لا يكون عاصيًا 
ليسه اهم غير لمضطر للبيه » فلا يجوز له أن يمسح عليه إذا كان ذكراء لأنه توع 
شرعًا من لبس المخيط مدة إخرامه , وأما المرأة فيجوز لها أن تمسح عليه لأنها غير ممنوعة 


من ذلك . وكذا الرجل إذا لبسه لضرورة » فيجوز له المسح عليه وإن وجبت عليه 
الفلدية . 1 
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يُعيدُ في الرقت لتك الأسْمَل ,وِثَارِكُ التلح لأغْلاه طلا 


5 8 5 ل حك سيره 98 
لحيض ودم حارج ككدرة سِ 0 سَِ تحيل 5 كصفرة 


(1 


باب الخيض والنفاس وما يمنع الحدث 


3 


8 


ع 0 2 2 2 
اقله الدفعمة لا في العِذَةَ ‏ ويتصف شَهر فيه أقِصَئ المدةة 


أي أن مسح أعلا الخف وهو ما ستر ظاهر القدم والكعيين 5 ) ومسح 
اسفله وهو ما ستر باطن القدم سنة ء فلو مسح أعلاه دون أسفله وصلى صحت 
صلا نه مع الكراهة 3 وأعادها قِ الوقت استححابًا ؛ وهذا معنى قوله ويعيد قِِ 
الوقت لترك الأسفل) ولو مسح أسفله وترك أعلاه ه وصلى بطلت صلاته وأعادها 
إلا لما علمته وهذا معنى قوله (وتارك المسيم لأعلاه ابطل) أي احكم عليه ببطلان 
صلاته وصفة المسعح المستحبة أن ييل يديه ويضع باطن كفه الأيمن على ظاهر 
رجله اليمنى .» ويده اليسرى تحتها ويمرهما في أطراف الأصابع إلى ما فوق 
الكعبين بيسير » ويضع يده اليسرى على ظهر قدم رجله اليسرى واليمنى تمتها , 
ويمرهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين لآ مراء ويكره غسله لأن الغسل يفسده » 


وتكرار المسح وتتبع غضونهاء أي التكاميش التي تكون في الخف لأن المسح مبني على 


التخفيف وهذا هو المشهور 3 


أي هذا باب في بيان حكم الحخيض والنفاس » وف بيان ما يمئع منه الحدث أصغر كان أو 


اكبر فالحيض لغة : مطلق السيلان » يقال حاض الوادي إذا سال » وشرعا : هو الدم 
الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة » وحكمته تشريف بني ادم وتكريمه » قال تعالى : 
#ولقد كرمنا بني ادم # فتكريمه وتشريفه يقتضيان رفعه عن درجة البهيمة » فقضى 
سبحائه وتعالى على بنات حواء عليها السلام بالحيض ليختبر به الرحم هل علق بالحمل ام 
لا لحفظ الأنسابه . 


(2و3). فال حقيقته في الشرع أشار الناظم . 


أي ان (اليض دم) بتشديد الميم للوزن وهو معروف » أو كدرة حيبه كد ينيل إن 
السواد » أو صفرة : أي شيء يعلوه صفار خرج بنفسه (من قبل من تحمل) عادة » وهذا 
١‏ رايم الأول . واحتوز 3 و عنعن هه كلفيح والعندية وما أشبه 
وفساد كدم م و احترازا من الدم الخارج 
من دبر المرأة فليس بحيض ولا يترتب عليه أحكامه . وبقوله من تحمل عادة عن ما خرج من 
قبل صغيرة كبنت ست سنين إلى تسعة » أو قبل كبيرة جدًا كبنت سبعين سنة فأكثر فليس 
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قن 


)291( 


تمادتى الدَّمُ فوْق العادّة ا 6 متا 


مغيض »2 و لا يمنع صلاة ولا صومًا ولا غيرهما (أقلة الدفعة) في لغة الدفقة : أي أن أقل الحخيض 
لا حد له مقرو من. حيت المقدار ولا من تحيث الزمن + فتغد 'الدفقة : أي سيلان الدم أو 
تقطيره من قبل المرأة ولو قدر دقيقة من الزمن حيضة بالنظر إلى العبادة فقط بمعنى أنه يوجب 
الغسل على المرأة بمجرد رؤيتها تعلامة انقطاعه » ويفسد عليها صومها في ذلك اليوم لا في 
العدة من طلاق فلا بد من استمراره يومًا كاملا أو بعض يوم له بال . ومثل العدة الاستبراء 
وأما أكثره فيختلف باختلاف النساء الحيض . فإن النساء في الحيض على ثلاثة أقسام : مبتدأة 
وهن اتي 4 ميق ها عيض ول تقزر فنا عادة اوسيادة فاح سيق ها حي وعررت ها 
عادة وحامل . فاكثره في حى البتدئة إن لم يتقطع الدم خمسة عشر يومًا » فقول الناظم 
(ونصف شهر فيه أقصى المدة) يشير به إلى هذا المعنى ؛ قإن لم يتقطع بعد مضي نصف الشهر' 
فهي مستحاضة تغتسل وجوبًا وتصوم وتصلي وتوطأ . 

قوله (فإن تمادي الدم فوق العادة) بتشديد الميم لضرورة الوزن معناه : أن المعتادة في 
اليض : أي التي تقررت ذا عادة بأيام معلومة عندها » فإن تمادى بها الدم وراد على 
الزمن المقرر عندها بنحو نخمسة أيام أو سعة مثلاً ولم ينقطع استظهرت بثلاثة أيام زيادة 
على عادتها؛ والاستظهار : أن تمكث بعد انتهاء عادتها منتظرة انقطاع نزوله يومًا » فإن 
انقطم اغتسلت وصلت وإلا انظرت الثاني » فإن انقطع فكذلك وإلا انتظرت الثالك , 
ليس امراد بأنها تستظهر بثلاثة ة أيام ولو انقطع الدم » وهذا معنى قوله (استظهرت ثلاثة 
معتادة) ثم لا يخلو إما أن تتفق عادتها وإما أن تختلف ٠‏ فإن اتفقت يأن كان يأتيها في 
كل هرّة ثمانية أيام مثلاً استظهرت بثلاثة ة على الثمانية » فإن لم ينقطع يعد ذلك فهي 
مستمحاضة تسل وتصوم وتصبي وتوطا ٠‏ وإث اخحلفت بآن كان يأتيها ثمانية أيام 2 
وعشرة أيام أخرى فإنها تستظهر على العشرة لا على الثمانية » وإن كان إتيان 0-7 أقل 
منها اي الثمان في مثالنا . وقوله (حتى إذا جاوز نصف شهر) البيت معناه : ان ن محل 
الاستظهار بثلاثة أيام على العادة المقررة إذا لم يؤد إلى مجاوزة خمسة عشر يومًا » فإن 


أدى إلى ذلك ليس للا أن نستظهر بثلاثة أيام » فإن كانت عادتها ثلاثئة عشر يوم 


استظهرت. بيومين ٠‏ وإن كانت أربعة عشر استظهرت بيوم فقط » وإن كانت تحمسة 
عشر فلا استظهار لها بشيء » وهي في أيام الاستظهار حائض لا تصوم ولا تصلي ولا 
يأتيها زوجها » فإن تجاوز حيضها الخمسة 7 عر بأن- كانت “مبتاداة وتعادي 4 
الا ل 0 : أي للم ارك حل ند الور بن عرة 
وفسادٍ يحكم عليها بالطهر » فتغتسل وجويًا وتصوم وتصلي وتوطاً إلى أن يحصل الشفاء 
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5 2 2 ا ٠‏ 8 - #9 ااام ع وان 1 
وحاميل في سمينة او في أقل عشرون فيما فوقها شهرٌ كمل 
ا ل ل ل ا فى 2 


(1) أي أن الحامل إذا نزل بها حيض في مدة ستة أشهر فأقل إلى شهرين فمدته المعتبرة عشرون 
يومًا ثم لا استظهار لها , فإِن لم ينقطع بعدها فهي مستحاضة تفعل ما مر بتفصيله » وإن نزل 
بها قبل تمام الشهرين من حملها فكعادتها قبل الحمل على التحقيق فيما فوقها شهر كمل : 
أي أن الحامل إذا نزل بها حيض فيما فوق الستة من الأشهر كأن نزل بها في السليع أو فيما 
بعده فمدته المقررة شرعا إن لم ينقطع شهر كامل وهي أ الخامل. ف عدة المشرين 0 
الثلائين حائض فلا تجب عليها الصلاة ولا قضاؤها » وتمنع من كل ما تمنع منه الخائض . 

(2) كي ان الخال مبتدأة كانت معتادة او حاملا إذا تقطع طهرنها : أي تخلله حيض بأن كانت 
تطهر يومًا أو يومين » ثم بأتيها الحيض فيمكث معها يوم أو يومين ثم ينقطع » فإنها تلفق أيام 
الخيض دون أيام الطهر : أي تضم بعضها إلى بعض إلى أن تكمل عادتها ؛ ؛ ثم تلفق أيام 
الاستظهار » فإن عاودها بعد ذلك قبل مضي خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة تغتسل 
وجويًا وتصلى إلى آخر ما تقدم بيانه:» فإن أناها بعد مضي خحمسة عشر يومًا فيحيض. 
مؤتنف : أي مستقل لا يضم إلى الأؤل لأن أقل الطهر خمسة عشر يومًا » وأكثره لا حد 
له» هذا في حق المعتادة 20 
الحيض إلى أن يكمل لا خبمسة عشر يومًا ؛ وكاها في هذه الصورة بعد تمام شهر » وإن كان 
يمكث معها يومين وينقطع كذلك . فبعد شهرين وهكذا . والحامل بعد شهرين إلى ستة 
تلفق أيام حيضها أيضًا حتى يكمل ها عشرون يومًا » وبعد ستة أشهر إلى تمام حملها تلفق 
أيام حيضها إن تقطعت بالطهر ا تقدم إلى أن يكمل ا ثلاثون يوم ؛ ؛ فتغتسل التي تقطم 
طهرها مبتدأة كانت أو معتادة أو حاملاً وجوبا كل ما انقطع . وتصلي وتصوم وتوطاً » وهذا 
معتى كلامة . واعلم أن لا انقطاع دم الحيض أو النفاس أمارة يعلم بها اتقطاع نزوله » 
وبسبيها يحكم على المرأة بالطهر » وهي إحدى علامتين إحداثنا القصة ٠‏ وهي ماع أبيض يأتي 
في آخر الحيض كاء الخير أو المي علامة على القطاع نزوله , وه أبلغ : أي أدل على الطهر 
من غيرها فمن: راها أول المختار فلا تنتظر الجفوف مبتدأة كانت أو غيرها . والثانية 
الجفوف » وهي أن تدل.الرأة خحرقة أو قطئة في قبلها فشخرج جافة : أي ليس عليها شيء 

من ألوان الدم ‏ أو عليها بلل من رطوبة الفرج ققط » فإذا رأت ذلك علمت أن مادة الحيض 
قد انقطعت ٠»‏ فإن اعتادت القصة ورأت الجفوف أول المختار اننظرتها إلى أن ييقى من 
المختار ما تغتسل فيه وتدرك راكعة بسجدتيها منه وآما المبتدأة فإن رات إحدى العلامتين أول 
المختار فلا تنتظر الأخرى على المذهب . والموجب للغسل حقيقة انقطاع الدم يرؤية إحدى 
العلامتين كا علمت » ويجب على المرأة أن تختبر نفسها عند النوم وعند صلاة الصبح هل 
طهرت أم لا ؟ وكذا عند كل صلاة , لأن لا تفوت عليها صلاة . 
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2: 


حم 


انم تك تلاك اكد خرن لا وكات" 


عه ور 5 ور 6 5 5 .8 ل 
ادناه كالحيضٍ وادنسى الطهر فيه وثي تيع نصف اشر 


- 


والحيض كالثفاس فُ جميع 0 افر و 6 
ووب بي واه 7 2000 7 ١‏ 2 


)1و2 


(3 


أي ثم بعد الحيض النفاس » وهو في الحقيقة تنفس الفرج بالولد ولو ترج الولد جافًا » لا 


الدم الخارج يسيب الولادة حلا فا للناظم فيقال دم النفاس » والشيء لا يضاف لنفسه . 
وقوله (أكثره ستون لا زيادة) معناه : أن الدم الخارج بسبب الولادة إذا استمر ولم ينقطع 
فمدته المقررة شرعا ستون يومًا لا زيادة أي لا استظهار ها على الستين ولو بيوم واد ربل 
إن لم ينقطع بعدها فهي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطا بعد طهرها بلماء » وأما إن قطع 
قبلها ولو في يوم الولادة أو ولدت بلا دم اغغتصسلت وصلت وجويًا من غير تاخير أدناه 
كا ميض أي أن دم النفاس لا حد له في الزمن ولا في القدر النازل من الدم كا في الحيض . 
وأما أكثره فما تقدم بيانه في المتن والشرح » ٠‏ وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة إلى آحره : أي أن 
أدنى الطهر في النفاس وف الحميض نصف شهر وأكثره لا حد له لهرت من وم لخيتن 
أو النفاس ولم يعاودها دم إلا بعد مضي خمسة عشر بومًا فأكثر فحيض مستقل لا د يضم إلى 
دم النفاس ولا إلى دم الحيض الذي قبله وهذا محصل كلامه . 


“كوله :زواليضن كالنفاس في جميع أحكامه) هذا من عكس التشبيه » فالصواب والنفاس 


خص لأن المشبه في الحقيقة هو النفاس والمشبه به الحخيض . والخحاصل 9 النفاس ا 


بمعنق أنه يمنع صحة الصلاة والصوم ووجوبهما وقضاء الصوم خاصة دون الصلاة 95 


(4 


جديد من الشارع وآنها إذا ع عنها دم النفاس قن مدته المقررة اغتسلت وصلت وإذا 
القطع طهرها بتخلل دم النفاس لفقت أيامه فقط وأنها تغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي 
وتوطأ كالحيض أي مثل ما تقدم تفصيله في الحيض » وهذا معنى كلامه . 

ثم شرع في الكلام على موانع الحدث الأصغر والأكبر . 

أي (يمنع الحدث) شرعًا (أن يطوف أو أن يصلي) ) إلى آخره فإن في قوله : أن يطوفا مصدرية 
تسبك مع ما بعدها بمصدر » فجملة أن يطوفا في محل نصب مفعول ثافي ليمنع » والتقدير » 
ويمنع المحدث الطواف وكذا يقال فيما بعده أي ويمنع الصلاة ومس المصحف » فلا يجوز 
الفسحليق احدثا اسفن واول لين أن يتلبس بالطواف ولا بالصلاة فرضًا كانت أو نقلا أو 
سجود سهو أو تلاوة أي يحرم عليه ذلك شر ا ويكفر إن فعل شيعا من ذلك محدنًا مستحلا 
لفعله » وكذا يحرم عليه أن يمس المصحف الجامع للقرآن أو بعضه ولو آية » ويدخل في 
البعض اللوح المكتوب فيه أيات من القران ولو من قوق حائل كسجله أو بعود وكذا يحرم 
عليه مله ولو بعلاقته كالمخلاة أو وسادة » كأن يجعل على يديه مخدة أو ثوبًا ثم يضع 
المصحف عليه ثم يحمله إلا الجزء منه للمتعلم » » ومس اللوح للمعلم لتصحيحه مثلاً ولو 
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يميم العتية دو الجنافه” ' ١‏ را القران والكتاتة! 
لآ الكالاتة أو عجارا حرا والجزء و مُطِلِما لجو 
2 ل 0 !5 3 


تحت إزار قل غسُل ولإقدا فيه اغْتدادٍ أَوْ طّلاق جدداة 


عَلَيْهِ بِالرَجِعَةٍ جَبِرًا يُقضّى واسْقِط هلاتها وصرمًا يقضى” 


حائضًا لضرورة التعليم لا جثبًا وما يجوز للمتعلم المحدث حددا أصغر مس البعض » يجوز له 
مس الكل ومثل المتعلم من ثقل عليه القران وأراد أن يكرره في المصحف فيجوز له ذلك بغير 
وضوع للضرورة واما إذا كان المصحف قِ أمتعة قصد حملها ف صندوق أو شنطة وهو 
ماري الاو ل واو مو ا ود 
0 حمل رأما لو قصد حل ا ا 0 فل" يجوز ويجوز للمحدث ابا 

(91و2) 0 ويمنع صاحبي الجنابة 5 كان أو أنثى ما تقدم ويمنع أبع من دخول المسجد مطلقا 
جاممًا كان أو غيره » ومن المككث فيه إلا لضرورة كخوف على نفس أو مال أو لمطر ولم يككن 
له محل حر ياوي إليه » فيجوز له المكث والمبيت فيه حتى يزول الخوف أو يقرأ القران 
والكتابة : أي ويمنع الجنب أيضًا من قراءة القران بحركة .لسانه على ظهر قلبه من غير 
مصحف ولو سرًا » ومن كتابته ولو آية (إلا لكالآية أو حرزا حرز) أي ويمنع من قراءة 
القرانه رلنًا الا كاية أو اينين لقعو ا محص من الجن الاين كقزاءة .آي :الك 
رد 6 - او كار بن ذلك رده الفاتحة على 
أو كان القران 0 : أي حجهًا او نميمة تعلق على الرأس 0 رو 
أي ستر بما يمنعه من وصول القاذورات إليه بجلد أو خرق أو نحو ذلك فيجوز (والجزء 
الكامل بغير وضوء لضرورة التعليم ؟! تقدم . 

(5-3) (وذات كالحيض) أدخلت الكاف النفساء (لهذا فامنعا) أي امنع كلا من صاحبة الحيض 
والفاس عن فعل هذاء فالاشارة راجعة إلى دغول المسحد : أي هزم عل كل.منهما دخول 
المسجد المعد للصلاة ولو غير جامع وقت نزول الدم وبعد انقطاعه » ولو باتيمم حتى تطهر 
بالماء طهارة تصح بها الصلاة . وأما لو اضطرت لدخوله م لو خافت على نفسها أو مالها من 
لصوص ونحو ذلك فتتيمم بنية الطهارة وتدحل المسجد وتمكث فيه حتى يزول ما بها من 
الخوف لاجل الضرورة إذ الضرورات تبيع اظورات (ووطاها 2 الفرج والتمتعا) نحت 


106 





إزار قبل غسل أي وأمنع وطأها : أي الخائض وعثلها النفساء في الفرج وقت نزول الدم » 
وكذا بعد انقطاعه قبل الغسل » وامنع أيضًا الدمتع بما بين السرة والركبة تحت الازار » 
فيجوز كا قاله البرقوقي » لكن قال الشرنوبي على العزية : يحرم التمتع بما بينهما ولو من فوق 
إزار » لأن ذلك من باب تحره الحريم » وأن من حام حول الحمى بوشلك أن بقع فيه » وقول 
الناظم فامنعا معناه : احكم بمنع ذلك . والحاصل أنه يحرم على الرجل وطء حليلته زوجة 
كانت أو أمة حال الحيض أو النفاس » ويحرم عليه أيضًا اتمتع بما ين سرتها وركيتها حتى 
ينقطع الدم وتطهر الماء إلا أن يتضرر بترك الوطء » فيستحب ا أن تتيمم بنية الطهر لذلك 
إذا مم تجد ماها وآما التمتع بما نحت الركية قوق الميزة متهن لو بالوط ورياك ساقيها أو 
تحت ثدييها وإبطيها » وإذا انقطع دمها وامتنعت من الغسل مع وجود الماء الطهور عنادًا ) 
واحتاج لوطتها فيجوز له أن يفيض اماء حتى يعم ظاهر جسدها ويطوّها » وكا يحرم على 
الرجل الوطء في الفرج ولتمئع يعاين السرة والركبة حال الحيض أو النفاس يحرم على المرأة 
أيضًا أن تمكنه من ذلك (وابتدا فيه اعتداد) أي ويحرم ايتداء العدة : أي عدة الطلاق فيه : أي 
الحيض فإذا طلقت الرأة في حيضها يحرم عليها أن تبتدىء عدتها من ذلك الحيض ٠ ٠‏ بل 
الواجب عليها أن تبتدىء بعد طهرها منه ؛ ولا تحل اللأزواج | إلا بعد رؤية الحيضة الثالثة » 
وتلقى وجوبًا الحيض الذي طلقت فيه وقوله (أو طلاقا جدد) أي أوقع معناة > أنه يحرم على 
الزوج أن يوقع الطلاق على زوجته وهي حائض لتطويل العدة علبها أو لكونها في تلك الحالة 
كالأجنبية منه بالنظر لحرمة وطئها » ؛ ثم لا يخلو إما إما أن يكون الطلاق الذي اوقعه على 
زوجته بائنا أو رجعيًا » فإن كان بائنا أثم ولا يجبر على الرجعة ؛ وإن كان رجعيًا أجبره الحا 8 
على ارتجاعها ولو لم تعم للرات لأنه حق الله » فإن أبى هده الحاكم بالسجن » فإن أبى سجنه 
بالفعل ثم هدده بالضرب » فإن أبى ضربه بالفعل , فإن أبى ارتجعها الحاثم بان يقول له 
ارتجعتها لك وترجع شرعًا . كل ذلك في مجلس واحد .. وهذا معنى قوله الناظم (عليه 
بالرجعة جبرًا يقضى . واسقط صلاتها) أي واحكم بسقوط الصلاة عن كل من الحائض 
والنفس حال الحيض أو التفاس وسقوط القضاء . فلا تجب عليهما صلاة ولا تضازها م 
علمت (وصوم يقضى) أي وقضاء الصوم وجب على كل من الحخائض والنفساء بأمر جديد 
من الشارع غير الأمر بالوجوب ؛ اذ لوت .رفع عنهما بحصول المانم وبعد زواله أمرتا 
بقضاع الصوم فقط دون الصلاة ,. والخحاصل أن الحائض والنفساء ممنوعثان من الصلاة 
والصوم وقت العذر » ومأمورقان, بتركهما شرعًا لكن هما بالترك ثواب فعلهما ؛ كالمريض له 
ثواب ما شغله عنه امرض من الأعمال الصالحة . والله أعلم بالصواب . 

وكا لمن الكلام على الطهارات التي هي شرط في صحة الصلاة ووسيلة إليها لا يمكن 
التوصل إليها ولا يتحقق وجودها شرعًا إلا بها » شرع يتكلم على المقصد الأهم والركن 
الأعظم بعد الشهادتين وهو الصلاة فالطهارة وسيلة والصلاة مقصد . ومن من المعلوم أن 
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باب أوقات الصلاة 
درق الير ف السزوال 00 القامّة ثم الثال! 


م 8 0 2 


الشرط فقال (بأب اوقات الصلاة) : 

الباب لغة : فرجة في ساتر بتوصل بها من داخخل إلى خخارج وعكسه في الاصطلاح ؛ اسم 
لجملة من المسائل المشتركة في حكم يشملها كالمسائل التي تعلق بالصلاة والذي يشملها 
وجوبا عل المكلف وأمره بأدائها (أوقات). جمع وقت »؛ وهو الزمن المقدر للعبادة شرعًا وبدآ 
الناظم بالكلام على الأوقات لأن معرفتها متعينة على كل مكلف . ولأنها سبب في وجوب 
الصلاة يلزم من عدم دخول الأوقات عدم وجحوب الصلاة ؛ ومن دحوها وجوب الصلاة ع 
وهذا وجه تقديمها (الصلاة) اي هذا باب: في بيان حكم الصلاة اي الصلوات الخمس في 
بيان شروطلها و 508 بها من 7 وسنن اك ومكررفات بعادت وخر د ذلك 
سكن شم» 000 قرية نعية ذات ركوع وسجود أو سجود فقط ا السهو وسجود 
التلاوة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 

وقد فرضت الصلاة على التبي يه وأمته بمكة قبل الحجرة بسنة في ليلة الاسراء » وهي 
ين 00 قِ كل يوم وليلة , ( أرها ا مغرب ا وأول صلاة صلاها 0 
صلاة الظهر ؛ وهي أول صلاة ليزت 5 الأسلام 5 وكانت 50 الخمس قبل المجرة 
تصلي ركعتين ركعتين إلا المغرب فتلاث ركعات ا هي إلى الآن » فلما هاجر إلى المدينة 
المنوّرة واستقرٌ بها نزل عليه إكال الرباعية أربعًا » وتركت الصبح على حالتها لطول القراءة 
فيها لا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » » ثم هاجر 
إلى المدينة ففرضت أربعا» ثم خحففت كن المسائر بدليل حبر «إن الله تعالى وضع عن السابره 
الحديث . وقيل : فرضت في اضر أربعًا وق السفر ركعتين » وقل ابن عباس ٠‏ وسيأتي 
الكلام على حكم تاركها: كبلذ أرد ذا لوجويها عند عل انام وحكم تاركها مقرًا 
حل : النيية: ب 

(2:1) قوله (الوقت للظهر) إلى آخره شروع منه ف بيان أوقات الصلاة » وأُوها وقت صلاة 
الظهر . والوقت هو الزمن الذي حدده الشارع » والزم المكلف أن يوقع الصلاة فيه إلزامًا 
لا ترخيص فيه » وهو إما اختياري سمي بذلك لأن المكلف مخبر في إيقاع الصلاة في أي 
جرع هنف وأفضل الوقت المختا أله إجماعًا إلا 11 يبرجو جماعة 4 ٠»‏ فالأفضل له تأخيرها 
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: لتحضيل فضل الجماعة » ولو صليت اخخر الممختار وهذا هو المشهور 2 وإما ضروري وهر 


الوقت الذي يحرم تحير العلذة اليه اله لضوورة بأئ عذر يمنع من إيقاع الصلاة في 
المختار من الأعذا ر الاتي بياتها (من الروال لاخر القامة) أي أن 5 الاختياري لصلاة 
الظهر ييتدىء من زوال الشمس ٠‏ أي ميلها عن كه البصناذ ويستمر إلى آخر القامة » 
وذلك بأن يصير ظل كل شيء مثله وقامة كل انسان سبعة أقدام بقدم نفسه » أو أربعة 
أذرع بذراع نفسه » وتعتبر القامة الملل كورة بعد ظل الروال » ويسمى ظل الفاسد وهو 
الظل الذي تزول عليه الشمس ويكون باقيًا » وذلك أن الشمس إذا طلعت من المشرق 
ظهر لكل شخص ظل متد نجهة لغرب . فإذا أخذت الشمس في الارتقاع أخذ الظل في 
النقص » فإذا كانت الشمس في كبد السماء وهو وقت بالاستواء يقي منه شيء ٠‏ فإذا 
زالت الشمس أتجل ذلك الظل في الزيادة ممتدًا لجهة المشرق وهو اول وقت الظهر ؛ وقد 
يختلف ظل الزوال باختلااف الأزمنة فيبلغ في زمن الشتاء عشرة أقدام » وذلك في شهر 
كيهك من الشهور القبطية ٠‏ ثم يأف في النتقص فيكون نسعة أقدام في شهر طوبة » 
وسبعة في شهر أمشير » وهكذا إلى أن ييقى منه قدر قدم واحد وذلك. في شهر بؤونة 
٠‏ وشهر أيبب ء ثم يأخذ في الزيادة إلى أن ييلغ عشرة أقدام في شهر كيهك ؟ مر وقد رمز 
إلى غاية ظل الزوالك و اخنة فق النقص إلى أن ييقى منه قدم وأخذم 2 الزيادة إلى أن يبلغ 
غايته )» بعضهم روف تعتبر بحساب الجمل وهي وطزه جبا أيدوحي» وهذا بالنسبة 
للديار المصرية . وأما بالنسبة لبلادنا بالسودان فقد ينقص عن هذه المقادير لقربها من خط 
الاستواء » فقد حرر ظل الزوال وضبظه بالنسبة للهذه البلاد شيخنا العلامة أحمد بن الحاج 
حميده طنطاوي رحمه الله تعالى » لآنه كان متفننا في علوم شتى منها علم التوقيت وبينه 
نظمًا فقال ؛ 

بكيهك بسة وأول طوية 0 حمس وخمسان أنثت محسوبة 

وأربع وخحمس أمشير2 وبرمهات ثلاثة تحرير 

وواحد وأربع الأخماس برموذة فخذه بالقياس 


وواحد وخمس بشنس0 ينحذه مرتبا عداك اللبس 
أزيطة أعساس. ‏ نزونة أنقد. ٠‏ وقلف ليب نلون نايت 
مثل بشنس فاعلم ١‏ وتوت مثل برمودة فاحكم 
وبابسه مماثئل برمهات هتور كأمشير فخذه بالثبات 
لوو ننمن رد أن طفق للك دن الرشون الك ٠‏ 
واعلم أنه قد لا يبقى للزوال ظل أصلاً وذلك بمكة وزبيدة مرتين في السنة » وبالمدينة المنورة 
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(1و2» 


1 


وى ّ ال رس الى 2 1 
من الغروب مغرب فضيق 2 شَرْط أَؤْ مَغِيب الشفق 
وقت العشا منه لثلث قذما 2 للفَجْرٍ ضَروري يي 


2 


بره فق البننة وهو أطول أيامها وممل ااه أول الاء ختياري في غير وقت الظهر زمن اشتداد 
الخر , وأما هو فيرخخر لربع القامة ويزاد لشدة الخخر لنصفها ؛ ؛ ثم تصلى الظهر في الموطاً معنعنا 
ور اديت عمل بن عه رن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم » أن رسول 
الله 0 قال «إذا اشعد الجر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة ار من فيح جهنم» (ثم التالي 
مسختار عصر وضروري الظلهر للاصفرار) أي م التالي : أي التابع لاختياري الظهر بلصقه 
مخعار عصر » وهو من آخر القامة الأول إلى آخر القامة الثانية ع ويكون ضروريًا لصلاة 
الظهر إلى وقت الاصفرار » وذلك بآن يصير ظل كل شيء مثليه : أي قدر قامته هرتين . 

وقوله (أشركهما بالقدر) . معنأة : أن كلا من صلاة الظهر وصلاة العصر تشارك صاحبتها في 

وكتها الاختياري بمقدار أربعة ركعات » وهل الاشتراك في آخر القامة الأولى 31 اول الثانية 
حلاف ف المذهب » وعليه فلو صلى العصر في اخحر القامة الأولى بمقدارها كان مؤّديًا ها في 


أول وقتها الاختياري » ولو صل الظهر في أول القامة الثانية كان مؤديًا لها في آخر وقتها 


الاختياري أ 

أي أن الوقت الاختياري لصلاة المغرب من الغروب : أي يبتدىء من غروب قرص الشمس 
كله ولا عبرة بالبياض الذي بعده (فضيق) أي فهو مضيق غير ممتد يقدر بفعلها بعد تحصيل 
شروطها من طهارة خبث وطهارة حدث وستر عورة واستقبال قبلة » وهذا هو المشهور . 
وقيل يمتد مختارها إلى غروب الشفق الاحمر » وإلى ذلك اشار الناظم بقوله (او مغيب 
الشفق) وأتى باو لتنويع المخلاف الواقع في المسالة . وقوله (وقت العشا عنه لثلث قدما) 
معناه: أن المختار لصلاة العشاء منه : أي مغيب الشفق : أي يتدىء من مغيب الشفق 
الأحمر» ولا عبرة بالبياض بعده » ويمتد إلى انتهاء ثلث الليل الأول » فمن صلى العشاء بعد 
ما محيت الجمرة التي عي من .بقايا م قي جهة المغرب فقد اذاها ف اول وقتها 
الاختياري » لكن يستحب تاخيرها قليلا قدر ما يزول البياض الذي بعد الشفق الأحمر (ومنه 
للفجر ضروري فيهما) الضمير في منه راجع لأنتهاء ثلث الليل المفهوم من قوله لثلث قدمًا : 
أي أن ولت الضروري للمغرب والعشاء مع ييتدىء من نهاية الول من الليل ويمتد 
للفجر أي لطلوعه » فهما متعر كان فيه إلى كرت طلويع الفخز » فإذا ضاق الوقت بحيث لا 
يسع إلا ثلاث ركعات فأقل . اختص بالأخيرة وصارت ا مغرب من يسير الفواثتت ٠»‏ وإت 
وجب ترتبها مع الحاضرة ولو خرع وقتها . وفائدة ذلك انه إن قدم المغرب على العشاء في 
تلك الخالة م] هو الواجب عليه أحرم بها بنية القضاء لخروج وقتها الضروري وزوال 
الاشتراك » واحرم بالعشاء بنية القضاء أيضنًا لفوات وقتها بتقدم المغرب عليها كا علمت ١‏ 
وإن قدع العشاء على المغرب والخالة هذه صحت العشاء » وأثم إن تعمد » ويقضى المغرب 

فقط ولا يعيد العشاء لفوات الترتيب بينهما بفراغ الوقت . وكذا يقال في الظهر والعصر . 
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م 2 بك ه 01 ه 2 1 ظْ 1 1 
والح مِن فجر إلى الإسفارٍ أو للطلوع اجر المختار 
إيقاعُها في الاختِيارٍ غمٌ وفي الصْرُوري الأدا والان؛” 


إلا لِعدْرٍ مِثلُ حَيْض أو صيا أَوْ نوم لو إغما وعقل ذَهباً 
نسيان كفر ردَةِ لا سكر وقذرَ الطَهِْرٌ قير الكقر* 


01) 


أي أن المختار لصلاة (الصبح من فجر إلى الاسفار) أي يبتدىء من طلوع الفجر الصادق ) وهو 
الضوء الذي يظهر في محل شروق الشمس معترضًا ولا يزال ينتشر حتى يعم الأفق ويمتد إلى وقت 
الاسفار البين وهو ظهور الصرء بحيث يميز الانسان فيه وجه جليسه ؛ والضرزوري منه إلى 
طلوع الشمس : أي إلى أن تأخذ الشمس في الطلوع ويظهر حاجبها » ل 
الفجر الكاذب » وهو ما يظهر رقيقًا مستطيلاً لجهة السفاء كذنت النترحان: آي الذكت 
يحي وما د كزد ان أن لجار للضبع يتئام من الفخر الصادت ويتهى إلى الاسغار الأعل 
هو المشهور في المذهب ؛ وقيل يمتد مختارها لطلوع الشمس ووعلم ناد سروري هاج وال هد 
الخلاف أشار الناظم بقوله (أو للطلوع آخر المختار) ومن خفي عليه الوقت لغيم أو سحاب مثلاً 
فليجتهد بنحو ورد اعتاده آخير الليل من قراءة بعض من القران أو تهجد أو ذكر » وكان الفجر 
يطلع بمجرد فراغه من ورده ذلك » وكذلك الطحان يفرغ من طحن الأردب مثلاً عند طلوع 
الفجر في اعتياده » ومن ذلك الة الموقتين كالساعة المنضبطة , وإلا احتاط بزيادة نحو ربع او ثلث 
ساعة , فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دحل فجرًا كان أو غيره وصلى أجرأنه صلاته . وتقع فرضًا 
مالم يتضح له أن صلائه وقعت خارج الوقت » وإلا أعاد صلاته أبدا بطلانها » وكذا من صنى 
شاكا في دخول الوقت فإن صلاته ياطلة » ويجب عليه الإعادة أَبدًا إذ الذمة لا قبرأً إلا بيقين . قال 
صاحب المختصر : وإن شك في دخول الوقث لم تجز ولو وقعت فيه . والحاصل أنه يجب على 
الكلف ألا يدخل في صلاة من الصلوات الخمس حتى يتحقق من دخول وقنها تحقيقا خاليًا من 
الشكُ والوهم لخبر «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» ومعناه : أنه للا تدحلوا قي فريضة الصبح 
حتى يكون الفجر متضمًا لكل أحد . والأصل في ذلك كله ما في الموطاً «أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كتب إلى عماله ا و ل ا 
والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسسخين أو ثلاثة قبل غروب 
الشمس ء والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل » فمن نام فلا نامت 
عينه » فمن نام فلا نامت عينه » فمن نام فلا نامت عينه » والصبح والنجوم بادية مشتبكة» انتهى . 


(4-2 أي أن قِ إيقا م الصلاة ف وقتها الاخحتياري غلم : أي أغتنام الخير الكثير ؛) يعني تحصيله ( 


وهو ثواب الامتثال وثواب فعل الواجب »2 فقد ورد في الحديث القتسم دما تقرب إلى 
عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضته عليه» . الحديث (وقي الضروري الأدا والاثم) أي أن 
المكلف إذا | أوقع الصلاة في وقتها الضروري لغير عذر كانت صلاته أداء » لكنه يكون 1 
بالتأخير : أي عاصيًا » وتدرك الصلاة بإدراك ركعة فقط بسجدتيها ف الضروري » وإن 
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أوقع باقي الركعاث نخارجًا على المشهور .2 لعن أدرك راكعة يسجدتيها من العصر قبل 
غروب قرص الشمس فقد أدرك العصر » وس أدرك ركعة كذلك من العشاء قبل طلوع 
الفجر فقد ادرك العشاء » والكل أداء لأن إدراك الركعة الكاملة في الوقت صير باتي 
الركعات كالتكرار لما » وكذا من أدرك ركعة بسجدتيها من الصبح قبل أن يبدو حاجب 
الشمس فقد أدرك الصبح» والكل أداء » أيضًا فمن اقتدى به في الركعة الثنية صبحت صلاته 
لاني إداء حكمّا) ولا يضر كون نية ة الامام الأداء ونية ة المأموم القضاء )» لأن نية القضاء تنوب 
عن نية الأداء وعكسه على المذهب ء قاله الشرنوبي على العزية . وكذا من أدرك ركعة كاملة 
من الاختياري كان مؤّديًا لها فيه وسلم س الاثم فعلم من هذا أن المكلف مأمور بإيقا ع 
الصلاة ف وقتها الاختياري » ومتوع من تأخيرها إلى وقتها الضروري وانة يكرن انما إذا 
7 إليه (إلا لعذر مثل حيض أو صبا) أي إلا لعذر يمنع من إيقاعها في الاختياري مثل 
: أي أن الخائض إذا ُ ينقطع عنها دم الحخيض إلا بعد ذهاب المختار فانها تغتسل 

1 الصلاة في الضروري ولا إثم عليها للعذر المتقدم . وتكون كمن أداها في الوقت 
المختار : ومثل الخائتض التفسام » 70 الصبي إذا م يبلغ إلا بعد خروج المختار فإله 
يغتسل وجوبًا ويصلي فرضه في الضروري ولا إثم عليه ؛ وإن كان قد صلى الظهر مثلاً قبل 
الاحتلام أعاد صلاته وجوبًا لخطايه بها ببلوغه 1 نوم 1 إغما وعقل ذهبا) أي أن النائم إذا 
م يستيقظ إلا ي الضروري فإنه يصلي ولا إثم عليه لعذره | بالنوم ؛ إلا إذا نام بعد دخول 
الوقت المختار وعلم أنه لا يستيقظ إلا بعد خروجه فيكون اثمًا لذلك » والواجب عليه إذ 
ذاك أن يصلي قبل نومه. وأما إن نام قبل دحول الوقت فلا إثم 2 عليه » ولو علم أنه لا يستيفظ 
إلا بعده ويجوز نوم بعد دخول الوقت من عادته أن ينام ويستيقظ ويدرك من المختار ركعة 
فأكثر . (أو إغما) أي أن المغمى عليه إذا أفاق ف الضروري بعد المختار وصلى فلا إثم 
عليه. (وعقل ذهبا) : أي استتر بالجنون ولم يفق إلا بعد خروج المختار فإنه يصلي في 

لر ور ولا أئم عليه للعذر إنسيان كفر) أي أن من نسي الصلاة ولم يذكر إلا بعد فراغ 
المختار وصلى في الضروري فلا إثم عليه لعذره بالنسيان . ومثل الناسي الغافل وكذا الكافر 
بالأصالة إذا أسلم عد خروع المختار فإنه يصلي في الضروري ولا إثم عليه » لأن الاسلام 
يجب ما قبله من الكفر وأتواع المعاصي » » لقوله تعالى «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف» (ردة) أي المرتد عن دين الام إذا تاب ورجع لاسلامه في الوقت الضروري 
وصلى فلا إثم عليه للاية المتقدمة (لا سكر) أي إلا من أخر الصلاة لسكر فلا يعذر إذا شرب 
محرمًا ذأس> كره وم يفق من سكره إلا بعد خروج المختار وصلى في الضروري ء فإنه يكون اثمًا 
لأنه أدخل السكر على نفسه , وأما من سكر بحلال أو شرب دواء فأسكره ه ثم أفاق من سكره 
ذلك في الضروري فلا إثم عليه » لأن سكره ه غير مدخول عليه » ويكون في حكم المجنون 
وللغمى عليه (وقدر الطهر لغير الكفر) يعني أن من زال عذره من هؤلاء المتقدم ذكرهم في 
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الوقت الضروري فإنه يقدر له الطهر : أي الوضوء إن كان حدثه أصغر أو الغسل إن كان 
حدثه أكبر » فإن بقي بعد ذلك ما يسع خمس ركعات فأكثر قبل غروب الشمس في الحضر 
أو ثلاث ركعات فأكثر في السغر فعليه الظهران إن لم يؤْدهما ترتيبًا في ذمته » ويجب عليه 
القضاء أبدًا » أو ما يسع أربع ركعات قبل طلوع الفجر حضرًا وسفرًا فعليه المغرب 
والعشاء » فإن لم يؤْدهما ترتبتا في ذمته أيضًا ء وهذا التقرير في غير الكافر بالأصالة إذا أسلم : 
الضروري فلا يقدر له طهر ؛ بل إن بقي بعد إسلامه ما يسع خخمس ركعات في الحضر أو 
ثلانا في السفر فعليه الظهران » وكذا إن بقي ما يسع أربع ر حاقل الفجر فعايه العشاءات 
عضرا وسفرًا » إذ المغرب لا تقصر » وكذللك النا؟ ثم والناسي والغافل لا يقدر لهم طهر ل 
عدرهم لا يسقط الصلاة عنهم كغيرهم من اهل الأعذار المتقدمة » ولو زال عذرهم يعد 
خروج الوقت بالمدة والعلة في عدم تقدير الطهر للكافر وجوب الوضوع عليه قبل إسلامه » 
لأن الراجح حطابهم بفروع الشريعة » وإن توقفت الصحة على إسلامهم . وتقدم أن غير 
ل ا ره 
ما يسع ركعة من الضروري فإن الصلاة تسقط عنه فلا يطالب بقضائها » بخلاف الصوم 
فإله يطالب بقضائه ولو زال غذره بعد سنين كالمجئون . 

(1) ولا أنهى الكلام على ما يترتب على زوال العذر شرع يتكلم على ما يترتب على حصوله فقال 
(وأسقط المدرك) إلخ ٠‏ أي أن العذر الحاصل 5 الطارىء من -حيض أو نفاس و جنون 3 
إغماء يسققط عن المكلف من الصلاة ما يدرك بعد زوال العذر على تقدير زواله » فإن 
حناضتت المراة أو ولدت » أو طرأ على المكلف ذكرًا كان أو أنثى جتون » أو أغمي عليه وقد 
بقي من الوقت ما يسع حمس ركعات فأكثر قبل غروب الشمس سقط عن الجميع الظهر 
والضر فصول العدر: ي وقتبهما ؟ إن بقي ما يسع أربع ركعات فأقل سقط العصر فقط 
لحصول العذر في وقنها » ولو أخر المكلف الصلاة عامدًا وطولب بقضاء الظهر 3 ف 
ذمته » ولو حصل شيء من ذلك في آخر الليل وقد بقي من طلوع الفجر ما يسع 
ركعات فأكثر سقط عن المعذور المغرب والعشاء » ولو أخر الصلاة عامدًا أيضًا 0 
العذر في وقتيهما وإن بقي ما يسع ثلاث ركعات فأقل إلى ركعة سقطت العشاء فقط 
وطولب بقضاء المغرب بعد زوال عذره لذهاب وقتها عليه وهو غير معذور » وهذا معنق 
قوله (لانوم أو نسيان أو إن غفلا) أي لا يسققط الصلاة عن المكلف نوم ولا نسيان ولا غفلة 
ولو انتبه كل من هولاء بعد فراغ الوقت ٠‏ واعتبرت هذه الأشياء من الأعذار شرعًا بالنظر إلى 
رفع الائم فقط . 

(2) ثم شرع ببين حكم تارك الصلاة (وقتل تاركها) مبتداً وعضاف إليه: (ومترا)؛ خال من 
الضمير في تاركها , وقوله(حد) بالرفع خبر المبتدأ (وجاحدا) معطوف على مقرا . تقدم أن 
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وسن تأذينٌ قوم طَلبُوا جماعة في أي وَقتٍ يجب' 
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الصلاة أعظم أركان الاسلام بعد الشهادتين » وهي فرض متعين على كل مكلف مكلك من 'الفقلين 
الانس والجن » وإن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ١‏ فهي ما علم من الدين 
ضرورة » فمن أقرٌ بوجوبها وامتنع من آدائها ا ا 
الضروري » وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل , ولا يقتل بالفائعة » فإن تغوفل عنه حتى 
غربت الشمس مثلاً أخر لبقاء رايع انض صر لقي ور بل ال اير 
بالصلاة المرة يعد المرة » ود ر عليه الضرب بتكرر الطلب » وهدد بالقتل إن لم يفعل » فإن 
أبى قتل بالسيف حدًا كا مر ء وحكم عليه بأنه مؤمن عاص فيجب غسله والصلاة عليه » 
لكن يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح زجرًا للأحياء التاركين » وليعلموا عحسة تارك 
الصلاة في نظر الشرع » ويدفن في قبور المسلمين ء ولا يطمس قبره وترثه ورثته بخلاف 
الجاحد , وهذا معنى قول الناظم (وقتل تاركها مقرًا حد) وأما من جحد وجوبها أو وجوب 
الوضوء ها مثلاً فهو مرتد يستتاب ثلاثة أيام : أي يطالب بالتوبة بالرجوع إلى دين الاسلام 
والاعتراف بوجوب الصلاة وغيرها من كل ما علم من الدين بالضرورة إلى ثلاثة أيام من غير 
ضرب ولا جوع » وأخبر بأنه إن لم يتب قتل كفرا » فإن تاب ترك وإلا قتل وحكم بكفره فلا 
يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرئه مسلم » بل ماله يكون فيا لبيت 
مال المسلمين » وإلى ذلك أشا ر الناظم بقوله (وجاحدًا وجوبها مرتد) وابر هي ذكرًا كان 
أو أنثى بالصلاة ندبًا إذا دخل في السنة السابعة من عمره من غير ضرب » وضرب عليها 
ضربًا غير مبرح أي له يكير عظمًا ولا يهشم لحمًا إذا دخل في السنة العاشرة » ويقرق 
بينهم ف المضاجع ولو بأن يلف كل واحد في ثوب لكلا ينشكوا على الفساد » ولا يؤمر الصبي 
بالصوم بل يكره ه لأن الصوم يضعفه » ويتعلق الخطاب بوليه إذ الصبي غير مخاطب , 
وكا أنهى الكلام عبى بيان أوقات الصلاة المفروضة شرع 4 الكلام على ما يعلم به دخحوها 
فقال (باب الأذان والاقامة) أي هذا باب في بيان حكم الأذان وشروطه ». وثيْ بيان حكم 
الإقامة . الأذان لغة : مطلق الاعلام » ومنه قوله 0 «فأذن مؤذن أيتها العير إنكم 
إسارمرن؟ أي أعلم معلم ؛.وشرغا : الأعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة » وقد 
شرع الأذان والكاقة بالمدينة في العام الأول من الهجرة على الأصح , كذا في مصباح الأسرزان 
على مشكاة الأنوار | 

(1و2) قوله (وسن تأذين) را شروع منه ف بيان حكم الأذان وصفته : أي أن الأذان سنة 
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ويبَسَدٌ قائسا مُرتقِصا مُطَهُرًا ستققِلاً مرَجُقا 
مؤكده في كل مسجد على الكفاية ولو تعددت المساجد بل ولو تلاصقت , وللجماعة الذين 
يطلبون حضور غيرهم للصلاة المفروضة ومفهومه أن الأذان لا يسن قٍِ حق التفرد 
والجماعة ال 0 يطلبون حضور غيرهم بحضر بل بكره 2 وأما في السفر فيندب لفك أو 
جماعة » وإلى معنى ذلك أشار الناظم بقوله (وسن تاذين لقوم طلبوا جماعة) وقوله فقي أي 
وقت يجب) معنله : أن الأذان سنة بالنسبة للصلوات المفروضة الوقنية : أي التي لها أوقات 
محددة احترارًا من النافلة كعيد وكسوف » والفائتة لأن وقتها وقت تذاكرها , والجنازة لأنها 
ليس ها وقت معين » فلا يسن الأذان في شيء من ذلك بل يكره » ويحرم الأذان قبل دنحول 
الوقت لما فيه من الكذب والتلبيس على الناس (إلا بصبح فبسدس الليل) أي إلا صلاة الصبح 
فندت أن يكن لا قير النتير :ىق السدس الأخير من اليل » ثم يوذن لها بعد طلوع الفجر 
الصادق استنانا » والأول سنة والثافي سنة على المشهور . وإنما المندوب تقديم الآول على 
الفجر (وابنه) بسكو الهاء للوزن (شى ما عدا التهليل) أي أن جمل الأذان يستحب أن 
تكون عبنية : أي ساكنة لا معربة » لأن الاعراب يمنع من امتداد الصوت » ومثناة لا مفردة 
كالاقامة » ولا مريعة لتكبير كا يفعله بعض المرذنين » فلو ذكر جمل الأذان مفردة أ كرر 
التكبير أربعًا بطل الأذان على المشهور (ما عدا التهليل) وهو قول لا إله إلا لله آخر الأذان فإنه 
.مفرد » وأن يكون موالاة من غير أن ينخلله سكوت طويل أو كلام ء ولا إن يتخلله سلام 
ولا رده » فلا يسلم المرّذن أثنا الأذان على أحد ‏ ولا يرد على من سلم عليه إلا بعد فراغه من 
الأذان » فإن قرب منه المسلم أسمعه رد السلام » وإن بعد منه رد عليه ولو لم يسمعه لوجوب 
الرد. » وصفته أن يقول : الله أكبر مرتين بأعلى صوته » ثم يقول بصوت منخفض مسععًا 
للحاضرين : أشهد أن لا إِنه إلا الله مرتين , أشهد أن محمدًا رسول الله بإدغام النون في الراء 
وضم اللام مرتين ء ثم يرجع الشهادتين بأعلى صوته مساويًا بهما التكبير في رفع الصوت ثم 
يقول : حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين » الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . 
وإن كان في أذان الصبح زاد بعد قوله حي على الفلاح الصلاة خخير من النوم مرتين » وندب 
حكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين من غير ترجيع » ولو كان في صلاة نافلة على المشهور . 
وقيل يحكيه لآخره لأنه ذكر . وييدل الجيعلتين بالحوقلتين في الصلاة وغيرها . و 
حكايته قبله . 
(أو2) ثم شرع اييين شروط صحتة وشروط” وله فال 0وصح من مكلف) أي عاقل بالغ .+ فد 
يصصح الأذان من مجنون ولا صبي إلا إذا اعتمد في أذانه على عدل عارف بالأوقات 
والأصح أذان من قد أسلم ‏ فلا يصح الأذان من افر ولو كان به مسلمًا لوقوع بعضه قبل 
إسلامه , لأن إسلامه لا يتم ولا يعتبر شرعًا إلا بقوله : وأشهد أن محمدًا رسول الله (وذكر) 
فلا يصح الأذان من امرأة » لأن النساء ممنوعات من رفع اضواتهن ٠‏ فيجرم على رن 
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تون لأن صوتها عورة (بوقته قد علما) أي ويشتر شترط في صحة الأذان أيضًا أن يكون الموذن 


عالماً بأوقات الصلاة » فالجاهل بمعرفة الأوقات لا يصح أذانه » لأنه ربما أذن قبل دخول 
الوقت لجهله » أو بد ذهاب المختا ر فيكون أذانه مكروها لوقوعه ق الضروري . 
الخاصل أن شروط صحته نخحمسة : الذكورية ؛» والعقل » والبلوخ 3 والاسلام ؛ ومعرقة 
الأوقات » ثم شرع في صفات الكمال فال (ويستحب قائمًا مرتفمًا) أي ويستحب للموّذن 
أن يكون قائمًا حالة الأذان لا جالسًا ؛ فإن جلس لغير عذر وأذن صح أذانه مع الكراهة 
مرتفعًا أي ويسفحي. أيضا أن يكودٍ مرتفعًا على حائط أو مارة ونحوها (مطهرًا) أي 
ويستحب كونه متطهرًا م من الحدث لعش وال كبر ومن الخبث ٠‏ فلو أذن وهو. محدث أو 
بثوبه أو بدنه نجاسة يقدر على إزالتها بالمطلق كره له ذلك وصح أذانه (مستقبلا) أي 
ويستحب كونه مستدن الله 0 ام الناس فيجوز الاستدبار (مرجعًا) أي ويستحب 
كونه مرجمًا) للشهادتين بأرفع من صوته أولاً مساويا بهما التكبير في رفع الصوت 5 تقدم 
في صفة الاذان . 
ثم شرع في الكلام على الاقامة فقال (وسنة الاقامة المفضلة) أي أن الاقامة سنة موكدة أوكد 
من الأذان لاتصالما بالصلاة » ولذا قال المفضلة : أي المفضلة عل الأذان علست ف حق 
او وو لجرا قرا لور 0 
في حق الجماعة ؛ وسلة ة الآقامة نخاصة بالفرائض العينية ولو قضاء ء فلا تسن ف فرض كفاية 
ولا سنة كعيد 1 نافلة كضحا ونحوه »> بل تكره (مفردة) أي حالة كونها مفردة : أي ومن 
السنة أن تكون جمل الإقامة مفردةٍ إلا التكبير ولد راغي فمثنى . فإذا شفع غير التكبير لم 
تجزه إقامته وأعادها استنانا (معربة) أي ينناب أن تكون جمل الاقامة معربة الأوائحر لا مبنية 
كالأذان » وصفتها أن تقول : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا 
رسول الله » حي على الصلاة » حي على الفلاح » قد قامت.الصلاة » الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا لله ومخصاه) أي حالة كونها متصلة. بالصلاة ٠‏ فلو بعد ما بين الاقامة والصلاة عرفا 
أسعونفت أي أعيدث: الاقامة والفصل اليسير مغتفر » ولا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدًا 
على المعتمد ؛ وهذا معنى قول صاحب المختصر : وتسن إقامة مفردة » وثني تكبيرها لغرض 
وإنث 'قضاها وصحت ولو تركت عمدًا (معها فقم أو بعدها مهما تحب) أي أن المصلي مخير 
ين أن يقوم للصلاة قبل الاقامة أو معها أو بعدها كيفما ما تيسر له ء وهذا في غير المقيم » 
وأما هو فيندب له أن يشرع في الاقامة بعد أن يستوي قائمًا مستقبلاً » والأفضل أن يكون 
المؤذن هو المقيم ٠‏ 5 أن الأفضل أن تكون الاقامة بعد قيام المصلين واستواء الصفوف . 
ويكره للمقيم أن يتكلم حال الاقامة فلا يسلم على أحد ولا برد على من سلم عليه إلا بعد 
الاقامة . وأما بعد الفراغ منها فلا يكره له الكلام ولا غيره (وإن أقامت امرأة سرًا ندب) أي 
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كراكه “الت شوو لقتو يت 0 التعون با 
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قل وإسلام بلوغ الدعوةة ثم احتلام مع دخول الوقت 
أن الاقامة مندوبة في حق المرأة لا سنة » وكونها سرًا مندوب ان فيكوه للمرأة أن تجهر بها 
وتندب أيضمًا في حت الصبي . 
فائدة'؛' عد لرسول الله يك حمس من المؤذئين :من امجمانة وهم : بلال بن رباح »ع ؛ وابن أم 
مكتوم » وسعد القرظي وهو ابن عائد مولى عمار بن ناسر ء وزياد بن حارثة الصدائي نسبة 
إلى صدى يضم الصاد المهملة حي من اليمن ٠‏ فهؤلاء بالمدينة » والمخامس مؤذئه بمكة بعد 
النتع وهو اوين بن غخدورة فته بن القناوي لقلا عن التجمو .. 
ولما انهى الكلام على الاذان والإاقامة شرع يبين شروط الصلاة فال (ياب شرائط الصلاة) 
وجوده وحود ولا عدم لذاته » وهو ما كان خارجًا عن ماهية المشروط كالصلاة,» والركن ما 
كان داخلاً فيها كالركوع ؛ وإن كان كل منهما واجبًا » وهي أي شروط الصلاة على ثلاثة 
اقسام على الاصح شروط وجوب فقط وهما اثنان : البلوغ فلا تجب على صِبي ولكنها تصح 
منه » وعدم الاكراه فلا تجب على مكره على الترك حال الاكراه » ولكنها تصح منه إذا كان 
على طهارة فيوّديها وجوبًا كيفما استطاع ولو بان يجربها على قلبه » فإن لم يكن متطهرًا فإنها 
تسقط عنه . وشروط صحة فقط وهي خحمسة : الاسلام فلا تصخ من كافر وإ وجبت 
5 عليه » وطهارة الخبث فلا تصح من متنجس ثوبه وبدنه أو مكانه إذ كان ذاكرًا لها قادرًا على 
إزالتها » وطهارة الحدث فلا تصح من محدث عامدًا كان أو ساهيًا أو جاهلاً بالحكم ٠‏ وستر 
50 ولو سهوًا » واستقبال القبلة فلاتصح ممن صلى لغيرها امنا 
|. وشروط وجوب وصحة مما ء وهي ستة بلوغ دعوة النبي يك » والعقل . ودخحول 
5 ) ووجود الطهر » وعدم النوم والغفلة ع والنقاء من دم الخيض والنفاس . وقد 3 
الي ل عل اكهزتها لإعاغوا قبتي عذا مدن كه 
(1و2) (شرائط الوجوب للصلاة) إلى آخره.» فشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب . وقوله 
(فخمسة) داء عل 3 كرة أي في النظم » وتقدم أن للوجوت شرطين قط : البلوغ » وعدم 
الأكراه (قبل الوجوب تأي ) أي أن شروط الوجوب تأي قبل وجوب الصلاة على 
المكلف فِ الواقع وتكون هي سيبًا ف وجوبها لتوقف الوجوب عليها:. شرعا كالبلوغ 8 
نإِنَ الصلاة لا تجب على الشخص إلا بعده . فيتيين من ذلك أن شرط الوجوب مقدم 
عليه : أي الوجوب » وهذا معنى قوله (قبل الوجوب تأتي . عقل) وهو شرط وجوب 
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(51و2) 


وصحة مما فالمجئون لا تجب عليه الصلاة ولا نصح منه إذا صلاها حال جنونه » ولا 
يطالب بقضاء الصلاة بعد إفاقته لسقوطها عنه . ببخلااف الصوم فإنه يطالب بقضائه ولو 
أفاق بعد ستين كثيرة 6 تقدم (وإسلام) عدة المصنف من شروط الوجوب بنا»ا على أن 
الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة » والأصح أنهم مخاطيوك بها » فالاسلام شرط 
صحة فقط ] تقدم (بلوغ الدعوة) فهو شرط وجوب وصحة . فمن تربى في شاهق 
جيل مثلا ولم تبلغه دعوة النبي د :اق عه برسولاً اناس كافة ف بحن عليه القلذة 
ولا تصح تصح منه (ثم احتلام) أي بلوغ فالبلوغ حالة تحدث للصبي ذكرًا أو أنثى تخرجه من 
حالة الطفولية إلى حالة الرجولية » ولما كانت تلك الحالة لا يكاد يعرفها جد فل 
الشارع لا علامات تدل عليها وهي خسن : اثنان تختص بهما الأنتى وهما الحيض 
والحمل » وثالثة يشترك فيها الذكر والأنثى وهي الاحتلام وإنبات شعر الوسط الخشن 
اكالزغب . وبلوغ العمر ثمانية عشر سنة وهو شرط وجوب فقط (مع دخخول الوقت) أي 
أن دخول وقت الصلاة شرط في الوجوب والصحة 8 »؛ فلا تجب الصلاة على المكلف 
قيل دخول وقنها . ولا تصح منه إذا صلاها بنية أداء الفرض حتى يتحقق من دخول 
الوقت . وقيل إن دول الوقت سبب في الوجوب . 
ثم شرع في الكلام على شروط صحتها فقال (شروط صحتها) المراد بشرط الصحة ما 
تتوقف عليه الصحة بعد توفر شروط الوجوب وانتفاء الموانع (أنت في التقل) أي وردت في 
السنة المطهرة وجاءت في المنقول عن أهل العلم : أي فيما انقل عنهم مؤيدًا بالأدلة القاطعة 
(ترك كلام) أي من شروط صحة الصلاة ترك الكلام الأجنبي منها » فمن تكلم عامدًا 
بطلت صلاته » ولو قل الكلام كقم واقعد . إلا إذا كان الكلام عمدًا لإصلاحها فلا تبطل 
بهدء إلا إذا كثر : أي زاد على المشروع لاصلاحها ؟ في قصة ذي البدين (أو كثير الفعل) فأو 
في كلامه بمعنى الواو , والمعنى وترك كثير الفعل , والمراد بالفعل الكثير ما يفعله المصلى من 
الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة . ويكثر منها حتى يخيل للناظر أنه ليس في صلاة 
(وستر عورة) أي ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة بساتر كثيف لا ترى تحته البشرة : 
فستر العورة شرطه ابتداء ودوامًا مع القدرة فقط ء فمن صلى مكشوف العورة المغلظة عامدًا 
أو ناسيًا مع القدرة على سترها بأي ساتر ولو حريرًا أو نجسًا أو غيرهما بطلت صلاته ٠‏ ومن 
صبى مكشوف العورة عاجزا عن سترها بأي ساتر صحت صلاته . وعورة الرجل ما بين 
سرنّه وركبتيه ؛ والمغلظة منها السوأتان فقط والباقي مخفف ؛ فمن صلى مكشوف الالية لا 
الفخذ اعاد في الوقت استحبابًا . وعورة الأمة كالرجل إلا أن المغلظ منها السوأتان مع 
الاليتين » فإن صلت مكشوفة الالية ولو سهوًا بطلت صلاتها » وإن صلت مكشوفة الفخذ 
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أعادت بوقت استحبابًا » وعورة المرأة الحرة في الصلاة أو مع أجنبي جميع يدنها إلا وجهها 
وكفيها وباطن قدميها , والمغلظ منها ما ين صدرها وركبتيها والباقي مخفف »؛ فإن صلت 
مكشوفة البطن أو ما قبلها من الظهر أو مكشوفة الفخذين أو أحدهما أو بعضًا منهما مع 
قدرتها على الستر بطلت صلاتها مطلقًا » وإن صلت مكشوفة الصدر أو الأطراف كيديها 
وساقيها أو عنقها أو بعض رأسها أعادت ف الوقت استحبابًا وهو في الظهرين للاصفرار وفي 
العشاءين لطلوع الفجر وعورتها مع نساء ما بين سرتها وركيتيها » ومع حرم من محارمها ما 
بس صدرها وركبتيها » فيجب عليها شرعًا ستر ذلك . وندب حخرةٍ صغيرة مأمورة بالصلاة 
ولأم ولد ستر ما وجب على الحرة البالغة سترها (وطهر الخبث) أي ومن شروط صحة 
الصلاة طهارة بدن المصلى ومحموله ومكانه من الخيث وهو عين النجاسة » فطهارة الخبث 
واجبة ابتداءا ودوامًا لكن مع الذكر والقدرة ؛ فمن صلى بالخبيث ذاكرا له قادرًا على إزالته 
بالمطلق بطلت صلاته بناءا على القول بالوجوب وشهر . والقول الثافي أن طهارة الخبث سنة 
وشهر أيضًا » وعليه فلو صلى بالنجاسة ذاكرًا قادرًا صحت صلاته مع الكراهة » وتعاد في 
الوقت استحبايًا بعد زوال النجاسة بالمطلق (توجه للبيت) أي ومن 5 صحة الصلاة 
أيضًا التوجه للبيت : أي استقبال عين الكعبة لمن يمكة ومن كان بقربها ممن يمكنه المعاينة ) 
واستقبال جهتها لمن بعددت داره بالاجتهاد ٠‏ فاستقبال القبلة شرط ابتداءا ودوامًا مع القدرة 
والأمن ؛ فمن صلى لغير القبلة عامدًا : أي امنا قادرًا على الاستقبال بطلت صلاته وأعادها 
بدا ومفهومه أنه لو صل لغير القبلة عاجرًا كالمريض الذي لا يقدر على التحول أو انف ل 
كعدو أو سبع صحت صلاته وهو كذلك على المشهور . ومن صلى لغير القبلة ناسيًا ولم 
يذكر حتى سلم صحت صلاته لكنه يعيد في الوقت استحبانا » وإن تبين :حطؤه بصلاة قطع 
البسم ا المشمرق لافنا صلاته. واستقبل الجدرق: يسيرا والأعمي مطلقا ولو استدير 
القبلة » ولا تبطل صلاتها (رفع الحدث) ؛ أي للنع القائم بالأعضاء كلا أو بعضًا ظ يعني أن 
رفم الحدث أصغر كان أو أكبر بنية ومطلق : أي ماء طهور شرط في صحة الصلاة فرضًا أو 
نفلا » ابعداءا 0 دوامًا مطلقا ؛ فمن صللى دنا بطلت صلاته وأعادها بدا فرضًا كانت 03 
نفلاً . صل بالحدث عامدًا أو ساهيًا أو جاهلاً » وإثم إن كان معتقدًا الحرمة » وكفر إن 
استحل . 

ثم شرع يتكلم على الصلاة وما يتعلق بها فقال (باب قرائض الصلاة وسننها وفضائلها 
ومكروهاتها ومبطلاتها) أي هذا باب في بيان فرائض الصلاة جمع فرض . وهو لغة : 
التقدير » وشرعا : ما فعله النبي كه مواظبًا عليه مظهرًا له في الجماعة مع قيام الدليل على 
وجوبه . والفرض له حمس إطلاقات قد جمعها في بيت واحد وهو : 

كرد محم واللازم 2 وفرضها والواجب المتمم 
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5 ا 0 6 8 م 3 عو 2 
محبتياانها تكبير ةُ الاجر مر للفذ و المأميو 21 الأمام 
ثالنها قِرات باالحمّد على لإمام وَحدَهُ وللققاة 


و 2 


4 ال#ا اال 5 20 ٠‏ 218 فا ب عه 0 #ااىىى 50 ا هك 
ئم قيام فيهما إن ص ثم استناد أو جلوس فاضطجع 





وف بيان (سننها) جمع سنة ‏ وهي لغة : الطريقة » وشرعًا : أقوال محمد عَ وأفعاله 
وتقريراته » وف بيان (فضائلها) جمع فضيلة » وهي لغة : ما حمد عليه » وشرعًا : ما يغاب 
على فمله ولا يعاقب على تركه » ولي بيان (مكروهاتها) جمع مكروه ‏ وهو ما نهي عنه نهنا ظ 
بر جازم يثاب على تركه أولا يعاقب على فعله » وف بيان (ميطلاتها) جمع مبطل : أي 
مفسدة للعبادة وهو ما يبطل الصلاة ويوجب الاعادة على المكلف أَبدًا . 

(4-1) ثمشرع ف ذكر فرائضها فقال (فرائض الصلاة) أي أركانها التي تتقوم بها ماهيتها (اثنا 
عشرة) بل هي اربعة عكر اتريعية + وعدها اخاطم اثني عشر بالنظر إلى انضمام بعضها 
إلى بعض في النظم » وسأذكرها مبينة إن شاء الله تعالى (قنية بقلبه معتبرة) أي فأُوها نية 
الصلاة المعينة : أي قصد تعيينها بقلبه ظهرًا كانت أو غيره » لأن النية محلها اللقلب , فل 
تعلق ها باللسان » فإن تلفظ بها فواسع سيما إن كان موسوسًا ليتحقق من إحرامه » 
فالمدار على استحضارها بالقلب وتعيين الصلاة التي يريد الدخول فيها مع تكبيرة 
الاحرام» ولا يلزمه التعرض لنية الأداء أو القضاء أو نية عدد الركعات ‏ وإن كان الأفضل 
ملاحظة ذلك فالنية فرض في جميع العيادات لقوله يت «إنما الأعمال بالنيات» 
الحديث » وتتعين على كل مصل كانت الصلاة فرضًا أو سئة . وأما مطلق النفل فلا يحتاج 
إلى نية » بل ينصرف إلى وقنه بمجرد الاحرام (ثانيها تكبيرة الاحرام) أي والثانية من 
الفرائض تكبيرة الاحرام : أي التكبيرة التي يدخل بها في حرمة الصلاة ولفظها الله أكبر 
لا يجزىء غيره » وهي واجبة على كل مصل كانت الصلاة فرضنًا أُو نفلا » وهذا معنى 
قوله (للفذ والمأموم والامام) فإن عجز عنها لخرس أو كان أعجميًا لا يقدر على النطق بها 
بالعربية سقطت عنه . وكذلك يسقط عنه كل ركن قولي كالفاتحة » وتكفيه النية في 
الدخول في الصلاة وكذا في الخروج منها (ثالئها قراءة بالحمد) أي والثالئة قراءة الفاتحة 
بحركة اللسان ولو لم يسمع المصلي نفسه قلا تجزىء قراءتها بالقلب » فيجب على المكلف 
تعلمها إن أمكن يأن كان قابلاً للتعليم ووجد معلمًا » وإلا أنمّ بمن يحسنها وجوبًا » فإن 
ترك الاتمام مع وجود من يأتم به بطلت صلاته » وإن لم يمكنه تعلمها ولم يجد من 
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(1) 


1 م ده ا 2 عقر ٠‏ ا 1 
ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه مِن كل ركن منهما 


يحسنها سقطت عنه وسقط عنه القيام لما . إذا الظرف تابع للمظروف ٠‏ لكن يندب له 

فصل يبن إحرامه و ركوعه بسكوتٍ أو ذكر وهو الأول ؛ وهي فرض على الامام والمنفرد 
في كل ركعة على المشهور دون الأمرم , لأن الإمام يحملها عنه ولا حمل عنه شيئًا من 
فرائض الصلاة سواهاء وهذا معنى قول الناظم (على الإمام وحده والفرد. ثم قيام فيهما) 
أي تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة : أي والفريضة الرابعة القيام لتكبيرة الاحرام بأن يكبر 
اا ل ا 
بطلت صلاته » إلا إذا كان مسبوقًا فوجد الامام راكمًا فابتداً إحرامه من قيام وأتمه في 
حال الانحطاط أو بعده فإن صلاته تنعقد بذلك الاحرام » وفي الاعتداد بتلك الركعة 
وعدم الاعتداد بها تأويلان . وأما لو أحرم قائمًا وادرك الامام في الركوع أو بعد شروعه 
في الرفع وقبل اعتداله فإنه يعتد بتلك الركعة اتفاقًا كبر للركوع أم لا . والخامسة القيام 
لقراءة الفاتحة بشرط الاستطاعة . أي القدرة على القيام مستقلاً فيهما » يعني تكبيرة 
الاحرام وقراءة الفاتحة»فإن عجر عن القيام حالتيه وانتقل إلى الجلوس سقط عنه القيام 
فما . ولذا قال الناظم (إن تستطع) وقوله (ثم إستناد أو جلوس فاضطجع) يشير به إلى 


أحوال الصلاة : أي مراتبها التي يطالب الممكلف أن يرُديها عليها إما وجوبًا وإما 


استحبابا » وهي عشرة ؛ القيام مستقلاً ومستندًا لغير حائض وجنب » والترتب بينه وبين 
الخلوش + والخاوسن مستقلا ومستندًا كذلك » والترتيب بينه وبين الاضطجاع » وندب 
على أيمن ثم أيسر ثم ظهر , والترتيب بينه وبين البطن ٠‏ فالترئيب بين القيام مستقلا 
والقيام مستندًا على عصا أو عامود أو حبل معلق يستند إليه حال قيامه » وبين الجلوس 
مستقلاً أو الجلوس مستندًا » وبيته وبين الاضطجاع وبين الظهر والبطن واجب إذا قدر 
على حالة منها وصلى بحالة دونها ٠‏ كا إذا قدر على القيام مستقلا وصلى مستندا ».أو قدر 
على الجلوس مستقلاً وصل مستندًا بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط بطلت صلاته » 
فإن لم يسقط إذا أزيل ما استند إليه كره وصحت صلاته » وتبطل الصلاة إذا قدر على 
الجلوس مسسيدا واضطجع 3 قدر على أن يصي متلقيًا عل ظهره إيماء برأسه أو أصبعه 
أو طرفه » وصلى على بطنه لوجوبي الترتيب في المسالتين ٠‏ وأما الترتيب بين القيام مستندًا 
والجلوس مستقلاً وبين الأيمن والأيسر والظهر فمندوب فقط إذا قعد على حالة منها 
وصل بحالة دونها صحت صلاته حال الاضطجاع مع الكراهة » فتحصل أن المراتب 
يكون الترتيب بينها واجبّا ستة » والتي يكون بينها مندوبًا أربعة » لكن إذا صلى مضطجمًا 
على ظهره تكون رجلاه الى القبلة » وإن صلى على بطنه تكون رأسه إلى القبلة وصلى إيماء 
في الجميع 5 تقدم . 
(ثم الركوع والسجود فاعلما) أي ثم من فراائض الصلاة الركوع وهو الانحناء بحيث تقرب 
راحتاه من ركبتيه : أي تكون على رأ الفخذين لو وضعهما . وندب تمكين يديه من ركبئيه 
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: 0 ور 0 3 ام يراه 0 1 
والتاس سم الجلوس للسلام وين سجدتيك بالتمام 


و 


(1) 


(2 


اس 


م 


8 2 3 2 وو 5 ؟ 0 80 ع ىه ” ” ,روي 
ثم اطمين في الصلاةٍ واعتدل- واحيم بتسليم بال كي تمتثل 


وتسوية ظهره وعنقه ومجافاة مرفقيه عن جنبيه » وهي الفريضة السادسة ؛ والسابعة السجود على 
الجبهة » وهي ما بين ال حاجبين والجبينين إلى الناصية , ويحصل الواجب بوضع أيسر جزء منها على 
الأرض أو على ما يتصل بها ء والسجود على الأنف مندوب » وقيل واجب » فإن لم يسجد عليه 
اعاد بوقت مراعاة للقول بالوجوب . وقوله فاعلما أصله فاعلمن بالتنوين » فألفه للاطلا ع كلمة 
يوْتى بها لمزيد الاعتناء بما بعدها (ورفعه من كل ركن منهما) أي والثامنة الرفع من الركوع , 
والتاسعة الرفع من السجود » وهذا معنى قوله منهما , 
(والتاسع) في النظموهو العاشر في العد (الجلوس للسلام وبين سجدتيك) أي وبين كل 
سجدتين . وهو فرض على كل مصل » أعني الجلوس بقدر السلام وبين السجدتين » فلو 
سلم قائمًا أو مضطجمًا عمدًا بطلت صلاته . وسهوا سلم مستقبلاً معتدلاً إن قرب وسسجد 
لسهوه » وإن طال عرفا بطلت صلاته وابتدأها » وقوله (بالتمام) كناف + ان الجلوس بقدر 
السبلام وبين السجدتين يكون بطمانينة واعتدال . 
(ثم اطمئن في الصلاة) فأل في قوله في الصلاة لجس : أي جنس الصلاة الشامل للفرض 
والنفل : اي والحادي عر الطمائينة ؛ وعي استقرار الأعضاء زمثا ما »؛ فهي فرض على كل 
مصل » وق جميع أحوال الصلاة قيامها وركوعها وسجودها ما زاد على مجرد سكون 
الأعضاء سنة كأ تبه عليه ابن عاشر في | نرخ”تموله : ه زائدًا سكون للحضور ء» صدر البيت 
(واعتدل) والثاني عشرة الاعتدال ؛ وهو نصب القامة حال الاحجرام والقراءة » وبعد الرفع 
من الركوع والسجود » وهو فرض على كل مصل أيضًا » فمن لم يعتدل مطمكنا في صلاته 
كلها بطلت صلاته لقوله يه للأعرابي ما راه ينقرها كنقر الديك » «صل فإنك لم تصل» 
أي عد صلاتك بطماجنة واعتدال (واختهم بتسليم بأل) أي اختم صلاتك بسلام معروف 
بأل » وهو فرض على كل مصل وفي كل صلاة ء ولفظه : السلام عليكم » بتقديم آل وتأخير 
عليكم بميم الجمع . وهو الفريضة الثالثة عشر » والرابعة عشر ترتيب الأداء بان يقدم 
الاخرام عن القراية 1 روفي كر !لكوع وار كرامند وهو يكل الشبحرد رارع و وهو 
على السلام ؟! يفهم من السياق في النظم وقوله (كي تمتثل) معناه : اخرج من صلاتتك 
بقولك : السلام عليكم : أي يهذا اللفظ الذي لا يجزرىء غيره لأجل الامشال , 
فائد ة : عد الناظم للصلاة ارفة ضفر نرشة و من المؤلفين على طريق الاختصار تقريًا 
للفهم , » وأما على طريق اليسط فلخ بالاستغراء : أي التتبع اثنين وعشرين فريضة ف الركعة 
الأولى من كل صلاة فرض » وبيان ذلك أن تقول : فرائض الصلاة : النية » وتكبيرة 
الاحرام» والقيام لا . وقراءة الفاتحة , والقيام لها والركوع , والقيام له » والطمأنينة فيه ؛ 
والرفع منه » والاعتدال , والطمانينة » والسجدة الأول ؛ والطمانينة فيها , والرفم منها ع 
والاعتدال . والطمانيتة » والسجدة الثانية » والطمأنينة نينة فيها والرفع منها , والاعتدال ء, 
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مَسونها ثلاث عَظر فانقل فَسُورّة في الرَكتتيّن الأوّل' 

٠ 0 0‏ 8 ِ 0 5 ه8ه. 2 
والجهرٌ والسّر ومن قيام وكل تكبير سِوّى الاخرام 
وسَمم الله لِمِنْ حَمِدُْ على إمام لضا 


والطمانيقة + وترئيب الاداء :. وتكوت فيما غذا الأول من اكلائية أو الرباعية. وسعة عفر 
فريضة » لأنها تنقص عن الأولى لزيادتها عليها بالنية وتكبيرة الاحرام والقيام ها » وتكون في 
الركعة الأخيرة إحدى وعشرون فريضة ازيادتها على ما قبلها بالسلام والجلوس له » 
فتحصل من ذلك : أي في الرباعية بهذا الاعتبار إحدى وثمانين فريضة » وق الثلائية اثنين 
وستين فريضة » وفي الثنائية ثلاثا وأربعين فريضة كا فهمت ذلك من شيخنا المتبحر في علوم 
الشريعة عبد الله بن الحاج حامد اطال الله عمره في طاعته » ونفع به عباده إنه على ما يشاء 
قدير . فإذا ضممت إلى فرائض الصلاة عدة سننها وفضائلها ومكروهاتها على طريقة البسط 
مع ترك ما يحرم فعله ما ييطلها وبما لا ييطلها » وما يجبر بالسجود وما لا يجبر بع علمت أن 
الصلاة هي أعظم العبادات 5 قال العلماء » وبما يناجي المصلي ربه ع وها عماد الدين 
م حقيقة لما اشتملت عليه ثما علمت تفصيله , واللّه اهادي إلى الصواب . 

)1 -3) وما فرغ من الكلام على فرائض فى الصلاة شرع يتكلم على ستنها (قوله مسنونها) أي ستنها » 
معنأه : ما يسن فعله للمصلي (ثلاث عشر فانقل) أي سنن الصلاة ة ثلاثة عشر سنة "ا قال ) 
بلى هي أكثر من ذلك ؟! هو المنقول عن أئمة المذهب (فسورة في الركعتين الأول) أي فأوها 
قراءة سؤرة فق الركية الأول والثانية بعد الفاتحة لا قبلها » فلا تجزىء إن قرأها قبل الفاتحة » 
ولا بد من إعادتها بعدها . وتحصل' السنة بقراءة ما زاد على آم القران ولو آية قضيرة 
كمدهامتان ‏ أو بعض أية له بأل كالله لا إله إلا هو الحي القيوم » وأما إكال السورة فمندوب 
فقط » والاقتصار على بعض السور كا يفعله كثير من الأئمة مكروه (والجهر والسر ومن 
قيام) وثانيها الجهر بمحله » ومحل الجهر من الصلوات المفروضة أربعة مواضع : الركعتان 
الأوليان من للحي + والأوليان من العشاء » وجملة الصبح والجمعة ٠‏ وأقل جهر الرجل 
إسماع من يليه لو فرض أن يجانبه أحد متوسط السمع كأعلا السرّ » وأعلاه لأحد له 
لاختلااف أصوات الناس » وأعلا جهر المرأة إسماع نفسها فقط . وثالثها السر بمحله » وهو 
و مواضع يتنا : الظهر كله ؛ والعضر كله » وال كعة الأخيرة. من المغرب » والر كعتان 
الأخيرتان من العشاء . وأقل السرّ لرجل وامرأة حركة اللسان » وأعلاه في حت الرجل كأقل 
جهره » وي حق المرأة كاعلا سرها وكل من الجهر والسرٌ سنة مؤكدة » لكنه في الفائحة اكد 
من كونه في السورة » ومن قيام . ورابعها القيام لقراءة السورة جهرًا كانت أو سرًا » فلو 
ا ا ل ا و بد ل ا 
إن جلس حال قراءتها ٠‏ نتبطل لا حلاله. ب بهيئة الصلاة ٠‏ وهذم المينئن الأربعة, . : أعني قراءة 
السورة » والقيام ها » والجهر اله بالفرائض كالأذان والاقامة . وأما في النوافل 
فمستحبة بخلاف الأذان والاقامة فيكرهان فيها ‏ تقدم (وكل تكبير سوى إلا حزم) 
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ويْنصت المَامُومُ حال الجَهْر وأجْهر بتسليم الخروج فادرا 

رْدَ السلام للامام وَعَلى من باليسارٍ إن ركوعًا حَصّلدة 

وسّرة ١‏ لْقَذَّ | ولامام إن مشي المُرورَ مِنْ أماءة 

وخامسها التكبير سوى تكبيرة ة الأخرام » فإنها فرض ا تقدم » وهل تكبير الصلاة كله سنة 

واحدة » وهو قول أشهب » أو كل «تكبيرة سنة خفيفة مستقلة وهو قول ابن القاسم وهو 

المعتمد (وسمع الله لمن حمده) رسادسها قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع في حق 

. الامام والمنفرد دون المأموم ٠‏ فلا يسن في حقه بل يكره » ولذا قال الناظم (على إمام وحده 
والمنفرد) وكل من التكبير والتسميع سنة مؤاكدة عامة في الفرض: والنفل . 

(3-1) (وينصت الأموم حال الجهر) إلى آخره : أي وسابعها إنصات المأموم لقراءة إمامه في حل 
الجهر ولو لم يسمعه » بل ولو سكت إمامه بعد الاحرام أو بعد الفاتحة وقبل السورة 17 يفعله 
بعض الأئمة » أو قر سرًا في محل الجهر ولو سهرًا لقول صاحب المختصر : وإتصات مقتد 
بجهر ولو سكت إمامه (واجهر يتسليم الخروج فادر) والثامنة الجهر بتسليمه التحليل »: 
وهي التسليمة التي يخرج بها المصلي من صلاته » فالجهر بها سنة لكل مصل إمامًا أو مأمومًا 
01 فد . وقوله فادر فعل أمر من الدراية » وهو علم الشيء على حقيقته (رد السلام ٠‏ للامام 
وعلى من باليسار) والتاسعة رد المأموم السلام على إمامه . والعاشرة ردة على من عدى يساره 
من المصلين ‏ والأفضل أن تكون تسليمة الرد بلفظ تسليمة التحليل » وأجزاً في تسليمة الرد 
سلام عليكم وعليكم السلام : ويشترط في خخطاب المأموم بتسليمة الرد على الامام أن يدرك 
ل لانسحاب للأمومية عليه بذلك » ولا يخاطب بالرد من على يساره من 
المأمومين إلا إذا أدرك ركعة بسجدنيها من الصلاة فأكثر » وإلى معنى ذلك أشار الناظم بقوله 
(إن ركوعًا حصلا) ويشير المأموم في تسليمة الرد على الامام وعلى من باليسار بقلبه » يقصد 
بها الرد عليها كان الامام عن يمينه أو عن يساره أو خخلقه من غير إشارة برأسه » ومحل ذلك 
إن سبقّه الامام بالسلام كأهل الطائقة الثانية من صلاة الخوف » وآمأ اهل الطائفة الأولى ١‏ 
فلا يخاطبون الرد على الامام لأنهم يسلمون قبله وسترة للفذ والامام . والحادي عشرة 
السترة في حق الإمام والمنفرد وهي ما يجعله المصلي بين يديه ليصلي إليه إذا صلى ف موضع 
الغالب عليه مرور الناس به كالطريق وفضاء الأسواق ومحل مطالية الامام والمنفرد بالسترة إذا 
خشي أن يمر أحد بين يديهما » ولا يطالب بها الأموم لأن الامام سترته » وهذا معنى قوله 
(إن < مشي المرور من أمام) بفتح الحمزة أي قدام وأثم مارٌ بحريم المصلي له مندوحة :اي طريق 
يمكنه المرور به دون حريم المصلي » ومصل تعرض للمارين » ويمكنه إيقاع الصلاة في 
موضع ليس به طريق للمارين . والراجح أن حريم المصلي الذي يمنع المرور به لمن له مندوحة 
ما يبن موضع قدميه وموضع جبهته للسجود . ويشترط للسترة خمسة شروط : أن تكون 
طاهرة ثابتة غير مشغلة في غلظ رمح وطول ذراع فأكثر » ويكزه الاستنار بها إن احتل شرط 
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عت لأدٍ وما قد -- عن قد 
00 7 


3 


ارقم لَدَى الإشرام كذاله ‏ فميية سو الامنام” 


تين مأموم وَفَذ مطلّها كذا إمامٌ إن بسر نطقاة 


)21( 


من هذه الشزوط » اوعدها المصنف من السنن بناء على القول بستتيها والراجح أنها فضيلة . 

(والجلسة الأولى) أي والثانية عشرة الجلسة الأولى فيما فيه جلوسان كالثلاثية والرباعية » 
وهو سنة مؤكدة (وما قد زاد عن قدر السلام) والثالئة عشر ما زاد على القدر الذي يقع فيه 
السلام من الجلسة الأخيزة » وهو من أوله إلى نهاية التشهد » والصلاة على النبي عليه الصلاة 
والسلام ومحل' الدعاء قبل السلام مندوب » لأن الفلرف. يعطى حكم مظروفه ) أو على هم 


يطمئن . والرابعة عشر ما زاد على الطمأنينة في المكث في جنميع أحوال رودم 
الكلام عليه في الفرائض (كذلك سس تشهد) أي والعاضه عدر البذهد الأول . والسادسة 


عشر التشهد الأخير فيما فيه تشهدان أو اكثر كمن أدرك. أخيرة ا مغرب . وهذا معنى قوله 
(كل تشهد والخلف شب ٠ه‏ في لفظه) أي الخلاف شب : أي قام بين أئمة المذهب في حكم ' 
لفظه الوارد وهو التحياث لله الزاكيات لله الطييات الصلوات لله » السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله » هل سنة او مستحب ؟ فقال بعض الالكية : إن 
لفظة سنة » وقال بعضهم ا ال و 0 
لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علمه الناس على انبر بحضرة الصحابة . وأما 
التشهد من حيث هو فسنة مؤكدة . واختلف أيضًا في الصلاة عل الي ع بعد الود 


”الأخير بأي صيغة » هل هي سنة أو فضيلة ؟ على قولين وأفضل الصلاة : اللهم صل على محمد 


(3و4) 


وعلى أل محمد » كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , وبارك على محمد وعلى آل محمد ؛ 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد » وهذه أصح 
الروايات .؟ ومن السنن السجود على الأنف واليدين وال ركبتين وأطراف القدمين ٠.‏ . 

تنبيه : السنن التي يترتب السجود على تركها ثمانية قد رمز إليها بعضهم بقوله سينان شينان 
كذا جيمان تاءان عدد السئن الثمان . قوله سيئان : سورة وسر » وشيئان التشهد الاول 
والتشهد الأخير » وجيمان : جلوس وجهر ء وتاءان : تكبير وتسميع . وأما باقي السنن فلا 
يعرتب السجود على تركه لعدم تاكده انتهى . 700 

وما فرغ من الكلام على السنن شرع في الكلام على الفضائل فقال (وفضلها) إلى ره : أي 
فضائلها : أي لويم لدى الاحرام : أي الفضيلة الأولى من فضائل الصلاة رفع البدين عند 
تكبيرة الاحرام : أي معها لا قبلها كا يفعله بعض العوام حتى يساوي بهما بهما متكبيه 


رووسهها لجهة السماء أو ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض كالرامبي (لدي 
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واقسراً سلترر تيتس بوق الركون والسجوذ 

والطول ف صبح وظّهْرٍ أبدا | وفي العشا وسط وقصر ما عدا" 
والرّكعّة الأولى عن الأخرّى أطل وفي الجُلوسّين الأخيرُ قن مُطِل 3 
مكبرًا عِندَ الشُرُوع متصِل للا عن اتن حتى يَستَقِل* 


(1) 


الأحرام) أي عنده فقط ؛ فلا يتدب رفع اليدين بعد رفعه من الركوع أو السجود أو القيام 
من الجلوس »+ بل يكره عندنا » وندبه الشافعي ( كذاك تحميد سوى الامام) فالتشبيه لافادة 
الحكم والاشارة راجعة إلى الرفع المتقدم : أي والفضيلة الثائية تحميد إلى آخره . أما قول رينا 
ولك الحمد للمأموم والمنفرد بعد قول سمع الله لمن مده دون الامام فلا يندب في حقه بل 
يكره » وأكمله اللهم ربنا - الحمد . فالخحاصل أن الامام يقتصر .على التسميع استنانا ؛ 
ويقتصر المأموم على التحميد نلبًا » والفذ يجمع هما تاميث مأموم وفذ مطلقًا) أي 
والعفدة الغالثة التامين : أي قول امن ول الضالين للماموم والفذ مطلقًا . وجه الاطلاق 
أن المأموم يمن في الجهر على قراءة إمامه دقر السر على قراءة نفسه ويؤمن الفذ على قراءة 
نفسه ف السرّ والجهر وأا الامام فلا يمن إل في السر قط على قراءة نفسه » ولا يمن في 
الجهر بل يكره ه له ذلك » وهذا معنى قوله (كذا إمام إن بسر تطقا) وندب 0 
قوله (وأقرا بإسرار إلامام) معناه : أن الفضيلة الرابعة قراءة الماموم خلف إمامه في السرية 
كالظهر وعم وأخبيرة المغرب وأخخيرة العشاء ء فاتحة وسورة قي الأولين » وفاتحة فقط فيما 
عداضماء وإن أكمل سورة وم ركع الامام قرا غيرها وهكذا » إن ركع إمامه وم يفرع من الفائحة 
أو السورة ترك القراءة وتبع إمامه وجوبًا ولا يقرأ خلف إمامه في الجهرية » بل يكره القراءة فيها 
لأن المطلوب منه إذن اإلانصات . وقوله (تريج) من الري وهو الثواب على العمل الصالح 00 إن 
قرأت خلف إمامك في الببزيا تجد ثواب المندوب شرعا (وقٍ الركوع والتعود بع 
والخامسة التسبيح في الركوع بأن يقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مزات + أو كر لو 
أقل لعدم التحديد عند مالك رضي الله عنه قال صاحب الرسالة : وليس في ذلك توقيت قول ولا 
حد في اللبث . والسادسة التسبيح في السجود بلا حد أيضًا » ويندب فيه الدعاء بعد التسبيح بما 
أحبّ من أمور الدين والدنيا والآخحرة له أو لغيره » ما في الحديث «اقرب ما يكون للعبد من ربه 
وهو ساجد» قالوا : ويجوز الدعاء في السجود على الظالم إن عم ظلمه بالعزل لا إن خص لندور 
العدل بعد السلف الصالح » ولا يجوز الدعاء عليه بذهاب عمره أو أولاده وموته على سوء 
الخاتمة » والأفضل أن يقول في سجوده : سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءًا فاغفر بي ) 
لشموله التسبيح والدعاء » والدليل على أن الدعاء يندب في السجود ويكره في الركرع وأنه في 
السجود أقرب للاجابة لقوله عه «أما الركرع فعظموا فيه الربده وأما السجود فاجتهدوا فيه 
بالدعاء فقمن» أي حقيق بالاجابة . 


(4-2) (والطول في صبح وظهر أبدا) أي والفضيلة السابعة تطويل القراءة في الصبح بأن يقرأ فيها 
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ببريا يي لمر لصح ورا اوور ار 
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من طوال المفصل . وهو من اول الحجرات إلى ار سورة والتازعات ٠»‏ والظهر تليها في 


الطول ومحل ندب تطويل القراءة في هاتين الفريضتين إذا كان فذا وانسع الوقت لادراك 
ركعة كاملة من الاختياري 0 أو 00 بجماعة حصورين 7 مله التطويل بلسان الحال 


فليخفف.» فإن ف الناس الكو ا وذا الحاجة» ور ذلك 0 الأحاديث الواردة قُِ 
ذم التطويل . وانظر إذا طول الامام ف الصلاة وخشي المأمرم تلف بعض ماله أو حصول 
ضرر شديد إن أتم معه » هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه ام لا ؟ قال المازري : 
يجوز له ذلك » وحكي عياض في ذلك قولين عن ابن العربي » انتهى من حاشية الصاوي 
(وق العشاء وسط) والفضيلة الثامنة توسطها في العشاء بأن يقرأ فيها من وسط المفصل . 
وهو من أول سورة عبس إلى أحر سورة والليل (وقصر ما عدا) أي ما عدا العشاء » وهر 
العضير واللغرت : والفضيلة التاسعة “تفضر القراءة فيهما بان يترا من قضاز للفصضل .وهو 
من اول سورة والضحى إلى الختم . وسمي اخر القران لكثرة فصله بالبسملة (والركعة 
الأولى عن الأخرى اطل) والفضيلة العاشرة تطويل الركعة الأولى عن الثانية بان تكون 


أطول منها في الزمن لا في القراءة » وهذا بالنسبة للصلوات المفروضة ؛ وأما النافلة فيجوز 


له التطويل في الركعة الثانية منها إذا وجد للقراءة حلاوة وزاد نشاطًا (وفيٍ الجلوسين 
الأخير قد مطلع والفضيلة الحادية عشرة تطويل الجلوس الأخير عن الأول فيما فيه 
جلوسان » بأن يصل فيه على النبي عه بعد التشهد » ثم يدعو بعد ذلك . وأفضل الدعاء 
في هذا الموضع : اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالايمان مغفرة عزما » اللهم 
اغفر لنا ما قدمنا وما أُخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا . لوروده وتعميمه , 
إذ الخاص لا يتفع به+ ثم يسلم بعد:ذلك تسليمة التخيل. + وهذا سبب التطويل . وقوله 
قد مطل : من المطل » وهو التسويف في الزمن وأما الجلوس الأول فيندب تقصيره عن 
الثاني كا يفهم من السياق » فلا يزيد فيه على التشهد شيئا (مكبرًا عند الشروع متصل) 
قوله مكبرًا حال من فاعل أطل : أي وأطل الركعة الأولى عن الأخرى حال كونك مكيرًا 
رسك ل ضع يا ومسل لو ا كر العلل عند تيار 
الركن كالركوع والسجود والرفع منه متصلاً به إلى /خره ليعمر بذكر الله تعالى » وكذا 
في الرفع من الركوخ يشرع في التسميع : أي قول سمع الله لمن حمده عند شروعه في الرفع 
ويسختمه بعد اعتداله » وكذا يقال في قول الماموم ربنا ولك الحمد (إلا عن اثنتين حتى 
يستقل ) أي يستحب للمصلي أن يشرع في في التكبير عند شروعه في الركن إلا في قيامه من 
اثنعين ن : أي قيامه من الجلوس الأول » فلا يشرع في التكبير حتى يستقل قائمًا لأنه شبيه 
في تلك الخالة بالمفتعح . 

الفضيلة الثالئة عشرة (قنوتنا) أي القبوت », وهو الدعاء يأي لفظ ولو : اللهم أغفر تنا وارحمنا 
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ويكرهُ الدعام يلالحرام أو بَعْدَهُ أو بالركوع السا 

ل 0 ار ا 2 5 + ع 5 

و وسط الحمد ووسط السورة او قبلها 1 دعوة 30 
أو الدّعاءغ بالجلوس الأرّل أُوْ بَعْدَ تَسليم الإمام المُكميل 7 


واهدنا (بلفظه المسمرع) أي وأفضل القنوت أن يكون باللفظ : أي الوارد عن النبي عَلّهِ وهو 
الهم إنا نستعيتك : أي نطلب منك العون على تحصيل مصاحنا الدينية والدنيوية والأخروية ؛ 
ونستغفرك : أي نطلب منك غفر ذنوبنا » والغفر : الستر أو الحو ؛ ونوّمن بك : أي نجزم بوجوب 
وجودك وقدمكُ وبقائلك وغدايتك وقدرتك وإرادتك إلى آخر عقائد الايمان » ونتوكل 
عليك : أي نعتمد عليك أي في جميع أمورنا؛ ونثني عليك الخير كله أي نثني عليك بكل خير : 
أي وصف جميل ؛ نشكرك ولا نكفرك ونخئع لك : أي نخضع ونذل لعزتك وجلالك ؛ 
ونخلع : أي نترك جميع الاديان لدينك الحق ؛ ونترك من يكفرك » ؛ اللهم إياك نعبد أي نضك 
بالعبادة » ولك نصلي ونسجد » وإليك نسعى : أي بالطاعات ؛ ونحفد : أي نسرع في خدمتك ؛ 
نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد : أي لمق الثابت ؛ إن عذابك بالكافرين ملحق : أي لا حق 
بهم لا محالة (بالصبح سرًا) أي كونه بالصبح خاصة دون غيره مندوب ٠‏ وكونه سرًا مندوب » 
ويكرة ه الجهر به لأنه دعاء » وكل دعاء يندب فيه الاسرار (سابق الركوع) أي وكونه قبل الركوع 
وبعد القراءة مندوب أيضًا » ويجوز بعد الركوع . فالحاصل أن القنوت يشتمل على خمس 
فضائل : القنوت بأي لفظ » وكونه باللفظ الوارد » وكونه بالصبح خاصة وكونه سرًا وكونه قبل 
الركوع . وكلها توعد من النظم . 
[ تدمة أومن فضائل الصلاة وضع المصلى يديه على الأرض قبل ركبتيه إذا هوى للسجود » ورفع 
ركبتيه قبل يديه إذا رفع من السجدة الأخيرة قائمًا ومباشرة الأرض أو ما يصلي عليه بجبهته 
وكفيه بلا حائل ؛ وضم أصابع يديه ووضعهما حذو أذنيه أو دونهما + وَرَؤُوسِهها إلى الغبله في 
سجوده ومجافاة رجل فيه بطنه قخذيه ومرفقيه ركبتيه يجنح بهما تجنيحًا وسطا . وأما المراة 
فتكون منظمة منزوية في جميع أحوال الصلاة نديّا . ومن الفضائل أُيضًا : عقد الختصر والبنصر 
والوسطى من اليد اليمنى » وبسط السبابة والابهام بجانبها » وتحريك السبابة يمينا وسشمالا في 
تشهده » ووضع يده اليسرى على رأس الفخذ مبسوطة في جلوسه بسطًا طبيعيًا » والميثة المعلومة 
في الجلوس هديق وبين السجدتين واليامق بالسلام بأن يشير أسية ويوقع جملته على جهة 

يمينه إن كان مأمومًا » وإن كان إمامًا أو فذا أشار بأوله لجهة القبلة » ويتيامن عند الكاف والميم من 
عليكم , والذكر بعد السلام بالمعقبات , وهي أن يستغفر الله تعالى ثلانا ويقراً أية الكرسي للفضل 
الوارد فيها فيها » ويسبح الله تعالى ثلانًا وثلاثين » ويحمده ثلانا وثلاثين » ويكبر الله ثلاثًا وثلاثين » 
ويختم الماثة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » ومن 
الفضائل أيضًا : التمادي في الذكر يعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها . 

(3-1) ثم شرع في الكلام على مكروهات الصلاة فقال (ويكره الدعاء بالاحرام) إلى آخره : أي وثما يكره 
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اق غم عق والأعا بالأعيقع: ٠.‏ أذ ححكلة عينا يكم أ 1 

قَرَْمَةَ تَقبيك أو تعر إنماوهُ وإِنْ بذنيا يَكْرة 

وَطَُوا صّلاة من قَنْ فَهْقّها أ مُحَدِثٍ وإن بسيق أَؤْ سه 
فعله ف الصلاة لنافاته الثواب ولا تبطل الصلاة به الدعاء بالاحرام : أي بعده » وقبل القراءة على 
المشهور » ولذا قال (أوبعده أو بالركوع السامي) أي المرفوع الرتبة . لأنه فرض » وهو أرفع درجة 
من السنة والمندوب . والمعنى أن الدعاء يكره في الركوع لأن المطلوب فيه التسبيح 5 تقدم ( أو 
وسط الحمد ووسط السورة) أي ويكره أيضًا الدعاء أثناء قراءة الفاتحة » والدعاء أثناء قراءة 
السورة فيستحب للمصلي أن يشرع في القراءة عقب إحرامه » ولا يفصل بينهما ما يتنفس فيه على 
المذهب وكذا يقال فيما بين الفاتحة والسورة وفيما بينهما وبين الركوع » وهذا معنى قول الناظم 
(أو قبلها) وقوله (أو دعوة محصورة) معناه : أنه يكره للمصلي أن يقتصر على دعوة معينة لا يدعو 
بغيرها في مسجوده أو غيره من مواضع الدعاء لأن المطلوب منه ندبًا أن يطلب من الله تعالى غفر 
ذنوبه تارة والعفو والعافية » وأخرى صلاح حاله ودينه ودنياه ‏ أو صلاح زوجه وأولاده وإخوته 
وهكذا (والدعاء بالجلوس الأول) أي ويكره الدعاء بالجلوس الأول أولاً واخرًا » أما الجلوس 
الثاني فيكره قبله : أي قبل التشهد الأتعير » وأما بعده وقبل السلام فيستحب ]ا تقدمء وكذا يكره 
الدعاء بعد سلام الامام : أي ختمه بالكاف والح من علمكم» ول قال (بعد تسليم الامام 
المكمل) وأما قبل كال سلامه فلا يكره . ش 

(1و2) (أوغمض عين) إلى اخره أي ويكره تغميض العين في الصلاة لإيهامه الخشوع ما لم يقع بصره على 
ما يشوش عليه في صلاته ولالا فيندب . ويجب تغميض العينين إذا وقع بصره على ما يحرم النظر 
ليه » كالنظر إلى العورة ومحاسن الأجنبية ونحوها . وك يكره تغميض العينين يكره شخوصهمما 
لجهة السماء للعلة المتقدمة » ويطلب من المصلي نلبًا النظر إلى موضع سجوده أو أمامه (والدعاء 
بالأعجم) ويكره الدعاء بالأعجمية للقادر على العربية (أو حمله شيا بكم أو فم) ويكره للمصلي 
حمل شيء في كمه كخبز أو غيره » وكذا حمله شيعا في جيبه أو على ظهره ء لأن ذلك ما يشغل قلبه 

من الحضور والخشوع في الصلاة . ويكره له حمل شيء في فمه لم يمنع من تأدية مخارج المروف 

لأنه مشغل » وأما لو منع تأدية المخارج يمنع وتبطل الصلاة (فرقعة تشبيك) ويكره فرقعة الأصابع 
أو تشبيكها في الصلاة (أو تخصر) أي وضع يديه على حصره » وهو مالان من الجبب فيكره لأنه 
من فعل المتكبرين ومن لا مروءة لهم ولما فيه من التشبيه باليهود ولو خمارج الصنلاة (إقعاؤه وإن 
بدنيا يُفكر) أي ويكره الاقعاء » وهو أن يرجع من سجوده على صدور قدميه جالسًا على عقبة 
لقبح الميئة ويكره أيضنًا النفكر بالقلب في أمور الدنيا لما فيه من الاشتغال عن استحضار عظمة الله 
تعالى وعظيم هيبته المطلوب من كل مصل اك و عر الاعره يد حر نايكب 

الخشوع والخوف من الله تعالى عز وجل . 

)3( ولا فرع من اكلام عن فرائض السلا وها وف اناي وك زهانها شريو كفن ل 
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والأكل والشرب ونفخ عذة .نا سلدتة 1 25 


مبطلاتها » وهو جمع مبطل وهو ما يفسد الصلاة ويوجب الاعادة أَبدَا قولاً كان أو فعلاً أو 
غيرهما . 

قوله (وأبطلوا) إلى آخره . معناه : أن ائمة المذهب حكموا ببطلان صلاة من قهقه فيها , 
والقهقهة : الضحك بصوت إمامًا أو فذًا ؛ ضحك عمدًا أو سهرًا أو غلبة 6 يفهم من إطلاق 
الناظم . ويسري البطلان لصلاة المأمومين 2 وابتدأها الفذ والامام ومن اقتدى به وجوبًا » 
لكن وقع لابن القاسم في الموازية والعتبية أن الامام يقطع هو ومن خلفه في العمد ويستخلف 
ف النسيان والغلبة ) ويرجع ماموينا مراعاة للقول بعدم بطلان الصلاة بالقهقهة غلبة أو 
نسيانًا » وإذا رجم ارما أتمّ صلاته مع ذلك الخليفة ويعيدها أبدًا لبطلاتها » وأما مأموموه 
فيتمون صلاتهم مع ذلك الخليفة ولا إعادة عليهم في وقت ولا غيره » واقتصر الأجوري في 
شرحه على ما لابن القاسم في الموازية والعتبية » واعتمده في الحاشية . انتهى نقلاً من بلغة 
السالك للامام الصاوي » وأما الماموم فيتمادى مع إمامه على صلاة باطلة » ويعيدها وجوبًا 
بعد سلام إمامه بقيود تحمسة : الأول أن يكون الضحك كله غلية . الثائي أن يكون كله 
نسيانا » فإن وقع منه عمدًا قطع وجوبًا ودخحل مع إمامه في صلاته بإحرام فيما بقي من 
الصلاة . والثالث أن تكون التاق غير شيعه فان كانت جمعة قطع ودخل حرام علا 
تفوته الجمعة . والرابع أن ب يتسع الوقت لأدائها بعد سلام إمامه » فإن ضاق قطع وأحرم مع 
إمامه لادراك الوقت . والخامس ألا يازم من ضحكة ضحك المأمرمين كلهم أو بعضهم والا 
قطع وجوبًا وخرج . وكذا لو كان الضحك كثيرًا في نفسه فتبطل عليه لأنه من الأفعال 
الكثيرة ٠‏ ويجدد إحرامًا لادراك ما بقي من الصلاة مع الامام او مدت وحكنوا أيضنًا 
ببطلان صلاة محدث أحدث في الصلاة أو خارجها عمدًا أو هرا » وتذكر حدثه في 
الصلاة » أو غلبه من غير قصد كخروج ري مثلاً » ومثل الحدث السبب كأن صن ذكره 
وهو في الصلاة فتبطل في جميع هذه الصور على الفذ والمأموم فيخرج من الصلاة وجوبًا , 
ولا يعد د المأموم من مساجين الامام غلا إذا كان على طهارة لتوقف جواز التمادي عليها , 
وتبطل على الامام أيضًا وعلى من اقتدى به إن دحل الصلاة محدثا ذاكرًا لحدثه » أو تعمده بعد 
الدخول فيها . وأما لو دخلها ناسيًا لحدثه ومتيقنًا انه على طهارة وتذكره فيها أو خرج منه 
غلبة ع » فتبطل عليه دونهم » واستخلف ليا من يتم بهم منهم » وخرج بمسكا على أنفه 
كالراعف للستر » فإن لم يستخلف منهم أحدًا صاروا مخيرين في أن يقدموا من يتم بهم 
اويتمونها أفذ إذًا أو بعضهم أفذ ذا وبعضهم بإمام ؛ وصدحت صملاتهم أجمعين » وتبطل عليه 
دونهم أيضا فيما إذا ذكر حدثه بعد السلام من الصلاة » وأعاد وحده أبدًا بعد تحصيل 
الطهارة ١‏ وبالغ الناظم في بطلات الصلاة بالحدث مطلفًا بقوله (وإن يسبق أو سها) . 

أي وتبطل الصلاة بالأكل عمدًا ولو قل كلقمة إن مضغها , وأُما إن ابتلعها بلا مضغ فلا 
تبطل » وكذا لو ايتلع ما بين اسنانه ولو مضغه لخفته » وتبطل بالشرب عمدًا ولو قل » 
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(1و2) 


ترك القبْلِ إن طال الزن ' وكانَ عن نقص ثلاث من ممنن 


بد الع 1 كم أؤْ قَدمَ البَعْدِيُ مطلقا فعا 


هر 25 


ل بالتفخ بالفم عمدًا آ] قال (عدا) إلى آخخر البيت » وأما النفخ بالأنف فلا تبطل 
الصلاة به إلا إذا كثر عرفا . ومفهوم قوله عمدًا أن الصلاة لا تبطل بكل من الأكل 
والشرب والنفخ بالفم سهوًا إذ انفرد وقل ؛ بل يسجد لسهوه في جميع ذلك بعد السلام 
كا يأتي في سجود السهو إن شاء الله تعالى (قيئا سلامًا) أي وتبطل بالقيء ع إن تعمده : اي 
در وو اا ا 
شيئا ولو علبة ولم يكثر الفعل . ومفهومه انه إذا كان نجس بأن تغير عن حالة الطعام أو 
ابتلع منه شيئًا أو كثر الفعل : : أي طال الأمر في معالجة خروجه فإنها تبطل . وتبطل أيضًا 
بالسلام عمدًا كان المصلي فذًا او إمامًا أو مامومًا . وأما السلام سهوا فلا ييطلها بل يحرم 
المصلي الساهي بنية !كال صلاته » ويسحد لسهوه بعد سلامه . وكا تبطل بالسلام عمثا 
تتطل اباننا يفطن النية أثناء الصلاة » ويجب إتداؤها لكل مصلّ (أو كلامًا عمدًا) 9 
وتبطل الصلاة بالكلام عمدًا إذا كان لغير إصلاح الصلاة ولو قل كنعم ولا . 
لإصلاح ل 0 
ثلائية أو رباعية أو قام لخامسة سهوا في الجميع وسبح له الأموم وم يفقه وقيل له سلمت 
من ركعتين أو قمت لخامسة وسأل عن صحة ذلك إن شك وأجابه بعض المصلن بنعم 
كا وقع في قصة ذي اليدين فلا تبطل » وإن كثر الكلام بأن زاد على ما تضمنته قصة ذي 
اليدين فإنها تيطل قطعًا » وتجب الاعادة بدا على الجميع . وأما الكلام سهوًا فتبطل 
بكثيره دون يسسيرة . , 
قوله (أو سجد القبلي من لم يركع) معناه أن من لم يدرك مع الامام ركعة كاملة بسجدتيها 
ا ع ا ا را 0 
صلاته إن كان عامدًا ء أو كان ساهيًا فلا تبطل بل يسجد لسهوه فقط » أو قدم البعدي 
مطلقًا يعني المسبوق بركعة فأكثر وترتب على إمامه سجود بعدي فلا يسجده معه » بل 
يقوم لقضاء ما فاته بعد سلام الامام ندبًا » ويسجد ما ترتب على إمامه بعد سلاعه هو ء 
فإن قدمه قبل قضاء ما فاته من الصلاة وسجده مع الامام بطلت صلاته ما لم يكن ساهيا ؛ 
وإلا فلا تبطل » وأولى في بطلان الصلاة سجود المأموم الذي لم يدرك ركعة كاملة 
السجود البعدي مع الامام ا يفهم من إطلاق الناظم ٠‏ وقوله (فع) من الوعاية » وهي 
حفظ ما يلقى من للسكر الاتقان (أُو ترك القبلي إن طال الرمن) في أن المصلي إذا ترتب 
عليه سجود قبل وتركه سهرًا فإنه. يسجد بعد السلام إن قرب »2 وإن طال او خرج من 
المسجد بطل السجود وبقي النظر في بطلان الصلاة وعدمه » فإن ترتب عن نقص سنتين 
تأقل فلا تبطل » وإن ترتب عن نقص ثلاث سنن فإنها تبطل ٠‏ ولذا قال الناظم (و كانت 
عن نقص ثلاث من سنن) . ش 


131 





1 زاد بِالعَمدٍ ركمو فِعلل و عَنَ فَضبِيلة سجودًا قيلي 
0 كت 1 شْرْطًا بعمد قل ترك 0 2 فائتِ يوقت ك2 


أو ركعتين زيدتا ف مده أو أربّعا فيما مرواها إن سه 





(1) 


(2 


(3) 


يعني أن المصلى إذا زاد في صلاته ركنا من أركنها الفعلية عملاً كركوع أو سجود . فإن 
صلاته تبطل » وول لوزاد فيها ركعة كامة ‏ وما اد ركنا ونا © لوكورافائة عا 
فلا تبطل صلاته على المعتمد لأنها ذكر . وأركانها القولية ثلاثة : تكبيرة الاحرام » والفاتحة , 
والسلام . وبقية أركانها أفعال (أو عن فضيلة سجودًا قبلي) أي وتيطل أيضًا إن زاد فيها 
سجودًا قبليًا لترك فضيلة من غضائلها كالقنوت و «ربنا ولك الحمد» أو لترك سنة خحفيفة 
كتكبيرة واحدة أ "تسمية اللو 
يعني أن الصلاة تبطل يترك ركن من أركاتها عمذا ا فو ترك الركوع والرقع من أو السجود 
أو الطمانينة أو نحو ذلك أو تركه سهوًا ولم يذكر حتى سلم وطال » » فإن تذذاكر بعد سلامه 
بالقرب اتى بركعة بدل الركعة التي ترك فيها ركنا سهوًا وسجد لسهوه بعد السلام (أو 
شرطًا بعمد قد ترك) أي وتبطل الصلاة أيضًا بترك شرط من شرائطها كاستقبال القبلة مع 
القدرة والأمن ؛ وترك ستر العورة عمدً! أو سهوا مع القدرة ء أو ترك الوضوء أو الغسل 
مطلقا (أو ذكر فائئة بوقت مشترك) يعني أن المصلى إذا ذكر أولى لى المشتركتين ف الثانية كما لو 
تذكر الظهر في العصر أ لغرب في المشاء ؛ فتبطل الثانية لأن الترتيب ببنهما واجب شرطًا 
مع الذكرء وف ذلك تفصيل وهو أنه إذا تذكر الأولى قيل أن يعقد ركعة من الثانية قطع 
وجوبا لبطلانها » وإن عقد ركعة ضم إليها أخرى وخرج عن شفع » ومحل ذلك إذا لم يخ 
خروج الوقت وإلا قطع وما لم تكن مرا » فإنه يقطع اللنهي عن التتفل قبلها ء إن تذ كر بعد 
ثلاث في الرباعية أو |, ثنتين في الثلاثية ثية كملها وجوبًا » لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه ' 
وأعادها استحبيًا بعد أداء الأولى ولو في الضروري » وهو في الظهرين للاصفرار » وف 
العشاءين الليل كله » وإن ذهب بعد أداء الأولى التي أخرها نسيانًا فلا إعادة عليه , لا وجوبًا 
لصحتها ولا استحبيًا لذهاب الوقت . 
أي وتبطل الصلاة بزيادة مثلها سهوًا ؟ا لو زاد في الصبح أو الجمعة ركعتين » وأما لو زاد ركعة 
فقط فيهما سهوا فلا تبطل » وتبطل أيضًا يزيادة أريع ركعات في الرباعية سهوًا ولو بسفر نظرًا إلى 
أصلها , ؛ فلو صبلى في الرباعية سبع ركعات في الحضر أو خمسًا في السفر سهرًا فلا تبطل صلاته ؛ 
ومثل الرباعية الثلاثية ثية فلا قبطل إلا بزيادة أربع ركعات إسخاقا ا بالرباعية » ا يفهم من شمول قول 
لناظم (أو أرما فيما سواها) وقوله (إن سها) شرط في بطلان المزيدة بمثلها » ومقهومه أ أنه لو زاد 
في الصلاة عمدً! فإنها تبطل. بأدنى زيادة ولو سيعدة » وهذا بالنسية 'للفرائض . وأما التوافل فلا 
تبطل بزيادة مثلها ولو عمد مالم تكن محدودة كالرغيبة والعيدين . ثم ان الوتر لا تبطل بزيادة مثلها 
بل بركعتين كالصبح » والله الموفق للصواب . 
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باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة 


و ٠‏ 9 02 5 م . 0 8 1 
وواجب في أي وقت يقضي ا ل 


م اشتر كا ونا وجويًا مشترط 1 6 ذا رط 2 


ثم شرع في الكلام على وجوب قضاء الفرائض نى وعلى أوقات المنع والكراهة فقال (إباب قضاء 
الفوائت وأوقات المنع والكراهة) أي هذا باب في بيان حكم قضاء الفوائت وما يتعلق به » 
وف بيان أوقات المنع : أي الأوقات التي يحرم فيها التفل » ويجب القطع على من تلبس به 
فيهاء وفي بيان الأوقات التي يكره ف فيها النفل » ويندب القطع لمن تلبس به . 

(1و2) (وواجب ي أي وقت يقضي ) الى شه . القضاء : استدراك ما خرج وقته من 72 
المفروضة وترتب في الذمة : أي يجب على المكلف قَضاءٍ ما فاته من الصلوات : 
استدراك ما خرج وقته منها لغير جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس ير 
بل لتركها عمدًا أو نسيانا أو 0 أو لبطلانها بترك ركن من أركانها أو شرط من شروط 
نان اواوق بن ايل و نهار وخد طظاوء اسمس وغرويا والية نيع |1 
في وقت الضرورة كوقت | أكل والشرب والنوم الذي لا بد منه » ووقت السعي ف 
المعيشة (فورًا على ما فاته) أي ويجب قضاء الفوائت على الفور » ويحرم التأخير والتساهل 
في قضائها لما في ذلك من المخالفة وعدم المبالاة والنهاون بأوامر الشرع القويم » ويقضيها 
على نحو ما فاقته من سر أو جهر أو سفر أو حضر » فيقضي السرية سرية وإن قضاها 
ليلاًء والجهرية جهرية وإن قضاها نهارًا » والسقرية سفرية ولو في الحضر » والحضرية 
حضرية ولو في السفر » وإلى ذلك أشار التاظم بقوله: (على ما فائه) وقوله (من فرض) 
احترازا من النفل » فلا يجب قضاء ما فات وقته من النوافل يل يسقط إلا الرغيية فتقضي 
بعل وه الشمس وارتفاعها قدر رم للزوال ثم تسشقط بعد ذلك (ما اشتركا وفنا وجوبا 

مشترط) ترتيبه » يعني أن الترقيب بين الحاضرتين ن المشتر كتين .في الوقت كالظهر والعصر 

لغرب والعشاء واجب شرطًا في صحة الثانية منهماء لكن مع الذكر » فمن قدم العصر 
على .الظهر ذاكرًا أن عليه الظهر بطلت :ضلاته ووجيت عليه إعادتها أبدً! بعد أداء الظهر 
التي أخرها عمذا ) وأما إن أخرها نسياثا 'وتذ كر بعد السلام لم تبطل صلاته ويعيدها بعد 
أداء الظهر استحبابًا » وتقدم. بيان في مبطلات الصلاة » وكذا يقال في المغرب. والعشاء . 
ومحل وجوين ا ا ا ا 0 
الأخيرة اخصت به: وصارت الأولى من يسير الفرائض. (وغير ذا شرط فقط) يعني أن 
الود لابرد افر د 1 
القضاء صحت صلاته . ول يندب إعادتها بغد الظهر:.لفوات وقنها لكنه يكون اثما إن 
أخر وقدم عمدًا ولا إثم :عليه ب النمبيان وهذا معنى كلامه .. 
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ان 


3 مر 2 9 1 
3 بطر ف جميع التتسي وَناميًا فَرْضًا أتى بالحَمْسء 


(1و2) قوله (ورتب اليسير مع حاضرة) بسكون العين للوزن » يريد أن ترتيب يسير الفوائت مع 
الحاضرة واجب لكته .غير شرط » فيجب تقديم اليسير من الفواثت على الماضرة ولو 
خرج وقتها » وهل اليسير الذي يجب ترنيبه مع الحاضرة أربع. ضصاوات. أو حمس ؟ 
خلاف » ولذا قال كأربع » فالأربعة . اليسير اتفاقا » والستة من الكثير اتفاقًا , والخلااف 
في الخمسة » والمحمد أنهامن اليسير ممن كانت عليه خمس صلوات فأقل صلاها قبل 
الحاضرة وجوبًا » ولو خرج وقتها ؟ تقدم لوجوب الترتيب . فمن كان عليه الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء صلاها مرتبة قبل الصبح » ولو خرج وقت الصبح وصارت 
قضاء كالنبي قبلها (ورتب الفواثتت) يعني أن الفواثت إذا كانت معينة من يوم معين فأكثر 
يجب قضاوها عرتبة وأثم من حالف عمدًا مع صحة الصلاة م وجوب الاعادة 3 
فمن كان عليه المغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر من يوم الحد 3 غيره مثلة يجب 
عليه أن بيدا في القضاء من المغرب ويختم بالعصر لتعيينها وعلم يومها (وابتداً بظهر في 
تيع المنسي) يعني أن من عليه خمس صلرات فأكثر كصلاة يومين أو ثلاث ونسي 
الآول منها وجهل تعبين أيامها لكنه يعلم عددها فإنه يبدأ في قضائه بالظهر ندبًا » ويختم 
بالصبح حتى تبر ذمته » وهذا معنى كلامه (وناسيًا فرضًا أتى بالخمس) يعني أن من عليه 
صلاة من يوم معين ولكنه جهل عينها ولم يدر أهي ليلية ام نهارية صلى خمس صلوات 
اليوم » بيدأ بالظهر ندبًا ويختم بالصبح ؟ تقدم » لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين ومثله من 
نسي صلاة وثانيتها أو صلاة وثالئها » أو صلاة ورابعهاء أو صلاة وخامستها من يوم 
واحد . فإنه يصلي صلوات اليوم الخمس وجويًا » لكنه يثني بباقي المنسي في الصور 
الأربع لتكون مرتبة في الواقع » ففي الصورة الأول بيدأ بالظهر ندبًا ويثني بالعصرء وإذا 
ثني بها قيل له يحتمل أن يكون الأول المنسي هي العصر فيثني بما بعدها وهي المغرب » 
وهكذا إلى نهاية الخمسة .. وفي الصورة الثانية التي هي نسيان صلاة وثالئها بيدا بالظهر 
ندبًا أيضًا ويثني بثالثها وهي المغرب ؛ وهكذا حتى تكمل له حمس صلوات . وفي الثالثة 
التي هي نسيان صلاة ورابعتها يبدأ بالظهر ويثني برابعتها وهي العشاء » وهكذا حتى 
تكمل له خمس صلوات . وفي الرابعة التي هي نسيان صلاة وخامستها بيدا بالظهر نديًا 
أيضًا ويثني بخامستها وهي الصبح ٠‏ ثم يثتي بخامستها لاحتمال أنها الأول . وخخامستها 
العشاء » فهذه ثلاث صلؤات ثم يشي بخامسة العشاء وهي المغرب!ء فهذه أربع صلوات. 
تع يئى ببخاضية الغزبية وهي العصر ههلم حمسن ضلوات + وهذا معتى قوم © ديلت 
يبافي المنسي . وكذا يقال في الصور الثلاثة الأول قبلها » وإن جهل عين ليلية صلى 
المغرب والعشاء » وإن جهل عين نهارية صلى الصبح والظهر والعصر وجويًا لبراءة ذمته . 
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يُسَمّ النقلَ لضيق الوّقتي بِفِعْلِهِ وَليَقض ما في الدَمِّوَا 
رام هي مام . مر 0 انه .2 
حينَ يُرقى المِسَرٌ الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب 


(1و2) ثم شرع في بيان الأوقات الني يحرم فيها النفل أو يكره فقال (ويمنع النفل) أي يحرم 
التلبس به في الأوقات الآتي بيانها » والمراد بالنفل هنا ما قابل الخمسة فيشمل الجنازة 
والنذور (لضيق الوقت) أي يحرم على المكلف التنقل عند الوقت الاختياري أو الضروري 
عن أداء الفريضة (بفعله) أي فعل النفل . لأن فعله إذا ضاق الوقت المختار يودي إلى 
إيقاع الفريضة في الضروري » وهذا حرام يأثم فاعله ؛ واإذا ضاق وت الضرورة يوادي 
فعل النافلة إلى خروج الوقت وجعل الحاضرة فائتة » وهو لا يجوز أيضًا (وليقضٍ ما في 
الذمة) أي ويجبٍ على المكلف أن ييادر بقضاء ما فاته من الصلوات المفروضة بتأخيرها 
عن أوقاتها عمدا ١‏ نا 3 بسبب نوم ا غفلة » ويحرم عليه تأخخير القضاء والتفريط 
فيه ع ويخرجه عن الاثم ببذل همته في قضاء الفوائت بان يقضي في كل يوم محمسة ايام » 
ويكون تائًا من قبح ما وقع منه من المخالفة وإلا عد مفرطًا » لكن قال أبو محمد صالح : 
إن دوام على أن يقضي في كل يوم صلاة يوين قليس: يمقرطا + ولا يجوز له التتفل 
بالصلاة دون الصوم والصدقة والحج حتى ا ذمته مما عليه من الفواثت »؛ إل السَنَ 
كالوتر والعيدين ونحوما , وإلا شفعا قبل وتر » وفجر قبل صبح . قال الصاري في بلغة 
السالك : قال شيخنا ي: حاشية مجموعة لكن رخصوا في اليسي كالرواتنب ونحية 
المسجد: لأنه صلى الله عليه وسلم ص الفجر قبل الصبح يوم الوادي ولا يتنظر الماء 
عادمه » بل يتيمم : اي لفعل القضاء . ثم قال : قال أبو عبد الله الفوري : النهي عن 
ا ا 0 عن النفل ترك بالمرة ع 
فالنفل خير من الترك » وتوقفت فيه تلميذه زروق : أي أن افتوى لا تهع كسله بل 
يشدد عليه انتهى (وحين يرقى الخبر الخطيب) أي ويحرم عليه أيضًا التعفل : أي التلبس به 
إذا رقي الخطيب لخطية جمعة لأقه يشغل عن سماعها للواجب » ويحرم التلبس به أيضًا 
.. عند تحروجه ها : أي الخطبة ٠‏ فإن تليبس به قبل أن براه خحفف . والمراد بالخروج : 
4 الامام من أودة تكون ملتصقة بجدار الجامع متوجها إلى انبر » فإن لم يكن هناك 
أودة كا ذكرنا فيكون المراد بخروج الامام دخوله في الجامع من خارجه من باب من 
أبوابه . وأما التنفل إذا رقي الخطيب المبر لخطبة عيد وشرع فيها بالفعل فمكروه فقط ‏ 
لأن سماعها مندوب لا واجب (كذا طلوع الشمس والغروب) أي وكذا يحرم التنفل عند 
طلوع الشمس : أي إذا بدا حاجبها إلى أن تتكامل في طلوعها » ويجب عليه القطع إذا 
تلبس به في ذلك الوقت » فإذا تكامل قرص الشمس كره الفل إلى أن ترتفع قيد رجح : 
أي قدر رح من رماح العرب » وهو اثنا عشر مترًا في التقدير » وهو وقت حل النافلة . 
ويحرم التنفل ايضًا عند غروبها : أي أخذها في الغروب حتى يتوارى قرصها ؛ فإذا توارى 
رجعت الكراهة حتى تضّل المغرب 5 يأتي . 
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إف>4 


(1و2) قوله (وكرهوا) إلى آخره ؛ شروع منه في يان الأوقات لح يكره فيها النفل : أي التتفل 


بالصلاة (بعد صلاة الفجر) اي يكره التنفل بعد طلوع الفجر الصادق قبل صلاة الصبح 
وبعدها , إلا الشفع والوتر » وؤلا الورد بشروط » وهي إن اعتاده وغليه النوم » ولم يخف 
فوات جماعة » ول يؤد فعله لخروج مختار الصبح » 0 تقام عليه فريضة الصبح وهو 
بالمسجد » وإلا تركه وجوبًا ودخحل في صلاة الفريضة التي أقيمت عليه (وبعد صلاة جمعة 
وعصر) أي ويكره التنفل بعد صلاة الجمعة بالجامع حتى يخرج المصلون من الجامع أو 
يمضي زمن خروجهم إن لى يخرجوا بأن اعتادوا المحكث فيه لتدريس فقه أو قراءة حديث أو 
نحو ذلك » مخافة أن يلحق العامة ركعتي الثفل بركعتي الجمعة ويزعمون أنها لتمام الظهر ‏ 
ويكره أيضًا بعد أداء فرض العصر » » ولو صلل أول المختار » ويستشى من ذلك سجود التلاوة 
والصلاة على الجنازة » فيجوز فعلهما بعد العصر إلى الاصفرار » وبعد الصبح إلى الاسفار » 
لم يكره بعد ذلك مالم يخش تغير الجنازة » فإن نحشي تغيرها جازت الصلاة عليها في أي 
وقت » ولو عند طلوع شمس وغروبها على المشهور . والحاصل أن محله كراهة سجود ' 
التلاوة والصلاة على الجنازة الاصفرار ولو لم تصل العصر » والاسفار ولو لم تصل الصبح 
(حتى تصلى مغرب) أي تستمر كراهة فعل النفل بعد صلاة العصر إلى أن تأخحذ الشمس في 
اغروب » ثم يوم حنى وار » ثم تعود الكرلهة إل أن تصل للذرب , قا صليت محا 
النفل من غير كراهة إلى طلوع الفجر (أو تطلع * شمس) أي وتستمر أيضًا كراهة فعل التفل 
مدطوع الفجر إلى أن تأخذ الشمس في الطلوع ثم بكرم ؛ فإذا تكاملت رجعت للكراعة إلى 
أن ترتفع الشمس قيد رع : أي قدره في التقدير ء ولذا قال الناظم (وحتى قيد ركم ترفع) فإذا 
ارتقعت الشمس من مكان مطلعها لجهة السماء قدزها ذكرء جاز التنفل من غير كرلهة إلى 
علاة النميد. 

ثم شرع في الكلام على سجود السهو وما يتعلق به من الأحكام قال (باب سججود السهو) 
أي هذا باب في بيان حكم سجود السهر وصفته ومحله من الصلوات . 

ذكر الناظم في هذا ابت حكم مسجو السهو فقال (سن لسهو) يعني أن سجود المصلى لسهوه في 
صلاته سنة لفعله يِه إياه : وقولة (سجدتان) بيان لصفته : أي أن سجود السهر سجدتان فقط ‏ 
ولر تكرر سهوه يتشهد مما استنقًا من غير دصاء » ويسلم منهما وجويا إن كان سجوده بعديا» 
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أو ترك تكبيرين أَوْ إن عَدِما شِهَدَيِهِ أو جُلوتَ لهُماة 


وإن كان قبليًا سلم بعد تشهده تسليمة التحليل التي هي فرض ف الصلاة » ولذا قال الناظم 
(فليتشهد وليسلم منهما) وقولنا بلا دعاء معناه : أن التشهد الذي يكون بعد سجدتي السهو لا 
يستحب دعاء بعده بل يكره » وهذا أحد المواضم الني يكره فيها الدعاء . والثاني أن من سلم إمامه 
عقب تشهده يكره له الدعاء بعد سلام إمامه بعد تشهده , والثالث من خرج عليه الامام لخطبة ْ 
الجمعة وهو متلبس بنفل يكره له الدعاء بعد تشهده . لآن المطلوب منه إذا التخفيف والرابع من ' 
اقيمت عليه الفريضة وهو في صلاة ولو مفروضة » م إذا كان في صلاة الظهر واقيمت عليه العصر 
فيكره له الدعاء بعد تشهده أيضمًا للتخفيف . | 
(3-1) قوله (وهو لنقص سنة فأكدت) إلى آخره » يريد أن سجود السهر يكون (قبل سلامه) أي 
سلام المصلي لنقص سنة مؤكدة أتركها سهوًا أو سنتين خفيفتين . وقوله (وإن تعددت) 
معنأه : أن سحود السهو لنقص السئن سجدثان فقط قبل السلام » وإث تعددثت أي السنن. 
التروكة سهوا. تر مكل لا يردت عل تراك سهوا للسجود القبل يقوله ( كترك تسجيعين ١‏ 
. إحدى السور) يعني أن من ترك قول سمع الله لمن حمده في ركعتين » او ترك تسميعة واحدة 
. وتكبيرة واحدة » أو ترك السورة بعد أم القران في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يسجد لذلك 
سجدتين قبل سلامه جبرًا للنقص الذي حصل في صلاته تلك » (أو قام من ثنتين أو جهرًا 
أ أي وكذاا بيده فل السلام ين قام من اثتين بأن فارق الأرض بيديه ور دترا 
. الجلوس المشتمل على سبتين ومندوب . وأما إن تزحزح للقيام وتذكر قبل أن يفارق الأرض 
.بيديه وركبتيه 3 يديه فقط رجع للجلوس ولا سجود عليه » وإن فارق الأرض بيديه 
وركبتيه تمادى وم يرجع » وتكيون ركعاته خبالية من -ملوس إلا الجلوس الأخير وسجد قبل 
'السلام كا تقدم ؛ وإن رجع يعد المفارقة أو بعد أن استوى قائمًا للجلوس والتشهد فقيل إن 
صلاته تبطل لرجوعه من فرض إلى سنة ‏ والمعتمد أن صلاته.صحيحة » ويسجد بعد السلام 
للرياجة . أو جهرًا أُسرٌ : أي أو قرأ سرا في محل الجهر كركعتي الصبح والجمعة والأوليين من 
المغرب والعشاء في الفاتحة فقط » وأولى مع. السورة بأن اقتصر على حركة البسان لأن السرّ في 
0 خل الجهر نقص وأما لو أسمع نفسه ومت يليه بلصقة فلا سجود عليه لاتيائه بأدنى الجهر 
(أو ترك تكبير) أي ويسجد, قبل السلام لترك تكبيرتين أو تكبيرة واحدة من تكبير صلاة 
العيد الذي يكون بعد الاجرام .وقبل الفاتحة ‏ في الأو ء أو بعد تكبيرة القيام وقبل الفاتحة في 
ليا بها أن كلية كير مين بز كلل رار عننا ع هديو أي برجا ونه ول 
الملام إن عدم تشهديه : أي ثرك . التشهد الأول والثانبي سهوا مع الاتيان :بالجلوس 
وعفهومه أنه لو ترك ,تشِهدا. وأتى بالجلوى .فلا سجودٍ عليه.وهو كذلك لبخفته (أو عر 
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كالجهر في السرّ وَرُكُنا ترد والشّك فى |الاتمام 0 


20 


(2 


32و24 


سََ يها 


والأكل وَالشرب وتفخ قل والقّيء والتسليم هوا 


لهما) أي وسجد قبل السلام إن ترك جلوسمًا لهما : أي التشهدين لأن ترك الجلوس سهرًا 
يازم منه ترك التشهد . 

أي وإن حل في الصلاة : أي حصل فيها زيادة مع نفص في السنن سهرًا » أو مع زيادة في 
الفرائض سهوًا أيضًا يا إذا سها عن السورة التي بعد الفاتحة » أو الجلوس الوسطى مع زيادة 
سجدة في إحدى الركعات » أو ركعة كاملة سهوا » فإنه يغلب جانب النقص على جانب 
الزيادة ويسجد قبل السلام ف نقط م وهدا معني كلامه ل البيتا: 

أي.وإن تكن الزيادة في الضلاة مشمحضة : أي خالصة من النقص كانت الريادة من جنس 
أفعال الصلاة » كتكريم الفاتحة أو زيادة ركوع أو سجود او ركعة كاملة ما لم يزد في الصلاة 
مثلها سهوا وإلا بطلت ؟ا تقدم » أو كانت الزيادة من غير جنس أفعال الصلاة كالأكل سهرًا 
إن قل » أو الشرب سهوًا إن قل قل » أو النفخ أو الكلام سهوًا إن قل كل منهما » فإنه يسجد في 
جميع ذلك بعد السلام لتمحض الزيادة » ولذا قال الناظم (فاسجد ها بعد وفا العبادة) اي 
أاسجد الزيادة الخالصة عن النتقص بعد استيفاء العبادة . والمراد بالعبادة الصلاة ء» ووفاوها 
يكون بالخروج منها بالسلام صحيحة » وهذا معنى كلامه . 

ثم مثل للزيادة المحضة مصورًا باداة التشبيه فقال (كالجهر في السر) إلى آخره » شروع منه في 
الزيادة التي تكون من جنس أفعال الصلاة سهرًا : يعني أن من قرا جهرًا في محل السر كالظهر 
والعصر وأخخيرة المغرب وأخبي رتي العشاءع بأن زاد على إجماع نفسه ومن بليه بلصقه قْ الفاتحة 


والسورة أو الفاتمة فقط ولو في ركعة واحدة . فإنه يسجد بعد السلام » لأن الجهر فْ 


موضع السر زيادة . وأما لو اقتصر على سماح نفسه ومن يليه بلصقه في محل السر فلا سجود 
عليه لاتيانه بأدنى الجهر (وركنًا تزد) أي يسجد بعد السلام لزيادة ركن من أر كان الصلاة 
سهوا كان الركن قوليًا » كتكرير الفاتحة » أو فعليًا كزيادة الركوع والسجود (والشك في 
إلاتمام أو في العدد) يعني أن من شك في إتمام صلاته وعدم إنمامها فإنه يأتي بما شك فيه 
ركعة أو اكثر وجوبًا » ولا يخرج منها إلا بعد أن يتيقن كلها ويسجد بعد السلام استانًا . 
وكذا من شلك في عند الر ت هل هي النتان أو هي ثلاث ركعات أو أربعة » فإنه بيني 
على اليقين في الصورتين. وبأتي بما شلك فيه وجوبًا ويسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة 
(والا كل والشرب ونفخ قلا) أي وكذا يسجد بعد السلام من أكل في الصلاة سهوًا إن قل 
الأكل ء » كمضغ لقمة واحدة وإبتلاعها »لا إن كثر فتبطل الصلاة به ولو حصل سهوا . 
ومثل الأكل القليل الشرب لماء أو لين أو غيرهما ‏ ففيه السجود البعدي إن قل كابتلا ع .جرعة 
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وكان سهرًا » والاكثار منه مبطل للصلاة , وكذا من نفخ في صلاته سهوًا بفمه لا أنفه فعليه 
السجود بعد السلام » ولا تبطل صلاته إن قل النفخ كمرة أو مرتين وإلا أبطل . فالخاصل أن 
كلاً من الأكل والشرب والنفخ غير مبطل للصلاة إن انفرد وقل » وليس فيه إلا السجود 
البعدي وإن كثر عرفا أبطل (والقيء والتسليم) أي ويسجد بعد السلام لخروج القيء في 
الصلاة سهوًا أو غلبة إن قل الخارج وكان طاهرًا » وأما إن كثر الخارج أو تغير عن حالة 
الطعام أو ابتلع بما وصل للفم شيئًا منه عمدًا فإنها تبطل » ويسجد بعد السلام أيضًا من سلم 
قبل إكال صلاته ولو في التشهد الأخير سهرًا , ولا تبطل صلاته إلا بالتسليم عمذا . وإذا * 
سلم قبل !كال صلاته سهوًا فالواجب عليه أن يجدد إحرامًا لا بقي منها » ويسجد بعد 
السلام استنانا (وقوله سهرًا كلاً) يريد أن كلاً من الأأكل وما بعده يلزم فيه السجود البعدي , 
ولا تبطل الصلاة بشرط وقوعه في الصلاة سهوًا , وأما لو حصل شيء من هذه المذكورات 
في الصلاة عمد فإنها تبطل 5 تقدم بيانه في مبطلات الصلاة . 

أي ويسجد بعد السلام إن قام من ثنتين بعد تمام ركعتين للثالثة تاركا للجلوس بعدهما سهرًا 
وبعد أن استوى قائمًا رجع له وللتشهد . وقد أمر بالسجود البعدي استنانًا للك الزيادة ‏ 
وهذا معنى قوله (أو بعد ثنتين استوى ثم جلس) ولا تبطل صلاته وإن خخالف ما أمر به وهو 
التمادي ؛ وتقدم ذلك في شرح قوله : أو قام من ثنتين أو جهرًا أسر . وقوله (أو ف محلات 
القيام قد عكس) عجر البيت » يريد أن المصلى إذا عكس بن جلس في محل القيام وقام في مل 
الجلوس ساهيًا مثل أن يجلس بعد الركعة الأولى من كل صلاة ظانا أنها الثانية » أو بعد الثالثة 
من رباعية متيقنا أنها الرايعة ثم تذكر بعد سهوه واتضح له الأمر فإنه يسجد. بعد السلام 
ا ا 

قوله (ولا سجود مجزىء عما وجب) : أي من ترك واجب : أي ركن من أركان الصلاة 


سهرًا يفهم منه أن سجود السهو يكون جبرًا للخلل الواقع في الصلاة بترك سنة مؤكدة أو 


سنتين خفيفتين لا غير وهو كذئك » وإما ترك واجب : أي فرض من فرائض الصلاة سهرًا 
ف بجر ره اهيل 1 بودن يناك للركن الترزاة هذا ان لمكن نار 6 ورا ١‏ 


ِ ارد قن الر كزع وتلاكره وعو جاجد ربجم قالما يننا + 'وندب له 


أن يعيد شيئا من القران ليكون ركوعه عقب قراءة » وإن صها عن الرفع من ال ركوع وتذكره. 
في السجود رجع محدودبا على ان يصل حد الركوع ويطمئن ثم يرفع بعد ذلك » وإن مها 
عن السجدة الثاثية وقام للركعة. التي تليها رجع جالسًا مطمعنا وأتى بها » ثم يقلوم بعد 
ذلك لما بعدها , وإن سها عن السجدتين بأن ركع ورفع وشرع في القراءة معتقدًا أنه 
اوعدي ل تراه ادوم » فإنه يهوى للسجود من غيز جلوس وبأني 
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ويسجذد القيّلِىي مع الامام من أدرك الرّكمَة بالتماء! 
وأخرّ البشدي مُطْلّقا أَجَلْ وإإن يُخالِفْ فيهما عَمْدَا بل" 


بالسجدتين . ثم يقوم للتي تليها » وإن لم يذكر شيا مما تقدم بيائه حتى عقد ركوع الني تليها 
برقع رأسه من الركوع معتدلاً مطمعنا على أحد القولين ن » فإنه يلغي تلك الركعة » إن كانت 
أولاه رجعت الثانية أولى ولا يجلس بعدها ٠‏ والثالثة ثانية ويقرأ فيها بأم القران وسورة 
ويجلس بعدها استأانا ؛ ويسجد في جميع ذلك بعد السلام لتمحض الزيادة في جميع هذه 
الصور المتقدمة كا علمت . وإن كان الركن المتروك سهوًا في الركعة الأخخيرة ولم يذكر إلا 
بعد السلام فإنه يأتي بركعة كاملة بدا إن قرب » لأن السلام مانع من تدارك الركن » 
و الا و رس لملا سر تايرك خرن 
المسجد فإن صلاته تبطل وتجب عليه إعادتها أيدًا . 


[تنبيه.] إن سجد إمام سجدة واحدة: وترك الثانية سهرًا وقام لم يتبعه مأمومه » بل يجلس 


ويسبح له لعله يرجع ٠‏ فإن لم يفهم كلمه » فإن لم 'يرجع لقوهم فإنهم يسجدوتها لأنفسهم 


ولا يتبعونها في تركها : اي السحجدة ة الثائية وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه الجلوس الأخير 


00 بسلامه 4 فإذا كذ كر ودجع اسيحردها بعد أن 020 فل" الاو معه على 


امات اف من أ الاك ] ولاعيد نه أوسعس) ف لال سجود 


6 لساري ب ا ل ااي لات ما 


(1و2)” 


:اعلم أن ما تقدم ف بيان حكم سجود سجود السهو إنما هو بالنسبة للامام والمأموم الذي 
أدرك 'الصلاة من اونا 4 وقوه ا اللي 0 3 آخره 4 شرو 0 حم 
ا 0 
التايعة » وإن ترتب عليه سجود بعدي لم يسجده معه » بل الواجب عليه قيامه بمجرد سلام 


ش إهامه لقضاء ما فاته , ويسحده بعد سلامه” هو “تبعنا لاماميه 0 وهذا معنزى قوله (وأخخر البعدي ) 


وقوله (مطلقا) معنأة أن المسبوق إن أدرك مع الامام 2 كاملة فإنه يسحد معه السجود 


القبلي ولا يسجد معه السجود البعدي » وإن لم يدرك معه ركغة كاملة فلا يسجد معه قبل 


ولا بعديا » ومتى سجد معه البعدي 'عامدًا بطلت صلاته أذرك ركعة أم لا ؟ وهذا معني 
الإطلاق . وقوله (أجل) بمعنى نعم (وإن يخالف فيهما عمذًا يطل). يريد أن المسبوق الذي 
أدرك ركعة كاملة فأكثر تجب عليه متابعة إمامه في السنجود القبل وتأخير البعدي إلى ما بعد 
السلام من قضاء:ما فاته » فإن خالف ما أمر به بأن لم يسجد القبلي مع إمامه بل أخره وسجده 
قبل سلامه من قضاء ما فاته من الركعات , أو سجد. معه البعدي قبل قيامه لقضاء ما فاته 
عمدًا بطلت صلاته » وهذا معنى كلامه , 
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وكُلّ ما سَهاهُ جال القَذورّةٍ يَحْمِلَهُ إمامه مِنْ سْنةَ 
ثم سه ميان 0 ال 500 7 2 


وم 0 


الذي قَدْ 'فاتة حتى يَِي .إِمامّهُ صلاته 


وقامَ بالتكبير مُذْرِك. الامام في رَكصّن أو تَشَهد السلاء* 


-_ 


وَمذرك لاه ار واجِدَة بغير تكبير يق َم عد 


1 


أي د 5 انها عنه عور حال اقتدائه الماع م ان لم و كدة وغيرها ؛ ويل م ب 


ولك ومن بن ل ع ا أو تركه لنعاس 
أو زحام فإن الامام لا يحمله عنه وهو كذلك إذ لا يحمل عنه إلا الفاتحة فقط ء زالواجب عليه 


| أن يأتي بعد سلام إمامه بركعة بدل الركعة التي ترك منها ركنا ء سهوًا » أ لنعاس أو زحام 


3 علمت . ومفهوم قوله (ما اسهاة حال القدوة) أن المأموم إذا كان عير وقام لقضاء ما 
فاته بعد سللام أمامه 'قما سها عنه بعد ذلك فلك يحمله علده إلامام لخروجه من عهدته »ع 
ويسحجد لسهوه كالمصلي وحذة 7 


(2و23» (وكل سهو بالامام قد ترل) إلى أخخره » يعني أن الامام لاص فط ار راد هلا وض نع 


٠‏ زيادة في الصلاة ؟! يفهم من قوله » وكل التي هي من صبيغ. العموم وترتب عليه مبجود قبلي أو 


يعدي ( يتبعه مأعومه) أي يجب .على المأموم أن يسجده معه نيعا له : أي الامام ». ولا تجوز له 
مخالفته (ولو فعل) أي أن الأموم تجب عليه متابعة إمامه في سجوده ما سها عنه في صلاته مما يجبر 
بالسجود ؛ ولو فجل الْأموم الشيء .الذي سها عنه إمامه (ولم يقم يقضى الذي قد فاته) أي أن 
المسبوق بركعة فأكثر إذا دل مع الامام مِقتديًا به يجب عليه متابعته فيما أدركه معه من بقية 


الصلاة ولو أقل من ركعة , بل ولو السلام فقط ء ولا يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد سلام إمامه » فإن 


قام لقضاء ما فاته قبل السلام أو فعل ما فاته من الصلاة وأدرك الامام ف بقيتها ا يقع كثيرًا من 


. الجهلة بطلت صلاته وأعادها أُبدًا » وهي المسألة المعروفة عند الفقهاء بالقضاء ف صلب الإمام . 


والأصل .في مشروعية دخول المسبوق مع الامام كيفما.وجده > ووجوب متابعته له.فيما أدركه 
من الصلاة » ووجوب قضاء ما فاته بعذ سملام إنامه مانوقع.قي غزوة تبوك من «أن رسول الله عله 
ذهب لحاخنه مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» فرجعا ووجدا الناش: قدّموا عبد الر<من بن عوف 
يصلي بهم صلاة الفجر ؛ فأدرك رسول الله ككلم إلحدى :ال ركحين .قصلاها خلفه » فلما سلم 


١‏ قضى الأخرى وقال للناس : أخستتم أو أصيتم يغبطهم أن ضلوا الصلوة اوها + ركان النامن 


حر مدخي ولراد لقره اعرد وال جل ان 0 
ور داود. 00000 


'لدرة5) (وقام بالتكبير) إلى أخحرة ٠‏ يعني 0 كيرا إذا 5 عم العام ركعثين كاماعين فإذا ع 
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باب النوافل وسجود التلاوة 


2 الل" فواظِب فعلة كيعد ظهر نا وقبله' 
كقبل عَصرٍ زدهٌ بعد المغرب قَبْلَ اليِشا وََمْدها قَرَغَيِا 


إمامه قام لقضاء ما فاته بتكبير لأن جلوس إمامه الأخخير كان ف محل جلوسه الوسطى . ومن 
المعلوم أن المصلي إذا قام من جلوسه الأول يكبر استنانا بعد أن يستقل قائمًا . وكذا لو وجده 
ل تشهة السلام. ل جلوسه الأخير .فته يتوم يقد سلاد إمامه بتكبير كأنه كمفستح لصلاته 
خنعد ‏ وهذا جعت قرله . ثم شرع في بيان المواضع التي يفهم فيها المسبوق بعد سلام إماميه 
فقال (ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقم) أي المسبوق إذا أدرك مع الإمام ثلاثة ركعات 
من الرباعية أو الركعة الأخيرة من كل صلاة فإنه يقوم بغير تكبير ل عرفل 
الجلوس تبعًا لامامه » والتكبيرة ة التي كان يقوم بها جلس بها مع إمامه فلا محل للتكبير يعد 
ذلك : وقوله إحذ فائدة) معتاه : أنه يين المواضع التي يقوم فيها المسبوق بغير تكبير باختصار 
وتفهم من النظم بسهولة » وهذه فائدة نافعة لمن تنبه نا والله أعلم . 
[ فائدة.] بت عنه يل أنه «إنما أنا بشر مثلكم أنسي يا تنسون » فإذا نيت ف كروفي» وسكان 
سهوة في الصلاة من إتمام نعمة اله على أمته وإكال دينهم ليقتدوا به فيما شرعه هم عند السهو ء 
وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموظا «إنما انسى لأبين» وكان عَيتّه ينسى فيترتب على 
سهوه أحكام شرعية تجر تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة فقام مَك من اثنتين في الرباعية ولم يجلس 
بينهما » فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام وسلم يت من ركعتين في الظهر أو العصر 
ثم تكلم ثم أنمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام وصلى يومًا فسلم وانصرف وقد بقي من 
الصلاة ركمة , فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال : نسيث من الضلاة ر اكعة » فرجع ودخل المسجد 
وأمر بلدلاً فاقام الصلاة فصلى للمناس» ذكره الامام أحمد رحمه الله «وصلى الظهر حمسًا فقيل له : 
زيد ف الصلاة ؛ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا » فسجد سجدتين بعد ما سلم» متفق عليه 
«وصل العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس , فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سد 
سجدتين ثم سلم» فهذا مجموع ما حفظ عنه عَيُْهِ من سهره في الصلاة ؛ وهو خمسة مواضع » 
اتتهى ملخصًا من [زاد المعاد في هدى حير العباد ] للامام الحافظ ابن القيم الجوزي . وإنما 
ذكرت هذه الفائدة ليقف الطالب على المرضع التي سها فيها رسول الله مله فقط . واما أحكام 
|' سجود السهو وأسيابه فموضحة في كتنب أرباب المذاهب . ش 
ثم شرع في بيان النوافل. المؤكدة وسجود التلاوة فقال (باب النوافل وسجود التلاوة) أي 
هذا باب في بيان حكم النواقل وحكم سجود وبيان مواضعها. من القران . 
(291) (ويندب البفل) إلى أخخره :.أعي أنه ايندب النفل ف غير أوقات النهي : أي الأوقات الني يحرم 
' اهل برل كاوره ل ااي . والمعنى : أن النفل يندب في 
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000 2 5 اه ك2 -1 | ه ام 
ضحى تَراويحٌ مَمّ التحّقا- لمُسْجد. ولم تفت بالجلسة 


20 


ال 


وقت الجواز : أعني التنفل بالصلاة » لأن نفل الصلاة أفضل من نفل غيرها من صوم أو 


زكاة أو حج , لأن فرضها افضل من فرض غيرها ‏ وإذا كان الأمر كذلك فينبغي مواظيته 


وامحافظة على فعله , ولذا قال الناظم (فواظب فعله) ثم بين المواضع التي يندب فيها النفل نبا 
مكدً! فقال (كبعد ظهر أربعًا وقبله) أي يندب النفل قبل صلاة الظهر وبعدها ندبًا مؤكدًا 
بلا حدٌ » بل يكفي في تحصيل النفل ركعتان والأولى لُربعًا قبله وبعده أ قال ٠‏ ولقوله علله 
«من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده حرمه الله على النار» (كقبل عصر) أي 
ويندب أيضًا قبل صلاة العصر بلا حد , والأفضل أن تتفل بأربع ركعات يسلم من كل 
ركعتين نديًا لقوله عه «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أَربعًا» وبحل استحياب لعل قبل 
الظهر وقبل العضر إن اتسع الوقت المختار لفعله وإلا منع 5 تقدم (زده بعد المغرب) أي بعد 
صلاته قد علمت أنه يكفي في تحصيل الندب ركعتان فقط » لكن تستحب الزيادة فيه يعد 
المغرب إلى ست ركعات يسلم من كل ركعتين أيضًا لقوله مَيَهِ «من صبلى بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدان له عبادة اثنتي عشرة سنة» وف رؤاية «غفرت ذنوبه وإن 
كانت مثل زبد البحر» (قبل العشا وبعدها فرغب) أي التنفل قبل صلاة العشا وبعدها 
مندوب مؤّكد مرغب فيه » وأفضله بعد العشاء أن يكون في الثلث الأخير , من الليل وهو 
لتهجّد » قال تعالى (ومن الليل فنجهد به نافلة للك أي صل به ؛ أي بالقران في قيام الليل ) 
وقيام الليل فرض في حقه َيه مندوب في حقنا . 

أي ويندب ندبًا مؤكدًا (ضحى) أي الصلاة في وقت الضحى » وهو من حل النافلة لوقت 
الاستواء » وأقل الضحى ركعتان لقوله ج25 «ركعتان ش الضحى يعدلان عند الله بحجة 
وعمرة متقبلتين» رواه الو الشيخ في الثواسب عن 55 5 وأكثره ثمان ركعالت. » وأوسعله 
ست » فينيغي امحافظة عليه الفضل الذي علمته . وما في العهود المحمدية «من واظب على 
صلاة الضحى لم يقربه جني إلا احترق» تراويح جمع ترويحة » والمراد بها قيام شهر رمضان » 


٠‏ سعيت بذلك لأن السلف الصالح كانوا يجلسون بعد كل ركعتين منها للاستراحة » وهي 
.. عشروك ركعة بعدها الشفعٍ والوتر » ووتها وريه ليق وبعد عشاء صحيحة ؛ فلو 
1 صليت ' بين المغرب والعشا أعيدت بعيك. العشاء ندبا . وئدب صلاتها جماعة 9 المساجد 5 


وندب الانفراد بها في البيت أو مع الأهل إن لم تعطل المساجد » فيتدب للأعيان الذين يقتدي 
بهم أن يصاوها في المساجد لبلا تعطل » 1 
يقتدي به » ويندب الختم فيها : أي خحتم القرآن بأن يقرأ كل ليلة من ليالي رمضان جزءا من 

القران على ركمات القيام » وورد في فضلها أحاديث كثيرة من قوله 57 «من قام رمضان 


ْ إيمانًا واحتسايا. غفر له تقدم من ذنبه» (مع التسحية) أيويندب ندبًا موكدًا نحية المسجد وهي 


ركعتان فقط , والمراد بالمسجد الموضع امعد للصلاة جامعًا كان أو غيره كالروايا وتحوها : 
فيندب لمن دشل مسجذد! يريد الجلوس « 5 المرور وهو على طهارة في وقت جواز أن يصلي 
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ال ٠.‏ مر 8 سس © اس عا م ف . 8 - 
وركعتا المجر بحمد وحدها زرغيبة أو سنة فَحًدها 


و 
م 2 


لم 


الخسوف لانجلاء التثر. برعي و 0 


02 


5 1 ال 0 5 32 5 ,م هماه 
واجهر بتفل اللبل تعطر القريّة وفي النهار السرّ لا ذي الحُمدة 





0 


(2 


ركعنين للتحية أن يجلس » ولا تفوت عندنا بالجلوس , والأصل في ذلك ما ورد عن لبي ذر 
قال «دخلت المسجد فقال لي رسول الله : يك إن للمسجد تمية » قلت : وما تميته يا رصول 
الله ؟ قال : ركحان تركعهما» وتحية مسجد مكة لآفاق الطواف » المكي لا يريد طوان 
ركعتان فقط . ومن دخل مسجده َه بالمدينة امنورة يندب له أن يبدا بتحية المسجد قبل 
السلام عليه إذا دخل في وقت جواز» وإلا بدأ بالسلام عليه مله » وقد بسطت الكلام فيما 
يتعلق بذلك بمناسكناء وهذا معنى قول الناظم (لمسجد ولم تفت بالجلسة) . 

(وركعتا الفجر) لم يذكرها الناظم في الترجمة ؛ لأنه أراد بالنفل ما قايل الفرض ليشملها 
وغيرها (حمد وحدها رغيبة) أي أن ركعتي الفجر حكمها رغيية » وهى فوق المندوب 
ودون السنة تفتقر إلى نية تخصها لتميز عن مطلق النوافل » وأما غيرها من النوافل فلا يحتاج 
إلى نية » بل ينصرف إلى وقته بمجرد الدخحول فيه . والرغيبة : ما رغب فيه الشارع بالقول أو 
بالفعل » وقد رغب النبي مَك في فعلها بقوله «ركعتا الفجر خحير من الدنيا وما فيها» (أو سنة 
فحدها) أتى الناظم يأو المفيدة لتنويع الخلاف الواقع فيها » أهي رغيبة أو سنة » والأول هو 
الشهور » وصفتها ركعنان . ويستحب القراءة فيها بالفاتحة فقط مرا 5 قال فيها : بحمد 
وحدها ؛ ووقتها بعد الفجر الصادق » وقبل.صلاة الصيح , فإن صليت قبل الفجر أعيدت 
بعده . وندب لمن أراد أن يصلي الصبح في مسجد أن يوقعها فيه , فإذا دخل المسجد وأقيمت 
الصبح تركها وجويًا ودخل مع الامام » وإن اقيمت الصلاة وهو خخارج المسجد ركعها إن لم 
يخف فوات ركعة مع الامام وإلا. تركها وقضاها بعد حل النافلة إلى الزوال » ولا يقضي نفل 
خرج وقته سواها ولواسلةا.. . .. 

ثم شرع يتكلم على حكم < ف القمر وصفتها : فقال (ثم الخسوف) اكي يندب نيا 
مؤكدًا صلاة خحسوف القمر : أي الصلاة عند خسوفه : أي ذهاب ضوئه كله وهو 
الخسوف الكلي ٠‏ أو بعضه وهو الخسوف. الجزئي . وقوله (لانجلاء البدر ٠‏ بركعتين 
كررت أو فجر) معناه : أن صلاة خسوف القمر صفتها ركعتان . وتستحب القراءة فيهما 
جهرًا لأنها ليلية » ثم تكرر ركحين. ركعتين إلى أن ينجلي البدر : أي القمر» ولا يسمى بدا 
إلا بعد كماله ليلة أربع عشرة: من الشهر فما فوقها ؛ ويسمى هلالاً من أول الشهر إلى ثلائة 
أيام ؛ ويسمئ بعدها قمر إلى أنه يتكامل نوره أو يغيب في الأفق . أو يطلع الفجر الصادق 
لرجال ونساء » والأفضل فعلها في البيرت.فرادي » وتكره في المساجد فرادي أو جماعة على 


3١ 


إنه يندب المجهر بالقراءة. في .نوافل الليل مندوبة كانت كالشفع وغيره أو مسئونة كالوتر . 
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ا تي إن 
ولد لفان ب د على شَرْط الصَّلاةٍ أَوْ إنفل تزلا 
3 0 0 22 5 
مِنْ غَيِرٍ إحرام ولا تيم لقارىء أو قاصيد التعلر 


9 4 ور 


من قارِىء يَصلُمٌّ للامامة وِلَّمْ يسمع للوَرَى أنغامٌه 





وقوله (تعط القربة) يريد أنك إذا قرأت جهرًا في نوافل الليل تكون فاعلاً لقربة » لأن الجهر 
عه دوب شابطل فعله » والثواب مقدار من الجزاء على العمل الصالم يعلمه الله تعالل ف 
يعاقب على تركه (وفي النهار السر) أي أنه يستحب الاسرار بالقراءة في نوافل النهار كصلا 
الضحى ونحوها إلا ذي الخطبة) أي أنه لا يستحب الاسرار في صاحب الخطية : أي ما له 
خطبة من نوافل النهار وهو العيدان والاستسقاء » بل يندب القراءة 'فيه جهرًا ويكره 
الاسرار 
)1( (وكل مسنو) إلى آخحره » لعله بريد النوافل المؤكدة كالتتفل قبل الظهر وبعده » وقيل العصر 
وبعد المغرب وغير ذلك » فيستحب أن يسلم فيه من ركعتين » ويكره التحفل باربع ر ت» 
: وقد أجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وأما السنن غير الوتر عندنا فلا تزيد على 
. ركعتين حتى يحتاج. للتنبيه عليه ) وهذا معنى كلامه . 
(4-2) ثم شرع يتكلم على حكم سجود التلاوة وصفته وحله فقال (وسجدة القران ستة) وهو الراجح » 
وس الو ا 0 : أي بشرط 
0< الصلاة » يريد أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصحة الصلاة من طهارة حدث وطهارة 
1 .يك وست الور وعفالليلة + وصئته سجدة واحدة بلا نشهد ولا سلام . وقوله (أو لنفل) 
أتى الناظم يأو لتنويع الخلاف والمعنى هل مبجود التلاوة من السنين وهو الرا- ا 
فيكون ,مندوبًا فقط قولان. (نرلا . من غير إحراع.ولا تسليم) ا 
غير إحرام .أي من غير تكبير زائد على تكبيرة الهوى.» بل يقتصر على تكبيرتون فقط : تكبيرة 
| لسجوده » وتكبيرة للرفع منه بلا سلام "م قال (ولا تسليم تقارىء) أي هو سنة في حق القارىء 
0 مطلقا. صلح للامامة أم لا 5 لاء إذا اجتمعث فيه شروط: صحة الصلاة وكان الوقت وقت خواز أو 
.. قاصد التعليم » ويسن أيضًا لقاصد التعليم: وهو من جلس بين يدي القارىء. ليتعلم مخارج 
الحروفب منه أو أحكامه فاته » لا إن جلس لاستماع القران لمجرد الثواب .أو المدارسة » فلا 
0 .. . يطالب المستمع بسجود حيتئذٍ (من قارىء يصلح للامامة) قوله من قارىء متعلق بقاصد التعليم » 
0 وجملة يصلح للامامة صفة لقَارىء :أي وجل طلب سجود المستمع مع التقارىء تبعًا له أن يكو 
.القارىء صالخا للامامة بأن كان ذكرًا عاقلاً بالغا متطهرًا » ويكون المستمع متصفًا يما لا تصح 
0 إلا يه.من طهارة. حدث وتحبث وستر عورة واستقبال قبلة (ولم يسع للورى أنغامه) جمع 
نغمة بفتح النون وهي ) الكلمات المستحسنة إذا ل ؛ أي 
5 القارئء نم يقصد يقراءته ان يسنمع إلناس -حسن قراءته وحسن صوته » فِإن جلس 


0 ه سراج السالك كيك[ 


5 م ان 5 هل هم 3ن وي [ 
عدتها إحدى عشر في مم اعرافب رَعْدٍ التخل إسْرا مرْيم 


)291( 


دقان ون الحع ماف ككل ٠‏ سكو حاسة بجر ل * 


للقراءة بقصد ذلك فلا يطالب المستمع بسجود التلاوة إذا مر القارىء على آية فيها سجدة لعدم 
صلاحيته لللامامة , لانه صار من المراثين » وأقيم القارىء وهو من اعتاد ان يقرا شيئا من القران في 
المسجد جهرا كل يوم أو كل جمعة بحضرة الناس للتخليط على المصلين والذاكرين , والذي يقيمه 
أي ينهاه عن فعله ذلك ويخرجه عن المسجد إن لم ينته الحا 5 , ويكره سجود التلاوة بعد الاصفرار 
وبعد الاسفار ويعد طلوع الشمس قبل ارتفاعها قيد رخ , ويكره قراءة ما فيه سجدة يصلاة فرض 
لا نفل » ويسجد ف الصلاة إن قرأ ما فيه سجود وتبعه مأمومه فيها , فإن خالفه فيها لم تبطل 
صلانه ؛ وحرم سجود التلاوة عند طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة كالنافلة . 

(عدتها) أي إن عدة سجدات القران (إحدى عشر) سجدة على المذهب ؛ وهي بخلااف 
انية الحج والتي في النجم والقلم والانشقاق (في ختم » اعراف) أي السجدة الاولى التي هي 
في آخر الأعراف عند قوله تعالمى : «إإويسبحونه وله يسجدون» والتي في سورة الرعد 
ظلالهم بالغد والآصال 4 والثالئة في سورة النحل عند قوله تعالى : «ؤيخافون ريهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون4 والرابعة في سورة الاسراء عند قوله تعالى : لإإويخرون للأذقان 
ييكون ويزيدهم خشوعا والخامسة في سورة هريم عند قوله تعالى : (إذا تتلي عليهم ايات 
الرحمن خروا سجدًا وبكيّا والسادسة على ترتيب النظم في سورة الفرقان عند قوله تعالى : 
(أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورًا) والسابعة لما مشى عليه أو الحج عند قوله تعالى : إن الله 
يفعل ما يشاء]» والثامنة ف سورة صاد عند قوله تعالمى : وخر راكمًا وأناب» والتاسعة في 
سورة الدمل عند قوله تعالى : الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» والعاشرة ف سورة 
السجدة عند قوله تعالى : طؤخروا سجذا وسبّحوا محمد ربهم وهم لا يستكبرون» وف 
كلامه تقديم وتاخير كا يعلم من النظم . والحادية عشرة في سورة حم إتنزيل من الرحمن 
الرحيم » هي سورة فصلت عند قوله تعالى : «9واسجدوا لله الذي خخحلقهن إن كتمم إياء 
تعبدون]» وقيل عند قوله تعال :وهم لا يسأمون» وقوله : ويحل التفل) معناه : أن سجود 
العلاوة يطلب من القارىء في: الأوقات التي تمل .فيها النافلة » وهي من بعد طلزع الشمى: 
وارتغاعها قيد رمم إلى صلاة الفصر ؛ وبعد صلاة المغرب إلى. طلوع الفجر » وقد تقدم ائه 
يجوز فعله بعد طلوع الفجر إلى الاسفار قبل الصبح وبعدها » وبعد صلاة العصر إلى اصفرار 
الشمس كالصلاة على الجنازة ؛ والمراد بالإصفرار : أن برى نور الشمس على الأرض أو 
الجدران مختلطًا بصفرة ء وأما عين الشمس فلا تزال بيضاء نقية حتى تغرب . ويكره ترك 
سجود التلاوة أيضنًا لمحصل الشروط وقت الجواز والاقتصار على الآية للسجود وتعمدها 
بفرض 5 تقدم » وسجود شكر ء وسجود عند الزلزلة ء وقراءة بتلحين كالغناء . وأجازه 


| الشافعي رضي الله عنه لدديث «زينوا القران بأصواتكم» ولم يأخذ به مالك .رضي الله عنه 


لأنه يشبت عنده وقال : إن ثبت فإنه -مقلوت ء والمعنى : زيئوا أصواتكم بالقران ٠»‏ ويحرم 
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0 


(1) 


0 


رعر د و 1 5 23 : 0 5 ا 1 
تبَعَهُ المَأمُومُ فيها إن قرا. وإن تكن سيرا بها فليجهرا 





على المكلف أن يتعرض بقراءة القران لسوّال الناس , ويحرم على الناس أن يعطوه شيعًا في نظير 
ذلك لأنه من باب الاعانة عل فعل ما لا يجوز شرعا « أن ذلك يودي إلى الامتهان 
والأسحنات يكلام الله عز وجل . 

أي أن المأموم تجب عليه متابعة إمامه في سجده العلاوة قِ الصلاة الجهرية إذا #عمعه 
أتى عليها وسجد لها (وإن تكن سرا بها اندهرام اي ينين للإمام إذا مرّ على اية 
فيها سجود في الصلاة السرية أن يجهر بها ليعلم لاون سيت سجوده ليتبعوه فيه » 
فإن لم يتبعه من اقندى به في الصلاة صحت صلاته في الحالتين » حالة الجهر وحالة 


السرّ على الراجح . 


1]7 


باب السئن الموكدة 


0 م ؟ *و 2ه 0 +2 م1 
04 ع 5 03 و 0 ٌ اه 
0 جهرا و فيها بقل صو الله أحك وكاليهنا” 


رَكعنا الشفييَ شرْط قَبْلَ سبح الأغلى وقل يا ايها 


0 لاع ره ار ةارم م ار وى م4 
0 بعد العشا ا وبعذده , وقت الضر 


(1) 


(2و3) 


(4 


8 م 


وما أنهى الكلام على سجود التلارة وما يتعلق به شرع يتكلم على السنن الموّكدة وما يتعلق 
بها فقال (باب السنن المؤكدة) أي هذا باب في بيان حكم السنن الموؤكدة من الصلوات » وفى 
بيان صفتها وأوقاتها التي تقع فيها . 
أي أن السنن المؤكدة من المياوات أربع 3 قال ء بل هي خمس ! الوتر » والعيدان » 
والكسوف » والاستسقاء ) وسياتي الكلام عليها في مواضعها إن شاء الله تعاللى » والخامسة 
سجود التلاوة » وقد تقدم الكلام عليه قي الياب السابق لوي أولاها) أي السنة الأول الوتر 
يكسر الواو وفتتحها والكسر أفصح . وقوله (ومنها أرقع) معناه أن سنة الوتر أول السئن 
وإنها اكد منها : أي أكثر منها ثوابا لتكرارها كل ليلة . 
قوله (بركعة جهرًا) يريد أنه يسن للمكلف أن يوتر في كل ليلة بركعة ؛ لأن الوتر ركعة 
فقط » وتستحب .القراءة فيها جهرًا » ويندب قراءة الاخلاص والمعوذتين فيها بعد الفاتحة » 
وهذا معنى قوله (بقل هو الله أحد وتالييها) وقوله (وركعتا الشفعى شرط قبلها) معناه : أنه 
يشترط في الوثر أن يكو مسبوقا بشفع أقله. ركعتان ٠‏ وتستحب القرادة ف ركعتي الشفع 
بأم القرات وسبح أسم ربك الأعلى في الأولى » وبالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الثانية . 
واعلم أن تقدم الشفع عل الوتر إنما هو شرط كال فقط لا شرط صحة » فلو اققصر على 
الوتر من غير تقدم شفع عليه لصح مع الكراهة . ويكره ٠‏ أيضًا وصله بالشفع ع » بل يندب 
فصله منه بسلام لا كلام ء 0 بين الشفع والوتر مكروه إلا لمهم . ويكره الاقنداء 
بواصل أي إمام يصل الشفع بالوتر من غير فصل بسلام » فلو لم يعلم أنه واصل .إلا بعد 
الدخول فإنه يحدث نية الوتر من غير نطق ولا تضر مخالفته للامام في نيته بال ركعتين 
الاوليين الشفم » وبالثاثة الوتر في حال كون الامام نأويًا بالثلاثة الوتر ولو خخالفه » وفصل 
الشفع عن الوتر يسرم صح مراعاة لقول أشهب : يسلم من اقتدى بواصل . انتهى نقلاً من 
كروي عل النتباوية ع ينض زياذة . 

بعني أن الوقت المختار للوتر يكون بعد عشاء مبتحيظة وبعد الشفق وبمق إلى طلوع الغجر 
8 ؛ فلو صلى العشاء ثم أوتر بعده ثم تبين له أن العشاء كانت باطلة أعاد العشاء وجويًا 
وإعاد الوتر بعده » وإن صلى العشاء قبل قبل الشفق للجمع ليلة المطر أو للسفر اتحر الوتر إلى ما 
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وناقم عَنهُ لسبع يُشفعٌ والوترٌ والفجر وَصبحا يُتبع/ 


3 قمر ع 2 © 0 2 
والخمسٍ والاريع فاشفع وأوتر كفى النلاث | 0 وفجرا أخخر 
5 2 2 2-0 و #اس م" 5 3 
والآثنتين أبذا بصيح واقض إلى الزوال الفجْرَ 5 الفرض 





بعد مغيب الشفق ليوقعه في وقته » وهذا معنى قوله (وبعده للصبح وقت الضر) أي أن الوقت 
الضروري للوتر يبتدىء من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح كله » وكره تأخير له بلا عذر . 
ومفهوم قولنا كله أنه إذا نسي الوتر وتذركره بعد أن أحرم بالصبح يندب له القطع أو التمادي 
أو يخير » فيها أقوال لعلماء المذهب , وإذا قطع فهل يقطع مأبومه أو يستخلف ؟ ولا تبطل 
على المأموم وهو الظاهر كا في عبد الباقي ء كذا في [بلغة. السبالك ] . وندب لمن يعادته الانتباه 
أخير الليل ,لنفل اعتاده أن يرخر وتره لقوله مَيَْهِ «اجعلوا آخر صلاتكم .من الليل وترّا» فإن 
قدمه أول «الليل ثم. انتبه كعادته وتنفل تكره له إعادة الوتر لقوله عَتْه «لا وتران في ليلة» إذ 
٠‏ القاعدة أنه إذا تعارض أمر ونهي قدم النهي » وكره هن نوك أن .تفل قبل نوهه أن يقدم الوتر 
ش عليه. وضله به أم لا.ء:وكذا يكزه وصل النفل بالوتر من غير فاصل عادي. كأكل عشاء أو 
|تجديد وضوء أو نوم وإن لم ينوه وأما إن بحصل. فاصل .عادي مما ذكر.بين وتره وشروعه في 
النفل. فلا يكره» وكذا لا يكره ه النتفل.بعد آلونر إذا انتبه ذات ليلة من غير اعتياد . . 
. فائدة : كان أبو بكر الصديق. رضي الله عنه يقدم وتره 0 .الليل ع وعمر رضي الله عنه 
يؤخخره إلى انمره ٠»‏ فقال. النبي عله :.دإن الأول أحذ بالحزم . والثائي لحذ بالقوة» . كذا في 
اللجموع . ٠ ٠‏ 
)3-١ 1‏ أي أن من صل العشاء ؛ م انان الوك ول موف إلا بعد عار العير جنوه ان أرقت 
متسهًا فالأمر ظاهر » وإن ضاق بحيث لا يسع بعد طهره إلا سبع ركعات فقط كا.قال (ونائم 
ْ عنه لسبع يشفع) فله يصل الشفع وتبعد بالوتر» ثم يصل الرغية » ثم يصلي الصبح » وهذا 
ا ا د سر فاه 
قوله عبارة عن الرغيبة (والخمس والأربع فاشفع واوتر). أي وإن استيقظ ا 
:حمس ركعات بعد ظهره أو رين م فإنه نه يصل الشفعوالوتر والصبح.ويؤخر الفجر ما لم 0 
:قدم.شفمًا بعد عشائه وإن تقدم.له شفع أول اللبل ولو ركعتين فقط صلى الوتر وترك الشفع . 
د انقدمه وصلى الفجر والصبح ا فيما إذا كان الوقث يسع خمس ركعات + وإن كان 
06 يم أربعًا فتط فكذلك .: أي. أنه يصل يصل الشفع إذا نم يقدمه والوتر » ويدرك: الصبح بركعة 
-222. ويشر الفجر :ا تقدم وما إن لم يسم - الوقت ا .ثلاث راكعات فقط فإنه يترك الشفع 
0 وله حت ويضل لوث ولصح ٠‏ وعذا منى فول انام كني اثلاث أو وإن | 
يسع الوقت إلا.زكعتين فقط -ترك الوتر وصلى الصبح على المعتمد . » لأنالوقت للضبح ء فإذا 
0 اتيت لالس عه الجر 4 روي رج أي يندب له تأُعير ركحي الفجر فْ صورة 
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وكبرٌ المأمومُ إن نقص صدَعْ وإن يَرَدْ إمامة لم 


2) 


5 ب ع 0 2 3 82 8 1 
ثانيها العِدٌ عَلى الرجال من وقت حل النفل للزوال 
و 2 2 52 إآئ 2 35 5 ١ 97 ٠.‏ 2 
مكثرا سكا سبد الاحرًا م وسيتلة في التلو بالقِيام 


2 


3١ وى‎ 


١ 


الخمس والأريع والنلاث (والااثنتين ابد بصبح) أي وإ أنسعم بع الوقت ركعتين قط انرك 
الشفع والوتر اسقوطهما بضيق الوقت ٠‏ وابداً بصلاة الصبح (وائض إلى الزوال) النجر أي 
أنك إذا أغيريت افج لعيق ارت ا 0 إلى زوال الشمس . وقوله 
(مثل الفرض ) وا اد / نقضي الفجر بعد حل النافلة كا تقضي فرض الصبح إذا خرج 


وقته » لكن لا مطلقًا لأن الصبح أو غيره من الفرائض يجب قضائه با ؛ والفجر يقضي 
للروال فقط ثم يسقط فاخثئلية لا مره ن كل وجه 5 علمت والله لله أعلم . 


ثم شرع يتكلم على حكم صلاة العيدين وما يتعلق بهما فقال (ثانيها العيد على الرجال) بريد 


ان صلاة العيد سنة موّكدة في حق من تلزمه الجمعة » وهو الذكر حر العاقل اليالغم الصحيح 
لاحم ايو الجايع كترس ذا تجار يقفا ا ال . وتندب في حق 
العبد بإذن سيده » والصبي والمسافر الذي لم م ينو إقامة أربعة أيام فأكثر والمرأة المعجالة والشابة 
غير المفتنةء وأما الفتنة فيحرم حضورها لصلاة العيد كالجمعة » وإيقاعها في جماعة سنة 
كفلية فن م يضر الجماعة يندب له صلاتها مغر أن الجمع ا لي مكروه (من وقت 
حل النفل للزوال) أي وقتها من حل النفل : أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد ريح ؛ 
ويتتهئ للزوال : أي زوال الشمس عن كبد السماء » فيكره إيقاعها بعد الشروق وقبل 
الارتفا ع., ويحرم عند طلوع الشمس : أي عند أخذها في الطلوع إلى أن تتكامل » وإذا زالت 
اسمس قبل ثبوت العيد شرعًا سقطت صلاته فلا تصلي بعد الزوال لفوات وقتها » ولا 
تقضى في اليوم الذي بعده على المذهب . وتقدم أن التفل إذا خرج وقته لا يقضي » إلا رغيية 
الفجر للزوال وهي ركعتان فقط . ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة 9 سبح 
اسم .ربك الأعلى» أو سورة الغاشية » وفي الثانية #واشس وضحاها» أو سورة والليل » 
ويجهر في الجميع ندا . 


(3,2) أي أنه يسن لمصلى العيد أن يكبر في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام » وكل 


ا ل 
فقعل غ ويكره فيما سواه . ويناب أن يكون التكبير عتواليًا إلا بقدر تكبير المأموم فيسكت ‏ 
الامام بقدره » وتجري مأموم م يسمع تكبير إمامه وكبر وححل التكبير بعد الاحرام وقبل 
القراءة » فإن اب كم مالكي بحنفي يأخره عنهما كير وقت قراءة هذا الامام » ولا يوأخر تكبيرة 


. تبعا له » وإن سها عن التكبير وشرع في القراءة » فإن تذكر قبل الركوع رجع إليه وأعاد 


القراءة وسجذ بعد السلام » وإن تذكره بعد أن ركع وجب عليه التمادي ول يرجع من ركن 
تن ا د تكبيرة واحدة إن كان لِمامًا أو هذا » وإن كان مأمومًا 


5 


0 ا 6 60 1 


والمشّي والرواح من سبيل 


كبَّرَ ما قد فاته في وقفية 
وفبهما ين 2 
0 ه 9 3 





(01) 


(2 


فيحمله عنه الامام » وهذا معنى قول الناظم (مكيرًا سا سوى الاحرام) ويكبر في الركعة 
الثانية حمس تكبيرات غير تكبيرة القيام : أي التكبيرة التي يقوم بها من السجدة الأخيرة 
ذلركعة التي تلى الأولى » ولذا قال (وستة في التلو بالقيام » وكبر المأموم إن نقص صدع) يعني 


أن الأموم إذا ظهر له نقص في تكبير إمامه في الركعة الأولى أو الثنية سبح له » فإن رجع إلى 


ما تركه من التكبير سهوًا تبعه فيه » وإن لم يفقه الامام كبر المأموم ما نقصه الامام من التكبير 
استنانا » فإن سجد الاهام لنقصه التكبير تبعه فيه وجوبًا » وإن فعل ما سها عنه الامام من 
التكبيرلا ”ا اشار إليه الناظم في سجود السهو بقوله : 


وكل سهو بالإمام قد نزل - يسجده مأمرمه ء ولو فعل 


(وإن يزد إمامه لم يتبع) : أي أن الامام إذا زاد على مت تكبيرات في الأولى بعد تكبيرة 
الاحرام » أو على خمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام » فلا يلزم المأمرم متابعته في تلك 
الزيادة » بل يققتصر على الست في الأول ؛ وعلى الخمس ف الثانية » وهذا محصل كلامه . 

ثم أخذ يبين حكم المأموم المسبوق بتكبير العيد كله أو بعضه وما يطلب منه فعله' بعد دخوله 
مع الامام فقال (ومدرك الامام ف قراءته) يعني أن من سبق بالتكبير في صلاة العيد وأدرك 
الامام في القراءة في الركعة الأولى أو الثانية (كبر ما قد فاته في وقفته) أي فإنه يأتي بتكبير 
العيد الذي فاته مع الإمام في حال وقوف الإمام للقراءة ٠‏ فإن أدركه في الأولى كبر بعد 
إحرامه مست تكبيرات متواليات قيل أن يركع الامام » وإن ادرك مع الامام تكبيرتين أو ثلاثة 
تبعه فيها وجوبًا وأتى بما فاته من التكبير بعد فراغ الامام وشروعه في القراءة » وإن أدركه في 


الثانية كير خمس تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وقام بعد سلام إمامه لقضاء الركغة الاولى . 


بما فيها من تكبير وقراءة : أي يكبر سنا بعد قيامه للقضاء غير تكبيرة القيام على المشهور . 
أي أنه يندب خطبتان لصلاة الحيد » وندب كونهما بعد الصلاة فإن قدمتا عليها أعيدتا 
بعدها ندبًا كا قال (وخطبتيه عن صلاة أخرا) وقوله (وفيهما من غير حد كبرا) معناه : أنه 
يندب لخطيب العيد أن يفتنح خخطبته بالتكبير ويخللهما من غير حد معين » ولكن يندب أن 
يوتر تكبيرة في الافساح والتخليل بأن يكبر ثلاث تكبيرات أو خبمسنًا أو سبعًا أو تسمًا » 
ويندب للحاضرين مماعهما والاصغاء لما » ومن سبق بالصلاة وأدرك الامام في الخطبة 
فيستمحب له أن يجلس لسماعها إلى النهاية » ثم يأتي بركعتي العيد بعد فراغ الخطيب منها . 


(3و4) ثم خرع في مندوبات العيد فقال (ويستحب الطيب) إلى آخره : أي أنه يندب في يوم عيدي / 
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والفطرَ قذلمه بعيد الفط واخر الفطرّ يوم النحرب‎ 
20 وسرع م م اكه براه 00 ا ميه‎ 
مكبر ص ظهره بالجهر إثر هروص خمسة وعشر‎ 
3 _ ه 7 5 1 0 و د “الا‎ 32 : ٠ وه اين‎ 
كبر وهلل ثم كبر واحملو وئن تكبيرًا وغيرَه افرد‎ 

الفطر والنحر التطيب بما تيسر : أي مس الطيب في البدن أو الثياب (والتزين) بالثياب 
الجديذة 11 اد ما عنده منها ولو كاك مصوداء أو مراع أ خضراء ونحو ذلك لأن 
ترك التزين ف العيد مع القدرة عليه بدعة » ويدخل في التزين التنظف بقص الشارب ؛ وأخيل 
ما طال من اللحية » ونتف الابطين ؛ وحلق العانة » وتقليم الأظافر والسواك » ولا يختض” 
التزين بمن طولب من سنة العيد كالرجال » بل يندب فعل ذلك للصبيان والعييد والنساء في 
بيوتهن إظهارا لنعمة الله عر وجل . وأداءا للشكر الذي يجب عليها (والفسل لكن بعد فجر 
احسن) أي ويستحب الغسل أيضنًا بالمطلق كالجنابة ولو لغير مصلي العيد ا تقدم . ووقته 
الذي يحصل به الندوب ييتدىء من السدس الأخير من الليل » وكونه بعد الفجر أفضل , 
فمن كان جبًا ونوى بعد اغتساله رفع الحدث الأكبر وغسل العيد حصل له ثواب الواجب 
والمندوب ؛ بشرط أن يقدم رفع الجنابة على غسل العيد » وهذا معنى كلامه (والمشي 
بأس بالركوب في الرجوع من المصلي . ويستحب أيضًا الرواح من سبيل : أي الذهاب إلى 
المصلي في طريق غير الذي يرجع منها 5 قال (والعود من إخرى) أي ويستحب الرجوع من 
المصلي من طريق أخرى غير الذي ذهب بها إليه ليشهد له .الطريقان يوم القيامة (وإحيا الليل) 
أي ليلتي عيد الفطر وعيد النحر بالصلاة أو تلاوة القران أو الذكر أو الصلاة على النبي 2 , 
ويحصل المندوب بإحياء الثلثٍ الأخير من الليل كله لقوله عه «من أحيا ليلتي العيد عمسي 

لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» . ١‏ - ؛ : 
تدمة : يندب إيقاع صلاة العيد في الصحراء » ويخرج إليها الامام والناس ضحوة ولو بالمدينة 
اموزة ركه فعلها في المساجد إلا لعذر من نحو مط أو ريح عاصف أو عدو أو نحو ذلك 
وأما بمكة فيندب إيقاعها في المسبجد الحرام » لان النظر إلى الكعية عادة . ويندب لمن خرج 
من بيته إلى المصلي أن يكبر الله جهرا إظهار للشعيرة وندب تكبير المصلين بالمصلي إلى اقتتاح 
(3-1) (والفطر قدمه) إلى اخخره : أي يندب تقديم الفطور قبل الخروج للمصلي » والأفضل أنيفطر 
الفطر . وأما في عيد النحر فيستيحب تأبير الفطور إلى ما بعد الصلاة ك] قال (وأخر الفطر 
بيوم النحر) اي يستحب في عيد النحر وهو عيد الأضحية .تاخير. الفطور حتى يفرغ من 
صلاة العيد ويذيح اضحيته أو ينحرها ويفطر من كبد أضحيته إذا وجيت عليه أضحية اقنداء! 


: به. كله ( مكبرًا من. ظهره بالجهر): قوله. مكيرًا بالتصب .: حال. من فاعل وأخر الفطز , 
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ثم الكسوف ركعتان عندنا زد كل رَكحَة قيامًا وَانِسٍا 
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يَقُومْ بالبقرة ويحني قَدرَّها والثاي بالعمران بركع, نحوها 


2 


وَسَجدنيها كالركوع أطل" ولرَّكْعَة الأخرى عَلى ذا المَنَهَل 3 


التقدير : وأخر الفطر بيوم الدحر حالة كونك مكيرًا من ظهر ذلك اليوم نبا : أي شارعًا فيه 
يعد صلاة الظهر من يوم النحر بالجهر : أي ويندب كونه جهرًا لكل مصلّ إمامًا أو عأمومًا 
أو هذا (إثر فروض مجمسة عشر) أي يندب التكبير جهرًا ميج سب متراريقة ة أوها : 
ذه لعي ور النحر , وأخحرها صلاة الصبح من اليوم الرابع » وهي أيام عنى » ومن 
نسي التكبير ثم تذكرة بالقرب أتي به وإن طال عرفا أو خرج من المسجد سقط ندبه » 
ومفهوم قرله : إثر فروض » أنه لا يطلب فعله بعد نافلة كالضحى وتمية المسجد وهو 
كذلك. وقوله (كبر وهلل) شروع منه في بيان صفة التكبير التي يطلب من المصلى نديًا أن 
يكبرها (ثم كبر واحمدم أي ثم بعد التكبير أولاً والتهليل كبر ثانا واحمد الله تعالى بعده ع 
وصفته ذللك أن تقول : الله أكبر لله أكبر مرتين ‏ لا إله إلا الله » الله أكير مرتين أيفا » وله 
الحمد مرة واحدة كالتهليل » وهذا معنى قول الناظم (وثن تكبيرا وغيره افرد) وما مشي عليه 
الناظم أخذ روايتين ٠‏ والثانية أن تقول : الله أكبر ثلاث مرات فقط » وهي أصح من الأولى . 
تنبيه : تقدم أن صلاة العيد نطلب استنانا من كل أمر بالجمعة وجوبًا » ولكنها لا تطلب من 
حاج يمنى » لأن سنته إذ ذاك اشتغاله برمي جمرة العقبة في ضحوة ذلك اليوم » ولا من أهل 
منى لأن صلاتهم ها ذريعة لصلاة الحجاج معهم ء ومذهب مالك رضي الله عنه على سد 
الذرائع أنتهى . 
ثم شرع ني الكلام علي صلاة كسوف الشمس وما يتعلق بهل فقال (ثم) بعد العيد (الكسوف) 
أي الصلاة لأجل كسوف الشمس ؛ وهو ذهاب ضووها كله » ويسمى كسوفًا كليا و 
ويسمى كسوفا جزئيًا » وهي السنة الثالثة التي تلي في التأكيد سنة العيد » ولكنها أكد من سنة 
الاستسقاء : أي أرفع منها درجة وأكثر ثوبًا (ركعتان عندنا) أي أن صلاة كسوف الشمس 
عندنا معاشر المالكية ركعتان فقط , ولكنها تخالف سائر النواقل في الميعة » إذ في كل ركعة منها. ٠‏ 
ركوعان وقيامان » ولذا قال الناظم (زد كل ركعة قيامًا وانحنا) المراد بالقيام : محل القراءة ف 
الموضعين وبالانحناء : الركوع . وصغة أدائها أن يحرم بها بنية أداء السنة » ثم يقر الفاتحة وسورة 
ولو من قصار المفصل , ثم يركع ويرفع » ثم يقرأ الفاتحة وسورة أيضنًا ‏ ثم يركع بقدر ما يعتدل 
ويطمكء ن ه ثم يخر ساججدً وباتي بسيجدتين فقط من غير زيادة في السجدات » ثم يفعل في الركعة 
الثانية ما تقدم في الأولى من الوصف » ثم يتشهد ويسلم . ولكن يستحب لبتطويل في القيامين 
والر كوعين والسجدتين في كل ركعة منهما يقدر الاستطاعة . 


. (2و3) وإلى ندب التطويل في هذه المواضع التقدمة أشار الناظم بقوله (يقوم بالبقرة) أي يندب أن 


يقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة (ويحبي قدرها) أي يركع 
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ففِي ايها السا والمائدة ولحَمد في كل ركوع زائِدَة' 
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وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول المَوْضُوء7 


20 


(20 


(3 


ويستعر نيبا قدر أسرع قراءة البقرة مسبحًا لا داعيًا 1 قارئا » لأ الشأن ف الركوع 

تسبيح الرب وتعظيمه ثم يرقع ويقرأ بعد الفاتحة سورة ال عمران » وهذا هو القيام الثاني كا 
1 (والثالي بالعمران يركع تموها) اق ثم يركع بعد قراءة آل عمران ركوعا تحوها ف 
الطول ‏ مسبحًا لله تعالى ومعظمًا كا مر وهذا هو الركوع الثاني » ثم يرفع رأسه بقدر ما 
يعتدل ويطمئن من غير تطويل زائد على المعتاد » ثم يخر ساجدًا ويطيل سجوده مشتغلاً 
بالتسبيح واللعاء حو الركوع الثاني في الطول » ثم يرفع رأسه ويجلس بين السجدتين 
معتدلاً مطمكنًا كالمعتاد بلا تطويل » ؛ ثم يسجد السجدة الثانية مسبحًا داعيًا نحو الأول ؛ إلى 
عي ذلك أشار الناظم بقوله (وسجدتيها كالركوع أطل) قوله وسجدتيها : مفعول مقدم 
لأطل : وأطل فعل أمر ؛ والفاعل انك وهر الضطر الشاطى المنفصل » » والمعنى : وأطل 
السجدتين من الركعة الأول 5 أطلت الركوع الثاني منها (والركعة الأحرى على ذا النهل) 
أي هذا المنوال .ع والمعنى : أفعل ف الركعة الثانية ما تقدم بيانه من الوصفى ف الركعة الأولى 
من ندب التطويل في القيامين وال ركوعين والسجدتين . 
قوله (ففي قياميها) إلى اخره © يعني أنه يندب قراءة الفائحة وسورة النساء ف القيام ولاس 
الركعة النانية وقراءة الفاتحة والمائدة في قيامها الثاني الذي يكون بعد رفم رأسنة من ركوعها 
الأول وقوله (والحمد في كل ركوع زائدة) معناه : أنه تطلب قراءة الفاتحة في القيام الثاني من 
00 ركعة ؟ تطلب قراءتها في القيام الأول منهما , فلا يكتفي بقراءتها في القيام الأول فقط . 
ويعني بالركوع الزائد : القيام الذي يكون بعده الركوع الثاني ء ومحل ندب التطويل الذي 
علمته أن يتسع الوقت ولم يضرّ بالمصلين وإلا أن خيف زوال الشمس قبل الفراغ منهاء أو 
كان يضر التطويل بمن خلف الامام فإنه يخفف ما أمكن ؛ ويراعي في ذلك أحوال المصلين 
واتساع الوقت وعلمه . * 
ولا كان كلامه فيما تقدم يوهم ندب التطويل في جميع أحوال صلاة الكسوف . رفع 
إلايهام هنا ببيان المواضع التي لا تطيل فيها بقوله (والرقع للقيام والجلسات كسائر 0 
لأن المراد من قوله والرفع للقيام والجلسات : هو رفع الرأس من الركوع الأخير » ورفعه من 
السجحدة الأول للجلوس بين السجدتين » فلا يطلب تطويل في هذه المواضع » وقد تقدم بيان 
ذلك قريبا . 

يعني أن المسبوق إذ فاته مع الامام شيء من صلاة الكسوف فإنه يحصل له إدراك الركعة 
8 الركرع الثاني مع الامام في الركعة الأولى والثانية » ودل ذلك على أن الثا فرض 
والأول سئة » وقيل هما واجبان ممًا » وهذا معنى قول الناظم في إدراك الركعة بالركوع 
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وكيني #القييت: وامدر ملة» “لا تصلة هيا ولكن رخراا 
وتوم الكقيئبة ««والكسامونر . وكا دي يادي عنامي ” 
والرَّبِعْ اسيِسّقاونا كالشفع للشب والمحماج أؤ زر ع3 
كلعيد في الَقْتِ على كل الوَرَى 2 «الحُطتون فيهما فاسْتَغفراة 


01) 


020 





الثائي. وقوله (مثل الأول الموضوع) معناه : أنه يحصل إدراك الركعة بإدراك الركوع الثاني 
مع الامام كا يحصل بإدراك الأول سواء بسواء + فإن أدركه في الثاني عن الركعة الأولى فقد 
0 الصلاة كلها ء وإن أدركه في الثاني من الأخيرة وقام لقضاء الركعة الأولى فلا يأتى فيها 
إلا بركوعين فقط » ولا يطالب بقضاء الركوع الثالث الذي فاته مع الاعام في الركعة الثانية 
على المشهور » وهذا محصل كلامه . 
(ووقتها كالعيد) يعني أن الوقت الذي تقام فيه منة الكسوف كوقت ممنة العيد من حل 
النافلة للزوال ؛ فإن طلعت كاسفة فلا تصلي إلا بعد إرتفاعها من مطلعها قيد رم » بل يكره 
ذلك » وإن كسفت بعد الزوال فلا تصلي أيضنًا لذعاب وقتها وهذا هو المشهور . وقيل إن 
وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال » وقيل من حل الناقلة إلى صلاة العصر . انظر ياغة 
السالك تلشيخ الصاوي (واقراً سرّا) أي وتندب القراءة فيها سرًا لأنها من نوافل النهار وليس 
فيها حمطبة » ويستحب إيقاعها في المسجد جماعة بإمام خوفًا من إنجلاء الشمس قبل فعلها 
إذا خرج الناس لصلاتها في الصحراء » وهذا هو المشهور . ومقابله تصلي بالصتحراء كاتعيد 
(لا خطبة فيها ولكن زجرا) أي لا تندب خطبة بعدها كالعيد ولكن زجرًا : أي يزجر الامام 
الناس زجرًا ٠‏ يأن يانى يكلام مصحوب برعظ يحمل الناس على الخوفف من الله تعالى 
والابعاد عن كل ما فيه معصية ومخالقة لله عز وجل » ويرغبهم فيما يقربهم إليه من فعل 
الطاعات ؛ وإذا صليت في المسجد جماغة 5 هو المطلوب فلا يؤّذنَ ها ولا تقام الصلاة » 
بدل يكره ذلك لاختصاصه بالفرائض الوقتية يا تقدم + ولكن ينادي ها الصلاة جامعة وإن 
منعة بعضيهم لو رده 3 الأحاديث المحيحة » وإجازه بعض المالكية ا والصلاة بالنصب 
مقعول لفعل محذوف » وجامعة بالرفع خبر لبتتدىء محذوف » والتقدير احضروا الصلاة 
رمي جامعة . 
أي أن منة الكسوف يطلب فعلها من كل أحد أمر بالصلاة وجرا “المكلفين ح 
كالصبيان الذين يعقلون القربة » وتلزم المقيم والمسافر إستنانًا إلا أن ييجد به السير ل عنه 
طلبها إذ ذاك » وهذا معنى قوئه (وتازم المقيم والمسافر) ويطلب فعلها أُيضمًا استنانا عن أهل 
البادية أي سكانها » يا يطلب من أهل الحضر سواء يسواء إلا أنها تصلي با حضر بالممسجادء 
جماعة إن كان هناك مسجد » وإن لم يكن فإنها تصلى أفذاذا في البيوت كا بصليها أهل البادية 
كذلك » ولذا قال (وكل ذي بادية وحاضرًا) . 


(3و4) ثم شرع يتكلم على حكم صلاة الاستسقاء وصفتها وما يتعلق بها فقال (والرابع) أي رابع 
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د تطلمَةً و إيجبا وَصُم ثَلانًا يلها اسسباب' 
اس 52 2 8 ١‏ الل 1 ا 3 و 2 2 


(2 


السنن المؤكدة (استسقاونا) أي طلبنا السقيا من الله عز وجل : أي الصلاة بقصد ذلك 
( كالشفع) أي صفحها كصفة ركعتي الجر (للشرب واعجاج ) أي أن صلاة الاستسقاء 
تطلب استنانًا لشرب الحيوان آدميًا كان أو غيره بحضر أو سفر ولو بسفينة في بحر مالح 
(وانختاج) أي تسن لكل محتاج للشرب سيما إن كن ببادية لمطر » أو كان الاحتياج إأحراء 
عين انقطع جريها أو غار ماوّها , ومن ذلك ابار البادية التي تسمى بالسوان وغيرها. من 
الأعداد جمع عد إذا تعطل ماوّها » وهم محتاجون لشربهم وشرب مواشيهم منها : 
للزرع) أي وتسن أيضًا لسقي الزرع لانباته أو إحيائه بمطر او بعلو النيل ول طلب هذه 
السنة إذا انقطع نزول المطر أو قل نزوله أو لم يرتفع النيل قتطلب إذ ذاك استنانًا وتكرر » - 
ولكن لا في يوم بل إذا صليت في يوم ولم يحصل المطلوب كررنا فيما بعده من الأيام حنى 
تحصل الكفاية بمطر ) أو بارتفا ع النيل » أو يجري ماء العين المنحبسة ؛ او يكثر ماء الابار 
التي يحتاجون إلى. أذ الماء منها (كالعيد في الوقت على كل الورى) أي أن وقت صلاة 
الاستسقاء الذي يطلب فعلها فيه كوقت العيد : اي كالوقت الذي توقع فيه سئة العيد » وهو 
من حل النافلة للزوال فلا تصلي قبله ولا بعده على كل الورى : أي الخلق , فيطلب فعلها من 
مأموري الجمعة وغيرهم كالعبيد والصبيان الذين يعقلون القربة والمتجالات من النساء . 
وينذدب أن يخرج الامام والناس ها ضحوة ف ياب بذلة أي ثياب المهنة الممتهنة عنذهم 
بالدسبة لما هو أحسن منها » ويخرجون مشاة لا راكين بذلة وانكسار » إظهارًا للعجر 
والافتقار إلى الله تعالى لكي يرحمهم تفضلاً منه وإحسانًا . وصفتها ركعتان كسائر النوافل . 
وتندب القراءة فيها جهرًا لأنها من ذوات الخطبة . ويستحب أن يقرأ في الأول بعد الفاتحة 
سبح أسم ربك الأعلى » وفي الثانية بعد الفاتحة والشمس وضحاها كالعيد (واللخطبتين فيهما 
فاستغفرا) أي ويندب أن يخطب الامام بعدها خطبتين. يجلس في أوهما كخطبتي العيد » 
لكن يبدل التكبير بالاستغفار فيفتتحهما ويخللهما به : أي الاستغفار متوكاً على عصا » 


ويستقبل في خطبته المصلين وهو جلوس قائمًا على الأرض لا على متبر للتواضع . 


أي ويجب عليهم إذا أرادوا الخروج في صلاة الاستسقاء رد المظالم : أي الأموال المأخوذة 
ظلمًا إلى أهلها » وكذلك رد الحقوق غير الالية كالغيبة والسب والقذف والبهتان وغير 
ذلك. وردها يكون بعفو أهلها عنها ٠‏ وإبراء ذمة المطلوب (وتب إيجلبا) انان كمي النرية 
من كل ذنب صغيرًا أو كبيرًا وإن كان رد المظامم والتوبة من الذشنوب م واجبا في كل وقت 
فيتأكد هنا لسرعة الاجابة (وصم ثلانًا قبلها استحيبًا) أي ويستحب صيام ثلاثة أيام قبلها 
والتصدق لفقراء بما قيسر» والأمر بكلل من رد لظام وما بعدها للحاكم أو من يتقاد الناس 
لفامن النة ادن أو كيراء المسلمون : 

(ولاردا بعد الفراغ) إلى اخره : أي يندب للامام في صلاة الاستسقاء أن. يكثر من الوعظ في 
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باب شروط صلاة الجماعة وشروط الامام والمأموم 


ب 2 - 31 7 5 5 ب 5 يغ م عرص 9 هسم 1 
وسنة إقامة الج+قماعة بفرطينا ووجيت بالجمُععة 


(1) 


الخطبة الثائية حتى يغلب على قلوب ساني احرف واستحضار عظمته وعظيم سطوته 
وعزيز سلطانه » ويبين لهم لاسي القحط وشدة الكرب » الجرأة على الله تعالى بمجاهرة 
المعاصي وعدم الميالاة بمخالفة أحكام الدين . ويندب له أيضًا إذا فرغ هزد الحططية الأختيرة 
أن يستقبل القبلة وول زناه تمل ما غل حاتت الأب غل الأمسرء وساعل سير عل 
الأيمن من غير تنكيس » ولذا قال (ولا تتكس) والتدكيس : هو أن يجعل حاشية رداءه التي 
على عجيزته على كتفيه » وما على كتفيه على العجيزة » وهذه صفة التدكيس التي نهى عنها » 
ويحوّل الرجال أرديتهم وهم جالسون على نحو ما فعل الامام تفاولاً أن يحوّل الله عر وجل 
حالهم بأحسن حال . وأما النساء فلا يحولن ما على ظهورهن أو رؤوسهن من مار أو نحوه » 
فإنهن غير مطالبات بشيء من ذلك » ولذا قال الناظم (والنسا لا تفعل) ) أي يكره هن فعل 
ذلك إذا كانت عورتهن مستورة » ويحرم إن كان ذلك سيا في كشف عورتهن والله أعلم . 
: إذا أراد المسلمون أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء , وأرادوا أهل الذمة من النصارى 
ل أن يخرجوا معهم ليستسقوا فلا يمنعون من ذلك » ولكن يأمرهم إلامام بالانفراد 
وينهاهم عن الانفراد بيوم » فإذا خرج المسلمون للاستسقاء يوم الخميس مثلاً » 
وأر 5 آهل الذمة أن يستسقوا يوم الجمعة أو يوم السبت فإنهم يمنعون من ذلك وجوبًا » 
ونا من أن يصصادفوا إجابة دعوة المسلمين فيفتتن بذلك ضعفاء القلوب من المؤمنين ولا 
تساق البهائمٍ إلى المصلي ولا المجانين ولا الصبيان الذين لم ييلغو!ا حدّ التمييز » لأن حقيقة 
الاستسقاء تقرب الله عز وجل بقعل طاعة » وهؤلاء ليسوا مخاطبين بالطاعات انتهى . 
ونا ابتهى الكلام على السنن المركدة من الصلرات وما يتعلق بها شرع يتكلم هل حكم 
صلاة الجماعة وشروط الامام والمأموم فقال (باب شروط صلاة الجماعة وشروط الامام 
والمأموم) أي هذا باب في بيان حكم صلاة الجماعة وبيان فضلها الوارد في السنة المطهرة » 


| ا بيان شروط صحة الاعامة وشروط كالما ؛ وبيان شروط صحة المأموم حلف الامام 5 
1 .وصياتي تفصيلهما بمواضعهما إن شاء الله تعالى . 
3 (وسنة إقامة الجماعة) إل أخرة : يعني قعل الصلاة بجماعة وإمام سئة مو كدة (بفرضنا) أي 


أنها في الفرئض ف غير الجمعة مطلعًا » وقنية كانت أو فائتة » ومفهوم قوله يفرضنا : احتراز من 
انفل ٠‏ فإنها تندب فيه كاتراوع 0 السئن منها كالعيد يد والكسوف ال فقد 

ا 00 المساجد والزوايا 58 الجمع لانفل 
براضم المشتهرة ة .ولو قل, الجمع » ولذا قال صاحب المختصر عطفًا على المكروه : وجمع 
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2 3 ع 7 ١‏ 20 1 
وفَظلها سبع وَعِضْرُونَ الى لمدرك جميعها أو ركعة 


يُحِدُ هذ مَمْ إمام إن يشا اال 


ف 


(02 


معلل م 5700 ا 5 أن الحدافة عل انيه 
واجبة بل هي شرط في صحتها » وسيأتي ببان العدد الذي تنعقد به الجماعة قي بابها » وتقدم 


أن الجماعة سنة في غيرها من الفرائض ولو كفائيًا كصلاة الجنازة . 


(وفضلها) أي فضل الصلاة المفروضة في جماعة (سبع وعشرون) درجة أي صلاة » فمن 
صلى في جماعة فله ثواب ثمانية وعشرين صلاة » واحدة في مقابلة صلاته وحده فذا » وسبع 
وعشرون صلاة في مقابلة صلاته في الجماعة » وهذا معنى ما في بلغة السالك للصاوي وقوله 
(اتى) أي أن هذا الفضل المذكور ورد في السنة الصحيحة » فقد قال عَْته «صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وهذا الفضل يحصل ولو بصلاة الرجل بامرأته 
البالغة في بيته . والحاصل أن أقل الجمع الذي يحصل به هذا الفضل اثنان من المكلفين 0 
تفاضل الجناعة بيت يجوز الأعافة في ابماعة أخرى أكثر منها , .وهذا لا يناق أن الصلاة 
قي الجمع ! لكثير ومع أهل الفضل والصلاح أفضل من غيرها بالنسبة لحصول الخير وإجابة 
الدعوات ورجاء قبول العمل » زيادة على الدرجات التي صل 3 مطلق جمع (لمدرك 
جميعها أو ركعة) أي أن هذا القدر الذي ورد فْ فضل صلاة الجماعة يحصل لمن إدرك مع 
الجماعة ركعة كاملة بسجديتها ما يحصل لمن أدركها من أوها إلى آخرها , ولا ينافي ذلك أن 
من فاته شيء من الصلاة ولو الاحرام أو قراءة الفاتحة أو غيرها فقد فاته خير كثير ؛ وهذا 
معنى كلامه . 

(يعيد فذ) : يعني أن من صلى فرضه فذا : أي منفردًا » ثم وجد جماعة فإن له أن يعيل معهم 
أتحصيل فضل الجماعة وقول (مع إمام إن يشا) يفهم منه أنه مخير في الاعادة وعدمها ويس 
كذلك » بل إن الاعادة مندوية : أي مطلوبة شرعًا طلبًا غير جازم » فيندب له إذا صلى هذا أن 
يعيد في الجماعة » لكن مع غير واحد مالم يكن إماما راتبًا » وإلا بأن كان الواحد راتبًا تندب 
له الاعادة معه , لأن الامام الرائب كجماعة حكمًا وفضلاً » لأنه إذا صلى بمحل ترتبه في 
رقنه المعتاد لصلاته به يحصل له فضل الجماعة ‏ ولا يجوز له أن بعيد في جماعة أخرى لما 
علمت . ويكره الجمع بعد صلاته بالممجد الذي هو به راتب صلى يجماعة أو منفردًا ولو 
أذن لهم في الجمع قال صاحب الرسالة : ويكره في كل مسجد له إمام رانب أن تجمع فيه 
الصلاة مرتين » ويدخل المعيد في الجماعة بنية الفرض مفوضًا لله تعالى في قبولٍ أي 
الفرضين » فإذا دخمل معهم بهذه النية ثم تبين له أن صلاته الأول كانت فاسدة وتبين له أ نه لم 
يصلها أصلاً اجزأته هذه الثانية في أداء الفرض ٠‏ وهذا معنى قول صاحب المختصر : فإن تين 
عدمها أو فسادها أجزاته ‏ ويعيد مأمومًا لا إماما وإلا بطلت صلاة من اقتدى به لأنه متتفل : 
ولا يصح فرض خخلف متتفل (لا مغر أي إلا صلاة الغرب » فلا يجوز لمن صلاها فذا أن 
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وعشرة مشر اتحظ الأمام فذكدٌ بالقل الاسلدم 
رقثرةٌ واليلمُ بالكذ يلرَّم من ففه أن قِرَلمهُ سملم 
واس كاموينا وله ويفا كوي ا مي اويدة 


يعيدها ف جماعة » بل يحرم عليه ذلك إذا كان عامدًا. لأنها شرعت لوئر ركعات اليوم 
والليلة» فإذا أعادها تصير شفمًا وهو لا يجوز , فإن وجد الجماعة ودخل معهم ناسيًا أنه قد 
صلى المغرب » فإن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع وجوبًا » وإن تذكر بعد أن عقد ركعة 
كاملة ضم إليها أخرى ٠‏ فإذا قام الامام للثالثة من الجلوس الوسطي سلم وانصرف ء وإن 
:عقد الثالثة مع الامام ثم تذكر فلا يسلم مع الامام » بل يأتي بسلاع إمامه يركعة ويكون 

' عتنفلاً بأريم ركعات , ولا يقال إنه فعل مكروها لأن ذلك أمر جر إليه الحكم الشرعي » وإن 
سلم مع الامام ساهيًا أتى بركعة وسجد بعد السلام لسهره إن قرب ٠‏ وإن طال فلا شيء 
عليه (أو بعد وتر للعشا) أي وإلا العشا إذا أوتر بعدها » فليس له أن يعيدها في جماعة لأن 
إعادة . العشا يلزم منها إعادة الوتر » وهو منهى عنه للحديث المتقدم 5 وإن فخل مم الجماعة 
بفية الاعادة ناسيًا لصلاة الوتر » فكما تقدم تفصيله في إعادة المغرب نسيانا , إلا انه إذا تذكر 
: سنن لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه ويسقط عنة 
الاثم بالنسيان . 

)1 -3) ثم شرع قي بيان شروط صححة الامامة وشروط .6 ها فقال (وعشرة شرائط الامام) يحني 
ع ل ا ا أي 
فالأول منها الذكورية احققة » فالمرأة لا تصح إمامتها: في فرض "ولا تفل لا برجال ولا 
بنساء » وتبطل ل د تتظاهر في زي الرجال » 
ومثلها الخنثي (بالعقل والاسلام) وثانيها العقل فمن ذهب عقله بجنون أو غيره فلا تصح 
إناضةاء وتبظل أضناد* من اقتدى به إذا أُمّ.الناس في تلك الحالة : فإن كان يفيق في بعض 
الأحيان وصل إمامًا وقت إفاقته » ففي صحته إمامته وعدم صحتها قولان . والراجهم 

” الصحة إن اداها في صحو تام والثالث (الاسلام) فلا تصح إمامة كافر » وتبطل صلاة من 
اقتدى به ولو لم يعلم بكفره . بأن كان يتزيا بزي المسلمون » وتجب عليه الإعادة أَبدَا ولو 
بعد سنين كثيرة » كالمقتدي بالمرأة والخنثي المشكل . قال العشماوي رحمه الله تعالى فإن 
اققديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خبنثي مشكل بطلت صلاتك ووجبت 
عليك الإعادة أبدًا (وقدرة) والرابع قدرة : أي القدرة على الاتيان بجميع أركان الصلاة 
قوليه أو فعلية , فالعاجز عنها أو عن بعضها كالأخرص لا تصح إمامته إلا بمثله » 
والأخرص عاجز عن الأركان القولية التي هي الاحرامء والفاتحة والسلام لا تصح إمامته 
إلا بأخرص مثله » ومن عجز عن القيام لا تصح إمامته إلا بالجالسين » ومن كان يودي 
صلاته إيماءا قائمًا وجالسًا أو قائمًا فقط أو جالسًا كذلك لا تصح إمامته رأسًا » ولو كان 
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وعشرة ا فق لتر ب 7 وعدن 
.0 مم 28 


(1) 


22 


المأموم يؤّديها إيماءا مثله فالحاصل أن اللومىءٍ لا يصلي إلا منفردًا أو مأمومًا (والعلم باللذ 
يلزم) بسكون الذال المعجمة لغة في الذي : أي والخامس من شروط صحة الامامة أن 
يكون الامام عانًا بما يلزمه من قراءة » وهو حفظ الفاتحة بحركاتها وسكناتها وشداتهاء 
وأما حفظ سورتين من القران أو ايتين فسنة » وحفظ من زاد على ذلك منه فمندوب 
فقط » وأن يكون عالما بما يجب عليه معرفته من الفقه وهو العلم بالأحكام الشرعية 
العملية والمراد بالفقه هنا علم ما يتعلق بالصلاة فقط 5 يفهم من المقام » ويكفي علم 
كيفيتها وكيفية الوضوء إن اخحذ الوصف عن عالم على المشهور » ولذا قال الناظم من 
(فقه أو قراءة) وقوله (محتلم) هو الشرط السادس من شروط الصحة » والمراد بالاحتلام 
البلوغ ء فالصبي لا نصح إمامته بالبالغين في الفرض ع وتصح إمامته بالصبيان في الفرض 
والنفل ٠‏ وبالبالغين في النفل »؛ وإ كره الإقدام. على ذلك (وليس مامزمًا ولا معيدًا) 
والسابع من شروط الصحة أن يكون الامام مستقلاً بصلاته لا مقتديًا بغيره » فمن اقتدى 
بمسبوق أدرك ركعة كاملة ظنه منفردًا بطلت صلاته » وإن لم يدرك المسبوق ا 
إذا أدرك مع الامام السجود فقط 3 الجلوس الأأخير صحة صلاة من اقتدى به لأنه 
غير مأموم ولكنه يحدث نية الامامة بقلبه ويلغز بذلك فيقال لنا مأموم تصح إمامته والئامن 
مع :شروظ الصضحة أن لا.يكون الإمام معيدًا لصلاته : أي لمى يكن صلى تللك الصلاة التي 
صار فيها إمامًا قبل ذلك » وتبطل صلاة من اقتدى به وتجب عليه إعادتها أبدًا » لأن 
المعيد متنفل وهو مفترض ولا. يصح فرض خحلف نفل 5 تقدم » وهذه الشروط الثمانية 
عامة في كل إمام » ويشصمط لامام الجمعة شرطان اخران » وهما : الحرية » والاقامة فلا 
تصح الجمعة خلف عبد ولا مسافر سفر قصر لم ينو إقامة تقطع حكم السفر لعدم 
وجوبها عليهما وإليهما أشار الناظم بقوله (حر مقيم زيدًا) أي تشترط زيادة هذين 
الشرطين على ما تقدم لامام الجمعة خخاصة . ١‏ / 

ثم شرع في بيان شروط الكمال فقال (وعشرة مكروهة) إلى لخره » يزيد أن الصفات 
العشرة الاتي بيانها تسمى سلامة الامام منها » فإذا اتصف بشيء عنها وتوفرت فيه شروط 
الصحة صحت الصلاة خلفه مع الكراهة وقوله (في النفل) يعني ما نقل عن ائمة المذهب 
(إمامة الأقطع والأشل) أي أوها إمامة الأقطع وهو مقطوع اليد أو الأصابع أو الرجل ويوّدي 
الصلاة قائمًا والآشل ؛ وهو يابس اليد أو الرجل » وما مشى عليه الناظم ضعيف ؛ والمعتمد 
عدم الكراهة فيهما 


أي وثانيها (وذي قروح) اي تكره إمامة صاحب القروح : أي الدماميل وغيرها مما يسيل منه 


قبح أو صديد » وإمامة صاحب السلس كان السلس من بول أو مذي أو غيرهما » وكذلك 
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ييه ترّتب الخصيي أو أغلف مون أَوْ يدعِي”' 
مَجْهول حال أ إمام يكرّهُ والعبِدَ لا في جُمْعَة قد كرهوة 
مخوعار > لعي أن بمتنها وت يكال فرعن الا ” 
وينْلُهُ الأنْكن «المَخُدودُ 2 وذو جنام خف لا الشديث” 


بت ا سالسمد : أي السليم مما تقدم ببأنه ٠‏ وأما إمامة صاحب 
القروح والسلس بمثلهما فلا تكره (كذاك أعرابي) وثالتها إملمة الأعرايي : أي ساكن البادية 
بأعل الحضر ولر بسفر ولو كان أقرأهم » بل ولو حفظ القران وهم لا جمفظونه » ولذا قال 
(ولو ذكرًا مرس) لأت الراد بالذكر القران رده حفظه ٠‏ وما إمامته بأعل البادية فلره 

0 
(1و2) (ومثله) أي ومثل ما تقدم في الكراعة (ترتب الخصى) أي ببعله غمامًا رائًا ٠‏ وهر ريع 
شروط. الكمال ء والخصي : مقطوع الذكر والاثنيين . واما مقطوعهما مما فهو النحبوب (ثو 
أغلف) وتحامسها سجعل الأغلف إمامًا راتيًا » وهو من ترك اللخدان لعذير .ء فإن تركه لغير عذدر 
فإنه يجرح بذلك : أي يقدح في إمامته وشهادته (مليون) يحذف العاطف للوزن ؛ فيكره 
جحله إمأمًا راتبًا أيضًا وهو سادسها » واكأيون الذي يشبه بالنساء ويدكسر في كلامه ككلام 
| النساء أو ما كان يقعل فعل قوم لوط ثم تاب ».وإن لم يعب فذاك أرذل الفاسقين (أو بدعى) 
وسابعها إمامة صاحبه بدعة لم يفكر بها : أي لم يكم عليه أهل السنة بالكفر بل بالفسق 
فقط كمعتزي أو قدري أو غيرهما , فالماصل أن إمامة أُمل للبدعة المفسقة مكروهة على 
المنهب (مجهول حال) أي وثاسنها اتمخاذ مجهول الخال إمامًا راتًا » وهر من ججهلت عدالته 
:.. وفسقهء ومثله مجهول النسب (أُو إمام يكره) أي وتكره إمامة من كرهه المصلون كلهم أو 
جلهم أو أهل الفضل منهم ولو قلرا لأمر دبني بأن كان مغتًا أو نمامًا أو كثير الكلدب أو 
السب أو القذفف ا ا . وأما كراهتهم له ف أمر 
دنيوي كخصومة في حقوق مالية وما أشيه ذللك فلا عبرة بها .م وهو تلسع شروط الكمال 
(واليد لا ف جمعة قد كرهوا) أي كره العلماء. جعل العبد إمانًا رائًا في الفريضة غير 
الجمعة. » وأما الجمعة فلا اه رايا محري عله يتا بن كيلف ' 
وهذا هو العاشر وإنما كره أئمة ة اذهب جعل كل من البخصي والأغلف والْيُون ومجهول 
الحال والعبد رائيًا ذاطعن فيهم : أي. لأن .ترتب هولاء يدي إل الطعن فيهم إذ الامامة نما 

00 يتنافس فيه , 

(قره) ثم شرع يتكلم في بيان أشياء جرهم عدم ع جوز غقال مسرا بالجواز لرفع ما يتوهم من 
كراهة الاتصافب بها نغال (وجاز للعين). إلى الآخره . لا ذكر الباظم فيما لقدم أن الخضي 
يكره جعله إمامًا راتيًا بين هنا أن إمامة العنين » وهو من لله ذكر صغير جد لا يتاتى منه 
. الجماع , تجوز بلا كراهة, ويجعل إمامًا رانًا بقوله (وجاز للعنين أن يؤما) بوبثله في الجواز 
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2 ب ٠‏ ع 6 وه 9 7 1-007 ا 
وعلى الأمام نيه قِ رك مستخلف حرف وجمع جمعه 


(1) 


وعدم الكراهة المعترض » وهو من لا يتأتى منه الجماع لعدم الانتشار (ومن يخالف فرعنا) 
أي وتجوز إمامة المخالف ف الفروع الظنية » والمراد بها مذاهب الأئمة الأربعة كحنفي 
وشافعن :وحتي » فيجوز للمالكي أن يقتدي يواحد عن هؤلاء ولو رأى الشافعي يمسح 

بعض رأمه أو الحنفي مس ذكره بعد الوضوء أو نحو ذلك جوازة عتدهم.ء لأن ما كان كان 
شرطًا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الامام » وما كان من أركان الصلاة فالعبرة فيه 
بمذهب المأموم ٠‏ فإن رأى المأموم المالككي إمامه الحتفي خرج من الصلاة بلا سلام » لأنهم 
يجوزون الخروج من الصلاة ولو بمناف » كالكلام أو الحدث ونحوهها مما يناقي الصحة 
عندئا بطلت صلاة ا زوجنت :عله الاعازة + لأن الام عددنا ركن امن اران 
الصلاة » وقس على ذلك (والأعمى) أي وتجوز إمامة الأعمى من غير كراهة ولو كان إماما 
رابا . وإنما الخلاف في هل إمامة البصير أفضل لتوقيه النجاسات واهتدائه للقبلة أو إمامة 
الأعمى أفضل لكونه أخمشع لأنه لا يرى في الصلاة ما يشغله ٠‏ أو هما سواء ؟ أقوال في 
المذهب » والراجح الأول لكن بشرط المساواة بينهما ف كل وجه . وأما إن كان الأعمى أفقه 
أو أكثر عبادة أو زهدًا او أقرا من البصير : أي أكثر منه حفظًا أو أوسع رواية في الحديث أو 
نحو ذلك » فإمامته أفضل عن إمامة للبصير بلا خلاف (ومثله الألكن) إلى آخره : أي دل 
الأعمى في جواز إمامته بلا كراهة الألكن وهو من يعجز عن إخراج بعض الحروف من 
مخارجها بأن كان يبدل الحاء هاء والضاد دالاً والصاد سينا لعجمه ع 3 أن ذلك ع 


(والغدود) وهو من جل 3 لشري 3 قذدف (وذو جدام خف) أي وصاحب الجذام الخقيف 


الذي لا تضر رائحته بمن خلفه » فهؤلاء لا تكره اخ ار ا 
وغيرها (لا الشديد) أي وأما إن اشتد جذامه وهو مرض معروف : أي كثر وظهرت له 
رائحة تضر بالمصلين وغيرهم فينحنى عن الامامة وجوبًا » بل يمنع من الاجتما ع مع الناس 
مطلقا . 

قوله (وعل الامام نية) إلى أخره ٠»‏ شروع منه في بيان اللواضع التي تجب على الامام نية 
الامامة فيها » وضابطها أن كل صلاة تكون الجماعة شرطًا في صحتها تجب فيها نية الامامة 
على الامام (مستخلف) فالموضع الأول التي تجب فيه نية الامامة صلاة الاستخلاف » 
فيجب على من استخلفه الامام بدلا عته لمانع منعه التمادي عليها من سبق حدث أو تذكره 
أو رعاف . نحو ذلك إن ينوي أنه صار إمامًا بعد أن كان مأمومًا لتمييز الخالة الثانية عن 
الأولى «إنما الأعمال بالنيات» فإن لم ينو الامامة صحت لجواز الصلاة إكال صلاتهم بعد 
خروج الامام فرادي أو جماعة (حوف) والثاتي مما تجب فيه نية الامامة على الامام صلاة 
الخوف من عدو او محاريين أو ماع لمخالفتها لحيئة الصلاة المعهودة ٠‏ فإن م ينوي 5 إمام 
فيها بطلت عليه وعليهم . وصقتها ان يقسم الامام الجماعة طائفتين ويعلمهم كيفية ادائها , 
فيصلي بالطائفة الأولى ركعة إن كانوا مسافرين . وينتظر قائمًا بعد الأولى مشتغلاً بقراءة 
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لمارا مره اوه سينا : ثم تنم الطائفة الأزلى صلاتها بأن بأتي كل منهم بركعة 
لنفسه ثم يسلم ٠‏ فتأتي العلائفة الثانية فتدخل مع الامام بالاحراع مقعدية به . ثم يصل بهم 

راكعة ويسلم ٠‏ ويأني كل وأحيق منهم بركعة بعذ سلام. الامام كالمسيوق . وان كانوا 
حاضرين فيصلي بالطائقة الأولى ركعتين يجلس بعدهما استنانا » فإذا قام للثالفة تتنظر ساكًا 
أو.داعيًا لا قارئا » ثم يعمون لأتفسهم وينصرفون » ثم تأي الطائفة الأخرى » فإذا دخات 
معه في الصلاة » فإنه يصلي بها ركعتين ويسلم + ثم تتم صلاتها بأن يأتتي كلى وألحد منهم بعد 
ملام الاعام بركعتين يقرؤون في كلى ركعة الفاتحة وسورة ع وتكون صلاتهم منقابة 
كالمسبوق ء وإذا كانت عغربًا صلى بالطائفة الأولى ركعتين ء وبالثانية ركعة على ما تقدم من 
الوصف كانوا بحضر أو عقر ٠‏ وأما الصبح فكامقصورة (وجمع) والثالئة صملاة أجمع يعن 
العشاء ين ليلة المطر » فيجب على الجماعة نية الجمع من الأولى لى » وعلى الامام نية | 
والاعامة 4 إن ُ يئر الامامة بطثت السناء وصحدته المغريب: * وسيأتي بيان ذلك إن شاع أللد 
تعالى (مجمعة) والرايع صلاة الجمعة ؛ ميجب على الإمام فيها نية الإمامة » فإن لم يدوها بعلت 
عليه وعليهم لاشتراط الجماعة فيها يآ علمت ء وقد تقدم في فرائض “الصلاة أن المراد بالنية 
القعبد بالقلب فقط . فالنية الحكيمة كافية في جميع ذللك , 

(2:1) ثم شرع في بيان الشروط التي. يطلب حصوها من الماموم لتوقف صحة صلاته عليها ققال 
(واشرط على الماموم نية اقتقا) إلى آخره : أي يشترط لصحة صلاة المأموم. ملف الامام 
المستكمل للشروط ثلاث شروط : الأول نية الاقندام بأن يقصد يقلبه عند الدخول في 
الصلاة أنه مفتد يهذا الامام رأث صلاته تابعة لصلاته . والثاني أن يتحد الفرضان ذانًا بأن 
تكرن صلاتهما مما ظهرًا أو عصرًا أو غيرهماء فلا يصح عصر خخلف ظهر ولا عكسه . 
دصقته بأن يكونت الفرضان أدام أو قضام ؛ فله اسح قضاء حلف أداء ولا عكسبه + لمن 
اقتدى في صلاة الصبح بعد طلوع الشمس بمن أدرك ركعة قبل طلرعها بطلت صلاته لأنها 
قضاء نلف أداء ‏ لكن الذي اعتمده الشيخ الصفعي في حاشيته كا في حاشية الخرشي أن 

' الامام إذا أمرك من الصيح راكعة فصلاعا غيل طلوع الشمس وصل ثالية يعد طلوعها 
واقتدى به أحد في الثانية التي بعد الطلوع فإن صلاته صحيحة » مع أن صلاة المفبدى كلها 
قضاء وصلاة الامام دان بإذراك ألركعة قبل خروج ألوقت » وقال هذا فو المعنتمد انظره + 
وزمنا قلا يصيع ظهر يوم الأحد خطف ظهر بوم الاثنين مثلا ٠‏ وإلى ذلك أنا ر الناظم بقوله 
(وأت يكونا في الصلاة اتحدام وقوله (يتابع الامام في الإحرامع إلى أخبره ؛ معياه : أن الشرط 
الثالث لصحة صملاة المأموم عتارعتبه فللامام متابعته للامام في الا ترام والسلام بأن شرم بعك 
إحرامه وسلم بعد سلامه , فإن سبقه أو ساواه قيهما بطلت صملاته » فلا تبطل إن تدا بعده 
وتنم بعده ء أو ايتدا معه وتم يعده . وأما السبق :في “غير الاحرام والسلام كالسبق في 


٠. 3 


وكرّهوا التقلديم عَنَ الامام أو المسارَاة بلا ازدحاما 

5 7 08 همي سر اه ماه ره هرق ع 7 0 م 26 
وجاز ذا من زحمة وين ضرر وَفصل مأمُوم بذارٍ أَوْ نَهَرٌ 
أرق عَلا المَأْمُومٌ سَطحا ملآ وَلِطِلْ صلاة إمامِه إذا عبية 


3 . 7 2 20100 ع« 322 ٠‏ ٌّ 2 5 و ك4 
إلا إذا مَا كان قَدر السبر وابطل صلاتهما بقصدٍ احبر 


- 





ال ركوع والرفع هيه ؛ والسجود والرفم هيه فحرام ( ولا تبطل الصلاة به على المشهور 4 
والمساواة مكروهة 0 وهذا معنزى كلامه : واما قوله اق الآداء والضد) لهو عين قوله 0 وأآن 
يكون في الصلاة اتحدا . 

(2:1) قوله (وكرهوا التقديم عن الامام) يشير به إلى بيان حكم تصرف المأموم نلف الامام , 
فيندب للمأموم إذا كان بالعًا أو صيًا يعقل القربة أن يقف عن يمين الامام متأخرًا عنه قليلاً 
ليتميز الامام عن الماموم 3 ويقف الاثان فاكثر نحلفه 8 وثقف المراة الواحدة حلفه أو خلفهما 
إن صل معه واحد , وخلف الصف إن كانوا جماعة , وهذا كله على سبيل الندب . ويفهم 
من قول الناظم وكرهوا التقديم عن الامام , لأن ما ذكرتاه يقتضي كراهة التقدم إلى الامام 
5 مساوانه لغير ضرورة . ويفهم من قوله (بلا ازدحام) أن التقدم على الامام أو مسساواته 
بسبب أزدحام الناس او لضرورة فلا يكرهان (وجاز ذا من زحمة أو من ضرر) أي أن تقدم 
المأمومين على الامام ومساواتهم له لكثرة ازدحام المصلين أو إلجائهم لذلك ضرورة من مطر 


أو حرٌ شمس أُو نحو ذلك ء فلا يكره كا يفهم من قوله : وجاز ذا (وفصل مأموم بدار أو 
نهر) اي وجاز فصل الماموم عن إمامه بدار بان كانت داره بلصق المسجد ء واقتدى بالامام 
حال صلاته فيه وبينهما الجدار » ولكن لا يمنعه من ضبط أحوال صلاة الإمام » فتنتفي 
الكراهة لذلك . وجاز فصله عن الامام أيضا بنهر صغير أو طريق لا يمنعه من ررية الامام 
وضبط أحواله : وأما إذا اتسع النهر بحيث لا يمكن ضبط أحوال الإمام إلا بمشقة فيكره , 
كا يكره اقتداء من بأعلى السفينة بمن أسفلها لتحذر الضبط أيضًا ؛ ويجوز اتخاذ المسمع إذا 
احتيج إليه لكثرة المصلين مثلاً » أو لعدم تمكنهم من رؤية أفعال الامام ليكون هم علامة على 
حفضيه ورقعه وقيامه وب سه وسلامه » ولو كان المسمع خخارج الصلاة » وأما إن لم يمتاجوا 
لذلك بأن قلوا واجتمعوا للصلاة بموضع يمكنهم فيه ضبط جميع أحوال الامام بلا مشقة ع 
فيكون اتخاذ المسمع حيكلٍ لاف الأول . ويندب للامام أن يسمعهم بقدر إمكانه من رفع 
الصوت . ويندب لكل واحد من المأمرمين أن يقول : ربنا ولك الحمد سرًا إذا قال الامام : 
سع الله لمن حمده ويكبر في الخفض والرفع استنانًا ولكن يكون سرًا . والحاصل أنه يندب 
للمأموم أن تكون أقواله ف صلاته كلها سرًا » ويجهر بتكبيرة الاحرام وحدها نديّا » 
وبالسلام استنانا . 

(453) ويجوز علو المأموم على إمامه ولو كان المأموم بسطح وهو سقف الدار » أو المسجد والامام 
على الأرض لأن المأمومية مقام تواضع » ولذا قال عطفا على الجائز (أو إن علا المأموم سطمًا 
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8 
ل 


سه 9 ع ا وى شرل ص 7 ل ]| 
وك ما عَلى للامام قَدْ بَطَنْ يطل على مأمومه وَلَوْ هَمَل 


ا 


5 5 00 000 : 2 م الي فى للم 
لاس حَدئا أو سَبْقَهٌُ ‏ كضاحجك مغلوب أو ممهقه 


ع اه 


م ؟. “ةو روي و3 
بطل عَلَيْهِ دونهم وَاستَخْلْفُوا كموته أو عجره أو يرعف 


أصحابه إلا إذا كان يسيرًا كالشبر ونحوه » ولم يقصد بعلوه الكبر » فإن قصده به ولو كان 


شبرًا بطلت صلاته وصلاة من خلفه لعدم صحة إمامته إذ ذاك » ولذا قال (وابطل صلاة 
إمامه إذا علا) أي احكم بيطلان صلاته » واستثني من العلوٌ الموجب للبطلان قوله (إلا إذا ما 


كان قدر الشبر) أي إلا إذا صلى على ما كان علوه كالشبر » ولم يقصد بذلك التكبر : أي 


(1) 


التعاظم بعلوه على اللأمومين أو أكثر من ذلك لقصد التعليم 00 
صلاته وصلاة من الندى به ولو على الشبو يعد ؛ وهذا معنى قول الناظم (وابطل صلاتهما 
بقصد الكبر) ومثله المأموم إذا قصد بعلوه الكبر أيضًا . 

ثم شرع في ذكر مسائل تبطل الصلاة فيها على الامام وحده » وتصح لمن اقندى به بشروط 
تأتي » » وذكر لذلك قاعدة فقال (وكل ما على الامام قد بطل) أي أن كل صلاة على الامام 
بسبب فعل مبطل من مبطلاتها » أو تركه كزيادة ركعة أو سجدة عمدًا ء أو كالكلام لغير 
إصلاحها ء» والأكل والشرب عمدًا أو سهرًا وطال » أو ترك شرطًا من شروط صحتها 


كصلاته بلا وضوء عمدًا , أو لغير القبلة مع القدرة والأمن ن أو نحو ذللك.ء فإنها تبطل على 


الموهين 00 وتجب عليه وعليهم الاعادة أبدًا ولو ل يخصل من المأمومين شيع ما تقدم 
يبانه » لأن صحة صلاتهم منوطة بصحة صلاته في جميع هذه الصور » ولذا قال الناظم 


. (أبطل على مأمومه ولو فعل) أي احكم ببطلان صلاة الْأموم ولو فعل ما تركه الامام أو ترك 


(2و23 


ما فعله مما هو مبطل . 0 

بسني المصنف مسائل 5 الصلاة على الامام وحده 5و3 المأمومين » وهي المسائل التي 
أشرنا إليها قريًا فقال (إلا لنابي حدثا) إلى آأخرة. ؛ تقدم أن الصلاة إذا بطلت على الامام 
بطلت على الأمومين , إلا إذا صلل محدمًا نسيانا. وأحرم بالصلاة معتقدًا أنه على طهارة ثم 
نذكر أنه محدث في الصلاة أو خارجها » أو دخلها متطهرًا وسبقه الحدث فيها : أي خرج منه 
غلبة.كخروج ري او غيره او مس ذكر بلا حائل » فإنها تبطل على الامام وحده » وتصح لمن 
اقتدى به » وهذا معنى قرله (إلا لناس حدثا أو سيقه) لكن يشترط لصحة صلاتهم في حالة 
التسيان. وحالة السبق أن لا يفعل بهم شيئا من أفعال. الصلاة بنية العبادة يعد التذكر أو بعل 
خروج الحدث » فإن فعل بهم شيا بعد ذلك بطلت عليه وعليهم, » لأنه حيشذ مام محدث 
متعمدا , وإن رفع رأسه بعد التذكر أو بعد سبق الحدث من ركوع أو سجود لا بنية العبادة » 
بل يستخلف ويخرج من الصلاة ورفعوا برفعه فلا تبطل » وعلى الخليفة أن يعيد الركوع أو 
السجود ليرفعوا برفعه » وكذا لا تبطل صلاة المأمومين إذا صلى بهم الامام محدثًا ناسيًا اده 
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باب صلاة الجمعة 


1 عل الع صلا الجْمْعَة شرْط الوُجُوب اعْدَد َا في سعدا 


0 


د كور الي لاله 0 ب الاسعيطان ثم الصَكةة 


وتذاكره بعد السلام (كضاحك مغلوب 4 مقهقه) أي وكذا تبطل الصلاة عل الامام وعجلة 
إذا ضحكُ فيها : أي قهقه غلبة أو نسينًا » ولا تبطل على الأمومين على الراجح» بل 
يستخلف ويتمادى غلى صلاة باطلة ويعيدها يعد السلام أبدًا 3 تقدم في باب مبطلاات 
الصلاة (أبطل عليه دونهم واستسخلفوا) أي احكم ببطلان صلاة الامام دون المأمومين في 
مسالة نسيان الحدث وسبقه » وي حال ضبحك: الامام غلبة . ويندب للامام كات 
لع ل توي العا ف ١‏ اصاي احا مسح ل ا 
بهم الصلاة ؛ إن لم يستخلفوا أحدًا منهم وأتموها أفذاذًا صحت مع الكراهة (كموته أو 
عجزه أو يرعف) أي يندب لهم أن يستخلفوا من يتم بهم في المسائل المتقدمة » وفي حال 
عجز الامام عن بعض أركان الصلاة كعجزه عند القيام مثلاً بعد القدرة عليه » وف حال 
موت إلامام قبل كال الصلاة » وأكذا إن رعف ف الصلاة رعاف يناء وخرج ليغسله وم 
يستخلف نهم أحدا . والحاصل أنه يندب للامام أن يستخلف من الجماعة من يتم بهم 
الصلاة في جميع المسائل التي تبطل فيها الصلاة عليه دونهم , فإن لم يستخلف يندب لهم أن 
يستخلفوا منهم من عم بهم الصلاة » وهم أن يتموها أفذاذًا ؛ أو بعضهم أفذاذًا وبعضهم 
بإمام أو بإمامين , بأن قدمت كل طائفة ئفة واحدً! نائيّا عن أمام لتقتدي به في بقية الصلاة وتصح 
الصلاة في جميع الصور مع الكراهة والله أعلم . 
ثم شرع ف بيان حكم صلاة الجمعة وما يتعلق بها فقال (باب ف صلاة الجمعة) أي هذا 
باب في بيان حكم صلاة الجمعة يضم الميم » وقد تسكن مع ضم الجيم في الوجهين » وقد 
سمع تسكينها مع فتح الجهم للعبحمة في لغة ليل » مميت بذك لاججماع آدم وحوله برض 
في يومها ؛ وقيل : لما جمع فيها من الخير والفضل الجزيل ؛ وقيل لاجتماع الناس للصلاة : 
أي صلأة الجمعة في ذلك اليوم » وقيل غير ذلك . وما ورد في فضل ذلك اليوم ما في الحلية 
ف ترجمة أبي لبابة الأنصاري ي وهو من أهل الصفة رضي الله تعالمى عنه وعنهم أجمعين أنه 
قال : إن النبي. ينه قال دإن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى من يوم الفطر 
ويوم الأضححية » وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو 
مشفق من يوم الجمعة أن تفوم الساعة فيه» وا شروط وجوب وشروط صحة وأعذار تبيح 
التعخلف عنها » وسيأتي تفصيل ذلك كله في كلام الناظم إن شاء الله تعالى . 

(1و2) قوله (فرض على العين) إلى. اخره » شروع مته في بيان حكم صلاة الجمعة وبيان شروط 
وجوبها » فأخبر أن صلاة الجمعة فرض عين لا كفاية : أي فرض متعين على ذكر حر مقيم 
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ال 
0 2 


نم 


(1و2) 


7 و سي 2 و2 


إمامٌّ خخاطِبْ مقيم 


غير معذور . ومعنى التعين أنه لا يجزئه فعل غيره عن فعلها » ولا يسقطها عنه كفرض 
الكفاية (شرط الوجوب اعدد ها في ستة) اي أن شروط وجويها منخصرة في ستة وهي 
الآتي بيانها في النظم » والمراد بشرط الوجوب هنا ما يتوقف عليه وجوب الجمعة فقط » 
ولذا لم يذكر الناظم العقل والبلوغ لأنهما لا يختصان بها » بل هما شرطان للوجوب لكل 
صلاة » كا أن وجوب الوضوء والتطهر من الخبث وستر العورة واستقبال القبلة لا تختص 
بها » ولذا لم يعدها الناظم في. شروط أدائها (ذكورة) أي الأول من شروط وجوبها 
الذكورية » فلا تجب على امراة وإن متجالة » نعم يندب لما حضورها كالمسافر والصبي 
والعبد بإذن سيده (حرية) أي والناني الحرية » فلا تجب هلحعيد ولو مكائبًا أو مديرًا أو 
معتمًا إلى أل (إقامة) أي والثالث الاقامة فلا نجب على مسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة ما لم 
ينو . إقامة أزبعة أام صحاح فأكثر » قإن نواها وجبت عليه تبما لأهل البلد ولكنها لا تتعقد 
به فإن حضر مع أحد عشر رجلا ممن تنعقد بهم الجمعة مع الامام وصلاتها جمعة بطلت 
عليهم إن صلى المسافر مأمومًا » وأما إن صلى بهم الجمعة إمامًا فإنها تصح » ويلغز بذلك 
فيقال : لنا رجل إن صلى إمامًا صنحت الصلاة وإن صلىي مأمومًا بطلت (والقرب) أي والرابع 
من شروط الوجوب القرب من الجامغ بحيث يكون .منه على ثلاثة أميال وثلث معتيرة من 
المنارة » وهذا إذا كانت قريته منفصلة عن بلد الجمعة » وأما إن كانت متصلة به فتجب 
عليه » وإن كان عنها على ستة اميال أو أكثر (الاستيطان) والخامس من الشروط الاستيطان 
وهو نية الإقامة على التأيبد بموضع يمكن المثوى فيه بلدًا كان أو قرية » مينية بالطين المعروف 
عندنا بالجالوص أو الطوب أو الحجارة » بلى ولو. كانت أخصاصًا (ثم الصحة) أي والسادس 
من شروط وجوب الجمعة الصحة فلا تجب على مريض يتعسر عليه الوصول إلى الجامع , 
أو يقدر عليه مع مشقة فادحة . 
وما أنهى الكلام على شروط وجوب الجمعة شرع يتكلم على شروط أدائها وف شروط 
صححها فقال (أما شروط أدائها فاربع) يعني. أن شروط أدلو الجمعة : أي. صحتها أربعة على 
سبيل الاجمال , وأما على سبيل التفصيل فهي أكثر من ذلك » إلا أن كل واحد من الأربعة 
تحنه شروط » وشرط الشرط يعتبر شرطًا اإجماعة مع أمنها) أي الشرط الأول من شروط 
الصحة الجماعة » وليس لهم حد عند مالك بماقة أو مائتين ع أو أكثر أو أقل + بل المدار عنده 
أذ ايكون جتماغة اعتزى بهم افرية أمين عل الفسهم .+ مستتين عن يرهم 3 أمور 
معاشهم, وهذا في الابتداء . وأما بعد بناء المسجد قتصح منهم بائني عشر رجلا باقين 
لسلامها : أي بشرط يقاء هذا العدد مع الامام لسلامه وسلامهم من الصلاة جميعًا » مع 
حضور الخطبة من أوها في أول جمعة على المشهور ؛ فإن لم يكن مع الامام إلا الاثنا عشر 
المذ كورون واتتقض وضوء أحدهم قبل السلام أو جاء بعد الخطية بطلت الجمعة وأعادوها 
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بعد طهره وحضوره الخطبتين جمعة » وإن طرأ لأحدهم عذر لا يمكن زواله إلا بعد خروج 
الوقت صلوها ظهرًا أربع ركعات » وهذا مذهب مالك . وقال الشافعي رضي الله عنه د 
تصح الجمعة إلا بحضور أربعين رجلاً مع الامام يحفظون الفاتحة حفظًا جيدًا بشداتها 
وح ركاتها وسكناتها . وعليه فإنت حضر اثنا عشر رجلا شافعيًا مع إمام مالك في صلاة 
الجمعة » فإن قلدوا مالكًا صحت جمعتهم » وإن لم يقلدوا لم تصح لما علمت » ونصح عند 
أبي حنيفة/ » بحضور أقل من إلاثئي عشر رجلاً » وعليه تصح الجمعة للمالكي إن كان 
الامام حنفيًا وقلده (والجامع) والشرط الثاني من شروط صحتها الجامع » فلا نصح في 
البيوت أو الحوانيت ولا في براح من الأرض » ويشترط لصحة الصلاة فيه أن يكون مينيًا على 
عادتهم 5 عا دة أهل ذلك البلد بالطين أو الحجارة أو الأجن ؛ أو كان مبنيا بأعواد ترم ' 
بالحشيش ونموه كالجريد إذا كانت كريتهم أو يلدهم أخصاصًا : أي بناء بيوتهم كذلك . 
وأن يكون متصلاً بلبلد ولو حكما . ولا يشترط سقفه على المعتمد , ولكنها لا تصح في 
جامع خف بناؤه : أي قل ارتفاعه كذراع مثلاً . ولا في ما حوّط بنحو حجارة أو ذرب 
بشوك مثلاً » ويشترط أن يكون متّحدًا في البلد » فإن تعدد بغير ضرورة فالجمعة للعتيق : 
أي السابق بإقامة الجمعة فيه على غيره وإن كان متأمترًا في البناء » فإن صليت الجمعة في 
الجديد مع وجود العتيق بطلت , اللهم إلا أن يضيق العئيق على المصلين ولو الذيين لم تجب 
عليهم الجمعة ولا يمكن توسعته بوجه من الوجوه , فيجوز التعدد وتصح الجمعة حيقذ في 
لني © تعن ل الحو وضع ل اليد انا ]ذا سح سام سني بعنحها زر 
لغير ضرورة » ؟ إذا علق أحد عتق عيده المعين على صحة الجمعة في الجديد يأن قال له : إن 

مكدع ا تي ص ود ايام واو 
في ذلك الجامع الجديد صحت الجمعة فيه لحكم ذلك الحاكم وعتق العبد . وقال الشيخ 
الصاوي في بلغة السالك : قال شيخنا في حاشية مجموعه : واعلم أن حشية الفتنة : أي 
حوف وقوعها يبن القوم إذا اجتمعوا قي مسجد تبيح. التعدد "العتيق انتهى . وتصح الجمعة 
في رحبة الجامع » وهو ما زيد فيه للتوسعة والطرق » المتصلة به إن ضاق المسجد واتصلت 
الصفوف ء والا منع إيقاعها فيهما وصحت مع الاثم . ولا تصح على سطحه ولا في ما هجر 
كبيت قناديله أو حصره ونحو ذلك (ثم إمام خاطب مقيم ) أي ثم الثالث من شروط أدائها 
إمام » فلا تصح أَفذادًا : ويشترظ .فيه شرطان : الأول منهما ان يكون المصلي بالجماعة هو 
الخاطب » ا ا تصح إلا لعذر يبيح الاستخلاف كرعاف 
ونحوه » ووجب أنتظاره إن قرب زوال العذر . والثائي أن يكون مقيمًا ولو غير متوطن لا . 
ا ل ل 


١‏ وك اك د مح او لد ربعي ون تم و 
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و7 ه 0 0 8 ع 0 و 3 1 
َامْنمْ كلامًا أو سلامًا فِيهما وبالآذان للعقود حَرّما 
6ه 7 7 7 7 ل هر هو ع 5 .و ٠‏ 
كاليئِع وَالشْمْعَةٍ وَالمضَارة فَافْسَحَهُ لآ عَقَدَ النكاح وي 


الاقامة . وقيل تصح الجمعة ولو نواها لأجل الامامة وهو الراجح » أنظر حاشية ابن حمدون 
(وخطبتان فيهما يقوم) والرابع من شروط الأداء خحطبتان , يعني الخطبة الأولى والثانية » فلا 
تصح الجمعة بدونهما لأنهما بمنزلة ركعتين من الرباعية » ويشترط لصحتها شروط : 
الأول ان يكونا بعد الزوال » فلو خطب قبله وصلى بعده : أي الزوال لم تجزه . الثاني أن 
يكونا قبل الصلاة » فلو صلى أولاً ثم طب أعاد الصلاة لتقع بعد الخطبة . الثالث أن يكونا 
ما تسميه العرب خطية ف عرفهم ولو سجعتين كقوله : اتقوا الله فيما أمر» وانتهوا عما نهى 
عنه وزجر . فلو جعل بدا الخطبة تسبيحًا أو تهليلاً أو تكبيرًا لم تجزه .. الرابع أن يكونا باللغة 
العربية ويجهر بهما ولو لأعجميين » فلو كان الخاطب أعجميًا مثلهم لا يحسن شيا من 

العربية اصلاً سقطت عنهم الجمعة » قاله الصاوي 2 بلغة الساك عل أقرب المسالك . 
وقوله : «فيهما يقوم إشارة غلى أن القيام للخطبتين واجب » لكن غير شرط ء وقيل سنة » 
والصواب الأول . وعليه فلو نطب جالسا من غير عذر لصحت مع الاثم ؛ وسن أن يجلس 
قْ أول الأولى والثانية » وندب كونه متطهرًا متكا على عصا وتحوها » وندب افتساحها بحمد 
الله والفتلاة عل انبيه يه . 

(1و2) يعني 3ه بحرم الكلام عند خطبتي الجمعة الأول ولثانية » وكذا السلام » ورده ولو 

بالإشارة. ويجب الاصغاء للخطيب وعدم التشاغل حال الخطبتين لقوله تعالى : #وإذا 
قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا» ولقوله ي# «إذا قلت الصاحبلك والإمام: يخطب يوم 
الجمعة أنصت فقد لغوت» وليس المتع نخاصًا بالخطبة الأولى بل هو عام فيهما حتى عند 
الترضي للضحابة والدعاء للسلطان على المعتمد . ولذا قال 0وامنع كلامًا أو سلامًا فيهما) 
وقوله (وبالأذان للعقود حرّمام يريد أنه يحرم عند الأذان الثاني , وهو الذي يكون بين يدي 
الخطيب عند جلوسه على المنبر في زماننا هذا كل عقد من العقود الشرعية كالبيع والاجارة 
والكراء ونحر ذلك ٠‏ ويفسخ ما.وقع منها من شروع الموذن في الأذان إلى نهايته وإلى نهاية 
الصلاة » لأنها تشغل عن أداء الفرضٍ . ومثل لبعض أفراد العقود المنهي عنها في ذلك الوقت 
بقوله ( كالبيع) إلى أخرهء ؛ فمن باع و اشترى سلعة عند الأذان الثاني أ ثم وفسخ البيع وترد 
السلعة إلى سيدها إن كانث قائمة » وإن حصل مفوّت من المفوتات ولو بتغيير الأسواق 
فالقيمة يوم الحكم فتعتبر قيمة السلعة يوم قبضها » وكذا يفسخ عقد الشفعة : أي يبطل 
القيام بها في ذلك الوقت » ولا تسمع دعواه إلا إذا قام بها بعد ذلك » وكذلك تفسخ 
المضاربة » وهي عقد القراض بين رب مال القراض وعامله ‏ ويامر الحا م بقسخه وإبطاله 
وتجديده بعد ذلك إن شاء وأثم ».استثني من. ذلك مسائل يحرم عقدها كغيره من العقود . 
ولكنها لا تفسخ فقال : (لا عقد التكاج والهبة) وأدخلت الكاف الصدقة » فإن كلاً من عقد 

التكاح والهية والصدقة للفقراء واليتامى لا يفسخ بل يمضي وإن حرم الاقدام عليه . 
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نكن 


وَكرهوا عند الأمَانِ التقلاً تحركه لِلامسّان الشُمْيها 
أؤ سَمَرٍ يديه بَنْد لفَجْرٍ وِبالرَوالٍ انتم لِظَمْن الءة 


ار دض د 2 ل ار رو هم ىه © 
وسن غسل بالروام اتصلا يعيده هن نام أو مل أكلدة 


(2:1) (وكرهوا عند الأذان النفلا) إلى آخره : أي يكره للجالس التنفل عند الأذان الأول الذي 


(3) 


يكون على امنارة عند الشروع فيه أو عند ختمه . فكره مالك رضي الله عنه ذلك مخافة أن 
يعتقن العامة وجوبه اواسعه ؛: أعني العمل > وهذا بالنسية للجالس في المسجد قبل الأذان . 
آم من دخل حال الأذان فيجوز له أن يردي تحية للسجد بلا كراهة (كتركة للاستنان 
الشغلا) أي ويكره ترك العمل في تجارة أو زراعة أو صناعة يوم الجمعة بقصد السنة أو 
الاستحياب » وأما تركه لمجرد راحة فلا يكره (أو سفر يديه بعد الفجر) ا ويكرة ابه ل 
وجبت عليه الجمعة سفر يديه : أي يظهره بالشروع فيه بعد طلوع المجررغن يرمهاءما 0 
يخف فرات رفقة يتضرر بالتخلف عنها وإلا فلا كراهة (وبالزوال امنع لظعن الحر) أي أنه 
يحرم على الذكر الحر الذي تجب عليه الجمعة السفر بعد الزوال لوجوبها عليه إذ ذاك , اللهم 
1١‏ الى واكارق : أي قافلة إن تخلف عنها يعسر عليه السفر لخوف على نفسه أو 
ماله » وإلاّ ف فتننفي الحرمة ؛ ومن ذلك قطار السكة الحديدية لأن لا أُوقانًا معلومة ومواعيد 
ا ال ا را ل ل 
قطارا يعد للمسافرين فيما بعدها من الأيام جاز له السفر في قطار الجمعة الذي يمر بعد 
الزوال او قبله للضرورة » وإن كان لا يتضرر بالانتظار والفطار يمر عليه بعد الزوال حرم 
عليه السمر ووجب عليه التأخحر لأداء الجمعة . قال صاحب المختصر : وحرم السفر بالزوال 
ككلام ف خطبته : أي يحرم السفر بزوال شمس يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة » 
كا يحرم الكلام في الخطبتين مطلقا . 

ثم شرع في بيان السنن فقال (وسن غسل) أي يسن لمصلى الجمعة ولو لم تجب عليه كالنساء 
او الصبيان والعبيد غسل كغسل الجنابة بالمطلق ء وقيل يجب . ويشترط لصحته أن يكون 
بعد الفجر لا قبله » وأن يكون متصلاً بالرواح : أي الذهاب إلى الجامع ٠‏ ويغتفر الفصل 
اليسير بقدر ليبس الثياب والوضوءٍ ا أشبه ذلك » وهذا معنى قوله (بالرواح اتصلا) فَإن نام 
ف بيته بعد اغتساله اختيارًا ولو قل أو اضطرارًا وطال بطل غسله وأعاده استنانًا » وييطل 
غسله أيضًا إن تغذى بعده , ولذا قال (يعيده من نام أو من أكلا) واحترزنا بقولنا فإن نام في 
بيته عما إذا نام بعد اغتساله في المسجد فلا ييطل غسله » وكذا لا ييطل إن تناول قليل طعام 
أو شراب احتاج إليه » ويسن أيضنًا للجالسين استقبال الخطيب بذاته حال الخطبة إن 
أمكن . . ويسن الجلوس في أول كل خخطبة من خطبتيها ؟! تقدم . 

[ تتمة] ويندب لمصل الجمعة تحسين الميئة بنقليم الأظافر وقصّ الشارب ونتف الابطين 
وحلق العانة إن احتاج إلى ذلك والسواك » ويجب لازالة رائحة كريهة تعلقت بالفم اثلا 
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26 4 نا لى 3 
غعذرها المبيح لإتَحَلّفٍ عري وتمريض قرب مُتر ف ! 
فلع لل الا ل اسك 2 5 201 
وَكَوِنهُ ينظر شأن المحتضر وَكرّةَ الول وَشِدَة المَطر 


يؤُذي المصلين » والتجمل بالثياب الحسنة ٠‏ والأفضل البيض ولو عتيقة بخلاف العيد » 
والتطيب لغير نساء ويحرم عليهن التجمل بالثياب الحسنة الملفتة للأنظار , والتطيب غحوفًا من 
تعلق قلوب الرجال بهن . ويندب أيضًا المشي لها دون الركوب في الذهاب فقط إلا لمشقة ) 
وكونه في وقت الماجرة : : أي في السادسة من النهار : أي بعد نهاية الساعة الحادية عشرة إلى 
تمام الثانية عشرة ساب الأفرنجي 5 هو متعارف عند أهل زماننا . ويندب للخطيب رفع 
صوته زيادة على الجهر المعتاد ف الخطب 0 والأمر بالتقوى ولو في إحدى الخطبتون » وقراءة ش 
بعض من القران ولو آية . 

٠1و2)‏ ثم شرع في بيان الأعذار التي تبيح التتخلف عن صلاة الجمعة : أي تجوزه فقال 
(وعذرها المبيح للتخلف) الخ , 2 بالعذر ما يطرأ على الشخص فيكون سبيًا في تأخخره 
عن صلاة الجمعة » والمراد بالاجابة هنا رفع الائم غن المكلف © وعدم معاتيته من جهة 
الشرع (عرى) أي ومن الأعذار التي تبيح التخلف عن فرض الجمعة العري » قمن لم 
يجد ما يستر به عورته جاز له التخلف : أي التاخر عن السعي إلى الجامع ويصلي الظهر 
ف بيته » ومن وجد ما يستر به عورته لا يباح له التخلف ولو كان من أهل المروءات ٠‏ 
نقل الحطاب عن الشيخ بهرام والبساطي ٠‏ لكن قال الشيخ الصاوي في بلغة السالك : 
وهناك طريقة أخرى حاصلها أن المراد بالعرى أن لا يجد ما يليق ولا يزري به وإلا لم 
تجب عليه » وهذه الطريقة هي الأليق بالحغيفية السمحاء (وتمريض قريب مشرف) أي 
ومن :“الأعذار تمريضل 0 : أي صاحب القرابة كأحد الأبوين والولد وفي معناهما 
الزوجة السرية والصديق املاطف إذا اشتل هرضهم ولو لم يشرفوا » ولو كان عندهم من 
يقوم بشأنهم 5 لأن الذي يشغله إذ ذإك ما دشمه وعظم عليه من أمرهم . واما إن عي 
امرض مع وجود من يقوم بشأنهم فلا يجوز له التخلف عن الجمعة بوجه » ومفهوم 
صاحب القرية أن يعيد القربة » والأجنبي منه لا يجوز له أن يتخلف عن الصلاة 
لتمريضه ما لم يخش عليه الضيعة » أو لم يكن عند أحدهم من ينظر في شأنه وإلا جاز . 
وظاهر كلام المصئف يفهم منه أنه لا يجوز التخلف عن الجمعة لتمريض القريب إلا إذا 
أشرف » وليس كذلك » بل إن شدة مرض هؤلاء تبيح التخلف ولو لم بشرفوا » وأولى 
إشرافهم بالفعل (وكونه ينظر شأن المحتضر) أي ومن الأعذار امبيحة للتخلف النظر في 
شأن المحتضر وهو من حضرته الوفاة . والمراد بشانه ها يفعل به عند الموت .وبعده 
كتحضير مون تجهيزه » وإن كان هناك من يقوم بهذا الأمر ما لم يود ذلك إلى تعطيل 
الجمعة ٠‏ وإلا ترك عنده من يقوم بالضروريات من أمره وانصرف الباقون لتأدية فرض 
الجمعة وجوبًا (وكثرة الوحل وشدة المطر) أي ومن الأعذار المبيحة للتخلف أيضنًا الوحل 
الكثير » وهو الذي يحمل الناس على خلع المداس » والمطر الشديد وهو الذي يحملهم على 
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1 


:توه لام به مه ا ربا 0 م ره ارم 
أو مرضص أو صربه مُظلوما أو ييه بالظلم 3 0 
6ب وود و ا 2 ار بو و م للا و ل 2 


تغطية رؤوسهم ودخولهم تحت فا يقيهم منه كالبيوت وتحوها » ومقهومه أن 55 إذا 
خض بحيث يمكن المشي عليه بالمداس » ومثله المطر إذا لم يحمل الناس على تغطية روُوسهم 
و 

(3-1) أي ومن الأعذار المرض الذي يشق معه الحضور للجمعة . وخوفه من ضرب ظالم يضربه في 
غير حت شرعي » وخدشي أله إذا خرج للجمعة عثر عليه » وأا إذا لم يكن الخام ظانً بل بريد 
ان يضربه في حق شرعي كحد وجب عليه لقذف أو شرب حمر مثلاً » فلا يجوز له 
التخلف عن الجمعة , وهذا معتى قول الناظم (أو مرض أو ضربه مظلومًا) وقوله (أو حبسه 
بالظلم أو عديمًا) بريد أن من الأعذار الخوف من حبس أو من حبس الغرماء لع 252 
وجبت عليه الجمعة وهو عديم ونخاف إن خرج لأداء فرض الجمعة عثر عليه غرماوّه 
وعرضوه للحاام ليحبسه إلى أن يثبت يثبت عسره ؛ ومثل الخوف من ضربه ظلمًا خوفه من قيده 
أو أخيل ماله ابض (أو غرمه أو أكله كالثوم) بالئاء المتاغة وقل تبدل فاع 5 في رواية - وفومها 
وعدسها - أو البصل أو الكراث ؛ وكل ما تتولد عنه رائحة كريهة . ويجب عليه ان يستاك 
بشيء يزيل الرائحة الكريهة ليسعى إلى الجامع ء فإن تعذر زوالها جاز له التخلف » ولا يعد 
اكل الوم وما بعده عذر من الأعذار إلا إذا ستعمله ناسيًا أو دعته إليه ضرورة لتداو ونحوه ؛ 
وما إن أكله قبل صلاة الجمعة متعمدًا فلا يجوز له التخلى عنها » ويجب عليه الذهاب 
تأديتها » ويجلس متأخر الجامع منفردا عن الصف معاملة له بنقيض قصده (أو من يضر 
الناس كالمجذوم) أي ومن الأعذا ر المبيحة للتخلف إذا اشتد الجذام بشخص أصيب به أن 
كترت: رالحته: وضاروا يتضررون منها . فيمنع حينئد من الاجتماع بالناس ولو في غير 
المسجد (ومثله الأعمى الذي لا يهتدي) الخ : أي ومثلٍ ما تقدم 2 إباحة التخلف من كان 
أعمى ولم يجد قائدًا يسير معه لأداء فرض الجمعة ولو بأجرة المثل إن كانت عنده » والحال 
أنه لا يهتدي للجامع بنفسه من غير قائد ؛ وأما إن كان من يهتدي للجامع من غير قائد » أو 
وجده ولو باجرة المثل إن كان يملكها فلا يجوز له التخلف : أي التأحر عن صلاة الجمعة » 
وهو حيتقل كغيره . 
[ خاتمة ] : فرضت الجمعة بمكة قبل الهجرة » ولم يتمكن النبي فته من إقامتها بها , 
فأرسل إلى المدينة وأخبرهم بأمرها » فجمع لها أسعد بن زرارة أربعين وصلى بهم » وبهذا 
أخذ الشافعي رضي الله عنه . وأماما أخذ مالك رضي الله عنه من أنها تصح باثني عشر 
رجلاً مع الامام فهو عدد من بقي مع النبي عله بعد انفضاض غيرهم » وقد كانت الخطبة 
بعد الصلاة فجعلت قبلها من يومكذ وأول جمعة صلاها البى َه في بني سام حين قدومه 
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باب القصر والجمع 


57 0 : 7 5 2ه م 2 
مياق الفمتد د الأنال ستطرن :أ انق يجان" 
وَلَوْ يَحْرادَفْمَة ذَمَقَا في 'سَمْر ببح أ ا 


(1و2) 


المدينة » ووقتها من زوال الشمسن إلى أن ييقى من غروبها قدر ما يسع خخطبتين خفيفتين 
وثلاث ركعات ركعتين للجمعة ور كعة عر بها صلاة العصر » أنتهي . يي من 
الشرنوبي على العرية . 
ثم شرع في الكلام على حكم القصر والجمع 3 يتعلق بذلك فقال (باب القصر والجمع) 
أي هذا باب في بيان حكم قصر الصلاة الرباعبة وسببه وشروطه » وف بيان حكم الجمع بين 
الصلاتين المشتركتين في الوقت وأسبابه وصفته .20 
وبدأ في الكلام على القصر كا صدّر به في الترجمة.فقال (مسافة القصر) الخ » شروع منه. 
0 تحديد المسافة التي تقصر فيها (من الأميال) خمسون إلا اثنين : أي أن مساحتها أربع 
بضم بضم الموحدة جمع برد بفتحها . وهو رس ف رأممسخ والفرسخ ثلاية أميال » فالجملة 
0 واربعون ميلا .ا يفهم من قوله (خمسون إلا اثنين) فمساحة هذه المسافة بالمتر تسم 
وثمانون ألف متر وأربعون مترًا كذا في [دليل السالك ] للعلامة محمد محمد سعد » إذ 
الميل كبلك ثلانة الاقن ونحمسمائة ذراع على الصحيح . وقيل ألفا ذراع «بالتوالي) 
أي تعتبر هذه الأميال متوالية : أي متصلة بعضها يبعض ببر أو ببحر كا قال ولو يبحر . 
يشترط لجواز القصر في المبسافة المذكورة العزم على قطعها ذهبًا. فقط أو يبا كذلك م 


أشار إليه بقوله (ولو ببحر دفعة ذهابا) أي أو إيأبا ولو كان السفر ببحر ء بل وإن كان 


نوتيًا باهله : أي زوجته » فسفرها معه في سفينة لا يمنعه من.قصر الصلاة حيث كانت 
شروط اهبر متوفرة ٠‏ ومفهوم قوله دقعة 350 المل كورة 
كافائم : أي السبائح في الأرض ومن طلب أبقَا لا يعلم محل وجودهة أو مرعى غير معين » 
ل متى وجد الكلا لام لعلف ماشيته لا يجوز له القصرء اللهم إلا أن يكون كل من عل 
وجود الآبق والمرعى معلومًا وفيه مسافة القصر فأكثر وعزم على :قطعها. فيجوز له القصر 
بع ا وس ع أ ل كو ب سيو اد ان 
معاد الا . ويشترط لجواز ا ب الل و ده 

عأذونا فيه شرعا » فيشمل الواجب كسفر الج الواجب 2٠‏ والشفر لطلب العلم 0 * 
والمندوبي "السفر احج هه 3 واجاخ لاسر للتجارة ب وعقهومه :ان العاصي بسفرهة 
ا إذا ساقر لقطع طريق أو غصب أو زنا وما أشبه ذلك لا هجوز: أي لا يرخص له فيه » 
لكنه إت قصر الصلاة صحت وكان اثمًا » وأما العاصي في سفره 5 إذا منافر: لتجارة أو 
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ل 
0 


الرباعي د ا نه ب اد لقص رت 0 


ف مهاو 0 5 و ب شي بها ” وميك 
واقطعه بالنية ار إذا وصل وطنه أو روجه 3 0 
أو بالمُقِيم انم أَؤْ إِقَامَةِ أريِعَةَ أو عِلمِهًا في العَاكه3 


(1) 


غيرها من الأمور التي تقصد لاكتساب المعيشة » ولكنه يعصي بفعل حرم كشرب أو زنا 
مثلا » فيجوز له القصر حيث كان في المسافة ثمانٍ وأربعون ميلاً فأكثر » وكانت 
مقصودة من غير نية إقامة تقطع حكم السفر في أثنائها . 

قوله (قصر الرباعي فيه) الخ » أشار به إلى بيان حكم القصر ومحل البدء : أي الموضع 
الذي 55 المسافر قصر الصلاة منه » والضمير من فيه راجع إلى السفر المباح المفهوم من 
قوله في سفر أبيح . ومعتى البيت أن ير الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء 
دون الثلاثية والثنائية في السفر المباح أي الماذون فيه شرعا سنة مواكدة » سواء كان 
السفر في بر أو بحر كا تقدم » كان المسافر راكيًا أو راجلاً » إذا كات في المسافة قدر الأميال 
المتقدم ذكرها فأكثر وقصرها : أي الرباعية بأن تصلي ركعتين فقط يقرأ في كل ركعة 
الفاتحة وجويًا وسورة استدانًا . واما المغرب والصبح فلا يقصران » بل هما في السفر 
كحاهما في الحضر ء ولا يشرع المسافر قِ القصرٍ إلا إذا جاوزت البييرت المسكونة 
والبساتين المنسوبة لها إذا كانت مسكونة أيضًا ولو في أيام قطع الذمر : وما إن كانت غير , 
مسكونة فلا عبرة بها كالزرع ء بل يشرع في القصر دون ذلك إن أدركته صلاة رباعية 
ق ذهابه ٠»‏ ويبتدىء العمودي وهو ساكن البادية القصر إذا جاوز حلته » وهي البيوت 
التي ينصبونها من شعر أو غيره ليأُووا إليها إذا بر ل ل بل 
ولو كانت متفرقة إذا كانت القبيلة واحدة وهذا معنى قوهم حيث جمعها اسم الي 3 
ويشرع ف القصر ساكن الجبل أو قرية لا بناء بها إذا تجاوز منزله » وينتهي القصر إلى 
حل البدءع » بمعنى أن المسافر إذا قدم من سفره : أي رجع منه لأهله يترك القصر » 
ويجب عليه !كال الرباعية إذا تجاوز الموضع الذي ابتدا قصرها منه ف الذهاب إذا تعداه 
داعي قِ عل وطنه 3 ولا يياح لَه قصر الصلاة إلا إذا نواه عند إرادة الدخحول فيها ,2 فإن 
دخلها بلا نية قصر ولا إتمام لم تجز حضرية ولا سفرية » وخرج منها بسلام إن لم يعقد 
ركعة » فإن عقدها ضم إليها أخرى وخرج عن شفع . 


(2و3) أي أنه يقطم حكم السفر :ع » وهو إباحة قصر الرياعية بنية الاقامة ف موضع من المواضع أثناء 


سفره » وهذا معنى قوله (واقطعه بالنيّة) ويقطع حكم السفر أيضًا بوصوله حل توطنه : أي 
محل إقامته بنية التأبيد ؛ فيمنع القصر ويلزم الاتمام إذ ذاك يآ يفهم من قوله (أو إذا وصل 
وطنه) وقوله (أو زوجة بها دحل) يريد أنه إذا كان في أثناء مسافة القصر موضع زوجة 
تووحها ودخل. بها بالقعل :+ لإن .حتفل .و انهلا اخ ضع المذكور » أعني محل إقامة الزوجة , 
فلع سكم السقر ولد | بو إانة أرسة باج » الك حرلة يا يزه ولا .لم بكو لير 
ف يقية المسافة » فإن كان فيها مسافة القصر قصر اسعنانًا وإلا فلا لبطلان الحكم ما علمت 2 
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م 8 751 : 7 ثم قرع 

وَرْحَصُوا بالبرٌ إذ تتزولاً. بمنهل وَقَدْ تَوّى النزولا” 

عِندَ غَرُوب اكمس أو صن بَعْدِ شدي ب ال عند الجد* 
ومفهرمه أنه إذا عقد على الزوجة المذكورة ولم يدخل بها أو دحل بخا ومر على محل وطنها 
من غير دخخوله فيه لا يبطل حكم السفر : اي لا يلزمه إكال الرباعية » ولا يجب عليه الضوم 
إن كان السفر في رمضان وكان مفطرًا لضرورة السفر وهو كذلك (أو بالمقيم التم) أي 
وييطل حكم السفر المفهوم من السياق إذا اقتدى المسافر بإمام مقيم » فيجب عليه أن يدل 
معه بنية الاتمام ليوافقه نية وفعلا ؛ فإن دخل معه بنية القصر لم تجزه سفرية مخالفته له نية 
وفعلا » ولا حضرية مخالفته له نية . والمعتمد أنه إذا دحل مع المقيم بنية القصر يلزمه الاتمام 
ويعيدها بوقت استحبابا . ويكره اقنداء المقيم بالمسافر لمخالفته نيته نية إمامه » ولكن الصلاة 
صحيحة لدخوله معه على المخالفة فاغتفر » وتتكد الكراهة في اقتداء المسافر بالمقيم لمخالفته 
ستته ) وهي اكد من سنة الجماعة القيمين » ولكنه إذا اقتدى به لزمه الاتمام 5 تقدم (أو 
إقامة أربعة) أي ويقطع حكم السفر نية إقامة أربعة أيام صنحاح تسعلزم عشرين صلاة فيازم 
إلاتمام بمجرد نيتها » وأما إن لم ينو إقامة أصلاً فلا ييطل حكم السفر ولا يلزمه امام وان 
اقام اكثر من أربعة ايام (أو علمها في العادة) يعني أن القافلة إذا وصلت موضمًا يعلمون أن 
المسافر إذا جاء فيه يقيم أربعة أيام فأكثر » حتى صار ذلك مرا اعتياديًا عندهم لزمهم الاتمام 
بمجرد وصوهم ذلك الموضع » فلا يحتاجون إلى نية إقامة لا علمت , 
[ تدمة ] يندب للمسافر تعجيل الأوبة : أي الرجوع إلى بلده بعد قضاء وطره والدخول 
نهارا ولو في وقت غير الضحى . وكره لذي زوجة'الطروق ليلا إلا إذا علمت مجيئه بنحو 
كتاب : اي جواب هذ كر فيه .ووقت منجيغه + أو برقية : أي تلغرافف يعلم منه حضوره ليلا , 
وإلا فتتفي الكراهة لأن العلة فيها جهل الزوجة وقت مجيثه وعدم استعدادها بالتزين 
وتحضير ما يلزم عادة » وقد انتفت بالعلم ربدت اح اين ابد ا 10 تقول 
ثم ينتقل بعد ذلك دلنزله . وندب استصحاب ما تيسر من الهدية للأقارب والجيران 
والأصدقاء لادخال السرور عليهم وزيادة الفرح والله أعلم . 

(21) ثم شرع ييين حكم الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت وهي الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وأسبابه فقال (وأرخصوا) أي أن الحم بين الصلاتين الممشت ركنتي الوقت رخخصة 
جائزة حضرًا وسفرًا ولو دون مسافة القصر ٠‏ وأسبابه ستة : المطر والطين مع الظلمة . 
وحوفت طارئع من ى. أو ثأفض: يتف بالدمى آم اله . أواءفيد وهو موعة تكوث في 
الراس يكون ف وقت الثانية منهما يمنع المكلف من تاديتها فيه والسفر . وعرفة والمزدلفة إلا 
أن الجمع فيهما سنة مؤكدة دون ما سواهما » وسيأتي الكلام عليها في باب الحج إن شاء الله 
تعالى (وارخصوا بالبر إذ تزولا « بمنهل) الخ : أي ارخص العلماء في جمع الظهرين جمع 
تقديم أو ناير لضرورة السفر وهي مشقة النزول . وقوله بالبر : بريد أنه لا يرخص في 
الجمع بين الصلاتين ببحر . بخلاف القصر قصدًا للرخصة على موردها .؛ إذ رخصة اللجمع 
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لان اح عدا اقول . ا 1 با وا ل ؟ 
ذ تكن زلا عليه راجا واصْفِرارٍ لِشْرُولٍ طَاي” 
مور ! ا إلسّررري أو يَْدهُ فَاجْمَعْهَمَا بالصُورة 
يوق اشير لتى زفت انيتا مُمَارِمَا ولتملر أثلى وبي 


خاصة بسفر البر بشرط أن يكون المسافر راكبًا على إبل » أو خيل أو بغال أو حمير » ويدخحل 
في ذلك قطار السكة الحديدية » إذ النزول منه للصلاة أشق من التزول من ظهر الدابة » بل 
يحرم في بعض الأحيان لأنه ريما أدى لتلف نفس أُو مال يا هر مشاهد فيرخص في الجمع 
لراكب القطار المذكور بالأولى لما علمت لا راجلاً » فلا يرخص له في الجمع بين الظهرين 
ولا بين العشاءين لعدم المشقة . وقوله بمنهل : المنهل في الأصل محل ورود الابل » والمراد به 
هنا حل نزول المسافر ولو لم يكن به ماء (وقد نوى النزولا عند غروب الشمس أو من بعد) 
يعني أن المسافر إذا زالت عليه الشمس وهو نازل لا يخاو إما أن يكون نوئ النزول بعد 
رحيله عند غروب الشمس أو بعده ء فإن توى بعد رحيله النزول عند غروب الشمس أو بعد 
غروبها جمع بين الصلاتين جمع تقديم بأن يصلى الظهر أول وقتها » ثم يجمع معها العصر 
قبل دخول وقتها لضرورة السفر قبل رحيله ؛ وهذا معنى قوله (تقديمه الظهرين عند الجد) 
أي إذا أرادوا أن يجدوا في سيرهم . 
)1 -4) أي وإن نوى المسافر الذي زالت عليه الشمس في الخهل النزول قبل الاصفرار لا يرخص له 
في الجمع ؛ بل الواجب عليه تأخير صلاة العصر فقط دون الظهر ء إذ هي تصلى في محل 
التزول وتؤخر العصر لتقع في وقنها المختار . وهذا معنى قوله (قبل اصفرار أخر العصر فقط) 
وإن نوى التزول في وقت الاصفرار : أي بعد خروج مختار العصر خير حينقل في تقديم 
صلاة المصر جسمًا لها مع الظهر » أو تأخيرها بحيث يوقعها بعد نزوله في وقت الاصفرار 
وهو الأولى . لأنه ضروريها الأصلي ؛ فالعصر إذا لها ضروريان : أحدهما قبلها لضرورة 
السفر . والثاني بعد الاصفرار . ولذا قال الناظم (وبعده خيره فيها لا شطط) أي لا كذب في 
ذلك إذ هو الفقه في المسألة » وهذا فيما إذا زالت عليه الشمس وهو نازل ٠‏ وأما إن زالت 
عليه العسس وهو راكب فأشار الناظم إليه بقوله (وإن تكن) الشمس قد النشغل "المسافن 
وهو راكب والحال أنه عزمٍ على التزول في وقت الاصفرار قبل غروب الشمس فإنه يستمر في 
سيره ؛ ويوّخر الظهر جوازا ليجمعها مع العصر جمع تأخير » وهذا معنى قول الناظم (يوخر 
الظهرين للضروري) أي الضروري من وقت العصر وهو الاصقرار المتقدم ذكره (أو 0 
فأجمعهما بالصور) أي وإن نوى المسافر الذي زات عليه الشمس راكبًا الترول بعده : أي 
بعد وقت الاصفرار وذلك عند غروب الشمس 3 أبعله فإنه يجمع بين الظهرين جمعًا 
صوريًا » فيستمر في سيره إلى أن ييقى من آخر القامة الأول ما , بر اعد كنات عدرل 
وتطهره » فيصل الظهر في آخر وقتها المختار والعصر في أول مختارها ومعنى قوله فاجمعها 
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ل لاط ون ا اد فا ا 5 و5 اكت حرم مام 1 
ربمن ايمر او مريص. يرنصى رفي العشاءين ففصل م مضى 
1 ل م 8 4 5 ع عم © 
غروبّهَا مثل الزوّال والشمق مثلُ اصفِرَار والغروب كالفلق 
خم م 0 ماه ك2 1ه 7 7ه 20 ن” و3 
وَارْخصوا في الجمع ليلة المَطر ‏ به كطين َعم ظلام معتكر 


بالصور : أي جممًا صوريًا لأن صورته صورة جمع » وفي الحقيقة ليس بجمع لأن الظهر 
وقعت في آخخر وقنها المختار والعصر ف أول وقتها » وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله (قيوقع 
الظهر) الخ : أي يوقع المسافر الظهر في آخر وقتها المختار والعصر في أول وقتها الاختياري 
أيضًا ليصدق عليه الوصف بأنه صوري . 
(1و2) (ومن صحيح أو مريض يرتضي) يعني أن الجمع الصوري الذي تقدم بيانه لا حرج فيه » 
ويجوز فعله للمسافر والمقيم والمريض والصحيح لايقاع كل صلاة في وقتها الاختياري » 
وإن كان الأفضل إيقاع الظهر في أول مختارها (وفي العشاءين ففصل ما مضى) أي وفي 
الجمع بين العشاءين في السفر قفصل : أي ذكر في صفته ما تقدم بيانه من التفصيل في 
صفة 00 ين الظهرين (غروبها مثل الزوال» أي أن اجعل كروي الخسن هري 
الزوال (والشفق ٠‏ مثل اصفرار) وتنزل وقت الشفق الأحمر بمنزلة اصفرار الشمس 
(والغروب كالفلق) أي وتنزل أيضًا طلوع الفجر وهو المعبر عنه بالفلق بمنزلة غروب 
.الشمس ٠‏ ومعنى ذلك + إن المسافر إذا غريت عليه الشمس وهو نازل فإن وى بعد 
0 رعيه انزول بعد طلوع الفجر جمع بين العشاءين جمع تقديم , بأن يصل المغرب في 
أول وقتها » ثم يصلِي العشاء قبل وقتها لضرورة السفر : أي مشقة النزول لصلاتها , 
ولكنه يرّخر الوتر إلى ما بعد مغيب الشفق ويوتر على دابته صوب سفرها إن كان السفر 
تقصر فيه الصلاة وإلا أخره إلى ما بعد نزوله ويصليه بعد الفجر » وإن نوى التزول قبل 
الفجر صلى المغرب قبل. ارتحاله » وخير في صلاة العشاء » فإن شاء قدمها وجمعها مع 
المغرب جمع تقديم . وإن شاء أخرها وصلاها بعد نزوله في وقنها الضروري ٠‏ وهو 
الأولى 31 الأصلي.؛ وإن غربت عليه الشمس وهو راكب فإن نوى التزول قبل السفر 
واستمز في سيره أخر المغرب ليجمعها مع العشاء الأخير بعد نزوله جمع تأخير » وإن 
نرى النزول بعد طلوع الفجر جمع ينهما جممًا صوريًا بأن يوقع المغرب قرب مغيب 
الشفق الأحمر ويصلى العشاء بعدها » وهذا ججمع صوري ا لا حقيقي » لذن الأولى 
.وقعت في آخر وقنها الاختياري والثانية في أول وقتها كذلك.. 
(3). (وارخخصوا). الترخيص هو 'التسقيق: والتعجوير:» ولضمير في قوله وأرخحصوا عائد إلى العلماء 
وإن لم يتقدم هم ذكر لعلم ذلك من السياق . ومعناه : اخخبروا وبينوا » لان التحقيق والتشديد 
بر الت خرن وده ذللك هم مجازية لا حقيقية , إذ المشرع هو الله تال وق الخيع 
ليلة المطر) أي رخص الشرع في الجمع بين لفرت والعغا يحضم لحن أمرين : أحدهما المطر 
الواقع بالفعل أو المتوقع نزوله وقت صلاة المغرب . وثانيها الطين مع الظلمة يعني ظلمة 
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ى 9 2 00 سّ 5 9 7 7 7 1 


م 


1 0 ا ل ل ا اه 
اذانها ثم تصلي بالنسقح وأذهب واخر وترها بَعْدَ الشمق 


غلم 


(1و2) 


(3) 


باب اختضر وتجهيزه 


قينا كل روح زاهِقَة وَكُلُ تقس للمّمات ذايقَء” 


اخر الشهر فقط ء » فلا يجتمع للطين وحده على المشهور » ولا للظلمة وحدها اتفاقا ؛ وكذا 
لا يرخص في الجمع بين الظهرين بحضر لعدم المشقة غاليًا ويشترط لجواز الجمع المذ كور أن 
يكون بمسجد لا يفهم من قول الناظم به ؛ آي المشهد لا ره كالبيوت والحوانيت وغيرها 
. والمراد بالاعتكار في كلامه سدة ظلام الليل . : 
1 لم ذكر صفة الجمع | بين الصلاتين المتقدم ذكرهما فقال : (أخر قليلاً مغرًا بعد الندا) الخ 
معناه : أن الجماعة الذين يلازمون الصلاة في المّسجد إذا رأوا المطر نازلاً أو متوقمًا تزوله 
عند صلاة المغرب أو كان الطين كثيرًا يحمل الناس على خلع مداسهم » ومستقبل الليل في 
ظلمة ار شهر وأرادوا أن يجمعوا بين العشائين لمشقة الرجوع لأداء العشاء الأخيرة في 
المسجد » يرّذنون لصلاة المغرب أول وقنها على انار » ثم يرّخرونها قليلاً بحيث يدل وقت 
الاشتراك » وذلك بعد مضي ما يسع ثلاث ركعات بعد النداء » ثم يصلوتها ويدخلونها بنية 
الجمع ١‏ يلحك شاد ها جر عر بر . وكذا يجب على الامام نية الامامة 
والجمع عند إحرامه بالأولى منهما وهي المغرب » وهذا معنى قوله (وصلها) أي المغرب 
والعشاء وجددا أذانها ثم تصلىي بالنسق) أي ثم بعد أن صلوا المغرب يسن شم أن يجددوا 
للعشاء أذانًا منخفضنًا في صحن المسجد لا على انار بمجرد الفراغ منها » ثم يصلون العشاء 
وينصرفون إلى منازهم » وهذا معنى قوله : ثم تصلى بالنسق يريد أنك تجمع بين العشاءين 
على هذا الترتيب إذا وجد السيب (واذهب وأخر وترها بعد الشفق) أي أنهم لا يصلون الوتر 
إلا بعد ذهابهم إلى منازهم وبعد مغيب الشفق الأحمر , إذ الوتر لا تصح إلا بعد مغيب الشفق 
وبعد عشامء صحصيحة , 
وما أنهى الكلام على ما يجب على المكلف في نفسه أو يندب , شرع يتكلم فيما يجب عليه 
فعله ويندب في غيره فقال (باب امحتضر وتجهيزه )» أي باب في بيان ما يفعل بالختضر وهو 
الذي حضرته الوفاة » وق بيان تجهيزه : أي جهازه بعد موته كالفسل وما بعد إتمام الدفن . 
قوله (اعلم) الخ . العلم : هو الجزم بالشيء وعدم التردد في وجوده أو وقوعه , والمراد هنا 
جزمك بأن الموت حق واقع بكل ذي روح لا محالة (يقينا) اعلم أن اليقين على ثلاثة اقسام : 
حق اليقين » وعين اليقين » وعلم اليقين . فالأول : امسراج القلب بالتوحيد بحيث لا يخالط 
قلبه غير الله » ومن كان كذلك لا يشهدهما ولا غيره :أي لآ يشهلة حش امن أموو النتباغة 
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2 د . 8 0 م 5 3 د _ 2 0 . 2 4 1 
على المريض ان يُتوبٌَ عاجلا كل داو في في الفوآدٍ غاميلا 
2-7 02 و 9 2 7 3 : 5 9 ين 7 عر م ا هم 


اصن 
3 


تلطه ررق السحريطي . ان 5 حَق أو عَلَيوَُ 


حضرة الله عز وجل . والثاني : هو شهود القلب أن كل شيء من الله وصاحيه راض بأحكام 
فامواه ب ب ند للطالب لمناسبة 7 
لجسدها الذي ركيت فيه قطمًا (وكل نفس اللممات ذائقة 0 ا 
ِ ومشاقه بموت جسدها ونرعهأ مله )2 أذ الأرواح لا تموث موت فتأع , بل موتها مفارقتها 
للبدن وانتقاها للبرزخ 0 0 الفناء خاص باللججاة دونها 0 فم الث قبل خروج الروح 
52107 » ولولا ذلك لما وصفت بالعذاب أو النعيم في البرزخ والأصل في هذا كلة قوله 
تعالى : «كل نفس زائقة الموت» . 

)5-1١‏ أي يجب عل المريض عرضًا عونا أن يعاجل بالتوبة : أي الإنابة والرجوع إلى الله تعالى من 
جميع ذنوبه وإن كانت التوبة من الذنوب واجبة على الصحيح والمريض معًا » إذ المريض يظن 
به نزول الموت غالبًا » ولذا قال الناظم (على المريض أن يتوب عاجلاً) لأن التوبة إذا وقعت 
مستوفية لشروطها التي هي الاقلاع » والعزم على عدم العود » وتحرن النفس وتوجعها من 
قبيح فعالحا » واعترافها بين يدي خالقها بالتقصير كانت سببًا حو الذنوب وتمحيصها لا في 
الحديث «وإث العبد إذا اعترف بذنب لم تاب ثاب الله عليه» رواه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها » لكن الاعتراف يكون بين' العيد وربه خخاصة » إذ الاعتراف بالذنوب 0 
حرام ٠‏ وق حديث آخر دالتافب من الذنب 'كمن لا ذنب له» رواه الطبراني وغيره عن 
مسعود رضي الله عنه . والحاصل أن العبد لا تضره تلوب + :وانها يضرة ترك 00 
شرح العزيزي على جامع السيوطي (وكل داء في الفؤاد غاسلا) أي أنه بعد نزعه بن الدبوت 
التي تكتسبه بالجوارح الظاهرة يجب عليه أن يغسل فواده 8 : أي يطلهره من أمراضه 
بالاعتراف بالعبودية . والفوّاد : هو القلب » وأدواه التي يجب تطهيره منها كالكبر ورؤّية 

ء' الكل على الغير وخر ولعجب والرياء اك 0 وبهيب اضيدة والريامة ولعي . ف 
يرد لعن والتباعة) !! ويجحب عل رد ما اغتصبه سس أموال الناس 2 نقد أو عقار أو 
حيوان أو مثل لربه إن كان موجودًا » وإن مات فلورثته » فإن لم يكن له وارث تصدق بقيمته 
عل المغصوب :من لبراءة النمة والتبعاةمن عقوية د ل و شبرًا من أوض 
طوقه الله بطوق من نار في الأخبار . 
واعلم أن من ملك شبرًا من الأرض بوجه شرعي كان ملكًا له إلى الأرض السابعة . ويجب 
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وأن يُدِيمَ الذكر لدعا لفت ونيد و 
مُصّليا على الرسول المُصطفى مُسْتَغْفرًا مِمَّا جِنَاهُ أَؤْ هف2 


عليه أيضًا أن يجحهد في رد التبعات , رهي ما ما يتبع به من حقوق العباد ماليًا كان أو غيره » 
ويكون ذلك برد الأموال لأهلها ؛ أو ايجملره فق خل مها والاستسماح والعفو من 
صاحب الحق في غير الأموال كالسب والقذف والغيية والنميمة والبهتان وما أشبه ذلك من 
التبيعاث ' (ويقضي الدين 3 الوداعة) أي ويجب على المريض أيضًا أن يجتهد قي قضاء الديون 
التي ترتبت ف ذمته للعياد أو كانت من حقوق الله تعالى كالكفارات والزكوات التي وجبت 

يه ول سكن من إخراجه في خا ذا كانت لد تود أو ميات » وأا إن كان لا يلك إل 
عقارا من ارض وما يتصل بها من بناء وشجر أو حيوانات » ولا يمكن قضاء الديون إلا 
ببيعها 0 ؛ فعليه بالبيان الشافٍ والاشهاد عليه والوصية بالقضاء » وإخراج ما يجب عليه 
من حقوق الله تعالى خصرصا في زمائنا هذا » لأن الورثة صاروا يمتتعون من إخراج الديون 
التي على مورثتهم ٠‏ وينازعون أهلها عند القضاة مع علمهم بها » فإنا لله وإنا إليه راجعوت . 
م إلى أهلها بحياته خوًا من جحد الورثة لها وهو المسعول عنها 

|. وقوله 0 وثيقة لديه) البيت . معناه : : أنه بعد فراغه : : أي المريض ما تقدم يجب 

0 ثيقة : أي كتأيًا يتوثق به : أن يكون عليه الاعتماد فْ العمل بمقتضاه » 
رح ني لل ات ل عل عر ل ل لد بع ارت با 6 ا 
عجزة . والحقوق التي في ذمته لعباد الله كي تكون ذمته بارئة . 

(291) اي ينبغي للمريض بعد التوبة وتأدية الحقوق (أن يديم الذكر) أي يكثر من ذكر الله تعالى 
بأنواعه من تهليل وتسبيح ونحوهما , ليموت ولسانه رطب من ذكر الله عز وجل (والدعاء) 
أي ويكثر من الدعاء : أني السؤال » بأن يسأل الله تعالى حسئن الخاتمة » والموت له الايمان 
الكامل ؛ والفوز بسعادة الدارين وغير ذلك من خير الدنيا والآخخرة » فقد ورد أن دغاء 
المريض مستجاب (والحمد والتهليل والثناء) أي ويكثر من أنواع الحمد » وهو معرفة النعم 
الواصلة إليه من نعمة الايجاد والامداد . ونعمة الايمان والإسلام » وشكر المعم عليها , 
ومعرفة كونها منه تعالى : أي ويكثر أيضًا من التهليل وهو قول لا لاله إلا الله » لدكون آخر 
كلامه , لا ورد «إن من كان آخبر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخمل الجنة» ويكثر من الثناء 
على الله عر وجل » وهو وصفه تعالى بكل جميل » وهو اعتقاد أن الله تعالى منصف بكل 
كال» ومنزه عن كل نقص » مصليًا على الرسول المصطفى . قوله (مصليًا) بالنصب حال من 
فاعل بي يديم : أي يديم الذكر وما بعده حالة كونه مصليًا (على الرسول المصطفى) أي مشتغلاً 
5 ما تقدم بالصلاة والسلام على محمد بخ 20 إذ الصلاة والعادم عليه سبيا لقبول 
الأعمال, فينبغي الاكثار منها مع التعظيم لجنابه الأرفع ؛ فقد ورد «إن أولى الناس بي يوم 
القيامة أكثرهم علي صلاة» والمصطفى : المختار . إذ الاصطفاء هو الاخحتيار والانتقاء 
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2 . ةن اين اليا علد العف ع 107 
ووه ل ل م 003 للا ال الس 2 
حصن يي ره ولا 'يقنطه ععَظِيم دجم 
والاجتباء » فهو طلله مختار لله ومجتباه من جميع نخلقه ‏ المنتقى من سلالة ادم عليهما 
السلام (مستغفرًا ثما جناه أو هقا) أي وينبغي:. للمريض ايعضمًا بعد اتصافه بالتوبة أن يككثر من 
الاستغفار ؛ أ لت اللتقرة عن الث عالى من كل كنتب عناه : أي ارتكيه حنيدا اه أو هفا:: 
أي ووقع منه سهرًا أو جهلاً بالحكم . 
راو أي ويضبخي ا للمريض إذا أشتد كريه إن (يقرا دعاء ‏ ذي النون) أي صاحب الحوت ؛ وهو 
٠‏ يونس بن متى عليه السلام أ أربعين مرة ؛ وهو أي دعاء ذي النون الذي حكى عنه في الكتاب 
العزيز : -لا إله لالا أنت سبحانك إفي كنت من الظالمين- وهو دعاء عظيم لاشتماله على 
التهليل والتسبيح والاعتراف بالخطيئة » وهي في هذا الموضع ذهاب بولس. من قومه غضبان 
عليهم: ما قاسى منهم ولم يوّذن له في ذلك . فليست خخطيئته ذتبًا حقيقة » لأنه عليه الصلاة 
والسلام معصوم من الوقوع في المخالفات كغيره من الرسل » بل نسبة الظلم لنفسه من 
يهب > حسنات الأبراز سيعات المترين :: و تجى .الله اعده يون غلية السام يبركة هذا 
الدعاع ينجي عباده المؤمنين إذا وقعوا في كرب واستغفاثوا داعين به . وأشد الكربٍ سكرات 
الموت » فقد ورد دما من مكروب يدعو بهذا الدعاع إلا استجيب له (والرعد) أي مرا 
سورة الرعد إن كان يمن يحفظها » كم وورد أتها تسهل طلوع الروح كذا في تقرير البرقوقي 
عليه (والااخلاص) أي ويشتغل بعراءة سورة. . الاخللااص حسب الامكان ا ورد 3 من 
قرأها في مرضه الذي يموت فيه لا يسأل في قبره» ومثله من دوام على قراءة تبارك اللك كل 
لبلة مع يمن : أي وينبغي للمريض أيضًا أن يشتغل بقراءة سورة يس إن كان من يحفظها أيضًا 
للأحاديث الدالة على فضلها وكثرة مزاياها » ققد ورد ديس قلب القران ء وإنها شفاء من 
كل داء» ور عاد ارت ت» اع هاوه سيت اللن بعفو ربه) أي وينبغي للمريض إذا 
اشتد مرضه وظن الموت أو تيقنه أن يحسن الظن بربه ويرجو عفوه ..ويكون طامعًا في رحمة 
ولاح يله عل ع ما عدت وه هاي اب عنول ال وس 
القدسي «أنا 008ظ2ظ2 بي » رت ١و‏ مط 1 أي آنه حسمن ل بريه 
مهما عصاه ويكون طامعًا في رحمته » ولم يقنطه عظيم الذتب من رحمة الله تعالى : أي لا 
للد عه : هو اليأس من رخة اله عز وجل » ا ْ 
وقال اتعالى: : قل يا عبادي الذين أسرفرا عل أفسهم لا تقطوا من رحة ال إن ال يقر 
الذنوب جميعًاك إنه هو الغفور الرحيم أي لا يكون إسرافكم على أنفسكم سيا في 
قنوطكم: أي 6 من رحمة الله تعالى وترككم الاقدام على التوبة » بل المطلوب منكم 
المبادرة بالانابة والرجوع إلى ربكم » إن الله يغقر الذنوب جميعًا يسبب التوبة من الكفر 
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0 8 02 رخاتي > هو اس مه ٠‏ 
وَيَنيَفِي تلقييه الشّهَادَة ‏ لِك يكون الحم بالسَعَادةً! 
قبْلهُ مَعْ إخحداده وَعْمُضَا وَشْدَ لَحْيَيْهِ برفق إن قَضا2 


ار 


وَضَّعْ تقلا فق بَطن المَبت وَلَيِّنٍ الأعضاء مِنهُ باليي7 
وَألْرَم الا 0 بلك 0 وَبِالصّلاةٍ ٠‏ 


بأنوا 0 ا 0 م ال 0 
تعالى ا ل ا 0 
وقد تقدم الكلام على ذلك في باب أصول الدين عند قول الناظم : 


ومن يمت ولم يتب من وزره 
(وينبغي ) الخ اق لد للحاضرين تلقين الغتضر الشهادة وهي قول : أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله » ا في الحديث «لقنوا موتام لا إله إلا الله» وكيغية التلقون 
أن يذكرها أحدهم عنده » ولا يقول له قل مخافة أن يقول لا لما يعانيه من شدة الكرب 
فيساء به الظن .. فإذا نطق بالشهادتين ترك ء فإن تكلم أجنبي ذكرت عنده أخرى حتى 
تكون ار كلامه من الدنيا » ولذا قال (لكي ما يكون الخدم بالسعادة) أي يذكر الشهادة 
كلما شغل عنها ليختم على صحيفته بكلمة السعادة البدية أي الكلمة التي تكون سببًا في 
السعادة الأبدية » فقد ورد «إن من كان اخر كلامه من الدنيا لا لاله 3 الله دحل الجنة» . 
أي ويندب أن يستقبل بالحتضر القبلة (مع إحداده) أي عند شخوص بصره لا قبله » بأن 
وت عل جنا لابن وريه للقملة ارس لاع , إلا أضجع على قفاه وتكون رجلاه 
لجهة القبلة (وغمضا) أي يندب تغميض عينيه (وَسْل لحييه برفق إن قضا) أي ويندب شد 
الع سيل ورا لفلا يلت قبةديعد امراك بيس الأعضات انين كلك .ولد لاي فى + 
راجع لتغميض العينين وشد اللحيين : أي يندب أن كلا منهما برفق لا بشدة » وأن يكونا 
معًا بعد خروج الروح لا قبله » كا نبه عليه بقوله : إن قضا نحبه . وندب تجنب حائض 
وجنب وتمثال كالصور ولو لم تكن لها ذات قائمة إذا كانت على تشكل ذي الروح ؛ والة هو 
كالربابة وصندوق الغناء المعروف في زماننا هذا بالفنوغراف »2 وإخراج جرس وعره من 
جميع الاث اللهو» لأن الملائكة تنفر من ذلك . وندب إحضار طيب كبخور جاو أو عود 
أو نحوهما من كل ما له ريج طيبة لأن الملائكة تحبه . 
أي ويندب وضع شيء ثقيل لا جدًا على بطن الميت ٠‏ والأفضل الحديد كسيف . وقوله 
(ولين الأعضاء منه بالتي) معناة * آنه يندب تليين مفاصل اميت عند خروج الروح بأن ترد 
ذراعاه إلى عضويه وساقاه إلى فحذيه ثم تمد برفق » وهذا معنى قوله (بالتي) أي الفعلة التي 
هي أحسن وأرفق به . 
(والزم الأحياء للأموات) الالزام من جانب الشرع والأمر به هنا : الاخبار بالحكم » والمراد 
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ب ل سم م ه 0 ااه لعم هرم 1/2 
وَالعْسْل وَالرَوْجَانٍ فيه قدمَا ولو تكن ذميّة وصَلِمًا 


- ,عه قر لل ه دشت “58 6 8 ع 2 


بيه الوجوب الكفائي الذي يسقط بقيام البعض ولو واحدًا (بالكفن والدفن وبالصلاة) أ أنه 
يبخب كفاية على الحياء أن يفعلوا بأمواتهم أربعة أشياء : الثلاثة التي في البيت » والرابعة التي 
ال ا من خالص ما لهم وإدراج الميت فيه إذا 
0 
غاسل وحامل وحافر ومن يتولى الدفن . وتقدم على ديونه ووصاياه إل المرهون . وحقا تعلق 
بين : وكعبد له جنى على غيره ولم يكن له سواه» فيقدم حيخل ما تعلق به حتي الآدميون على 
مون تجهيزه » وهذا إذا كان عرف أمل البلد لا يجهز اميت إلا بأجرة . وأما عندنا بيلاد 
السودان فأخذ الأجرة على غسل اميت وخمله :ودقنة من أكبر العار ولا يقدم علية أحد. ‏ 
والدئن : أي يجعل الميت في القبر ومواراته بالتراب ولو كان كافرًا الحرمة الآدمي » وهذا 
خاص بالدفن فقط . وبالصلاة : أي الصلاة عليه يعد غسله وتكفيته إذا كان مسلما » وقد 
فرضت صلاة الجنازة. بالمدينة ف الستة الأولى من الحجرة » تياتق الكلام على ذلك كله 
مفصلاً في كلام الناظم إن شاء الله تعالى . 

(1و2) (والغسل) هو الرابع مما يجب فعله بأموات المسلمين . ولا أنهى الكلام على ما يجب على 
الأحياء قله بالاموات إجمالاً شرع يتكلم عليه تفضِيلا على سييل اللف: والتعين المشوش 
فقال : والغسل الخ » ؛ ففسل المي فرض كفاية ما علمت » وقيل منة والأول هو الأشهر . 
ويشترط لوجوب غسله شروط : أوها أن يكون مسلمًا ولو حكمًا كمجوسي اشتراه مسلم 
ونوى إدخاله في الاسلام ومات بلا تراخ قلا يفسل كافرًا . ثانيها إن تحقق له حياة كطفل 
استهل صارنمًا أولم يستهل وظهرت عليه أمارات الحياة يا إذا رضع أو بال وتحرك فلا يغسل 
سقط وجويًا » وإن ندب غسله من القاذورات' ولفه بخرقة وكره دفته في الدور ء بل يدفن في 
قبور المسلمين . ثالغها أن لا يكون شهيد معترك في جهاد الحربيين لاعلاء كلمة الله تعالى » 
وأما هو فلا يغسل لزيد شرفه بل يدفن يدمه وثيابه ولا يصلي عليه , إذ الفسل والصلاة 
متلازمان » فمن وجب غسله وجيت الصلاة عليه » ومن لا فلا . رابعها أن يكون وجد جل 
الجسد ويدنحل فيه التصف » فلا يجب غسل أقله كبد أو رجل . وأما لو وقعت عليه صخرة 
لا يمكن إزالتها عنه ولم يظهر منه إلا يد أو بعضها أو رجل أو بعضها » فيجب غسل البعض 
الذي ظهر من تحت الصخرة ولفه بخرقة والصلاة ومواراته بالتراب لحديث «إذا أمرتكم ' 
بأمر فأتوا منه بما استطعتم» ولا يعد هذا من الأقل الذي لا يغسل لأنه متصل بيقية الجسد 
وهي موجودة لا معدومة ثم شرع في بيان من هو أُولي بفسل اميت شرعًا بالقضاء أو غيره 
فقال (والزوجان فيه قدما) أي أنه يقدم أحد الزوجين في غسل صاحبه على جميع الأولياء ) 
ويقضي له بذلك عند التازع (ولو تكن ذمية ومسلما) أي إذا كان لليت رجلاً فتقدم زوجته 
على أوليائه في غسله إذا كانت مسلمة مسلمة ؛ بل ولو كتابية من أها الذمة وهو مسلم فهي أولى 
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.3ق 


0 5 5 م 1 رام ينا 5 7 27 5 
إن تكن انتى فانتي قريتد فير قربى أو لِحوع يممت 


(1 


22,2 


والغطل في الحيمةٍ كالجنابة وَسْبرٌ عُوْرَةِ حَكَرَا إيجابَه2 


بمباشرته من غيرها بالقضاء كا مرء وإن كانت له أمة يباح له وطوها و فهي أول بغفسله من 
الأولياء ؛ ولكن لا يقضي ها بذلك عند التنازع (فالأولياء) أي ل ولا امة 
فالأولى بغسله أُولياه من الذكور يقدم ابن قابنه فأب فابنه فجد فعم فابنه » وإن تولى غسله 
لأبعد من الأولياء مع وجود القرب متهم جاز (فرجل) أي وإن م يكن معه أحد بمن ذكر من 
الاولياء تولى غسله شرعا رجل أجنبي منه وأوامع وجود محارمه من النساء (فمحرم) أي وإن 
لم يكن معه رجل أجنبي تولت عسئلة إمراة من مجارمه كالأم والبنت وغيرها من امحارم ) 
لخ عيي غذها جنال دل لتر سو ركه ارب اليد ره د يدها تحت 


الساتر ووجها من فوقه » كا يجب على الرجل إذا غسل رجلا أن يستر ما بين سرته 


وركبثية: . ويجب على كل من تولل غسل ميت أن يلف على يده خخرقة كثيفة ككيس يدخخل 
يده فيه ولا يباشر العورة بيده » وأما إذا اضطر لباشرثها كإخراج نجاسة لا يمكن خروجها 
إلا باليد فيجوز له ذلك . وأما ستر ما بين السرة والركبة في حق الزوجين فمندوب فقط 
(فغيرها لمرفق تيمم) أي وإن كان مع الرجل الميت امرأة أجنبية منه » وهي الني يجوز له 
نكاحها كبنت عم أو عمة أو خال أو خخالة أو غيرهن فلا يجوز لها أن تتولى غسله ولا 
تجريده من الثباب » بل الواجب حينئق أن تيمم وجهه ويديه لمرفقيه فقط بالصعيد الطاهر 
وهذا هو الفقه . 

(وإن تككن) الميتة (أقى) حرة أو أمة الأول أن يغسلها زوجها » أو صيد الأمة يحكم الحاكم 
عند المنازعة في ذلك (فأنثي فرتم أي وإن م يكن زوج للحرة أو الأمة ولا سيد فالأولى 
بغسلها احيتل من ذوات قرابتها كام » والبنت والأخحت والخالة والعمة ونحو ذلك (فغير 
قربي) أي وإن لم توجد أنثى من ذوات القرابة فالأول بغسلها غير قربية وهي الأجنبية 
عنها في النساء ؛ ولا يغسلها الرجال مع وجود أي امرأة وإن كانوا من ممارمها ؛ فإن لم 
توجد امرأة فيجوز أن يتولل غسلها أحد من محارمها كابنها وابن ابنها وأبيها وأخيها مثلاً 
؛ ولكن يجب عليه أن يستر جميع بدنها ويدخل يده تحت الساتر حال الفسل أو لكوع 
(يممت) أي وإن ل يكن من المرأة الميتة زوج ولا سيد ولا أمرأة ولا أحد من كحارمها 
بل مانت بين يدي رجال أجانب منها » فالواجب عليهم أن ييمموا وجهها ويديها 
ل 
بدنها . 

ثم شرع في صفة غسل الميت فقال (والغسل في الهيعة كالجنابة) معناه : أن غسل الميت 
كفسل الجنابة في الحكم والصفة من كونه بمطلق طهور » فلا يجزىء بماء مضاف 
كلماء المتغير بطاهر ينفك عنه غالبا » فتقسل يداه إلى كوعيه , أولاً » ثم يغسل محل العورة 
لازالة النجاسة عنه وذلك بعد عصر بطنه يرفق وإجلاسه لخروج مأ في المخرجين من 
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وَججوزوا يَضْيمَةً للبجُل وكين سبع مراة تفسشل 


وَعَدَمُ الذّلك لامر قن نشت وجمع .اموات 0 جدت 


عو ديام ير د 6 مع 0 
وينلدب الكفِن بلا تاخيسر والسدر وَالكافور في | 


ماع ت 4 


وتطنه اعصره برفق وعل مرتفع صضصعه وَوِتَرَا غسلا 


الأذى » ثم يمال رأسه لفعل المضمضة والاستنشاق ثلا يدخحل 000١‏ 
رلته بج رما نه قل ساف زمرك مرك «نسسزة وك يفل رات 


ثلاناء ثم يغسل عنقه » ثم يجعل على شقه الأيسر » ويفسل شقه الأيمن من من أعلاه إلى 


(1و2) 


أسفله » ثم يجعل على شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك » وهذه هي الغسلة الثانية . وآما 
الأول فتكون بسدر وهو ورق النبق فيجمع ويدق ناعمًا ويضرب مع ماء قليل حتى تبدو 
له رغوة » ويكفي بدله صابون يحل في إناء ويضرب مع قليل ماء حتى تبدو له رنغوة 
أيضًاء ثم يدلك جميع جسده بالسدر أو الصابون » ويفسل من غير ترتيب لتنظيف 
جسيلية وإزالة الأوساخ عنه وي الغسلة الثالثة يجعل الماء كافورا لتبريدة الماء أو اي نوع 
من أنواع الطيب » ويفاض على جسله من غير تزتيب ولا دلك . فغسلات الميت إذن 
ثلاثة : الأولى للتنظيف » والثانية للتطهير » والثالئة للتبرية . ويستحب أن ينشف بعد 
نهاية الغسل بخرقة قبل وضعه في الكفن (وستر عورة حكوا إيجابه) أي حك العلماء 
ستر عورة الميث “حال غسله بالتسبة لغير الزوجين © وقد تقدم بيان ذلك تفضيلاً . 
ثم شرع في نيان الجائز - فقال (وجوزوا رضيعة للرجل) أي أن علماء المذهب جوزوا 
غسل. الرجل للأتئ الرضيعة بدت سئة أو سعين لا ثلاثة فأكثر » ؛ فلا يجوز له غسلها بل 
تيمم كالكبيرة عند “فقد النساء 'وانحارم من الرجال (وكابن سبع مرأة تغسل) أي وحكوا 
أن جو ضل لز اذكو الصخر كن مع بع أو ثمان ستين من عمره لا ابن عشر فلا 
زلا غسله وإن جاز لها النظر إلى عورته (وعدم الدلك لأمر قد حدث) وجوزوا أيضًا 
0 الدلك في غسل الأموات والاكتفاء بإضافة الماء عليهم لأمر قد حدث : أي طراً 


لكثرة ال موتى جا » ودعث الضزورة إلى ترك الدلك" لخوف غير الموتى بلول الزمن 
بسيسب الدلك على الوجه. المطلوب مثلاً 0 أو و علو 2( ويسقط ٠‏ أنطما إن مات أحد 


بغرق أو حرق بنار وخيف بدلكه تسلخ جسده 1 تزلقة: » فيكون الواجب “حينئد إفاضة 
امل عليه بغير دللك » وإن خيف بإفاضة اماء عليه ما ذكر أو حصل بالفجل بسبيها مقطت 


إفاضة الماء عليه أيضًا ويتقل إلى التيمم وجو روسن و لضيق . عدت أي ويجوز 


أو من ل سل ل من ل شرع نه اعرد شو بن 
: رت لمعه 0 


٠(3و4)‏ م 
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ولا 


تبن عر ولا ظفرا ومن ابان شيعا ف مم8 في ا ٍ 2 1 


وَالكفن الولحنا هه ما سَتر عَوْرَنَةُ والبَاقي م ون ظَُ 
3 0 و2 5 ع 2 1 0 
وَهوّ على المنفق بالملكيَّة ار المَرَةٍ سِوّى الزوجيةة” 
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(2و23» 





الفراغ من غسل المبت وتنشيفه وجعله في الكفن وإدراجه فيه بلا مهلة (والسدر) أي 
ويندب استعمال ورق السدر في الغسلة الأول 5 تقدم بيانه من الوصف * لا فيه من 
تقوية البدن ومنعه إسراح اتغسير إليه (والكافور في الأخير) أي ويندب أيضًا جعل 
الكافور قي الأخير من الغسلات » إنما خص الكإفور دون غيره من أنواع الطيب لا فيه 
من تبريد الماء وتقوية الجسم المانه من سرعة التغير أيضًا (وبطنه) بالنصب مفعول مقدم 
لقوله (اعصره برفق) أي وبندب عصر بطن للميت بلطف لاخراج ما ف بطنه من 
النجاسات » ويكره كونه بقوة لا فيه من إذايته » وربما رجت أمعاوه لانحلال القوى , 
وقد تقدم شيء من معنى ذلك فراجعه إن شكت (وعلى مرتفع ضعه) أي ويندب رفع 
اميت عن الأرض هلى سرير وتحوه لفلا تسرع إليه هوام ؛ ودواب الأرض ٠‏ ولعلا يتلوث 
بطين وغيره من الأوساخ حال الغسل (ووترًا غلا) أي ويندب الإيتار في غسله كثلاث 
غسلات . فإن لم يحصل الانقاء بها لجدر أو قروح بجسد اميت مثلاً غسل غسلة رابعة , 
فإن حصل لانقاء بها أوتي بخامسة لبحصيل النتدب . فإن لم يحصل الانقاء بالرابعة 
والخامسة أوني بسادسة » فإن حصل الانقاء أوتي بسابعة لتحصيل الندب أيضًا » وهو 
غاية الايتار فإن احتيج لثامنة وحصل الانقاء بها فلا يؤتى بالتاسعة لما علمت . 

أي يكره إانة شيء عن جصد الميت :أي إزالته فلا بحلق رأسه ولا أي شيء من شعره » ولا تقل 
أظافره . ولا يختن الطفل 5 يفعله بعض العوام » وهذا معنى قول الناظم (ولا تبن شَعْرًا) الخ , 
وقوله (ومن أبان شيئًا فليضعه في الكفن) معناه : إن ارتكب المككروه وأزال شيئًا عن جسد الميت 
شعرًا كان أو غيره فلا يلقيه بل يجمعه ليضم معه في كفنه ويدفنه به . 

ثم شرع في الكلام على الكفن وما يتعلق به من الأحكام » وقد علمت مما تقدم أن تكفين 
اميت فرض كفاية » وقد تعلق به أحكام منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة » ومنها ما 
هو مندوب . وقد أشار الناظم إلى ذلك كله بقوله (والكفن الواجب منه ما ستر عورته) 
الخ: أي والقدر الواجب من كفن الذكر ما يستر عورته » وهي ما بين صرته وركبته 
(والباقي مسنون ظهر) أي وبافيه وهو ما يستر ما فوق السرة حتى الرأس وما تحت 
الركبتين إلى آخر القدمين سنة على المشهور ؛ وقيل واجب . قال صاحب التوضيح ؛ وهو 
ظاهر كلامهم » وما زاد على ذلك من الأكفان فمندوب اتفاقًا . وأما المرأة فالولجب في 
حقها ثوب واحد يستر جميع بدنها .بلا خلاف ؛ وما زاد عليه فمندوب أيضًا (وهو على 
النفق با ملكية) قد علمت أن كفن اميت يكون في ماله كسائر موّن تجهيزه » يقدم على 
ديونه ووصاياه إلا المرهون ٠‏ فإن لم يكن له فكنفه ومن تجهيزه على من تجب عليه نفقته 
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٠: 3 75 0‏ ل 1 
ويندب البياض والتعطير 5 النجسّ أو | ار 


(1) 


(2و23» 


1 


لت ا 


بسبب قرابة كالأبوين الفقيرين وصغار الولد » فيجب على الابن تكفين أبويه اللذين لا 
مال هما لوجوب 0 عليه إن كان موسرًا » وأبنائه الذكور حتى يبلغوا قادرين على 
الكسب » وبناته حتى يدخل بهن الأزواج . وكذا يجب على المكلف ذكرًا كان أو أنثى 
كفن ما يملك من الأرقاء وسائر مون التجهيز » لوجوب النفقة عليه بسبب الملك (سوى 
الزوجية) أي إلا الزوجية فإنها وإن كانت سببًا في وجوب نفقة الزوعة على زوجها وان 
عت غية .فلا كوت بيبا فى وحوب كفنها ورون تجهيرها لأن النفقة كانت في نظير 
الاستمتاع بها حال حياتها وقد انقطع بالموت ء وهذا هو المذهب . ومقابله قولآن 
أحدها يجب عليه إن كان غنيًا وهي فقيرة » وثانيهما يجب عليه مطلقًا » والحال أنه إذا 
مات أحد المسلمين ولم يكن له مال ولا منفق فكفنه وسائر موّن تجهيزه من بيت المال ؛ 
فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين 5 مر قرينا . 

ويندب يباض الكفن : أي اتخاذه من الثياب البيض » والقطن أفضل من الكتان وغيره . 
ويككره ما صبغ بلون أسود أو أحمر أو غيرهها لها كن مورما أو مرعنًا أي مصبرغًا 
بأحدهما » فلا يكره لطيب رائحتهما (والتعطير) أي ويندب تعطير الكفن وهو تبخيره بعود 
أو مندل مع جنار أوند وهو أطييها رائحة ؛ وتحنيطه وهو جعل الحنوط فيه » وصفته أن يدق 
صتدل أو محلب أو مسك ناعمًا » ويرش بصندلية أُو محلبية أو ياممين أو غيرهما من الروائح 
المائعة » ويذر في كل لقافة » ويندب تنيط: اميت بأن يجعل الحنوط في قطن ويلصق على 
منافلنه أذنيه ومنخريه -: وعينيه. .ومخرجه وعى مراق إبطيه ورفقيه وطي ركبتيه » وعلى 
مساججدة أي مواضع السخرد من أعضائه جبهته وكفيه و ركبتيه اوأطراف قدميه . ويندب 
أيضًا إيتار الكفن : أي كونه 04 حمسة للذكر قميضًا : : والأفضل كونه بأكام كاملا 


. كقميص الأحياء » وإزار يسراويل كاملا أيضًا » وعمامة تلف على رأسه ؛ وندب عذبة فيها 


قدر ذراع تجعل على وجهه ولفاتين » فهذا أكمل كفن الذكر » وسبعة للأنثى قميصًا وإزارا 
وخمارًا يشنى على رأسها ووجهها طرفه تحت كتفيها , والأخرى على صدرها © واربع 
لفافات ؛ وندب جعل قبة على نعشها من جريدة ونحوه » ويجعل عليها ثوب أو رداء لزيادة 
الستر ؛ ويندب أن يكفن لليت في ثيلبه التي شهد فيها الخير كثياب جمعته الحصول البركة 
(ويكرة النجس أو ا حرير) أي ويكره أن يكفن الميت بثياب متنجسة فيستحب تطهيرها 
بالمطلق . ويكره تكفينه أيضًا بثياب الحرير الخالص النافاتها لحتو ولسدٌّ ذريعة التفاخر 
رالغالاة في الكفن . 

:لم شر شرع في بيان شروط صلاة الجنازة وأركانها ومستحياتها: فقال (ثم الصلاة) الخ : أي ثم 
اعلم أن الصلاة “على الميت وغسله متلازمان شرعا » فيتوقف وجود أحدهيا على وجود 
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ذا 


3 5 


:1 ماع ع #0 2 م 11 7م الاتت 0 
فروضها القيام والسلام ‏ كذلك انتية والاحرام 
يدها ثلاث تكبيرات وَينها تدع للأشران: 


(1و2)2 


الآخرء فمن وجب غسله من الأموات وجبت الصلاة عليه ؛ ومن لا فلا . ويتبغي وجوب 
الغسل والصلاة لأسباب , وهبي التي أشار الناظم إليها بقوله (كعدم استهلال) فمن لم يستهل 
صارخا ونم تظهر عليه علامة الحياة من الأطفال فلا يجب غسله ولا الصلاة عليه ولا يرث 
ولا يورث (أو مستشهد) أي أو كان اميت شهيدً! في قتال الحرببين لاعلاء كلمة الله تعالى 
فلا يجب غسله ولا الصلاة عليه » بل يحرم ذلك (أو كافر) فلا يغسل ولا يصلى عليه كنا 
كان أو مشركا أو مرتدا عن الاسلام لتوقف صحتها على إسلامهم (أُو فقد جل الجسد) 
فمن فقد جل جسده كما إذا أكله سبع أو تمساح ولم يوجد مته إلا يد أو رجل أو بعض 
ذلك فلا يجب غسله ولا الصلاة عليه لقلته » ولكن يجب مواراته بالتراب لحرمة أجزاء 
الآدمي ولو قلت كحرمة الكل وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً أول الشروع في الكلام على 
غيل البت. 

ورابعها أربع تكبيرات » كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة . ويستحب رفع اليدين عند 
تكبيرة الاحرام فقط ويكره فيما سواها على المذهب , فإن زاد الامام خامسة عمدًا أو سهرًا 
فلا ينتظرونه ويسلمون وينصرفون وصحت طم وله » إذ التكبيرات ليست كالركعات من 
كل وجه » وإن سلم من ثلاث تكبيرات سهوًا سبح به من خلفه . قإن رجع كبروا بتكبيره 
الرابعة وسلموا بسلامه وصحت للجميع » وإن كان عامدًا كبروا لأنفسهم تكبيرة رايعة 
وصحت لهم دونه » وقيل تبطل عليه وعليهم للعمد . وإنما حكموا بالصحة في حال الزيادة 
والنقص لأن بعض السلف يرى زيادة التكبيرات على الربع ٠‏ وبيعضهم صحتها بأقل من 
الأربع وصير المسبوق ليكبر ما أدرك مع الامام من التكبيرات . ويكير ما فاته بعد سلامه 
فضاء » ويدعو بعد كل تكبيرة من تكبيرات القضاء بما تبسر إن تركت الجنازة بموضع 
الصلاة وإن رفعت عنه وإلى تكبيره وسلم قبل نقلها من بين يديه (وبينها فليدع للأموات) 
وخخامسها الدعاء بينهن : أي اللكبيرات فيدعة عقب كل تكبيرة بما تيسر ولو اللهم اغفر له 
وارحمه , فالواجب منه الدعاء بعد ثلاث تكبيرات » وما بعد الرابعة فمندوب على المعتمد » 
وإن شاء دعا بعدها كا هو الأفضل ؛ وإن شاء سلم ؛ وأفضل الدعاء ما روى ع ن أي هريرة 
رضي الله عنه وهو : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك » كان يشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك » وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به ؛ اللهم إن كان محسنًا فزد 
في إحسانه » وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئائه ؛ اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده . وإن 


احتاج إلى الثنية والجمع في الدعاء بان كانا ميتين أو كانوا أموانا ثني وجمع . وكيفية التثنية 


أن يقول : اللهم إنهما عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك كانا يشهدان الخ . ويقول في الجمع : 


اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك كانوا يشهدون الخ . واعلم أن الدعاء للميت في 
الصلاة عليه فرض على الامام والمأموم » فلا يحمله الإمام عن المأموم . 
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ركفي ف يوايات . اتن رك حهما 


(2 


5 ّ. 5-5 م هم 00 5 ب 5 3 إن 17 2 
5 ع 0 0 أ 1 25 2 م 5 ان و 3 
ودشسه اقلهة ان يُمنعحا رائحة وحفظ ميت وضعاأا 


ويستحب عقب كل نكيرة ابتداؤه "الدع بالثناء على الله تعالى والمااةكا اا 
الصلاة والسلام بأن يقول : : الحمد لله الذي أمات وأحيا » والحمد لله الذي يحبي الموتى وهو 
على كل شيء قدير ؛ اللهم صلي على تحمد وعلى آل محمد , وبارك على محمد وعل ال عمد : 
ا صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين » إنك حميد مجيد ولو قال 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكان كافيًا في حصول الددب » وإن كان المروي 
افضل وهذا هو المعتمد . وث الطراز لا يستحب ذلك إلا عقب تكبيرة ة الاحرام فقط » وعزأه 
ابن يونس للتوادر » وهذ! معنى كلام . وقوله (باعتنا) إلى إخحر البيت : يريد أن كلا من الثناء 


علل الله تعالى والصلاة والسلام على بيه يكون بإخلاص وحضور قلب مع التعظيم للمثنى 


عليه والمصل غليه , 
(يمتكب الأننى) ) الخ » أي أنه يستحب للمصلي على الجنازة إذا كان إمامًا أو فذًا أمن يقف ّْ 
عند منكب الأنثى وقبالة وسط الرجل » وهذا إذا كان اللصلي على الجنازة عققا فإن كان 
خنشي مشكلاً فالأحوط أن يقف عند منكبي الميث للصلاة ة كان الميث ذكرًا أو انثى ء وإن 
كان اميت خنشي فيقف الذكر عند متكبيه للاحتياط . وتقف الأنثى عند منكييه أيضًا , فإن 
صلت أنتى محققة وقفت للصلاة حيث شاءت (ورأس اليت يمناك اجعل) أي ويستحب له 


ْ حال وقوفه للصلاة أن يجعل رأمن الميت جهة يمينه ورجليه جهة بساره ؛ إلا في الحجرة 


(3) 


الشريقة فيجعل رأسه عن يسار المصلى تجاه البي يه تأديًا مع الحضرة الشريفة . 
ا إلى اخخر ما يأتي أي وبما يجب على الأحياء فعله بالأموات وجوبا كفائيًا 0 الميت بعد 
غسله والصلاة عليه :أي وضعه في القبر وموارائه بالتراب (أقله أن يمنعا « رائحة» أي والدفن 


2 الواجب أقله أن بمنع ظهور رائحة اميت بأن يحفر له في | لأرض حفرة بحيث لو وضع فيها ووري 


بالعراب لا نشم منه رئحة كريهة أصلاً لشرفه (وحفظ ميت وضعا) أي وأقل عمق أن يحفظ الميت 


الذي يوضع فيه : أي يحرسه من السبااع إن كانت بحيث لا يمكن أن تتمكن من نبشه وأكل ما فيه . 


ويندب اللحد إذا كانت الأرض صلبة لا تنقطع ولا تتهايل » وذلك بأن يحفر تحت الجرف في 
حائط قبلة القبر قدر ما يوضع فيه اميت وندب وضعه على شقه الأيمن ووجهه وصدره إلى القبلة » 
ويقول الواضع : بسم الله وعلى سنة رصول الله » اللهم تقبله أحسئ: قبول 0 
باب اللحد لبن وهو الطوب ألنيء ؛ فلوح إن. تعسر اللبن » فقرموه وهو ما يجيل من 

اله ا ري لطر ارون ا لع ا ل ل 
الثرى . والأفضل أن يلت بلماء ليتماسك ؛ فإن ل تكن الأرض صالبة فالأفضل الثق وسط القبر » ثم 
يوضع الميت فيه على الصفة المتقدمة » ويعرش بشيء مما ذكر على الترتيب » فإن خولف به 
بأن وضع على شقه الأيسر أو ظهره للقبلة تدورك مالم يسو عليه التراب وإلا ترك , وما إن دفن من 
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7 0 َو 7 8 ث١‏ 2 5 5 4 و هم 9 1 
رم ه ار عن مي اكه في 0 
ويحرم الا 5 والصبر فرص والعرا 





غير غسل ولا صلاة أخرج هما ولو وى عليه التراب مالم يتغير. فإن تغير حقيقة أو ظنًا قويئا 
ترك » فإن كان المتروك صلاة صبى على القبر وإن كان المتروك غسلا ففيه نظر ؛ لأن الصلدة لا لازمة 
للغسل كما تقدم للناظم يلزم من وجوده : أي الغسل وجدودها ومن عدمه عدمها ؛ ويجاب عن 
ذلك بما نقل عن عن الرماصي بأن معنى التلازم في الطلب ابتداء » فغن تعذر أحدهما وجب الآخر 
لما في حديث «إذا أمرتكم يأمر» الحديث » وعليه فيصلي على على الفبر مدة ظن بقاء الميت فيه ولو 
بعد سنين . 
(1و2) (يحنو له القربي ترأبا فيه) أي يندب لمن كان بقرب القبر من الحاضرين أن يشو بيده ثلاث حثوات 
من التراب يقول مع الأولى : -منها نخلقنا 8- ومع الثانية -وفيها نعيد 5- ومع الثالثة -ومنها 
نخرجكم ثارة أخرى- . وندب رفع التراب على القبر مستمًا كسنام البعير قدر شبر ونحوه 5 
وكره كونه مسطحًا أو مسطيًا (وللطعام اصنع إلى أهلية) أي ويندب للجيران صنع طعام : أي 
تهينته لأهل الميت وتقديمه لهم بعد رجوعهم من الدقن » لأن ذلك من باب التعاون , ولأ 
مشغولون بامر صاحبهم ما ل يجتمعوا على حرم » كاجتماع النساء على الرقص في الفيثة المعروفة 
عندنا بالنقارة » وهو قرع يكفي على ماء في قصعة كبيرة ويضرب بأعواد صغيرة حتى يظهر له 
صوت محرك ترقص النساء عليه » وأرى تعرف بالمدي وهو رقصهن على التصفيق من غير نقرء 
ومع ذلك تنوح ثارة وتصرخ أخرى » فإذا اجتمعوا على م ذكر لا يندب صنع الطعام لهم » ؛ بل يحرم 
ا فيه من تقويتهم على فعل ها لا يجوز شرعًا (ويحرم الصراخ والنحيب) أي أنه يحرم شرعًا 
الصراخ ؛ وهو رفع الصوت بالبكاء عند موت أحد من الناس عزيرًا كان أو ذليلدٌ » وأما البكا 
بالقصر 'وهو إفاضة العيئين باللموع بلا صوت فلا باس به حال الاحتضار . قال صاحب 
الرسالة : : ولا بأس بالبكا بالدموع حيتي » ولا بأس يه أيضًا بعد الموت » إذ الكبد ترجف والعين 
تدمع ومع ذلك التصبر أجمل ؟ا قال يما بأتي (والتحيب) أي وخمرم أيضا لحب » وهوموالاة 
البكاء وتكراره حتى يعقر الصموت ٠‏ ومنه الندبة ولطم الخدود وشق الجيوب » فإن ذلك كله 
حرم وفيه وعيد شديد 5 فرض) أي أن الصبر عند المصيبة وهو حمل النفس على الرضا 
بقضاء الله تعالى والتسليم لأحكامه فرض متعين على كل أحد , وقد وعد الله الصابرين ع بالصلاة 
والرحمة في كتابه اححكم بقوله : #أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وقال : : #إنما يون 
الصابرون أجرهم بغير حساب# فمن أصيب بمصيبة من فقد نفس أو مال فقال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون » اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني مير منهاء ؛ عوضه الله خيرًا منها ء لما في حديث أم 
سلمة زوج النبي لله (والعزا محبوب) أي مندوب شرعًا وهو تسلية صاحب المصيبة » ومله على 
الصبر والتسليم للقضاء والترغيب قيما عند الله من جزيل الثواب والله أعلم . 
فائدة : قال صاحب المدمخل : اتنفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه 
ان حي لوكا شيخ بد الى بن ل دو حي ود لا ل 
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عظامه: فالحرمة ياقية لجميعه قال بعضهم : ولا يجوز أحمذ أحجار المقاير العافية لبناء قناطر أو 
دار ولا حرثها للزراعة » لكن لو حرثت جعل كراؤها في مون دفن الفقراء 20 

خاتمة : إذا ابتلع أحد ما لا فيه نصاب زكاة فاكثر تحقيقا او بدعوة احد انه ابتلعه » هإن بطته 
تشق لا فيها من المال ولو أنى المدعي بشاهد واحد » ولا يحتاج إثبات الدعوى هنا ليمين كا 
في المجموع » ويلغز بها فيقال : دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار » فإن لم يوجد ف 
بطنه المال عذر المدعي والشاهد : أي أدبا باجتهاد الحاكم , ولا يشق بطن المرأة على جنين ولو 
رجى حياته على المعتمد , لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له » ولكن لا تدفن حتى 
يتحقق موته ولو تغيرت . وأما جنين غير الآدمي فإنه ييقر عنه إذا رجى حياته قولاً واحدًا . 
وهناك قول ضعيف يقول بالبقر عن جنين الآدمي أيضًا » وعليه يشق عنه من سخاصرتها 
اليسرى إن كان الحمل أنثى , ومن اليمين إن كان الحمل ذكرًا يعلم ذلك من أهل الخبرة . 
واتفقوا على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشق وجب »ء انتهى ملخصا من بلغة السالك , 
والله الموفق للصواب . ٠‏ 

ونا أنهى الكلام على الصلاة وما يتعلق بها من الأحكام وقدمها على بقية قواعد الاسلام ) 
لأنها أعظمها بعد الايمان بالله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام » شرع يتكلم على 
الزكاة . وذكرها موصولة بها لأنهما نزلتا في الكتاب العزير كذلك » قال الله تعالى : 
#إرأقيموا الصلاة وآتوا الزكا» وني سورة التوبة #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة.واتى الزكاةة» وغير ذلك من الآيات فقال : وباب زكاة الماشية والحرث 
والعين ومصرفها وزكاة الفطر» أي هذا باب في حكم زكة الماشية إلى آخر ما يأتي . الباب 
لغة : اسم لفرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه كباب الدار والمسجد 
ونحرهما » واصطلامًا : اسم لجملة من المسائل المشتركة في أمر يشملها 5 هنا . والزكاة 
لغة: الدموّ والزيادة » يقال زكا الزرع إذا نما وزاد » أي في إنباته وحسن وطاب . وسعيت 
صدقة المال زكاة وإن كانت تنقص المال الذي أرجت منه لأنها تعود بالبركة فيه » ولأن 
صاحبها يزكو عند الله تعالى بسبب امتثال أمره واجتداب نهيه . وشرعًا : مال مخصوص » 
وهو القدر الذي يجب إخراجه كالعشر ونصفه من الحرث . وربع العشر من العين والشاة 
من الأربعين » وتبيع البقر من الثلاثين » وبنت المخاض في اللخمس والعشرين من الايل مئلا 
يؤخذ من مال ممخصوص ء وهو العين والحرث والماشية إذا بلغ قدرًا مخصوصا » وهو 
النصاب من كل نوع في زمن مخصوص ؛ وهو مرور الحول في العين والماشية إن لم يكن ثم 
سعاة بالنسبة للماشية يصرف في جهات مخصوصة . وهي الأصناف الثمائية المذكورة ف 
الآية الكريمة . والمراد بالماشية الابل والبقر والغنم وبالحرث الحبوب. والثمار وذوات الزيوت 
الأربع . وبالعين الذهب والفضة » وسيأتي الكلام عليها مفصلة إن شاء الله تعالى . وزكاة 
القطر زكاة فطر رمضان ء وسيأتي الكلام عليها بعد زكاة الأموال . 
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باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر 


5 5 5 و : 7 لى 0 0 8 9 بم ه 
اْجبْ زكاة في نصابٍ انعم بالحؤل وَالملك لحر مُسْل!' 


21) 


(2) 


ف 1 لتم يع معكال بدق2ة شّاة إِلَى درن بعد لاريم 


ثم شرع يتكلم على حكم الزكاة وشروطها فقال (أوجب زكاة) فيه إشارة إلى بيان حكم 
الزكاة في الشرع » فهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع , » يل هي القاعدة الثالثة من قواعد 
الإسلام » وقد .فرضت في العام الثاني بن لفجرة تمن ب نخد وحتوبها لهل بر يستتاب 
ثلاثة ة أيام فإن تاب ترك » وإن لم يتب قتل كفرا وماله لبيت مال المسلمين » وري 
وامتنع من إنخراجها أذت منه كرما وإن بقتال » وتجرئه على المشهور لأن نية الامام تقوم 
مقام نيته . وقوله في نصاب النعم) بفتح النون والعين المهملة : شروع منه في بيان شروط 
وجوبها » وذكر منها أربعة أولها : ملك النصاب » وهو القدر الذي إذا بلغه المال وجبث فيه 
الزكاة بشرط تمام الحول ‏ فلا تجب على غاصب ولا على مودع لعدم تمام ملكهما (بالحول 
والملك) وثانيها : مرور الحول في العين وعروض تجارة المدير وديونه التي له على ملىء » وأما 
التي له على معدم فيزكيها بعد يساره وقبضها منه لسنة واحدة ولو قبضها بعد سئين كثيرة » 
وفي الماشية أيضًا إذا لم يكن سعاة » فإن كان سعاة فنجب الزكاة فيها بعد مجيء الساعي ولو 
بعد مرور الحول بشهر أو شهرين لا قبله . وثالئها ملك النصاب ملكا تامًا » فلا تجب الزكاة 
على من لا يملك نصابا ولا على من ملكه ملكا غير تام ؟) تقدم (حر:مسام) أي ورابعها : 
الخرية فلا تجب على رقيق وإن كن فيه شائبة حرية كالمكاتب وأم الولد وتحوهما . والاسلام 
عده المصنف من شروط الوجوب بناء على القول بأن الكفار غير مخاطيين بفروع الشريعة » 
والمعتمد أنهم مخاطبون بها » والاسلام شرط صحة على الأصح . وبقي من شروط 
الوجوب الطيب في الثمار » والافراك في الحبوب . والسلامة ؟ الدين في العين .خاصة . 
فشروط الوجوب إذن سبعة 5 علمت » فلا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ؛ فتجب في 
مال المجنون والصبي عند الثلاثة ء والمخاطي بإخراجها وليهما . وشرط أبو حنيفة رضي 
الله عنه البلوغ فلا يجب عنده على صببي ولا مجنون . وسكت المؤلف عن شروط صحتها : 
أي أجزائها وهي أربعة : النية ٠»‏ وإخحراجها بعد وجوبها » وتفرقتها في الموضع الذي وجبت 
فيه على مالك النصاب » وإعطائها لأحد الثمانية الآني ذكرهم آخخر الباب . وقولنا : وسكت 
المؤاف عن شروط صحتها معناه : أنه سكت عن ذكرها مرتبة عقب ذكر شروط 
الوجوب » وقد ذكر شرطين منها أخبرا في قوله نيتها عند الخروج أوجب ؛ صدر البيت . 

ثم شرع في الكلام على زكاة النعم وهي الأبل والبقر والغنم » وقدم الكلام على ركاة 
الابل تبعًا للحديث الشريف فذ كر الناظم نصابه الاب وما يجب إخراجه. بقوله (في كل 
خمس من جمال جذعه) الخ » فالنصاب من الابل .خمسة جمال » ولا فرق فيها بين 
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خمس وَعِشرون مخَاض البو ا مع الشلائينٌ. كوا 


71 52 سر © اس ٌٌّ 7 ال 
الا ربَعِينَ بعد شي ع إأخدى وسيتون ا ان 


3 م‎ 4 ٠. مع‎ - 7 | . 0 8 ١ : 


الذكر والأنشىء ولا بين الصغيرة والكبيرة » ولا بين العاملة والمهمئة والمعلوفة . والوااجب 
فيها شاة جذعة ذكر أو أننى ١‏ فتاوه للوحدة . وتخرج من الضآن وجربًا إن كان كل غتم 
أهل البلد أو جلها ضأنًا . وإن كان كلها أو جلها معزاء فمن المعر ولا عبرة بغنم مالك 
الإبل .» ففي الخمسة من الابل شاة جذعة ”ا علمت إلى تسعة . فإذا بلغت عشرة فقيها 
ثانان إل اربئة عفن فإذا بلعت خيية من ففرها “تلك قياة: إل اتنلعة عر + فإذا 
بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين . والحاصل أن في الخمسة من الابل 
شاة؛ وبي العشرة شاتان . وما بين الفريضتين وقص وهو الادسة والسابعة والثامنة 
والتاسعة » وعلى ذلك فقس . وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إلى 
اربع وعشرين . وهذا معنى قوله (إلى عشرين بعد الاربعة) فإن زادت على هذا العدد ولو 
بواحدة فتراكي من جنسها . 


(3-1) وإلى ذلك اشار الناظم بقوله حمس وعشرون مخاض) الخ . معناه : ان الابل إذا بلغت 


]3 


حمسا وعشرين فأكثر . فالولجب فيها حيكفٍ بنت مخاض , وهي ما أوفت سنة ودخملت 
في الثانية ولو بيوم ا لأن الابل تحمل سنة وتربى اسنة ثم يطرقها الفحل بعد ذلك ء 
وتسمى مخاضا لمخض الجنين بيطنها . وبنتها بنت مخاض ؛ ولا يزال يخرجها كل عام 
حتى تبلغ الابل خمسة وثلانين . فاذا زادت عل لى ذلك بأن كانت سما وثلائين فأكثر ففيها 
بست لبون غ وعي ما اوفت سعين اولتق الثاقة ولق يوم م ولق :ذلك أشار الناظم 
بقوله (والابون استة مع الثلاثين تكون) ولا يزال يعطى بنت لبون حتى تبلغ خمسة 
واربعين . فإن زادت عل لى ذلك بأن كانت استة وأربعين فأكثر ففيها حقة » وهي ما أوفت 
ثلاث سنين ودخلت في الراعة غيل ما حميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها : 
وأن يعلرقها الفحل والذكر حق . وإلى ذلك أشار الناظم في قوله ١(في‏ الأربعين بعد ست 
حقه) ولا يزال يعطى الحقة حتى تبلغ الابل ستين ٠‏ فإن زادت على ذلك بأن كانت 
إحدى وستين. فاكثر فال لواجب فيها جدعة: تي لنية + اوعقي ما اوفت ازبع ستين ودخلت 


ف الخامسة , ميت يذلك لأنها إذا بلغت من العمر هذا اللحد جذعت أستانها : أي سقط 


76 لشسو 
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الرواضع منها منها . وإلى ذلك اشار بقوله (إحدى وستون عليها جذعة) أي فيها . فعلى هنا 
كانت 'ستا وسبعين فاكثر ثفيها بنتا لبون تثنية بلست ولذا قال (سبعون مع ست لبونتاذ) 


اي ولا يزال يخرج بنتى لبون ختى تبلغ تسعين . فإن زادت أعليها ولو بواحدة ففيها 


حقتان » وهذا معنى قوله (إحدى وتسعون فحقتان) . 


اب انالك 19 


مين المخاض سنَة ثم اذرّجٍ غَاما فَعَاما وَالبُمُودُ مِلحيمة 


الثلاثون يِصَابُ لِبَقَرْ فيها تيم لِن عاتن 51 





22) 


(3) 
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ترد (للتسع والعشرين من بعل الميه) يريد أن المركي إذا بلغت إبله إحدى وتسعين فأكثر إلى 
مائة وعشرين فالواجب عليه حقتان يكرجهما عد حباع كل حول او لمجي السباعين. إن 
كان فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين فالواجب فيها حيشذ إما حقتان وإما ثلاث بنات 
لبون » الخيار للساعي ف أخين ما يراه من الفريضتين (وبعدها غير فروض التركبة) أي وبعد 
أن زادت على المائة والاحدى والعشرين بان كانت مائة وثلاثين يتغير الواجب ويدور الحكم 
على فريضتين من الفرائتض الاريع المتقدم ذكرها . وما بنتا اللبون والحقة . 
وإلى بيان ذلك أشار الناظم بقوله (لبونة لكل أربعين ه وحقة تعطى على خمسيئًا) البيت , 
يعني أن افبل إذا بلغت مائة وثلاثين فاكثر تغير الواجب بعد كل عقد يزيد على ما ذكر ففي 
المائة واربعين حقتان وبنت لبون » وفي الائة وخمسين ثلاث حقاق » وفي المائة والستين اربع 
بنات لبون » وثي المائة والسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ٠‏ وفي المائة والدمانين حقتان وينا 
لبون » وف المائة والتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ء وف اماثتين إما أربع حقاق وإما خمس 
بنات لبون , الخيار للساعي في أخخذ ما يراه انفع للفقراء ويستمر العمل على هذا المنوال مهما 
كثرت الابل 5 قال ابن عاشر : 

وهكذا ما زاد أمره يهرن 
ثم رمز الناظم إلى بيان الفرائض الأربعة ومعرفة مبلغ سنها من الأعوام بحروف تدل على ذلك كله 
بالضبط فقال إسن المخاض سنة) اي سن بنت المخاض سنة كملت بالدخول فيما عداها » ثم 
ادرج (عامًا فعامًا) أي ثم أدرج بقية الفرائض مرتبة علىة هذا المنوال بان تزيد كل فريضة على ما 
قبلها سنة » فبنت الليون سنتان . والحقة ثلاث . والجذعة أربع كل واحدة استوفت ما عدها 
بالدخخول فيما يعد العدد من العوام (والرموز ملحج) أي الخروف النى رمز بها إلى معرفة أمماء 
الفرائض الأربعة ما ذكر في هذا القيد » وهي الميم واللام والحاء والجيم . فرمز بالميم إلى مخاض ؛ 
أب بنت مخاض » وباللام إلى لبوث : أي بنت ليون » وبالحاء إلى ححقة » وبالجيم إلى جقدعة . 
ثم شرع يتكلم على زكاة البقر فقال (ثم الثلاثون) الخ . يريد أن نصاب البقر ثلاثون رسا 
منها , ولا فرق ف ذللك بين العاملة والمهملة ولا بين المعلوفة والسائمة . والصغيرة والكبيرة . 
فإذا بلغت هذا العدد وحال حول ملكها ملكا جائرا وجبت فيها الزكاة » والواجب فيها 
حاار عجل ذكر تبيع ابن ستتين » سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى : أي ولا يزال يخرج 
تبيعًا كل عام حتى تبلغ تسمًا وثلاثين » فإذا زادت عليها بأن كانت أربعين فأكثر فالواجب 
فيها بقرة مسنة : أي جذعة » فالوقص هنا تسعة . 
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ناريخ - تنطى. عل بيد “فئة ' عن كل ييه فناة ترهيه؟ 


وإلى ذلك أشار الناظم بقوله (مسنة في كل أربعينا) وقوله (قد بلغت ثلاثة سنينا) يريد أن 
المسنة ما أوفت ثلاث سنين .ودخلت في الرابعة ة على المذهب وهو ثني البقر عندئا ولا يزال 
يعطى مسنة عن كل عام حتى تبلغ تسمًا وخمسين . فالوقص في هذا الموضع تسعة عشرء 
ثم يكون فيما بعد الستين نسعة فقط إلى ما لا نهاية له فإذا زادت على التسعة والخمسين 
بأن كانت ستين فأكثر فالواجب فيها إذا تبيعان » ثم بعد ذلك يتغير الواجب بعد كل تمام 
عقد من العشرات ٠‏ ويصير الواجب مسنة عن كل أربعين » وتبيعا عن كل ثلاثين » قفي 
السبعين مسنة وتبيع » وق الثمالين مسنتان + وفي التسعين ثلاثة اتبعة » وف المائة مسنة 
وتبيعان » وفي مائة وعشر مستتان وتبيع .وني المائة وعشرين إما ثلاث مسنات وإما اربعة 


اتبعة » اليا ر للساعي 5 تقدم ؛ وق مائة وثلاثين مسنة وثلاث أتبعة » وهكذا . 


7 يتكلم على 5 الغنم وهي الضان والمعر فقال (ِفي الأربعين الضان شاة) الخ , 

: 3 صاب الغدم اروك غاة » لا فرق في ذلك بين الكبيرة والصغيرة لقول عمو 
6 : عد السخلة عليهم ولا تأخذها منهم : أي لا تقبلها في تأدية 
الزكاةء ولا بين الذكر والأنتى ٠‏ فإذا بلغت الأربعين بهذا الاعتبار ضأنا كانت أو معز 4 
مجموعة هنهما كا يأتي للناظم » فالواجب فيها شاة جذعة 3 جع فتاوه للوحدة لا : 
للتأنيث . يدل عليه قوله في عجز البيت (يعطي) إلى آخره . وقوله (تركية) أي زكاة 
ساد عا م اراك ركز الأربعين لك 
مائة وعشرين ؟ الور ثمانون » واكذا فيما بين الفريضة الثانية والثالثة » فإن زادت 
الغنم على المائة وعشرين بأن كانت مائة واحدى وعشرين فأكثر إلى تمام الماكين فالواجب 
فيها شائان -جذعتان » فإن زادت على الماتين ولو بواحدة فالواجب فيها ثلاث شياه » وإلى 
ذلك أشار الناظم بقوله : ا | 

وبعدها شاتان لميتين ‏ ثم ثلاث إن نمت عن ذين 
أي إن زادت على المئتين ولو بشاة يا تقدم . 


أي أنه يجب ثلاث شياه بعد المائتين والواحدة كل عام إلى ثلاث مائة وتسع وتسعين ء وهو ش 
الوقص في هذا الموضع نقط , فإن بلغت أربع مائة فأكثر فالواجب أربع شياه » وإلى هذا 


المعنى أشار الناظم بقوله (فاريع. تعملى على أربع ميه) ثم يصير الواجب بعد ذلك شاة عن كل 50 


مائة تزيذ على الأربع مائة » والوقص هنا تسسع وتسعون إلى ما لا نهاية له »قفي خدمس مالة 0 0 
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58 خمس ياه » ولي ست مائة ست » و سبعمائة سبع وفي ثمانمائة ثمان » وفي تسع 


عالة شيع ؛ وفي الف شاة عش ر وهكذا . 
أخبر في هذا البيت أن كل من أجناس النعم الك 0 
الجبس للاخر . فإذا تحصل من جميعها نصاب وجبت الزكاة على امالك » ولا يشتر 
الساوي في جمع التوعين من كل جنس ؛ بل المدار على تمام النصاب 6 قال (وضم بخت 
للعراب) البخت : إبل خراسان من بلاد لمكي وعل إبل ذات سنامين تميل إلى القصر وق 
شكلها غلظ غلظ . والعراب ١‏ الاب لمعهودة عندنا أي 007 ف بلادنا وغيرها من بلاد 
الغرب» فتن مللك ثلاث عرق البخت واثنين أو ثلانًا من العراب وحال عليه الحول يجب عليه 
اس ان النوعين للآخر ويخرج عم عن المجموع شاة جذعة من الضأن أو من المع على ما 
تقدم تفصيله في زكاة الابل ؛ وإن ملك ثلاثة عشر من البخت ومثلها م ن العراب فالواجب 
ا » الخيار للساعي 5 ل اخذهاه : ا النوعين إن تساويا ‏ إلا الخدت من 
الأغلب وجوبًا . ويقوم مقام , الساعي 3 قي زمنا ف الفقير والملكين » وكذا يقال في بقية 
الأجناس عند اجتماع النوعين لمالك والح راد ٠‏ للضأن) أي ويضم المعر للضأنء فإذا 
حصل من النوعين نصاب وجبت الزكاة على مالكهما 5 تقدم » فمن كان له عشرون من 
ا وعشرون من المعز أو اتوك امن المعر وعشرة من الخات روعت عليه إخخراج شاة 
كية النوعين (والجاموس للبقر تر) أي وتحاز الجواميس بمعنى يضم نوعها إلى البقر . 
7 0 من الجميع نصاب وجبت الزكاة على مالكها . فمن ملك خمسة عشر من 
الجواميس وخمسة عشر من البقر وجب عليه تبيع ابن منتين » وإك ملك عشرين من 
الجواميس وعشرين من البقر وجبت عليه مسنة . وتقدم الكلام على سنها . وهذا محصل 
كلام الناظم . 
واعلم إنه 3 تضم البخت للعراب والضان للمعز والجواميس للبقر تضم أيضًا فائدة المواشي 
إلى ما كان تت كيد الك برع حوض يلها متو ذل عمط قود يور أراكر ولق ل 
بيوم )» ويز كي الجميع إن طرات الفائدة على مافيه نصاب فاكثر . والمراد بالفائدة ما تحدد 
من الماشية بهبة أو ميراث أو وقف أو ف نظير دين ن » بل ولو بشراء . واما إن طرأت الفائدة 
على ما ليس فيه نصاب تحت يد المالك من الماشية وكمل بها النصاب فلا زكاة عليه . بل 
يضم الأولى إلى ما تجدد منها » ويستقبل بالجميع حولاً من ايوم طرو الفائدة التي كمل بها 
النصاب ثم يزكيها بعد ذلك ؛ فمن ملك نخخمسا من الابا ل أحد عشر شهرًا مثلا ثم استفاد 
خحمسة لأكثر منها فعليه شاتان عند تمام حول الخصسة الأو ٠‏ لطرو الثانية على ما فيه 
نصاب , وإن ملك ثلاثين من البقر قر أحد عكر شهرًا أبضًا ل ثم استفاد ثلاثين أخرى شراء أو 
ان ا ير ا ناب 
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باردب مفضصبر اربع وويه وبالرّشيدي “فخذل تفرية 


(1) 


(2و3) 
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لجسم 3# 


ئة مَعم ثمن إِرْدّب وَضّح أي كاله ع بحسو فلت 


نحوهها فعليه بعد مضي الشهر الذي يكون به تمام حول الأربعين شاتان لطروها على ما فيه 
نضا أيضبًا 4 و كذا تحب ب في الماشية إن كمل نشانها قن الول دان فى ترعها أو 
ينسلها » مثال الأول إذا ملك شخص أربعة جمال من البخت ثم أبدلها قبل الحول ولو بيوم 
أو ونين بسن من نوعها لآن المذاز عل شام حول الأصل'ق الشاتين فس . 

ثم انتقل يتكلم على زكاة الحرث فقال (قدرٍ نصاب التمر) المراد منه بيان النصاب ف التمر 
واخبوب بأنواعها وذوات الزيوت الآربع كا يأتي تفصيلها للناظم وهو : أي النصاب حمسة 
أوسق ) جمع وسق بفتح الواو » والوسق ستون صاعا بصاع النتبي 01 2 والصاع ريع 
أمداد بمده علية الْصَلاة والسبلام » والمد رطل وثلث بالبغدادي , وهو بغر هخ الرطل 
المصري ء إذ المصري مائة وأريعة وأربعون درههًا مصريا ع والبغدادي مائة وثمانية وعشرون 
درهما مكيا + فتحرير النصاب. بالككيل المصري 8 زماننا هذا عرو ريخ هذا الشرح المواقق 
سنة ستين وثلاث ماثة والف 2 أفدجرة النبوية يوافق ذلك سنة إحدى وأريعين وتسعماثة 
القن من ميلاد المسيح بن مريم عليه السلام مائة قيراط بالكيل المصري في هذا التاريخ ؛ 
فالوسق يساوي عشرين قيراطً, مصريًا » والقيراط ثلاثة اصع . فقدر النصاب باعتبار 
الأرادب في الديار المصرية ا أرادب وويئة » وهي أي الويبة كيلتان مصريتان ؛ وأما عندنا 
بيلاد السودان فثلاثة َه أرادب وثلث أردب وذلك بمديرية مروى ومديرية بربر ) و هي التي 
عن شمال عاصمة الخرطوم » ومثلها مدينة الخرطوم ومادينة أم درمان )» وأما قدر النتصاب 
بمديرية التيل الأزرق فأردبان ونصف أردب » إذا قدر الأردب فيها معرود كيلة » ولي 
الكيلة قيراطان مصريان ؛ وقدر تهات عنذية اننضًا :ف وشواكيها كلانة أرادي ومن 
أردب ؛ إذ الأردب عدم ست عشرة كيلة ؛ وأما قدره بمديرية كردفان كثلاثة أرادب 
وثا أردب » إذ الأردب عندهم خمس عشرة كيلة » وعامة أهل هذه البلاد يعبرون عن 
المكاييل بالأمداد » فالمد عندهم نصف قيراط ٠‏ قفي الكيلة المصر ية بهذا الاعتبار أربعة أمداد 
كردفانية فتأمل . وقوله (بشرط الطيب) معناه : أن. الطيب في الثمار وهو ظهور الحمرة 
والصفرة في ثمار النخل . وظهور الحلاوة في العنب . وهو بلوغ حد الأكل.منها شرط في 
وجوب الزكاة فيها كالافراك في الحبوب ؛ وقد حرم الكلام على شروط: وجوب الزكاة 
أول هذا الباب . 
(بأردب مصر) الخ . يعني أن ضبط نصاب الحرث بالكيل المصري أربعة أرداب جمع 
أرقت » وهو اثنا عشر كيلة مصرية وؤيبة ة وهي كيلتان ‏ ففي الأردب “الواحد سمت وييات » 
فمجموع ما يتحصل من ذلك عالة قيراط مزجي , وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة » 
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يجمَعها عِشرون صنفا فَاعْددٍ سَبْعْ القطاني مثل عينفي واحدا 
0 و 2 00 اس سىس الى 3 
بسيلة جلبان فول عدس وَحِمّصْ وَلوبيا وَترمُس 


ره 2 


لقح وَلسلت اشر يُجْمَعْ إن كان كل قَبْلَ حصي #أدءة 


(1و2) 


(3) 





وما زاد عليه ولو قل فبحسابه » إذ لا وقص في الحرث . قوله (وبالرشيدي فخذ تقرييه) يريد 
ان النصاب بكيل رشيد بلاد معروفة على التقريب ثلاثة أرادب » ؟ قال (ثلاثة مع ثمن 
أردب) بتشديد الموحدة للوزن » وقوله (وضح) بالسكون لوزن أيضًا : أي اتضح وظهر . 
وقوله (أي ماثة من بعد خممسين قدح) لم يظهر لي معناه . لأن الشيخ البرقوقي لم يتكلم عليه 
في تقريره » ولم أقف على شيء من معناه في يعض شروح كتب المالكية . 

قوله (يجمعها) الخ البيتين » شروع منه في تعداد انواع الحبوب وغيرها مما تجب فيه الزكاة » 
وف بيان ما يضم من الأنواع إلى جتس واحد . وما يعتبر مستقلا عن غير ضم إلى غيره » إذ 
الضمير ف قوله يجمعها راجع للحبوب وما بعدها ؛ بدلالة المقام على ذلك وإن لم يتقدم ها 
ذكر . وقوله (عشرون صنفا فاعدد) المراد منه بيان عدد ما تجب الزكة فيه من المزروعات » 
لأن الصنف والنوع بخلاف الجنس ٠‏ بل هي من أفراده » إذا الجبس قد يكون متحدًا 
كالدحين -والآرز وترغيا + وقد يكون تحته صنفان فأكثر كجس القطاني ء ثم أخذ في 
تعدادها فقال (سبع القطاني مثل صنف واحد) أي أن أصناف القطائي سبعة » وأنها كالجنس 
الواحد ف الزكاة » فإذا اجتمع النصاب من جميعها أو نوعين منها فاكثر وقد زرعت في أن 
واحد :. ومتقارب عرفا زكيت 3 وأخرج المزكي من الي مأ ينوبه وجوبا » وإن خخرج 
الاعلى عن الآدنى أجزاه ذلك . وسميت قطاني لقطونها بالأرض : أي طول مدتها غيرها من 
الزرع » أي وهي أصناف القطاني (بسيلة) وهو حب معروف بعضه أسود يميل إلى 
الخضرة ؛ وبعضه أييض وهو أكبر جرمًا من الأسود (جلبان) وهو حب طويل معروف 
بالديار المصرية (فول) وهو حب مشهور عدس) وهو حب صغير أجمر بديار مصر ء 
وبالسودان حب أكبر منه مبطط أحمر اللون (وحمص) حب معروف يسمى في السودان 
بالكبكبيق (ولوبيا) هذا الصنف أنواع كثيرة بيلاد السودان منها اللوبية العفن المعروف 
بالشرئقيق بديار مصر » واللوبية الطيب وهو حب طويل حمر أصغر منه جرمًا » واللوبية 
الأببض يرجد بمديرية النيل الأزرق غالبًا » وحبّ الفاصولية » وترمس وهو معروف طعمه 
مر لا يستطاع أكله إلا بعد غليانه كثيرًا على النار ثم يخلط مع الطين أيامًا » فهذه هي القطاني 
السبعة التي تضم لبعضها . 


ذكر في هذا ابت أن القمح: والسلت وهو شعير لا فشر له يعرف بشعير النبي يله والشعير 


يضم بعضها أبعض » فإن حصل من جميعها وجبت فيها الزكاة لأنها جنس + ويخرج 


.. المزكي من كل نوع منابه وجويًا » فإن أحرجها من القمح أي البر أجزأه ذلك لأنه أعلى من 


الست والشعير وهذا مععتى قرل الناظم (للشقمح والسلت الشعير يجمع) ثم ذكر شزط 


الجمع بين هذه الأنواع الثلاثة بقوله (إن كات كل قبل حصد يزرع) أي تضم هذه الأنواع 
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وعلة "الاتسانويا تسكرةه نِصّاب 9 ص عَللى حِدَة' 
1 و 


#6 سا قرف بارت رك ه 0 ”د 221 


بشرط أن يزرع الثاني قبل حصد الأول منها ٠‏ فإن حصد الأول أي قطع وجمع في في الموضع 
الذي يدرس فيه المعروف ف بلادنا بالتقة ». واستغنى عن الماء وبلغ حد قطع أصؤوله : أي 
حشه وجمعه في تقاته للدرس سوال وى سحو يعر الى الاجرادل 
متبحدًا كالجنس » فإن حصل منه نصاب زكي وإلا فلا . 
ولما أنهى الكلام على .ما يضم بعضه لبعض من الحبوب في ل د 
السبعة » والقمح . والسلت » والشعير . ثم أخذ يتكلم على الأجناس التي يعتبر كل فرد منها 
مستقلا لا يضم لغيره » وهي ستة أربعة من الحبوي واثنان من الثمار وهما التمر والزييب 
فقال : 

(1و2) (وستة أصنافها منفردة) والمراد بالأصنئاف الأجناس . وقوله منفردة : أي كل واحد منها 
جنس وليس نته أنوا : هي أي الجناس المنفردة ستة (وقوله نصاب كل واحد على حده) 

معناه : أن كل واحد من الأجناس الستة الآتي تفصيلها يعتبر نصابه على حدته » فما وجد فيه 

نصبًا زكاه » وما نقص تركه بلا زكاة لعدم.وجوبها فيه » مثال ذلك إذا زر ع شخص دخنا 
أو أرزا أو ذرة وعلسًا وله ثمر وزبيب » فوجد من كل واحد من هذه الستة تسعين قيراطًا 
مصريًا مثلاً » فلا زكاة عليه في الجميع لأن كلا منها يعتبر مستقلاً » ولم ييلغ النصاب في 
مثالنا هذاء "هذا معتى كلام الناظم وهي. أي الأجناس ترك دعن وهو حب صغير جدا 
معروف (وأرز) وهو معروف أيضًا لا فرق بين أيضه وأحمره يعتبر بقشره كيلا كالشعير 
ذرة) وهي متنوعة وطا اسماء مختلفة » منها الذرة الشامي » ويعرف عندنا بعيش الريف ء 
والذرة الأبيض البلدي يعرف عندنا بالدبيكري , وفي بعض بلادنا بالمريق والحميسي » فهذه 
توجد بمديرية برير شمال الخرطوم » وما يوجد بمديرية النيل الأزرق منها الذرة الفيتريتة 
وهي الغالب فيها » والقصابي والحجيري وغير ذلك » وكلها جنس متحدة ( كذا العلس) 
حب طويل يشبه خلقه البر يوجد في بلاد اليمن (تمر) وهو متنوع أيضًا بركاوي وقنديلة 
وتمودي وجاو ومشرق وعبد الرحيم وغير ذلك وكلها جنس واحدة متحدة أيضًا (زبيب) 
لا فرق بين أحمره وأسوده (خرصه) إذا ييس يعني التمر إذا طاب : أي بلغ حد الأكل منه 
وجبت فيه الركاة فيخرص نخلة نخلة فيقال : كم في رطب هذا النخل (إذا يس) من الأوسق 
أو الأرادب» وإن قيل فيه خحمسة أوسق فاكثر : أي ماثة قيراط مصري أخرج زكاته تمرًا » 
وإن كان تمر الدخل مختلفًا أخرج من كل ما ينوبه » وإن أترجها من أعلا نوع منه أجزأه 
ذلك . وإنما رجب تخريص 'الدخل عند طيبه لاحتياج الناس: للاهداء والتصدق منه غالبا 
فيحسب على مالكه ما أكله أو أهداه أو تصدق به وجويًا » ولا يعتبر ما نقص من التمر 
بجائحة كجيش وري ونار وطير ونحو ذلك قبل التخريص أو بعده » بل .يعتبر ما بقي من 
الجائحة » فإن كان فيه نصاب أو أكثر زكيي وإلا فلا ؛ ومثل التمر الزبييب + فيخرص إذا بلغ 
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ره او ا 1 اي ود 1 
وذو الريوت اربع فالسمسيم زيتوك حب الفجل ثم القَرطِم 
> وبر باه 0 0 َه 4 9 4 

فيصفف عَشر إن سقي بالكلفقة أُوْلا هَمْشْمٌ أو هما 3 :2 


(1) 


(2 





حد الأكل منه أيضًا شجرة شجرة . فيقال كم يساوي هذا العب إذا ييس وصار زبيبًا ؟ فإن 
قيل فيه خمسة أوسق فأكثر أو اثنا عشر قنطارًا بغداديا أو أكثر وجبت فيه الزكاة وإلا فلا 
وعلة وجوب التخريص فيه قبل يبسه احتياج الناس إليه للأكل منه والتصدق والاهداء غائًا 
كالتمر؛ وما لاا ييبس كرطب مصر وعنبها خرص أيضًا : أي قدره العارفون . فإن وجد فيه 
بعد التخريص على تقدير جفافه خمسة أوسق فاكثر بيع وأخرجت الزكاة من ثمنه» ولو 
نقض _لمنه عن تضاب العيرن.. 

[ تنبيه ] تقدم أن الركاة تجب في الحبوب بالإفراك » ولكن لا يجب الاخراج إلا بعد تذريتها 
وتصفيتها من الخشف وهو بتاب الذرة وتبن القمج . فيحسب عل الزراع ما أكلوه بعد 
الافراك أو أهدوه أو تصدقوا به » وما علفوا به دوابهم حال ربطهاء ولا يحسب عليهم ما 
أكلته الدواب وقت درس الحبوب : أي حال دورانها عليها بالنورج وغيره ؛ ولا تحسب 
الجوائح أيضًا » بل المدار على ما سلم فقط . 

ثم انتقل يتكلم على ذوات الزيوت فقال (وذو الزيوت أربع) يعني أن صاحب الزيوت أربع 
أجناس » وكل جنس منها متحد لا يضم للآخر (فالسمسم) أي أوها السمسم ويعرف 
بالجلجلان وهو حب معروف (زيتون حب الفجل) أي وثانيها الزيتون وهر معروف , 
وثلثها حب الفجل الأحمر (ثم القرطم) ورابعها حب القرطم ؛ ويعرف ببلاد السودان 
بالكوشي والعصفر . مي بذلك لأن النساء تأخذ من نوره وتجعله على وجهها بعد دقه 
ناعمًا كالحناء تكتسب منه صقرة . فهذه الأجناس كل واحد منها إذا بلغ النصاب وجبت 
الزكاة فيه بانفراده . ويجب إخراج الزكاة من زيتها وعصرها على أربابها رفقًا بالفقراء » 
اجزا إختراج الحب من السمسم وحب الفجل والقرطم . وإن كان خلاف الأول : وأما 
الزيتون فلا بد من إخراج الركاة من زيته » وما لا يجف كزيتون مصر أخرجت الزكاة من 
ثمنه إذا بلغ نصابًا كالفول إذا أكل او بيع اضر فإن الزكاة تخرج من ثمنه إن كان في 
خرصه: اي قِِ تقديره بعد جفافه نصاب . 

ثم شرع في بيان القدر الذي يجب إخراجه عن أحد هذه العشرين إذا وجبت فيه الزكاة 
بالشروط المتقدمة فقال (فنصف عشر) الخ : أي فالواجب في أحد هذه الأصناف إذا بلغ 
النصاب فاكثر نصف العشر (إن سقي بالكلفة) يريد إذا كان. سقيه بالدواليب كالسواقي 
ونحوها أو الدلاء كالذي يسقي بالماء الذي ينزح من الابار بها على بكرة أو غيرها . ويلحق 
بذلك ما يسقي بالشواديف العروفة عندنا بالنباري جمع نبرو لمشقة » ومن الدواليب 
الوابورات المعروفة عند العامة بالبواجير جمع باجور في عرفهم » وهي الات حديدية تثبت 
على شواطىء الانهار لاخراج الماء منها بقوة . ولا تمرك إلا بزيت أو حشب او الفحم 
الحجري لتسخينها لأن دورانها الذي يكون سبيًا لإخراج الماء يتوقف على ذلك » فمن سقى 
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م ا ل 3 ار 8م > 6 و” 2 ٠.‏ 
عِسْرُونَ دينارًا نِصَابْ الذهب أو هاثتا درهمر لوق 00 
9 ينا يصرفف كل عشر منها ب ند يمار وعد 





زرعه بمائها بأجرة أو مجانًا فمليه نصف العشر ء لأن إنعراج الماء بها أشق ونفقتها أكير من 
السواقي بأضعاف وقد وجب لصف العشر على من سقى زوعه بها تين لأرقها » إذ هم ل 
يجب عليهم إلا نصف العشر فقط .ما علمت » وهذا محصل كلام الناظم أو العشر : : أي أو لا 
يسقي بكلفة ومشقة » فالواجب فيع العشر كاملا كالأراضي التي يعلو عليها النيل فيغمرها 
كالجزائر والجروف والكروات عندنا بالسودان » أو كانت تسقى بماء الأمطار كالوديان 
وغيرها بما يسقى بماء المطر عادة ‏ بل ولو كان الزرع يسقى بالسيح "ا إذا اجتمع ماء البحر 
أو المطر على أرض أحد وأوصله آخر إلى أرضه بواسطة ترعة صغيرة حفرها بنفسه أو خدمه . 
أو حفرها بأجرة لقلة الموؤنة بل ولو كان الزرع بأرض خخرامجية وهي .ارض البلاد التي فتحته 
عنوة كبلاد مصر مثلاً » ويكون عليها خخراج : أي أجرة معلومة تكون لبيت مال المسلمين 
لخفة الأمر 2( وهدا مفاد كلام علماء المنهبي (أى هما بالنسبة) المراد بالتثنية قِ كلامه العشر 
وتصفه والمعنى : أنه إذا كان لشخص زرع سقى أولاً بماء المطر » وبعد انقطاع نزوله احتاج 
الزرح للماء فسقاه بماء ساقية أو غيرها من الدواليب » فالواجب عليه أن يجعل ما تحصل من 
الزرع نصفين » ويخرج من أحدهما عدر كاملا + وين الناق: تضق العشر إن تساوي 
السقيان في المرات أو الزمن عرفا » وإن كان أحد الستيين أغلب في المرات أو الزمن 
كالثلثين ؛ فيخرج من كل ما ينوبه بالنسبة عشرًا كان أو نصفه » وهذا معنى كلامه . 
واعلم أن ما بيس من الحبوب والثمار يخرج العشر أو نصفه من عينه أو من مثله وجويًا » وما لا 
يبس منها يخرج العشر أو نصفه على التفصيل المتقدم من ثمنه . . وفهم من كلام الناظم فيما تقدم 
عشرون صنفًا وإحصاؤه | أياها بالعل أنه لا زكاة في شيء من أنواع الحرث غير هذه العشر من 
المتقدم تفصيلها وهو كذلك » ؛ فإذا علمت ما تقرر فلا تجب الزكاة في شيء من الفواكه كتين 
ومشمش وبندق وجوز ولوز » وإن كانت مما يدخر لا للعيش غاليًا . ووجوب الزكاة ف أنواع 
الحرث مشروطة باجتماع علتين : الادخار للعيش » والاقتيات والتين وما بعده من الفواكه 
وغيرها لا يتأتى فيه اجتماع علتين عادة , ولا تجب في التفاح والرمان والكمثري والبرتقال 
ونحوها » ولا ف البقول كبصل وثوم وفجل وباذنجان ونحوهاء ولا في الخضر كبطيخ وقثاء 
وخخيار ونحو ذلك ؛ ولا تجب في حلبة ولا حبّ كمون أسود أو أخضر» ولا في حصب الرشاد 
وغيره من الزرايع , ولا تجب في قصب سكر ولا في عسله وما أشبه ذلك » نعم إن ببعت هذه 
الأشياء وبلغ ثمنها قصابًا وحال حوله وجبت فيه الركاة وإلا قلا . 

(1و2) ثم انتقل يتكلم على زكاة العين فقال (عشرون دينارًا) يريد ان تصاب الذهب عشرون دينارًا 
شرعية » وزن الدينار منها اثنان وسبغون حبة هن متوسط الشعير » فإذا بلغت التنائير هذا 
العذا وجح فنها ار ىوتحي أيِضنًا فيما زاد على العشرين دينارًا ولو قل , لأنه لا وقص 
ف العين كالحرث » وسواء في ذلك المسكوكة وغيرها كنقار الذهب والتبر » ويعتبر ف 
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5ه عقف 2ه 1 علو اه 9 ل س0 1 
فل حرروا مصروب كل الذهمب بميصرنا كالبندقي والمغريي 
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31 3 ااه 5 م 1 ل ره ُ_-. 8 3 0 
عسشسروك م ئلامة و صقي 9 لقساب 0 0 ذا و صنصب 


اع اش جا ارات ليرول ع ا ال » فإن لم ترج بأ 
نقص صرفها عن صرف الكاملة أو الخالصة كمل النقص ل الناقصة وحسب الخالص من 
المغشوشة . مئال الأول : إذا كان وزن الناقصة لا يفي بالدناتير ال+ لي ل 
دينارًا أو دينارين . ومثال الثاني : إذا كان في الدنانير المغشوشة قدر ربع من النحاس مثلاً ف 
كل دينار حسب الخالص منها » واسقط جزأ النحاس إلى أن يحصل ما يكملها بهذا الاعبار 
وهو خمس وعشرون دينارًا » ثم تركى بعد ذلك » وكذا 0 أو مائتا درهم 
لورق فاحسب») ويد أن النصاب من الذهب عشرون دينارًا » ومن الورق > كس الراء وهي 
الفضة ماثنا درهم شرعية , وزن الدرهم منها خحمسون حبة وخمسا حبة من الشعير أيضًا . 
وهي أي الدرهم الشرعية اصغر من الد راهم المصرية . إذ النصاب. منها مائة وخمس 
وثمانون درهًا ونصف درهم وثمن درهم وما زاد على ذلك فبحسابه . وقوله فاحسب : من 
حسب بمعنى عد تكملة للبيت (أو منهما) أي أو حصل التصاب منهما : أي الذهب 
والفضة كعشرة كنار كانه درهم »2 اوفسة عشر دينارًا وخمسين درا يصرف كل 
عشرة منها بديئنار ؛ أي أنه يعتبر. صرف الدينار منها بعشرة دراه شرعية بالنسبة 0 
كالجزية صرفه . ون بالنسية للتكاح والسرقة فنا عشر درهًا 2 لعا ورق البيكنوت 

اب فا ١‏ ول بن هل لهس لوس رارجة رمه ولس ار سر ود 
عليش . واما في. التعامل به بين الناس وق التجارة فإنه بمنزلة العين » ولذا رن ا 
التعامل ما دام رائجًا كآ في زماننا هذا » بل هو في التعامل به بين العامة أشرف من العين 
وتخصوصا عند التجار قوله (وأهمل العصر) أي إحد علماء أها لى العصر يريد العلامة الذهبي 
رحمه الله تعالى . 

قوله (قد حرروا مضروب كل الذهب) الخ » يريد أنه قد حرر كل مضروب : أي كل 
مسكوكٍ من الذهب » والمراد بالعسوزير الضبط » ع بالمضروب ها ضرب عليه السلاطين 
سكة + أن طريقا في التعامل باووان مخصوصة من الذهب أو الفضة بصرف معلوم عند 
العامة والخاصة لا ينبغي العدول عنه . وقوله (بمصرنا) يريد به القاهرة » وهي لا تمتاج 
لزيادة تعريف لشهرتها » وكان النمحرر للسككك الموجودة بها إذ ذاك العلامة الذهبي لمتقدم 
ذكره » وكان ذلك في سنة آلف ومائتين وستة وخحمسين من هجرة المصطفى يِل » فوجد 
النصاب من الذهب بها في هذا التاريخ من النقود أحد عشر جنيهًا مصريًا ونصفًا وريمًا 
5 : والنصاب بالجنيه الأفرنجي اثنا عشر جنيهًا 55 ٠‏ والتعامل الان بالجنيه المصري 
والجنيه الأفرنجي فقط دون غيرهما مما يأتي . ومن المجيدي ثلاثة عشر وربع » ومن البينتو 
خحمسة عشرة وخمسان . قاله الشرنوبي على العزية . وقد عد فيها من مضروب إلذهب 
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ئ ا 3 5 77 ف ١‏ - ايو اود روه اس 1 
وَورقنا بالكلب والريّال 2 عشرون واشان وريُع تالي 


وهي ثمانون وخمس مع ميه| درهم مع خمسة ائْمَانٍ 


29 
طيه 


وه 0 ” 0 ٠.‏ 22 2 0 ا و 3 
يحرج ربع العشر 5 الصنفين والحول شرط وانتفاء الدين 


اثنين وعشرين عملة » فراجعه إن شقت . قوله (كالبندقي والمغربي) معناه : أن الذهبي قد 
حرر النقود التي وجدها بمصر وذلك كالبندقي ونحوه » فالنصاب به اعنى البندقي خمسة 
وتخرو اوس ارين الي ا وعشرون كفم 00 ار 1 قال . 


(291) قوله (وورقنا) 0 الراء للوزن الخ وهي الفضة ؛ وتسمى ورقًا 0 الراء ولجينا 7 


(3) 


أن الذهب يسمى عسجدًا ونضارًا » وقبل اجتماعه وسكبه تبرًا (بالكلب والريال) يعني أن 
نصاب الفضة بالنقود المسكوكة من الفضة وقت تأليف هذا النظم عشرون واثنان وربع 
(تالي) يعي أن زنة المسكوكة 6 بالكلب والمسمى بالريال إذ ذاك اثنان وعشرون ريالاً 
وزنا لا صرفًا . وقوله (وهي ثمانون وخخمس مع ميه) البيت » يريد أن الاثنين والعشرين 
وربعًا هن السكة المتقدم ذكرها قريبًا هي هائة وخمس وثمانون درهمًا ونصف درهم وثمن 
درهم ‏ (قال مع خخمسة أثمان) وهذا معنى كلام الناظم . ولا حرر العلامة الذهبي نصاب 
الفضية المسكوكية بمصر في التاريخ المتقدم وجدها بالريال السينكو سبعة وعشرين ونصقًا 
ونصف ثمن ٠‏ وبالريال أبي مدقع خمسة وعشرين ونصفا وربعًا وقيراطين » وبالريال 
المجيدي ثلاثين وثمناء ومن الريال أبي ولاقة بيه ورين وثلتينبء. ومن الفروش. القيرية 
خمسمائة وتسعة وعشرون قرش وثلثين إلى انحر م لع أي النصاب بالقروش 
المصرية ثلاث وخمسون ريالا ابا عشرة قروش إلا ثلث قرش : اي ثلاث مليمات وثلث 
مليمة » إذ القرش المصري عشرة مليمات . وأما قطع الفضة المسكوكة التي بها التعامل الآن 
فالريال المصري أبو عشرين غرشًا » والريال أية عشر غروش » ونصف الريال الصغير أبو 
خمسة غروش » والقطعة الصغيرة التي صرفها غرشان . 

[ فائدة.] الدرهم الشرعي بالعملة المصرية غرشان وأربعة وعشرون بارة » يساوي ذلك في 
زماننا هذا ستا وعشرين مليمة » البارة ربع مليمة » انتهى من دليل السالك قال مؤلفه محمد 
بن محمد سعد من علماء الأزهر الشريف : قد ظفرت بدينار شرعي مضروب منة آلف 
وست من الحجرة فحررته الصاغة فوجدته يساوي سما ولخمسين غرشًا صاعغًا أنتهى . 

قوله (يخرج) الخ » يعني أن المكلف إذا ملك نصايًا من الذهب أو الفضة وكان حرًا مسلمًا 
وجبت عليه الر كاه د كرا كان او اسن ولو تهنا أواضكا + والمعاطب بغر اجنها: ولنهها 
خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه (ربع العشر في الصنفين) أي فالواجب عليه إتخراجه من 
نصاب الذهب أو الفضة ربع العشر فقط , فيخرج من العشرين دينارًا نصف دينار » ومن 
المائتي درهم نخمسة دراهم ؛ وما زاد فبحسابه » إذ لا وقص في العين كالحرث (والحول 
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شرط) أي ويشترط لوجوب الزكة .في العين مرور الحول . يعني حول الملك لا خصوص 
حرم » فلا تجب قبل مروره وتزكى العين المغصوبة والضائعة التي دفنها صاحبها وضل عنها 
أو سقطت منه لعام واحد » ولو مكثت المخصوبة عند القاضية تنيخ كيرة: و وسحدت 
الضائعة ئعة كذلك . وأما العين المودعة فتزكي كل عام » يعني وهي تحت يد الأمين » وهذا قول 
صاحبي أنُختصر * 

وتعددت بتعدده قٍِ مودوعه لا مغصوبة ومدفونة وضائعة 


أي وتعددت الزكاة وجونا على المزكى بتعدد الأعوام في العين المودعة . وا لا تتعدد عليه في 
المغصوبة وأنُدفونة والضائعة ة (واتتفاء إلدين ) أي ويشتر ترط لوجوب ألزكاة ف إلعين أ انتفاء 
ألدين عن مالك التصاب فمرور الول شرط خاص بالعين والماشية إذا لم يكن سعاة ء وانتفاء 
الدين خاص بالعين فقط » فمن ملك نصيًا من العين فاكثر كعشرين أو ثلاثين دينارًا مثلاً 
كلسي الى عكلها ارجا فقس واس الراك يا إذا كان مدانا بعشرين دينارًا مثلاً سقطت 
الزكاة عنه في الصورتين » اللهم إلا إذا! كان له من العقار وأُيوانات 3 لاشو و اماع عن 
م ال ل سد جه يه والتن ركد تقابل 

ن الدين ما لا ينقصها عن التصاب . وجيت الركاة عليه مثال الأول : إذا كان لشخص 
لاثون ديرا » وقيمة ما يملكه من العقار ومأ بعده ل 
الركاة ء لقابلة قيمة ذلك ما عليه من الدين . ومثال الثان : إذا كان له ثلاثون دينارًا أيضًا 
عليه من الدين مثلها » لكنه يملك ما قيمته عشرون دينارًا » فعليه زكاة العشرين » وتسقط 
عنه زكاة العشرة لأنها في الحفيقة ملكا لربّ الدين » وإن كانت تحت يد المدين . 


واعلم أن الدع لآيقيك زكاة الماشية ولا زكاة ايرث وإن كان يستغرق جميع ما يملكه 
منهما » فمن ملك من الغنم أو غيرها نصيًا وعليه من الدين ما يساوي قيمة ذلك النصاب أو 
اكثر وجب عليه إخراج الزكاة ء وما بقي فلرب الدين .أو اعطلق م قري جين رشق 
وعليه من الدين نحمسة أوسق أو أكثر وجب عليه إخخراج الزكاة قبل قضاء الدين ولا كلام 
للغريم » فإن سلم امالك الأوسق الخمسة بتمامها ترب الدين كالن اثمًا » وترتيت الزكاة عليه 

في ذمته » ويجب عليه قضاوؤها كا يجب عليه قضاء الصلاة والصوم : قال صاحب الرسالة : 
ولا يسقط الدين زكاة حرث ولا ماشية . 

تنبيه : وكا تجب الزكاة في العين المسكوكة وغيرها تجب ايفنًا في الألوان المتخذة من 
الذهب أو الفضة وإن لامرأة أو لحفظ مال » وفي الحلي الحرام كتحلية السكين وكعدد 
الل دن مرح ور كاتا ولجام وغر ذلك وكينا تيشم عيك لا يمكن لاح إل يد 
سيكه هن اللي الجائر » أو انكسر ولم ينو ربه إصلاحه » وتجب الزكاة أيضًا ف في الحلي 
الماع لظ الال + أن تلن يشوتجد من يفت أو صرية: أو روجة ذا ليله دن أعيها 
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نر بي وو 0 و2 ع - 2 
وجاز وَرْقَ في زكاة الذهب كيه كذا الفلوس فاجتبي 


7 


م الفقير وَالمِْكِينْ وَالرّق 0 ولحو 


32 


ا اليل لاع“ وق شيل الله فهو “الثامين 


د سقطت الركلةء وإذا تضارت اللرأة متجالة وها حلي لا يتحلى به مثلها لكير سنها 
وانقطاع أرب الرجال عنها وجنت عليهًا أن تخرج زكاته كل عام , ولا زكاة في حلي 
جائر وإ 0 كتحلية السيف والمصحف والأنف وربط السن وخاتم الفضة إن كان 
درهمين فاقل وا 


00 وجاز ورق) الخ 34 يعني ند يجوز الورق ب> كسر الراءم 58 اي القئضة عن الذهب 4 ويحور 


عكسه وهو ب الذهب عن الفضة . لكن لا يجوز إل المتبيكوك منهما لانتفا ع الفقراء 
بالمسكوك دون. اختره من | السبائك ١‏ كنذا الفلوس) أي وكا يجوز إخراج أحد ل عن 
الآخر في الركاة يضما يجوز إخراج الفلوس . وهي اما ضرب للتعامل به من غير النقدين 
كالنحاس والنيكل ونحوهما عن الذهب والفضة , مع الكراهة على المشهور » 'ومقابله لا 
يجوز إخراج الفلوس عن أحد النقدين في الزكاة ء لأنه من باب إخراج القيمة عرضًا . 
وأما من. ملك فلوسا وجبت فيها الزكاة ونوى بها التجارة . ثم أخرج القدر الواجب منها 
فلوسا فلا خلاف في جواز ذلك ٠.‏ وقوله (فاجتبي) ف فين ) سحاد أن القول بإخخراج 
الفلوس عما فى أحد النقدين سس الزكاة تجزىء مع الكراهة هو ا ل ا د 
أهل المذهب : 3 9 ووس العاوم أن ادهو اقوس مه مقايلة : ١‏ 
ثم انتقل يتكلم على من تصرف هم الز زكاة » وهم الشمانية المذ كورون في الاية الشريفة فقال 
(مصرفها) الخ معناة : أذ خل صرف الزكاة ثمانية مواضع'ء وقد ذكرها الله تعالى في قوله : 
0 الصدتات 4 الاية » وذكرها الناظم غير مرتبة فقال (الفقير) أي الموضع الأول منها 
لفقير وهو الذي لا يملك قوت عامه » وال فيه للجبس ليشيمل الصغير والكبير والذكر 


ْ 0 وائراد بالفوت هما ينفقه على نفسه وزوجته وولده من طعام وإدام وكسوة ومسكن 


العرد ماد عد بها كدي موادي ل غني لا يععطي من م 
ما يملكّه عن كفاية العام أعطي منها ما يكفيه بقية عامه . قال الشرنوبي. على العزية ولا 
يجوز إعطاء الركاة لمن يملك ماشية أو نخلاً أو أرضنًا أو فضل دار أو كت غير محتاج إليها ؛ 
حيث لو باعها تكفيه عامه » ولا تسقط تسقط الركاة عن ربها بإعطائها له » وله أخذها منه ع 
وطم فاتك ا كله ار انلقف 

فائدة : تقل عن المقلات غد البرزئي عد 5 نض كيرها ؛ أذ من كان عنده يتيمة يجوز له 
أن يغورها من :لز كاة "يقر - ما يصلحها من ضرورنات. التكاع. :+ والآمر “الذي يراه 
القاضشي حسنا في حق المحجور . انتهى نفلا عن بلغة المسالك لح ادعو لنت 
يحل ها من زكاتة شورة » وهو ما يعسل للبنت إذا زوجت من سرير وفرش وسراج وما 
أحتاب إنيه من ألات الطبخ وأواني اناء على عادة أهل البلد » ولكنه لا يسرف : أي يزيد 
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على المعروف . ومحل كون أن من ملك قوت عامه لا يعطى شيئًا من الزكاة ف غير طلبة 
العلم » واما هم فيعطون منها وإن كانوا اغياء . قال العلامة الصاوي في حاشيته على 
الجلالين : ومذهب مالك ان طلبة العلم المنهمكين فيه لمم الأخذ من الركاة ولو اغنياء إذا 
انقطع حقهم من بيت المال , لأنهم مجاهدون انتهى . ومن له مرتب من الوقف أو من 
بيت المال يكفيه من قاض او خطيب وحوهها كالماهية لا يعطى سس الراكاة ٠‏ وأك نقص عن 
كفايته أعطى من الزكاة قدر ما نقص منها , 6 هو المنقول عن كنب المذهب (والمسكين) 
اي والثاني المسكين , وهو من لا شيء له جملة . فهو احوج من الفقير . ويشترط فٍ كل 
من الفقير والمسكين ان يكون حرا مسلمًا فلا تعطى لعبد لأنه غني بسيده . ولا لكافر 
0 اي والغالث : الرق 

+ #وفي / لرقاب 5 واننى : مم يستري من مال الز 33 الم ا يا ويعتق ويحول 
ل 5 له وارث رامنا ؛ او كات وم يكن له غاصب ء فإن مم يكن 
بيت مال حكم جماعة المسلمين من أهل العلى م بتوريع ولائه 5 أي مير اله لمن تصرف هُم 
الزكاة شرعا . ومن كن انعد وعلية 16 قله إن بجو . ذلك اعد ف تظبر ما وجب عبليه 
من الركاة 2 لكن بعد مأ يقومه أهل المعرفة » يسقط عنه من زكاته قدر قيمة العبد » 
ويصير العبد حرًا وولاؤه للمسلمين أيضًا (والعامل) أي والرابع : العامل على الزكاة من 

5 5 َ 8 * 5ك غ2 . 1 1 فى - 5.7 00 

سااع وجاب وكاتب ومفرق وان كن غنيا رم ياحذه سن الزاكاة ف نظير عمله 
(والمدين ( والخامس 8 الدين .+ وهو معنى قوله عر وجل 7 : :9 والغارمين» جممع غارم 3 
وهر من استدان في غير سفه أو فساد . بل كان الدين لقوته وقوت عياله وما تحتاجون 5 


3 5 اومن ذكرًا كان لا 2 المراد 0 


- 


من ضرورياتهم . وام إن استدان لسقه : أي تبذير في اللذات. والشهوات المباحة ) أو 
لفساد كشرب خمر أو قمار نحو ذلك . فلا يعطي من الزكاة إلا إذا تاب وحسنت 
حالته . فيعطي حيعا. يراءة ذمتد من الحقوق التي عليه (مؤلف) اي والسادس : مؤلف ء 
وهو المعنى 0 الآية بالمؤلفة قلوبهم . وهم قوم كفار يعطون من الز كاة ليدخلوا في دين 
الاسلام إذا ظهر عليهم الميل لذلك ٠‏ وقيا 0 عهد بالاسلام يعطون من الزكاة 0 
من قلوبهم (وابن السبيل الظاعن) والسابع : ابن السبيل , أي الطريق ء وقوله الظاعن 

معناه المسافر المنقطه ال الزكاة ما ييلغه وطنه إن ا 
0 فقا ماده ونا إن كان غتًا بيلده ووجد مسلفا فلا يعطى من الزكاة اء 
ويصدق إن ادعى انه ابن سبيل بلا بينة ولا يميعن (ولي سسبيا ل الله) وهو الثامن : أي الثامن 


5 
6 


تحرف له الراكاة عن حرج للغرو و الرياط ل سبدا ل الله فيعطن م الركاة هأ يستعين به 
عل ذلك ولو كان. غَيًا ٠‏ فإن. تار .عن الغزو الو ار بال لخدت عه إن اق عَنيًا وان 
كان فقيدًا لا تؤكخذ مته لأنه يسمتحقها بوصف الفقر ء ويجوز أن يوذ من مال الركاة 
خيل للغزهٍ عليها اء اسلحة وسفن حربية . 
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5 00 / ِو 1 لفان 0 ب 1 
نيتها عند الخِرّوج اوجب في مُوْضع الوجوب او في الأقرّب 


34 7 7 واءع 5 .و 00> ل ع اس هس 2 :2 
إلا إذا كان البَعيد اعدممًا فاحمل له الجل وشهرا قدما 


(1و2) (نيتها) بالنصب مفعول مقدم لأوجب وثوله إعند الخروج أوجب) بكسر الباء للروي : شرو ع 
في بيان شرطين من شروط صحتها ؟ اشرنا إليه أول الكتاب : اي اول الباب : احدهما انه تتجب 
نية الزكاة عند إخراجها » ويكفي استحضارها عند عزها , ولا يشترط إعلام الفقير أنها زكاة , بل 
يكره الاعلام على المشهور لما فيه من كسر نخاطره . وقيل يشترط الاعلام » ويستحب إظهارها 
لأنها فرض عين » فإظهارها من إقامة شعائر الدين » ويستحب للمزكي أن يستنيب على تفرفتها 

للفقراء غيره بعدًا من الرياء . واما صدقة التطوع فإنها مندوبة مرغب فيها » فالافضل إخحفاؤها : 
| أي إعطاوؤها للفقراء سر لقوله عله «صدقة السر تطفىء غضب لبرب» وإعطاؤها للاقارب 
افضل » واكثر ثُوبًا لانها صدقة وصلة للرحم. وف الحديث «من احب ان يسط له ف رزقه 
وينسأ» أي يؤخر «له في أجله فليصل رحمه» (إفي موضع الوجوب أو في الأقرب) أي وثانيهما : أنه 
يجب تفرقة الزكة في الموضع الذي وجبت فيه . وني حكمه ما قرب منه » وهو ما دون مسافة 
القصر فيجوز نقلها إليه ولو لغير الأعدم تمن هو بموضم الوجوب . وإذا اختلف موضع المال 
والمالك اعتبر موضع المال في الحرث والماشية » فيجب إخراج زكاة الحرث في الموضع الذي 
زرعت فيه الحبوب والثمار ء وإخراج ز كاة الماشية في محل وجودها . واما العين المعتبير فيها موضع 
المالك وكذا عروض التجارة » فإذا وجعبت الركاة عل امالك بان حال حوفا وجب عليه إتخراجها 
في موضع كان هو به ولو كان مسافرًا الحج أو تجارة » ولا يجوز تأخيرها إلى ان يرجع إلى وطنه 
لأنها كالصلاة متى حل وقنها وجب تأديتها , اللهم إلا أن يكون قد استئاب من يخرجها عنه إذا 
وجبت حال غيبته » أو لم يوكل وخحاف إن أخرجها في سفرة ضررً! يلحقه في ضرورياته » فيجوز له 
تأخيرها لذلك . قال أبو الضياء : وزكى مسافر ما معه وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة (إلا 
إذا كان البعيد أعدما) أي ولا يجوز نقل الزكاة عن موضع الوجوب ولا عن ما قرب منه وهو ما 
دون مسافة القصر إلى موضع بعيد زائد على مسافة القصر إلا بشرط . وهو ما اشار إليه الناظم 
بقوله : إلا إذا كان البعيد أعدما ء أي إلا إذا كان الموضع البعيد به فقراء أشد إعدامًا من فقراء موضع 
الوجوب وما في حكمه » فإن كانوا جاز أن ينقل أكثرها لهم ويفرق باقيها في موضع الوجوب » 
وهذا معنى قوله (فاحمل له الجل ) وإذا جاز نفلها إلى الاعدم البعيد بشرطه تكون أجرة النقل من 
الفيء إن كان , والأبيبعت إن كانت من حرث اواماشية وتقل ثمتها ليغرق واما إن كان النقل إلى 
ما دون مسافة القصر فباجرة منهاء ومشهومه انها إذا نقلت إلى موضع أبعد من مسافة القصر لا 
تجزىء , والمعتمد الاجزاء مع الكراهة ولو لغير الأعدم أو بعد الموضع جدًا كالمدينة المنورة أوة 
غيرها من بلاد السودان (وشهرًا قدما) اي يجوز تقديم !حراج زكاة العين قبل تمام اخول بشهر 
فاقل , وهذا مشهور مذهب مالك . وقيل يغتفر الشهران . ويجوز إعطاؤها لمن اتى إليها ولو 
مسيرة شهر او أكثرء لأن محل الخلاف في نفلها فقط . ٍ 
تتمة : إذا وجبت الزكاة وجب إخراجها فورًا » ولا يجوز للمزكي تاخيرها إلا بقدر ما 
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6ه رو ًّ ا ان سم 5 لس 0 1 
واوجبوا ايضا (زكاة الفطرة) 0 رها صاء ري السنة 
3 وده -3 7 6 5 2 
سن غالب القوت عا المحكلف ولم فت واجزات بالمكف 
0 | اص اين 9 0 2 8 َّ م 5 م هد 3 
عن سيك أو نْ لزوما اطعما تعطى 5 حر شقير مسلما 
يفرقها فية 0 الرمن كاليومين الثالاثة فقط ٠‏ 1 اها عندة زيادة عل ما 0 3-5 
ا غير تفريط لم يضمن ن وشقط ع ولا عفانم ضاع أصلا قل أ 
يفرقها لأريابها وجب عليه إخراجها وإعطارها ن يستحقها: ولو ء يملك غيرها . 
(3-1) وخا أنهى الكلام على زكاة الأموال شرع يتكلم على زاكة الأبدان فقال (وأوجبوا 'يضًا زكاة 


الفطرة ) الخ » شروع منه. في الأخبار بحكمها » وني ببان شروطها وما يتعلق بها ام 
الأحكام 2( وقوله دجي :أي ديا بأنها | واجبة 8 وقيل سقة 0 الأول هو المشهور 3 8 


ع 


ححدك مشروعيتهأ كفر ع دمل اخ بمشره عيتها وخجل وجوبيا لا يكف م اعاة تلم 


95 5 00 . 0 4 
بالسنية ٠‏ دكوله ركاة الفضرة يعنى به زاكاة الأبدان :. أ “ميت بذلك لتعلقها بالابدان دول 
لأ 1 ااه ا أوم آم اه ان 
الاحوال ٠‏ والستهين زكاة المعلر لوجوبها بشطر رمضاك 1 قدرها شما ح اي القدر الذي 


يجب اإنخراجه عن 313 تقس ضصاع وهو اريلة امدافه عن لد نبي يله ء وبالكبل انصري قدج 


لكيلة 
كينلة إذا ست أجصم 
7 


وثلث . والقدح الملوة الصغيرة تي هي تمن الكيلة 0 3 قفي ال 
تجرىقء عن سنة اشخاص: 3 والقيراط ثلاث اصع يحرىء عن الغلا نه اشخاص ٠‏ كذا حرره 
الشرنوبي وغيره من علماء المصريين (بشرضص السئة) أكي ال الدليل عل وحوبها من السنة 
المطهرة 3 نغي الموطا عن ابن غمر 1 افرط موب الله ُ صدقةه الفطر 3 رمضان عل 
المسلمين» 3 الفرض عا لى التقدير بعيد خلانا شن زعم د ذا قِِ بلغة السالك , وقد 
فرضت في السنة الثانية من الجرة كركاة الأموا' ل (من غالب القوت على المكلف) أي أنها 


تجب على المكلف من غالب قوت أهل البلد من أصناف تسعة من العشرين التى تجب 
كيان في الحرث . وهي أي الأصناف التسعة فمح أو شعير أو و اسلت او ذرة امه دحن | 
3 ثمر 5 زيب 5 اك 5 وهو يايس اللي: ن المخرج ريده 3 كذا 6 في الشرح الصغير ابي 
البركات الدردير . وقيل المراد بالأقط الكشك بكسر الكاف وهر أن 1 9 حب القمح غم 


ناعم ويخلط باللبن المذكور ثم يجفف . وقد أكثر استعماله 


-_ 


قي بلاد الارياف قلا يحرىع 


الاخراج من غير هذه التسعة من بقية اصناف الحبوب وذوات الزيوت الأربعة إلا أن يكون 
الاقتيات به غاليًا ٠‏ وإن كان المخرج من غير هذه التسعة عينا فالأظي الا لأنه يكها 


اب 


بالعين سد خلته : أي الفقير في ذلك البوعء كذا ف [بلقة الساللك 9 تفت) أي ا مكلف 


إد كان ملا وقت وجويها عليه ولم يخرجها حتى فات وقت و حوب خم مراجها بغر ب 
تمت ل ايوم العيد لاا تسقط عنه . بل تترتب ف ذمته إن أصبح فقيرًا » ويطالب لامعا 


حا عدم سقوطها غزه 1 علقت « وهذا قوله وم ننفت 0 وقوله ورا انك با 1 ( 
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معاد © انمي كان فقيرًا وقت وجوب زَكاةٌ الفطر ووجد من يلمه فدر ما عليه منها وحب 


عليه أن يستلفها منه إذا كان يرجه وفاء . وقيل ١‏ يجب عله دللك ؛ واما إن كان لا ير اجو 

كان حرا مسلما قادءأ عذ انح أجها كلها أو بعضها ولو حر صا أن يخرجها عن نفسه 
وعن من لزمه إصعامه : أي نفقتد شرعًا بالقرابة كابويه الفقيرين وخادمهما إن كان رقيقا 
ه كنا إهلا للاخدام ؛ وأبنائه الذكور حتى يبلغوا عاقلين قادرين على الكسب . وبناته حتى 
يدخل يه الأرواج نولو كن غائسات .او يدعون إي الدخول ون مطيقات او بالغات » او 


بانيك اكعييدة واماثه المسلمين 5 الكافرين 3 1 الروجية قيتحب عا لى الزوج إخراج زكاة 
الفطر عن روحته وعنىن خحادمها أذ ١‏ كان رفيا قِيقَا مملوكا ها بشرط أسللا'م الروجة و إسللاع 
حادمها. 5 يشترط إسللاء الأبوين ايضنًا . ومن تزوج امة مملوكة لغيره قولد منها أولاذًا فعليه 


مم 
لد اث 
حا اد 


00 0 ارمس ف ]انه 2 1 اا 6 
فطرة زوجته | ركة 8 م ةب علية تفعتها . واما كاة أولاده منها فعل سيد هم 


5 
!'ا!و 


لوجوب نفقتهم عليه بالملك . واما إن اشترى اف تسد ل عل أبيهم نفقة الخادم 


وزكاة فخرة واما الأأجير إن 53 حرأ كاذ فعطره عليه . وال كان سيدا ع سيدة (2 تعصل اك 


3 #2 9 م 5 اله 8 0 00 . لان 9 ف 5 ا 

سح قمير متماع أي ان زكاة أشطر تعضى نر ذكرا ام أنتى صغيرا 5 كبيرأ 3 ولا تدقع 
0 6 

للرقيق ولو كان مسلما لأنه غني بسيده 5 تقدء في مصرف الزكاة ويشترط في ألم ان يكوك 


ا ل م امح را انو نويه ب ان اوت لال فين 0 جد 
5 ان فاك تحزىء إل قوع يغني 5 وال يحول لما فاك تصحرزيء لخافر 2 احا حد! 5 
0 2ه 5 8 : 5 : ل ' 
واعتلفوا: ي..وفثت وجوبها فقيل تجب بغروب شمس آخخر يوه من رمضان . وهو لاب' 
القاسم 4 المدونة 3 6 ابن اها حب و غيرة : وقيل لحب بعللوى > فص يوم العيك ٠.‏ وهو 


: و شهر 3 الأبهري 3 #وصحددةه أبن ؛اشد واب‎ ٠ واند ا القاسم والأخوق: عن مالك‎ ٠ 


لين ب 7 "أ - 2 امه 
العو دخ 1 الائن 1 ا" لل له أ 
عر كل ا نالك | للعلامة لصاوي . 7 5 الخللااف تشهر فى ن ولد لهام 
00 - أ عن أو أسلم 5 وما شه ذلك عاك غروب 2 وقا طله ب ل م فعا الفدق 
خآ 7 يذ و «اعييز ١٠-‏ و ها 53 


٠. : 1 . ١ 0 ١ ,‏ الى ١‏ ا ٠‏ 
١‏ دل تجب عليه ز كاذ الفط مك اهم ال عبان هن السم يي ما الثاى يجب عليه 
#ه 4 7 34 3 5 - - 7 1 ب 1 يا 
خصو شا قا وقت الوجوم وشه حو ت قح يوم العد اما 2 وخام تاخخيرهأ اف غروب 
5 00 ِ 2 2 ف 0 - 5 ما 2 05 جر 
1 6 8 7 
السوان بي يومه + إذ 
هوايوم ضيافة اي تعا! لعاده المكمن . وينذب الخراجها بعد القجر وقبل الصلاة العيد . 
و نهاك بيد كن هب عند جا و اد حر 1 يه 0 
1 


م“ 
ه عنق بعد الفجر اخراجها ٠‏ ويجور دفعها للفقراء قبل العيك نوم أو 


نمو ف" عقَصُ عندننا , ومحما تذ عة ضات عا ماك و.دفء احه متعددة لفقم واحد . 
ا رد ايه نا تت لديا سد 307 2 


| / ا . 5 ااه ' ا 5 55 5 3 
وما انهى الخلام ص القاعدة الثالثة م قراعك الأسللاد شرح تكلم عل القاعدة ألرابعة وهي 
الصوه فقال (باب الصياه) الى هذا الباب فى بيان حكم الصيام وثي بيان ما يتعلق به من 


#. مز 


الأحكاه : والباب لغة ؛ ما يوصا إلى المقصود . واصطلاحًا : اسم لجملة من مسائل العلم 


اليك 2009 


المقصود جمعها وترتيبها تحت حكم يشتمل عليها . والصيام لغة : الامساك عن الشيء 
مطلقًا ٠‏ ومنه لقوله تعالى : إفي نذرت للرحمن صومًا» أي صمتا وإمساكًا عن الكلام . 
وشرعًا : الامساك عن شهوتي البطن والفرج » وما في حكمهما من اتباع هوى النفس 
كالمكيفات من شرب دخان ونحوه » وهو أي صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة 
وال جماع . وشرع لي السنة الثانية من الهجرة كالزكاة وصدقة الفطر » فمن جحد وجوبه 
فهو مرندٌ يستتاب : أي تطلب منه التوبة وهو في السجن إلى ثلاثة أيام من غير ضرب ولا 
وجع » فإن تاب ترك » وإِن لم يتب قتل كفرًا » وماله لبيث مال المسلمين ؛ ومن أقر بوجويه 
وامتنع من ادائه اخر إلى أن يبقى من طلوع الفجر ما يسع النية وقئل إن لم يمتثل بالسيف 
حدا » وصلي عليه غير اهل الفضل والصلاح » فغاية امره أنه موّمن عاص . 
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باب الصيام 


د الشهر باسكمال شهيان أَوْ بروية الهلال 
إِنّا بعَذليِن أو اسيفاضّة جماغَة لم يَكَزْيُوا في العادة 
1و2 0 كان وجويب صوم رمضان 0-0 ع ابوت الشهر بوجه شرعي قدم الكلام عليه فقال 
يقبت صوم الشهر) الخ البيتين » معناه : أنه يجب صوم شهر رمضان بسبب ثبوت الهلال 
ياك امور ثلاثة وهي : : إما كال شعبان ثلاثين يومًا وإليه أشار بقوله (باستكمال ٠‏ شعيان أو 
برؤية افلال) أي وما برؤية عدلين خلال رمعنان ؛ ويشترط ف كل منهما الاسلام 
والذ كورية والخرية وعدم الفسق بعد اتصافهما بالعقل والبلوغ ؛ وآن يدعى كل منهما الرؤية 
لا هجرد السماع ؛ وهذا معى قوله ( (إما بعدلين) ومفهومه أنه لا يجب صوم شهر رمضان 
برؤية العدل الواحد ‏ وهر كذللك بالسبة ل ا 0 
لا اعتناء لهم بأمر الهلال فيجب عليهم الصوم برؤية العدل الواحد ؛ فإن لم يصومو! وجب 
عليهم القضاء والكفارة ؛ وإن حكم حامٌ شافعي بثبوت الشهر برؤية عدل واد وجب 
الصوع على جميع الناس مالكيين وغيرهم . وإن نقل ثبوت الرؤية عن كل وأسد منهما 
عدلات وجب العوم ٠‏ وعم كل من بلثه شير الاين ع وحقا متى قول خاي رحمة لله 
تعالى : وعم إن نقل بهما عبهما . وأما التقل عن اللخام فيكفي فيه العدل الواعت يانه عي بان 
الأحبار لا من باب الشهادة . واعلم أن الخبر الذي يأتى اناس بواسطة البرقيات : : أي 
الآألات لعروفة باللغرافات يجب اتباعه » لأ لا يدش إلا عن رؤية ثابتة بوجه شرعي + ولا 
يبشراق اباد إلا بآمر عن قاضي قضاة المسلمين » وقد اعسده خاتمة الحققين بغير نزاع 
وعمدة المدققين بلا دفاع سيدي محمد عليش في فتاوية المسماة بفعح العلى المالك » وقد حكم 
فبها بوجرب الكفارة على » من خخالفه ؛ ونصه : ما قولكم فيمن اتنظروا هلال رمضان فلم 
يروه وأصبحوا مفطرين » وقد بلغهم بالسلك ثبوت رمضان في مصر معتقدين أنه لا يلزمهم 
الصوم به وأن الحكم يه مبني على قول المنجمين . فهل تجب عليهم الكفارة أم لا ؟ أفيدوا 
المجوايب . فأجبته بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله جب 
عليهم الكفارة لبعد تأويلهم لاستنادهم فيه لجهلهم وسوء ظنهم » والله سبحانه وتفالل أعلم 
بالصواب » وصل الله عا لى سيدنا محمد وصإ لوسر او مصاس وحمي ا كتير 


ألمادة) أي وأما بروية خداعة مستخيصة ب وهم الذي يستحيأ يستحيل تواطؤهم على الكذب د 
بشرط أن يدعي كل وأححل منهم لي 4 أل السفيضة عد مالك نعسسة أشخاص ؛ ولا 
تشترط فيهم العدالة إذا بلغو لحن فأكثر » بل يقبل الد كر والأنتى والخر والعبد ؛ فالمدار على 


أن يفيد خبرهم العلم الضروري . وعن السي> كي الشافعي أن أقلهم اثنان وثلاثة عد عاد 
ألخنفية مفوض ابل راي الأمام 5 في شرح الكثبر . والخاصل أن 0 أروية تثبت برؤية هَ العدئينن 5 
المستفيضية ولو كان !1 الشهر تسعا وعشرين يوما مودي دالشهر يككون تسمعاً وعشرين يومأ» 
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(0) 


7 إن 7 


-عوسر و 


: 3م 00 مع 0 2278 
بوى الصوم باك استيقانِ وبان ذاك د كر رَمُضَان 


1-1 رسن عل امساكهف اإيلد > الكبيسن يباجيا كد 


رواه مالك + والسنئة عن ام سلمة وابي ب> بكر وعمر رضي الله عنهم وغيرهم . إلا أن العدئين 
إذا لم يريا هلال شوال بعد ثلاثين صحوا فإنهما يكذبانٍ » ويجب صوم الواحد والثلاثين من 
دعراتا الرؤية ».اذا كن في السماء غيم ليلة إحدى وثلاين فلا يكيان بل يجب الافطار 
وأما المستفيضة فلا تكذب ولو كانت السماء صحوّاء وهذا هو المشهور . 
000 (فبالثبوت امساك الخ) للفصيحة . والمعنى : إذا علمت أن الشهر وفيت بكفال 
ن ثلانين يومًا أو برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة . فإن حصل لك جوت بشيء ماد كر 
قا ا ل بعد طلوع الفجر ولو 3 في اخر النهار فامسلك : أي أنه 
يجب عا لى لكلف الامساك في بقية نهار خرمة الشهر ‏ ويجب قضاء ذلك ال م من غير 
كفارة وهذا معنى قو له (ولو بعد الفلق) وقوله (وحكم شوال على هذا النسق) معتاه 2 
بت هلال رمضان بشيء هما نقدم يانه قري أيضًا » يبت هلال شوال سواء بسواء . وإذا 
ثبت هلاله بماذ > كر وجب الافطار وحرم !! م على الناس 6 ن » ولو حصل العلم لأهل 
الأمصار وما جاورهم بسماع المدافع ورؤية القناديا ل العي تفعل إعلامًا بثبوت شهر رمضان 
أ شير هوا عادة وليس لمن سمع أو علم عذر في المخالفة ‏ إذ الأمة امحمدية لا تججمع على 
ضلال 5 هو معلوم من السنة , والحديث «الصوم يوم تصومون ء والفطر يوم تفطرون ؛ 
وَالأصية يوم تضححوتن» و العانعي والترمذدي والدارقطني عن أبي هريرة وعائشة رضي 
الله عنهما ٠‏ وذكر ا! ترمذي أنه فسر بأن الصوم لعج للحا ربكم النأس: ومن هذا 
تعام الغلا سدور لاجد ان ركالئ مون السلنن . 
قوله (ومن نوى الصوم يلا استيقان) الخ »؛ يشير به إلى التفصيل الحاصل ف صوم يوم 
الشلك و صبيحة ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان و في السماء غيم يمنع من رية افلال 
عادة . وأما إن كانت السماء صحوًا في تلك اليل اتسييهها ا ببس يرد الشك ء 
والمعنى 6 ن نوى صوم يوم الشك على أنه إذا كان ذلك اليوم من رمضان اعمد به 
احتياطًا لا يجزؤه صومه ذلك ء ولو تبين بعد الفجر أنه من رمضان حقيقة لعده الجره في 
نيته 5 ينهم من قوله (وبان ذلك اليوم من رمضاكن) وباك معناه ظهر . وقوله من رمضان 
بالكسر على لغة: قليلة '» والأشهر فتحها لأنه منوع من الصرف للعلمية » وزيادة الأئف 
٠ 000 2‏ وقوله ونضاه 0 ع 00 معناه : أن من حام يوم الشك 





راع قفا 


0 9 رمعا م 1 


َه 2 


ل لالخياط 002 قطي يَوْما وَلَوْ صادَفْ يَوْمَ 0 
أَوْجِبِهُ بالمَئْر وَِاحِْلام وَصّحّ بالتقل وبالإسلامة 


(1و2) 


(3) 


ويحرم عليه اعفار ٠‏ فإن افطر بعد علمه بتبوت الشهر إذا كان عامًا يوجوب الامساك 
قضى وكفر لأنه منتهك ترمة الشهر » ا قال (ويلزء التكفير بانتهاكه) وإن كان متاولاً 
از الفطر لجهله بالحكم فعليه القضاء فط . وصوم يوم الشك مكرود للاحتياط . 
ساك قار الهاء ليتيين لم ثبوت رمضيان وعدمه . فإن تبين هم الثبوت 
أمسكوا بقية انهارهم وعليهم القضاء فقط . وإن ظهر عدمه فطروا . 
(وصيم صيم يوم الشك) أي جاز صيامه بلا كراهة للتطو ع (والنذر إن صادف) أي إن ن صامه تطوعًا أو 
صادق يوم نذر صومه د كا اذ نذر صوم الخميم راو الأثنين مغلا وصادف يوم الشك 
(والتتابع) 0 حر البو رما ان 1 م في جميع ذلك (لا 
لاحتياط ) أي لا إن صامه للاحتياط ٠‏ وال كعوضوم انر وعليه يقضي يومًا) أي يجب عليه 
قضاؤه إن صامه عن رمضان الخاضم ر» أو قضاء يوء يجب عليه قضاوه من مضي » ولو ظهر أنه 
أول يوم من رمضان فلا يجزيه عن واحد منهما 5 قال : ولو صادف.يوم الفرض . وأما إن نذر 
ا ا ل 
2 (أوجبهٍ بالشهر) شرو منه ف بيان شروط وجوب الصوم وشروط صححته وذكر منها 
ا اق ا رمضان بثبوت شهره بوجه من الوجوه المتقدمه . (وباحتلام) : 
أ الناء وغ فلا يجب.على صبي ولا يندب في حقه كالصلاة .. ا 
البلوع غ ليتمرن على فعلها تلد ن “نيا ينه لانها متكررة » بخلااف لصوم وهو نادر ويضعف 
الصبي فيكره أمره بالصوم لذلك (وصح بالعقل وبالاسلام) 0 . وعده 
العقل ف ن شروط الصحة فيه فقط تساحح »اذ هو شرط ل في الوجوب والصحة ما » فالمجنوك 
لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه على | الأصح . وأما الاسلام فشرط صحة عل الصح أيضنًا 
قال وبالاسلام . وقيل إنه شرط وجوب . 


والحاصل أن آل لشروط ثلانه اقُسام 8 : شروط وجوب فقط ع وهي يوت الشهر والبلوخ 


والقدرة ع! ل الصوة قلا حيدم عاجز عنه حقيقة أو حكمًا » كالمرضع إذا خافت عللى 
ولدها هلاكا أو شديد أذى . وكلمكره على ترك الصوم والإقامة » فلا يجب على مسافر 
سفرًا تقصر فيه الصلاة إذا كان مباحًا . وشروط وجوب وصحة معا . وهي العقل والنقاء 
من دم ايض والنفاس و فالا يحب الصوم على حائض ا نفساء ع ولا يصح منهما 
كالمجنون . وشرط صحة فقط وهو الاسلام + فالكافر يجب عليه الصوم لخطابه بفروع 
الشريعة على الراجح ؛ ولكنه لا يصح منه إلا بعد إسلامه . فجملة الشروط سبعة ذا 


3 


علمست وام النية فمك 1" كان الصوع لا م٠‏ ن شروطه . وسياتي الكلام على ار كاليف, 


#2 


ل 
لخي 


3 2 3 5 2 0 0 7 8 مع هاده 1*2 
وسِة سابقة للفحجر في كل صوم وكفت في الشهر 
ا ه 5 + 5 - 4 َ ؟ 22 
ككل صُومٍ وَاجبٍ التايع لقتل وَلظّهارٍ لا التُطوع 
5 0 لقن 2 ٠.‏ سات فرص 2 هام .16 
وَتَرْكِ إخر اج المَني الذّاعي ولقيء وَالمّذي أو الجمّاع.* 


2 7 09 8 رو 077 وى 3 - 5 7 
وَتركِه إيصّال ما تحَللا ‏ لمِعْدة أَوْ حَلْق لا كؤريه؟ 





(21) (ونية سابقة للفجر) أي أن الركن الأول من أركان الصوم النية : أي قصد أداء فرض رمضان 
بالقلب 0 وإن تلفظط فواسع ويشترط لصحتها شرطان : احدهها الجزم غ فالنية المترددة لا 
يصح معها الصوم ؛ وثانيهما أن تكون سابقة للفجر ولو بلحظة 5 قال : فمن نوى الصوم 
بعد تحققه من الفجر لا يصح صومه . فرضًا كان أو نفلاً على المذهب . والثاني من أركاته 
الامساك عن جميع المفطرات في نهار رمضان . وقد علم الناظم للصوم سبعة اركان ولكنها 
ترجع إلى هذين الركنين فجميعها داخعل تحت الامساك عن المفطرات ما عدا النية والتقاء من 
الدم (في كل صوم وكفت في الشهر) يعني أن النية شرط في صحة كل صوم فرضً أو نفل 
لكن يجب تجديدها في النفل كل ليلة . وأما شهر رمضان فتكفي فيه نية واحدة وهي قصد 
دائه اول ليلة بعد التحقق من ثبوت هلاله » نعم يندب تجديدها كل ليلة من لياليه ما لم يرفع 
الصوم عن المكلف لأنع يمنع من وجوبه وصحته مثلا كالحيض والنفاس » أو من وجوبه 
فط كعدم القدرة , وإلا بان حصل ثم زال المانع وجب تجديد النية لانقطاعها بعصول 
الماع (ككل صوم واجب التابع) أي وكا تكفي النية الواحدة ف أداء فرض رمضان تكفي 
أيضًا في كل صوم تتابعه واجب » ولا بباح الفطر فيه إلا لعذر من الأعذار الشرعية وذلك 
كصومعكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة رمضان ‏ قال ( كالقعل والظهار لا التعطوع) 
اي بخلاف صوم التطوع , فلا تكفي فيه نية واحدة لأنه غير واجب . ولا بد فيه م: :تجديد 
النية كل ليلة لعدم لزوم الحايع .. , ' 

(5-3) (والطهر من كالحيض قبل الفجر) اي والثالث مما مشى عليه الناظم الطهر : أي النقاء من دم 
الحيض والنفاس بقصة او جفوف قبل طلوع الفجر الصادق ولو بلحظة وإن لم تغتسل 
(وصح قبل الغسل بعد الطهر) أي أن كلا من الخائض والنفساء إذا رأت علامة طهرها قبل 
الفجر ولو بزمن يسير وجب عليها نية الصوم » ويصح صومها ولو نوت قبل أن تغتسل ولو 
اغتسلت بعد طلوع الفجر » إذ الغسل شرط في صحة الصلاة دون الصوم (وترك إخراج 
المني الداعي) والرابع : ترك إخراج المني : أي استدعاء خروجه : في التسبب فيه بلذة معتادة 
ولو بلا جماع كقبلة ومباشرة وجسة , بل ولو بنظر أو تفكر مستديمين (والقيء والمذي) 
بشيء من مقدمات الجماع ولو التفكر بالقلب فإنه مفسد للصوم موجب للقضاء ايضًا (او 
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0 8 3 0 0 2 وس سلآ 
نسمياك ذا 5 الفرض يوجب القضا كالسيق. 5 استاك :0 ع 
اك 7ه * م و 9 0 2 0 2 2 
والشك فى الفجر أو الغروب او ابتلاع اليلغم المَغعلوب 
أو عامدًا في النفل قِطْرًا حْرمَا ولو عَلْيِهِ بالطلاق اقسما 


الجماع) ) والسادس : ترك الجماع في نهار رمضان » وهو مغيب حشفة البالغ في فرج بالغ 
أو مطيق مطلقًا ولو بغير إنزال » ويفسد به صوم البالغ دون غيره » وأما مغيب حشفة البالغ 
في غير مطيق فلا يفسد الصوم إلا مع الانزال (وتركه إيصال ما تحللا ملمعدة أو حلق) 
والسابع : ترك إيصال : أي وصول شيء متحئلا : أي مائع كلبن وسمن وماء ونحو ذلك 
للمعدة من منقذ أعلا كالفم » ومثله العين والأذن والأنفك اوم | ذلك الكحل الذي يجعل 
ني العين نهارًا ويصل إلى المعدة , أو من منفذ أسفل كالحقنة المائية الواصلة للمعدة من الدبر 
ملق ومن فرج امرأة ٠‏ وترك وصول امائع للحلق ولو من منفذ ضيق كالعين والأنف 
والأذن. ومقهومه أن وصول شيء جامد كحجر وتوات وعوتا لا يفسد الصوم إذا 
أخرج ء وهو كذلك مالم يصل للمعدة وإلا أفسد (لا كاحللا) أي لا امائع إذا جعل حقنة في 
إحليل : أي ذكر الرجل ؛ فلا يفسد الصوم لعدم وصوله للأمعاء , إذ المثانة لا منفذ لها غير ما 
يخرج مع البول ويجتمع فيها بالرشح ؛ فسبحان القادر على كل شيء . 
(3-1) قوله (نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء) الاشارة فيه راجعة إلى ما تقدم من خروج المني 
والمذي بلذة معتادة » واتسبب قي را ج القيء والجماع وصول مائع للحلق والمعدة ع 
فحصول شيء من هذه المد كورات نسيانا في الفرض آداء أو قضاء إو كفارة موجب للقضاء 
فقط دون الكفارة , ومفهوم المر ض أن حصول شيء منها نسيانا في النفل لا يوجب قضاء 
وهو كذلك » والواجب بعد نذكره الامساك بقية يومه » وهذا محصل كلامه (كالسبق مما 
استاك أو عضا التشبيه لافادة الحكم . والمعني . أن عن غمسس :سواكه في الماء ك0 الماء 
في فمه واستاك أو تمضمض في وضوء أو غسل أو غيرهما كعطش . وسبقه الماء بأن وصل 
إلى معدته أو حلقه غلبة لا قصدًا فليس عليه شيء إلا القضاء فقط في الفرض (والشك في 
الفجر أو الغروب) أي ومثل من سبقه الماء في وجوب القضاء بلا كفارة من أكل وشرب 
شاككًا في طلوع ال اذ غروب الشمس مالم يتحقق بعد شكه عدم طلوع الفتجر او روت 
الشمس قبل فطره , وإلا فلا قضاء أو ابتلا ع البلغم المغلوب) أي ومئل ما تقدم في وجوب 
القضاء من ابتلع البلغم » وهو ما ينعقد في الصدر أو يسقط من الراس كالمخاط بعد اجتماعه 
في فمه غلبة » ومثله البصاق وهذا ضعيف . والمعتمد أن ابتلا ع البلغم والبصاق لا يفسد 
الصوم إذا حصل غلبة » ولا يوجب القضاء ولو ابتلعه قصدًا لعسر الاحتراز رآو عامدًا في 
النفل فطر! حرمًا) أي ان من كان متنفلاً بالصوم وفطر متعمدًا يجب عليه القضاء » وهذا ف 
العمد الحرام 5 قال . فطرًا حرمًا , والفطر في النفل عمدًا ممنوع لأن الصوم عبادة يلزم 
بالشروع فيه ٠‏ فلا يجوز لأخد وفضه ولا إبطاله بأكل ونحوه » ولو حلف عليه إنسان 
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(1ة2) 


)5-3( 


ناب غَبِرَةِ الشريق ال م ار 
وخمسّة ف عمدما تكفر لآ يعارل قريب ا 


٠ 1‏ 1 5 9 ا 0 0 ب أ | 
كا يد علسيد ون “مدي ١و‏ عي ار نين بلع ار مي 


ثب 


3 مضان و قط نا :. ختيار فرفية كه كالدت' 


2 اسن 


أو اكه 7 ا بفم عَمَدَا أو من جماع وام ندا" 


بالطلا الثلإاث 1 قل (ولو عليه بالطلاة ق أقسما) ويعدث الحاتف » فإن أفطر لأجل يمينه لا 
يحنث الحالف ويكون المفطر اثمّا مع وجوب القضاء . ومفهوم قوله عمدًا حرمًا : أن العمد 
الجائز لاقضاء فيه ولا إثم . وهو ما إذا عزم عليه أحد والديه بالفطر شفقة عليه لاستدامة 
ضبوعة ووم 1 و عزم عليه شيخ التربية بالفطر للراعاته ما هو أصلح له في سلوكه . 
وا أنهى الكللام عأ لى ما يوجب القضاء دون الكفارة شرع غ بيين أشياء لا تفسد الصوم ولا توجب 
القضاء فقا! ل (ولا قضافٍ غالب لم امي ن مذي) أي المذي إذا خرج غلبة » يعني بمجرد وقوع نظره على 
المرأة من غير تام اي سد د كر قلبه لا يفسد الصوم . ولا يوجب القضاء لخروجه 
لاف السادة » ومثل اي اك يني قربي وأو قيء) أي ولا قضاء أيضًا في القيء إذا حرج غلبة ومن 
غير تسبب ول يبتلع منه شيئا وصل همه لفمه » فإن ابتلع منه شيكا غلبة أو سهوًا فعليه القضاء فقط » وإن 
كان عمدً! فالقضاء والكفارة » لأنه حيعذ كم ق كل غامد واومج بلغم) آي ولا قضاء عليه أيضءًا 
في غالب 7 0 لى المعتمد 5 تقدم بيانه (ولا منيّ) 
أي أن المني إذا خرج ج بمجرد نظر أو فك كر مرء ن غير تامل ولا استدامة لا يفسد الصوم ولا يوجب 
القضاء كالمذي (ولا ذباب غبرة الطريق) أي ولا قضاء في غالب من ذباب أو بعوض أو نحو ذلك 
ولو دخل ف جوف الم لير الاخبر اسم :"ها لا فضاء ا عبار | الطريق إذا دخل في حلق 
المارري- ن به أو جوفهم للمشقة أيضا (أو صانع الجبسن أو للقي ل فا على صانع الجبس 
وهو الجير إذا كان ا ع 2 ا لس ال ب 
وكذلاك صانع الدقيق وهو من يطحته أو و يتخله أو يعجنه لجعله خبزا مثلاً | لعسر الاحتراز » ومثل 
صانع الدقيق من احتاج ع اشر عر رورش ووصفل شيء من الغبار لحلقه » أو وصل لسبب 
لك 
المذ كورات للمشقة ودين ا ا ل 
للأّجير الفطر ات ل ل ا ل » فإن لم ي> يكن 
محتاجا كره , وكذا يجوز مالك الزرع الفطر عند حصول المشقة حيث خاف على زرعه الضياعة 
أن ن حفظ المال واجب .ء انتهى من الث لشرنوبي على | العشماوية . 
ثم شرع في بيان القضاء مع الكفارة فقال لاوخمسة في عمدها تكفر) أي ان | الكفارة تازم في 
خمسة اشياء إذا فعلت عمدًا مع وجوب القضاء (إلا بتأويل قريب يعذر) أي أن الكفارة مع 
القضاء واجبة في فعل واحد من الخمسة ا تفصيلها عمدًا » إلا إذا كان الفطر عمدًا 
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حصل منه بسبب تأويل قريب فالقضاء فقط . والتاويل صرف اللفظ عر: ظاهره وجب ء 
وقريبه ما ظهر موجبة واستند إلى دليل . وبعيده ما خحفي موجبه وم يستند إلى دليل 00 
القريب وجي التحاء تقل + لأ حاخيه ملق اهل الأعدار المسقطة للكفارة ؟! قال ! 
بتأويل قريبٍ يعذر ؛ فمن رأى هلال شوال نهارًا فأفطر متأء ولأ حواز فطره » أو قدم من سفره 
قبل الفجر فاصبح مفطرا » أذ تافر دوك مسافة القصر قافطر 1 احتجم فافطر فلا" كمارة 
عليه في هذه الصور إذا أفطر معدل جواز فطره » وليس عليه إلا القضاء فقط لقرب تاويله 
واستناده على ما ثبت كتابًا أو سنة ولو لم يكن ممكمًا . وأما صاحب التأويل البعيد فعليه 
القضاء والكفارة لخفاء سبب غطره وعدم استناده إلى دليل . مثاله : من راى هلال رمضاك 
ولم يقبل عند الحام لعدم عدالته » أو كان عدلاً وم يوجد غيره ليحكم م الحا بوجوب | 0 
بسبب رؤيته مع العدل الأول » فأصبح مغطرًا ظانًا أنه لا يازمه أ م برئية نفسه » أو كانت 
تأيه الحمى في يوم الثنين آو و الثلاثاء مفلاً يضطر معها للفطر فأفطر قبل أن تي أو كانت 
المرأة تحيض في اليو م الرابع والخامس ص الشهر اكت مفطرة قبل نزول الحخيض بها 5 
فالكفارة لازمة مع القضاء ف جميع هذه الصور لبعد التأويل 5 علمت (في رمضان قط 
باختيار) أي أن لزوم الكفارة بفعل الأمور الآتية عمدًا مشروط يشرطين : الأول أن يكون في 
كهر وهات عام ووة عي ادن السرم الولجي #الكنازات اد الففشاء إن اند أت 
صوم رمضان من قواعد الاسلام . والثاني أن يكون المفطر اختيارًا مع الذكر , فلا كفارة على 
مكره ولا على ناس (فرفعه النية بالنهار) اي فاحد الخمسة الموجبة للكفارة مع القضاء : رفع 
نية الصوم : أي قصد إبطاله في نهار رمضان . وكذا لو رفض ليلة !! م يلا واستمر رافضًا 
لا حتى طلع الفجر . وأما إن جدد نية الصوم بعد رفضه قبل الفجر فلا قضاء ولا كفارة » إذ 
الصوم يرتفض في الأثناء : أي وقت التليس به لا بعده كالصلاة والوضوء والعسل .وما 
الحج والعجرة فل" برتعضات 5 الأثناء 8 أي انعقاد نيتهما ا 5 1 شريما بشم عمدًا) 
:وثانيها : أكل لخبز أو ثمر أو نحوسما ولو قل وثالتها سرمي نا او لين أو نحوهما كقهوة ولو 
قل إذا كان كلا منهما عمدًا ووصل للحلق . وأولى للمعدة بواسطة الفم . وأما إن وصل هما 
بغيره كالعين والأذن والأنف ففيه القضاء فقط 6 نقدم و لو كان ميد هرد جما اومن 
قصدا) ورابعها من حم أي من عضوله ‏ وعو عقي ل 0 أو 0 مقطوعها 
في فرج مطيق قبلا أو دبرًا كان المطيق أدميًا أو بهيمة . ذكرًا أو أنثى حيًا أو ميتة. وتجب 
الكفارة أيضًا على المغيب فيه إذا عن العا مكار 1لا غير .وام ”إذ) كان مكرها فكفارته على 
من أكرهة ويكون ملزوما بالقضاء فققط . وتخامسها : من حخصول المني قصذًا بغير جماع : 
شين د حر رو فر سات الك لطر ا اك فسكليمين . وتقدم أن 
خرويية يتجرد تظر ار كر |3 كسد الفوعر» ركنا خيرويه اين غير لذة معتادة أو يسيب 
احتلام نهارًا . ش 
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وهي عَلى التخيير إِمّا أُدَى ' سيينَ مِسكينا لكل مدا 
اأعكام شوريي ولاو عاد ا شو 1 سنت اننا 
وَمَنْ توانى في قَضا رَمَضَاقٍ مُمرَطا حتى أنَاهُ الثافي* 
عَلَيْهٍ إيجابا لِكُل يوم إطعام 0 سان الا * 


(291) ثم شرع في بيان أنواع الكفارة فقال (وهي على التخيير) إلى آخر البيتين » يعني أن أكقارة 
صوم رمضان ثلاثة 0 على التخيير ؛ بمعنى أن المكلف مخير في فعل ا باح 
الأتواع العلا ثة الآتي تفصيلها ٠‏ التوع الأول منها : إطعام ستين مسكينا ذكل مسكين مد 
بمده عله من غير زيادة ولا نقصان » ويدخل في المسكين الفقير ٠‏ وإليه أشا ر الناظم بقوله 
اما اده ستين .مسكينا لكل مدا) وهو أي الاطعام أفضل من العتق والصوم ١‏ صاع 
شهرين ولاء نسقا) والثاني من أتواع الكفارة : : صوم شهرين متتابعنين معتبرتين بالأهلة إن 
بدا بأول : أي شهر من شهور العام » فإن ابتدأً أثناء شهر صام الثاني بالهلال ولو ناقصًا وتمم 
الكسر ثلاثين يومًا من الثالث » وهذا معنى قوله ولاء نسقا ؛ فمن ن أفطر في صوم الكفارة لغير 
عذر بطل جميع صومه ولو بقي منه يوم واحد واستائفه (أومؤينا رقا سليا أعتقا) والثالث: 
عتق رقيق مؤمن ذكرًا أو أننى » فلا يجزىء كافر سليم من العيوب ومن شوائب الحرية » فلا 
يجزىء أعور ولا أشل ولا أبكم . ولا يجزىء مبغض ولا مدبر ولا معتق إلى أجا وهذا 
كله في كفارة اليوم الواحد مع وجوب قضائه . والتخيير في هذه الأنواع ظاهر في إ ذكًا 
كان أو أنثى . وأما الرقيق فليس له أن يكفر إلا بالصوم فقط مالم يأذن له سيده في إلاطعام . 
فمن وطىء أمنه في نهار رمضان ولو مطيعة له في ذلك كفر عنها بالاطعام فقط دون الصوم 
والعتق ٠‏ وإن وطىء زوجته مكرهة كفر عنها وجوبًا إما بالاطعام وإما بالعتق دون الصوم , 
إذ الصوم من الأعمال البدنية » وإن أكره امرأة على الوطء لخيره فكفا فكفارتها على من أكرهت له 
لا على المكره , ولا يجب على المكره مطلقا إلا القضاء . 

(3و4) قوله (ومن توانى في قضا رمضان) بكسر النون على لغة قليلة » والأشهر فتحها لأنه ممنوع من 
الصرف للعملية وزيادة الألف والتون » معناه : أن من كان عليه قضاء من صوم شهر رمضان 
يوم فأكثر وتوانى : أي تساهل فيه مفرّطا : أي حالة كونه مفرطًا بأن كان صحيسًا مقيمًا 
حتى أتاه الثاني : أي أنه م يادر لقضاء ما ترتب عليه في ذمته من الصوم حتى حل عليه 
رمضان القابل فإنه يكون أثما » ويطالب بألا طعا وجربًا مع القضاء بعد نهاية رمضان # 
شائق وما إذا كن غير مفرط في القضاء يبن كان مسائر حت ححل” رمضات المستقيل »أو 
كان مريضا ولو في اخر شعبان » كا إذا كان عليه من القضاء خممسة أيام مثلاً ومرض في اليوم 
السادس والعشرين من شعبان » واتصل مرضه برمضان فلا !؛ عليه ولا إطعام لعدم تغريطه » 
وإن كان المستحب البادرة بالقضاء بعد نهاية رمضان الماضي (عليه إيجابًا لكل يوم إطعام 
مد أي يجب على من فرط في قضاء رمضان وهو حاضر صحيح حتى أناه رمضان الثاني 
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ل 2 في او الخد ا 2 10 
كمرضع خافت على الصِغِيرٍ ولم يكن ثلم عين ١‏ للطيدر 


0 


ا ل 1-7 ضٍَ ل ء. 0 5 رده >5 ه 2*4 
لسرن كر ١‏ امعان ل عر رقي 


و "دن و 2 6 2 2 ٍ دهي 3 
ويستحّب فيدية لهرم او عش كلاهما لم يُصم 


كذلك اتمجيل بِالمطُورٍ وَْلُهُ لتأخيرٌ بالسحوة 


(1و2) 


24و3١‎ 


الاطعام . وهو مد بمد النبي مله يخرجه عن كل يوم ؛ ولا يدفعه إلا لمسكين أو فقير من 
أحوار المسلمين (مع قضاء الصوم) أي مع وجوب قضاء الصوم الذي فرط فيه » ويندب أن 
يكون الاطعام بعد الصوم بأن يخرج عن كل يوم يقضيه مدا . وإن أطعم قبل الشروع في 
القضاء أجزأه مع الكراهة . 

قوله اع ل ورك الاطعام رخافت على ١‏ لصغير) أي المرأة مويه ذا تحافت 
على ولدها الصغير إذا أرضعته وهي صائمة هلا > كا أو شديد اذى لقلة لبنها » أو أن لبن الصوم 
يضر به يباح لها الفطر بشرطين » أشار الناظم لأحدهما بقوله (ولم يكن ثم) بفتح المثلثة يمعنى 
هناك (غني للظير) وهي العاطفة على ولد غيرها زمن الارضاع د او مجاناء وإلى الثاني 


بقوله (او لم يك الطفل مواها يقبل) أي أو كان هناك مال لأبي الطفل أو لوده تدفع عنة 


أجرة الظئر وامتنع الولد من الارضاع ف غيل امد 3 فيَجوز لحا إن تفط الحفظ حياة ولدها أو 
صححته » لكن يجب عليها القضاء والاطعام » بان تخرج مدا عن كل يوم نقضيه . ومفهومه 


أنه إذا كان لأبي الطفل أو للصغير شال يدي منه اجرج المرضع وقيل الول أن يرتضع في غير 
امه فلا يماح لما الفطر وهو كذلك (اأو حامل تخشى على من تحمل) أي ومثل المرضع المراة 


الحامل إذا خافت على ما في بطنها ضررًا يلحقه حال صومها يجوز لها أن تفطر» ويجب 


'عليها القضاء مع الاطعام ؛ وما مشى عليه الناظم ضعيف بالنسبة لوجوب الاطعام 5 


والمشهور أن الخامل إذا خافت عل ما في بطنها ضررًا يلحقه بسبب صومها يباح لا الفطر 
وعليها القضاء فقط ليس عليها إطعام . 

ثم شرع في مندوبات الصوم قال (ويستحب قدية للهرم) اي ان أهرم م وهو من طمن في 
السن جذا إذا ضعف عن الصوم ولم يطقه في فصل من فصول السنة فإنه يسقط عنه لعجزه » 
لكن يبعدب له أن ينتدي : أي أن يخرج عن كل يوم مدا بمد النبي عه (أو عطش) بكسر 
الطاء المهملة والشين المعجمة ميالغة. في العطش . وهو عدم الصبر عن قري للك لطلة أ 
خلقة » فمن كان مغصمًا بدلك يسقط عنه الصوم أيضًا لعدم قدرته عليه . ويستحب الفدية 
بأن يخرج مدا للمساكين عن كل يوم. كالحرم (كلاهما لم يصم) أي وحل سقوط الصوم عن 
اهرم والعطش . وندب الفدية ل حنهنا سرتك خل عجر با عن الصوم رلما . واما إن كانا 


عاجزين عنه في فصل من فصول السنة » وكان شهر رمضان في الفصل الذي لا يطيقان 


الصوم فيه ولكنههما يقدران على الضوم في فصل آخر من فصول العام ؛ لا يسقط الصوم عن 
واحد منهما بوجه من الوجوه . بل ينتقل خكمه إلى الفصل الذي يقدر على الصوم فيه » 
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ل ا 4 اق 00 ا 
وصوم وقهه لغير المحرم وتايع ور ارم 


5 


سجَةِ بن شهْر شؤّل كما الات من كُلَ شَهْرٍ عَسّما" 


2١ 


وصام شهرًا بدلا عن شهر رمضان ء فإن لم يصم كان ا وعليه القضاء والكفارة و كذلك 
التعجيا ل بالفطور) أي و5 يستحب فدية للهرم يستحب أيطنًا التعجيا ل بالفطور وهو تناول 
المفطر بعذ تحقق غرزوب قرص الشمس كله » ولا غررة بالياض الى يفدة :نسحن أن 


يسبق إلى جوفه طعام حلو أو شراب حلو ؛ لأن ذلك يرد ما زاغ من البصمر بسبب الصوم . 
والأفضل ان يكون فطره على رطبات وترًا » فإن لم يجد فعل تمراتء فإن مم يجد حسًا 
حسوات من هاء » ويقدم الرطب والتمر على الماء ولو بمكة في فطر الصائم خاصة لفعله 
عله ٠‏ وفي هذا المعنى قال المقرّي : 

نتباك الأجر عيد نل منه سنه 


(ومثله التأخير بالسصورع امن ومثل التعجيل بالفطور في الاستخباب وتاكيد الندب التأخير 
بالسحور : أي بفعله بعد التحقق من عدم طلوع الفجر.؛ والسحور بالضم اسم للفعل . 
وبالفتح للطعام الذي يؤكل ف وقت السحور ؛ فالسحور نفسه مندوب لقوله عله 
«تسحروا فإن في السحر بركة» وبركته التقوّي على الصوم ؛ يدل "على ذلك ا 
الصلاة والسلام «استعينوا بطعام. السحر :على الصيام + وبالقيلولة على القيام» وتأخيره لاخر 


اللبل دري ار ٠‏ فؤقته بعد نصف الليل الأول ء والأفضل فعله ف السدم "الأحيي جولكن 


ينبغي التحري خوف الوقوع في امحظور بان يكون ببنه وبين الفجر ثلث ساعة فاكثر . ولذا 
قال سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي : | 
وكلك ساعة قا لقتو لا أكل فيه ا 


انظر حاشية ابن حمدون وما مشى عليه من أن تعجيل الفطور 87 اعرد مندوب هو 
المشهور 8 والمراد من قول صاحبي !1 إرسالة : ومن السنة تعجيل الفطور وتأخين السحور 
تأكيد التدب ء إذ السنة في قوله الطريقة المستحبة لا مِقة حقيقة السنة . 

ومو وقفة) أي ويستحب وهو يوم عرفة ؛ ويستحبي ا صوم الثمانية الأيام قبله » 
وإنما خص التاسع لكونه أكد منها » وللأحاديث الدالة على فضله كقوله ٍ «صيام يوم 
عرقة كتغل :الله اتيك السنة التي قبله والسنة التي بعده» (لغير المحرم) أي أن صوم 
يوم عرفة مندوب في حق غير الحرم بالحج . وأما هو فيكره له صومه لأنه يضعفه عن 
الوقوقت نيعزفة الذي هو أعظم شعيرة من شعائر الدين (وتاسع وعاشر المحرم) حص التاسع 
والعاشر من الحرم لتأكيد ندبهما وكثرة ثوابهما . وإلا فلمحرم صومه متدوب كله لقوله 
عليه الصلاة والسلام «افضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل » وأفضل الصيام 
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وخاز قر تمك : تمر أكدذلللم السويك كيذ الخاجسر 


- 


م ل ال ل ا ا 
الاسم 5 8 ا 9 7 2 د 0 7 ع ذ 3 
لم ار كاحبجام 2 ذي صحة 0 كََ 00 

لاه 53 ا 


بعد صوم شهر رمضان صيام شهر الله اخرم» لكن بعضه أكد من بعض فصوم الثنانية 
الأول من اكد من صوم العشرين بعد العشرة الأول . وصوم التاسع اكد من صوم الثمانية؛ 
وصوم العاشر منه اكد من صوم التاسع والثمانية قبله واكثرها فضلا لقوله عليه الصلاة 
والسلام «صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» وتستحب 
التوسعة فيه على العيال » وتدخل الزوجة ومن تجب نفقته على الموسع لحديث «من وسع 
على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلهاء» واستحسن بعض العلماء فيه التصدق 
على الفقراء » وصلة امحرم . ومواساة اليتيم » والتنفل بالصلاة في ليله ونهاره ٠»‏ وزيارة 
العلماء .» والاغتسال والاكتحال » والاكثار من قراءة الاخخلااص 0 ذلك . والمندوب 
شرعًا من هذه المذكور ت الصوم والتوسعة (وستة من شهر شرال) أي ويستحب صوم 
كه آيام مك ا لخدي ومو عنام رفاك لو اتبعة نجنا من شؤال: كان كصيام 
الدهر» لكن يكره وصلها بالعيد وكونها متصلة . ويكره أيضًا إظهارها ٠‏ فاستحبابها 
متوقف على فصلها من العيد وتفرقتها . وأن يخيفها في نفسه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارًا 
من التحديدء لأن مذهب الامام مبني على سد الذرائع . ويستحب أيذنًا ضوع شهر رحب 
ويتأكد في السابع والعشر ين هنهء وصوم شعبان لأن النبي عله . كان يصوم فيه أكثر نما 
يصومه في غيره م الي ر كا في الحديث . ويتأكد صوع النصف منه (؟ا » ثلاثة من كل 
شهر عمما) أي وكا يستحب صيام ستة آيام من شوال بالشروط لدقيفة يتفحتي الها 
صيام ثلاثة يام من كل شهر ؛ وكره ماللك رضي الله عنه أن تكون مختصة بالأيام البيض 
فرارًا من التحديد » وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخخمسة عشر من الشهر . وسميت بيضًا 
لاتصال ضوع الليل فيها بضوء النهار . و كان الامام رضي الله عنه يصوم اول يوم من من الشهر 
والحادي عشر منه والواحد والعشرين » ويكفي في فضل الصوم فرضًا أو نفلاً ما ورد في 
الحديث القد سي « كل عمل ابن ادم له إلا ١١‏ لصوم فإنه. لي وانا لجري بد» . 

(4-1) (وجاز صوم جمعة) أي ويجوز صوم الجمعة منفردًا تطوعًا أو نذرًا من غير كراهة 
عندناء ومثله الاثنين والخميس أو غيرههما من أيام الاسبوع (والدهر) أي ويجوز صوم 
الدهر ؛ يعني سرده تطوعًا من غير كراهة . وأما إن نذر سرد الصوم فيكره مخافة نفسه 
ويثقل عليها فينقلب معصية ( كذلك اتسويك بعد الظهر) اي ول ما تقدم في الجواز 
الاستياك للصائم يعد الزوال وأول قبله » وخص ما بعد الظهر نلا فا عاد رضي الله 
عنه منعه في ذلك الوقت تمسكا بحديث «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
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اتات الوطء حَيْثْ عُلِمَسدٌ سلامة إنزال وَإلا خرمتا 


5 ام 0 ومعقتمري 07 الى مس لي م 
لكن إذا امنى قَضَّى وَكمرًاا وَحَيث أُمْذَى فقَالقَصًا مد 2 





المسك« والخلوف : تغير فم الصائم بسبب الجوع والظما . والحاصل أنه يجوز في 
مذهب مالك الاستياك للصائم في جميع نهاره لكن بالعود اليابس 2 ويكره الاستياك 
بالأأخضر 4 إذ الأخضر حر منه طعم » واذا وصل للحلق أفسد الصوم وأوحت القضاء 
7 تقدم (وططر من سبائر :قل الفجرع أي انامن شرع :فى" برفرة بأن خرج من متوله اقل 
طلوع الفجر يجوز له الفطر بشروط تاني 1 والمراد بالجواز هنا الر خضة 34 عن الفطر قي 
3 سنة 5 يتوه ل بالحكم : بل هر جلافت الأول 3 والصوم ا 00 
لمسافر قِِ رمضان أن يكون سفره سفرًا تقصر فيه الصلاة بأن كانت مسافته ثمانية 
وأبحن ميلاً فأكثر » ركان احفر كا » واري لفطر قبل الفجر لا بعده ؟ قال بقصد 

الله إلا أن تدركه مشقة فادحة ال سارة وجل لطر حر ور جلا وا اد 
فقط ( لمضصمض العطشان) أي ويجرز للصائم أن يتنمضمض لعطش أو غيره» لكن و 
لي ولي 0 

الور كه ل الليتاية إذا ع ا النغرر : أي مسخافة زيادة 0 
يسسسبب الم 0 يلجكه 1 الفطر 2 _- (وللمريضٍ كرهوا 00 أي وكره 
وكرهرا أيضا للصائم. ذوق م ل ل 
وعسل ٠‏ أو مر كحنظل » واقتحامه : أي مجه وطرحه . ومثل ما تقدم ذوق القدر 
ا 00 
ا إنزال) أي ومحل اكراهة حيث علم الصائم من تفمه الملمة من روج 
مني و مذي بسببها أي المقدمات . لانها ذريعة توؤدي لفساد الصوم ٠‏ قال مكروم الاقدام 
وأولى الفعل (وإلا حرمت) أي وإن لم يعلم من نفسه السلامة من خروج مني أو مذي 
بسبيب فعل شيء سس المقدمات حرمتكت : أي جرم عليه الاقدام عليها َكل فعلها (لكن 
إذا أمنى قضى وكفرا) أي بعد ما قدر الناظم الحكم وهو حرمة الاقدام والفعل استدرك ما 
يترتب على ذلك فقال لككن الخ » والمعنى : أن من فعل شيثًا من مقدمات الجماع متعمدا 
حتي خرج فيه المي بلذة فعلية القضاء والكفارة: مع الاثم وإن خرج. فته المذي فعليه 
القضاء هو فقط وكان اثمًا بفعل منا لا: يجوز , وهذا محصل كلامه . ْ 
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1 


يد م الراك ل وز كما أنه 
4 3 ع و م#* وم م 0 سًٍّ سٍِ ا ل 0 7 > و شر هم 
إلا باذنٍ وله أن يِطِله على التي يحتاجها سا7 


الاشكنانا تكبا شلك “اللي لوم ا ا 
شُروطةٌ التمييسز ولإسملام وَلمَسْجِدُ المُباحُ وَلصّياء* 


(2:1) (ولم يجر لذات زوج نفلا) يعني المراة التي لها زوج لا يجوز ها التنفل بالصوم والاعتكاف أو 
الحج إلا بإذن منه ورضي بفعل شيء من هذه المذكورات » ونفلا منصوب على التمييز » 
وقد نبه على ما تمنع منه الزوجة شرعًا إلا من زوجها بقوله (حج وصوم واعتكاف 0 
حج بالرفع فاعل يجز . وصوم وإعتكاف معطوفان عليه » وقوله اصلا معناه : لا يجوز لما 
الاقدام على عل الح وما بعده إذا كان تطوعًا بوجه من الوجوه إلا بإذن ف الروج » ومثل 
الزوجة حرة أو آمة + الآمة اللو كة افلا 'رنينوز خا أن اتتتشل بمحج أو صوم أو اعتكاف (إلا 
بوددم عن يدم (وله أن ييطله) على التي يحتاجها أني أن الزوجة إذا شرعت في تنفل لحج أو 
وم از اعتكاف بغير إذن من زوجها فهي آثمة إذا كانت تعلم أو نظن أنه يحتاج لوطتها 
نهارًا » وله إيطال ما شرعت فيه بالرطء فقط » ولا يجوز له إيطاله بإكراهها على أكل أو 
شرب وتحو ذلك ء ومثل الزوجة الأمة لكن لسيدها إيطال ما شرعت فيه ولو للخدمة فقط 
(فلتسأله) أي تطلب منه الإذن في الفعل ؛ فإن أذن لها شرعت فيه , وإن لم يأذن لها ثركته . 
ومشهوم اكول قاد : أن الفرض لا تحتاج في فعله لاذن زوج أو سيد . وهو كذلك وقد تقدم 
أنه إذا أكرهها على الوطء في نهار رمضان عليه كفارتها وكذلك إئمها والله أعلم . 
ثم شرع يتكلم على باب الاعتكاف وما يتعلق به فقال (باب الاعتكاف) أي هذا باب في 
بيان حكم الاعتكاف . وفي بيان أركانه وشروطه فالاعتكاف لغة : الملازمة للشيء مطلمًا 
وشرعا : ملازمة المسجد المباح لعباده مخصوصة ., يقال انعكف واعتكضش . ولكل معنى 
يخصه . تقول : انعكف على الشر واعتكف الخير . 

(453) (والاعتكاف حكمه فضيله) لأنه مندوب نلبًا مؤكدًا » فهو من نوافل الخير المرغب فيها 1 
فيه من تزكية النفس وتصفية القلب والتشبه بالملائكة في استغراق الأوقات في العبادات 
الاعتكاف يوم بليلته » وتكون الليلة سابقة على النهار » واكمله عشرة ايام » والأفضل كونه ف 
رمضان -خصول ليلة القدر التي هي خير من آلف شهر فيه غابًا » وكونه في العشر الأواخر 
منهء لأن ليلة القدر فيها أحرى ء فمتتهى ندب زمن الاعتكاف شهر » فيكره ما نقص عن 
العشرة أيام وما زاد على الشهر . وقوله (وبعض ليلة) فيه إشارة إل الخلااف الواقع في وقت 
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0 
و : 


و 90 2 7 5 
0 و 7 ّّ 1 5-7 رو 0 3 5 سر 
وشغله صلاته وذ كره قراءة وعير هذا يكره 
كل 1 5 8 اك 5 2 1 دض 8 
كدرسعة للعلم او كتايته أو اعتكافه كما ٠‏ كفناض» 


دخؤل الأشسكن المسجد الذي يريد الاعتكاف فيه . فقيل يدخل قبل غروب الشمس أو معه 
فيستغرق الليل . فإن دخل بعد الغروب لا يصح اعتكافه على هذا القول لتفويته جرها من 
اللي ل> والشهرر ناوعا قبل الفجر لصح لصح اعتكافه واعتد بيومه ذلك على ما قاله ابن 
أخاجب (شروطه التمييز والاسلام) أي شروط صصة الاعتكاف التمييز فيصح من الصبي 
الذي يعقأ ل القربة ؛ وإنما خوطب الصبي هنا بالصوم لأنه رركن من ا الأحكات .وقد 
تقدم أن صومه مكروه في باب الصيام » فلا يصح الاعتكاف من ن غير مميز كمجنون وصبيّ لا 
يعقل لقربة والاسلام » فلا يصح من كاف :شيعه اليا اقلا يصع ان غير المسافد 
ا ب كمستحه اليوت) الحجور على غير سيده إلا بحضرته . 
كالخلوة ان ي تبني للصلاة فيها ويجعل ا قتا والصيام) أي وشرط صحته ملازمة الصوم 
زمن الاعتكاف ٠‏ فلا يصح مر ن مفطر فالسوم ر كن من اركان الاعتكاف كملازمة المسجد 
وترك اللجمااع: ومقدماتدا عل لىى وجه الشهوة ة ليلا ونهارًا » وترك فعل امحرمات كالزنا وشرب 
الخمرء فمن أفطر متعمدً! أو جامع نهارًا أو ليلاً , أو قعل شيكًا من مقدمات الجماع بقصد 
اللذة ولو سهوًا . أو خرج من معتكفه لغير حاجة الانسان أو شراء ما يحتاج إليه م. ن طعام وأخوه 
او زنى أو شرب خممرًا ولو بليل بطا ل اعتكافه ووجب عليه قضاوًه . والمعتمد أن فعل غير اننا 
وشرب العخمر من احرمات كالغيية والنميمة , والكذب لا ييطل الاعتكاف . 
(1و2):(وشئلة علاله وذكره) 0 يكنا ل بالتتفل بالصلاة : أي يداوم عا 
ذللك :فق اغين أوقات المنع والكر اهة , لأنها أعظم العبادات ومجمع أنوا ع الذكر , 0 
أيضًا بذ > كر الله عر وجا بأن يكثر من قول الا إله إلا الله والاستغفا. ر ونحوهما . ويدخل في 
الل عر الصلاة على النبى له لأنها ذكر, ؛ وطلب تعظيم وتبجيل لمن كان واسطة ف وصول 
3 0 وأن يشتغل' بقراءة القران : اي يكون اشتغاله قاصرًا على الصلاة والذ كر 
وتلاوة القران العظيم: دون غيرها مما هو عبادة ء ولذا قال (وغير هذا يكره) أي يكره اشتغاله 
ا كر لطرو الغفلة على القلب فيحرم مراقبة .جل جلال الرب » ثم مثل لا يكره الاشتغال به 
بقوله (كدرسه للعلم) أي 'ويكره اشتغاله به تعلمًا أو تعليمًا لمأ فيه م. ن نوع من التشاغل . 
والظاري بن الاعتكاف تهديب النفس وتضفية القلب من كدرائها . والتفكر في ملكوت 
الجموات الا ض ودقائق الحكم ؛ إذ بذلك يحصل الترقي اف درجات الكمال ء فإنه جاء 
«ذرة من اعماق القلوب خير: من امثال الجبال من عمل الجوار<» لا ساود منه كثرة 
الثواب ؛ والا فالاشتغال بالعلم 00 كفائنا أعظم وأكثر ثوابًا عاق لقوله 2 لذن تَعْدو 
فتتعلم بأبَا من العلم خير لك من أن نضا في مائة ركعة» وأما العلم العيني فطلبه فريضة على 0 
ملم ومسلمة (أو كتابته ) اع ياه كتابة الكثير 'من القران دوت القليا ل جذا نا في ذلك من 


5 د 8 :ور 6م 0 - وى ا ع ءِّه 00 1 
وبالخروج ِطِلهُ أو بالفطر أَوْ بتواعي الوّطء أو كالسكر 


2010 


5 ه سراج 


التشاغل أيضنًا ما لم يكن في ذلك معيشته , وإلا فلا يكره قدر ما يزيل به ضرورته منها (أو 
اعتكافه يلا كفايته) أي انام عنده ما يكفيه زمن اعتكافه من طعام أو إدام ولباس يستحب 
له أن يأخذ كفايته من ذلك لغلا يحتاج إلى الخروج من معتكفه » ويكره أن يعتكف غير 
مكفي : أي غير أخيذ كفايته مما ذكر حيث كان قادرًا » فإن لم يكن عنده كفاية جاز له 
الحخروج لأخحذ ما يحتاج إليه من طعام ونحوه من من أقرب موضع للمسجد . ويكره أيضًا أكله 
بفناء المسجد أو رحبته أو رقبه على منارة أو سطح » وأن يقيم الصلاة للجماعة . وتكره 
صلاتة عل الجنارة وار احهت إليه الصفوف » ويجوز له مس الطيب بلا كراهة ولو نهارًا . 
ويجوز أن ينكح : أي يعقد لنفسه على إمرأة أو ينكح بضم الياء : أي يتولى عقد من له عليها 
ولاية من النساء . 

(وبالخروج أبطله) أي أن الاعدكاف ييطل بالخروج من المسجد لغير -حاجة الانسان وها 
ل م ل عي و 
أسبوعًا أو ثلاثة أيام أوها الخميس في مسجد لا تقام فيه الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة » | 
مرض احد والديه ورج لبره ؛ أو مات أحدفهها والاخمر حتى جبرا لخاطر م 
لم يكن أحدهما حيًا فلا عليه الخروج » ؛ ولا ييطل اعتكافه إن حرج لقضاء حاجة الانسان 
بولا كانت أو غائطًا أو حرج ليغتسل من جنابة بسبب احتلام ؟ ويجوز حيتئق تأخيره لغسل 
ثوبه من النجاسة ولتجفيفه إن ثم يكن له غيره ؛ ويجوز أيضًا تقليم أظافره وحلق عانته في 
خروجه لشيء من ذلك (أو بالفطر) أي يبطل اعتكافه لتناول مفطر أكلا او شريًا (أو 
بدواعي الوطءع) أي وببطل الاعتكاف بدواعي الوطء ؛ يعني عقدماته كالقبلة أو المباشرة على 
وجه الشهوة » تاهما النظر والفكر إذا كانا مستديمينٍ فس اللنة :»واو بالجماع ولو 
بمغيب الحشفة بغير إتزال حصل شيء من ذلك ليلاً أو نهارًا (أو كالسكر) أي وييطل 
الأعتكاف بشرب مسكر ونكله الزنا ولو حصل بليل ”] تقدم . 

وأعلم أن الكت ١(‏ بيخلى ]إن أنه عدر لين أو يترم عل كاتا من ع ل 2116 
أيامًا معينة متتابعة لزمه الاعتكاف من أول ما عين ولزمه التتابع شرعًا » وإن نوي اعتكاف 
أيام من غير نذر لا يلزمه إلا بالشروع فيه » فإن شرع فيها بأن دخخل المسجد بنية الاعتكافف 
زمه بمجرد دخول رجليه معا ف المسجد لأنه : أي الاعتكافى عبادة يلزم بالشروع فيه ٠١‏ 
ومطلق الجوار اعتكاف : بعني أن من قال إن لله علي أن أجاور بهذا المسجد ولم يقيد بليل 
ولا نهار لزمه اقل اعتكاف , وهو يوم وليلة بجميع شروطه ؛ وإن قال : لله على أن أجاور له 
ثلاثة أيام فأكثر » ولم يقل مفطرًا لزمته اعتكاهًا » وإن قيد بفطر جاز له الخروج متى شاء » 
ولا يازمه اعتكاف ٠‏ وإن قال نويت الجوار به ليلاً أو بعضه جاز له الخروج متى شاء ايضًا . 
وأعلم أن من دخل المسجد ونوى الجوار ما دام به أثابه الله ثوأيًا عظيمًا » ولو قل الزمن 
كدقيقة من ساعة فأكثر » والله الموفق للصواب . : 

وما أنهى الكلام على القاعدة الرابعة من. قواعد الاسلام وهي الصوم » أخذ يتكلم على 
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باب الدج والعمرة 


2 35 هم ل هم 1 خخ » 8 ان 5 داله1 
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القاعدة الخامسة من قواعده وهي الحج فقال (باب الحج ولعمرة) أي هذا باب في يبان 
حقيقة الحج وحقيقة العمرة وما يتعلق بذلك الباب ف الآصل : فرجة في ساتر كدار وسور 
يعوصل بها من دأخخل إلى خارج ومن خارج إلى داتحل لنبل مقصود ماء كليواي مسجل 
مكة التي يتوصل بها الداخلل إلى استلام الحجر الأسود والطواف حول البيت والصلاة وغير 
ذلك ١‏ وكأبواب مسجد المدينة التي يتوصل الداحل بها لمواجهة النبي لله والصلاة 
بالروضة الشريفة وغير ذلك وف اصطلاح المؤلفين : اسم لجملة مسائل من العلم تتعلق 
محكم يشملها ذلك الحكم بحيث لا تتعلق بغيره من الأحكام ما هنا . والحج لغة : مطلق 


0 


القصد » ومنه قول العارف بالله سيدي محمد عثمان الميرغني نفعنا الله به يمدح ابي عأ : 


فالنسك : العبادة » والمعنى : أنت مقصدي في جميع العبادات » لأن المطلوب فيها اتباع ما 
جاء به من الأحكام ء وف !تباعه إخخلاص العبادة لله لقوله تعالى : «من يطع الرسول فقد 
أطاع لله الآية . ون اصطلاح الشرع : القصد إلى بيت الله الحرام الذي بمكة لعبادة 
مقصودة » وكذا يقال ف العمرة . 

(قوله الحج للمسطيع) إلى آخر البيت ١‏ يشير به إلى بيان حكم الحج وحكم العمرة فْ 
الشرع؛ وأدغم الناء في السين في قوله للمسطيع لضرورة الوزن واللام فيه بمعنى على , 
والأصل الحج على المستطيع (فرض مرة) أي أن الحج فرض عين على المكلف (في عمره) مرة 
واحدة » ويندب فيما عدا الكرة . ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والاجماع » وقد فرض في 
العام السادس من الهجرة » وفيه أيضًا عمرة الحديبية كذا في مشكاة الأنوار لسيدي عبد الله 
المبرغني المحجوب رضي الله عنه » فمن جحد وجوبه فهو مرتد يستتاب ثلاثة أيام » فإن تاب 
وإلا قتل كفرًا وماله فيء ومن أقر بوجوبه وامتنع من أدائه فلا نتعرض له فالله حسبه ء لأنه 
ربما كان معذورًا في الباطن » وإن كان مخاطبًا به في الظاهر لاستطاعته ظاهرًا (كذا تسن 
العمرة) أي وكا يجب الحج على المكلف في عمره مرة تسن أيضًا العمرة في حقه تأكيدًا مرة 
واحدة ‏ وتكون في بقية العمر مندوبة لا غير . 

واختلف ف وقت وجوب الحج الذي يطالب المكلف بأدائه فيه على فوثين : فقيل يجب على 
التراختي إلا إذا خيف الفوات بكبر السن » ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس والبلاد » 
وعذه رواية المخاربة وهو قول راجح في المذهب . وقيل يجب على القور بمجردٍ بلوغ حد 
الاستطاعة مع توفر بقية الشروط . وهو رواية العراقيين وهو الأرجح في اللذهب . 
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(3-1) ثم شرع في بيان ذكر شروط احج فقال (شروطه) الخ » يعني أن شروط الحج خمسة . 
فالأول منها : شرط صحة فقط وهو الاسلام » فلا يصح من كافر وإن وجب عليه على 
الراجح . والباقي منها شروط وجوب وهي أربعة : (حريته) أي أحدها : الحرية ء فلا يجب 
على رقيق وإن بشائبة كالمبعض والمعتق إلى أجل وتحوهما » لكن يصح إن أحرم بإذن سيده » 
ولكن لا يقع فرضًا ولو عتق إثر إحرامه (وعقله) أي وثانيها : العقل » فلا يجب على 
مجنون . ولا يصح منه (بلوغه) . وثالثها : البلوغ ء فلا يجب على صبي وإن أمر بالصلاة » 
ولكته يصح منه ويقع تفلا » وعلبه حجة الاسلام بعد بلوغ » وقدب لول امجنون إذا كان 
مطبقًا لا يغهم الخطاب ولا يسن الجواب ؛ والصبى إذا كان لا يحسن القربة كرضيع او 
فطيم لم يميز أن يحرم عنهما قرب كالجعرانة لا من الميقات وأن يجردهما من المخيط » وناب 
عنهما فُيْماا يقل اليابة من افغال الحج كالطواف والسعي والرمي والذيع دون التلبية 
والصلاة » وأحرم الصبىّ المميز بإذن وليه من الميقات كالعبد والمرأة المخطوعة » فإن لم يستأذنوا 
فلولي الصبى' وسيد العبد وزوج الرأة إيطاله ء ولا قضاء على الصبىّ » بل القضاء واجب على 
العبد إذا اعتق وامرأة إذا 5-5 وأما صاحب الجنون المتقطع الذي ترجى إفاقته فلا يحرم 
عنه وليه إلا إذا خشي عليه الفوات بطلوع فجر يرم العيد فيحرم إذا » فإن أفاق قبل الفجر 
ولو بقليل وأحرم لنفسه وهو بعرفة ة أجرأة ذلك والعقد إحرامة ؛ وأما المغمى عليه فلا يحرم 
عنه غيره وإن خيف الفوات لظن إفاقته (استطاعته) أي ورابعها : الاستطاعة » وهي إمكان 
الوصول إلى مكة بشروط أشار الناظم إليها بقوله (وهي الوصول مع رجوعه إلى ٠‏ مكان 
تمعيش) أي أن الاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحج هي إمكان الوصول إلى مكة بنية 
تأدية الفرض مع إمكان الرجوع إلى مكان تتيسر فيه معيشته وتمكنه فيه الاقامة 'كجدة أو 
بورت سودان أو غيرهما من البلاد العامرة » ولو أمكنه الوصول والرجوع بلا زاد ولا راحلة 
لذي صنعة تقوم به كحلاق وخياط ونجار ونحو ذلك » أو كان عنده من النفقة ما يقوم 
بأكله وشربه وشبه ذلك ء ويقدر على لمشي ولو كان أعمى يهتدي بنفسه او بقائد ولو باجرة 
إذا كان يملكها » فإن عجز عنها وكان ممن لا يهتدي بنفسه سقط عنه الحج في تلك الخالة 
(مع الأمن على » نفس ومال مع أداء الفرض) أي يشترط مع إمكان الوصول إمكاتًا عاديًا . 
الأمن على النفس من قتل أو ضرب أو مشقة فادحة ونا مان للح اسح ناه 
السفر لا يخلو عن مشقة لحديث «السفر قطعة من العذاب» قالأمن على المال من محارب أو 

: .غاصب لا سارق « ومثل القاصب» الظالم الذي يأف من الحجاج ما يجحف بهم من 
غ م وأما إن كان يأعذ من أمواهم ما لا بال.4 بقنسية لكل أحد فلا و0 1 
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كان ينكث ؛ أي برجع للأخذ منهم ثئيًا فيسقط حيعلٍ ولو قل المأخوذ » وهذا هو المذهب . 
ويشترط ايضًا مع حصول الأمن على ها ذكر أن يكون الحاج قادرًا على تأدية الفرائض : أي 
الصلوات. الخمس في أوقاتها الاختيارية » فإن كان ذهابه إلى الحج يودي إلى فوات صلاة 
واحدة منهما لم يكن مستطيعًا » ويسقط عنه الحج كذلك ولو بمشي أو سؤال يفضي : أي 
يجب الحج على المكلف ولو أمكنه لوصول بمشي برجليه من غير راحلة أو أمكنه الوصول 
والرجوع بسؤال الناس لكن بشرطين إن كان السرال عادة وظن الاعطاء , وإلا فلا يجب 
عليه » وهذا معنى قوله (أُو سؤال يفضي) أو أمكنه الوصول ماشيًا أو راكيًا بما يباع على 
المفلس من عقار ومنقولات . ولو كتب علم يحتاج لها » ولو بصيرورته فقيرًا » أو يثرك زوجه 
واولاده للصدقة إن لم يخش عليهم الضيعة » إلا فيعد من الاستطاعة ما يكفيهم إلى 
رجوعه. ويشترط للاستطاعة زيلدة على ما ذكر بالنسبة للمرأة أن يكون لها زوج يسافر معها 
أو حرم من حارمها أو رفقة مأمونة عليها » وهذا في الفرض : وأُما في حج التطوع فلا بد من 
الزوج أو انحرم . 7 

وا انهى الكلام على شروط احج لخذ يتكلم على أركانه » والركن : ما كان في داخلاً في 
الماهية : أي الحقيقة » والشرط ها كان خارجًا عنها ولذا قدمها عليها وأخر الأركان ف نظمه 
فقال (أر كانه) جمع ركن بمعنى الفرض (أربعة) أي هي أربعة . واعلم أن الركن في الحج 
بخلاف الواجب » لآنِ الركن ما يفسد بتركه الحج ولا ينجبر بالدم , والواجب ما يحرم 
تركه. اختيارا ؛ ولا يفسد الحج بتركه يل ينجبر بالدم وهو الحدى (فالاول إحرامه) اي اول 
أركان الحج الاحرام » وهو النية بالقلب بأن يقصد بقلبه أداء فريضة الحج . وإن تلفظ فواسع 
والأفضل تركه إلا إذا كان موسوسًا فيتلفظ بها ليتحقق من إحرامه . وصفة النية التى 
يقصدها بقلبه أو يتلفظ بها : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ‏ وله أي الاحرام ميقاتان : 
زماني » ومكاني . فالزماني ييتدىء من طلوع فجر أول يوم من شوال », وينتهي بطلوع فجر 
اليوم العاشر من ذي الحجة . والمكائي انواع » وسيأتي الكلام عليه عند ذكر الميقات . 
وللاحرام سنن وواجبات ومستحبات يأتي الكلام عليها مفصلة إن شاء الله تعالى (وسن 
غسل يوصل) أي ويسن للمحرم ذكرًا كان أو أنثى ولو حائضنًا أن يغتسل كفسل الجنابة في 
الصفة بماء مطلق غسلا متصلا بإحرامه » والفصل اليسير بقدر لبس الثياب وشِدٌ الرحال 
ونحوه مغتفر . ويستحب للمحرم التنظف قبل اغتساله بن يقلم أظافره ويقص شاربه ويحلق 


. عانته وينتف شعر إيطيه ويرجل شعر رأسه . ولا يحلقه إن كان من أهل الحلاق إيقاء 


للشعث . وإذا كان في مدة إجرامه طول فلا بأس بالحلاق قبل النية ليستريح من ضرره . 
(قوله تلبية) يعني يطلب من أنخرم تلبية متصلة بنيته بأن يشرع فيها بعدها قائلاً لبيك اللهم 
لبيك ؛ لا شريك للك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وهي واجبة في 
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(1) 


نا-1 تحيظ ‏ الشتناة . اتيس “لان ا ولخن' 
حق القادر على النطق » فإن تركها رأسًا أو جل يوم أو نصفه وجب عليه هدى . ويندب 
الاقتصار فيها على تلبية الرسول عَيهِ » وهى المتقدمة في الشرح قرينًا . وندب تجديدها عند 
تغير الأحوال كركوب ونزول » وصعود وهبوط ٠‏ والتباه من نوم أو غفلة » وعند ملاقات 
الرفاق » وعقب كل صلاة ولو نافلة إلى أن يصل مسجد مكة , ثم يقطعها إلى أن يطوف 
ويسعى » ثم يعاودها ولو بالمسجد إلى ان يصل مصلل عرفة : اي مسجدها بعد الزوال من 
يومها ‏ أو إلى أن يشرع في صلاة الظهر والعصر جممًا وقصرًا 5آ هو السنة المؤكدة إن لم 
تمكنه الصلاة بالمسجد . ثم لا يعاودها على المذهب . ويستحب ف التوسط في رفع 
الصوت فلا يبالغ حتى يعقر حلقه , ولا يخفيها بحيث لا تسمع مته ء لأن الشعيرة يستحب 
الجهر بها في حق الذكر . ويسئحب التوسط في ذكرها فلا يكثر منها جدًا حتى يدركه 
الملل» ولا يقلل جدًا . ويكفي في فضل التلبية ما روى سهل بن سعد رضي الله عته قال : 
قال رسول الله عله «ما من يسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر 
حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا أخرجه الترمذي (وركعتان) أي ويسن تأكيدا 
للمحرم ان يصلي ركعتين قبل نية النسلك ثم يحرم بعدهما ؛ وتستحب القراءة فيهما بالفاتحة 
والكافرون في الأولى »: والفاتئحة والاخلاص في الثانية » ويقوم مقامها الفرض كصلاة 
العصر » وكونه بعد نافلة أفضل (واللباس ه ردا وازرة ونعل) أي ويسن للمحرم إذا كان 


ذكرا لباس رداء يجعله على كتفيه . وإزار يشده في وسطه , ونعلين في رجليه كتعلي 


التكرورء وغالب أهل مكة ؟ قال (والمداس) ويقوم مقام ذلك النعل المسماة عندنا في 
0 يالشبشب » والقبقاب المتدخل ٠‏ من الخشب يعرف في 0 كيار 

كالقميص ري أ تن ربس املس :ري عرفا معد ا حرز 
في عضده كالحجب التي تجلد وتلبس في العضد غالبا » فيجب عليه التجرد من كل محميط 
كانت الاحاطة بخياطة أو عقد أو زر أو نسج كالفئلة أو بغيرها » كجلد سلخ بلا شق » 
وهذا في حق الذكر ولو صغيرًا » ويخاطب بذلك ولي الصبي » فإن ترك التجرد ولو لعذر 
القميص والسراويل والشراب في رجليها » فالواجب عليها كشف وجهها وكفيها فقط , 
وهذا محصل كلامه (وأشعر الهدى إذا وقلدا) أي أنه إذا كان مع ارم هدى وجب عليه » أو 
كان متطوعًا به فإنه يسن له أن يشعره إذا كان من الابل ويقلده : أي يجعل في رقبته قلادة إن 
كان بدنة أو بقرة » وهذا معنى قوله : وأشعر اهدى إذا وقلدا » أو الاشعار أن يشق سنام ' 
البعير يسكين ونحوها من ٠‏ الجانب الأيسر » وقيل من الأيمن من جهة الرقبة إلى جهة محر 
البعير قدر الأنملتين حي يسيل الدم وئدذب تسمية ة بآن يقول يسم الله عند الاشعار © وئتدب 
الجلال وهو خرقة تشق وتجعل في سنام البعير إلى أن يظهر الاشعار فوقها . وندب تعليق ٠‏ 
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وفكنية لكان لواف بنع وق اتقم وجنات تا 
َاعْدْدُْ مع الطَهرَين ستر العَوْرَة مُواليا أشراطة في سَبِعَة 
ايت يُسْرَاكَ وعَن بيَقِه ‏ فَجِسمَك بْعِدَهُ وَشاذَروقِو 
وَكَرْنُ هذا داخلاً في المَسْجِدٍ وبالمّقام الرَكتيْنِ فَاسْجُرة 
نعلين في قلادة ليعرف أنه هدى . وندب كون القلادة من حيل متخذ من حشيش الأرض 
كحلفا ونحوها . ولا من صوف وكتان مخافة أن يتعلق بشيء يرّذيه . وأما الغنم فلا تشعر 
ولا تقلد » بل تميز بالنية والوصف . ويشترط ف الهدى ما يشترط في الضحية من السن 
والسلامة من العيوب آلتي 3 تمنع الاجزاء وقت التهليد أو الاشعار فإن قلد المدى معيًا أو 
ال ال إن تعيب بعد التقليد فيما يقلد أو الاشعار فإنه يجزي . 
(1) ثم شرع في الكلام على الركن الثاني من أركان احج فقال (وركنه الثاني) أي الثاني من أركان 
الحج في العد لا الفعل . إذ الثاني من أركان الج بالنسبة لأفعاله السعي والطواف آخرها فعلا 
(طواف) يعني. طواف الافاضة إِذ الزحية وخضيه به (يفعل) أي يطلب من ا فعله 
حجمًا (وفيه تسع واجبات تجعل) أي أن الطواف ركنا كات كطواف الافاضة وطواف 
العمرة أو ولجبا كطواف القدوم » أو مندويًا له واجبات وسنن ومستحبات فوإجياته تنسعة 
كا قال » وقوله تجعل معناه : تذ كر وبين في النظم . 
(2)4-2 اعد مع الطهرين ستر العورة) أي اعداد من واجبات الطواف طهارة الحدث أصفر كان 
أو أكبر» وطهارة الخبث من الغوب والبدن » وأما طهارة المكان فحاصلة » وستر العورة , 
فهذه ثلاثة (مواليًا أشراطه في سبعة) والرابع والخامس منها كال أشواط بالبيت العتيق » 
وابتداء كل شوط يكون من الحجر الأسود ويتتهي إليه » وكونها متوالية فلو فرّق بين 
الأشواط عامدأ وطال بالعرف أو بالخروج من المسجد بطل طوافه وأعاده وجوبًا ؛ وإ م 
يطل أتممه وإن شك أهي ستة أو سبعة مثلاً أتى بما شك فيه وجوبًا كالصلاة (والبيت 
يسراك) أي وسادسها جعل البيت على يسار الطائف حال طوافه » فلو جعله جهة يمينه م 
يصمح طرافه وأعاده لبطللانه (وعن بنيائه ٠‏ فجسمك أبعله وشاذر وأنه) أي وسابعها كون 
الطواف خارج البيت لا داخخله » ولذا قال فجسمك أبعده ل 1 
البيت وعن الشاذروان » وهو بنيان صغير محدودب متصل جد اله - نوبط فيها 
أسعارها : والمعنق + هلا يعم الطواف- إلا إذا كوان-إل, 0 
الشاذروان » وخارجًا عن حجر | إسماعيل يكسر الحا المهملة ارس فل الشاذروان أو ش 
كان في طرافه يضع يده على الحلق التي عليه كالذي يعدها » مثل ما يقع كثيرًا من العوام » أو 
مر في طوافه بداخخل ال حجر بطل طوافه ء لأنه حيقل يكون جسمه كله أو بعضه في البيت ' 
الحرام ٠‏ ! إذ الشاذروان من أصل أماسه » والحجر يكسر الحاء من بقيته (وكون هذا داتعلا في ا 
المسجد) أي 0 كون الطواف داخعل المسجد حرم ولو بعد عن البيت » > والأفضل دنوه 
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شن مني والنعَا ولرّجُل ‏ للانة الأشراطر الأول مرثل؛ 
والسن: الورك . رسيلا ار ف أُوّلٍ الأشْوّاطر فَاعْمَلْ بالأئ*2 


منه بقدر الطاقة لا حارجه : أي المسجد ء وإلا فييطل (وبالمقام الركعتين فاسجد) وتاسعها 
صلاة ركعتين بعد نمام السبعة الأشواط في أي موضع من المسجد . ويندب إيقاعهما لف 
مقام إبراهيم عليه السلام » ويندب أن يقرا : الركعة الأولى منها بالفاتحة والكافرون » وفي 
الثانية بالفانحة والاخلاص . 

(1و2) ثم شرع في سنن الطواف فقال (وسن مشي) فيه نظر لأن المشهور فيه الوجوب » من 
ركب في طوافه أو حمل بأجرة أو مجاًا لغير عذر لزمه دم » وأما إن كان لعثير من مرض 
ونحوه فلا دم عليه (والدعاء) أي أن من سنن الطواف الدعاء بأن : يدعو في طوافه بما فتح 
الله عليه من طلب خخير الدنيا والآخرة ودقع شرهما ء ولا يستحب دعاء معين » وأفضله 
وأنفعه ما ورد في الكتاب تحو قوله تعالى : لإربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حدسنة 
وقت عذاب النار» أو السنة نحو عا في صحيح البخاري وهو «أمنت بكتابك الذي 
أنزلت » ورسولك الذي أرسلت » فاغفر لي ها قدمت وما أعرت» وغير ذلك . 
نمام منة الدعاء أن يشتغل بالصلاة والسلام عل النبي العظيم وآله ف ابتداء دعائه 04 
وني ختامه » لأن ذلك سبب للاجابة (والرجل ٠‏ ثلاثة ثة الأشواط الأول يرمل) أي ومن 
سنن الطواف الرمل في حق الذكور وإن كانوا غير بالغين أو غير صحيحين ٠‏ وهو أي 
7 فوق المشي ودون الجري ؛ فلو حمل الصبي «المريض رمل بهما حاملهما بقدر 
استطاعته ٠‏ فسنية الرمل خخاصة بالذكور في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم فقط 
في حى أهل الآفاق , وما أهلى مكة فلا قدوم عليهم ٠‏ ولا يسن الرمل ف حقهم بطواق 
الافاضة ء بل يندب فقط ء ولا بيسن ولا يندب في حق المرأة والخاصلٍ أن الذكر إذا 
كان من أهل الأفاق ولم يكن مراهقا يسن له أن يومل في الأشواط الدللاثة الأول ؛ ويمشي 
في الأربعة الباقية من طواف القدوم فقط دون غيره (واللمس للركن وتقبيل الحجر) أي 
ومن سنن الطواف لمس الركن اليماني في الشوط الأول بأن يضع يده عليه » ثم يضعها 
على فيه من غير تصويت ويكبر ندبًا » وما لمسه في بقية الأشواط فمحتسب لا سنة . 
ومن سنن الطواف أيضًا تقبيل الحجر الأرة الذي في الركن الذي بلي الركن اليماتي 7 
يضع فمه عليه مقبلاً له بلا قصويت إن لم تكن هناك زحمة » وإلا وضع يده عليه » ثم 
يضعها على فمه أو يمسه بعود ١‏ ثم يقبله إن أمكنه ذلك وإلا تركه وكير إذا حازاه 
ومضى في طوافه كلا يرذي غيره لكن يجب عليه إذا قبل الحجر بفيه في الشوط الأول أن 
ينصب قامته للا يكون بعضه في الكعبة ويتأخير عنه قليلاً ليستوعب الشوط . واعلم أن 
تقبيل الحجر سنة في الشوط الأول فقط متحب في غيره من الأشواط كالتكبير » ولذا 
قال ري أول الأشواط فاعمل بالأئر) أي اعمل بما توضح للك في النظم من السئن ولا 
تهمله لأن في امحافظة عليه اتباع الأثر : أي الاقتداء بالنبي عله وبأصحابه ' 
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العالث السّغي يبدا بالصّفا رو اننيعا كلاء1 فى +مننا” 
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بَعْدَ طَواف وَاجب صحِيح وبالوجوب انوه مَمّ التصريم 
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تئمة : يندب لمن قصد دخول مكة لأداء النسك أن يبت خخارجها إذا جاء للك و وند له 
دخوها بعد طلوع الشمس » وندب له نزوله بطوي موضع قريب من مكة » ويندب له أن 
يفتسل : أي يعم جسده باماء الطهور من غير تكرار للدلك ء ولا تطلب المرأة إذا كانت 
حائضًا أو نفساء بغسل في ذلك الموضع » لأنها ممنوعة من الطواف ومن دخول المسجد حتى 
ينقطع الدم عنها وتطهر طهارة شرعية . وندب له الدخخول من كداء الثنية يالمد : أي إثبات 
الحمزة : هو طريق بأعلى مكة يمر على المقبرة التي بها ضري أم المومنين خديجة رضي الله 
عنها ليأتي البيت من جهة بإبه . وندب دعوله المسجد من باب بني شيبة المعروف الآن بباب 
السلام » وإذا دخل المسجد فلا بيدأ بتحية المسجد لأن تمية مسجد مكة لأهل الآفاق 


الطواف » بل يقصد الكعبة ويبداً باستلام الحجر الأسود ناويًا طواف القدوم إن أحرم بحج » 
| أو أداء الركن إن أسحرم بعمرة + ويطوف بالبيت سبعة اشواط 1 تقدم من الوصف ويصل 


ركعتين بعدها ‏ وندب إيقاعهما في مقام إبراهيم عليه السلام » وهاتان الركعتان حكمهما 
الوجوب فإن لم يصلهما وجب عليه هدى : وندب وقوف بالملتزم موضع بين الحجر الأسود 
وباب الكعبة يفرش ذراغيه بجدارها إن أمكن وندب دعاء بما أحبّ لأنه من مواضع 
الاجابة » ؤيسمى أُيقمًا الحطيم . وندب الاكثار من شرب ماء زمزم عند جلومه بقية 
الشراب بنية صابحة لتحصيل علم أو عمل صالح أو عافية أو ولد بار أو لغيره لا ورد «زمزم 


٠‏ اللا شربت له» وندب نقل شي من مائها أيلده للتبرك به . وندب خروجه إذا قضى نسكه 
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من كدى بالقصر : أي يحذف اهمزة : طزيق بأسفل مكة طيب الله أرجاءها . 

ونا أنهى الكلام على الطواف وما يتغلق به شرع يتكلم على السعي وما يتعلق. به فقال 
(العالث) ف الله (السعي) وأما بالنظر للقعل فهو كا تقدم : أي أن الركن الثالث على ما مشى 
عليه الناظم : السعي بين الصها والمروة » وله شروط صحة وسئن ومستحبات. تاتي للناظم 
(فييداً بالصفا ء فمروة) ويشترط لصحته أن.يبداً بالصفا في الشوط الأول ويخعم بالمروة » 
رقنا أربعمائة وخمسة أُمتار . فإن بدأ الشوط الأول من المروة وختم بالصفا ألقي ذلك 
الشوط واعند بما يعده (سبعا ولاء) أي ويشترط لصححه أيضًا كا سبغه أشواط بعد الذهاب 
شوطا والرجوع شوطًا آخر كالطواف ٠‏ وكرنها منوائية فإن فرّق بينهما وطال جدًا ألقي ما 
فعله منها ولبتداها وجوبًا » والفصل اليسير لاستراحة أو شرب ماء احتاج له مغتفر (في صفا) 
أي يتبغي أن يكون سعيه ذلك يصفاء : أي حضور قلب ناويا عند الشروع فيه أداء الركن 
مستحضرً! كونه في عبادة عظيمة ليحظى بجزبل: الثواب » مع أداء الواجب (بعد طواف 
واجبا صحيح) أي ؤيشترط لصخخنه'المنغي أنة يقع بعد طواف ور ناذلة » لكن لا يقع ركنا 
إلا إذا حصل بعد طواف واجب كطوافل 'القدوم لآفاقي أن الافاضة لمكي أو مراعق ٠‏ ومثل 
المكي من كان بمتكقة وقت إحرامه من أهل الافاق : وكون الطواف صححيحًا في نفسه فإن 


232 


إن ل ” 


اث رو ع 1 اه ع 2 1 
مُسنونه اليد بتقبيل الححجسر الصا ومردة يَرَقَى الل كر 
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١ ! 58‏ براي وو ره 

د لاسرا 00 ل ل 0 الطهرئن 
عر 2 3 
قرم و ركد 8 اوم برذ وان قن" آنه 4 

2 الركوب ثم الذَكْرُ تقوم أو يَجْلِسُ مَنْ لا يقر 


(1و2) 


(3و4) 


طاف العَدُوم 3 الافاضة ثم سعى بعد ذلك ثم ظهر له إن طوافه كان فاسدًا لاختلال شرط 
من شروط صححته أعاد طوافه وسعيه وجوبا (وبالوجوب أنوه مع التصريح) أي أنوبه فعل 
الواجب ؛ يعني أداء الركن » قوثه : مع التصريم : يحدمل أن 0 الشعيرة 
أو التلفظ إذا لم يكن من أهل الاستحضار إذ النية محلها القلب . 
ثم شرع يتكلم في سنن السعي ومندوباته فقال (مسنونه) أي سننه وهي اربعة (البدء يتقبيل 
الحجر) أي الأول من سلن السعي أن يبدا بتقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وقبل 
الخروج إلى الصفا ؛ وأما وصل الطواف بالسعي عرثًا فواجب يلزم بتركه دم (وبالصفا 
ومروة يرقي الذكر) أي والثالني من سننه رقي الذكر على الصفا » وهو حجر من أصل أبي 
قبيس ٠‏ والرابع رقيه على المروة وهو حجر من أصل قعيقعان . ومفهوم الذكر أن المرأة لا يسن 
ها الرقي عليهما إلا إذا خلا الموضع من الرجال » بل تكتفي بالوقوف عندهما » فإذا نخلا 
الموضع يسن لها أن ترقى عليهما . واختلف في الانتصاب عليهما فقيل ستة وقيل مستحب 
(كذلك الأسراع بالميلين) أي والرابع الاسراع بين الملين : أي العمودين م الاخصرنة بجانب 
المسجد عن يسار الذاهب إلى المروة » فيسرع بينهما في الذهاب إلى المروة وكذا في الرجرع 
إلى الصفا في جميع الأشواط ؛ وهو فوق المشي ودون الجري في حق الذاكر ٠‏ وأما المرأة فلا 
يسن الاسراع في حقها بل تكون ماشية في سعيها بقدر طاقتها (ويندب الستر مع الطهرين) 


أي ويندب في السعي بين الصفا والمروة ستر العورة إذا كان لا يرى عورته أحد ء وإلا 


فسترها واجب . ويندب أيضًا الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث والطهارة من 
الخث » فلو سعى محدنًا أو به نجاسة صح مع الكراهة . ويندب أيضنا استقبال القيلة في 
الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما بلا حد . وندب خروجه للسعي من باب الصفا . 
وندب -حضور الحاج خخطبة الامام بالمسجد سابع ذي الحجة التي يعلم الناس فيها كيفية 
خروجهم لني وعرفة » وما يطلب فعله منهم فيهما وجوبا واستنانا واستحبابًا » وكيفية, 
نفورهم من عرفة إلى مزدلفة وإلى مني , وما يطلب فعله منهم أيضًا : وندب مخروجهم من 
مكة يوم التروية » وهو ثامن ذي الحجة إلى مني قبل الزوال ليدرك الظهر بها . وندب مبيتهم 
ليلة التاسع بمني ليصلوا بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح . 
وندب توجههم منها بعد طلوع الشمس . 
ثم شرع في الكلام على الركن الرابع وما يتعلق به فقال (رابعها) ) إلى آخر ما يأتي : يعني أن 
الرابع على ما مشى عليه الوقوف بعرفة وهذا بالنظر للعد إذ الرابع بالنظر للفعل طواف 
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الاضافة (حضور جزء الجبل) أي الركن الرابع الحضور ف أي جزء من أجزاء الجبل ) 
والمراد بالجبل في قوله عرفة » وعرفة مكان فسيح الأرجاء متسع غير الجوانب لابناء فيه غير 
مسجد نمرة » وهو في جانبها الغربي مقصورته التي بها الخحراب خارج عرفة وباقية ا 2 
غالب الحجاج لا يعرفونه ولا يدركون الظهرين به مع الامام يوم عرفة , إلا تأن أهل مكة 
وبعض الأعاجم يغتنون به ويحرصون على الصلاة مع الامام » وتمر فيها : أي عرفة عين 
زيبيدة » ومنها يستقفي الحجيج ؛ وكانته السقاية فيه قبل ذلك بواسطة البرك الكبيرة » وأنا 
الان فقد 200 الحكومة الحاضرة فيها صنابير للمياه لحفظ الماء من التلوث 4 والصنابير 
أبنية مربعة على أمثال الصهاريج يرّخذ منها الماء بواسطة حنفيات مركبة في بنائها » ومكان 
وقوف النبي يك فيه كان أمام جبل صغير على يسار الداخل على عرفات يسمى جبل 
الرحمةء وعليه علامة من البناء مخصصة » وهو لعرفة بجانبها الشرقي » فاجتهد أن ثقف 
عنده إذا استطعت تر الناظم الو دون -- لأنه أعم مله ع ذ 0-6 يعم 
يعلم أله مار بعرفة 520 أن ينوي بمروره دام 0 إن ل يعلم كه مار بعرفة أو علم 
ولم ينو يمروره أداء ركن الحجّ لم يجزه » فالمدار على الحضور بها ولو مغمى عليه أو ممجنونا . 
قال بعض العلماء : وانظر لو شرب مسكرًا حتى غاب عن إحساسه وفات الوقوف . قال 
ا 0 
اختيار فلا يجرئه » كذا في بلغة السالك (في لحظة من ليلة النحر اجعل) أي , يشترط للوقوف 
الركن عندنا أن يكون بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر في أي جرء 
من عرفة بظطمانية ولو بقدر الجلوس بم بين السجدتين وأما الوقوف بها من زوال الشمس 
من اليوم التاسع إلى الغروب فواجبي ينجبر بالدم إن فات ع فإن وقف بها يك الزوال وخرج 
منها قبل غروب الشمس قدم يلزمه , إذ الواجب عليه أن يستقر بها حتى يتحقق من غروب 
الشمس ثم ينفر ا #النافتي رضي 1 0 
خطأفم مك ا ار 0 
ثم تبين لهم أن هلال ذي القعدة كان ليلة ثلائين منه » وظهر لهم ذلك بعد الوقوف » فإن ظهر 
لهم قبله ولم يقفوا بالتاسع لم يجزهم وقوقهم » » ويسن لمن حضر بعرفة حابًا أن يغتسل قرب 
الزوال ولو حائضًا . ويسن خخطبتان كتخطبتي الجمعة بعد الزوال » لكن قبل الأذان يعلم 
الناس فيهما ما بقي عليهم من المناسك من أنه يسن لهم قصر الظهرين وجمعها ‏ إلا اهل 
عرفة فلا يقصرون ٠‏ بل يجمعون ويتمون ظهريهما اربعًا اربعًا ٠‏ ويسن لهم إذا وصلوا 
مزدلفة نافرين من عرفة إلى مني أن يجمعوا ب ين المغرب والعشاء جمع تأخير » ويقصرون 
العشا استنانًا إلا امل مزدلفة فيتمونها . ويجب عليهم التزول بها بقدر حط الرحال وصلاة 
العشاءين وتناول شيء من مأكول أو مشروب » فإن لم يحطوا رحالهم عن الجمال ونحرها 
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ووَاجبّات الحَجّ عَشْرّ تَجْبَّرٌ بالدمٌ إفراد بحج ا 


ومكثوا بها قدر ما ذكر أجزاهم ذلك ولا دم عليهم» وهذا هو المعول عليه . ويندب لهم 
البيات بها وإحياء الليلة إلى أن يصلوا الصبح . وندب وقوفهم بالمشعر الحرام » مكان بلي 
مزدلفة لجهة مني للذكر والدعاء والتضرع وطلب المغفرة من الله تعالى إلى الاسفار » ثم 
يحركون دوابهم أو يمشون ‏ وتدب لهم الاسراع بواد محسر : أي يهرولون وهو قدر رمية 
الحجر من شخص قوي . ويندب لهم التقاط سبع حصيات ليرموا بها العقبة . وندب يعد 
وصوهم إلى مني التوجه إلى جمرة العقبة ليرمونها بسبع حصيات على حالهم ولو كانوا 
راكبين قبل أن ينزلوا . وندب كون الرمي بعد طلوع الشمس وبه يحصل التحليل الأصفر ‏ 
وهو ما عدا النساء والصيد واستعمال الطيب »: ثم يلبحون ما معهم من الهدي ؛ ثم يحلقون 
رؤوسهم ؛ وهذا الترتيب على جهة الندب » وإلا فكلٍ من رمى العقبة وذيج الهدي وحلق 


الرأس قواجب ينجير بالدم والحلاق من سيتيك 5 الذ كور. وآ سيئة ة النساع فالتقصير فتاحذ المرأة 


من جميع شعرها قدر الأنملة ثم يتوجهون بعد ذلك لطواف الافاضة » ويرجعون بعده لني 

قبل الزوال إن أمكن » وهذا هو التحلل الأكبر الذي يحل به كل شيء حتى النساء والصيد » 
وتتفي كراهة استعمال الطيبه © ثم يجلس الامام بعد الخطبتين ويؤذن للصلاة استنانا » 
وتقام الصلاة ثم يصلي بهم الظهر مقصورة ٠»‏ وعد السلام منها يوذن ثانيًا وتقام الصلاة 
للعصر فيصليها بهم كذلك » ومن لم يقدر على أن يحضر مع الامام قصر وجمع في رحله 
استبانا (ويندب الركوب ثم الذكراه يقوم) أي يندب لأمل الموسم بعد الفراغ من الصلاتين 
أن يقفوا راكبين على دوابهم ذكورًا وإنانًا إلى غروب الشمس » ويستثنى من ذلك حديث 
دلا تتخدوا دوابكم مساطب» لوقوفه 2 راكيا . وندب كونهم على طهارة » والابتهال 


والتضرع إلى الله تعالى معترفين بخطاياهم طالبين منه تعالى المغفرة واهداية وحصول خير 


الدارين بكرمة ومنه . وندب وقوفهم مع الامام . وندب للذكور إن لم تكن هم دواب أن 
يقفوا قائمين : . ولا يندب القيام في حى النساء » وهذا معنى قوله : ثم الذكر يقوم . وقوله (أو 
لس ملم 


جهة المغرب . 5 
تنبيه : لا عيد على الحاجٌ ولو بالمسجد الحرام » لآن سنتهم في ذلك اليوم الرمي وهو واجب » 
وكذا لا عيد على أهل مني » لأن صلاتهم للعيد ذريعة لصلاة الحجاج معهم انتهى . 
وما أنهى الكلام على أركان الحج شرع يتكلم على واجباته فقال (وواجبات الحج) أي الأمور 
التي يجب فعلها على من أحرم بحج ويازم الدم بترك واحد منها اختيارًا أو اضطرارًا أو سهرا 
(عشر) (أي هي عشرة . وأما أركانه التي لا تجبر بالدم ويفسد احج بتركها او بعضها مطلقا 
فأربعة : الاحرام » والسعي بين الصفا والمروة » والوقوف يعرقة جزءا من ليلة التجر » 
وطواف الافاضة . وقد تقدم الكلام عليها مفصلة (تجبر ٠‏ بالدم) بتشديد الميم للوزن » يلزم 
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َأَحرِمْ من الميقات ثم التلبية . تم الطُوَافُ لِلْقّدُوم مُدِية! 


(0 


م 


بتركها اهدي ؛ ولو كان الترك لعذر أو نسيانا (إفراد بحج تجبر) أي أُوها إفراد بمج : يعني 
أن من قصد مكة لأداء النسك لا يخلو إما أن يقصدها في اشهر الحج التي أُوها شوال » أو في 
غيرها كرمضان وما قبله من بي الشهرر + إن قصدما ق اشهر الع يجب عليه بعرم ع 
مفردًا لا قارنا أو متمتمًا » فإن قرن بأن سر بالعمرة والحج 1 اردف الحج على العمرة في 

طوافها أو قبله أو تمتع بان أحرم بالعمرة فقط وتحلل منها بعد طوافها وسعيها » ٠‏ ثم حج من 
عامه ذلك وجب عليه هدي قي كل صورة من هذه الور وصح إحرامه «تجبر» : أي 
تذكر ف النظم وتكتب بالحبر في الورق . 

(وأحرم من الميقات) أي وثاني واجبات اليج : الاحرام من الميقات لمن كان افتييًا أو متوطنا 
خارج المواقيت » فإن تعداه حلالاً ولو سهرًا ونم يرجع إليه وجب عليه هدي , فإن رجع إليه 
لا يلزمه شيء » وإن احرم قبله كره وانعقد إحرامه كا يكره إجرامه قبل شوال . والمواقيت 
أمكنة ممخصوصة أوجب الشارع الأحرام منها . وهي خخمسة : ذو الخحليفة » والجحفة » 

ويلملم » وقرن » وذات عرق . فميقاث أهل المدينة ومن ورائهم ذو الحليفة تصغير حلفاء ‏ 
وهو الموضع المعروف الان بلبار علي , وهو في الأصل ماء من مياه بتي جشم على ستة أميال 
أو سبعة من المدينة » وهي أبعد المواقيت عن مكة على نحو عشرة مراحل أو تسعة . 

فائدة : هذا الميقات خصوصية » وهي أن .من أحرم منه يحرم من حرم ويحل في حرم , 
ففيه شرف الابتداء والانتهاء » انتهى من شرح التتائي . على مقدمة ابن رشد . وميقات 
اعلا صن وامفرتك والشام ومن جاء بطريقهم الجحفة » وهو الموضع ا حاذي لرابغ » لكن 
يستحب الهم إذا حازوا, ميقات أهل المدينة أن بحرموا منه . وميقات أهل اليمن والهند 
يلملم . وميقات أهل نجد قرن . وميقات أهل العراق وخحراسان ذات عرق . وأما من 
عبر بحر عيذاب من جهة سوا كن عر سودان فلا يلزمه الاحرام في البحر إذا حاذ 
ميقاتا من لمواقيت ‏ يل له أن يتأخر إلى أن يخرج في ساحل جدة ويحرم منه . ورجح ا 
في بلغة السالك للعلامة الصاوي : وميقات أهل مكة ومن كان بها وقت الاحرام من 
الآفاقيين مكة . وندب من المسجد الترام وكونه بعد صلاة نافلة » ويلبي وهو جالس من 
غير أن يمشي جهة الكعبة ٠‏ ومن كان وطنه داخل المواقيت وخارج الحرم يجب عليه أن 
بحرم من منزله , إذ هو ميقاته (ثم التلبيه) أي وثالتها : التلبية معصلة بإحرامه عرفا وهي : 
لبيك اللهم إلى اخر ما تقدم ء فإن تركها رأسّا أو جل يوم لزمه هدي :وقوله' ثم التلبية , 
معتاه : ضف إلى الاحرام ف الميقات من واجبات الج التلبية (ثم الطواف للقدوم) أي ثم 
من واجبات الحج طواف القدوم بالنسبة لأهل الآفاق ؛ وأما أهل مكة فلا قدوم عليهم 
لقوله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري للسجد الترام» وقوله : 2 تبديه معناه 
تظهره وتميزه بالنية » فمن لم ينو وجوبه لزمه هدي ما لم يعده بنية أداء الواجب ء وإلا فلا 
شيء عليه . 
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اللة ٠‏ ه من © ضراه 0 0< 1 
لليلةٍ ِل النحر نكن بالمَغعر وللعشاوين بجمع اخرٍ 


2 2 5 و 2م 
قصر أو احلق وارمر جمرًا في مني وبت ليالي الرمي فِيها بالمنى 


(لليلة النحر انزلن بالمشعر) يريد أن الخامس من واجبات الحج التزول بالمزدلفة ليلة عيد 
النحر بقدر خط الرحال » » وقف 7 تقدم بيان ذلك » فمن ل ينزل بها وجب عليه هدي لتركه 
أمرًا واجبًا . قوله (وللعشاءين بجمع أخر) فيه نظر لأن جمع العشاءين بالمزدلفة جمع تأخير 
سنة كقصر العشاء كا تقدم . 

قوله (قصر أو احلق) بريد أن السادس التقصير أو الحلاق فأو فيه للتخيير : فإن قصر شعر 


ْ رالة و علقه اداه ذلك في فعل الواجب ء والحلاق أفضلل من التقصير , إذ التقصير من 


سئة النساء ع فتاأخذ ألراة قذر الأنملة من جميع شعرها » ويأعذ الرجل “من قرب أصوله إذا 
قصر 2 ولا يحزرىء عاق لسع ولا ثم تقصير البعض عندنا ويجزىء عند غيرنا قياسًا على 
الوضوء ء فمن لم يحلق رأسه أو لم يقصره وجب عليه هدي يفا (وارم جمرا في مني) 
وسابعها رمي الجمار الثللات فيما عدا يوم النحر بعد الزوال إلى غروب .الشمس ؛ والأفضل 


قبل صلاة الظهر بطهارة » فييدا بالجمرة الولى التي .تلي مسجد مني وتسمى الجمرة 


الصغرى , فيرميها بسبعة حصيات يلتقطها من أي مكان شاء من مني يكبر الله تعالى مع كل 
حصاة . ثم يقف بعدها متقدما وهي خلفه نليًا للدعاء وقوفا طويل قدر إسرارع صورة 
البقرة . و كونه مستقبلاً جهة الكعبة مشتغلاً بالدعاء والتضرع والشناء على الله عز 
وجل » ثم يشي بالجمرة الوسطى » وبينها وبين الجمرة الصغرى مائة وستة وخخمسون مترًا 
واربعون سنتيمترا » فيرميها بسيعة حصيات أيضًا الواحدة منها قدر الفولة » ولا يجزىء 
الرمي بحجر صغير كالحمصة فأقل ‏ وكره رميه بكبير ويجزئه ؛ ويندب أن يكبر الله تعالى مع 


كل حصاة يرميها ؛ وندب أن يتقدم عليها من وح اي 0 


وندب وكرقة بعديها للدعاء طويلا 5 تقدم » وهذا معنى قول ابن عاشر : ه وقف للدعوات 
طويلا إثر الأولينه ثم يثلث بجمرة العقبة وبينها وبين الوسطي مائة وستة عشر مترًا وسبعة 
عشر سنتيمترًا » فيرميها بسبع حصيات من أسفلها تكبر الله تعالى مع كل حصاة ندبًا » ثم 
إينصرف ولا يقف عندها لضيق المكان . وتي اليوم الثالث يذهب بعد الزوال متظهرًا ندبًا قبل 
أن يصلى الظهر لرمي الجمار الثلاث ء فيرمي كل واحدة منها بسبع حصيات ؛ فالجملة 


إحدى وعشرون حصاة فيما عدا يوم النحر » وأما هو فلا يرمئ فيه إلا العقبة فقط:, ثم يفعل 


في ذهابه لرمي الجمار ما تقدم من الوصف » فإن تعجل خرج من: مني قبل غروب الشمس 
وسققط عنه رمي اليوم ارقم قاذ عريق عليه لقم رعو بدي ارعام اليك بها وري 
اليوم الرابع » ويشترط لصحة الرمي ان يكون ميا .بيدا بالأولى فالوسطى فالعقبة » فإن 
قدم العقبة على الوسطى رمى الوسطى وأعاد العقبة وجوبًا للترتيب » وأن يكمل سبع 
حصيات عند كا لي جمرة ؛ فإن ترك حصاة واحدة فأكثر ولم يتدارك ما تركه منها لزمه دم ) 
وإن ترك حصاة أو حصاتين من الأولى ثم تذكر بعد فراغه من الرمي كملها وأعاد ما بعدها 
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ركه كل شعِيرةٍ مِنهًا دم الابلُ أعلآها وَلأَدّى الغنم 


سبعًا سبعًا (ويت ليالي الرمي فيها بالمني) والثامن المبيت بمني ليلتين لمن تعجل وثلاث ليال 
ل اتلس ؟ ومني : بطحاء متسعة يبن مزدلفة ومكة يقيم الحجاج بها لرمي الجمار » فمن لم 
بيت بها أصلاً أو بات بها ليلة واحدة أو خرج منها نهارًا وعاد لها بعد مضي نصف الليل قدم 
يازمه » وهذا معنى قوله : وبت ليلي الرمي فيها . وقوله بالمني يضم الميم : جمع منية » وهو ما 
يتمناه الانسان + أي فت بها ليلتين » 5 لاما مصحوبًا بالسرور لحصول المني وتاسعها رمي 
جمرة العقبة . وعاشرها صلاة ركمتين بعد طواف واجب » ولا تنحصر واجباته في العشرة 
المذكورة بل تزيد عليها » فمن يزيد على ما ذكر مشى في الطواف والسعي لمن قدر عليه 
ووصل السعي بالطواف والوقوف بعرقة ة نهارًا وتقدم العقبة على الحلق والافاضة . 
(قي ترك كل شعيرة منها دم) يعني أنه يجب على الحاج دم : أي هدي في ترك شعيرة من هذه 
الشعائر المتقدمة ؛ وهي واجبات و كان الترك لعذر او لغيره » فالعذر لا يسقط الهدي 
وإنما يرفع الاثم فقط ؛ ويشترط في الحدايا ما يشترط في الضحايا من السن والعيوب التي 
لسع اجرف ولا بيع 0 إذا كان من أنواع ثلاثة وهي : الابل » والبقر » والغنم الشامل 
للضآن والمعز (الابل أعلاها والأأدنى الغنم) أي الأفضل ف الهدايا الابل لكثرة لحمها ثم البقر 
ثم الغنم , والذكر في كل نوع منها أقضل من الأنثى » والسمين أفضل من الحزيل » وحل ذيح 
الهدى مني إن أوقفه بغرفة بأن اشتراه عنها ونوى به الهدي » وإلا فمحله مكة ولو اشتراه من 
مني » وأو إن اشتراه من مكة » ويجب عليه أن يخرج به إلى الحل ثم يرجع إلى مكة كي 
يجمع بين الحل والحرم ولي ده إن كان مما يذيج ء أو نحره إن كان مما ينحر بالمروة ء فإن 
ذبحه في أي موضع من مكة أجزأه مع الكراهة . 
قائدة : قدر المسافات التي بين باب المسجد الحرام وبين الأَزْمِين اللذين هما مبدا عرفة 
والمسافات التي بين هذين الموضعين هي كلاتي : فقدر المسافة الني بين باب السلام من 
المسجد وين باب مقبرة المعلي ألف واثنان وأربعون مترًا » والتي بين مقبرة المعلي ومسيل 
البيت ألفان وثلاث مائة وسبعة وثمانون مترًا إلى جمرة العقبة » ومن مني ثلاثة الاف ومائة 
وعشرون مترًا » والتي يبن جمرة العقبة وبين نهاية وادي محسر من جهة المزدلفة ثلاثة الافف 
وخمسمائة وثمانية وعشرون مترًا » والتي بين نهاية وادي محسر وبين المأزمين ثلاثة إلااف 
وثمانماثة واثنا عشرة متا ؛ فجملة ما تحصل من هذه المسافات مساحة ثلاثة عشر ألما 
وثمانمائة وتسعة ة وثمانون مترًا » فهي دون مسافة القصر 5 علمت . 
ثم شرع يتكلم على ما يحرم فعله على المحرم بحج أو عمرة وما يجوز فقال (فصل في 
محرمات الاحرام) الفصل لغة الحاجز بين شيكين » واصطلاحًا اسم لجملة من مسائل العلم 
ميدرجًا تحت يانه أو كتاب غالبًا . والمحرمات جمع بحرم ٠‏ وهو ما ياثم فاعله تيار 
ويوجن: افدئ أو الفدية في حج أو عمرة نخاصة ؛ وإلا حرام 507 النسكين الحج 1 
العمرة . 
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فصل في محرمات الاحرام 


5 _ ع ار , ه 7 0 9 و 85 1 
من رَجُلٍ 0 ولق غقط. ل (اسقة بين ند اطاط 51 تت ” 
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والتوبينا:: الطني ‏ والأذفاتية . <و اج كنا تزرفةك الالتنا” 


زعل: الصا عازن ومتعرور تتعلق جرم (والققاز) بالنصب مفعول مقدم لقوله (حرم) أي 
أنه يحرم على الأنثى حرة كانت أو أمة كبيرة أو صغيرة » ويتعلق الخطاب بولي الصغيرة 
كالمجنونة لبس الققاز يضم اللام لأنه مخيط بالكف والأصابع ٠»‏ والقفاز : ما يصنعم من 
قطن أو صوف أو نحوه على شكل الكف يسلك فيه لترفه أو وف من كشقوق . ولا 
يحرم عليها لبس الخاتم . فإن لبست الققاز ولو لعذر وجبت عليها الفدية » وكذا إذا 


أدخلت .يديها في كيس وما شابهه » ولا شيء عليها إن أدخلت يديها قي كميها أو تحت 


قناعها أو تحت ثوبها الذي تلعف به كلباس أهل السودان» ويحرم عليها أيضًا ستر وجهها 
بخمار ونحوه » فإن خشيت الفتنة : أي ظنت تعلق قلوب الرجال بها وجب عليها ستره 
من غير غرز بإبرة أو دبوس أو ربط للسائر , بخيط ونحوه » بل تسدله على وجهها أو تنلثم 
كقناع نساء أهل السودان المعروف بالبليم : فإن غرزته أو ربطته فعليها الفدية أيضًا » فإن 
كانت غير مخشية الفتئة وسترت وجهها افتدث » وإنما وجب عليها كشف وجهها 
وكفيها لأن إحرام الأنثى ف وجهها وكفيها فقط , وإلى ذلك كله أشار الناظم بقوله 
(واكتف ٠‏ بالوجه والكفين منها تكشف) أي اكتف الشرع في إحرام الأننى بحج أو 
عمرة بكشف الوجه والكفين منها فقط . 

أي واكتفي الشرع (من رجل ) أي دشن ولو صغيرًا أو اميجنونا » ويتعلق الخطاب بوليهما 
ف إحرامه يحج أو عمرة بكشف وجهه وراضية دون غيرهما فيجوز له ستره » ولذا قال 
(للوجه والراس 0 0 عليه سترعما بما يعد ساترا كطاقية 00 ' بل ولو جعل 
الا الا ا ا ا 
(وامنعه مما قد أحاط أو ربط) الضمير ف قوله وامنعه عائد على الذكر المفهوم من السياق » 
يريد أنه يمنع الذكر المحرم بحج أو عمرة من لبس ما قد أحاط بعضو كالخاتم أو بالبدن 
كالقميص والسراويل ء أو باليدين كالقباء المعروف بالفرجية أو الرجلين كالخفين كانت 
الإحاطة بخياطة أو نسج أو ذرء وكذا يمنع مما أحاط بشيء 6 تقدم بربط أو عقد أو 
إزار ونحوه » وهذا محصل كلامه » ومتى فعل شيئا من ذلك تجب عليه الفدية , 

(وامنعهما الطيب) الخ » أي احكم بمنع الذكر والأنثى حال إحرامهما مس الطيب 
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م8 5 ى 2 م ,5 3 مم رسية 5 
كقتل قمل أوْ كقلم الظفر أو حَلقٍ رأس أو كتف الشّما 


َه في قَئْله أؤ في طُُرْ أو شثرة وَيدبَةً نيما عر 


5 0 2-2 انه 2 4ح 7 3 
وإن تعلد هوجب تعددتث إلا بازيتع بور فعلت 


4 


أوْ قَدَمَ الشوّب على السَرْوَال أَوْ ظَنَهُ إهاخحة الأفعال*, 


21) 


(2١ 


#ه ِِ 2 م سرسام عن امنا اانه 2 هت 8 
أو إن نوَى التكرّار عَمْدَا فَفَعَل ‏ وه على التخيير كالصِيّدِ حَصَكا 


واستعماله في ثوب أو جسد » ومن شمه إذا كان منئا وهو الذي له جرم يعلق بالثوب أو 
البدن كصنداية أو محلبية ونحوهما , فإن فعل أحدهما شيئًا من ذلك ولو سهرًا افتدى وجوبًا 
وأئم إن تعمد » وأما مس الطيب للذكر وشمه فمكروه ولا فدية فيه » وهو ما ظهرت رائحته 
وخفي جرمه كالورد والياعين وما شابههما (والادهانا» أي وامنع الد كر والأنثى | حرمين من 
التدهن في سائر الجسد ولو بدهن غير مطيب لا فيه من وجوب الفدية وحصول الاثم 
بالعمد » ولا شيء في دهن باطن الكفين والقدمين بدهن غير مطيب لشقوق » فإن ادهن في 
غيرهما من سائر الجسد بدهن ولو غير مطيب أو لعذر أو دهن في باطن كفيه وقدميه لشقوق 
ونحوها بدن مطيب فعليه الفدية (وكل, ما يرفه الانسانا) أي وامنعهما أيضًا من كل فعل 
يكون فيه رفاهية الانسان وهي تجنب الأوساخ . 

ثمأخذ ييين ما يكون فيه الرفاهية الممنوعة فقال (كقتل قمل) أي وما يمنع منه انحرم للرفاهية 
والتنعم قتل القمل بأيْ موجب لقتله » وتقليم الأظافر بسكين وغيرها ولو بأسنانه (أو كقلم 
الظفر) وما يحرم فعله على حرم ذ كرًا أو أنثى حلق شعر سائر البدن ونتفه , ولذا قال (أو حلق 
رأس أو كنتف الشعر) عجز البيت . 

ثم شرع بتكلم على ما يترتب على حرم حكمه بفعل شيء مما تقدم بقوله (وحفنة في قملة) 
أي أنه يجب على امحرم في قنل قملة فأكثر إلى عشرة حقنة من طعام . وهي ملء اليدين تعطى 
لمسكين من أحرار المسلمين (أو في ظفر) أي وتجب عايه أيضًا حفنة من طعام في قلم ظفر 
واحد لا أكثر (أو شعرة) أي وكذا يجب عليه إخراج حفنة في قلع شعره فأكثر إلى عشرة 3 
حلقها كذلك لا إن سقطت بنفسها أو بسبب ركوب أو نزول أو غسل (وفدية فيما أكثر) 
أي وتجب فدية فيما زاد على العشرة من قمل أو شعر كأحد عشر فاعلاً » وفيما زاد على 
الظفر كاثنتين فأكثر . 


(5-3) «وإن تعدد موجب تعددت) أي أن الفدية تتعدد على ارم قبل تحلله بتعدد موجبها بأن فعل 


أشياء متعددة كل واحد منها يوجب الفدية » كا إذ حلق رأسه ثم لبس مخيطًا ثم قلم أظافره 
في أزمنة مخيطا ثم قلم أظافره في أزمتة مختلفة ٠‏ فعليه في كل واحد منها فدية (إلا بأربع بفور 
فعلت) أي إلا بفعل اربعة أشياء في فور واحد من غير تراخ ء » كا إذا حلق رأسه وغطاه ولبس 

قميصًا وقلم أظافره في أن واحد ‏ نعليه في جميع ذلك فدية واحدة ؛ إذ هي بميزلة الفعل 
الود لفوريتها (أو قدم الغوب على السروال) أي وعليه فدية واحدة في تقديم ما نفعه أعم , 
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ذة افلل. أذ" كلأنا فك اود لد امدين أطيم 


ويمكن الاستغناء به من غيره كا إذا لبس قبل لبس السراويل » والثوب : القميص فهو أعم 
نفعًا من السروال وتمكن الصلاة به دونه إذا كان ساترًا للعورة » أو قدم قلنسوة : أي طاقية 
على لبس العمامة فتتحد الفدية, أيضًا (أو ظنه إياحة الأفمال) أي وتتحد الفدية فيما إذا فعل 
حرم أشياء متعددة بأن حلق رأسه وقتل قملاً وقلم أظافره ظانًا إياحة فعلها » وأما و كان 
عانًا بالحكم فتتعدد بقدر ما فعل من موجب الفدية (أو إن نوى التكرار عمدًا فقفعل) أي إن 
نوى تكرر الفعل عند إحرامه وفعل ما نواه مكررًا : أي فعل شيئا بعد شيء 5 إذا لبس 
سراويل ثم لبس بعده قميصًا ثم لبس عمامة » فعليه فدية واحدة لنيته التكرار أولاً (وهي على 
التخيير كالصيد حصل) وهي أي الفدية ثلائة أنواع على التخيير لا على الترتيب » كجزاء 
الصيد فهو على التخيين أيهًا + إنزله تضيل ‏ اخبر اليف مناه 6 إن حك الفدية حصل موافتقا 
لجزاء الصيد , إذ كل واحد منهما ثلاثة أنواع والحكم فيه التخيير . 

)21 أي أن أنواع الفدية التي يخير المفتدي في فعل أيها شاء ثلاثة : شاة فأعلى : أي احتفاء نلف 
بشاة يتقرب إلى الله بذبحها للمساكين ٠‏ فأعل : أي أو بقرة أو بدنة كالأضحية في السن 
والسلامة من العيوب راق ثلانا فصم) أي وثانيها : صوم ثلاثة أيام (او سعة مدين مدين 
اطعم) وثالثها إطعام ستة مسا كين من أحرار المسلمين لكل مسكين مدان بمده عله » 
وتقدم بيان المد » ولا تختص بزمان ولا مكان كلهدي » بل يجوز له فعلها في أي زمان وفي 
أي مكان ولو بيلده ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : لإففدية من صيام أو صدقة أو نسك# . 
تنبيه : يستشتى ما بحرم عا على حرم أشياء يجوز له فعلها ولا تازمه فدية » فيجوز له شد التوار 
المعروف بالكمر في وسطه لكن بشروط : أن يشده على جلده لا على إزاره » وأن يكون 
الشد بأزار وأبازيم لا بعقد لوعو لخلال وجوه :وان يكون لحمل نفقته فيه ؛ وجاز حمل 
نفقة غيره وحمل نقود للتجارة تبعًا لنفقته وإلا فلا ء فإن شده عل إزاره أو كان فارعًا فعليه 
فدية » وكره شده يعضد أو فخذ ولا فدية ‏ وجاز له الدخول في خيمة ولو التصقت برأسه » 
وجاز له الاستظلال بظل الأشجار والجدار » وجاز الاستظلال بشيء يجعله على الشقدف 
إذا كان مدا عليه او هزيوطا يشرط ونحوها نازلاً أو سائ وهلا هر القول علي 
والقول بعدم جواز ذلك ضعيف »+ وجاز للمحرم أي الاضطجا ع على مخدة ونحوها إذا 
كان مستلقيًا على ظهره أو مضطجمًا على جنبه » وكره كب وجهه على الوسادة ولا فدية ) 
وجاز له اتقاء شمس أو مطر أ أو ريم بيديه بلة لصوق برأسه -- » وجاز له غسل وب 
إحرامه لنجاسة بلا صابون ء وجاز له إبداله بوب اخحر لوسخ او غيره » وجاز له بيعه » وجاز 
له فصد لضرورة بلا تعصيب ء وجاز احتجام للضرورة من غير إبانة شعر » ويكره الاحتجام 
بغير ضرورة » فإن عصب محل الفصد أو إبان شعرًا عن محل الاحتجام ولو لعذر فعليه 
الغدية . 
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وانع على الانسان قطمَ الشَّجّرِ سِنْ حَرَم إلا السنا والاذس! 


َيْسُمْ الصّيدُ لسري في الحَرَمٌ أَوْ صِيْدُ مُخحْرم وبالقئل 


00017 ال 


عكر ل رم كله .ين اشع كذ قونن” 
أو قيمّة الصّيد اي ا 


عل 0 أحد 0 1 الشجر ابت بنفسه >الطرناء 0 له 
مكة , وكذا قلعه وقطع الكلاء : أي الحشيش وقلعه » ولكن لا جزاء فيه بل للاثم (إلا 
السنا) بالقصر (والاذخر) بكسر الحمزة وفتح الخاء المعجمة فلا يحرم قطعهما ولا قلعهما؛ 
بل يجوز لاحتياج الناس إليهما غالبًا ؛ والسنا : نبت معروف يتداوى به شربًا للاسهال 
وسلامة الباطن من أمراضه 2 والاذخر : نبت طيب الرائحة يشبه الحلفا في الخلقة » 
ويعرف عندنا بالسودان بالحتمريب . ويجوز أيضنًا قطع الشجر لبناء بيت 1 سور 
بموضعه » ويجوز قطع عصا أو سواك . وهذا كله في النابت بنفسه . وما المستنبت : 
أي الذي تسبب شخص في إباته بغرس أو زرح فلا يحرم قطعه ولا قلعه » وا يحرم قطع 
ا ل 0 
حرمها ما بين اجر لحرار بكسر الحاو جمع حرة حجارة سود نخرة كأنها خروقة بالنار ) 
وقدر ذلك بريد من كل جانب من جوانب المدينة يبتدىء من طرف بيوتها سابقًا وطرفها 
السور انحيط بها الآن , فما كان داخل سورها من الأمكنة خاريمًا عن حرمها فلا يحرم 
قطع الشجر النابت فيه ولا قلعه . 


(4-2) (ويمنع الصيد لبري في الحرم) أي أن رع التعرضن لعية لبر في الحرم حرم أو حلال 


بقعل د اصطياد بشرك ونحوه أو إفزاع رثأو صيد حرم) فأوفى كلامه بمعنق 000 5 
والمعنى : ويحرم على الحرم نخاصة التعرض لصيد البر الكائن في لحل بقتل واصطياد : أي 
قدرة على إمساكه حي بأي حيلة وإفزاع » فإن اصطاده بحبالة ونموها وجب عليه إرساله » 
ا فلا يجوز له إمساكه ولا ملكه بعد الاحرام طيرًا كان أو 

. والحاصل أنه يحرم التعرّض لصيد البرّ بحرم على حرم أو حلال . ويحرم التعرض اله 
0 حرم فقط دون الحلال » وسواء في ذلك حرم مكة وحرم المدينة المنورة (وبالقتل 
التزم ٠‏ بحكم عدلين جزاء) أي يلزم من قتل صيدًا بريًا وكان محرما في حل أو حرم أو كان 
حلالاً بحرم مكة يحكم عدلين فقيهين بما يحكمان به جزاء : أي يحكمان عليه بالجزاء 
وهو ثلاثة أنواع على التخيير » ؛ بمعنق أنه يخير في الغرام اك الأنواع العلاثة الأتي 

تفصيلها ولو بعد الحكم عليه بأحدها . ثم أشار إلى الأنواع بقوله (مثل ما ه قتله من 
7 : أي يحكم العدلان عليه بمثل ما قنله من النعم التي هي البقر والابل والغنم ‏ وتعتبر 
ممائلة الصيد الذي قتله للنعم في القدر أو الصففة ولو في الجملة » فمن قتل نعامة أو زرافة 
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تجار فل الفار والغرّاب وَعادِي السّباع كلكلاب' 


٠ 0 2‏ كه 2-4 
وحية وَخِداةٍ وَعَقرّب ا وبنت عرس و«الرتيلا فانسب 





0 كم عليه بيدنة ومن قتل فيلاً حكم عليه بيدنة من البخت ذان سنامين لقرابتها له » ومن 
قل حار وحش أر بثرة وسكي ونا شلهها حكم عليه بيقزة.». ومن قل عنيقا أوالية 
مثلاً حكم عليه بشاة » ويشترط في جزاء الصيد ما يشترط في الأضحية سنا وسلامة 
كالهدي (قد قوما) أي أو يحكمان عليه بإخراج قيمة الصيد طعامًا لفقراء موضع الاصابة 
لكل مسكين مد بمد النبي يك ١‏ فإن لم يكن به فقراء فالمعتبر قيمته بأقرب موضع نحل 
الاصابة وإن بعد في نفسه إذا كان به فقراء » وكان الصيد ما يقوم عادة ولا يقوم إل 
بطعام لا عين ء وإلى ذلك أشار بقوله رأ قمة الصيك اذا مطعومًا) وكوله (أو صومه عن 
كل مد يوما) معناه : أن من قتل صيدًا له مثل من النعم حكم عليه بما ماثله منها أو 
بإخبراج قيمته ؛ :أي الصيد طعامًا أو بصوم قدره امدا بقيمة الصيد من الايام » فإن قوم 
الصيد بعشرين: :مدا متلا واختار الحكوم عليه الصوم صام عشرين يومًا بقدر الأمداد 
ور ال ار ل 0 المثل من النعم لا يذبحه إلا 

بمني أو بمكة بالشروط المتقدمة لأنه هدي لقوله تعالى : #هديا بالغ الكعبة» ولا جزاء 
5ل سينا سح للدية وعل فأتله م رون الخال لد عن انع لظي حو فلار 
إنخراج قيمته طعامًا أو عدل القيمة صومًا » إلا مام مكة ويمامها فعلى قاتله نساك مشا 
جزاع أو صوم عشرة إيام إذا كتله بالحوم حرم كان أو حلالاً » ومن ضرب صيدًا حاملة 
بالحرم مطلفًا أو بالحل وكان عرما فأسقط مته جنا ًا فعليه عشر قيمة أمه طعامًا أو 
عدله صومًا » وإن أسقطه حيّا واستهل صارخنًا فعليه قيمة أمه كاملة .و كن شضة 
فعليه عشر: قيمة أمه طعامًا أو عدله صومًا فإن قتل فرنا فعليه دية أمة كاملة . 

(21) ثم شرع في بيان ما يجوز قله للمحرم من صيد البر فقال (وجاز قتل الفأر) أي يجوز 
للمحرم قتل الفأر بل أو حرم لضرره وهو معروف (والغراب) أي ويجوز له أيضًا قتل 
الغراب إذا كان لا يندفع إلا بقتل ) ٠‏ وهو طير أسود غالبه يقصد الأمتعة لنقبها أو تمزيقها 
لأكل ما فيها أو شربه (وعادي السباع كالكلاب) أي ويجوز له قتل السباع العادية ولو 
بالحرم » وذلك كالكلب العقور والأسد والنمر وشبه ذلك إذا تعرضت» له أو ليزه أو عقاف 
من شرها (وحية وحدأة وعقرب) أي ويجوز له قتل الحية وقتل الحدأة : طير معروف 
يختطف اللحم وصغار التيوات كالفار بسرعة إذا كان لا يندفعم إلا بالفكل ؛ ويجوز له أيضًا 
قبل العقرب » وهي دوبية من خخشاش الأرض مسمة تلسع بشوكة في أعلا ذنيها لا نفس للا 
سائلة (وبتت عرس) أي ويجوز له أيضًا قتل بنت عرس لضررها . وهي حيوان اسود يميل 
إلى الخضرة يخطف الحمام شبيه باهر غير أن في يديه قصرًا وفي رجليه طول يعلو الشجر 
غالبا يعرف عندنا بالزيادة (والرتيلا فانسب) أي ويجوز للمحرم قتل الرتيلا لضررها » وقوله 
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وَافيدَ بذاك الحَجّ قَبْلَ الوققة أُوْ يَعْدَها إن لَمْ يُفِضْ بالجَمرو 


ار 2 وى 3 5 3 ه 7 ا 7 ه 3 
والحج كالعمرَة في 0 قْ 7 والطوّاف والاحرام 


(3) 


ارك و مزل (الجى وق أي عم عله حنمن بخهي عد وق ل الهم 
م 0 

مطيقة ولو بهيمة أو ميتا ولو لم يحصل إنزال (وافسد بذاك الحج) أي واحكم بفساد الحج 
وكذا العمرة بذاك » يعني تدعام الى والنجا ع يسيب المقفة إن سصل خيية جا قبل 
الوقفة : : أي قبل الوقوف بعرقة أو بعدها) أي 1 حصل خرويج المي يتسيف 1 حصل 
الجماع بعد الوقوف بعرفة في ليلة عيد النحر أو صبيحته وقبل رمي جمرة العقبة وقبل 
طواف الافاضة ٠»‏ فإن حصل استدعاع المي 1 الجماع بعل العقبة نُّ يوم النحر وقبل الافاضة 
فلا يفسد حجه بل يازمه هدي وكان حجه صحيسًا » وأما ما حصل بعد الافاضة فلا شيء 
فيه , إذ بها التحلل الأكبر ء وإذا فسد حجه بمقسبد مما تقدم بشرطه وجب عليه إتمام 
ووحيت تاحيرة إليه» انان قشية عل القضاء: لحراة وكان اثمًا » وعليه بعد قضاء القاسد حيحة 
الاسلام إن لم يسبق له حج بنية أداء الفرض قبل الفاسد » فإن لم يتمم الفاسد بل ترك بققية 


أفعاله ظانًا أنها لا تلزمه فهو باق على إحرامه ما عاش , فإن أحرم في القابلة بنية قضاء الفاسد 


كان حجه ذلك من تمام الفاسد وعليه قضاؤه » وإن حصل فساد الحج بفوات عرفة صر 
عدر أو سجن أو ضيق زمن تحلل بفعل عمرة ندب بأن يطوف ويسعى بنيتها ثم يحلق بعد 
ذلك ويهدى وجوبًا ء والله الوفق للصواب ٠.‏ 

ثم شرع يتكلم على العمرة بها فقال (والحخج كالعمرة) من عكس التشبيه » والصواب 
والعمرة كالحج إذ المشبه العمرة والمشبه به الحج (في أحكام) أي أن العمرة حكمها في صفة 
العمل كحكم الحج لا في أصل الحكم , إذ الحج فرض على المكلف مرة في عمره ومستحب 
ف بقيته » والعمرة سنة مؤكدة في العمر مرة مستحية في :بقية العمر (فيٍ السعي والطواف 
والاحرام) أي أن ثمائلتها منحصرة في السعي بين الصفاء والمروة والطواف بالبيت والاحرام : 
فليس فيها وقوف ولا رمي جمار » فاركانها ثلاثة كا علمت » وها ميقاتان : زماني وهر 
جميع أيام السنة ما لم يكن محرمًا بمج فبعد الفراغ من جميع أفعاله ؛ ومكاني وهو ميقات 
الحج بالنسبة لأهل الآفاق , وأما أهل مكة ومن كان بها وأراد الاعتمار فميقاتهم الحل من أني 
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جهة » وندب إحرامهم من الجعرانة أو التنعيم . وندب فعل العمرة بعد الفراغ من أفعال 
الحج وغروب شمس اليوم الرابع بلا تراخ كثير » لا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«والوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب 5 ينفي الكير خحبث الحديد» أخرجه النسائي 
وصقتها الشاملة للركن والواجمي والسئة » والمستحبي إذا أراد أن يشرع في فعلها أن يتنظف 
بتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الأبطين وقص الشارب إن كان رجلا » وهو أي التنظف 
مستحب » ويغتسل بعد ذلك بالماء المطلق كالجنابة ولو حائضًا أو نفساء وهو سنة يا يسن له 
أن يتجرد ف إزار رونا ونعلين إن كان ذكرًا ( والتجرد لشسه واجب يلزم بتركه دم 
وضلا ركحين اسعناذا يقرا في الأول بالفاتحة والكافرونٍ » وفي الثانية بالفاتحة والأخلاص 
ندبًا » ثم إذا استوى على عر كوبه أو قام إن كان راجلا أحرم : أي نوى فعل العمرة قائاية 
بقليه : تويمت العمرة ولحرفيت بها لله تعالى وإن تلفظ فواسع سيما إن كان موسومًا ور 
الركن الأول » ثم يحرك مركوبه عند ذلك أو يمشي إن كان راجلاً شارعًا في التلبية قائلاً : 

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك للك ٠‏ وهي 
0 ًا أو جل يوم كا مر في اليج ء ولا يزال يلبي حنى يصل بيت 
فيد الت تُ للطواف وهو الركن الثاني » اين : أي يقبله بفيه إن 
امكن. وإلا وضع يذه عليه ثم يضعها على فيه من غير تصويت إن أمكن وإلا كبر » م 
يشرع في الطواف ناويا 55 ركن العمرة متطهرًا من الحدث والخيث » جاعلا البيت جهة 
يساره بذله عن الشاذروان وغن حجر إسماعيل ماشيًا لا راكنا 1 عمولا إلا لعذر إلى كال 
الركن اليماتي في كل شوط . واستلام الحجر ومس الركن سنة في اول شوط ومستحب قي 
بقية الأشواط » والمشي واجب » والاشتغال بالدعاء والاستغفار والصلاة والسلام على النبي 
المختار سنة » ثم يصلي ركعتين وجويًا ع وندب إيقاعهما عند المقام 2 وب الوقوف للدعاء 
عند الملتزم » وندب شرب ماء زمزع بنية صالحة » ثم يستلم الجر الأسود استتانا ؛ ويخرج 
للسعي من باب الصفا نديًا » ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط 2 ذا يالصفا وجويًا 
ويخعم بالمروة . ولسعي هو ابر كن الثالث . ويرقى الذكر 3 الصفا وائروة استتانا 1 خياد 
١‏ لساب لحو سا لد سالك نود لشن ادر د ال يقر 
تنه أصولم هزه إن كان ذكرًا » وتأخحط المرأة قدر الأنملة من جميع شعرها وبذا : تعم العمرة 
ويحصل التحلل منها , و سطع ملق لسر يا عي ا لق م ل 
والحرم » وندب ذبحه بالمروة » وندب طواف بالبيت للوداع عند إرادة الخروج من مكة بعد 
5 الرحال »؛ ونداسب خروجه من المسجل بعد طوافه ذلك بوجحهه وتكره الفهقرة : أى 
خروجه بظهره ووجهه لابيت . 


2415 


خائمة : يستحب للحاج إذا قضى نسكيه أن يتوجه للمدينة المنورة لزيارة المصطفى الشفيع 
المشفع في عرصات القيامة » ولتكن نيته الزيارة بإخلااص وخلوص من جميع شوائب 
الاقراض ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابع ؛ » وزيارته سئة : أي طريقة مرغب فيها » 
نقد ورد عنه 2 «من زارشي بعد ماني فكائما زاري 2 حياتي» وغير ذلك من الأخبار 
والأثار الدالة على فضل زيارته » وفضل الصلاة بمسجده على غيره من ٠‏ المتاجد باضعاف 
كثيرة . ويستحب لازائر أن يكثر من الصلاة والسلام : 0 
وعند ملاقاة الرفاق ا يلبي الحاج , فإذا دنا من المدينة المنورة يستحب له أن يغتسل ويلبس 
أفخر ثيابه فرحًا مسرورًا » ويدخلها ماشيًا تأدبًا مع ذي القدر الرفيع عند الله تعالى . 

ويستحصب. أن يدخل من ٠‏ باب العلا +اوان ندا بععة امعد إذا عرق وت كرار ال 
ل 0 في الح ال 
في ذلك : لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم ؟ ويقف عند مواجهة النبي 
ييه خاضمًا متذللاً تائبًا من كل ذنب ويقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , 
صل الله عليك وعلى أزواجك وذريتك وأهل بيتك أجمعين وسلم » جزاك الله عنا ما أنت 
أهله ؛ ثم يسأله الشفاعة ويسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة وحسن الختام في ذلك المقام ) 
لأنه محقق الاجابة » ثم ينحى عن يمينه قدر ذراع ويقول : السلام عليك يا ابا بكر الصديق 
صف رسول الله وخليله وثائيه في الغارء جزاك الله عن أمة محمد خيرًا ؛ ثم يتنحى عن يمينه 
قدر ذراع ا ويقول السلام عليك يا عمر الفاروق ع المؤمنين ييل أي بكر 4 وفاتح 
الأمصار وموسع دائرة الاسلام » جزاك الله عن أمة محمد خيرًا ؛ ويفعل مثل ذلك كلما دخخل 
وخرج » ثم يزور أهل البقيع ليترحم عليهم ؛ ثم يزور شهداء أحد ومسجد قباء ليصلي به 
وظاهرًا ما دام بها . ويستحب تعجيل الأأوبة : أي الرجوع لوطنه واستصحابه ما يتيسر من 
الهدية لأقاربه وجيرانه وزواره » وندب الدخول ضحى إن تيسر » وندب أن يبدا بالمسجد 
ليصلي به ركعتين فاكثر » ثم ينتقل منه لمنزله 5 هو المطلوب ندبًا من كل قادم من سفر » 
وهذا آخخر ما من الله به في شرح العبادات : أي قواعد الاسلام التي بنى عليها والله أعلم . 


تمّ الجزء الأول من دسراج السالك» 
ويليه : 
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5 لالكي 
: ا | 
السيد عثمان بن حسنين بري الجعلي 5 


الجزء الثاني 


ليخ ل الى لود ماوت واو ٠‏ 2 
«من يرد ألله به جيرا يعممهه يي الدين» 
(حديث شريف) 
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بسم الله الرحمن الر حيم 


باب الذ كاة والصيد 


شرط الذكق القَطعْ من مُقَدَو بِعئِر رفع قَبِلَ أن يُتمما 
”عامل . الكقوم والزذكين الس تقفّع كالسكينء 


ونا فرغ من الكلام على المادات ونا يتعلق بها شرع يتكلم على غيرها من الأحكام » ود 
بالذكاة الشرعية التي هي سبب في جواز أكل الحيوان البرّي المباح.أكله فقال (باب الذكاة 
والصيد) أي هذا باب في بيان -حقيقة الذكاة بالذال المعجمة الشرعية » وفي بيان شروطها وما 
يجوز منها وما لا يجوز ء وفي بيان حقيقة الاصطياد وشروطه . وما يباح من الصيد بسببه 
وما لا يباح , 
(1و2) قوله (شرط الذكاة) شروع منه في ذكر شروط صحتها » وفيه إشارة لبيان حقيقتها : 

الذكاة » وهي السبب في جواز أكل لحم الحيوان البرى المباح شرعًا ولو من خشاش 0 
وأما الحيوان البحري فلا يحتاج لها لجواز أكل ميتته من غير تذكية . وأنواعها أربعة : ذيح , 
ونحر ؛ وعقرء وما يموت به بما لا يذيح ولا ينحر ولا يعقر واقتصر الناظم على الثلاثة الأول 
فقال (القطع من مقدم) أي أول أنواعها الع وح قط اقفرم والردعين من مقلم 
قال » ولا يرفع يده حتى يجهزها بقطع - جميع الحلقوم والودجين ء وإلى ذلك أشاز الناظم ا 
بقوله (من غير رفع قبل أن يتمم) والمراد انتوم : القصبة الني يجري فيها.النفس » بغتح 
الفاء ) إل الرئة والودجان : عرقان بصفحتي الحلقوم متصلان بالدماع 5 ويتصل بهما اكثر 
عروق البدن . ولا يشترط قطع المرىء عندنا » وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم 
يجري فيه الطعام والشراب يسمى البلغوم . واشترطه الشافعي رضي الله عنه » ومتقهوم قوله 
من مقدم : أنه لو ذيح من القفا أو صفحة العنق حتى قطم النخاع قبل أن يكمل على الحلقوم 
والودجين لم تؤكل ء وكذا لا تؤكل المقلصمة » وفي لفظ العامة : ا محرجمة » وهي ما انمازت 
جوزتها المسماة عند العامة بالدخرزة لبدنها 3 وم ببق منها ولو ذر حلقة الخايم لجهة 
رأاسهاء فإن بقي منها قدر حلقة الخاتم أو أكثر لجهة الراس جاز أكلها بشرط أن اتكون / 
الدائرة متصلة » فإن لم تكن متصلة كالدائرة التي تكون في ار الحلقوم من جهة الرأس نم 
تؤكل حتى عند الشافعية . وغلط من نسب طم الجواز وقلدهم في ذلك ؛ تعم يجوز أكلها 
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ل ا 0 


0 نه وَالذَبحُ من شرطه مميّز 22 


(1و2) 


وَلَوْ كايا لِنْفْسِه استحل تر اا 


عند أبي حنيفة رضي الله عنه ء لأن قطع الخحلقوم ليس شرطًا عنده (لكامل الخحلقوم 
والودجين) الجار والمجرور متعلق بقوله القطع : أي يشترط في جواز الأكل أن يكون القطم 
من مقدم العنق حتى يكمل الحلقوم والودجين من غير رفع للالة » فلو قطع بعض الحلقوم 
وبعض الودجين من غير تكميل ثم رفع واعاد بعد طول عرفا لم تؤكل ولو كان مضطرً 
لذلك . وأما لو رفع الآلة ليقلبها على سنها الأخرى أو ليسنها أو ليأخذ غيرها ثم أعاد يده 
فأجهزهاء فإنها تؤكل إذا لم يطل عرفا » ولو فعل ذلك اختيارًا (بالة تقطع كالسكين) أي 
ويشترط لقطع الحلقوم والودجين أن يكون بالة يتأتى بها القطع وذلك كالسكين » ولو 
حدها من جهة واحدة كالموس ومكسور زجاج وحجر له حد وغيرها مما يتاتى به الذيم م 
يتأتى بالسكين » ولكن الحديد افضل ٠‏ ومفهوم قوله بالة أنه لو قطع الحلقوم والودجين 
باسنانه أو بدق كذلك بشيء لا حد فيه . واما قطع رأس الطير بيده 5 يفعله بعض العامة فلا 
تكله وحكمها إذا حكم لينة. 1 | 
(مسميا بنية) أي يجب على المذكي إذا عزم على الفعل ان يشرع فيه حالة كونه مسميًا الله : 


أي ذاكرًا عند ذلك اماء من أسعائه تعالى مصحوبًا بنية حل أكل المذكي , والأفضل أن يقول 


بسم الله » الله أكبر » وهو أي ذكر الله عند الذي أو النحر أو 0 
واجب مع الذكر والقدرة » فإن ترك التسمية:سهوًا أو عاجزًا كالأخرس جاز أكلها : 

كالمذكاة بلا خلاف ء لأن الوجوب مشروط بالتذكر وقت الشروع » وإن تركها عامدًا 0 
أكلها مع الكراهة عند ابن القاسم » ما لم يكن متهاونا بالترك . ومذهب المدونة لا يجوز 
أكلها : أي المذكاة » فإن ترك الذام التسمية عامدًا مطلقا وهو المشهور . وأما النية : أي قصاد 
حل المذكاة فلا بد منه » قلو ضرب حيوانًا بسيف ونحوه فقطع حلقومه وودجيه مثلاً فإنه لا 
يؤكل لعدم القصد (والذايح ه من شرطه مميز) أي وي يشترط لجواز أكل المذكي أن يكون 
الذايع مميرًا صغيرًا كان أو كبيراء ذكرًا أو أثثى . مسلمًا كان أو كتابيًا » فلا يشترط البلوغ 
ولا الذكورية ولا الأسلام عابل الحمير :فط ؟ فثيز المميز لصغر أو جنون أو غماء أو سكر لا 
تؤكل ذبيحته لعدم القصد (يناكس) معناه : أنه يشترط في المذكي بذي أو نحر أن يكون من 
الذين تجوز متاكحتهم أي يجوز للمسلم شرعًا أن ينكح الأنثى منهم .اما م لا يتجوز 
منا كجتهم كا مجوس والمشر كين وأهل الردة فلا تجوز ذبيحتهم ولو كابيًا لنفسه استحل) 
أي ويجوز ذجح المميز أو تحره إذا كان مسلمًا ٠‏ يل ولو كتاييا نصرانًا: كان أو يهودية» لك 
يشترط لجواز أكل ذبيحة أهل الكتاب أن يكون موافقًا لذيح المسلمين ونحرهم في الصفة » 
وأن يكون بحضرتهم ولو لم يذكر الله . واما ما ذجحه ببيته لا يجوز أكله لاحتمال أنه قتله من 
غير ذ كاة حر ويشترط ف أكل ذبيحة اليهودي أن يذيخ ما يحل له بشرعنا كالدجاج 
والحمام وتحوهما, أو بشرعه كالبقر والغنم . وأما ما حرم عليه بشرعنا وهو ذو الظفر كالابل 
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وَالطعْن في 0 التق الأخراق افيا معدل 
صحيحها يَكفِي به سيل الدّمو وقْرَة التشريك في ذي السّقمة 


)1( 


(2و3 


إل الخييقة 5 5 0 سيم إلا ما والاستنا اتصباةة 


والنعام والاوز وخالص شحم البقر والغنم فيحرم علينا أكله » ويكره لنا أكل ما يستننى في 
الآية الكريمة من شحم هعذين التوعين » وهر قوله تعالى : إلا ما حملت ظهو رهما أو الحوايا 
أو ما اختلط بعظم» وهي الامعاء وهذا معنى قول الناظم «ولو كتابيًا لنفسه إستحل» وقوله 
(لا إن بغير ذكر ربنا استهل) معتاه أن الكتابي لا تجوز ذبيحته إن استهل عند الذي أو الدحر 
بغير اسم الله تعالى بأن قال عند ذلك : باسم الصنم » أو باسم المسيح » أو العذراء ؛ بل يحرم 
أكلها كاليتة » وتحل حرمة أكل ما ذكر الكتابي عنده اسم عيسى أو العذراء حيث لم يجمع 
ال ادك داكي اللااتعان + : فإن جمعه معه بان قال ابص اكد وتتربتي + او بعتم إلد 
والعدراء » جاز أكله . انظر [ بلغة السالك ] للعلامة الصاوي . واعلم أنه كا يكره أكل ما 
أسننى من شحم أليهود ١‏ يكره ٠‏ أيضًا جعل الكتابي جزارًا في أسواق المسلمين أو بيت من 
بيوتهم لعدم نصحهم لنا . ويكره تعظيم أعيادهم لما في ذلك من تعظيم شأنهم وإعانتهم على 
الباطل » وبكره ذَي الفاسق كتارك الصلاة وشارب حمر لم يسكره , ولا يكره ذع المرأة ولو 
أمة أو صغيرة حيث كانت تميزة وتحسن الذي . 


' (والطعن في اللبة) خبر مقدم » وقوله (نحر في الابل) ميتداً محر ومضاف إليه » 


والتركيب : والنحر فْ الابل طمن ف اللبة : أي وثانيها النحر لابل وهو طعن يحسن 
كسكين أو حربة أو نحوهما بلبة البعير » وهي النقرة ألتي تكون فوق الترقوة وتحت 3 
لأنه قريب من قلب الحيوان . فإذا وصلت إليه السكين مات بسرعة » فالابل تحر 
لا تذيم (والبقر الأمران فيها معتدل) أي والبقر عع موا ني ري ل جراد لذ 
والتحر ؛ لكن النحر فيها خلاف الأول . والحاصل إن الاب 0 النحر 
فقط » والبقر تذيح وتنحر . وأما الغدم ومثلها الطير المتأنس والوحشي المقدور عليه 
فحكمها الذي فقط . ولا يجوز نحرها ء وإذا تردي الحيوان في حفرة ور خلاصه 
منهاء بحيث لا يمكن النحر في إلى أو يقرء ولا الذيح في غيرخما » فإنه يجوز العكس وهو 
نحر ما يذيح وذيح ما ينحر للضرورة اتفاقًا » ولا يجوز أكله بالعقر وهذا هو المشهورء 
ولكن قال اين حبيب : يؤكل المتردي احبر سن هله 0 ار غواري 
للأموال , كذا في [بلغة السالك] وهو فسحة 
لم شوع ل .بيقن جا تقمل فيه دك وما لا تمل الي فقا (مسميحها يك ب 
الدم) الخ ٠‏ يعني أن الحيوانات التي: بباح أكلها يسبب الذكاة لا يخلو إما أن 0 
صحيحة أو مريضة » فالصحيح منها إذا ذ أو نحر وسال دمه » فإ يؤكل ولو لم يتحراك 
نال ركفي فيه سيل الدم » فالباء بمعنى في ٠‏ والمريض مرضنا بينا » ومنه المنتفخة بسبب 
أكل البرسيم أو ذرة كثيرة يخشى منها موتها فإذا ذكيت لا يكفي فيها رد سيلان الدم أو 
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إن 


ا 4 و 00 1 6 اين كاي 1*4 اله 1-5 
انفدت مقاتّل و تجمم في خخحمسة وَهيّ نخاعٌ يقطع 


5 امه 00 7 ا ل 0 5 37 


عر ليله عند :داورل و عانم تك الوه شعي د » بل لا بد 


1و2 0 


فيه من شخب الدم: أي خروجه عند الذي أو الدحر بقوة وحركة قوية » فإن حصل 
شيء من ذلك جاز أكله » وإلى ذلك أشار كله الناظم بقوله (وقوة التحريك في ذي 
السقم) أي صاب الرطن . ثم أشار إلى ما لا تعمل الذكاة فيه بقوله (إلا الخنيقة تلفظ 
ما أكل ه السبع) يشير بذلك إلى ما في سورة المائدة معطوفًا على قوله تعالى : © حرمت 
عليكم اميت ةع وهو المسخدقة والموقوذة والجردية والنطيحة وما أكل السبع ؛ وقوله (إلا مام 
معناه غاية تلك » إلى قوله 'تعالى :وما أكل السبع» والمعنى أن الخنيقة وما بعدها لا 
تعمل فيها الذكة إذا أنفذ بعض قاتلها » والمتختقة : هي التي تحنقها حبل أو عود أو نحو 
ذلك »> والموقوذة : هي المضروبة بجر أو عصا ؛ والمتردية : الساقطة من مكان عال 
2 اي فى سلجا سركي شيا عرد 


ف أكل السبع - هي التي أكل بعض السباع شيعا منها 8 وقوله (والاستشنا اتصل ) معناة : 


أن الاستثناء ف قوله تعالى : «#الا ما ذكيتم# متصل لا منقطع . والمتصل : ما كان 
المستثني فيه جتس المستثنى منه » نحو قولك قام القوم إلا زيدًا » فزيد من جنئس القوم , 
رايم ا ا ا 7 مه عواكرات 0 
ل ل أكلها لأنها مئة إلا ما أدركم ذكاتها: 
وجدتموها حية وم ينفذ شيء من هقاتلها » ثم ذبحتموها أو تحرتموها » فيجوز 0 
حيتاٍ ولو أيس من حياتها علي المشهور . 

سل ها 3ك »ول مر ألا إل د يه مت ابل يرع كانقدم ووتجسع * 
لخمسية ا 2 (فخاع يقطع) 8 أو . : قلع سناع التصل العنو وده الظهر 
اح وق رويط حلفي ١‏ اله 1 لجل 3 الها رقار ل بسكم ا رطا 
نثرا) وثالئها : نثر الدماغ : أي انتشاره من خريطته بسبب ضرب وغيره » ولو قلى المنتشر لأنها 
لا تعيش بعده (كحشوة) بضم الحاء . ورابعها : افر انض« الاحضاء كالكبد والقلب 
والكليتين إذا انتشر عن مقره بحيث لا يرجع لموضعه فإنه سبب لموت الحيوان كنثر الدماغ 


0 وأذ تقبية مفرانة حري) وخامسها : ثة تقلع العتر ان تاهة و ةو ذلك ولو قل الثقب 


عا ولا ين وب عادر رجا ري لك سما مدي بال » بل يجوز أكلها: 
إذا ذكيت . 
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بام من القيام والح . نيما بشيق شَامأ 
قبلا بمَا 0 ا دص محل الح كذ اشر 
كر القع قبل ١‏ وق لني الأخال "القلت” 
0 آم ف جين 00 إن تم خلق مع بات الششئرة 


(251) (ويندب النحر من القيام) الخ : أي يددب تحر الإبل قائمة لا باركة أو مضجعة على جتبها . 
ويندب عقل .يدها اليسرى » ويستحب أن أراد خحرها أن يقيض على خخرطومها بيده اليسرى 
ويطعن بتها بسكين ونحوها بيده المنى (والذيع مضجمًا بشق شام) أي ويندب أن يضجع 
الذع بكسر الذال المعجمة بمعنى المذبوح على شقه الأيسر كا قال «بشق شام» ثم يضع 
الذايج رجله عليه ويذبحه بيده اليمنى ندبًا ما لم يكن أعسرًا » وإلا أضجعه على ٠.‏ شه الاي 
وذبحه بيده البسرى (مستقبلاً بما يذدكي الغبلة) أي ويندب البحر أو الذيج حال كون المذ كى 
يعاد بن ديد ذكاته جهةٍ القبلة (أوضح حل الذيح حد الشفرة) أي ويندب | -0 
الذي بحلق لشعر الحيوان مثلاً لسرعة القطع وراحة المذبوح ٠‏ ويئدب العا حكن الشغرة :أ ا 
السكين وغيرها » والمراد بحدها سنها حجر وغيره لثلا يعذب الحيوان 0 
ويستحب أيضًا أن يسقي الحيوان ماء قبل الذي وان يضجعه برفق ويواري عنه السكين لبلا 
يعذب برؤيتها » والأصل في ذلك كله ما في صحيح مسلم من قوله يله «إن الله كدب 
الاحسان على كل شيء» فإذا قتاعم فأحسسوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة » وليحدٌ 
أحد كك شفرته وليرح ذبيستهع , 
(3و4) (ويكره التقطيع قبل الموت) أي ويكره الشروع في تقطيع اللحم أو سلخ الحيوان قبل خروج 
روك يعن العلية + ]د الرقق به مطلوب ندا لما في الحديث المتقدم (ودور حفرة لأجل 
القبلة) أي ويكره الذيع على شفير حفرة دائرة لاجتماع الدم فيها يا يفعل في اسواق المدن 
يأمر الملوك » وكراهة ذلك حاصلة من علتين : إحداهها أن : الذي عليها يردي إلى عدم 
استقبال القبلة ك! قال الناظم. الأجل القبلة : أي الكراهة لعدم أستقبالها : وثانيها أن ذلك يودي 
إلى رؤية يوان غيره يذخ أر ينحرء فيزيد بذلك عذاا على تعذيب الذي (وذي أم في جنين 
يسرى) أي أن ذكاة ما في بطن الحيوان من الجنين معتبرة بذكاة أمه » فإن أخحرج منها بعد 
الذي ميت جاز أكله » بشرط أشار الناظم إليه بقوله (إن نم خخلق مع نبات الشعر) أي أن تم 
خلقه. بجميع أعضائه كاملة ونبت شعره كله أو أكثره » فإن لم يتم خلقه بان كان ناقص 
الأعضاء » أو تم ولواينبت له شعر » أو نبت له شعر قليل جدًا كهدب عينيه » أو هو مع 
شعراث متفرقات في يدنه لا يجوز أكله . بل يطرح وجويًا » وإن أخرج منها حيًا وجبت 
تذكيته » فإن تنوسى حتى مات لا يجوز أكله لأنه صار ميتة » وإن مات يلا مهلة بأن تتاول 
ابح السكين ليذبجه بلا تراخ فوجده قد مات جاز أكله ؛ إذ هو في تلك الحالة في 


0 
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ال يي يد ل ار زر يي ا 
تدك أذ كارع تلمينا الله تر فيد اسل 
وما توّانى في اتباع إثره وم يقصرٌ جَارِحٌ في أمرهة 
(1و2) قوله (للعجز أوجب نية وبسملة) شروع منه في البوع الثالث من أنواع الذكاةء وهو العقر لحيوان 
وحشي معجوز عنه » طيرًا كان أو غيره كبقرة وحش وظرافة وظبية وما أشبه ذلك » فتجب 
التسمية إن قدر ؛ وذ كر مع نية تذكيته لاباحة أكله كالذخ والتحرء ولذا قال أوجب ئية وبسملة » 
و ن التسمية مع النية عند إرساله الجارح عليه (في أكل وحشي مباح قتله . محدد أي أن النية 
والتسمية مع الذكر والقدرة شرطان لجواز أكل حيوان البر المعجوز عنه لتوحشه إذا قتله عدد أي 
آلة ها حد كسهم وحربة ومثلهما الرصاص » بأن وجد عينآ بسبب ضرب با-حدهما إذا كان مباسنا 
وأدماه الجارح : :أي سال منه دم ولو في أذنه » واما إذا كان الصيد غير مباح كالختزير المتوحش ولو 
أدماه الجارح » أو كان مباحًا . وجد ميتا من غير إدماء أصلاً فلا يجوز الأكل من أحدهما لحرمة 
الختوير وسيرووة اللباج ميتة (أو جارح تعلما) أي ويحجوز أكل الصيد المعجوز عنه إن مات 
بسبب ضرب عحددًا أدماه كا مر أو يسبب إرسال جارح علمه ريه بالفعل من كلب أو طير 
و وها . والمراد بالمعلم : الذي إذا أرسله ربه على الصيد استرسل » وإذا زجره عنه الزججر » لكن 
يشترط في جوار أكل ما قتله الكلب المعلم أو الطير المعلم أن يرسله ربه من يده بعد روية الصيد 
اما ملا رأ لا قد مقلم ره ره تمد ردح رن نلا يتشاغا ل عنه بأكل لكجيفة ونخوهاء 
فإن وثب المعلم على الصيد ء ولم يكن بيد صاحبه فقتله » » أو قصد من غير الصيد ما أرسله إليه فقتله 
أيضًا » فإنه لا يجوز الأكل منه في جميع هذه الصور ولو أدماه » إذ هو حال الارصال بمنزلة 
السكين ؛ ؛ فبكون تشاغله بغر ما أرسل إليه كمن رفع السكين بعد قطع ؛ بعض الخحلقوم والودجين 
اختيارا وطال عرًا ثم أعاد يده فاجهز (أ رسله بميز قد أملما) أي ود يشترط أيضنا ف جد أز ما تله 
الجارح أن يرسله عليه جميز لعن ع اجون لستك ران والسقر لاق 1 وله جد اران 
يكون مسلمًا لا كافرًا ‏ فما قدله الكافر من الصيد برصاص ونحوه لا يجوز أكله إن كان من صيد 
لبر » فيشتوط في العقر الاسلام مع التمييز » بخلاف الذي , والنحر في الخيوان التأنس . وأما ما 
ضربه الكافر من الصيد ولم تنفذ مقاتله وادركه مسلم فذ كاه فإنه يجوز أكله . 

)23 (وماتواي) أي و يشترط في جواز أكل ما قتله المعلم من طير وكلب ونحوجما أن لا يتواني ريه 
أي أن لا يتراحتى في اتياع أثر الصيد دادع الذي أرسله عليه , ا فإن ل يتوات ربه كا هر 
الشرط ووجده قد قتله وادماه فإنه يجوز أ كله ؛ وإن تراخى في طلبه عرفًا » وكانت السكين 
مع غلامه أو في خرجه مثلاً ووجده حا » فلما جاء القلام أو أخرج سكيته من خرجه مات 
الصيد قبل أن يذه لم يكل لتفريطه وم يقصر جارح في أمره) أي والحال أنه مع عدم 
نراخيه ل يقصر الجارح في طلب الصيد . فإن قصر في طلبه بأن تشاغل بغيره ل تقدم ثم 
لحقه فقتله لم يؤكل ا لمت الهم إلا أن تحقق ف يطن ا إن تع م مدركدء ا 


2 
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باب الأضحية والعقيقة وما بباح من الطعام 


بِمْرٌ عَبِرٍ حاج بيتى 2 أَطْحِة مِنْ غَيْرٍ إجْحَافٍ عنا 
أدركه بعد ذلك ميتا جاز أكله لعدم تفريطه » لامشل علنه الليل ومنعه من اتباع أثره فلما 
55 ح وجدة قد مأت لا يجوز عله لتخيال أنه مات بغير اصطياده . ورابع أنواع إلل كا 
000 كانا مما ألا يذيج أو يتحر 1 يعقر كسماث وجراد ودود وسوس وختقساء 
وعقرب وما أشبه ذلك + ان تابر موتة ككسر جتاح أو ارجل للجراد أو إلقائه وما بعده ثي: 
ماع حار بنية تذاكيته » فيجوز أكله لحصول التذاكية الشرعية . وجاز اكل دود المش بنية 
الذكاة بمضغه , وأكل دود الفاكهة تبعًا ها من غير نية لخفائه . 
ولا أنهى الكلام على الذكاة الشرعية ومأ يتعلق بها » شرع يتكلم على الأضحية » وكان الأنسب 
ذكرها بعد باب الحج ملية ذكر المدى إذ هي به أشه » مم ضم ليها العقيقة وما ياح من الطعام 
ققال إباب الي والعقيقة وما يماح من الملْعام) أي هذ! باب في ييا حقيقة اللاأضحية وبيات 
حكمها وشروطها وما جزم منها وما لا يجزئء » وف بيان حقيقة العنيقة وحكمها» وما 
يتعلق بها وفي بيان ما يباح من الأطعمة والأشرية وما لا يباح منها. 
وبداً بالأول فقال (سن خر) الخ » شروع منه في -حكمها وبيان قوطي ناغير أنها 
سنة مؤكدة وما مشى عليه هر المشهور » وقيل وأجبة . وقوله لحر : يريد أنها لا تسسن إلا 
في حق الحرّ المسلم ولو صغيرًا أو مجنوًا » والمخاطب بها وليهما حيث كان الصغير أو 
للجترت: خزاء وتقيى عن أنيا 1 تين عل ارقي وإ كان غذًا لعن "كل تلك وهو 
كذلك » وكذا لا تسن على كافر لتوقف صحتها على إسلامه (غير حاج بمنى) أي 
ويشترط لسنيتها في حق الحرَ المسلم ذكرًا أو أنثى أن لا يكون محرمًا بحج بمني ء فإن كان 
عرمًا به فلا يطالب يها استنانا لأن سنته الهدى . وأما من كان بمنى ولم يكن محرما بعمرة 
أو حج فإنها نسن في حقه تأكيدا » وكذا من كان محرمًا بعمرة أو بحج وقاته الوقوف 
بعرفة فتطلب من كل منهما استنانا (اضحية) با باترفع نائب فاعلى سن . وهي أي الأضحية 
ما يتقرب بذكاته يوم النحر وتاليه من بهيمة الأنعام . ميت بذلك للتقرب بها في عيد 
العميه وقت الضحى » فهي شعيرة من من شعائر الاسلام ينبغي المحافظة عليها والاعتمام 
بشأنها لما في الطيراني من قوله كته «من ضحى طية بها نفسه عتسبًا لأضحيته» أي 
مدنحرًا ثوابها عند الله تعالى «كانت له حجمًا من النار» (من غير إجحاف عنا) أي وتسن 
الأضحية عيئًا لا كفاية في حق الحر الملم بشرط أن وال ممط يي + قلا عل د 
تعب وضيق ف معيشته يسبب فملها » » فالعناء هو التعب » فإن كانت تجحف به بحيث 
تاج انها في ضروراه في جميع سه الال فلا تسن في حق ء بل انسقط عن اعد 
استطاعجه » إذ القدرة على فعلها من غير مشقة شرط في طلبها . 
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# م 


وَدَاخخِلٌ في اربع من الَمَر وَلإبَل في ميت سنينَ قد عبر 
ع ”2 و و« #0 مو رس ه هم رم م لله مرب ع سام .3 
وَيَمنْعَ الاجزا جنون أو يكم أو عَرَجَ او عَوَر او البشم 
ممه لعز م لبه سه مس عه هم رم يل 5 0 امار ة4 
و مَرَضْ أو بَخَرٌ أَوْ ابر أو جَرَبْ كُذَا هزال إن ظهَرْ 


(1ر2) أي شيل لصبحة من الأضحية بعد توفر شروط الطلب أربعة اتروط:: الصر وو العامة 
0 من العيوب الاتي. بيانها ع والنهاز ؛ وفعلها بعد ذيح الامام ك نحره في اليوم الأول بعد 
ا 9 صلاتة وخطبته » وبعد الخطبة في حق الامام وال ادها لغار الناظم بقوله (وسنها عام 
مضى في الضان) يريد أنه لا. يجرىء في الأضحية إذا كانت من الضأن إلا لني فاعلاً » 
| وهو ما أوقى سنة عربية ودخفل في الثانية. ولو بيوم » فما ولد منها يوم عرفة أجراً أضحية 
في العام القابل '. إذ السنة العربية ثلائمائة وأربعة وخمسون يما » وأما السنة القبطية 
ثلاث مائة واربع أو جمس وستون يما » فما ولد من . الضأن أوها. وكان موافقا ليوم 
عرفة فلا يجزء أضحية إلا إذا دغل في الثانية بعشرة أو أحد عشر يومًا بهذا الاعتبار » 
فالمدار فْ سنها على السنة العربية فقط (والمعر عام وابتدا في الثاني) أي والثني من ال معز ما 
رو ين للك رطل لسار ا لحر ور مر ا ا 
سن الضأن وللعز هو المشهور في مذهب مالك (وداخل في أربع من البقر) أي والثني من 
0 م أوفى ثلاث سنين ودخل في الرليعة. دخولاً ما كيوم ويومين (والابل في ست سنين 
قد عبر) أي والثني من الابل ما قد عبر : أي تجاور خف نان يدوهي السإدسة واز 
بيوم » وهذا هو المشهور . 

(3و4) (ويمنع الاجزاء جدون) الخ » يعني إن الثاني من شروط صحتها السلامة من العيوب 
المائعة من الاجزاء » فامعيبة لا. تجزىء اضحية ”ا قال ؛ ويمنع الاجزاء جنون , وإذا كان 
الأ مر كذلك فلا تجزىء من بها جدون وهو فقد التمييز (أو بكم) فلا تجزىء اليكماء , 
وهي التي لا صوت ها أصلاً (أو .عرج أو عور) أي ولا تجرىء العرجاء عررجًا بينا ؛ وهو 
الذي لا تستطيع أن تسير يه مع أمثاها ولا الموراء عورا بيئا » وهي البي دين نور جد 
عينيها جملة . وإن كانت صورة العين قائمة ة » وأما البياض الذي ينقص شيئا من نور 
العين فلا يمنع الاجزاء ٠‏ ولكن السلامة من ذلك مستحبة (أو البشم) فلا تجزىء 
بشماء» والمراد بالبشم : للتخمة »ء وهو امتلاء البطن زيادة على المعتاد » فهي في تلك 
الحالة في حكم المريضة (أو مرض أو بخر أو البتر) فلا تجرىء المريضة هرضًا بينا : أ 
ظاهرا! ء» فالخفيف لا يمنع الاجزاء وإن كانت السلامة منه أفضل . ولا تجزىء 0 
بخرًا ينا » وهو نتن رائحة الفم جد . ولا تجزىء أيضًا بتراء » وهي مقطوعة الذنب ما 
م يكن المقطوع منه يسيراأ جذًا » وإلا فلا يمنع الاجزاء (أو جرب كذا هزال) أي ولا 
تجزىء جرباء جربًا بينا » وكذا لا تجرىء المزيلة جدًا » وهي التي لا مخ في عظمها 
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تشريك قريب إن سكن سي د 
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بخلاف افزال الخفيف فلا يمنع الاجزاء . وقوله (إن ظهر) راع لحي ١‏ تقدم : 
أن كلك من الجئون وما بعذة لا يمنع الاجراء إلا إذا كان ظاهرًا فالخفيف من هذه 
الخره ليح الأجراء »انعم إن اللاعة مستحية . 
أي وكذا لا تجزئ التي بيس ضرعها بحيث لا ينزل .فيه لبن شرب ويكفي ولدها ولو 
بندي وأحد . فإنها تجزىء مع الكر أهة (وذات أم وحشية) أي وكذا لا تجزى» صاحية 
أم وحشية» وإن كان أبوها من الحيوانات الانسية » فإذا ضربت الفحول الانسية إناث 
الوحش فحملت منه وولدت جنيئًا فلا يجزىء أضحية ولو تان فالاضبية ا تكون 
إلا من الابل والبقر والغنم ١‏ الانسية (أو ذات قرن يدمي) أي وكذا لا تجزىء مكسورة 
القرف اذا كان متيل مهتوم او انتقطع سيلان الدم ولم يرأ فإن برىء محل ال> كسر أجزا مع 
الكراهة , . 
أي إذا 0000 إلا إذا كانت من أحد 0 : هي الضأن » 
وأتعر. والبقر » والآبل ؛ فإن بعضها افضل من بعض :* مم وبا » فافضلها الضأن 
ثم المعز ثم البقر ثم الابل » والسمين من 0 هذ 90 الأربعة أفضل من 
الهزيل » والذاكر أفضل من الأنشى كا قال . نعم السمين والذ كر والفحل أفضل م 
ل 1 من من الفحل فهو أفضل » 
لان المعتبر فيهما طيب الْنْحم ويدخحل | في ! أبقر الجواميس كك الابل اليخت . 
(وجاز تشريك قريب) اي ويجوز للمضحي أن يشرك جماعة من أقاربه وإن كانوا أكثر 
من سبعة بثلاث ررك أشار الناظم إليها بقوله (إن سكن ه في 5 في العيال 
وللؤن) أي أوها إن يكون سكناهم معه ف دائرة منزله امخض نه . وثانها أن .يكون 
التشريك ف الجر لا ف النمن ٠‏ وثالئها أن يكون ضفعاأ عليهم وجويا “الأبوين والأبناء 
الفقراء ومثلهم الْز زوجة ) 3 تبرعًا كاخ وابئه وعم وابنه 39 2 رقنا معني قوله 8 العيال 
والموْنَ » فإذا توفرت الشروط جاز النشريك وثقلت الأضحية 0 : أي الأقارب -- 
بخرٍط إعلامهم ولا إعطاؤهم شيئا منها , » فإذا اخمل شرط من لود المتقدمة بأن كانوا 
أجاب من أو أقارب :ول يسكت ا معه ' ئ, و سكنوا وم ينفق غود انيل لا يجوز التشريك ع 
وهذا كله فيما إذا أدخل نفبه معهم وأما إن ضحى ثتقسه ي اخد أفحة ألخرى من 
خالص ماله وذيعها أو نحرها عن جماعة وم يدخا ل بتو عا ار يك مطلقا 
وسقطت “عنهم الأضحية وإن كانوا أغنياء + وهل يشترط إعلامهم.بذلك أم لا قرلان 
الراجح منهما عدم الاشتراط . ومفهوم قوله في الأجر أن: التشريك في الكمن لا يجوز ؛ 


7 + سراح السالك 251 
3 4 


وونينا اللبة سيا الحيكه “ال غاص ناتك اعون 


64 ) . كل © و7 ور م 5 0 3 
وشرطها في غير يوم اول طلوع فجر كلمدايا مُثل 


فإن اشترئ جماعة سبعة أو أكثر أو أقل بدنة أو بقرة » ودقع لى سدم م من 
ونروها أضحية للجميع لم تجزئ واحد منهم . وبطلت أضحيتهم لأنها مجرد لحم ) 
ويصير كل منهم مطالبًا منها استنانا إن توفرت .فيه شروطها . وهذا مشهور مذهب مالك 
رضي الله عنه 
(2:1) (ووقتها يعد صلاة العيد) أي الشرط الثالكت من شروط صححتها : الوقت المعين لفعلها 
شرعاء وهو يوم النحر وثانيه وثالئه » لكن يشترط اق البوم الأول بالنسبة لغير الإمام اناء 
يكون فعلها بعد الصلاة والخطبة وبعد ذعح الامام أو نحره ء فإن لم تكن له : أي الامام 
أضحية لعدم قدرته عليها ١‏ أو كانت وم يخرج بها إلى المصلي تحرى الذايم قدر ذيم الامام 
أو تحره وذيج » فإن تبين بعد التحري : أي الانتظار أنه سبق الإمام أو ساواه في ذيخ 
أضحيته أجزاته لفعله ما وجب عليه وهو النحر فإن لم ينحرء وسبق الامام أو ساواه لم 
تجزه قياسا على الأحرام والسلام قٍ الصلاة . ووقتها بالنسبة لدعم بعد الصلاة والفراغ 
من الخطبعين » ومن لا إمام هم كأهل البأدية نحروا ذيعغ ار الأثمة إليهم وذتحواء ولا 
يضر سبقهم و مساواتهم له بعد العحري (إلى غروب الثالث البحعيد) أي وينتهي وقتها 
المقرر لفعلها استنانا بغروب ‏ شمس اليوم الثالث من أيام انحر ؛ وهذا معنى قوله بغروب 
الثالك السعيد ء وهذا مذهب .مالك رضي الله عنه . وأما عند الشاقعي رضي اله عنه فلا 
يتتهي إلا بغروب الشمس من اليومٍ الرابع (وشرطها في غير يوم أول ه طلوع فجر)أي 
والشرط الرابع م سُروط صحة الأعزيحية : النهار »؛ فلا تجزىء إذا ذبحت يل وعليه 
بدها لبطلانها » وأول النهار .في غير اليوم الأول ييتدىء من طلوع الفجر الصادق م 
قالء ويشهي إلى غروب الشمس اما في اليوم الأول فبعد الصلاة والخطبة وذع الامام 
لغيره كا تقدم لغيره كا تقدم » وبع العية بالسية الاماء إلى عرو لقنس + والأفضلن 
فملها وتت الضحى إلى الزوال » قأفضل أوقاتها اليوم إلى غروب الشمس ٠‏ ثم ضحوة 
الثاني ثم ضحوة الثالثك عل المشهور ؛ وقيل إن ظهر اليوم الثاني وضحوة الثالث سواء . 
وقوله (كاهدايا مثلع معناه : أن الوقت المقرر لفعل الضحايا مثل الوقت المْقرّر لفعل الحدايا 
إلا أن الهدى في أول يوم يكون بعد رمي جمرة العقبةء إذ لا صلاة ولا تحطبة بمني ولو 
لأملها كا تقدم في باب الحج . وندب استحسانها : أي الضحايا وندب إتخراجها للمصلي 
إظهارًا للشعيرة ء ويتأكد ذلك في حق الامام . وندب الأكل عنها والتصدق للفقراء 
الاهداء للأغنياء بلا حد بثلث ونحوه وكره ترك شيء عنها ومن مندوباتها . وكره شرب 
لبنها » وكره جز صوفها ‏ وكره بيعه بعد تعيينها وقبل الذي , وكره إطعام الكافر منها . 
واما ما ذحه لها فلا يجوز لأنه ليس من آهل القربة » فيشترط إسلام ذابحها ٠‏ قيكون 
إسلامه شرطا لصححتها . 
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0 أنثى يعق وَيَوْمَهَا يلغى | ١‏ الفجرٌ سبق 


(1وة) ثم شرع في بياث حكم العقيقة وما يتعلق بها فقال (ويستحب سابع الولادة ٠‏ عقيقة) أي 

اكه . العميقة وهو ما يديم يوم سابع ولادة المولود من غدم أو بقر وإبل لا غير الأصل 

فيها الندب في مذهبنا . وقال الشاقعي بوجوبها » فإ لم يع عن المولود فعلها بعد بلوغه 

وعخونا< والبافلك “يهنا الأ الأدنى وهو المباشر للولادة » فلا يخاطب بها جد ولا أم 

ولا عيرها من الأقاونب:.وكصرط .ل اللي إن يكرن خم قادرًا على فعلها . فإن كات 

رقا ار و غير مستطيع سقطت عنه . ومفهوم م سابع الولادة أنه لم يعق الأب عن ولذه في 

اليوم السابع فإنها سقط عنه ولو كان غيًا على المشهور . ومقابله أنه إذا فات اليوم السابع 

برو الحم يعق عنه في ! 0 نسقط اتفاقا 

عندنا » فإن مات المولود في السابع او قبله لم يعتى عنه . والعقيقة لغة : اسم لشعر راس 

بلا ؛ أطلق في عرف الشرع على ما يذيج في اليوم السابع من ولادته لخلق شعر رأسه 

فيه . والأصل في مشروعية العقيقة ما زواء أحيد يبد جيد. قال قال رصول الل عي 

«كل مولود مرهون بعقيقته» وندب تسميته في اليوم السابع » وخخير الأعماء ما عبد او 

جد وندذب علق شعر اراسة والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة (ساة) بالرفع بدل من عقيقة 

أو عطف بيان (تضحي عاده) أي أن العتقيقة شاة ثنية من الغدم فأعلى أو ثنية من البقر أو 

الابل تدرف حسفي ال امه العيوب . وا لغنم أفضل من البقر والابل للا ورد أن 

النبي عله عق عن الحسن بن على بكبش ء وكذا 0 

عنهما . ولا تذيم العقيقة إلا نهارًا + فان دكت يل | لم تجزىء . وقسم ابن راشد الوقت 
بالنسبة لضب للعققة ثلانة أنسام + منتحب ٠,‏ وهو من طلوع: مخ الشمس" إلى الزوالى , 

ومكروه . وهو من الزوال إلى 5 الشمس . ومن طلوع الفجر إلى الشروق . 

ومنوخ. وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر (عن كل مولود ولو أنثى يعق) يعني 
أن مذهب مالك رعي الأ نعف يول حل كل لمزلرد رو لحي بعقيقة عل حدتها .ع 


ا 


ولدت المرأة «لدين 0 ثلاثة في بطن واحدة عق عن 03 واحد هنهم بشاة فاعلى . وتقدم 
ان الاستعنا شرط كُِ امنيا (ديومها يلغي إذا الفجر سبق) يعني أن الفجر إذا سبق 

لاوا 0 من بطن ند بأن ولدت بعد ما اتضح الفجر ألغي ذلك األيوم ولحسيييه مأ 
بعده من السبعة الايام ٠‏ فإذا ولدث يوم الخميى بعد الفجر 1 بعك طلوع العمين معاد 
الى يوم المخميس. و حسيت الجمعة فيكون السابع يوم الحخميس 3 وال ولدت قبل الفجر 
5 20000 الخميس و كان السابع يوم ايعاد 3 وس على ذلك . ويجوز تس 
عظامها ٠»‏ ويحوز تنضيخ ع المولود لوق 0 وو ها عجن من الطيب يبدل لدم 3 
كو قير امامل ٠.‏ كو نظي راعة بنمها لامي فعلهم . وكره ختانه : أي 

المولود 5 اليوم السابع طًُ فيد من التشية باليهود + ويستحب التصدق بشي + من لحم 
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العقيقة. نيعا » 0 والاهداء منها للجيران نضيجًا ونيا ؛ ولا باس بالادخار منها 
كالأضحية . و 5 بكره عملها كلها أو بعضها وليمة ليجمع الناس عليها كوليمة العرس 

لمخالفة السلف وخوف الباهاة والتفاخر . واما ذيح غير العقيقة وجعله وليمة فليس 
بمكروه لما روي عن مالك رضي الله عنه : عققت عن ولدي فذجعت بالليل ما أريد أن 
ادعو إليه إخواني وغيرهم »ا لم ذبصت شاة العقيقة ٠‏ يعني صبيحة ذلك الليل 5 هلوت 
منها للجيران وأكلوا وأكلتا ٠‏ فمن وجد سعه فليفعل مثل ذلك » انتهى من حاشية 
العدوى على أبي الحسن ل ٠‏ 

ثم شرع في المباح فقال (لنا يباح) المباح : هو احد اقسام حكم الشرع الخمسة التي هي الواجب » 
وهو ما طلب السشرع فعله طليًا جازمًا » كامحافظة على قواعد الاسلام الخمس . والمندوب , وهو ما 
لت الشرع تعلة من عير جعزم اتصلاة الطنيكن واترار ع . واخرم » وهو ما نهى عنه الشرع نهيًا 
جازم كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق . والمكروه » وهو ما نهى عنه الشرع نهيًا غير 
جازم كالتفل بعد صلاة العصر مثلا ..والمباح » وهو ما أذن الشارع ف فعله , وتركه على السواء. 
وإليه أشار الناظم بقوله (لنامياح أكل كل طاهر) إلى أخخر ما يأني : أي يباح لنا معاشر المكلفين ف 
حالة الاعختيار ب: بنص الشرع كل كل شيء حكم عليه بالطهارة مما تقدم الكلام عليه ف باب 
الأعيان الطاهرة » وما بأتي الكلام عليه مجملاً ومفصداً : أي يحل لنا تناوله أكلاً وشربًا . واعلم أن 
لمباح قد تعرض له أحكام الشرع الخمسة المتقدم ذكرها » فقد يكون واجبًّا كتناول ما يسد 
اللتق : أي يحفظ الحياة من شراب وطعام » وقد يكون حرامًا كمنع نفسه من الطعام والشراب 
ليموت . وقد يكون مندوبًا كتناول الفطور والسحور لصائم وقد يكون مكروها كأكل لحم 
السبا ع وشرب لبنها ء وقد يككون مباسًا وهو الأصل (وكل بحري) أي وبما يبا لنا شرعًا أكل كل 
حيوان بحري » والمراد به ما يتولد بي الماء 'كسمك وتمساح وسلحفاة وتعرف عندنا باه دريقة 
وغيرها » ولو كان على شكل الآدمي كالنسناس أو الخنزير أو الكلب ولو وجد ميئا 0000 
يحتاج إلى تذكية (وكل طائر) أي ويباح لنا من الحيوانات الب برية الطير بجميع أنواعه , ولو كان ذا 
مخلب بكسر اليم » كالباز والعقاب والرخم وهو : أي المخلب للطير والسبع بمنزلة الظفر 
للادمي ) » لكن إباحة كل الطير ولو صغِيرًا كالجراد ونحوه تتوقف على الذ كاة الشرعية » وإن كان 
مماميتته طاهرة كالجراد والزنبور وتحوهما مما لا نفس له سائلة , ولا يلزم من طهارة ميتته إباحة أكله 
يغير ذكاة . 

أي ويباح لنا (نعم) بفتح النون أي أكل لحمه ‏ والنعم : الابل عرابًا أو بمخا والبقر والجواميس 
والغدم ضأنا أو معزا ؛ لكن بعد تذكيتها بذي أو ثحر (خربوب) أي بباح 0 
عيراد عل جلدة خوك يبدل السوكت» ,وهو من الوخد يعرف في بلواد السودان بنعجة أبي شوك 
(فأر) وهو معروف فيباح أكله بعد تذكيته . وقيل يكره أكله إن تحقق وصوله إلى النجاسات 


260 


1) 


2) 


34 جد قاع ع ا ل 5 ل امس 20 1 
الأرض الوَّحْش غيرُ المفترس ‏ وَحَيّةَ مِنْ شر سمها حرس 


و 


85 - ع - :2 
جر 9 3 2 # امس 1 لاس 0 كن 1 اا ا 
م جار مأ يسدك للضصرورة 2 الاذمي والخمر لا لحم 


«تغديه منها (تتفد) وهو بالدان لمعيجمة اهمله اتنا اظما م راعاة اللقافية اخر البيت » وهو أكبر من الغار 
كله شوك ا 1 كالكورة يتة, وه 
لام قنغذة ء «الذاكر 2 يهم تحهو هى و ص جرد رس ابر ويح ا ل بي اكلها 

ميو 2 8 3 ل 1 ا 1 5 
بعذ 2 كته وهو حيوات سير صو يل 6 ناء بباح اننا أبصا زيرير )أي يك لحمة كر 35 


ع“ 57 3 
3 1 01 1 1 1 0 55 : 
»> طبه !شير عن الفار ودذول السطار : رجلاة وق و يديه » ف ذنيه طول ع ل حرايه ل 
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5 ا عرد ٠.‏ 1 1 
لا وى قد ألو أه وسكول أليأء وقد تفتح : أكي اك لخمة 6 وهو أصغر 


باج 
المسئو . قال المخر شي : وهو دويية مد دواب الحجاز مصلا اللون 5 يعني بون البياض ., 


الغرة 
ر ش ياض والغيرة » 
حسنة العينين ٠.‏ كثي ة للشياء . لا ذلب شهاء سك البيوت . ويباح لنا أيضنًا علد بفتح الللام الى 
114 1 8 3 
!كا لجسهءعءهه فقأ اعم 2 
5 م ده 
1 ا( 5-2 3 : ينا إل ؟ َ 
الى ويأس أنا | ع مما 3-3" 4 مكلك الحتاع #الجحسر له 


0 2 با ثم 
الطعاء أو الشراب للب ام هر وأعو ذلك ؛ ولا يجوز تعاطيه اكلا او شربًا لحرمته . فإن 
م يكثر ما تهري في الطعاه ام الشزاب من دود ونمل ونحوها بل كان قليلا كالثلث او 
الربع اء تعر ذلك جاز تعاطيه اكلا او شرا بالغلبة الطعام او الشراب على مأ قل منه : اي 
ينا _- ” 3 ف 0 


7 * 
2 4< ع 5 - 3 
المتهري . والحكم لنغالب 0 عر عرس اي رفاح 15 كل ماء رخدي من 
الخيوانات بعشر لبمعجوز عنها 3 و2 حّ 1 ٠‏ خخر للمقدور علية منهأ كجمار وبر و حشيين 


وزراف وظباء وما اشبه ذلك , 0 دجن حمار الوحش : اي تانس كالحمير الأهلية حرم 


. : 
: لاه 2.4 5 0 ع ام ف اومن 1 
أ كذه إلسحاها له بها 2 فإنت تو حش بعد ذلك رجع إل اصله 4 وهو أباحه ذكله إخاقا لد 


5 


بالوحسش . واستشى من الوحش المفترس منها كذيب وأسد ونمر ونمس لأنها ليست من 
باح المستوي الطرفين ء بل إنها من المكروء الذي يكون تركه أولى من فعله » ولا ينا 
ذلك القول بجران كل خمها (وحية اث م حرس) أي وياح أنا اكل الحية بعد 
ذكاتها إن حرس من شر سمها : ني امن ضررة بأن كان الأكل ها يعلم مواضع السم 


ويتحرز منها . قأل ع يوم شر سمها حرم أكلها لضرره باليدن 

(وجاز م يسك للضرورة)» الخ م :أي وخر تناول ها حرم سس ألا طعمة كالميتة 322 ميا بح 
كا ولخم الحيأ واليغان و الجمير الأعلة ١‏ وم حرم سن الأشرية اكلي- أو عسل 
من سيان أ الرمق أي حفظ اخيأة ة إن م يحرد بحا 37 قال للضرورة : أقي لأحلها 1 


إذ اكرورات تييح اتحظورات مدان عاك ضرعا زلا الادمي والجخمر) أي الأدمي فل 
يجوز اكل لخمه للمضطر لانه سم لا يُحفظ الحياة : ولا الخمر فلا يجوز شربه للمضطر 


26) 


ىا هابرور 0 1057 75 85 بي وى ” 


0 البغل وحمْزِيرٌ فرس-ا قرد حمار ثم طن أو نجس" 


م 
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ا 0 ره ها انه عو اع م اه 
إن يكره السبسع وَهِدٌ كلب وثعلب 0 وفيل دنب 


لأند. يزيد النطق 6.والدي. "يزيد العطشن .وله مل اللتضطر اولة عضين السب 'المنسق 
بالعرلى اوعريع العيان اندوع درم يكار الريطة العلل هاعر الصر امير ينه 
كالذي قبله في صفة الاستعمال . وأما الخمر المسمى بالمريسة فيجوز للمضطر الذي 
حاف على نفسه هلاكا او شديد أذي شربه لأنه يزيل العطش (لا للغصة) يعني أن الخمر 
بحرم شرب القليل منه كالكثير؛ ويجب فيه الحذ » وعلى شاربه إثم عظيم إلا ما شربه 
لاساغة غصة فيباح للضرورة؛ لكن تقدم عليه المياه النجسة ولو دما ونولاً » كفا في 
ضوء الشموع . واختلى العلماء في جواز التداوي بالنجس غير الخمر » وأما هو فلا 
يجوز التداوي به اتفاكًا ظاهرا و3 باطنا 5 انتهى نقلا من دليل السالك . والغصة : ما خنقه 
من لحم أو غيره حال ابتلاعه ولم يجد ما يسيغها به من المباح , وإذا جاز للمضطر الذي 
خاف على نفسه الحلاك أو شدة الضرر أكل الميتة ويحوها مما يحرم تناوله وشرب ما يحرم 
جاز له الشبع والتزود مما اضطر إليه . فإذا وجد المباح وجب عليه طرحه » وإذا وجد 
المضطر طعامًا أو شرابًا عند أحد وفيه فضل عن كفايته ومنعه إياه ولو بالثمن جاز له قتاله 
لكن بعد الانذار » فإن قتل قتل الممتنع كان دمه هدر » وإذا قتل المضطر اقنص من الممتنع . 
(وبحرم البغل) أي مما يحرم أكل حم البغل ولو ذكي » ؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه (وختزير) أي 
ويحرم أيضًا أكل حم الخنزير ذكي أم لا باتفاق الأئمة » لأن حرمته ذانية كالدم والميتة (فرس) 
أي وبحرم أيضًا أكل لحم الفرس ولو ذكي على المشهور , إذ الذكاة لا تعمل فيه عندنا . ولجاز 
الشافعي أكل لحوم الخيل لكن بشرط التذكية (قرد مار) أي ويحرم أكل لحم القرد إذا 
ذكي » وهذا قول . والمشهور كراهة أكله ويبحرم أبضًا أكل انين الأفله ولو فكت لأن 
الذكاة لا تعمل فيها 0ثم طين) أي ويحرم أكل الطين وإن ع با 
إباحة أكله لأنه مضرٌ بالبدن ؛ وقيل بكراهة أكله . لكن قال الدسوقي في حاشيته: وتحل منع 
اين ما لم تكن للرأة حلا وتشعاق لأكله وتخاف على ما في بها وإلا رخص لها وأ 
نجس ) أ ويحرم أكل نجس الذات كبول أو عذرة ومني ومذي وودي وقيح وصديد ع 
وكذأ يحرم أكل الننجس كطعام مائع حلت فيه نجاسة مائعة إلا لمضطر 6 تقدم . 

(ويكره السبع) الخ : أي ويككره أكل لحم السباع ولو ضبمًا أو ثعابًا إذا ذكيت ء وأما جلدها 
فطاهر يجوز بيعه والصلاة عليه (وهر كلب) ويكره أكل لحم ار المعروف عندنا بالكديس 
إذا ذكي » ويكره أيضًا أكل لحم الكلب بعد ذكاته على المشهور ء وقيل بحرمته كالقرد 
(وثعلب ضيع) فيكره أكل لحمهما كا مر (وفيل ذئب) أي ويكره أكل خم القيل إذا ذكي » 
وأما إن مات حتف أنفه فلا يجوز أكله لأنه ميتة . ويكره أيضًا اكل لحم الذئاب إذا ذكيت , 
فإن لم تذك فهي ميتة . 
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باب الأيمان والنذور 


والحاصل : أن جميع الحيوانات برية وبحرية ادميًا أو غيره أربعة أقسام : قسم في البحر » وهو مباح 
كله ولا يحتاج إلى ذكاة وقسم في الحواء » وهو مباح كله لكن بعد التذكية ‏ وقسم في باط 
الأرض » وهو مياح كله بعد الذكاة . وقسم على ظاهرها ء وهو الذي فيه التفصيل المتقدم . 
تنييه : يدخل ما تقدم ف قول الناظم ه ه لنا يباح أكل كل طاهر ه جميع تبات الأرض إلا ما 
غيب العقل منه كالأفيون والحشيشة والداتورة وحب البلادر والسيكران ١‏ فيحرم تعاطي 
الكثير الذي يرثر في العقل . وأما القليل الذي لا يؤثر في العقل فيجوز استعماله لطهارته » 
وتجوز الصلاة به إذا كان محمولاً في الجيب ونحوه ولو كان كثيرًا . ولا حد على مستعمل 
الكثير منه » بل يودب باجتهاد الحاك . ويدخل فيه أيضمًا جميع الحبوب والثمار والقواكه وما 
صنع منها طعام أو شراب إلا المسكر من المائع فنجس ء ويحرم تعاطيه كا تقدم في الكلام على 
الخمر , ويدخيل البقول كبصل وفجل وثوم وبطاطس وسلج وكرم وما أشبه ذلك » 
وكذلك سائر الخضر كبطيخ وقثاء وخيار » والزراريع كحلبا ورشاد وكمون أسود أو 
اضر وفلفل وما أعيه ذلك مما يكون مصلمًا لطعام » أو تتخذ منه معاجين للتداوي بها . 
ولما كانت اليمين تنعقد عل بر تأرة وعلى .حنث أخرى , ناسب أن. يذكرها بعد باب المباح. 
واثحرم فقال (باب الأيمان والتذور) أي هذا باب في بيان حقيقة الأيمان وأحكامها » وفي 
حقيقة النذور وأحكامها ؛ وهو باب ينبغي الاعتناء به لكثرة وقائعه وتشعب فروعه » فقد 
قال يه «من اقنطع مال مسلم ييمين كاذبة أدخله الله انار » فقيل له ولو شيعًا قليلاً ؟ فقال : 
ولو قضيًا من أراك», والأيمان جمع يمين » وهي لغةٍ : اليد اليمنى » وشرعا : بمعنى القسم؛ 
وسعي القسم يمينا لأن العرب كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم د ينه في يمين صاحبه . وأليمين 
والحلف والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة » والترادف : اتحاد الى 5 وسياضي تعريف إليمين 
الشرعية للناظم . والتذور جمع نذر » وهو التزام مسلم قربة لله تعالى . 
ثم قدم الكلام على الأول على سبيل اللف والنشر المرتب فقال (ي يميننا) أي حقيقتها الشرعية 
تحقيق ما لم يجب : أي هي إثبات ما لم يش حت باعراف ولا ينه او فيه وعى. مات : يمين 
2 رض الخلف غل الابتاح بو : لله لا أكلم زيدا أو لا أدخعل داره » ومثل ذلك التعليق 
على فعل قربة نحو : إن كلمت زيدًا فعلي صوم شهر أو عتتى عبد او مشي إلى مكة ء أو التعليق 
على حل عصمة كأن يقول ازوجته إن دخحلت دار قلان أو كلمتيه أو خرجت بدون إذن مني 
فأنت طالق » فيمينه منعقدة على بر ما دام ممتنمًا من فهل المحلوف عليه , فإن فعز لى ما حلف عل 
الامتناع منه من غير إكراه م إذا كلم زيدًا أو دخل داره أو كلمت زوجته زيدًا أو دخلت 
داره » أو حرجت بغير إذنه فإنه يحنث » وتلزمه كفارة اليمين باللّه » ويلزمه فعل ما علق .عليه 
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فَاللعْوُ أن يَطهر تف مَا اعْتقّد لا حنث بلله فقَط فيما عَمَدْ) 
ومفله , انا ولو عير نطيق. :رن حل اليمين بالنسى2 


من صوم الشهر أو عتق العبد والثني إل بكة وجويا »:ويلزمه الطلاق ,في خلفه على رَوجته 
بالطلاق » أو تعليق عصمتها على الامتناغ من كلام زيد , أو دخول ؛ داره إن فعلت شيئا من 
3 ل اي ل الله أو بالطلاق » أو بالتعليق عإ لى قربة 0 أو 
مشي إلى مكة , أو التعليق على حخل العصمة لل فعا لى شيء من كلام ؛ أو دخول دار أو لبس 
رب أو تقر عثلاً فيمينه متطقدة عل حنث إن م تقمل الوق عليه + والتا, عليه كتوله + 
إن ل اكلم زيدًا » وإن لم أدخل داره » وإن لم ألبس هذا الثوب ء إن لم أسافر إلى بلد كذا , 
فعل يمين ع ل ا ا 0 
عليه بالل أو غلق عليه فلا يازمه شيء وإن لم يفعل » وإن كان مكرها أو عزم على لترك 
حدث» وتلزمه الكفارة بالينين باللّه » ويلزمه ما علق عليه من قربة أو طلاق » 0 إن 
اليمين لا تتعقد على نر ولا على حدث . ولا يحنث الحالف أو المطلق على حل عصمة أو فعل 
قربة إلا إذا كان مكلفا مسلمًا : 'فالصبي والمجنون والكافر لا تتعقد يمينهم ولا تلزمهم 
كفارة ولا طلاق ولا غيرهما إن حنثوا لعدم اتعقادها من أصلهًا ؛ ومثلهم المكره غلى شيء من 
ذللك وان كان امكلعا. مملسا واه او صفاته والكتب) هذا شروع منه في صفة اليمين 
الشرعية ء وغني ان اليْمَيْن إذا توجنهت على أحد أو للفصد التو شق تكون ناسم من أسمائه ا 
كوالله وبالله وتالله والغزيز والملك والقدوس والسلام إلى آخر الأسماء ما فعلت كذا أو لأفعلن 
كذا ؛ والأول للنفي ٠‏ والثافٍ للاثبات » أو تكون بصفة عن بطنفاء العلية كقدرته وإرادته 
' وعلية وحياته ونحو ذلك : ما فعلت كذا أو لأفعان ١‏ والأول نفي ١‏ والثائي اياك اد كرك 
بكتاب من كتب الله عز وجل كأن يقول ؛ والتوراة والانجيل والزيور, أو والفرقان لا أكلم 
.زيدا » أو لأكلمنه : والأول يمين + ء والثاني يمين حنث . واليمين باسم من أسماء الله تعالى 
م ل اباي ا د الوا ا ور يا 
تفيد فيه » بل تجب التوبة ما ازتكبه امن الاثم الوك لغو .لا كفارة فيه ولا إثم 
وتفصيل ذلك ما ف قول صاحب الرسالة : والأيمان بالك ار صة يمان 0 أن 
يحلف بالله لا يكلم زيدا أو ليكلمنه فإن كلم الأوا زيدًا حمث وتلزمه الكفارة ليمينه » وإن 


راسد ل» 





امتنع الثاني من كلام زيد حنث أيضًا وتلزمه كفارة » والأول يمون بر » والثاني يمين حنث . 
ويمينان لا تكفران" : لحدهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ٠»‏ ثم 
يقبين له خلافه , فلا كفازة عليه ولا إثم . والأصل فق ذلك قرلة تعاى : جلا يؤاحف 5 الله 
باللغو :فى أيماتكم» ؛ ؟ وثانيها الحالفن متَعْمدً! الكذب أو شاكًا فهو اثم ء ولا يكفر ذلك 
الكفارة » وليتب من ذلك إلى الله سبخانه وتعالى ‏ وإلى معنى ذلك "كله إشار الناظلم بقوله . 
(1و22» (فاللغو أن يطهر نفي ما اعتقد) أي فاليمين اللغو :أن يحلف المكلف المسلم على شيء يعتقّده 
أو يظنة ظنًا قيًا فيظهر خلاف .ما اعتقده أو ظنه لا تعنث الله فقط فيما عقد) أي فلا حنث 


264 





آم العدو 


الشّك أو فَصْدٌ الكذرب فل تكفر والمتاب قد يجب 


كقائل هو التَهُودِي مثّلاً إن مَمَلَ الشيء الذي قد فعَلا 


عليه بشرط أن يحلف بالله فقط.لا بطلاق ولا عتاق » وإذا كان ن كذلك فلا كفارة ولا إثم 
عليه لأن دنه لثر اي اغضر ستعقفاة . كال ذلك : ان يحاض بالله لقد لغي زيدًا بالأمس أو راه 
كذلك ء كان عل يقين رك ال لضا لحت لكل من بيوم » أو تبين 
إن :الذي وامعف ريد نان شائلاً له في الشكل والطيكة . ولو حلف على شيء من ذلك بطلاق 3 
عتاق للزمه الطالاق والعتاق ١‏ لتيل لغوا فيهما » وهذا معنى كلامه ؛ باللّه فقط فيما عقد . 
وقوله (ومئله استئنا .ولو شرا نطق) معناه : ثنه مكل يمين اللغو في عدم الحدث وعدم لزوم 
الكفارة استشنا : أي الامحناء بان شاء الل فإنه مسقط للكفارة والاثم . لكن بشروط ثلاثة 


أخاز انام إليها بقوله (إذ؛ نوى حل اليمين التق بحن أن الجائف بالله إذا استثنى في يمينه 
' بإن شاء الله » فإن يمينه منحلة فلا تلزمه كقازة ولا إثم إذا لم يفعل المحلوف عليه بشرط أن 


(1و2) 


يقول إن شاء الله بعد يمينه » وان :يصل الاستاناء به » وأن ينطق بلمانه ولو سرًا قاصدًا بذلك 
ا حي ا يس ال د لتأتينا يوم 
اسيك لا فقال له : والله لآنيتك يوم السبت إن شاء الله تعالى وقصد يذلك حل ايحنة له 
ع 0 7 لم يانه اصلة و أتاه يوم الأحد لعدم الانعقاد 5 علمت وأما إن نم يقصد بقوله إن شاء 
اه عي صق جيل الع كا ولق قن فقن :6 ار فيد يدخ نمك كان لاما 
منفصلاً عن اليمين بلا ضرورة كتنضس أو سعال : أي قحة أو لم ينطق بلسانه ولو سرًا فإن 
يمينه منعقدة ١‏ ويعتث إن نم يفعل المحلوف عليه وتلزمه الكفارة » وهذا معنى قوله : إذا نوى 
حل اليمين بالنسى : إي بالشروط الخترئبة ئْ النظم . واعلم أن الكفارة والاستكناء بإ شاء الله 
وتبرة تخاياك بالبيه ن بالل ؟! تقدم » ولا يفيدان في عتاق ولا طلاق ؛ فإذا قال لعيده : إذا 
كلس ررك تافر إن شاء الله » ثم كلمه عتق العبد » ولا يتفعه | الامعشاء | أو ا ؟ 
إذ! دخحلت دار فلان فأنت طالق إن شَاء ابنَه تف الى فدخلتها طلقت الروجة بمجرد دخوفا 
الدار . ولا ينفعه الا ستشاء » ولا يفيد في ذلك كله كفاردة 

بسكلة < إذا قدام أحد ععاما أو رقا كقهرة أوالين لأحد لع وقال لد كا أو :اشر + :وقان 
الآخر ؛ لا اكل ولا أشرب » ققال مالك الطعام أو الشراب : على الطلاق أو علي حرام إلا ما 
اكلت أو شربت » وقال الآخر : عليه الطلاق أو عليه الحرام لا يأكل ولا يشرباء حكم على 
مالك الطعام والشراب بالحدث ولزوم الطلاق لف على ما لا يملك وهو الشخص الممتنع 
ولا يحث الممتئع من الأكل أوالشرب . ولا يحكم عليه بطلاق لأنه حلف على ما يملك وهو 
نفسهء اللهم إلا أن ياكل أو ا ارد إذالعي ويام للك الطعام أو 
الخوات لعلو داه وحقي الاعتاءزيها وكوي كثيرًا بين العامة 

زأما ال س) الخ : يعني أن اليمين الغموس التي لا تفيد فيها كفارة كائليمم ين اللغر (الشلك أو 


قصد الكذب) أي هي أن يحلف أحد شاكا في حصول شرع أو متعمدًا الكذب . وسنيت 
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03 


عو ره يريمض اطه 2ه 2 0 20 
يُحَرَهُ ها أَحَلّ اله لَهُ ‏ فلا تحنقهُ إذا ما عله 


رص اه هد 84و الى اه اج 0-6 س رمي 


8 


عل يه مر قد حَلقا ا 


غموسًا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . مثال ذلك : أن يحلف أحد بالله أنه لقي زيدًا يوم 
الخميس وهو شاك في لقائه أو في اليوم أو متحقق أنه رآه يوم الأربعاء وانتقل إلى الخميس 
عامدذاء فلا تفيده الكفارة كا قال (فلا تكفر) ومحل ذلك إن تعلقت يمينه بماض من الزمن ك] 
قْ هذا الاال وكانت بي يمينه في يوم الجمعة وأما إن تعلقت بالحال أو الاستقبال مثل اذ قلف 
بالل أنه يجتمع بزيد في تلك الساعة أو فيما بعدها وهو شاك في ذلك أو متحقق أنه لا يجتمع 
به أصلاً فإنها تكفر » وإن كان متعمدًا الكذب تتعلقها بالحال أو الاستقبال (والمتاب قد 
يجب) أي أنه من حلف أنه لقي زيدًا وكانت يمينه بالله وهو شاك أو متتحقق عدم لقائه فإنه 
تجب عليه التوبة مما اجترم , لأن يمينه وقعت غموسًا وهي من كبائر الذنوب (كقائل هو 
اليهردي مشلا) التشبيه لافادة الحكم ؛ يعني أن من قال : إذا كلمت زيدً! أو دخلت داره 3 
لبمت هذا الثوب أو أكلت هذا الطعام هو يهودي أو نصرافي أو على غير دين الاسلام » ثم 
ذلك كلم زيدًا او دخل دازه أو لبس أو كل مثل صاحب اليمين الغموس في أنه لا تلزمه 
كفارة ولا تنفعه إذا فعلها ؛ بل الولجب عليه أن يستغفر الله تعالى ويتقرب إليه بما اسعطاع 
من عتق أو صدقة أو صوم » وهذا معنى قوله (إن فعل الشيء الذي قد فعلا) أي إن فعل ما 
كان ممنتعًا من فعله بعد قله هر البهودي وما شابهه في ف المعنى . 

(ومن يحرم ما أحل الله له) أي أن من قال : الحلال علي حرام (فلا تنه أي لا تحكم عليه 
بحث إذا ما فعل شيا مما أبيح شرعًا » كأكل لطعام مباح أو شرب باح أو لبس أو غيره من 
كل مباح شرع : إذ لمحلل واغرّم هو الله تعالى (إذا ما فعله) أي ليس عليه إثم ولا تلزمه كفارة 
ولا غيرها إذا قعل شيئًا من أنواع المباحات بعد قوله كل خلال علي حرام إن دخلت دار زيد 
ثم دخحلها (إن لم يكن من زوجة ومن أمه) أي إن لم يكن في تحريمه الحلال زوجة أو أمة » وإلا 
لزمه الطلاق الكلاث في الروجة وترم عليه معن أمته التي كان يطوها بالملك لأنها من أفراد 
الحلال وتعتق عليه (إلا إذا حاشا) أي إلا إذا أخرج الروجة والأمة عن أفراد تكل الكلية بنية 
قبل التلفظ بحرام , فإن حاشا أي أخرجهما بنيته لا تحرم عليه الزوجة ولا الأمة ع ولا يلزم 
شيء اصلاً » وصورة ذلك أن يقول مستشيا بنيته كل حلال غير زوجتي وأمني علي حرام » 
وهذه هي المسألة المعروقة عند الفقهاء بالمحاشات (وإلا لرمه) أي وإلا بأن لى يتحاشا . أي م 
يخرج من تحريم الحلال الزوجة والأمة بنبته لزمه الطلاق البت في الزوجة » وحرم عليه مس 
الامة كا تقدم . 

(وهي على نية من قد حلفا) يعني أن اليمين تعتبر فيها نية الحالف إذا لم يتعلق بها حق لغير 
الخالف » بل حلف من عند نفسه بطوعه ؛ فمن قال لأحد : والله لآنينك يوم السبت ولم يات 
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حدث عليه . وينفعه ذلك ف الفتوى والقضاء . لان بسأط بمينه يتضمن قوله : ادخا 

7 ,لل‎ 5 ِ ٠ 9 ١ 4 5 . , 0 

ها ذإء فيه هد[ الظام 1 وا إدعأ المسجد ما داه فيه هذا الخاده نان 0 تحن : 
1 :1 


ٍ 
5 ذخ م - أ 5 00 5 ف 9 


ل 
في بلاد الودان إطلاق الدابة على الحمار فقط . وحلف بلله ام الطلاق !م العحاق 


5 


يشتري <أبة . 9 أشترى را نعير! فإنه ا ينث : «وينقفعه ذلك ل الفتوى والقضاء 3 
أن نلدار قي الأيمات عق عرف لعا 6 .يقد ف الألفاط + مغرف اهل السودان زيل سوير" 
بغير تاء منزلة طلى بعيرها اينما 1 وتنزيل 5 الخرام منزله علي الاق سواء يسواء . إن 
م يوجد في اليمين نية ولا باط ولا عرف قوني فالمخصعى أن المقيد فا العرف الشرعني 
إذا كان الحخالف من أهز الشراع » فإن يات ا الطلاى 3 العناق لا يصلي ولا يصوم 
حنث بالشرع : أي يلزمه ما حنف به إن دحل وقت الصلاة كالظهر أو غيرها أو جاء 
فقت الصوم كرمضاك د يمينه كانت مطلقة . 
تنبيه : لا يجوز لأحد ان يفتي في يمين الطلاق في بلد من البلاد احتى يكون عالما بالألفاظ 
المستعملة ف غرفهنه معان معلومة عنذهم . 
لم شر ع في الكلام عل حكم كفارة اليمين وبيان أنواعها تقال وو كير بين بالرتعوك] أن 
ان المين نتن" فبها ا ككتارة ضرعا إذا كبرت بالل + ام صقة من كنات الذاية و كاذك معقلة 
عل بر أو حنث.. والخالف مكلف مسثم وقد حنث . وِلم يكن يمينه لَعْوًا ولا غموسًا١!‏ هِ 


3 90 كنز كه ١‏ . عن 3 : وأ 5 0 - 5 كنا 5 اذ! 8 
و ححوتب زد كيهها د دي فق تحير واحرصت) رضي اي - 


بالشروط المتقدمة إربعة انواع . ثلاثة منها على التتخسير بمعنى أن المكفر مخير في قعل أيها 
شاء . وواحد على الترتيب بمعنى ان فعله مرتب على عدم القدرة على اإحد الثلاثة » فإن كفر 
مع القدرة كانت كفارنه باطلة لما علمت فالثلاثة التي يخير المكفر فيها ما قاله الناظم (إطعاه 
عكر ل شنخص منا) أي احدها. إطعام عدرة مساكين اخرارًا مسلمين :لكل مسككين هد 
بمده يلل من غالب قوت أهل اليلدة . والمد رطل وثلث البغدادي ؛ وهو اضفر من رطل 
مصر بيسير + ويستحب في غير المدينة امنورة زيادة ثلث المد . ونيل نصفه . والأول هو 
المشهور اح يه مايل المد رفقا بمساكينها (وصح إن عشي لهم 
وغدي) أي وأخدا عن الاطعام شبعع عم الحشرة مرتين عشاءين 1 و غداءين 3 3 عشاء وغداء 
بخبز وإمام معتادين لهم 3 أعطه رطلين 7 والأحب 0 بالأدم) أني وأعطهٍ يعني كل 
مسكين من المغرة رطان خيرات أي طعامًا ين 1 من القمح كالرغيف ١‏ , من الذرة 
كالخبر المعروف عندنا بالكسرة ء أو من الدخن أو غيره + والواجب بغيز إذا » والأحب : 
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م 


سمه على © 0 شَّ و 7 94 ؟"رم. الى ا عي 0 - 2 15 


في السبت الذي عقب يمينه » وقال : قصدت أي سبت كان ء قلا يحكم عليه بحنث . لأن 
المدار على نيته » فينفعه ما قد نواه (إلا على حق توى المستحلفا) أي إلا إذا كانت اليمين على 
حى : اي عل تحقيق حق لغير الحالف » قالمتبر إذا نية المستحلف : أي الذي طلب من اليمين 
الحالقف في نظير حق بريد تحقيقه أو يريد الوفاء به ؛ مثال الأول : إذا طلبت الزوجة من 
زوجها عند العقد ان يحلف بالطلاق لا يتقلها من منزها أو من بلدها إلى بلد آخر أو لا يتزروج 
عَليِها » وقال : نويت خين حلفت بالطلاق لا فقلها من عنرها أو من بلدها ف شهر العقد أو 
عامه ء أو لا أتزوج عليها ثييا وتزوجت بكرا » فلا ينفعه ذلك لأ العبرة بنية الزوجة 
الممتحلفة له عند العقد . لأنها جعلته عوضًا في نظير حقها ‏ ومثال الثاللي : إذا قال الغريم 
لغريمه : لا أتركك حتى تحلف بي بالطلاق أو العتاق ٠‏ أو بالله تعالى لتقضيني حقي يوم 
الست أو الأحد مثلاً » وحلف له بالطلاق أو بما بعده يقضبته حقه في اليوم الذي سماه 
الغريم » ثم ل المدين عن اليوع المسمى كالسبت 3 الأح في المثال وقال : نويت في يميني 
غير هذا السبت أو غير هذا الأحد الذي سميته » فلا ينفعه ذلك لأن المدار على تية صاحب 
الحق . ويلزمه الطلاق أو العتاق , أو كفارة اليمين بمجرد فوات اليوم المسمى . 

(وخصصت بنية وفيدت) أي وخصصت يمين الحالف العامة بتيته » وقيدت يمينه المطلقة 
بنيته أيضمًا بمعنى أن النية تخصص لفظه العام ؛ والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير 
حصرء كرجل فإنه لفظ يصلح لكل بالغ من بني أدم » وتخصيصه : قصره على بعض 
أفراده» كلفظ علم فإنه مقصور على من كان «تصفا بالعلم دون غيره من الأفراد . 
وال معنى : ان من حلف لزوجته عليها فإن التي يتزوجها طالق ء ثم طلق الزوجة امحلوف فا 
وتزوّج أخرى وقال : قصدت حال يميني إن تزوجت عليها وهي في عصمتي , والآن قد 
حرجت من عصمتي فإن ذلك ينفعه في الفتوى والقضاء أنيته » وإذا كانت يمينه مطلقة 
فتقيد نيته . والمراد بالمطلق ما دل على الماهية بلا قيد ع كلفظ لحم فإنه يدل على حقيقة 
معلومة من غير احتياج إلى قيد , وتقييده : أي المطلق رده إلى بعض ما يتناوله بحيث لا 
يتناول غيره . فمن حلف بالطلاق أو بالعتاق أو بالله تعالى لا يأكل لحمًا . ثم أكل لحم 
طير وادعى أنه قصد ف يمينه غير الحم الطلير » فينفعه ذلك في الفعوى والقضاء أيضًا 
(بالعرف بعد بسطه إن فقدت) أي فإن فقدت النية بأن لم تكن له نية تخصص لفظه العام 
أو تقيد المطلق . قالمخصص أو المقيد لبيمينه بساط اليمين وهو السبب الحامل عليها . فإنه 
متضمن للنية + مثاله : قول ابن القاسم في من وجد الزحام على المجزرة فحلف أن لا 
يشتري الليلة لما » فوجد لحمًا دون زحام أو انفكت الزحمة فاكتراه لا حدث عليه ولو 
حلق بالطلاق :.. وم علق الت او بالطلاق. او المساق. لا يدتعل اللسوق وكات بالسبوق 
ظالم يخاف من شرهء أو حلف لا يدل المسجد وكان فيه خادم يؤذي الناس ء ثم دخخل 


السوق بعد إن تركه الظالم المسيطر عليه » أو دعل المسجد بعد ان ترك نحادمه الخدمة فلإ 
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أؤْ عِنْقّ رق ملم قَنْ أسْلّما 2 ثم تلان +عتامها: إن أغعتما"' 


3 | 


لبن في الشرع ايرام ملم مكلفي وأ :يحكية ‏ لبذي أعلم” 


(1) 


أي المندوب شرعا كونه بإدام وخو ما يلذ به المخبز فيا ويهل أبعلاعا كطبيخ الخضرة 
والبامية ونحوها . وكالادام المعروف عند اهل السودان بالملاح ؛ والتمر إدام وكذا الفجل 
والبصل وما شابهما من البقول (أو كسوة عشرة قد وجب) أي الولجب عليه إن 0 يكفر 
بالاطعام كسوة عشرة مساكين , للذكر قميص إلى كعبيه أو فوقهما قليلا يمكنه ان يصلي 
فيه ؛ ولا يجب عليه غيره من سروال أو طاقية أو رداء ؛ وللمراة قميص ساتر لجسدها سابل 
يسثر ظهور قدميها ويديها إلى كوعيها » وخخمار تتقنع به ولو من ادنى القماش كالدمورية 
وأ لأا لان القستوو النع لا الزيية عوك كان فيهم صغير اعطاه كسوة كبير : اي قدرها 
والنوع الثاني والثالت ما أشار إليه بقوله (أو عتق رق) صدر البيت معناه : أنه إن لم يكفر 
بالاطعام أو الكسوة فالولجب عليه أن يكفر يمينه بعتق رقيق سام من العيوب » فلا 
يجزىء مقطوع يد او رجل أو أعور أو أشلّ وهذا معنى قول الناظم (سالم) من العيوب 
المتقدم ذكرها وغيرها (قد اسلما) فلا يجزىء عتق كافر من الأرقاء قي كفارة اليمين ولا 
غيرها من الكقارات 3 وداو» هما وفيما تقدم للعخيير (ثم ثلا نا صامها إن اعدمام اي ثم 
إن عجر عن الكفارة باحد الانواع الثلاثة المتقدمة لفقرة كفر وجوبًا بصوم ثلاثة ايام ولو 
متفرقة إذا صامها بنية التكفير . وندب تنابعها . ولا يجوز له الانتقال إلى الصوم ١‏ ولا 
ع كفارته به إلا بعد العجز عن الانواج الثلاثة ,. 5 اشار إلى ذلك بقوله : إن اعدما : 
أي كان عديمًا ع ومفهوه أنه إذا لم يكن معدمًا لا يجوز له ان يكفر بالصوم وهو 
كذلك . 

شرء اقل بيان النذر وأحكامه فقال (والنذر) لغة : مطلق الالتزام » وشرعا : التزام قربة من 
القرب . وأركان ثلاثة : الشخص الملتزم » وتشترط فيه شروط تفهم من المثني والملتزم به ١‏ 
وهو فعل القربة والصيغة : نحو : لله علي كذا » أو عل كذا ء وإلى معنى ذلك كله أشار الناظم 
5 أنئى مكلف :اي عاقل بالغ رما حكمه التدب فاعلم) اي هو النزام المسلم المكلف 
شيئا حكمه الندب شرعًا كصلاة او صدقة او صوم او حج أو عمرة . والمراد بالالترام : 
على صوم كل جمعة , أو كل اثنين مخافة أن يثقل ذلك على النفس وتمله فينقلب معصية . 
وسكره المعلق ولو على قربة كإن شفي الله مريضي ؛.أو إن قدم زيد » أو رزقت ولدًا فعلي صوم 


سهْر 5 صدقة كذا ص الدنائير أو حج أر عمرة 3 لأنه كالمجازات والعوض 5 على قعل المعلق 


1 - 


عند اوفقي ل كلت لا يلزم كافرً! :نشم إن اسل يعف تراه يسنتحب ‏ له الوفاء به 
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1 ل 7 00 مه و3 5 7 - 1 
ودر كل الال باللجسن كفن بدن امسوع اوخرو 3 الي 
م ا اكوا د . ماي مر الملا مر" 
كله وَلَوْ نَوّى بالأفضّل كثيْرهِ وَغَيْرَ ذا لا ترحَل 


من غير وجوب ء ولا يازم صبيًا لكن يستحب له الوفاء بعد البلوغ . ويلزم الرقيق لك, 

تفصيل فإن كان الاورية ها 8 وجي عليه اللاو به بعد عهه 6 وأإك كان الذور 9 1 
صومًا أو حهًا أو عمرة + فك ادن له السيد وجب عليه الوفاء بما نذر من القرب » وإن ثم 
يأذن له فلا يجب عليه الوفاء إلا إذا عتق , لكن قال ابن عرفة : إن كان وفاء ما نذره م, 
صلاة أو صوم لا يضرّ بالسيد وجب عليه الوفاء به » ولا يحتاج إلى إذن » وإن كان يضر 
بالسيد فلا يجب عليه الوفاء إلا بإذن منه . ومن قال : على نذر . ولله علي نذر ولم يسم له 
مخرجًا : اي لم يذكر صلاة ولا صدقة ولا غيرهما وجبت عليه كفارة يمين وتقدم تفصيلها , 
وإ سعى له مخريجًا لزمة ما سماه . 

(1) (وندم كل ا ا 507 لله تعام 6 ات 
لجاز عليه ل ,بعر قحل همات المخقاذ ار أأسلحة ويل للغزة 0 لأن 
سبيل الله هو الجهاد ؛ وأما إذا سمي شيئا من ماله في نذره كأن يقول ري 
الأبيض وعبدي زيد ونحو ذلك » زمه ما سماه ولو أتى على جميع ماله . ونحل الاقتصار على إنخراج 
العلث إن أطلق في نذره كقوله : كل مالي نذر لله وف سبيل الله . وأما لو قيد بأن قال في نذره 0 
مالي لزيد أو لجماعة معينين كخدمة المسجد أو طلبة معهد من المعاهد العلمية » وجب عليه 
إخراج كل ما يملك من الممتلكات وقت النذر؛ وهذا هو المشهور ؛ وقيل يجزيه إخراج الثلث 
ركد متو وكره لا تفي ) أي لا يلزمك الوفاء بشيء ممنوع شرعا أو مكروه | تقول لمن قال + 
لله علي أن أصل, عند خطبة الجمعة أو عتد طلوع الشمس أو غروبها » أو قال 00 ل أذ اف أو 
اذى بعر كر موا ا تراه بكري للك ابو رلا ا 
من كفارة وغيرها » بل يكون مثابًا لتركه ما حرّم الله فعله » إذ نرك ارم طاعة . قال صاحب 
! أرسالة : ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصيه ولا شيء عليه » و كثيرًاما يقع من الجهلة إذا كان 
لهم مريض يقولون : إن شفي الله مريضنا علينا لعب : أي اجتماع للرقص ييختلطوا فيه الرجال 
والنساء . فإن شفي الله مريضهم فعلوه زاعمين أنه يلزمهم الوفاء به » فهم عصاة ينهون عن ذلك 
ويؤُدبوت بما يكون لهم زاجرا عن قبيح فعلهم ) ؛ لما علمت أن المعصية لا تلزم بالنشر » ولا يجوز 
الاقدام عليها . ومن قال : لله على أن اتنفل بعد صلاة الحصر أو قبل المغرب ء لا يلزمه الوفاء في شيء 
0 ن ذل لأنه مكروه شرعًا. وترك المكروه مندوب يثاب عليه . 

(3952) زومن صلاة أو عكوفا نذرًا) يعني أن من قال :عا بي نذر صلاة ركعتين فأكثر ء أو لله علي أن 
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اعتكف (بمسجد من الثلاث) أي تذر الصلاة أو الاعتكاف : في مسجن عن المساجد إلغاانه 
التي هي مسجد مكة ومسجد المدينة والمسجد الأقصى (حضرا) أي لزمه الحضور : أي 
م ا ا 0 
(لفعله ولو نوى بالأفضل ) أي ولو كان حين ما تذر بالمسجد الأفضل منها » ونذر الصلاة أو 
الاعتكاف بالمفضول كالمسجد الأقصى + لأن السعدين اسل مته اتفاقًا . والخلاف ف أي 
المبحد ن أفضل مسحد المذيئة أم مسجد مكة . وحاصل دك ان محد المديئة أفضل عند 
10 المدينة » والخلاف في غير موضع لبر الذي ضم أعضاء الصطفى يلك ء وفي 
غير الكعبة من مسجد مكة » فالقبر الشريف افضل من بقاع الأرض والسماء حتى العرش 
والكرسي واللوح والقلم والبيت المعمور . ويليه في الفضل الكعبة المشرفة ؛ وأما البلدان 
فلم الظر عن مسجديها فللدية أفصل يليل ما رورة ‏ اللنة + » فقد روى الدارقطني 
الس حديث رافع بن خخديج «المدينة خير من مكةه وما ورد في دعائه مَل «اللهم 
كا أخرجتني من أحب اللاد إن فأسكني ف أحب البلاد إليك» وقوله عِته درمنان بإنْدينة 
خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان» أتتهى من الجامع الصغير . وقال الشافعي 2 
حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه : إن مكة أفضل من المدينة , وأما الكعبة فإنها أفضل من 
بقية المدينة اتفاقًا . وأما حكم الجوار بأحد البلدين الشريفين فعدم المجاورة بمكة أفضل . 
: القفول : أي الرجو ع » أفضل من الجوار » يعني بمكة 30 المدينة قالمجاورة 
0 ا مالك التوطن بها حتى لكي إبله تسا لى + كذات في يلغة 
السالك للعلامة الصاوي [كنيره وغير ذا لا ترحل) أي أن عن تدر مله ١‏ أو اعتكاقا بمسجد 
من المساجد المشهورة كالأزهر وغيره من مسأاجد المسلمين . فلا يلزمه الذهاب إليه ويؤدي 
حون أل بست الاح وز كن المسجد الذي نذر الصلاة : الاعتكاف فيه 
ثريا هن منوله بان كان بينهما ثلاثة أميال نأقل زمه الذهاب إليه . وقيل لا يلؤمه إذا كان 
بقرب منزله مسجد يودي تر كه رالفولات مسكريت : قير خرن انار د وعر 3 لا 
ترحل » أن لزوم الارتحال , خاص بالمساجد إثثلاثة النتقدم ذكرها لقوله يك «لا تشدّ الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ء والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى» وهذا ما مشى 
عيد الام . وحاصل ما في الشرح الصغير للدرديري رضي الله عنه 0 ا 
اعكافًا بالمتجد الفضول" #اللسجد الأقف وكان وقت نذره بالمدينة أو بمكة لا يلزمه 
الانتقال إلى المفضول 1 يدي نذره بالمدينة أو بمكة ء لأن مسجديهما أفضل من المسجد 
الأقصى باتفاق أهل اللو ناا لى غيره من أمُْساجد في عدم لزوم الاتيان لما علمت . 
تنبيه : من قال : له على أن أذبحه أو أثحره على قبر نبي أو ولي من الأولياء لا يلزمه بعله ولا 
ل . ومن قال 0 


: 
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أن يتقرب بذيمه أو نحره إلى تلك القبور » وليفعل ذلك بمحله وجوبًا ٠‏ ويتصدق به للفقراء . 


وإن نذر جنس ما لا يهدي كالثياب والدراهم والدنانير وغيرها » فإن كان حول القبور 
المذكورة فقراء ملازمون لخدمتها أو مجاورون ها كفقراء المديئة المنورة لزمه بعفه إليهم , 
وإن لم يكن. حول قبور الأنبياء أو الأولياء فقراء يتتفعون بما نذره من الثياب وما بعدها وجب 
عليه إخراجه بمحله والتصدق به للفقراء على المشهور » والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماب . وصلى الله وسلم على سيدنا محبد النبيّ الأواب » وعلى آله واصحابه ذوي الصدق 
والصواب » والتابعين إلى يوم الماب . 


أي هذا باب ف بياك حكم الجهاد وما يتعلق به ) وي بِيأل حكم الجزية ومقدارها وشروطها 


وفي بيان حكم المسابقة وشروطها وما يتعلق يها . والياب في الأسل : ما يمكن التوصل به 


إلى نيل مقصود كفرجة الدار وغيرها . وفي الاصطلاح : اسم لجملة من مسائل العلم 


المشتركة في حكم يشملها . 


٠‏ قوله (فرض الجهاد) » شرو ع منه لمن كتعادو ادوع وسكي نه فرض كفاية 


كا يفهم من قوله بعد كفاية » بمعنى أنه يجب في الجملة ويسقط بقيام بعض المسلمين عن 
باقيهم . كإقامة موسم المج كل سنة وغيره من فروض الكفاية » ا يأتي الكلام عليها إن 
شاء الله تعالى . حر الكتاب (في أهم الأمكنة ٠‏ .كفاية) أي أن الجهاد في سبيل الله تعالى 

يجب كفاية في الأمكنة المهمة . وهي الثغور التي يخشى دخول العدوٌ منها في يلاد 
ل واعلم أن الجهاد في الأصل مشتق من الجيد يتح الجيع ٠‏ ومو التعب 5 
الشرع : قتال مسلم كافرًا لاعلاء كلمة الله تعالى (مع أي وال في السنه) أي أن وجوبه 
الكناني: يكود سم وال السلحين فق كل بيضة تاتي ١‏ وللراد لوال بن تبه أغل الل والربط 
من. المسلمين للنظر في مصالح العامة والخاصة . وكان مستوفيًا للشروط التي تتوقف عليها 
صحة الولاية ) ويايعه الناس على الطاعة ». فيجب الجهاد معه ولو كان بعد ذلك جائدًا 3 
احكامه ظَانًا في رعيته ‏ ولا يجوز عزله إذ عزله يؤدي إلى ما هو أكبر من جوره ٠‏ وأما غيره 


| من نوابه فيعزل وجوبًا متى ظهر منه الجور في الأحكام والظلم للرعية . 


(2و3) 


ثم شرح في بيان شروط الجهاد فقال ؛ إن شرط وجوب الجهاد سبعة : الصحة » والعقل » 


| والحرية » والذاكورة والإسلام , والبلوغ » والقدرة عليه . وقد أشار إلى ذلك بقوله (على 
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حدما 07 ُعْرَضُّ الإسْلام أَمْ جزية إن نالَهُمٌ أخكام' 


5 م 5 5 2 7 # ٍ على الع 7 5 2 
تيرد النسا الي الطفل وَالمّجنون والشيخ الفنا 
و ماع ود 0ك جع ع هس” هرا 3 


0 الأعمى رَاهِهٌ معزب إن نم يكن راي له مستعما 


5 5 5 لزي . 7 1 ٠.‏ 1 اا 0 0 
صحيح ) أي أنه يحب عن لوجي ِ فامر يت ير ممحاكتيه “بد اا ٠.‏ قا" يحب اق 


000 5 58 َه #2 5 1 0 0 1 1 8-6 3-2 
مجنول ولا معئوه وهو ناكس عقر رحر د كر فلك يجب عل رقع ا على أمااد وى كا 


ار 


متسيقده للقعال لعوتها وتذريبهاً (ومسلم) فلا" يحب عل كأغر 8 ء الصحيح #الحوابه اليه و 


"بيه 
2 2« 3 


مدريا إلا إذا عينه الاماه ‏ يأتي إقد اقتدر) قلا يجب على عاجر عنه لكبر 


1 ُ 
ه خخمم :+ قشيعه 
ّ “_- يا 


7 9 ّ ع2 د ٠. - / « ٠‏ 
نيد او رجل أو شال لا يعليق معه القتال . ويزاد على السبعة شرطان الخرلة ع د م 
الوجوب ياحل ثما عر حلي 9 قال ومن غير ذين حل 3 و يعني أن م توفرت كد شا فاخن 
وجوب الممهاد إذا كان عليه ديء وحا إجله كدر على / لوفاء به علا يحب عليه الجياح حل 


0 
| 


قم هأ علد ن: الذي ف + دي * 00 له أن أن منعاه معأ الخروج إلى الحيك ٠‏ معد 
- يه 1 5< 3- 0 كان 2 و .ا 5 


ا 0 5 7 0 00 0١‏ - 7 9 7 1 ا : اسيم 1 
أحر همأ دالا دراسااكت عضرة الجميع فيغط الجهاد حيتئذ ؛ واما إن كان عليه ديام 08 
٠. - 9 5‏ 3 عع 6# أن 5 . 1 ب 7 9 0 ٍٍ 
أحله , ل جزل . كأن على ١‏ ع 'وقاه له ألفقة . اء 8 بخ له اناي أ كان فاه امستعة 
5 2 هت 3 -5 - 5 2 7 د 353 م م 1 7 

5 1 م 1 ِ 5 نل‎ 0 ٠ 
الخروج إل الجهاد ذ يسته عنه الوحجوب بوجد ام الو جوهة . وهدا كله قي ألو جواب‎ 


الكفائي . وأما العيني الذي يطالب مه كل اح بأفراده ققد أشا آر إليه بقوله وعيتا إذأ عوجوا) 
أي 7 الجهاد ي> كون فرض عر لا كفاية إذا 2-6 العدء مكانة قوم 3 جاءو! فجأة لقم 
يعلم المسلمون توجههم إلى بلادهم حتى كانوا بقربهم (وبالتعيين) ابي ويتعين أيضنا بتعبين 
الامام اعد من المسلمين ولو صيًا 5 امرأة مطيقين له و جماعة معينين ١‏ فلا يسقط حيئيذ 


لول دين ولمع أوين . و الجهاة ايضًا بالنذر لأنه م. ن اعظم القرب . 


3 
١ 


(3-1)اي اله يجب عل على المسلمين إذ! حضيروا ببلد من يلاد إلكما, ر اخربيين ون ادو كتالهم 3 


18 


يعرضوا عليهم الاسلام قبل لشروع في قتاهم ا يدعوهم إلى النطق بالشهادتين 


11 5 الت انك 
3 
واند أيأام وكيل أل السيلية عر وم واحد ا ال (حتمًا 


والانقياد إل بقية قواعد ادي 


علييهم يعرض الاسلام). قاد لحان وامتثنوا تر كوا وحرم قتاهم 4 ورم دمأوهم ا بعد 


ذلك إلا حق الاسلام 1 3 ا ىّ اديت الصحيح 5 14 ن أمعسا! شر صت علقم الجر 1 5 أي 
قبوا 3 قال (أو جزيه) فإن قبلو قبلوها ضربت ا ور كو ] 90 الفعال بشرط الأمن 0 
مكرهم ؛ ولذ! قال (إن نألهم 1-7 أي محل قبول الجرية منهم إذا اتتقلرا إل بلاد أ 0 


وكانوا تيت حكمهه ؛ أم وصالل إليهم حكم المسلمين بحيث لا تخشى قائلتهم . وإلا بأن م 
يشيلوة : الأصسالام د صداب لحاية جاز قتاغم 5 وإلى معنى ذل»ك أشار الناظم بقوله 3 0 
أي إن م يقبلوا الاسلام ولا ضرب الجزية عايهم شرع ا 1 
النسا والزمنا) أي إلا نساءهم فلا د يجوز قتلهن لصيرورتهن بعد الظغر بهن غحمة اللمسلبة 


فم 
اله 
فى 


1 ا 0 1 
ٍِ سرج السانلك 





8 2 + 12 نوه ارو | موص ار ا الى 0 8 ذم قرم] 
والقعل بالمارٍ وَسمٌّ يحرم إن أَمْكنَ الغيِرْ وَفيهِمْ مُسْلِم 


اع الِمَنْ ْلب مِنهِمْ فيا أؤ يلم ونا اتيا عضرا 


)251( 


5 


فهن من الأموال لكن يجوز قتلهن إذا قتلن أحدًا وقاتلن قعال الرجال ؛ وإلا الزمن : أي المقعد 
من الرجال فلا يجوز قنله أيضًا (والطفل والمجنون) أي ولا الأطفال : أي الصبيان الذذين نم 
يبلغوا , فلا يجوز قنلهم لأنهم من الأموال » لكن إذا قتلوا أحدًا وقاتلوا البالغين جار قتلهم 
ولو ابل لمر .ولا الجتون فلا يحور تكد زو الشيخ انام وهو من كبر في السمن جدا 
وضعفت قوأه فلا يجوز قتله لعدم قدرته على القعال ٠‏ ما لم يكن له رأي وتدبير في أمر الحرب 
فيجوز قتله لذلك . إذ التدبير اط عر +انشال (ومثل الأعمى راهب منعزل) أي أن الأعمى 
من رجال الحربيين لا يجوز قتله لعجزه + ومثله الراهب النعزل ف دير أو صومعة عن قوعه 
وم يك 0 غلا يجوز 5 ا ا 
فإن لم د يكن له مال فمن بيت مال المسلمين (إن لم ي> كن رأي له مستعمل) أي ومحل منع قتل 
الراهب حيث لم تكن له مخالطة لقومه ولا رأي : أي معرفة بأمور الحرب يستند عليها قومه 
وستعيتوك بواعق حرييه السليين :والا جك قله . واعلم أن من قتل أحدًا لم يجز قتله 
شرعًا كالنساء والرمن وما بعدجما لاا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة ؛ بل يستغفر الله تعالى 
لارتكابه ما لاا يجوز ارتكابه . 
(والقتل بالنار ر وعم عرة) أي ان المسلمين إذا شرعوا في قتال الكرنينين يحرم عليهم قتلهم 
بالنار ليحرقوا 0 قتلهم بالسم : أي بالات مسموهة كرح وسهم وما أشبه ذلك مخافة أن 
يردوها على المسلمين فتوذيهم ؛ ومثلن ذلك إطلاق الغازات السامة عليهم إذا كانوا ف 
الخصون مختلطين بالمسلمين والنساء والذ راري ؛ لحرمة المسلمين وحق الغانمين قي نسائهم 
وأطفالهم ؛ وكا يحرم قتلهم بالنار والسم يحرم أيضنًا بإطلاق الماء عليهم ليغرقوا وحبسه عنهم 
ليموتوا عطشًا (إن 0 ن الغير وفيهم مسلم) أي أن محل حرمة قتلهم بالنار وما بعدها إن 
فك ن الغير أ م ن قتاهم بغير ما ذكر كالات السلاحية من سيف ورمح ورمي بقوس ء 
ومثل الرمي بالقوس الرمي بالبنادق والمدافع إذ هي الآلات المعدة في هذا الزمن للحرب 
غالبا ا , قتلهم باللات وخرجوا من الحصون منفصلين عن نسائهم وأطفاهم وعن 
لامي تار فافع بن يمن لهي به برد بار أو غازات سامة أو إطلاق ماء أو حبسه 
عنهم 0 فإن كانوا في الحصون مختلطين بالمسلمين والنساء والذراري لم يجز قتلهم بغرق 5 
حرق وما أشبه ذلك » ؛ الحرمة المسلمون وحق المجاهدين في اللغنم » ما لم يشتد الخوف منهم 
على المسلمين . وإلا.جاز قنلهم على كل حال وبأي شيء » فإن تترصوا بالمسلمين بأن 
جعلوهم أمامهم تمجاه السلا ح ح وكانوا وراءهم رمي العدو من قوق الترس » ولو أدى ذلك إن 
قتل بعض الغازات إن قل الءٍ نن » وإن أدى ذلك إلى قتل أكثر الغازات جاز رميهم مع الترس 
الأحمر (وامنع لمن مثليه منهم فرا) يعني أن الفرار من قتال الكفار ممنوع شرعًا » بل هو من 
الذنوب الكبائر » وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام من الموبقات : أي المهلكات السبعة 
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عع نير 


والخطن في العدير لتك الال.. . والأرزجم “الأعمان ‏ الرجال' 


إن 


سّهم لغازينا وَضِعْفاهُ الفَرَسْ وِلَوْ غدا في حاجة مثل الحرس” 


0 قِ حديثك اليو ا المويقات 3 وعد منها التولي يوم الزحجف» ١‏ ويكون 

فوا لذ كور ةباعد ا : أحدهها إذا كان جيش المسلمين نصف جيش الكفار 5 
قال : «وامنع لمن مثليه منهم قرأ» والأصل ف ذلك قوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة 
000 ؛ ايحن منكم عاضا ل ا واصبروا على 00 
عشر الفا و العا ارو م الكفار 1 
وهذا مشروط باتفاق الكلمة بين المسلمين . فإن 0 الفرار » أن الجلاف 
الكلمة مع كثرة جيش الكفار يؤدي إلى هلاك المسلمين ؛ ويجوز الفرار أيضًا إذا كان المقاتل 


متحرّفا لقتال الكفار بأن أظهر لمم الحزيمة ليتبعوه ثم يكرٌ عليهم ليقتلهم , أو متحيز إلى فعة : 


أي انهزم لينضم إلى جماعة المسلمين إذا بعد عنهم وخحاف ان يجيل بيئه وبينهم العدو . وهذا 
محصل كلامه . 

(والخمس ف الغنم لبيت المال) شروع منه في بيان حكم قسم الغنائم التي غتمها المسلمون 
من بلاد الحرييين التي فتدحت عنوة : أي بالسيف والقهر . وأما ما فتح منها من غير قتال 
أصلاً فغنائمها لبيت المال خاصة » ولا ح للمجاهدين فيها لعدم الايجاف بالخيل 
والر كاب » بل يصرفه الامام لذي القربى وهم بنو هاشم واليتامى والمساكين وابن السبيل 
بدليل قوله تعالى : «إما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول© الآية . فيقسم 
الامام. الغنائم خمسة اماس : خخمس منها يكون ليت امال يفعل فيه الامام ما يراه في 
مصالح المسلمين : من قضاء دين لمعسر » وتجهيزه إن مات ٠‏ وتزويج الأعزب ٠‏ وإعانة 
حاج . وإصلاح اقنطرة » وبناء لصن أو سور وإصلاحهما ونحو ذلك للامام ان ينفق على 
نفسه وعياله من بيت لمال بالمعروف . ويحرم عليه السرف »؛ فما زاد عل المعروف بكو من 
ماله خاصة (والأربع الأخماس للرجال) أي والأخماس الأربعة الباقية تقسم بين رجال 
الجيش ؛ بشروط تتوفر في كل واحد منهم وهي الأسلام. و والد كورية + واتخرية .ء 
والسمل , والبلوغ 4 والحضور 8 والقدرة عل القتال ؟ فلك يسهم لكافر ولا أمرأة ولا عبد ولو 
قاتلوا . ولا يسهم ايضًا لمجنون ولا لصبي إلا إذا قاتل قتال البالغين وأجازه الامام , وإلا فلا , 
ا ع إذا ل ام الجيش كإحضار زاد أو اسلححة أو 
م الخال امن لد عر أو تلع يلع من القال ١‏ اللهم إلا أ بكرن لاحر 
والأعرج ونحوهما رأي وتدبير في الحرب يعول عليه فيسهم لهم لأجل ذلك (سهم لغازينا) أي 
لكل غاز منا معاشر الأحرار المسلمين سهم واجد من الغنيمة (وضعفاه الفرس) أي وللفرس 
ضعفا ما يستحقه الغازي . وهو أي ما يستحقه الفرس سهمان » وإن ل يسهم لراكبه كعبد 
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8 ع برد يم 8س 1 


وسيتة لم يأحذوا في المغنم لعَبِدُ والأئثى غير المسلم 
5 .ىو 7 5-00 + امي 500 ١‏ نّ 7 5 2 

َالطفلٌ وَالمَجُنون أَوْ مَنْ غابا ولا على الجَيّْش بنفعس آباة 
شراط الجزيَّة حَمْسْ قذرَة عَمَلْ بُلوغ خلطّة ذكورة' 
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230 


وكثر أو ل ركب عليه أحد » وكان الثتل في سفن لخب ها أو خارجها » أو كان 
الفرس رهيضًا . والرهص : داء يكون بباطن حافر الفرس يمنعه من العدو : أي سرعة 
الخري ‏ إد القصود مق الخيل إزهاتب العادوء مي وم سي ا (ولو 0 
حاجة مثل الحرس) أبي أن الغازي يستحق سهمه من الغنيمة ولو غدا : أي غاب ؛ وسار ف 
حلس كس 0ل لوبط ا شرج اد ار جمد ف لجيه علد 
احاريين بالرجال وغيرهم هن جهة . ويسهم أيضًا لمن مضى بعد مبارزة العدو . وأما من 
غاب عن الجيش في حاجة لنفسه خاصة وم يحضر القتال فلا يسهم له . ولا يسهم أيضًا لمن 
مرض قبل مبارزة العدوّ وأعجزه المرض عن المبارزة والقتال . 

ثم شرع في بيان من لا يستحق شيكا من الغنيمة ولو كان حاضرًا للقتال فقال (وستة) أني ستة 
آنواع (لم يأخذوا في المغنم) أي لا يستحقون 000 جعل شم نصيًا من اولاق 
مور فد ظلم المجاهدين فيما يستحقونه شرعا (العبد والأنثى) أي الأول مه البتة العبد : 
فلا يسهم له من المغنم ولو غنم بانفراده إذا كان مستندًا للجيش : أي سائرًا تمت ظله ؛ وأما 


أن يستند إلى الجيش بأن كانت له قوة كقوة الجمع الكثير » وغنم من الكفار ستقلا بنفسه 


لا معين له غير شجاعته وشدة بطشه ؛ فيكون ما غنمه بينه وبين الجيش نصفين ‏ نصفا له 
ونصفا للجيش يخمس ما غنموه » ومثل العبد ف هذا التفصيل الذمي » والثاني الأنثى : أي 
المرأة قلا يسهم ها ولو قاتلت قتال الرجال وقتلت بالفعل (وغير المسلم) أي والثالث ما 
لاحظ له في الغديمة : الكافر والذمي در 1 وقتل لتوقف.قسمه على الاسلام , إلا أن يقاوم 
بنفسه غير مستند لأحد من المسلمين و من الحربيين غنائم : فيكون له نصف ما غنم 6 
تقدم بيانه (والطفل والمجنون) أي 3 : الطما ل ؛ والمراد به الضبي الذي مم يبلغ الحلم ولو 
كان مطيقا للقتال » وتقدم أنه إذا أطاق وأذن له الامام أسهم له . والخامس : المجنوك فلا 
يسهم له لفقد السشرط .وهو العقل 0 غابا) إلى القن الع : أي والسادس : من غايا في 
آمر يختص به ولم يحضر القتال وم يوب : أي يرجع للجيش بفائدة فلاحظ له في الغنيمة » فإن 
عاد بعد مع و ل ري 

ثم شرع. في بيان الجرية وشروطها فقال (شرائط الجزية) الجزية': مال يضرب : أي يجعله 
الامام على كافر كتابًا كان أ ومع ر كا ولد قيشيًا (خمس ) أي 0 فوباعل , الكافر 
الذكور خخمسة على ما مشى عليه الناظم » وهي في الحقيقة قهائية كووط تدرو فى اوكا 
القدرة على أداء ١‏ لجزية كلها أو بعضها بعضها . فإِنْ عجز عنها لفقرة سقعلت عنه (عقل بنو) 
وثانيها العقل . فلا تجب على مجنون . وثالئها : البلوغ » فلا تجب على صب : أي لا 
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سبي : 7 2 7 -] 

7 9 1 1 -ِ 

وقدرها 5 صل 0 علمًّا ما صال- ح الصُلجي عليه مُظِلقا 

00 - 0 2 2 14 ”انا ِ و 2 

٠ - 5 7 1 8:‏ 2 2 2 م د 5 . 8 0 3 
ا 1.1 طآ2 ا 200 الد كت »اا 

وسفف الصضرية. أ 3 العالي والخيل والسرج 5-06 


لو كانا غنيين .ء فاذا أغاق المجتون ربخ العبي اروك لي د 


0 1 5 3 1 
ترب عو وأسون منهما 7و 


ل 
رو 


يبظ بهما مرور حون زوال :اماقم . بق المذار في ذلك على .مرور حول ضريها عل كبار 


3 00 2 ل ' 0 5 1 اي 
العقلاء فاكث ( خلطة) أي ورابعها : مخالطلة اهل دينه و كان منعولا بكُنيسة ١‏ فإن مم يكن 


١ذ‏ كورة) والكأاعمم + الد كو 7 . فاك" تضصراب على أهراة 1 ن كانت غنية 1 الجناكم 
و 00-7 1 و سيا 


الجىاية 6 لل“ لبحب عل رقيق : والسابع 5 أكونه غير معاهد ؛ كلا تضرب على معاهد 
3 


للمسلمين . وهو من طلب منهم الاماك على نقسيه وماله وم يكن أحثت حكمهم 5 والثامن 


ن يكون ممن يصح سباؤه » فإِد نم يصح سباؤه كالمرتد والكافر الذي اعتقه مسلم ف يلاد 


3 5 -_ 


الاسللام فلا تضرب عليه جزية . 
(3-1) 0 أي شدارها الذي يمجعته الامام عل الكافر الم روط انتقدمة )8 كل عام علقا) 
تى أن القدر الذي يحعله الامام عليهم ا ن الأمواا ل يوخخد بعك تمام حون 5 قبله 2 ولا 


من أوله ؟ وأم راد بالعام هنا !١‏ د شر و ع رده للد عرد ات 


00 


00 اس الصلح كل سنة ما صالحوا عليه الامام من الدراهم أو الدنائير أو الحيوب 


َ الثمار قل 0 . وهذا وجه الاأطلاق في كلامه . ثم ما شرتترة مع الامام إما ان 
يك 0 2 ديار آَ عشرة الف درهم أو مائة 1 كت و أكثر 01 اقل 3 أو يكون 


مفصاذ وان كان عي 1 يلي ان رضى به الأمام ترك تفرقته على اشخاصهم 


1-00 3 31 مقف اك 2 / كع 5١‏ لو مسقي ما امم 1 عا 
لخيرانهم ٠‏ واد ل نكضاد عدر لامام عل ص ات 0 مكنق #نيهيم ما تراضو! حّعيت ٠‏ 
* «4 03 
, اه 5 - 2 لجا ََ ا فغة: 3 اء ١‏ 
واد م الصستنح عل الجا يد مبيهمد صرب على 0 ولحل ملهم اربعه دنائير و أربعين 


قه 
١‏ 2 
هما كالعت 43 فاك بدلوأ له ذلك ١‏ لزهه شو له 83 وا تجوز 3 مشاتلتهم عن احد 


الفرل. والقان 0 بد حي يدوا له بن برضي دن كتلت لق [جلية لايك ا 
(والعلوى أربعون دره. جر 9 العشرة دينارها) أي والدي يضرب على العنوى ؛ وهوامن فقتعمد 


3 
بالاده قهرًا 007 8 شرعية إن 0 ن من اها ل الورق . وكوله يمره دينارها معناه : أن 


الأربعين درهها تقابل اع من الدنائير 0 فإث "كان من إهل الذهفب ل منة أرئعة 0 


شراعية » لأن ن صرف الدينار بالنظر إلى الجريهة عشرة دراهم فضة كال كاة . فهذا المتمد 
الم عورا مهء األحب اندو عين يوخئل مه كل وك مستوقل للشره ط سن اهل العنوة » فت كدر 


و م ل و 


عل لعي اعتاة ةق درهمأ . ويدفع الكائر ها عليه من الجزية “يفيه ولا يقبل منة 


نانب أيذوق المدذلة والامانة 5 هإذا جاء بها | ودفعها صفع عل قناه اهانة لد لعن نفسه أ 
اليل فيتخلك منه بالدخول في دين الاسلام . والأصل في ذلك كوله عر وجل احتى 


3 2 ْم 


2_7 


0 07 7 2 ان نه 8 57 5 1 
وينشض العَهدَ بسع الجزية وَغصبهم على 0 للحرة 
أوْ إن لِمسلمّة بتزويج أغرَ ا 


يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وأما صرف الدينار بالنسبة إلى النكاح والسرقة فاثنا 
عشر درهمًا » وكذلك في الدية وتغليظ القسم » وقد قال بعضهم ف هذا المعنى : 
وَالرْفْ في ادئار بَحْبْ فاغلم في دِيَةٍ قطمع باح قسم 
الصف ف الجزية والرّكاة عشرة وَالياقي بالأوْقات 


00 صرف الدينار في الباقي ء يعني في المعاملات بين الناس بحسب صرف الوقت غلا أو 
وخض :4 ور |! لى الأنثى عشر درهنًا صرف الدينار في الدية وما بعدها بقوله «بمب» إذ الباء 
اثنان والحاء ثمانية وَالياء الأححية اثنان بحساب الجمل (وامنعهما . وسط الطريق والبناء العالي) 
أي امنع كلا من الصلحي والعنوي وقت قبول الجزية منهما المشي : أي المرور في وسط طريق 
المسلمين ومرجما بالمرور بجائب الطريق : أي يشترط عليهم ذلك إهانة » ويشترط عليهما أيضًا 
ألا تكون أبنيتهم أعلى من بناء المسلمين بل تكون دونها (والخيل والسرج لكالبغال) أي 
وامنعهما ركوب الخيل ولو غير مسرجة . وركوب البغال كذلك والحمر مسرجة » فإذا ركيوا 
حيرا ركبوها عريًا أو على لبد . ويمنع العنوى من إحداث كنيسة ومن ترميمها إذا تصدعت أو 
تهدمت . ولا نتعرّض للصلحى في إحداث الكنائس ولا في ترميمهاء فإذا انقادوا! لهذه الشروط 
وظهرت طاعتهم لأمر الامام بقرينة الخال قبلت منهم الجزية » وإلا بأن أنفت نفوسهم عن قبول 

هذه الشروط فلا تقبل منهم , لأنهم والحالة هذه لا تؤمن غائلتهم . 0 
(3-1) ثم شرع ف بيان ما ينقض العهد الذي بين المسلمين وبين اهل الذمة فقال : اعلم ل 015 من 
الصلحى والعنوى إذا رضي لدفع الجزية بالشروط المتقدمة صار في ذمة المسلمين وأمانهم » 
بمعنى أنه يكرم عليهم دمأوهم وأمواف فإذا نقضوا العهد بشيء هأ يأتى ابيخنت دماوهم 
واموالهم فتصير فيعًا » وإلى ما ينقض به العهد : أي الأمان الذي منحناهم إياه شار الناخلم 
بقوله (وينقض العهد بمنع الجزية) أي ينقض العهد الذي تنا وبيلهم بامتناعهم عن دفع 
الجزية للامام (وغصبهم على الزتا للحرة) اي وينقض العهد إذا غصبوا حرة على الزئا وزنوها 
. بالفعل . فإن كانت مختارة أو كان الغصب عل الزنا لامة أه وحرة كاقر فلا ينقض العهد . 
وإنما يؤدبون بما يرام الامام , زاجرا هم عن قبيح الفعل (و كالتمرد عا لى الأحكام) أي وثما 
ينقض العهد : أي الأمان الذي أعطوه من علي تمردهم على الأعكاء , الشرعية ١‏ والمراد 
بالتمرد عليها محالفتها وعدم البالاة بها 17 كشفهم لعورة الاسلام) أي وثما ينقض العهد 
أيضًا كشفهم لعورة يلين يكاب أو رسولٍ منهم للحربيين يخبرهم أن جيش المسلمين 
في غفلة ؛ وإذا اتيتموه من الجهة القلانية مثلا, تمكنتم من قتلهم وأسرهم (أو إن لمسلمة 


ع 


بترويج اغر) أي 5 أغر الذمي مسلمة ولو أمة بأنه مسلم حتى صدقته بترييه بزي المسلمين 
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باب المسابقة 


7 عو له هس مه 7 1 
جاز لاف بالسهام والإبل والخيل اوكل بجعل فد يبدل 


)2:1( 


0 2 جاع 50 5 00 
جاعل 7 اي سبق أو من مسابق لقرن إن سبق 


وتزوجها ووطتها بالفعل فييا سج ح ماله ودمه لنقضه العهد (أو سب معصومًا بما لا قد كقر) 
أي وينتقض عهد الذمي إن سب معصوما بما لم يكفر به :أي لم نقرّه عليه وقت قبول الجزية 
أن يقول : إن محمّدًا غير نبي أو غير رسول أو م ينزل عليه قران أو تقوّله . فإن سب معصومًا 
بما اقررناه عليه كان يقول : محمد رسول إلى العرب دوت غيرهم ء او يقول : عيسى ابن 
الله » أو ثالث ثلاثة ء فلا يتتقض عهده . واعلم أن م: ن سب معصومًا بما لم نقره عليه تعين 
قتله عل ما للا عورا عد لا إن لالع ولزن م 2ه لذن الاسلام يجب فيلك 
وأما غيره تمن 7 نقض العهد فيكون ماله فيكا » ونظر الامام في قتله وعدمه » وعزر الذي يما يراه 
الحا زاجرًا له في بسط لسانه » وإظهار معتقده في مجالس المسلمين ء وفي حقه تاقوسًا , 
وبيعه خخمرا لمسلم » و كسر اناقوص + وأرية الخمر . 

ولا أنهى الكلام على الجهاد وما يتعلق به اخذ يتكلم على ما يعين على معرفة أحواله » وهو المسا 
بالخيل وغيرها فقال (ياب المسابة بقة) أي هذا باب في بيان حكم المسابقة وبيان شروطها . وقد 
وك شايهد داكرها ل ترجية باذ لحياد لسنفا عم ب راليع يناده الباء مصدر سبق 
بفتحها : إذا تقدم على قرينه » والسبق بفتح الباء : ما يجعل للسابق من نقد أو حيوان . 

جار المياف أي أن النياق يكيل أو يل او سوام أو عرغا شكيله الجواز .والاضا “نه 
المنع لما فيه من القمار والتحيل لأخد ما في يد الغير من الأموالة وكا هدام كليو اللعدة 
وقد رخص فيه الشرغ وأجازه للتدريب في آمر الحرب ودفم الصائل بالقدرة على الكرٌ 


ع 


والفرار ٠‏ فيجوز معطللقا بجعل وبغيره 5 يأتي لأناظم (بالسهام كن والخيل أوكل) أي 


ا 
تجوز المسابقة برمي السهام وبالخيل ويالابل , ا 4 مد الجانيين ) بأن يكون فرس من 
جانب وجمل من جانب (بجعل قد بذل . من جاعل تبرغًا لمن سبق) أي تجوز المسا 
بجعل : أي مال من تقد أو حيوان لو ثياب أو غيرها » يجعله أحد الحاضرين لمن سبق تبرّعًا 
منه » فمن كان سابقا أحذه جوازًا ٠‏ ومعنى قد يذل ذ ف كلامه : أخرجه المتبرع من خالص 
ماله ليرغب المتسابقون قُْ التدرب والتعلم لكيفية الحرب ودفع العداة قرأو نفيك مسسأيق لفرت إن 
يق أ أو كان الجعل م . 0 المتسابدن ليأخذه غيره إن ببى الغير وإن سيق هو : 
مخرج اللجعل كوذ ما أخرحه للحاضر.. لاله . مثال ذلك ل ال 
خالص ماله جنيهًا أو كبشا مثلة : إن سبقتني كان للك ء وإن سبقتك كان لمن 
ل اا ل شهسا جيه مصريا خلا عل انه 
إن سبق احدهما أتحذ الجنيهين فحرام لأنه م القمار انمض 


١ 3 2 ارم ا‎ 3 ١ 
ا سًِ ا‎ َ ١ م‎ 0 | 9 

2 0 4 ان َه ساس 5 0 7 3 2 1 2 
١1ء2)‏ وار سابق الحاضر 0 : اي أو كان المال المخرج من سابق لغيره : أي وقع العقد على ما 
1 كان 3 > ل | 9 : نْ | - 1 ٠‏ له :5 : 0 
إذا كاء مخرج ال ن حضر متام اذ كان امدرع هو السابق إن وفع على ها إذا سبق 
المخرج غيرهة من ال 3 من حكن اه هم لدال فلا يجوز لاحو الشرط (إن 
عينأ أخر كوب لم الرامئ ) دا حي 3 يُّ شا وعد 0 امسابقة 1 بمعزى أنه : تجوز 
المابقة إلا إذا كان المركوب من فرس او بعير معينا » كان يقول المسابق لقرينه : اسابقاك 
بهذا الفرس ا هذا الجمل 3 32 الأحمر وجمل اين 0 و يعو ل الاح مث ذلك 3 
ثإن جهل المر كوب من فرس إو جمل على امول المتسابقين لا يجوز عقد أخسابقة لا 
الشروع فيها للجهالة 0 5 يحب تعينن إلى ركوب يحب ا تعيين الراك للسلا"مة 
من الغرر ؛ ويجب أ 3 ف المسابقة بالسيهام تعيين الشخص 8 رامي 3 رنه عند العمّلك , 
وكذا تهيين ها يرمي ! به من كوس 1 بناق (وغايه وعبدا) . ويشترعد اينما لجوار امسابقة 
بالخيل و بار كاب 3 السهام تعيين الغاية التي ينهي إليها السباق . وتعيين المبد! الذي 
تبتدىء منه المسابقة ؛ قإن تشم لبه اتح اللسايقين وجه فرس قرينه 1 السياة 1 اخحتطف 
ستوله فتآخر اعرد 4 يكن ني ذا ١‏ 2 إن سقط سوطه من .يده 3 انقطع راكابه 
أو حرام فرسه أو حو 2 فتأخر عد موقا أتغريطله 4 و كذا يقال 5 الاب ل (وحندا 0 
أصابة ونوعها) أي ا لجواز انسايقة بالستهام و خورها بياك حفيقة الاصابة وذ كر 
نرضها خجرفاة او عستا أو إخرها + اشرق * إن فقت الهم الغرض" المفروف “الآن 
بالسوارة ؛ والخسق : أن ينبت السهم فيه ولا يثقبه ؛ والخرم : أن يقطع السهم شيعا من 
أطراف الغرض (والعددا) أي ويشترط نا بياك العدد الذي يكون به / أرامي سابقا ولو 
ِ اعخر رمي 05 وي 0 العدد وم يصب كان مدقا 3 4 0-0-0 بوم غارض 
وبالمصارعة 0 ا 0 الماع 0 1 لكر. يعبر جع[ ء 027 بقصيد 00 دب 


فقط ؛ إذ المسابقة في نظير العوض_ خاصة بالخيل والابل ولمكاة دون غيرها . وعا 


جواز المسابقة بالشروط النقدمة أن " تكون بمصد تعلم هيكة الجهاد في سبيل الله ٠‏ ودفع 
المتجاوزين لحدود الله ؛ فإن كانت المجرّد الا نهر واللعب لم تجزاء سيما إن أدى دك 
لتأخمير حلاة من بالصلوات المخمس عن وقتها ار ٠‏ وافل أن أدى 3 فى روج الوقت 
ولد قم تسا دن اله مق أكبر الكبائر , والله المادي إلى الصواب . 

ولما انهى الكلام عل المسابقة وما يتعلق بها شرع يتكلم على النكاح فقال (باب النكاح وما 
يعلد ى به) أي هذا باب في بيان حقيقة النكاح » وف بيان حكمه وذكر مهمات مسائله » وق 
بيان م يتعلق به من طلاق ورجعة وظهار وإيللاء ولعان وغير ذلك 3 كعدة وتفقة ورضا 
و حضانة ٠‏ وشو باب مهم ينبغي الاعتناء به ٠‏ 85 نا اشتمل عليه 2 الحكم والاحكام . والتكاح 
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) 
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: يطلر كل اومن افا لك وا د ل الشيء في الشيء إما حا 
ا 3 وإما معدي كدخون النوم قِ العين . وشرعا يطلق عل العقد حقيقة ؟؛ وقد عرّفه 
العلامة الدرديري رحمة لله العدى بقوله : النكاح عقاء خل تمع غير حرم ومجوسية 18 
كتابية . وسيائي بيان ذلك في نحله إن شاء الله تعالى . 


17 رودت لاسرع ابي زم الم لى آخخره . شروع منه في بيان حكمه الشرعي 


يعني ان الأصل فيه الندب مع ع امن العنت : ااي ديه نل 0 98 الزنا (ذى بي اهبة) أي 
هدرة عل دقء ع المهر م القيام بنققة الزوجة من حون رجحى ساة 5 أي كإصلاح منزال 03 


3 


وقد يعرض 1 الوجوب 6 إذا حاف الوقوخ ف الزنا الغلبذ شهوته و كان قادرًا على دقع 


المهر والنفقة من الجخلال . بل ولو مم يقدر عليها إلا من الحرام إذا استمحكمت عليه الشهوة 
ارتكابًا لاح الضررين 0 يكون محرمًا إذا 'دى إلى الانفاق على الروجدة من الحرام 


كسرقة أو غصب وم تكن شهوته غالبة يخشى منها دتو ع في الزنا أو يؤدي إلى 
الإضرار بالزوجة ككونه عنينا أو معترضًا ؛ وقد يكون مكرءها العدم احتياجه إليه لوجود 
زوجة أو سريّة + ويؤدي التزوج إلى إنفاق من 'لكروه شرغًا ؛ وفد يككون مبابًا فيما إذا 
كانت لله زوجة لأكثر وله قدرة على الانقاق م: الحلال . ولكند م يرج انسلا أو م 
يقصمده: إي النسل بل لمجرّد التلذذ بالحلان . والدئين عل نداب التروج شرعًا قوله عله 
«تناكجوا تناسلوا فإني مكائر بكم الأم يوم اقيادة وقرله عليه الصلاة والسلام «من 
استطاع يكو الباءة فلبتزوج ١‏ فإنه اعد ة اشير ن الهرجاء ومن مم يستطء. فعليه 
ا 8 وجاء . وغير ذلك من ا 0 الواردة اق ذلك ...وقد حمل 
العلماء الأمر هنا وف اية #فانكحوا ما طاب كم من 0 على الددب (تزويج 
بكرلاعبت) ترويج بالرفع نائب فاعل يندب اء والبكر هي .التي مم تزل يكارتها بوطء 
تكاح . وقوله لاعبب . فيه دليل على إباحة ملاعبة الروجة ٠‏ كا يشهد لذلك «كل هر 
يلهوه المؤمن باعل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل امراته» الحديث . واعلم ان الاصل 5 
النكاح الدب ؟آ تقدم.. وكونه بيك بكر من النساء مندوب ثالي لقوله عليه الصلاة وا! 

0 بالأبكار فإنهم عذب أفواها وأئيق أرحامًا وأسخن أقبالاً وأرضى باليسير من 
العمل» أي .أن الأبكار أكثر رضاء باليسير : من التققة ومن الوطء لعدم اطلاعها على 
احرال عي روجها» ل عشرة م ن الثييات ء وهذا بأعمار الغالب عليه مدار الحكم . 
(والوجه والكف بعلم ينظر) أي يندب للخاطب النظر إلى مخطويته قل العقد عليها 
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00 1 1 
يرى- كلا والاستمتاع حاشا الدبرًا 


0 
ينظر إلا إلى وجهها وكفيها فقط لعلمها أو علم وليها . ويكره استغفاها , ويحرم النظر 
لغير الوجه والكفين ولو بلا شهوة . سيما إن كانت بالغة . اللهم إلا أن يواكل مرج النماء 
من انظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة ثم تخيره » فإ ذلك جائر (وخطبة في خعلية 
ويظهر) أي ويندب خطبة بضم الخاء المعجمة : كلام مسجع مبدوء بحمد الله اع 
الشهادنين 5 والصلاة والسلام على سيك 0 » وقراءة آية فيها ا بتقوقى الله تعالى » 
وذكر المقصود في خطبة بكسر لحاء : أي عندها 2 وهي التماس ره 
المخطوبة مثل أن يقول بعد حمد الله 0 بعده ؛ أما بعد ء فإنا نروم افر كم والانضمام 
إليكم والدخول في حومتكم وما أشه ذلك . ويندب لولي المخطوبة أن يرد على الخاطب 
سل .ما قال في بخطته ».وه كن الترحيب وما يذل غل الرضا من القول إنلم ايكن انم ماع 
شرعي أو عادي » فإِنَ كان رده رذًا جميلا ؛ وندب إظهار النكاح إن وقع صحيح, إذ 
صحة العقد تحصل عندنا بمجرد الايجاب من جانب ولي الزوجة والقبول من الزوج أو 
بغير إشهاد » وذكر صداق لجواز نكاح التفويض », إذ الاشهاد وذكر الصداق 
0 ف صحة ال حون دون العقد على الصحيم » فإن دخحل الزوج بالزوجة والخحالة 
هذه وأقرًا بالوطء 08 حد الزنا جلدًا إن كان غير محصنين 2 ورجما إن كنا محصنين . 
وتندب الخطية أيضنًا عند عقد النكاح من الزوج وولي الزوجة ٠‏ ويندب تقديم الول في 
ذلك على الزوج أو بو كيلة : 'وندت امعيرها ٠»‏ إذ التطويل يودي إلى السامة . ونذب 
تهنئنه للزوج بمثل : مباركة إن شاء الله دعو ذلك . ودعاء هما بالتقوى وصلاح الحال 
والأل . 
لل ذكر الناظم فيما تقدم أن الخاطب لا يجوز له النظر إلا إلى وجه المخطوبة وكفيها 
فقظ + يتن نا أنه يجوز له النظر إلى جميع بدنها مجرّدة وغير مجرّدة » ويجوز ها أيضنًا 
النظر إليه كذلك بقوله (وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا أي ويجوز بعد العقد لكل أحد 
من الزوجين أن ينظر إلى جسد صاحبه ولو الفرج . قال صاحب المختصر : ول هما 
حتى نظر الفرجم ء يعني بعد العقد (والاستمتاع حاشى الديرا) أي وجاز هما 87 
الاستمتاع بالنظر والقيلة والمباشرةٍ بالجسد والاستمتاع بالوطء في في القبلٍ خاصة إذا لَم يكن 
هناك مائع من حدفن أ نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام و أو عمرة ع وإلا فلا 
1 بل يحرم . ومفهوم القبل أنه لا يجوز الاستمتاع بالرطع ل النير أصل الأنه تحرام 
. ويودب الزوج إل وطىء حلياته اق 2 باجتهاد الحاء 1 ولا عد )2 وتوادب 
ا : أي جعلت له الدبر موضع القبل وهو لا 
بعلم ذلك منها إلا بعد الفعل , ولا تطلق منه بذلك ؟! يترعمه العامة » وما تصصيت على 
ذلك إلا بعد ما استفتاني فيه بعض الأزواج » وذكر أن زوجته كانت تفعل معه هكذا بغير 
علم منه . فلما علم ظن انها تطلق منه بذلك . وهذا محصل كلامه . 
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ل د -شاطي اد شط طرف ا افع حكيا 
رَهَيَّ على عيطية زَرْجٍ أُوّل ضْفْسَمْ الثاني إذا_لم يَدْعل 
كَرَوْجَةٍ المَفقود مَعْ ضَرْب الأجل وَعِدَةِ الفقد وَتَلُويم حَصَل” 
كن 
ا ولق امي فكت مقا ١‏ إن طفق اقفة ا ا 


(5-1) (ولم يجز 0 إلى آخره يعني 3 يحرم شرعًا أن يخطن اسع الحضطية الخد اجرج فإن 

عط موت امراف أي العم ى نكاحها منها ومن أوليائها إن كانت ثيًا » أو من مجبرها إن 
كانت مجبرة » 0 المخطوبة وأوليائها للخاطب ومال هو لا , بأن ركن كل من الجائيين 
للاخر ء وحصل الاهداء بينهما وشاع ذلك عند الناس لا يجوز لأحد أن يخطب على 
خطبته بعد ذلك : أي يحرم للنهي عنه شرعًا . وكا ترم الخطبة على الخطبة يحرم أيعضمًا السم 
على السوم في البيع إذ! ركن البائع للمشتري ولم ببق بينهما إلا التو فية بالكيل او الوزن أو 
تسليم الحيواك للمشتري ؛ ؛ وأما 9 في أول التخاطب ار التساوم قبل الركون . فلا يحرم واحد 
منهما كلا تبور النساء او السلع ؛ وهذا معنى قول صاحب الرمالة «ولا يخطب احد على 
خطبة أخخيه » ولا يسوم على سومه» وذلك إذا ركنا وتقاربا (إلا لفستى حجبا) أي لا تجوز 
الخطبة على الخطبة إلا إذا كان الخاطب فاسقا بجارحة من الجوارح ١‏ كالزائي وشارب 
الخمر والسارق واكل الربا وما أشبه ذلك ». وكان الخاطب على ا ملكا : أي 0000 
الظاهر » وإلا فتجوز لخلاص المخطوبة مما تقدم بيانه . والخاصل أنه لا يخلو إما إن يكون 
الخاطب الأول صالحًا أو فاسقًا » والخاطب الثاني كذلك فتجوز خطبة الصالح على الفاسق 
لا علستث:.. ولا تجوز نخطية القاسق: على خبطية ‏ الضالح عرولا تعطية الفاسق على الفاسق . ولا 
خطبة الصالح على الصالح » فالصو ر أربع : ثلانة ممنوعة » والرابعة جائزة ..وهي خطبة الصاح 
على الفاسق فقط ؛ ومحمل جواز نحطبة الصالح على الفاسق حيتٌُ كان الفاسة مؤمنا . وأما إن 
كان الخاطب الأول ذمًا فلا يجوز للصالح أن يخطب عل خطبته » إذا الشم رع قد أقرّ الذمي 
على كفره ولم يقر الفاسق على مس ويد إذا كانت املخطويه ذمية . 2-5-0 العدوى 
وألغة الك | ازوهي عل خط روج اولع اوفي أنه محري ا ها دايا 2ل 
خطبة الأول في صور المع ٠‏ ولو عقد عليها لخاطب الثاني حيث لم يدخخل بها © قال 
(فيفسخ الثابي إذا لم يدخل ) يعني أن الخاطب الثاني إذا عن هناك وخطب مخطوبة صا 
بعل ال كن + او فاسقا وخطب مخطوبة صالح 1 فاسق مثله بعد الر كون ابعنا وعقد بالفعل 
فسخ نكاحه بطلقة بائنة : أي أن انا كم يذلك ولو لم يقم الخاطب الأول لأنه حق لله 
تعالى » فإن دخخل بها كانت ثاثاني » ولا يفسخ نكاحه لثبوته بالدحول ١‏ ثم شبه ذأك على 
مسالتين يشبه نكاح الثاني فيهما . 
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في العِدّة امم خيطبّة وَإن عَقَد فيها عَلَيها حرّسُوها لِلابّد 


فآ 


2 1 2 48 ره كن 5 3 
إن فنهكنا فيها بذاك العقد أو بعدمها إلا بعمفكء ف دي 


شّ 1 2 7 2 2* 5 5 0 3 
ولا تواعدها بها ولا الولي ‏ وجوزوا التعريض لا القول الجلي 





بالدخول وتفوت علٍى الأول به فقال (كروجة المفقود مع ضرب الأجل) إلى آخر البيت ء 
يعني أن من فقد زوجها في بلاد المشركين او بلاد الأسلام وانقطع عنها ورفعت أمرها 
للقاضي قضرب فا أجل الفقد بعد البحث عنه , وحكم بموته بعد مضي أيام التلوم التي 
قدرها باجتهاده » فاعيدت, عدة الوفاة ثم تزوجت : اي عقد عليها رجل بعد “خروجها 
من العدة وتلذذ بها بوطء أو مقدماته » فإنها تفوت بذلك للثاتي إن ظهرت حياة زوجها 
المفقود بعد تلذذ الثاني بها غير عالم بجمياة ١‏ الأول ؛ أو قدم المفقود من سفره يعد العلذذ يها 
فإنها تفوت عليه ولا كلام له » وإلى ذلك أشار الناظم بقوله (إذا أتي المفقود أو حيًا ظهر) 
وثفوت أبعزنًا للناتي بعد التلذذ بها بعد العقد إن ظهر أن زوجها الذي فقد مات بعد ذلك 
قال واوا ماك عه النقد إذة عا التغيرم ولا عدة عليها لأنيا عدت يرد حك قا 
عليه بالموت ومفهومه أنه إذا .جاء خبره بالموت الذي حصل بعد عقد الثاني عليها وقبل 
التلذذ بها فسخ نكاحه واعتدت لوفاة الأول وهو كذلك . © بفسخ نكاح الثاني أيضًا إذا 
أت زوجها الفقود 1 ظهرت حباته قبل التلذذ الثاني بها وتككون للأول (أر ولت اثنين 
فكل 0 أي أو ولت امراة التي لا مجبر فا انين مق أولاء الفعيلة” كبنين لو احوين أو 
أبنيهما + ع أن تهنا ررحت لذن راخدير نويد وسار مده حر 
و احيل م 0 عليها غير عام بالأخر ٠‏ وكان عقد إحرهها عه يوم الخميس 3 
والثاني يوم الجمعة ٠‏ أر كانا في يوم وإحد وكان بينهما ساعة فلكية 1 00 اقل ٠‏ فإ 
تلذذ بها من كان محرا ف العقد مضت له وفاتت عم لى الأول وهذا معنى قول الناظلم 
«إن مسها الثالي مضت عمن يدق أى أنه تمضي للثاني بالمسيس دون من بدا سكن 
والمراد بالمسيس الرقله الى “مقسات زهان لمسيها تقاف باللسيس: «يكرق باس مرق 
الأول أن يكون من .بدا بالعقد مدا » ولاق أن كلدة بهة الخاخر غين عام تقد الأول + 
فإن مات ار وعم الثاني بأن عقده كان متاضرًا افهي للأول وفسخ نكاح الثا الثاني في 
الصورتين . وإن ظهر أنهما عفدا عليها في أن واحد بأن ن يقول كل ٠«نهما‏ كان العمّد عند 
نمام الساعة العاشرة أو الخادية عشر صباحًا أو مساء من غير تقديم ولا تأخير في يوم 
واحد ا وم يتلذذ بها واحد منهما فسخ نكاحهما معًا . وهذه المسئلة المعروفة عند الفقهاء 
بذات الوليين 

(!-3) لف العدة اسع خطية) أي أنه يحرم التصري بالخطية للمرأة العتدة مطلا أو وليها قبل 
انقضاء العدة » سواع كانت العدة من طلاق لو وفاة لو ترا ين الزواجين بالشين أو 


م 


صبيين » لانه تعبدي غير معقول العلة (وإن عقد + فيها عليها حرموه! للابد) يعني اند إدا 
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مال 8 2 3 5 9 م 7 
(فصل) وار كات النكاح . أربَعة ولا فيه تسروط 

000 هر + 10 
0 ريد مسلم 2 مسلمة 5 لا محرم َو مكجرية 





كان التصريح بالخطبة في العدة حرامًا شرعًا فأولى العقد » فإن عقد أحد على امرأة في 
عدتهأ حرموها للايد ؛ : أي حكم العلماء خرشها عليه أبِيدًا » بمعتى أنه الا يجوز له 
نكاحها بوجه ولو بعد زوج » + “لكن تابد الحرمة: ل يكون إلا بشرطٍ أشار الناظم إليه بقوله 
(إن مها فه بذاك الحقد ٠‏ أو و بعدهاة إن أن لي الخرمة حاصل ان فننيها الناقن غلنها 
قبل انقضاء العدة بالوطء أو مقدماته كالقبلة والمباشرة على وجه الشهوة » أو مسها بعد 
أنفضاء العدة مستندًا للعقد الذي وقع فيها لكن بالوطء : أي مغيب الحشفة ولو بغير 
إنزال فالتلذذ بها بعد انقضاء العدة بلا وطء لا يحرمها (إلا بعقد مبدي) أي إذا كان العلذذ 
بها بعد كرويهها امن الينة يرطع ار مقدماف مقن يدي ا عن كدين اظهرة الون 
والزوج مستوف للشروط بعد خعروجها من العدة فإن ذلك جائز » والنكاج الذي حصل 
زمن العدة متفق على فساده يفاسخ. بغير طلاق ولا تواعدها بها ولا الولي) أي وكا يحرم 
التصريم بالخطبة في العدة تحرع أيضًا المواعدة بالنكاح بعد انقضائها . كاتت المواعدة 
بذلك مع المرأة المحتدة أو مع ولمااع ان تكرة المواعدة بالعقد عليها بعد حروجها من 
لعدة لقوله تعالى : #ولكن ' لا تواعدوهن سرا» (وجوزوا التعريض لا القول الجلي) أي 
وجوّز العلماء التعريض بالخطية في زمن العدة لقوله تعالى : #إلا أن تقولوا قولاً معرو فاج 
أي لكن التعريض بالقول المعروف عند أهل كل بلد فغير ممنوع » والتعريض : الكلام 
الذي يدل على إلمه لمقصود بطرف حفي » مثل أن يقول لها: إنك لجميلة » ورب راغب 
فيك . ومن وجد مثلك لا يتفي غيرك » وما أشبه ذلك من التلاويم التي يفهم منها المراد 
من غير نصريم . لا القول الجلي : أي لا القول الظاهر المصرّح بالخطبة فيه قبل انقضاء 
العدة فلا يجوز .بل يحرم 15 تقدم » واما بعد أنقضاء العدة من وقاة فيجوز ها الترين 
والتعرّض للخطاب ء ومثلها في جواز التعرض من انقضت عدتها من طلاق» إذ هي لا 
يحرم عليها التزين في عدتها » ويجوز التصريم بالخطية والعقد بالفعل . 

. [تنبيه ] تاييد الحرمة بسبب التلذذ بالمحهدة أو المسعبرأة بوطاء أو مقدماته بعد العقد عليها في 
الو انقضائها أو بالوطء بعدها من غير تجديد عقد أم يقل به أُبو حتيفة ولا الشائعي » 
لأنه خيلاف الأعل ء ولم يرد دليل عندهم يد الحرمة » قلو رفعت المسكلة لشافعي 3 
حنقي > » وحكم بعدم تأبيد الخرمة أرقع الخلاف ء كذ كذ! في [ بلغة السالك ] . 

(1و2) ثم شرع بين أركان التكاح فقال (فصل : وأركان م الفصل لغة : الحاجز بين شيكين 
وإصطلا حا : أسم للجملة من هسائل العلم متدرا 2 العت اباي أو كاب غائيًا 0 
التكاح التي تتقوم بها حقيقته ال: لشرعية (أربعة) أي هي أربعة على ما مشى عليه الناظم تبعًا 
لغيرة وهي : الوني ء والصداق . واخحل ع والصيغة . وقد نبهنا في ترجمة لباب على ان 
الأ ركان ثلائة ئة فقط » إذ الصداق شرط صحة لا ركن كالاشهاد . فلو وقع العقد من الزوج 
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وبل 0-3 عقد الذكري في حجرها لا عقد انثى 6 


9 


كليك «د اورقا المسمهة 20 اوفتينة سملتي زم 


وولي المراة وكانا رشبدين لصح ولو بغير إشهاد » وذكر صداق لجواز نكاح التفويض 
إجماعًا ء نعم صحة الدخول تنوقف على ذكر الصداق والاشهاد . فإن حصل بغير إشهاد 


أصلا فسخ النكاح وكان فيه الحد ؟! تقدم وشهادة العدلين أو العدل الواحد من غير فشو 


. سبهة تدرا الحدّ (وليها) أي الأول ولي الزوجة فيه شروط مجمعة أي أن صحة ولايته على 


(1و2) 


المعقود عليها تتوقف على وجود شروط مجموعة أي موجودة فيه . فإن اختل منها شرط لا 
تصح ولايته (حرٌ رشيد مسلم في مسلمة) أي الأول من الشروط أن يكون حرًا » فلا تصح 
ولاية العبد القن ٠»‏ ولا من فيه شائية حرية » كالمكاتب والمدبر والمبعض ولو عا فى أبنته ٠‏ قلو 
عقد عليها أو على غيريها حرة أو أ فسخ التكام اح ولو يعد الدخول 2 بل ولو ولدت المردأة 
الأولا وخا ا مهر كاملا بالمسيس . والثالي كونه رشيدا ؛ فالسفيه الذي ل يحسن التصرف إذا 
كان له فل لا تصح ولايته للعقد إلا بإذن وليه , اللهم إلا إذا كان ذا راي ووقع صواًا 
فيمضي عقده , ولا كلام للولي حيكذ . والثالث كونه مسلما إذا كانت التي يتولى عقد 
نكاحها مسلمة » فإن كانت كافرة فلا ولاية له عليها بتنا كانت أو غيرها » كا لا ولاية للكافر 
على المسلمة لاختلاف الأديان (مكلف) أي والرابع كونه مكلقا : أي عاقلاً بالعًا ؛ فالمجبون 
0 بصخ ولايته للعقد . ومثله الصبيّ (لا حرم أو محرمة) أي والخامس كون الولي غير حرم 
بحج او عمرة ء وإلا فلا تصح ولايته للعقد . والسادس آلا تكون المعقود عليها عرمة 
كذلك ..فإن كانت عحرمة فلا يصع العقد عليها حتى تحال من إحرامها + ولو كان وليها 
غير حرم لخبر «اغخرم لا ينكح ولا يتكح» ٠‏ , 
(وتقبل المراة عقد الذكر ه في حجرها) اعلم ان الذكورية والحرية والاسلام شروط ف ولي 
الأنثى » وأما ولي الذكر في نكاحه فلا يشترط فيه ذلك » ولذا قال : وتقبل المراة إلى اخره » يعني أن 
المراة يجوز ها ان تنولى عقد الذكر الذي في حجرها إذا كان صبيًا وغير رشيد بان كاتنت وصية 
عليه أو كافلة له . ويجوز للرجل أيضًا أن يوكل عبد أو كافرًا أو امرأة نائبًا عنه في قبول نكاح ارا 
يريد نكاحها (لا عقد أنثى تحجر) يعني أن المرأة إذا جاز ها أن تتولل نكاح من هو في حجرها من 
الذ كور : لا يجوز فا أن تتولى نكاح من هي في كفالتها من الاناث , با كانت أو وغيرها لاشتراط 
ال كورية ‏ . ولي الأأشى , وتوقف صحة نكاحها عليها (ووكلت ذ > كورنا اححققة) إذا علمت أن 
المرأة لا قصحّ ولايتها على , نكاح أنثى ولو كانت مملوكة ها أو معتقة » ا لواجب عليها في تزويج 
أمتها أو معتوقتها أن تولى ع فى ذلك ذكرًا حققا مسلمًا في المسلمة , فإن نولت عقد نكاح أمتها أ 
معتوقنها أو من هي في وصايتها من الح ا ل ع0 
ولدت الأولاد لفساده عندنا كا يفهم من قول الناظم (وصية مالكة ومعثقة) يعني أن كلا من 

وفيا روما يدذها سي غلالة أن تركل عل تزويع مدعكا الكن ال اتررييها بي ادكه و 
مستكملاً للشروط كي يقع صحيحًا . 
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(2:1) ثم شرع في بياذ من له التقدم على غيره من الأو! لياء شرعا فقال : اعلم أن ولاية المرأة الع 


لا عجبر لها في النكاح قسمان : خاصة وهم عصيتها من ذوي قرابتها وعامة وهي ولاية 
الاسلام . والخاصة مراتب متفاوتة » فكل من كان اقب ف السين راف فم الاو ايا له 
التقديم على من كان أبعد منه نبا م شان اا ل نسي ذلك بكرن ووقدم لبن ب ين ] 
لمرأة مقدم على غيره من الأولياء في العقد عليها لمن أراد تزويجها لقربته منها » فإن لم 
يك طاابد فالأحى بائولاية عليها ابن ابنها (ثم الأب) أي ثم بعد أبنها وابن اببها الأحق 
بالولاية عليها أبوها فهو م عل 7 (أخ فجد) أي أنه عند فقد ان والدين قبله » 
فالولاية للأخ شقيقا أو أو لأب . وسيأتي أن الشقيق مقدم على الذي للأب : فإن لم يكن ها 
أخ فالأحق بالولاية عليها جدها لأبيها (فابن كل رتبوا) يعني أن كلا من ابن الأخ وابن 
الجد وهو العم رتبته 7 رنبة ته في الولاية على نكاح الثيب ٠‏ فابن 0 يقدم على 
الجد. والجد يقدم عا لى العم ؛ والعم يقدم على ابن العم (شقيقهم عمن لاب) كقويد 
الرحدة للوزن (إقدمواع أي إن الأخ . الشقيق يقدم في ولاية التكاح ح علل الخ للأب » وأبن 
الأخ أانشقيق يقدم عم على ابن الأخ للب 0 الشقيق يقدم على العم لذبب > وأين العم 
الشقيق يقدم على ابن العم للب (مولى كقيا أي إن لم يكن للمرأة أحد من إزلباء 
العصبة » فالأحق بالولاية المول الأعلى » فهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها » فإن لم يكن 
ها مولى فالأحق بالولاية عليها من كفلها من لرجال ولو ترعًا حتى يلغت غنهه أو 
مكنت بمنزله عشر سنين فأكثر » والكافل هو الذي يقوم بنفقتها وحفظها ٠‏ فإقامتها 
عنده عشر سنين 307 كثر موجبة للشفقة عليها والعطف كدلك (حام فالمسلم) أي 1 
يكن للمرأة أحد من ذوي قرايتها ولا مول ولا كفيلاً » فالذي يتولى نكاحها لمن طلب 
العقد عليها من الرجال الحا من قاض أو نائبه » فإن لم يوجد حام فوليها : أي أحد من 
المسلمين إذا جمعت فيه شروط الولي المتقدم بيأنها . 
(وإن تساوي الخ) ١‏ أي وان نساوي أولياء غير المجبرة في الرتبة كإخوة أو بنيهم : أو أعمام 
أو بنيهم أشقاء أو لأب (واختصموا في العقد أو في الزوج) أي وقع بينهم الخصام والتزاع 
في العقد على من هي في ولايتهم » واتفقوا على الزوج . بأن قال كل واحد منهم: لا 
يتول عليها غيري » وليس ثم مرجج يقتضي تقديمه على غيره » أو وقع بينهم الخصام في 
الزوج بأن قال أحدهم : أنا أزوجها لزيد » وقال الآخر : بل لعمرواء وقال غيرهما : بل 
لخالد مثل (ولي الحام) أي نظر الحا في أمرهم ٠‏ قمن رأى رآيه صربًا من الأوياء في 
تولية العفد أو الروج وكان أصلح للمعقره لبها من رق غره من الأوقاء أثنت الحا م 
الولاية له ومنع غيره . 
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وَالمجِبرون اعَدّدَ ثلاثا (فالاب) ليكر حتى عانس” والسِبْ' 
بعارض ولو زنا إن صغرت (وَسَيْد) كذا (وّصي) قد ثبت 


(او2) (والمجبرون اعدد ثلاثم أي 3 عدة الأولياء أل مجبر بن تنحصر قُْ ثلا نة الام ل غير 
(فالأب) أي فأحدهم الأب (للبكر حتى عانس) اي فله الجبر على بتنه ال> 0 
ل 
م حر علي (والتيب ل ولو 00 صغرت) 5 00 الجير لبته "١‏ التبمة : 
أي التي صارت ثيبًا بزوال بكارتها بسبب وطء من نكاج ١‏ أو زالت بكارتها 
بأمر عرض لا من وثبة أو ضربة بعود وقعت عليه مثلا » بل ولو زالت بكارتها بزنا » ولو 
تكرر منها حيث لم تكن بالغة ٠‏ 5 قال (إن صغرت) بأن طلقها الزوج بعد أن أزال 
بكارتها أو توفى عنها قبل بلوغها؛ وأما إن اطلقها الزوج بعد بلوغها وقد زالت بكارتها 
أو توفى عنها فلا جبر للاب عليها » وليس له تزويجها حتى ترضى وتاذن بالقول . 
والبككر التي زوجت ثم طلقت ونم تزل بكارنها لا يخلو إما ان تقيم مع زوجها سنة أولا. 
فإن اقامت سنة ثم طلقها الزوج بعد ذلك خعرجت من الاجبار » لان إقامة السنة تقوم 
مقام الثيوبة 4 وان طلققها بل تمام الستة واحالة هذه رجحعيت مجبرة لأبيها (وسيد) أي 
والثاني من المجبرين سيد الأمة . فله جبرها على التزويج مطلقا بكرًا كانت أو ينا حيث 
كانت قنا.ء ولا جبر له عل أمته التي فيها عقد من عقود الجرية كالمكاتبة » لأنها أحزرت 
نفسلها ؛ والمبعضة لتعلق الخرية ببعضها » والمدبرة . وهل له الحبر عا لى أم ولده بعد أن 
استبراها أو لا جبر له عليها ؟. قولان : الأصح منهما له الجبر مع الكراهة راسد اننا 
جبر عبده على التزويج ولو مدير أو معتقا إلى. أجل ما لم يمرض السيد في الأول ٠‏ أو 
يقرب الأجل ف الثالي كثلاثة ا ل 0 الف لاد 0 ايض عل الترويج 
الاجبار مس الاب . بان عين اله الزوج وقال له : أجمر 7 على الترويج قبل البلوع 
وبعده ؛ أو قال للوصيّ : أنت. بمنزلتي في. تزويج بناتي ؛ فإن لم يكن الوصي وصيًا من 
جهة الأب با أكله عاشي وما عل بع عات يرقا رع ستغير ٠)‏ أو اقاتواوي اا 
فليس | له الاجبار عليها بذلك » ثم لا جب الأحد بعد هؤلاء الثلاثة. ..وبجل كون أحد 
الثلا نة ا ضر بها تخرويجها لذي عاهة .من جتوك أو جذام 
أو بوص أو مو ذلك من العيوب التي توجب الرد ء فلا جبر له علليها » بل ولا ولاية 
اصلا إلا إذا كان الوصي من اولياء العصبة فيجري فيه ما تقدم من التفصيل في تقديم 
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7س ارمس ر©8 صم 


وَغَيَةَ الأب بأمن فيا فل مررتيية وده 1 
وَالعَْبَة الولطى كُمِن إفريقية لمضْرٌ نقاضي ليها التَؤلييَةة 
الي يي او ترق فليا لمر ل 
وضع للد مَعْ. ذي القرّب 2لا مَعْ وَجُودٍ مُجْبِر كلأب* 
وأجنبي مع وجود. كاف في ذَيية لا في قوات الشَرّفي” 


(1و2) (وغيبة الأب) بتشديد الموحدة للوزن ونأ عشرا) أي أن أبا البكر إذا كان غائبًا. ببلدة مسيرة 
عشرة أيام » وكانت الطريق مأمونة في سلوكها على النفس والمال ؛ أو أقل “من ذلك كثلاثة 
أيام مع .وف الطريق 0 يزوجها سواه جبرا) أي فليس لأحد من الأولياء. أو للقاضي 
جبرها : أي بنته البكر » لأنه لقرب غيبته في حكم الحاضر , فإن زوّجها غيره في تلك الحالة 
فسخ النكاح (والغيبة الوسطى كمن إفريقية » لمصر) جعل الناظم مثل هذه المسافة وسطى 

مع أنها .من المسافة البعيدة إشارة إلى أنهما : أي تالوسطى. والبعيدة يستويان: في الحكم » 
وافراكية : يلود يليه وماليختويا عن ياداد: المتود !ل 6 ومعر تخاونة وللقاضي عليها اخراية) 
أي أن البكر إذا غاب أبوها غيبة بعيدة أو متوسطة 5 في للثال النقدم ينولى غليها في عقد 
نكاحها القاضي الخرعي »د عو يمرا" لبقا ولكن لا يزوبها إلا برشاما وإذنها بكضية » 
ولا كلام للأولياء : 

)3( (وغيبة بعيدة) يعني أن أبا البكر إذا غاب غيبة بعيدة لا يرجى حضوره منها غالبا (كفقده أو 
أسره ) أي إذا كان مفقودًا! في بلاد الاسلام أو في بلاد المشركين وانقطع خخبره » : كان 
مأسورًا عند الحربيين (انقلها لمن من بعده) أي احكم بانتقال الولاية منه لمن بعده من الأولياء 
قرابة لسقوط ولاية الأب بالفقد أو الأسر وكان في حكم المعدوم ‏ فإذا عقد عليها من له 
الحق بعده من الأولياء ثم حضر الأب يعد العقد عليها فلا بفسخ النكاح .لوقوعه صحيحًا . 

(4وة) (وصح للأبعد مع ذي القرب) أي وصمحّ العقد على المرأة بنولية الأبعد من أوليائها كالعم مع 

اليا الأقرب ص الأولياء كالأخ وابنه فلا. يحكم بفسخه . وإن كان الأولى تقديم 37 
من الأولياء كالأخ وابنه فلا يحككم بفسخه » وإن كان الأولى تقديم الأقرب من الأولياء على 
:لبعد امتهم ؛ و يصح بولاية العم مع وجود الأخ يصح بولاية لان م وجود الابن 
بالأول. إلا مع وجود مجبر) أي لا يبح العقد بولاية اح من أولياء العصبة كأخ وابنه وعم 
ولبنه مع وجود وليها المجبر (كالأب) بالتشديد للضرورة : أي وذلك كالب في بنته البكر 
ولو انا » والثيب التي ل تبلغ » وأدخلت الكاف السيد في أمنه » ووصي” الأب الأمور 
بالاجبار فلا يصح العقد بولاية أجل 1 ونحود هؤلاء 5 فإن حمل فسخ مطلقا .قبل الد.خول 
“ويفدة ولو طال الزمن » بل ولو ولدت أولادًا. لفساده عنذنا (وأجيني مع وجوذ الخاص ف ٠‏ 
دنية) أي وصح العقد بولاية أجنبي .على امرأة دنية في نكاحها مع وخود وليها. البخاص كا 
وأخ ونحوهما لدناءتها . والدنية :. هي الفقيرة التي توأجر نفسها للطجن والطبخ لعيشتها ) وم 
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(1) 


(2 


تكن من ذوات الجمال والحسب والسب ». وسواء في ذللك البيضاء والموداء خصوضًا | 
بيلاد السودان » إذ السواد الذي يوجد فيه السبب فيه اختلاف الأراضي والأهوية في بعض 
لأقاليم »قلا يبر نقصًا ولا دناءة » إذ آل البيت الذين لهم أنساب متصلة بهاشم بن عبد 
مناف بن قصي المتوطنون بهذه البلاد الغالب علي ألوانهم الواد ,» فضلا عن غيرهم من 
قبائل العرب للعلة المتقدمة (لا في ذوات الشرف) أي لا يصح العقد بولاية الرجل الأجنبي في 
نكاح امرأة من صاحيات الشرف بأن كانت ذات دين وجمال ومال وحسب ونسب مع 
وجود الخاص من أوليائها كينها وأبيها وغيرهما من ذوي العرلية »بل يفخ وذ وفع بطلقة 
باكنة قبل الدخول وبعده ما لم يطل يطل الزمن كثلاث سنين فأكثر ء ؛ أو ولدت ولدين فأكثر» وإلا 
فلا يفسخ بل يثبت بطول الزمن كا علمت . 

(وأبطله في شريفة لم يدخحل ه زوج) بها أي احكم بيطلان العقد على امرأة شريفة بغير إذن 
من وليها الخاص قبل الدخول : أي التي لم يدحل الزوج بها ولا شيء لها من الصداق "ا 
بأتي .(أُو مكنها لم يطل) أي وا تحكم ببطلان العقد على امرأة شريفة بغير إذن وليها قبل أن 
يدخحل بها الزوج احكم ببطلانه بعد دخول الزوج بها إن لم يطل الزمن » وها المهر كاملا 
بالوطء » فإن طال الزمن بأن مكت مع زوجها ثلاث سنين فأكثر ثبت النكاح » ولا وجه 
لفسخه بعد ما ذكر. 

م شرع يتكلم على الركن الثاني من أركان التكاح فقال (وثاني الأ ركان) أي الركن الثاني من 
أركان العقد (مهر) وهو ما يبذل من المال للمراة في نظير العقد عليها » ويسمى صدافًا بفتح 
الصاد وكسرها ء ونحلة بكسر النون . (كالشمن) 

أي ويشترط فيه ما يشترط في ثمن السلعة من كونه طاهرًا منتفعا به شرعا » مقدور على 
نسليمه ‏ بعلوم القدر والصفة للمتعاقدين » ولا بد من علم الأجل فيما كان مؤجلاً كله أو 
بعضه » فإن وقع العقد على أن يصدقها نجسًا كخمر وخنزير أو طاهرًا لا يجوز الانتفاع به 
أكالة لهو » أو على أن يصدقها عبدًا ًا أو بعيرًا شاردًا أو مكنا بماء أو مجهولاً قدرًا وصفة او 
أجلا فسخ التكاح قبل البناء لفساده ولا شيء لها وإن بتي بها ثبت النكاح بصداق اكثل » 
وعد الناظم المهر ركنا تبعًا لقول صاحب الرسالة : ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاعدي 


عدل . والرلجح أنه شرط في. صحة الدخول فقط لا في صحة العقد ا تقدم . وأقله ربع 


دينار شرعي من الذهب الخالص إذا كان غير مسكوك » أو ثلاث دراهم من خالص الفضة 
كذلك » أو ما هو قيمة أحدهما من العروض كسيف أو سكين أو سرج ريما أشبه ذلك » 
وأكثره لا حد له لقوله تعالى :9 وإن أتيتم إحداهن قتطارا]» الآية (وربع ديتار فأعلى فالزمن ) 
قوله .وربع ديئار إلى آخيره » فيه إشارة إلى بيان أقل الصداق الذي لا يجوز العقد يأقل منه 2 
وإلى أنه إن وقع بأقل من هذا القدر يلزم الروج ربع دينار فأكثر . 
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وتسلك ‏ الزوجة” تمتن :لكين + بالففتف راكيلة ليا التي : 
بالوطع أز بالموت: أو إن مكلت . “عاناء ترم كوي نك ته 


لها 


و 


1و2 


(3و4) 


صداق الثل بالوّطء ترم إن لَمْ تسم وَالمْسَى إن غلم 
َجْرَ من أجلو أن تنتّعا الها من بَنْد وطن وقمة 
[ تنبيه ] إذا كان الرجل يحفظ القران أو بعضًا منه وتزوّج امرأة على أن يعلمها شيمًا معلومًا من 
القران كجزء من "أجزائه الثلائين أو أكثر أو أقل ورضيت المرأة صم العقد ؛ وكذا إن وقع 
على أن يقوم بنفقتها في حجة الفريضة . 

(وتملك الزوجة نصف ال مهر) أي أن المرأة إذا عقد عليها رجل عقدًا صحيحًا وسعي لها 
صداقًا في مجلس العقد , فإنها تستحق نصفه بمجرد العقد عليها حرة كانت آم أمة » 
صغيرة أو كبيرة » ولو طلقها في مجلس العقد (وأكمله ها بالقهر) أي ويكمل ها باقيه 
بالقضاء على الزوج بأحد ثلاثة أمور أشار الناظم غليها بقوله. (بالوطء أو ا موت) أي 
أحدها : وطء الزوجة بعد العقد عليها ولو حائضًا أو معتكفة إذا كان بالا وهي مطيقة 
وهو مغيب الحشفة في القبل ولو لم ينزل . وثانيها الموت » فإن مات الزوج قبل البناء 
استحقت المرأة جميع الصداق » ولو كان الزوج غير بالغ وهي غير مطيقةرء وها الميراث 
تابنا وعليها العدة والاحداد كالمدخول بها . وهذه المسكلة من المسائل المهمة التي ينبغي 
الاعتناء بتفصيلها الحصول الخطأ فيها كثيرًا . ومثل موت الزوج ف تكميل الصداق موت 
الزوجة ولو رضيعة ء وهذا في نكاح التسمية ؛ وأما في نكاح التفويض فلا شيء ها إلا 
الميراث فقط (أو إن مككنت » عامًا بيت زوجها ما وطئت) في وثالنها مكنها مع زوجها 
في بيته المعدّ له ولو بجوار أهلها وهي مطيقة للوطء سنة كاملة ولم يحصل منه الوطء : أي 
مغيب حشفة لعارض من قرن أو رتق ولو مفتعلاً إذا لم يطلب العلاج ا 
كال السنة التنزيل المدة المذكورة منزلة الوطء » فكانت سبيًا لتكميل لبذاق ؛ وهذا 
محصل كلامه . 

2 صداق المثل بالوطعٍ لزرم) يعني ان المراة إذا وقع العقد عليها من غير تسمية صداق أن 
فوض الولي للزوج في أمر الصداق , ثم دخل بها الزوج ووطنها بالفعل لزم الزوج صداق 


0 بح مل هله لمن مل ا لعل مناه ؟ ف قل عفد 


الوطع سدق من الصداق : أي المذ كور : 90 العقد أو بعده إذا كان معلوم القدر 
والصفة فلا تستحق زيادة عليه ِ ولا يلرم الروج غير ما سماه من الصداق : أي ذكره 
وبينه بالحضرة (ولم يجز من أجله أن تمنعاه لنفسها) يعني أن المرأة التي لم يفرض ها الزوج 
صداتًا في مجلس العقد أو بعده إن مكنته من نفسها قبل الفرض حتى وطتها بالفعل لا 
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ال إن يله 5 ا ا 
ناث ركن مَرأة خليّة عرّت عَنْ الموائعم الشرعيية! 


بع الصّيغة بالافصّاح مِمِّنْ له ولايّة الكالة 


فمورا . بتفظ ذل لدوم وَالصّسْتْ إذن الك كالكلامة 





20 


2392) 


٠‏ ثلاثين جنيهًا صداقًا » وامتكثر الروج ذلك وخر أبمئ معم 0 ف أمرهم ءا 





يجوز ها أن تمنع منه نقسها ؟! قال 0من بعد وطء رقعا) أي من بعد وقوع الوطء عنه 


عع اد ب واوا ا جر مكاي يا بار لوا ب صا 01 
بائعة والبائع له أن يمئع بلميه حتى يقبض الشمن . 
ثم أذ يتكلم على الركن اثالث من أ ركان العقد فقال (ثالث ركن) أي الركن الثالث من 


أركان التكاج (مرأة خليه) أي المرأة الخلية من عصمة زوج , لأن العقد على امرأة لها زوج لا 
1 3 له أضلة (عرث .عن الموانع بالشرعية) أي ويشترط في صلخة العقد على الأنتى إذ؛ كانت 
خبالية من ذه أن حون عارية. من تمع الو أزم نع التي الله أو رضاع أو 


مصاهرة » وألا تكون معددة أو مستبرأة أو ملاعتة منه . ش : 
ثم شرع يون الركن الرابع فقال (الرابع الصيغة) أي الركن الرايع من أركان البكاح : الصيغة 


التي يتم بها. الحقد لاشعماها عل . الأيجاب والقبول (بالا فصا حم) .أي باللفظ الصر فلا 


تفي الاشارة و3 . الكثمابة مع القدرة على اطق . © وتعثير الصبغة فة المفهومة من شم له ولاية 
التكاج) من فل وذفيج ع أو وكيله 10 يأني كل منهماأ بعبارة ثاحل ل على الدوام 00 
مثل أن يقوال الو :ألكحك أو جك بي فلاة:إن كان مجيرا » أو موكلني إن كن 


غير مجبر ؛ ويقول الروج أو وكيله ؛ فبلت أو ركيت ولو قامت قرينة على افزل والمزح 


حيث كنا رشيدين ٠‏ إذ النكاح ينعقد بالمزل كالطلاق والعتى » ولول يسم الزوج صداقا , 

0-0 الصداق شرط قي.صحة الدخول # تقدم . وندب البداءة في صيئة العقد بالثناء على 
والصلاة والسلام على نبيه لحصول البركة ٠‏ وتقديم ولي الزوجة. في ذلك » فَإِنَ بدأ لروج 

0 0 أجرا رفور ا 0 ا شترط ف عسحة العقد فورية اللفظ الدال 

بأن يكون الايجاب والقبول في إن والفصل ال ليسير "كانتراق ٠‏ الجانبين لمشورة قريية 

مختفر + مثال ذلك : أن يقول 00 0 في مجلس العقاد ' لا ل+زوجك إياها إلا بعشرين أو 


0 


عير ال لحان ردير حي الروك دع ماكر من امداق 1 و وضع الوفي حنه نينا 


إرسام + وإن لم يرجع الروج إلا معد يوم على أحد القوئين ل الققول الأخر لا 
يصمح العقد . لما علمت مم' و امعراط القورية وقول ادل للدواع + لحترز به من نكاس المتعة . 
عدو التكا ح إل دنا ل مفلوم 0 معن أغساذه ووجوبه فسخد يد ١‏ (والصمت أذ 
آلب لكوم يدن أن البكر أل .لا جبر لما لا نروج إلا بعد باوغها ورضاها وحتى تأذن ؛ 
وإذنها صمتها لا يجو تأولى أن يروجها لأحد حجى يعلمها آنه أن يزوجها لفلان 
بن فلان على كذا وكذا من الصداق ء فإن سكتث أو ضحكت أو بكت عد ذلك وهنا 


نم 
ك 
ل 


و 8 م 1 يِه 2 
وَزوجت يَتِيمَة بالنطلق من كفئها بالنقدٍ خف الفسق' 
وَشُوّْرَ القاضي وَعَشْرًا بلغت بسهر مثل عَكُلوهُ قد جن* 
منهاء 5 بكازها لفقد أبيها الذي يزوجها من غير تاورة ء ولا تكلف النطق على 
المشهور ء فإن الت ت لا ارضى أو ففرت لا يصح العقد + ويفسخ خ إن وقع لعدم الرضى والاذن 
منها » فصمتها يقوم مقام لعلورب زد انار وسيااكه جبردن اليا أن متها رضنا 
منها. واما الثيب البالغة ولو سفيهة فلا بد إن تعرب عما في ضميرها من رضا أو امتناع » فلا 
يكنفي في إذنها بالصمت ء ويشاركها في ذلك ستة من الأبكار , فلا يكتفي منهن ف إذنهن 
بالصمت » ولا بد من إفصاحهن بالرضا أو الامتناع بالقول الصريح : إحداهن : بكر رشدها 
'أبوها بإطلاق الحجر عنها في التصرفات الالية فلا يزوّجها إلا برضاهاء وتأذن بالقول إن 
بلغت . والثانية : بكر عضلت ٠‏ أى +نعها أبوها من النكاح ضرارًا أو وفعت أمرها للقاضي 
فلا روج حتى ترضى وتأذن بالقول , فإ أمر القاضي لها ذكاحها وأجاب فلا تاج إل 
التصريح ف الاذن . والثالئة : بكر مهملة ليس ها أب ولا وصيّ من جهته وأراد الولي كأخحيها 
أن يزوجها على صداق من العررض كامواشي والنحاس » وهي من قوم لا يزوجون إلا بالنقد 
أو بعرض معلوم كالرقيق ء فلا يجو: العقد عليها إلا بعد إذنها وتصريحها بالرضى . والرابعة : 
بكر ولو كانت؛ مجبرة زوجت بعبد , فلا يصح العقد عليها حتى ترضى وتأذن بالقول » إذ 
العيد ليس كفوًا للحرة 5 والكفاءة حق المرأة والأولياع: هما ٍ . والخامسة : بكر ١‏ راد وليها أن 
يزوجها بيذي عيب يوجب الرد كالجتون والبرمس والجذام والجب وما أشبه ذلك» فلا 
يضح العقد عليها حنى تأذن بالقول قائلة رضيت . والسادسة : بكر لا مجير لها » وتعدى 
عليها وليّها الخاص كاخ وعم فزوّجها لرجل من غير إذن منها وعلم » ثم وصل إليها الخبر 
في الخال فإن رضيت مصرحة بالقول ل ا ل 0 
(1و2) (وزوّجت يتيمة) أي أن اليتيمة التي مات أبوها وهي صغيرة لا تزوّج إلا بشروط تأتي ١‏ ولا 
تسمى يتيمة إلا قبل بلوغها في عرفهم ٠‏ فإذا بلغت فإنها تزوج بإذنها ورضاها ولي وليها 
الخاص كأخ وعم وغيرهما (بالنطق ٠‏ من كفعها بالتقد) أي ويشترط لصحة العقد عليها أن 
ترضى وتنأذن بالقول » وعليه فلو لم تنطق مصرّحة بالرضى لا يصح العقد عليها » وهو قول 
في المذهب . ومشى عليه الناظم . والحق انها كغيرها من الأبكار بعد الصمت عنها إذنا 
ورضاء وهذا هو القول ا ْعوّل عليه . ويشترط أيضًا في صحة العقد على اليتيمة أن يكون 
الزوج كفوًا لها في الدين والحال . ويشترط أن يكون صداقها. نقدًا ذهبًا أو فضة ء فلا تزوّج 
بالعروض كالثياب وإلحيوانات ونحوها إخحوف الفسق) يعني أنه لا يجوز ترويج اليتيمة التي 
مم تبلغ إلا إذا خيف عليها الفساد قٍ الدين » بأن كانت مجاورة لأهل الفسوق وا لامي 
المجاورين ١‏ ويترددون عليها وتتردد عليهم ؛ أو قِْ الدنيا بأن كانت فقيرة ولا أحد ينفق 
عليها » فتزرّج خوف ضياعها ؛ أو كان ها مال وإن تركت بلا زوج نفذ مالها بسب إنفاقها 
منه. قتصير فقيرة .(وشوّر القاضي وعشرًا بلغت) أي ويشترط مشاورة القاضني ف أمرها , 
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ع اد ا الروج وعدمها , وها تستحقه من المهر » وعن السبب 
الداعي لتزويجها قبل بلوغها » وهي يتيمة حفظًا لها ولحقوقها الدينية والدنيوية . والصبحيح 
أن مشاورة الفاضي مندوبة : فلو عقد عليها وليها لرجل وكان مستوفيًا الشروط مضى . 
يشترط لصحة العقد عليها أيضنًا أن تبلغ عشرًا عنم لمق لاك يشوف بن لقن لكر 
وسهر مطل عحلوم أيه وأ توج على مه لها من الصداق ل أ مه د وذ بكر 
معجلاً لا مؤجلاً (قاد ثبت) ود يشترط في صحة العقد على اليتيمة أن يكثون ما فرض لها من 
الصداق ثلنًا لا يستحق بوجه بأن لم يتعلق به حق لغير الزوج كامرهون والعبد الجالي . 
والماصل أنه إذا زوجت اليتيمة مح فقد هذه الشروط المتقدمة كلها أو بعضها فسخ التكاح 
قبل السعول وبعده إن لم يطل الرمن » فإن طال "كثلاث سنين فاكثر ثبت النكاح > في مسئلة 
الشريفة التي زرّجت بولاية أجنبي . 
(أوقف على رضي ولي كالأب ٠‏ عقد سفيه) البيت ٠‏ يعني أن من له ولي مقام من اجهة 
القاضي للنظر في تصرفاته المالية » ينوقف عقده على إذن وليه على ما مشى عايه . والصحيح 
أنه إذا عقد عل لى امرأة فالعقد صحيح في نفسه » ولكن يتوقف لزومه على إذن الولي » فإن راه 
سدادًا : أي صوايا قدا وجوبًا وليس له فسخه . وإن كان غير صوابب فله رده وله 
إمضاوّه » فإن رده قبل البناء فلا شيء ها من المهر ؛ ٠‏ وأن وده بعد البناء فللروجة ربع دينار 
فقط . ورده فسخ بطلقة بائئة ؟ وإن لم يطلع اللي على عقد السقيه حتى رشد فليس له رده 
وإن كان غير صواب . وقوله كالأب معناه : أن آبا الصبي كول السفيه في الرد والأمضاء » 
فإن عقد ابنه الصبي بغير إذنه على امرأة وقع العقد صصحيحًا لخطابه با مباح ٠‏ لكن يتوقف 
أزومه على رضاء أُبيه » فإن رضي به بعد علمه لزم ؛ وإن لم يأذن ولم برض فسخ بطلقة بائنة » 
فإن وقع الفسخ قبل البناء فلا شيء ها جملة , وإن وقع بعد أن دخمل بها الصبي فلها ربع 
دينار » ولا عدة عليها بعد الفسخ لأن وطأة “عم ؛ ومثل لذن السيد ف رقيقه لدخوله 
تحت الكاف » فَإن عقد عبد على امرأة حرة أو آمة يغير إذن سيده فللسيد الامضاء والرد » 
وإن كان العقد صحيحًا لتوقف لزومه عم فى إذن السيد وعم رت تل الا 17 اليا 0 


رده بعده فلازوجة ربع بع ديتار» وعليها العدة إن كن بالقاا» ولا يفسخ تكاح العبد بغير إذن 


سيده إن رضى به السد بعد وقوعه ؛ وأما الأمة إذا زوجت بغير إذك سيدها كإن 0 
يفسخ مطلقًا ولو رضي السيد به بعد علمه لفساده ؛ ويا يتوقف تزوم نكاح السقيه على إذ 

الولي يتوقف أيضًا لزوم نكاح المريض أو المريضة على إذن الورثة » لا فيه من إدخخال 0 
عليهم » فإن عقد الريض عرمنًا مخونًا على لمر يغير إذن الوارثين فسخه الحا قبل الدخيول 
بطلقة ياثئة إن رقع إليه ولا شيء للمرأة » وإن دخبل بها ثم مات كان لها المسمى. من ثلث ماله 
إن حمله الللث ء إلا خلها عا حمله منه ولا ترثه » وإن صمي المريض قبل الفسخ ثبت نكاحه 
ولأ وجه لمسحخه . وإن عقد رجل على امرأة مريضة مخوفا فسخ عقده بطلقة باثنة لفساده 
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(فصل) وَأقسامُ فسادٍ الأنكحة لاثة أت فخلهنا 0 
نك اعننن :ناه انيس #كلأخل التخهول از السيرة 


رو 


3 را ه .6 عن -- لا 5 2 ى مو اس ره‎ 5 ٠ 


بفقد الصحة » ولا شيء ها إن ومع الفسخ قبل دخول أو الموت ؛ فإن وقع بعد الدخول أو 
ماتت قبل الحكم بالفسخ فلها المسمي للقاعدة . 

(1) ثم شرع بيين الأمور التي تكون سيبا لفساد النكاح واغصارها ف ثلاثة أقسام فقال (فصل) 
من أصل البيت ا الم عن أنه خبر بدأ محذوف + التعدير هذا فصل (وأقسام فساد 
الأنكحة ثلاثة : حملة مستأنفة » إذ أقسام فساد إلى آخره مبتداً وثلاثة خبره » وتأتي صفة 
لثلاثة (فخذها موضحة) أي 5 أقسام فساد الاركحة الآئية في النظم ثلاثةء وقوله فخذها: 
تيا ول از حل كونها موضحة : أي مبينة ومفصلة على الترتيب الآتي 

للمصنف ولا تهملها ؛ إذ بمعرفتها العلم بالصحيح ' من الفاسد في أنكحة المسلمين التي عليها 
دار جلك اساي" السو : 

(3,2) (قوله فكل عقد فاسد للمهر) يشير به إلى قاعدة أن كل عقد فسد لصداقه يفسخ قبل 
الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ؛ ثم مثل لأفراده بقوله (كالأجل المجهول أو كالخمر) أي 
أنه إذا وقع العقد على صداق مرّجل إلى أجل مجهول فالتكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وإن 
علم قدر الصداق » ويثبت بعده بصداق المثل ويعين له أجل معلوم : وكذا يفسد العقد أيضنًا 
إن وقع على صداق لا يحل لمسلم الانتفاع به » كا إذا أصدقها خخمرًا أو خنزيرًا فيفسخ قبل 
الدخول لنجاستهما وحرمتهما » ويثبت بعده بصداق المثل , ويراق الخمر ويقتل الخنزير . 
ويفسخ يضما إذا وقع عل طاهر لا يجوز الانتفاع به شرعا كالة فو مثل صندوق الغناء 
المسمى بالفنفقراف والربابة وورق الكتشينة وخشب الضمنة وغيرها من الات اللهو التي ها 
قيمة » فإن حصل العقد على صداق من هذه المذكورات فسخ قبل البناء لفساده ك| علمت » 
ويثبت بعد الدحول بصداق المثل وتكسر الآلات وتحرقر الكتشينة (أو ناقص عن ربع) أي أو 
وقع العقد على صداق ناقص عن ربع دينار من الذهب أو ثلانة دراهم من الفضة » أو عرض 
تتقص قيمته عما ذكر فيفسخ قبل الدخول بطلقة » ويثبت بعده بصداق المثل (أو زاد على 
حمسين عامًا) أي أو وقع العقد على صداق معلوم القدر والصفة لكنه مؤجل إلى أجل لا 
يبلغه عمرها غالبا أن زاد على خمسين سنة , كا إذا قال أصدقتها عشرة جنيهات مؤجلة إلى 

ستين أو مبعين أو ثمانين سنة , فإنه يفسخ أيضًا قبل الدخول ويثبت بعده كا تقدم » 
ويضرب للصداق أجل مناسب لو عن المهر خلا ) أي أو وقع العقد على امرأة بغير صداق 5 
يقع كثيرا من الجهلة للذين يعتقدون فيهم الخير والصلاح بقوهم : فد دفعت للك ابنتي : 
أي وهبتها لك لتتزوجها بلا شيءء ويقبلها منه فيفسخ هذا العقد قبل الدخول لفساده » 
ويثبت بعده بصداق امثل . 


205 


أذ ناك يان «العند ليه الوكلا يك لخدا كو تعلنر الأ بين" 

1 7 9 برريرس 98 َه 0 6 2 
او يات باللييل أو النهارر و«الوجه والتركيب في الشغارٍ 
فَفَسْخْ ذا قَبِلَّ دُخوله فَقَط وِبَعْدَهُ فاته واسقط ما شرطة 
'ثانيها هما فيه ه فسخ العقدٍ ا 


0 1 لات ب ا ا ا مره 5 


(2:1) (أو ما يناف العقد فيه الشرطا) 0 ينان صحته (مثل الخيار) أي 
وذلك مثل شرل "حيار في العقد كأن يقول أحد لغيره زجني بنك بخمسين » ويقول له 
مجيرها لا أزوّجك إياها إلا بمائة :من الدنانير مثلاً ؛ ويقول الزوج قبلعها على أن يكون لي 
الخيار إلى ثلانة ثة أيام فأكثر » فإن اطله 0 
ثبت آل ح بصداق المثل » إلا خيار المجلس فلا يفسد به التكاح (أو على ألا يطا) أي أو 
حصل العقد على شرط ألا يظا الزوج زوجته التي عقد عليها » بل يكتفي منها بالتلذذ بالقبلة 
والمباشرة والملاعبة دون الوطء ؛ فالتكاح فاسد يحكم الحام بفسخه قبل الدخحول كان 
الشرط من الزوجة أو الزوج ولو رضيث به الزوجة ؛ وإن لم يطلع الخام عليه إلا بعد أن دخل 
بها فإنه يحكم بثبوت التكاح بصداق المثل وبطلان الشرط المنائي لصحة الزوجية (او يات 
الليل أو النها) أي أو شرط الزوج في صلب العقد على المعقود عليها ألا بأني في منزها الماة 
ها إلا ليلاً قط أو نهارًا فقط ». وحصل التراضي على ذلك ٠‏ ووقع العفد بالفعل فإنه يفسخ 
قبل الدحول لفساده »+ ويثبت بعده بصداق المثل 8 وينحكم الحام ببعللان التشرط 5 وبالقسم 
ها بيوم وليلة كغيرها من الزونجات (والوجه والتركيب في الشغار) بالغين المعجمة ؟ من شغر 
الكلب ل و الصداق عن 
الروج لعلة . وحقيقة الشغا ر البضع بالبضع : أي الفرج بالفرج هو ثلاثة ة أقسام: صرح 
الشمًا, زوفو أت يقول اجن لير : زوجني ابنك بلآ شيء عل أن أزوجك أبنتي بلا شيء » 
وسيأتي تحكمه إن شاء الله تعالى . وواجه الشغار »وهو أن ينول له : زجني ابتتك بخمسين 
دينارًا على أن أزوّجلك ابنتي بخمسين: دينارًا أبعنًا ؛ ويتوقفت “نكاخ إحداهما على نكاح 
الأخرى ؛ فهن فاسد يفسخ قبل الدخول : ويثبت ت بعده بصداق المثل ' وإن لم يتوقف نكاح 
إخد اهما .على الأخخرى: في هذه الضورة صح الدكاخ مطلقا مطلقًا 5 ولا وجه لفسخه © ومركب 
: منهها : أي الصريح . . والوجة + مثال ذلك أن يقول أخد لآخعر : زوجي ابنتك بصداق قدره 
عشرة. جنيهاث مللاً + وأزوجات ابي بغير'صداق أصلاً » فهذا العقد فاسد يفسخ قبل 
الدنعول ,. ويثست”بعده 'بعنداق المثل » :وهذا. محضل كلامه , لكن التي يد يشبت نكاحها بعد 
الدحول بعنداق الف الن: رض خا مدن كالنرة في نناء وي م يفرض ها يفسخ 
نكاحها مطلقا قبل الدخول وبحده. لأن الشغار. فيها صريم + ا 

(5-3) (ففسخ -ذلم الاشارة فيه راجعة للقسم الأول الذي عبر عنه الناظم بقوله : فكل عقد فاسد 
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ال :و 3 5 وسث ور و ع 1 
ثالنها ما العَقد فيه فسَّذدًا والحكم بالبطلان فيه ادا 

كعقده يلا وَل أَوْ صّرِم شغارٍ أَوْ ذِي متعة غَيْرُ صحيح” 
للمهر إلى آخره (قيل دخوله فقط) أي أن هذا القسم الحكم فيه فسخ العقد بطلقة باثئة قبل 
الدخول فقط لا بعده » لأنه من المختلض فيه (وبعده فالبته واسط ما شرط) أي أن ؛ الحكم 
فيه بعد البناء ثبوت الدكاح بصداق المثل وإبطال كل ما ينافي صحة الزوجية من شرط أو أجل 
مجهول أو نحوهما , وما بعد هذا القسم متفق على فساده 00 
الدخول وبعده ما لم يطل الزمن » وبعضه يفسخ فيه النكاح مطلقا ولو طال الزمن بعد 
الدخول ؛, إلى معنى ذلك أشار الناظم بقوله (ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل) أي القسم 
الثاني من أقسام الأنكحة الفاسدة ما يفسخ العقد فيه مطلقًا قبل الدخول وبعده » كا أشار إليه 
الناظم بقوله 0قبل البنا أو بعد) لكن محل فسخه بعد البنا مالم يطل الزمن كثلاث صنين فأكثر 
في بعض الصور , وما لم يطل بالعرف في البعض الآخر . ثم ذكر بعض أمثلة ذلك فقال 
وذلك (مثل نكاح السرّ) وهو ما أوصى الزوج فيه الشهود بكعمه عن الناس أو عن جماعة 
مخصوصة ء بل ولو عن زوجة » فالحكم فيه الفسخ بطلقة بائنة قبل, الدخول وبعده ما لم يطل 
الزمن . فإن طال ثبت النكاح وادب الزوجان والشهود المتواطكون على كتم النكاح باجتهاد 
الحام » إذ المطلوب شرعًا شهرة النكاح وفشوّه عند جميع الناس (واليتيمة تزوجت من 
شرطها عديمة) أي ومثل نكاح السرّ في الفساد ووجوب فسخه قبل الدخول وبعده ما لم 
يطل نكاح اليتيمة وتقدم أنها هي التي مات أبوها وهي صغيرة إذا وقع العقد عليها مع فقد 
شرط من الشروط المتقدم بيانها » بأن زوجت بغير كفْوٌ او لم تبلغ عشرًا عرح السنين © أو 
بلختها ووقع العقد عليها بغير رضا منها وما أشبه ذلك » فالطول في نكاح السر يعتبر بالعرف 
لا بالسنين حش قور ع لان ولام ليمتو ار رجه لميحة . واما الطول في 
نكاح الشريفة التي زوجت بالولاية العامة مع وجود ول حنامن كأخ وابنه » وف ني نكاح 
اليتيمة التي زوجت مع فقد شرط فأكثر من الشروط المتقدمة » فيعتبر بولادة الأولاد أو 
بمضي ثلاث سنين فاكثر كا في الشرح الصغير لأبي البركات » حكيناه بالمعنى لا بخصوص 
ألفاظ الشارح المذكور . 

(21) (ثالثها ما العقد فيه فسدًا) أي القسم الثالث :من أقسام الأنكحة الفاسدة ما اشار إليه 
بقوله : ما العقد فيه فسدًا . يريد به بيان القاعدة المعهودة عند الفمّهاء » وهي ان كل 
نكاس فسد لعقده يفسخ قبل الدخول وبعده ولو طال الزمن جدًا 0 قال (والحكم 
بالبطلان فيه أبدا) أي الحكم في هذا القسم الآخر بطلان العقد ابدًا : أي فسخه قبل 
الدخول وبعده معطلا ٠‏ ثم 0 يبن بعض, أفراد القاعدة المتقدمة فريًا مفجحا ا بأداة 
العشبيه فقال 0كعقدة بلا ولي) أي وذلك مثل العقد على امرأة بغير واسطة ولي بان 
باشرت العقد بنفسها » فإنه يفسخ أبدًا لفساده إذ الولي في مذهب الامام هو الركن إلذي 
عليه همدار صبحة النكاح أو صر شغار) أي ومثله في الفساد ووجوب الفسخ ولو بعد 
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وكل فسخ بَعْدَ مس بعل الس از مدان امنا 
وقبل مس لا صداق يِلْرَمٌ إلا نكاح الدَرْهَمَيْن دَرْهَم 


ولادة الأولاد أو مضي سنين كثيرة صري الشغار : وهو الفرج بالفرج من غير فرض 
صداق أصلاً > ٠»‏ مثل أن يقول 2 لخر : : زوجني ابتك عل َك ازوجك أبنتي وليس بيننا 
صداق ؛ بل بضع كل واحدة منهما يكون في نظير بضع الأخرى » وهذا النكاح متفق 
على فساده » ولذا حكم الشرع بفسخه أبدًا (أو ذي متعة غير صحيح) أي أو كان النكاح 
صاحب متعة فهو النكاح إلى أجل كستتين أو أكثر أو أقل » فإِدَا أراد الرجل .أن يعقد على 
امرأة ويتمتع بها إلى أجل معلوم » وأخبر المراة وأولياءها بذلك » وحصل العقد بالفعل م 
يقع من الاغراب الذين يسافرون إلى غير بلادهم . ويريدون الإقامة مدة من الزمن 
كالتجار والحكام وطلبة العلم فإنه يفسخ ابدًا » لأنه من الأنكحة النفق على فسادهاء 
ومفهوم قوله غير صحيح أن نكاح المتعة الصحيح لا يكون فاسدًا في نفس الأمراء ولا 
يحكم أحد بفسخه . وصفته أن يعقد رجل على امراة يتمتع بها إلى أجل معلوم م ثم يفارقها 
من غير ان يطلع أحد على ما انطوى عليه بل أخفى ذلك في نفسه . قال الشيخ الدرديري 
رضي الله عنه : وقله رخصة تنفع الأغراب . 
والحاصل أن كذ عن النكاح بلا ول ضرع الشغار ونكاح المتعة فاسد يفسخ قبل الدخخول 
وبعد ء ولو طال .الزمن جدًا بطلقة بائنة » لكن يلحق الولد بأبيه وير الحد وتتقرر به 
الحرمة» فيحرم على الزوج أصول ما انفسخ نكاحها منه بعد الدخول وفروعها » وبحم على 
الروجة أصوله وفروعه . وثما يفسخ بدا النكاح ف العدة أو الاستبراء من طبية اونا + ولو 
كان العاقد نفس الزاني لفساد مائه » فإن انضم إلى العقد في العدة أ أو الاستيراء تلذذ زمنهما أو 
وطء ولو بعد مضي زمنهما من غير عقد جديد تابدت الحرمة » ويفسخ أيضًا ابدًا نكاح 
الخامسة . ولا التفات إلى ما يوجد من أقوال بعض أئمة المذاهب المندرسة » ا يفسخ نكاح 
من حرمت بنسب أو صهر أو رضاع ؛ ولو اطلع عليه بعد ولادة الاولاد أو مضي زمن 
طويل 

(21) (قوله وكل فسخ بعد مس البعل) 1 أد كل ناح بسكم الحام بفسخه لفساده 
إما من جهة صداقه وإما من جهة عقمده يعد .الدحول بالمعقود عليها والتلذذ بها » وهو المراد 
بمس البعل : أي الزوج (فيه المسمى او صداق المثل) أي يجب للزوجة في امحكوم بفسخه 
بعد البناء الصداق المسمى الذي ذكر في مجلس العقد ورضيه ولي الزوجة بشهادة من حضر 
قل أو كثر ؛ فإن لم يكن في مجلس العقد تسمية بل. وقع على التفويض فلها صداق امثل ؛ 
وهو ما يستحقه مثلها من مثله عرفا (وقبل مس لا صداق يلزم) أي وإن وقع الحتكم بفسخ 
التكاح قيل. مس الروجة : أي التلذذ بها لا يلزم الزوج شيء من الصداق ولا تستحق هي منه 
شيئًا . بخلاف الطلاق من عقد صحيح فإنها تستحق فيه نصف الصداق بمجرد العقد م 
تقدم (إلا نكاح الدرهمين درهم) أي إلا في الحكم بفسخ النكاح الذي حصل على ما نقص 
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ردلة 


كه سم ّ_ 1 9 ٍ 
وتحسرم الأول اتوك وزو تاهما كنذا فصول 


(1و2) 


ءلم 7 3 ُ ل 7 هم 9 05 إن ع 9 
ولد امن الكريد- له وَل قصل له مِنْ كل أصل أصلواة 


عن أقل الصداق كا إذا عقد رجل على امرأة وجعلل لها درهمين من الفضة صداقًا واطلع عليه 
الحا 1 قي ل البناء وأمره بدفع درهم ثالث ها كي يكمل أقله وامتنع » فإنها تستحق بعد الفسخ 
ا ا ل و د 
كغيرها . 
[ تنبيه ] تقدم أن فسخ النكاح إذا حصل بعد الدحول فيه المسمى إن كان , فإن لم يكن ثم 
تسمية فصداق المثل » فهذا بالنسبة لمن وطئت بعد الدخول بالفعل ولو بمغيب الحشفة من 
قِ نظير ذلك بالاجتهاد . 
وما انهى الكلام على الانكحة الفاسدة وما يترقب عليها شرع يتكلم على ما يحرم على الرجال 


أو رضاع وما أسُبه ذلك فقال 0وتحرم الأصول والفصول) أي يحرم على الشخص ذكرًا أو 


أنثى أصوله : جمع أصل » وهو كل من كانت له عليه ولادة ؛ وفصوله : جمع قصل بمعنى 
لدع تدحا ا حل يجان + فيدر على ارجل لم رلونها و را لير رحا 
وأمهاتهما بلا نهاية وإن علا الجد ؛ ويحرم على المرأة أبوها وجدها وإن علا , كان الجد من 
جهة الأب أو من جهة الأم ؛ ويحرم أيضًا على الرسجل بناته وبنات أبنائه وبنات بناته وإن 
سفلن ؛ ويحرم على المرأة أبناؤها وأبناء أبنائها وأبناء بناتها كذلك (وزوجتاما) أي ويحرم أيضًا 
زوجة الأصل وزوجة الفرع . فيحرع على الرجل زوجة أبيه وزوجة جده وإن علا » كان 
الجد من جهة الأب أو من جهة الأم 8 ورم عليه زوجة نه وين ابنه وإن نزل + وركذا يحرم 
على المرأُة زوج أمها وزوج ججدتها مطلقا » ؛ تكن كن حل ذلك إن تلذذ الزوج بالأم ولو بالقبلة أو 
المباشرة ولط اد رار كو رن تيا يل اتاد هداح للا ين عليه نه 
بخلاف أمها فإنها تحرم عليه بمجرد العقد ١‏ إذ العقد على البنات يحرم الأمها ت لقوله تعالى : 
وأمهات نسائكم» ولا تحرم البنات إلا يالدخمول على الأمهات : أي التلذذ بهن لقوله تعالى 
في الربائب : طفن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» (كذا فصول أول أصل المرء) 


أي وكذا يحرم على الشخص ذكرًا أو أنثى فصول أصله الأو 2 الأول الأم أو 


الت 4 داك دا لإأخوة لحرت 5 نغ كل لجل أعده ققاقة ا لأب ' 0 لم 
شفيقا أو لأب ) أذ لأم ولق عن زنام ول إنخرتها من غبو حر ل ارك كال لها من كل 
أصل اصلواع أي ثم ثم يحرم على الشخص بعد الفصول من اضله الأول وهو الأب د و الأم وما 
تفرع منه الفصل الأول فقط مما فوق 0 جهة الأب اومن جهة 
الأم ولبائها وأجدادهما وإن علوا » فيحرم على الرجل الفصل الأول من جده فما فوقه 
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كالم . والبست وبنت الولد وَروْجَة ابن أوْ أب أُوْ حد! 
والاحت وَأبنتتها كذا بنت الاخ وعمة وخحالة واعكس 


(1) 


(2 


كن ايك ع 1 ب اح لتر بير 1 


0 0 وهذا در كلامه . 


ثم شرع في تفصيل ما أجمل على سبيل اللفّ والنشر المرتب مفتتنمًا كذلك بأداة الدشبيه 
فقال (كالأم) أي وأمهاتها 3 وعدا مثال قوله الأصولك (والبست) أي ونحرم الببت وما تولد 
متها سن الاناث بواسطة ذكر 3 أثى 6 وهذا مثال 0 والفصول ٠‏ ومعلنى قوله (وشك 
الولد). | إذ 0 بالولد. قِ كلامه الأولاد ذك. با أذ إنانا . حر م 0 0 من الاناث 
العقد» وزوجه ا وزوجة كن رجا 3 ده 0 : أي 
زوجة وزوعة الغ + 

(والأخحت وابتها) أي يحرم على الرجل أخته من أي جهة ولو اتا لأم من زنا صريح » وبنت 
أخحته 03 00 ببنكت الأخت كس سس كانت لأختك 5 ولادة بواسطة أنثى أو ذكر 2 
مسألة : قال العلامة 0 الشائعى و ف كتابه 000 اعرد من ' يتعاطى العقود ] غل 
ذاه الأقية 57 الواندج 1 رجلا جيرا السب الله بوه ترد وم 
ل لا مأ ف لإ لاا شرم الصورة ما لو تروت مجهول 
أن ع لرة وه وكل من لأه عل ولد من الذكور» هذا مل لقو كذا فصول 
ايت يدا رقي الى الى علوي بها رد جب ارط ققد أو ل ولو رس وي 
عل المرأة أخوها من اي جهة 4 وما .تناسل هشه م م وى سفلوا (وعمة وخالة) أي 
ويخرم على ره عمتةه ) وهي. أخعمت أبيه.شقيقة أو لأب أو لأم ولو من زنا للحوقها بالأم 
دوت بناتها 0 رعرع جيه خا وهي احنت آمه سشقيقة أو لاب أو لآم كذلك دوت بناتها ؟ 
ومثل غمته وخعالته عمة أبيه وخحالته وعمة أمه وخحالتها وعمة الجد ونحالته وإن علا , كان 
الجد لأب أو لأم دون بناتهن , هذا مثال لقوله «ثم أول فصل له من كل أصل أصلواء 
(واعكس أخي) أي والعكس . ويحرم على المرأة خالها وعمها من أي جهة إلى آخر ما تقدم 
تفصيله دون بنيهم ؛ فلا يحرم عليها ابن عمها ولا ابن خاها بل يجوز ها ذلك إجماعًاء فهذه 
سبع لسوة محرمة بالاجماع وهي من جهة النسب بدليل قوله تعالى : (حرمت عليكم 


أمهاتكم وبناتككم وأخواتكم) .إلى برها » لكن المنفق عليه في حرمة البنات حاص باللواتي 
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وحَيْعَ أعتّن. بلا تحالة وَِعَمَّةَ مَعْها لها أو خالة' 


ل 7 
ع أ 


و 100-007 م م 6 9 1 
أو جَمْم نسي حر ما لَوْ قذّرا إخداهما انثى رلاحرعا ذ 0 
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ع ماي ل 2 مي 0 3 
واصل.. ووجه وفرعها التسسب» َكل هذا سن رضاع أو الس 





تلحق بابائهن شرعا . وأما بنت الزنا ققد وقح الخلاف ف حرمئها بين مالك والشافعي رضي 
الله عنهما ؛ فعند مالك بمتزلة بدك الصلب في الدكم ء وجوّر الشافعي نكاسها لأبيها من 


الزنا مع الكراهة ء لانتفاء السب ولعدم التوارث. بيبهما ؟ وللنساء اخرمة بالنسب ضابط 
٠‏ ممختصر وهر : تحرم نساء القراية إلا من دخبلت. في ولد العمومة أو ولد الخؤولة كبت العم 


والعمة والخال واللخالة 

لم شرع في بيانما هرم جدعه من النساء في خصمة فقال (وجمع أخمين بلا غالة) أي وخرم 
الجمع بين الأختين في عصمة مطلقا كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم حرتين أو أمتين » بلا 
مبدالة ل ل را اا ير ار يزوج 
عليها احها نحها . اللهم إلا أن يطلق أحعتها طلاقا بائنا بخلح أو يتا ٠‏ فيجوز له إذا العقد على أحتها 
ولو قبل أنقضاء عدتها ؛ رأما إن طلقها طلامًا رجعيًا فلا تجوز له أختها حنى تخرج من 
العدة . ومن وطيء أمة بالمنك يحرم عليه وطء أختها حتى كرّم الأول : » إما يبيع أو عتق أو 


ٍ . بترويجها لغيره بعد استيرائها منه + وأما جمعهما بالملك الخدمة فيجوز (وعمة عمها لها أو 


03 


خالة) أي ويحرم أيضنًا جمع العمة مع بنت أخيها في عصمة ؛ أو جمع الخالة مع بنت أختها 
نحت زوج للقاعدة الآنية للناظم . قال صاحب: الرسالة : «ونهىي النبي عليه الصلاة والسلام 


أن كم المرأة على عمتها أو خالتها» . وقوله (اجمع ثنتي حجر ما لو قدرا) البيت مكرر مع ما 


قبله , وفيه إشارة لبيان القاعدة المشهورة عند أهل العلم » وهي : أن كل أمرأتين لو قدرت 
إحداهما أنثى والأأخرى ذكرًا لا يجوز للذكر منهما نكاح الأنثى في التقدير لا يجوز الجمع 
ينهما في عصمة , بل يحرم إجماعًا وذلك كالأختين والمراة مع عمعها أو خالتها » وسيستتنى 
ل ام 1 م مع امتها 0 
للها توفي ها وحار بيع ةي يا ل اه 
أمته بالملك » وهذا حاصل م في البيت . 

3 0 0 ا 07 (وأصل. زوجة) أي بعرم على الرجل أصل 
عات قل الد حول به لقرله ع قاعل 0 سوية الجاء 
#زوامهات نسائكم# أي وحرمت عليكم أمهات نسائكم (وفرعها انتسب) أي ويحرم على 


. الرجل فرع زوجعه الذي يتصل نسبه بها لكن بعد التلذذ بها ولو بمقدمات الجماع ا 


تقدم.: وفرعها وهو بناتها من غيره ولو من زنا » لانهن ربائب له ولو لم يترييئ في حجره 


:ويتاتهن وإن سفن , وبنات ابنائهن لدخولن في فرع الزوجة . ويحرم على الرجل ايضًا بدت 
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ع م 2:4 مجم ه 


وحرموا معوسَة يمن بت إلا بوط قِِ نكا قد 0 
إن حت الكتون اهار مِنْ غَيْرٍ مافع ولا إنكارة 
وسالا 0« 5 ٠.‏ م 2 # ا 0 3 
مكلف بعلمها في القبل) لا قاصيدًا تحليلها للبَمل 


ربيبه للذكر لأنها ربيبته بواسطة . قال العلامة الديربي في كتابه [غاية المقصود] : وهذه 
مسكلة نفيسة يقع السؤال عنها كثير! اتنهى . ولا يحرم على الرجل بنت زوجة قبله » بل ولو 
حدثت من زوج بعد أبيه ما لم تكن بنتها التي من زوج قبل أبيه رضيعة رضعت من لبن أبيه » 
وإلا فتحرم إجماعًا لأنها أت رضاع . ولا يحرم على المرأة إبن زوجة أبيها من غيره حيث لم 
يكن قد رضع من لبن أبيها وإلا فلا يجوز لما علمت (وكل هذا من رضاع أو نسب) الاشارة 
في قوله وكل هذا راجعة لجميع ما تقدم تفصيله من قوله وتحرم الأصول إلى هنا. . والمعنقى كل 
ما يحرم على الشخص من أصل أو فرع وزوجة الأصل وزوجة الفرع » وغير ذلك من نسب 
يحرم عليه مئل ذلك من الرضاع ء إلا ما يستثنى من ذلك في باب الرضاع لقوله عليه الصلاة 
والسلام م من الرضاع ما يحرم من النسب» . 

)1 -3) (وحرموا مبثو تة مثمن أُنت) معناه ا 
وسع أحد أن يحرم أو يحلل ٠‏ فالمراد أخبر العلماء بحرمة المرأة التي بت الزوج طلا 
لع سمت منها وم ين ها شين أن لها ثلاث طقات متيات أو مجصوعة ل 
كلمة واحدة إن كان حرًا مسلمًا مختارًا , أو طلقتين متفرقتين أو مجموعتين إن كان عبدًا 
مسلمًا ء إذ الإسلام شرط في لزوم الطلاق كا سيأتي في بابه كانت الزوجة. مغيرة أو تكبيزة 
حرة ار أمة مسلمة أو كتابية (إلا بوطء في نكاح قد ثبت) أي لا تحل المرأة المبتوتة لزوعجها 
الذي أت طلاقها إلا بوطاء حصل من غيره بعد نكاح صحيح لازم » وهذا معنى قوله 
تعالى : بإفلا تحل له من بعد حتى تنككح زوبًا غيره» وناهيك بهذه الآبة نضا على تحريمها » 
وسنستوفي ما يتعلق بهذه المسثلة من أقوال العلماء إن شاء الله تعالى في باب الطلاق 
واعلم أن الوطاء الذي تمحل به المبتوتة له شروط شار الناظم إليها بقوله (إن غيب الكمرة 
باتتشا ر» أي أولها أن يغيب الزوج الذي عقد عليها عقدًا صحيحًا كمرته : أي حشفته 
جميعها في فرجها . وثانيها أن يكون التغيب بعد انتشار ذكره : أي انتصابه » فإن غييها في 
فرجها من غير التشار ثم طلقها فلا تل للأول ؛ لقوله ج# للصحابية التي سألت عن حلها ‏ 
لزوجها السابق الذي أت طلاقها وهي رفاعة بعد ان تزوجت برجل معترض ثم طلقها : 
ملا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» الحديث ٠‏ والعسيلة : لذة الجماع ٠‏ وهي 
متوقفة على انعشار الذكر (من غير مانع ولا إنكار) أي وثالثها : أن يكون الوطء المذكور من 
غير مانع شرعي كالحيض ونحوه » فإن وطئها وههي حائض أو نفساء أو صائمة أو معتكفة أو 
مرمة بحج أو عمرة ثم طلقها فلا تل للأول . رابعها : أن يكون الوطء لا نكرة فيه من أحد 
الزوجين ء فإن ادعته الزوجة وأنكره الزوج ثم طلقها فلا تمل للأول إلا إذا ظهر بها حمل وم 
ينفه وإلا فتحل . ومثل إنكار الزوج للوطء إنكارها هي بالأولى (مكلف بعملها في القبل) 
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قوله مكلف بالرفع : فاعل غيب : أي وخامسها : أن يكون الزوج بالفًا » فإن كان صبًا 
ووطتها ثم طلقها منه وليه فلا تحل للأول » لأن وطء ! الصبِيّ لا عسيلة فيه قهو كالعدم . 
وسادسها : أن تكون عالمة بالوطء : أي شاعرة بلذة الجماع ء فإن وطعها نائمة م 00 
مغمى عليها أو مجنوتة ثم طلقها من غير وطء ثان مع الشعور قلا تحلّ للأول أيضًا . ولا 
يشترط علم الزوج ء فإن كان نائمًا أو سكران أو مجنوئا وغييت حشفته في قيلها وكان 
90 منتصبًا ولكنه لم يشعر بشيء من ذلك ثم تطلقت منه » فإنها تحل للأول . وسابعها : أن 
ل ا لا ا 
في دبرها ثم طلقها من غير وطء في قبلها بعده فلا تحلا للأول (لا قاصدًا تحليلها للبعل) 
ونام : أن لا يكون الزوج قد تزوجها بنية أن يملها لروجها الذي أَبتْ طلاقها قبله » فإن 
تزوجها بقصد ذلك لا تل به للأول » والتكاح فاسد يفسخ أبدًا ولو بعد ولادة الأولاد أو 
طال الزمن جدًا ؛اجقدع انها لاحل إلا بوطء قي تكاج سحي لازم » وهذا تذفن عام دار 
المجرة مالك بن أنس رضي الله عنه . وعند أبي -حتيفة رحمه الله تعالى : إن تزوج رجل امرأة 
لبحلها للذي طلقها ثلاًا فإتها نحل للأول بعد طلاق الثاني الذي تزوجها بقصد التحليل » 
فعلم من ذلك أن | الجلاف الأئمة رحمة . 
واعلم أن المضرٌ عندنا في هذه المسكلة علم الزوج لمحلل أنه محلل » كان بأحرة أم لا , ٠‏ فإن لم 
يكن عاًا بل تزوجها بنية التأبيد واتفق الزرؤج المت للطلاق والمراة وأولياؤها على أن يغروه 
وم يعلموه بما تامروا عليه انان ذلك لا يدر درلل بل المضر علم المحال فقط . 
والحاصل أن عدة النساء الحرمات بنص الكناب والسنة من نسب أو رضاع او هر أن 
غير ذلك من الموانع الشرعية إحدى وعشرون أنثى : سبعة من النسب بدليل قوله تعالى : 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبتات الأخ وبنات 
الأخمت» واثنان من الرضاع لقوله تعالى : #وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من» 
-الرضاعة- وحمسة بالصهر لقوله ع وجل : 9#وأمهات نسائكم وربائبكم التي في 
حجو رم من نسائكم التي دخلتم بهن#-الأيق- وحلائل أبنائكم الذين من إصلابكم » 
وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف والخامسة زوجة الأصل لقوله تعالى ولا 
تنكحوا ما نكح لباو من النساء» واثنان حرمات بدليل السنة وهما - جمع المرأة مع عمتها 
في عصمة » وجمع المرأة مع خالتها كذلك ء وامعتدة زمن عدتها لقوله تعالى : هؤولا 
تعزمو! عقدة الدكاح حتى 3 الكناب أجلدك والمجوسية والأمة الكتايية لمسلم ولو عبدًا 
تثمة والمبئوت قبل زوج بالشروط المتقدمة ء والملاعنة مئه إن تم اللعان بيمينها بالخامسة ؛ 
وكا يحرم أصول الزوجة وفروعها على زوجها تحرم أيضًا أصول الأمة الموطوءة بالملك 
وفروعها كالزوجة ؟ وتحرم أيضًا على أصوله وتروعه م وكذا ي روطع الخبهة كانت شبهه 
ملك أو نكاح . فمن وطىء أمة مماوكة لغيره مشبهًا لها بأمته ثم تبين بعد الوطء » أنها 
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وَالْحرٌ وَالعَبِدُ لَه أن يَمْمّما حرائرات في نكاح أرْبى' 
لسر ركان ميو وو رن مد مدع به 


0000 1 00 وى 2 7 
والجر لا إلا إذا ما ملست إن عَم الطُوّل إذا خخافئ إل »3 





غيرها حرمت عليه أمهاتها وبناتها من غير حصر ء وتحرم على أصوله وفروعه من الذ كور 
كذلك ؛ ومن وطىء حرة مشبهًا لها بزوجته ثم تبين أنها أجنبية حرمت عليه أيضًا أصوها 
وفروعها » وتحرم على أصوله وفروعه كالزوجة سواء بسواء . وعلى الموطوءة بالشيهة 
الاستبراء حرة أو أمة ؛ وها من الوطء مهر مثلها ؛ ولو كانت ذات زوج ويلحق به الولد 
بشرطه ؛ ولا يحرم بالزنا حلال ء فمن زنا بامرأة طائعة أو عكرهة جاز له أن يتروج أمها 
وبنتها على مشهور «ذهينا . 

(1- 3) ثم شرع في بيان ما يجوز للرجل حرًا أو عبدًا جمعه من النساء في حصمة واحدة إن شاء من 
غير زيادة فقال والحر والعبد له أن يجمعا) إلى اخره : أي ويجوز للحر والعبد جمع أربع 
نسوة في. عصمة واحدة بعقد واحد أو متفرق (حرائرات في نكاح أربمًا) هذا شروع منه في 
بيان النوع الذي يجوز الجمع منه للحرٌ بخير شرط وللعبد بثنرط » وهو الحرائر مسلمات أو 
اكتابيات ؟ فيجوز للحرّ أن يتزوج من الحرائر مطلفًا من واحدة إلى أربع فقطا» ويجوز للعبد 
ذلك لككن بشرط أن تعلم به الزوجة وأوليارُها ؛ ويحصل الرضاء بتزويجها له من الجانيين ع 
أعني المرأة وأوليادها » إذ. الكفاءة بالنسبة للحرة حق هم » فإن تراضوا على إسقاطه سقط » 
والكفاءة التي هي حق لله الدين فقط. فإن رضيت الرأة وأوليارتها على أن يتروجها كافر 
منعهم الحا م وعزرهم بالاجتهاد » فالمسلمة حرة 3 3 لا يجوز أن يتزوجها الكافر 
بالاجماع ؛ ومفهوم قولنا ويجوز للعبد ذلك بشرط أن تعلم إلى آخره » أن العيد إذا غرها 
انها 1ه 2 فسا تكاج »مان ورا بيع لمهم ل عرد )ولا ف و ا 
وكذلك لو رضيت به المرأة دون الول » أو رضي به الولي دونها وجبر الحم من رضي معها 
على الامتناع (وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط) أي ويجوز للعبد أن يتزوج من الاماء 
من واحدة إلى أربع وجد طولاً أم لا.. خحشي الزنا أم لاء كانت الأمة لسيده أو لغيره لعدم 
لحوق: العار له باسترقاق. ولده » فاسترقاق ولده ليس أعظم من استرقاقه (ما عدا مسلمة) أي 
أن العبد لا يمنع من تزوج الاماء إلا يشرط واحد » وهو عدم إسلام الأمة النى يريد أن 
يتزوجها وهو مسلم , فلا يجوز له أن يتروجها خوقًا من استرقاق ولد العبد المسلم تساداتها 
الكفار (والحر لا) أي والحر لا يجوز له ك3 يتزوج الأمة المملوكة للغير إلا بثلاث شروط 
ار الناظم إلى أُوها بقوله «إلا إذا ما أسلمت) أي إلا إذا كانت الأمة مسلمة لا كافرة ع 
وأشار إل ثانيها وثالتها بقوله (إن عدم الطول إذا خحاف العنت) بسكون التاء للروي : أي 
والناني.من شروط الجواز أن يكون الحرّ عادمًا للطول : أي الملل الذي يتوصل به إلى زواج 
آخرة ولو دنية ؛ والثالث أن يخشى الوقوع في الزنا بأن كانت شهوته غالبة لا يقدر على 
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امْنَمٌ نسات مُشركات ما خلا حرّات د أهل الكتب م له 
اه وو لم ا مق 2 ا > بي ريل 
4 وى 


عَلَيْهِ إحداهن أَوْ أن يجمع اخحتين وما فاي” 


كسرها ولو بالصوم . وزاد بعضهم شرطًا رابمًا وهو تعلق قلبه بالأمة تعلقًا يخشى منه وقوعه 
قي الفاحشة » والعلة في منع الجر من تزويج الأمة 7 من استرقاق ولده لسيدها . 
والحاصل أن الحرٌ يجوز له نكاج الأمة بالشروط المتقدمة . بمعنى أنه لا يأتم بهء لكن أولاده 
أرقاء على كل حال » اللهم إلا أن تروح ن الأماء عن لا يجوز لسيدها استرقاق ولده » بل 
يعتق عليه بمجرد الولادة كيه اله وام فرعه » فيجوز للرجل إن يتزوج 2 أبية 3 5 
من غير شرط لما علمت ؛ ويجوز أن يتزوج أمة ولده ذكرًا أو أنشى » فان وطئها من غير عمد 

عليها صارت مملوكة له بمجرد الوطء » وعليه قيمتها ولده يدفعها له بالحكم إن كان غنيًا , 
فإن كان معدمًا اتبع بها في ذمته . واعلم أنه لا يجوز للرجل حرًا أو عبد أن يزيد على أربع 

ش نسوة كل حرائر أو إماء » أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء بالاجماع » فنكاح الخامسة فاسد 
باتفاق الأئمة ريط فسخ بغير طلاق ؛ ولا التفات لقول الظاهرية الذين يجوزون نُسع 
نسوة » إذ الزيادة على أربع 0 من تخصائصه س2 وعدا بالنسبة للزروجات . وأما وطء 
لاماء املك فلا حد له » بل له أن يتسرٌ من إمائه شر إماء أو أكثر أو أق . 

(1) (وامنع نساء مشركات) يعني أن نكاح نساء ا مشر كين منوع : أي حرام على المسلمين أحرارًا 
0 أرقاء » والمشركون هم الذين أشركوا مع الله غيره كعيدة الأوثان وبعض الكواكب 
ونا ل من كاج لسار ان لسرن ع و سضد كا اللو يه 
يجوز لمسلم حرًا أو عبدًا أن يتوج مجوسية : أي مشركة » فإن وقع العقد عليها لمسلم فسخ بغير 
طلاق للنهي عنه شرعًا وللاتفاق على فساده » ويرجم الروج في نكاح المجوسية إن وطئها وكان 
حصنا ء بخلاف ما لو اتزوّجت الحرة المسلمة بمجوسي أو بكافر : أي كتابي ؛ فإنها لم تحدٌ وإن 
تعمدت » والفرق أن إسناد التكاح للرجل على جهة الحقيقة » وإلى المرأة على جهة المجاز والحقيقة 

. الضعيفة » انظر العدوى علٍ الرسالة (ما خلا حرات أهل الكتب) أي إلا الحرات الكتابيات » 
فيجوز للمسلم تكاحهن , لأن الولد يكون تبعًا لأبيه في الدين » والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى.» فكتاب اليهود التوراة » وكتاب النصارى الانجيل » فتمسكهم بهنه الكتب وإن 
حرّفوها وخحالفوا ما فيها رفعهم عن المجوسية وإن كانوا كفارًا (مع كره علا) أي أن نكاح نساء 
أهل الكتاب وإن كان جائرًا شرعًا تعلوه كراهة : أي فإنه جائز مع الكراهة فتركه أفضل ؛ وتتأكد 
الكراهة في بلاد الحرب لأن لها جراءة فيها »؛ وليس لزوجها المسلم قدرة تامة على منعها من أخحذل 
أولاده معها للكنيسة أو البيعة وسقيها إياهم الخمر . 

(2و3) لإمن تحته فخمشة فيسلم) يريد ان الكافر مشريكا أو كايا إذا 32 وتحته : أي في غصمته 
أكثر من أربع نسوة كخمس أو ست فأكثر , فإنه يختار منهن بعد إسلامه أربع نسوة ويترك 
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وللى الللثة "ينين القن بالقفد للبت لآم فوا 


21) 





باقيهن وجوبا : أي يؤُمر باختيار أربع منهن وترك ما زاد على الأربع . والاختيار يكون 
بواحك من خمسة ة أمور : الاختبار باللفظ ء أو الوطء “أو الطلاق » أو الظهار » أو الايلاء . 
فإن قال اخترت فلانة كانت له زوجة وخخير في الباقيات ؛ وإن وطىء بعد إسلامه واحدة 
منهن فأكثر كانت الموطوءة زوجةٍ له ؛ وإن قال بعد إسلامه : فلانه طالقة أو علي كظهر 
أمي » أو حلف ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر كانت المطلقة له زوجة » إِذْ الطلاق لا يقع إلا 
على من كانت في العصمة » وكذا المظاهرة والمولى منها » فالاختيار يكون فيما عدا من 
ذكرن: ومن دنخل بها من غير المختارات لها المسمى إن كان ثم نسمية أو صداق المثل ؛ وإن 
عقد على عشر نسوة ثم أُسلم قبل البناء بهن ثم طلقهن جميعًا قبل الاختيار فلهن نصف 
صداق أربعة يورّع على جميعهن » ؟ا إذا لو فرض عند العقد جنيهين لكل واحدة مثلا فلهن 
بعد الطلاق نصف صداق أربع منهن وهر أربعة جنيهات يوزع على العشر لكل واحذة 
أربعون قرشًا مصريً » لأن صرف الجنيه المصري في 6 هذا مائة رس مصريًا » وهذا 
معنى قوله (يختار أنه وقوله (إذ لم حرم عليه إحداهن 0 أن يجمع أختين) معناه > أن 
اختيار الأربع من التي في عصمته قبل إسلامه مشروط بثلاثة شروط : : أجدها ا 
اختيار الأربع إلى نكاح من تحرم عليه بنسب او رضاع أو صهر أو غير ذلك . وثأنيها : 
يدي سسا ا م 
رضاع واثستان أجبيتان فله اختيار ثلاث فقط » وهن إحدى الاحتين )2 والااثيتان اللتان لا 
قرابة بينهما بنسب أو رضاع ؛ وإن وجد في الخمس امرأة مع عمتها أو امرأة مع خالتها 
ثلاث أيضًا دون محرمتي الجمع » وهما المرأة مع عمتها أو اللرأة مع اكوا د حيار الو آم 
وبعا) أي وثالثها : أن لا يودي اختيار الأربع بعد إسلام الزوج اع احاح لال 
عصمة » وإلا فلا يجوز . وقوله (فامنعام معناه : أن الأختيار الذي يؤْدي إلى جمع الأخمين 
أو جمع المرأة مع عمتها أو خالنها او جمعها مع أمها أوبتتها ممنوع في شرعنا . 
اعلم أن وجد في نسائه بعد إسلامه با مع أمها لا يخلو إما ان يكون العقد عليهما ف أ 
واحد و عنس واحدة متهماء قله اعبار إحداههما دون الأحرى . وإن مسّهما معًا : أي 
تلذذ بهما بوطء أو مقدماته حرمتا عليه معًا » وإن مس إحداثما كانت له زوجة وحرمت 
الأخرى » وإن كان عقّد إحداهما متقدمًا وعقد الأأخرى متأخحرًا فمعناه ما أشار إليه الناظم 
بقوله (والممى للأم يفيت الابنتا) بريد أنه إذا كان العقد على الأم قبل العقد على بنتها ثم 
تلذذ بالأم فإنه يفرّت عليه اخميار بنتها » إذ التلذذ بالامتهات حرم للبنات 5 تقدم (والعقد 
للبنت لأم فوّتا) أي وإن كان العقد على البنت قبل العقد على أمها ولم يتلذذ بواحدة منهما 
الي ع فله انختتيار البدت دوت أمها لآن العقد على البنات يحرم الأمهات ولو لم يعلذذ 
بالببت » وما ذكرهٍ الناظم في البيت هو عين القاعدة المطردة عند الفقهاء » وهي ان العقد 
على البنات يحرّم الأمهات ‏ ولا تحرم البنات إلا بالدحول على المهات . 
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2 فز 0 38 وسةاه ٠‏ 7 1 
ويفسّخ العَقدَ بملك العرس لزؤجها واحكم به في العكس 


(1 


22) 


باب خيار الزوجين وتتنازعهما ومتاع 
البيت والوليمة والمبيت 


2 2 . 


2 1 7 3ى . وى - 
واننوا الخيار للزوجين او واحدٍ بما- طرا مِن شين 


(ويفسخ العقد بملك العرس) يعني أن المرأة التي تزوجها عبد مملوك لغيرها بالشروط 
المتقدمة وكانت عروسا له إن اشترته - سيده » فإن نكاحه يفسخ بطلقة بائنة بمجرد 
الشراء لتناقي الحقوق » لانم ا عبار ملكا لها يطالبها بنفقة الملك وهي تطالبه بنفقة الزوجية 
وهذه علة الفسخ ؛ فيحرم عليها زواجه بعد ذلك إلا إذا أعتقته (واحكم به في العكس) 
أي واحكم بفسخ النكاح بطلقة بائئة في عكس المثلة » وهو شراء الزوج للأمة التي في 
عصمته من سيدها بمجرد الشراء فيطوها بعده بالملك » ولا استيراء عليها لعدم فساد 
مائه» وتكون سرّية بعد أن كانت زوجة . ولا سحق لا في قسمة المبيت والنفقة بعد ان 
كان لها ذلك . ا 
وما فرغ من الكلام على حقيقة الدكاح وأركانه وشروطه وما يتعلق بذلك شرع يتكلم على ما 
يوجب المتيار لأحند الروجين بسبب عيب من العيوب الأتي بيانها لأن الخيار لا يثبت 
لأحدهها إلا بعد حصول عقد مستوفٍ للشروط فقال (باب خيار الزوجين وتنازعهما في 
الترويج ومتام البيت والوليمة والمييت) أي هذا باب في بيان ما يثبت به الخيار للزوجين معًا 
إذا كان بكل أحد منها عيب يوجب الرد , أو لأحدهما إذا كان سانا والآخر معيبًا » وق بيان 
ما يحكم به عند تنازعهما في التزويج أو تنازعهما في متاع البيت » وفي بيان حكم الوليمة 
وحكم المبيت بالنسبة لمن به زوجتان فأكثر . ' 
3 تفصيل ذلك كله أشار الناظم بقوله 0 وأئبتوا الخيار للزوجين) إلى أخره » يعني أن 
لعلماء حكموا بثبوت الخار للروجيو كا و لأحدهما بما فهموه من أحكام الشرع القويم 
ا 0 
أي عيب بهما أو بأحدهما من العيوب التي توجب الرد » وسمي العيب شيا لأنه يشين من قام 
به وينقصه . والعيوب التي نشين وثثبت الخيار بين القبول والرد ثلاثة عشر : أربعة منها 
يشتوك فيها الذكر والأنئى وهي : العذيطة بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة , 
والجنون » والجذام » والبرص . وخمسة مختصة بالأنتى وعي : 
البخر » والافضاء » والعفل » والقرن » والرئق . واربعة مختصة بالذكر وهي ؛ الجب » 
والخصاء » والعنة » والاعتراض . فهذه العيوب تنبت الخيار ولو بغير شرط ما لم يسبق علم 
بالعيب قبل العقد أو عنده » أو يحصل الرضا به بعد الاطلاع عليه بان يتلذذ السليم بالمعيب 
بعد العلم بالعيب , وإلا فلا خيار. 
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(291) وإلى تفصيل هذه العيوب مقسمة كذلك' أشار الناظم بقوله (غديطة أي أونها : عذيطة بفتح 
العين » وقد تكسر مع سكون المعجمة في الوجهين » وهو خروج الغائط عند الحمااع » فإذا حصل 
من المرأة يكون فيها عيبا يوجب ردّها مالم برض به الزوج . وإذا ردّها فلا صداق ها » لأنها غارة 
بكتم العيب ؛ وإذا حصل من الرجل اح سيروج الفائيل جين المحتاع ول ترشن » الزوعية فليا 
اط كويسوا نار برها امار :د ٠‏ لحرن بكو الك لساب وهنا ٠‏ ل يطو 
العيب إلا عند المواقعة » فإن حصل حصل العلم به قبلها باعتراف مثلاً » ولم يرض السام بالمعيب فرق 
بينهما بلا شيء » ويقال للمرأة الموصرفة بهذا العيب عذيوطة ولارجل عذيوط , واعلم أن لا خخيار 
يبول أحد الزوجون على الفراش » ولا بخروج ريح من أحدهما حال الجماع كان بصوت وهو 
المستي بالضراط بكسر الضاد المعجمة أو بغيره وهو المسمى بالفساء بضم الفاء » ولو كثر جدًا 
لخفة ذلك بالنسبة لخروج الغائط (جن) أي وثانيها : الجنون مطيقا كان أو متقطمًا فهو عيب 
عنبت للخبار لتغور النفوس عنه ولو صرعا » أو شدة نسيان أو وسوسة كثر أو قل ولو مرة ف 
الشهل »ول ثبوت الخيار به إن حصل منه إضرار للسليم بضرب أو طعن أو حرق بنار ونحو ذلك 
؛ وأما الجنون الذي بطرح صاحبه ولم يحصل منه اطراب مشوّش جدًا ولا إضرار اصلاً فلا رد به 
وجدام أي وثالنها : الجذام . مرض معروف فهو عيب يوجب الخيار إذا قام بأحد الزوجين كثر 
أو قل وكان تحقتا لا مشكوكًا فيه + وإلا فلا ردّ به إلا بعد التحقيق منه (أو برص) ورابعها : البر_ص 
ولا فرق بين الأبيض والأسود الذي هو أُرداً من الأبيض » لأنه إذا تمكن من الجسم صار جذامًا ؛ 
وصفته يكون مدورًا كالفلوس . وله قشر كقشر السمك » فهو عيب يوجب الخيار 00 
03 الدخول ل ولو قل في | ألراة وما إذا عدف بالل فلس للمراة بردة ]قا كير واشدزلك 
اتزوجان) أي أن هذا القسم ط فق 'الذكر والأنثى لقيامه بالشخص ٠.‏ والقسمين بعده خاصان 
لقيامهما بالفرج فقط . واعلم أن كلاً من الجنون والجذام والبرص إذا حدث قبل العقد ايده 
يوجب الرد كان مما يعلم بالجماع كعيب الفرج ء أو ما خفي من برص وجذام أو غيره كالجنون ؛ 
وأما ما حدث منها بعد دخول الزوج بالآخر سليمًا ففيه تفصيل ٠‏ فإن كان بالزوج ورجي بره 
بتنداو أو رقيًا للجنون أجل الحرّ سئة والعبد نصفها ؟! يأي في المعترض » وإن وجدث هذه الأدواء 
في المراة بعد دحول الزوج بها غير معيبة فلا خيار له » بل هي مصيبة نزلت به لن العصمة بيده إن 
شاء أمسكها وإن شاء طلقها؛ .وأما الصداق فقد استحقته بمجرد مغيب الحشقة . وأما الزوجة 
فيثيت لها الخيار بحدوثها بعد البناء لعدم صبرها عليها , ولأن العصمة ليست بيده.. 
ذكر الشيخ الصاوي في . [بلغة السالك | بعض ما يستعيلٍ للشفاء من داء الجذام فقال 
(فائدة) قال لمؤلف في تقريره نقلاً عن بعضهم : إذا نة نقعت الحناء في ماء سبعة أيام وسقى 
رائق مائها للمجذوم فإن لم بير فلا دواء له . 
(والأنتى تخص ببخر الفرج) أي إنما يخقص بالأنثى من العيوب التي توجب ٠‏ امخيار لزوجها 
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2 جب خصاءغ عنة ثم-. اعتراض خيرت فيهنة 

0 07 ع اد كل ف واس © 2 2 
أجل ' ما اعترضاأ ونصفة للرق من وم القضا 


بن عر لاف علتها ا لأَجَلنْ وإن أَحَبّتْ فارّقت بلا أجَل” 


إن لم يرض إها بخر الفرج : أي نتن رائحته جدًا ء وأما نتن رائحة الفم أو الابطين المسمى 
بالصماح فلا خيار به (والافضا والعفل) أي ومنها الافضاء » وهو اختلاط مسلك الذكر 
يسنك انوك و رارق أختلاطه يمسلك الغائط ؛ والعقل : وهو شيء يرز من قبل المراة 
ياقديةا أدرة الرجل التي هي انتفاخ الخصية ء ولا يخلو من رشح في الغالب » وقيل رغوة 
تحدث عند الجماع وكلاهما مما تنفر النفوس عنه » فلا يكره الزوج على الصير عليه ء فإن 
صبر فلا بأْى بل الصبر على مثل هذه العيوب يعد من مكارم الأخلاق (وللدوا قرنا ورتقا 
بالأجل) أي ومنها : القرن بفتح الراء مصدر قرن » والقرن بسكون الراء : شيء يرز في فرج 
ا دارط بو الجر وا لع وار د ا 3 
يمكن علاجه . فإن امكن ورجى برؤه اجلت باجتهاد الحا كم للتداوي منه . ومنها الرتق : 
وهو إنسداد مسلك الذكرء فإن كان طبيعيًا بلحم نبت في القبل خلقه فلا تجير على علاجه 
رجى بريه أم لاء ويككون لزوجها إلخيار ب بين الاقامة معها على ما هي عليه وين اللفارقة » 
وإن كان مفتعلاً كخفاض غالب أهل السودات تجيرها لضا ءاحل طلا :رات يغرج للذكر 
مسلك قدر ما تمس إليه الحاجة بواسطة من تحسن ذلك من النساء . وهذا القعل يعرف 
عندنا بالسهامة ء فإن شددت الخافضة الأمر بحيث لا يمكن الزوج الايلاج سهمت له 


بالحكم إن رفع الزوج أمره للحام وضرب ا أجل التداوي بالاجتهاد » والواجب عليها 5 


رلك اس حر رن فنالجب لن عزن له عا قينا امجم ديا من طاعتها 


ارا رك طايام اوري قار وا ناو حرو عه والتليي لتحا 


بالوطء سيف 5 


0 0 م الناظم رغد اخخر 55 (خصاء) 5 
منها الخصاء » والمراد به هنا قطع الذكر فقط » وأما قطع الأنثيين فلا رد به ولا خخيار ؛ اللهم 


إلا إذ! كان لا يمني وإلا فلها الخيار (غته) أي ومتها العنة بضم العين المهملة وتشتيد النون » 


وي كر ادر لذ 3 ر جدًا بحييث لا يتاتى منه الجماع يوجه » فإن لن تكن عالمة به خيرت 
ف الرد والمقام معه ؛ ومثل العنة غلظ الذكر حجدًا » فالمتفاحش موجب للرد بخروجه عن 
العادة » فإن تقاحش في الطول دون الغاظ جعل له حد ينتهي ! أيه , بان يربط حيطا من | لجهة 
د 1 لا يزيد على المعتاد في الإيلاج » فإن لم يقف عند ما حد له بالعرف وأضر بها 
فلها الرد حفظًا لخحياتها ؛ فإِن تمادئ حبى قتلها هل يقتص منه أو عليه ديتها قولان » 


العنينا الثاي. لشبه فعله بالخطا (ثم اعتراض) أي ومنها ! الاعتراض » وهو عدم انتشار ذكر 
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بعيبها لا مُهِرَ فيه مطلقا وَعَيبهِ بعد انا فليَصدقا 


الرجل أصلاً فهو موجب للردٌ أيضًا » وقوله (خيرت فيهن) معناء : أن الرجل إذا قام به أحد 
هذه العيوب وعقد على امرلة ولم تكن عالة بالعيب با اطلعت عليه عند كشف العورة 
والمباشرة ١‏ فإنها تخير في أحد أمرين «الرضا بوعل ما امو عليه من العيبه » والرد وهو 
مفارقته والخروج من عصمته ١‏ فالتخيير بين هذين الأمرين من جهة الشرع لحفظ العرض 
وعدم لحوق الضرر . 

[كبيه] إذا كان أحد الزوجين خضي + فإن كان رجلا" وتحققت ذ كوريته بأن كان يمني ولا 
يحيض فلا خيار لزوجته » وليس ها رده ولو كان فيه فرج أنثي ١‏ وإن كان زوجة وتحققت 
انوثتها بان كانت تحيض ولا تمني » ؛ فليس لزوجها الخيار ولا رد له وإن وجد فيها ذكر 
رجل على المعروف من المذهب اتنهى . 

(واجل العام إذا ما اعترضا) إلى أخره » يعني أن الرجل إذا كان معترضًا و تكن الزوجة عالمة 
به وم يتقدم منه وطاء ولو مرة ولم ترض بالمقام معه ضرب له الحاكم أجلاً للتداوي إن رفعت 
أمرها له ؛ فيضرب للحرّ عاًا كاملاً » وللعبد نصفه وهو معة أشهر ولو كانت زوجته حرة ؛ 
وإلى هذا المعنى أشار الناظم 0 (ونضفه للرق) وقوله رمن يوم القضا) معناة : أن الأجل 
الذي يضرب للزوج المعترض حرا أو عبدًا للتداوي يعتبر ابتداوه من يوم الحكم لا من يوم 
الرفع . واعلم لهالا خضوصية للأعتراض بل الجنون والجذام 

والبرص والعذيطة إن رجى برؤها ضرب ها أجل التداوي كذلك » فإن لم يرج برها فلا فائدة في 
ضرب الاجل وقوله (من غير إنفاق عليها في الأجل) معناه : أن الزوجة إذا وجدث بزوجها عي 
00 ا ري ب لاقي ودر جداانا و الب قا رصي را مر 
إن اده يبد لإطلاق » وى للسعلة صمل وهول مدل بها لاقة اعل روج كاقل 
وإ دخل بها فلها النفقة من مال الزوج من طعام وإدام وكسوة وسكنى » وليس عليه أجرة 
الطبيب ولا ثمن ثمن الدواء » بل إن ذلك يكون من مالا إن قام بها جنون أو جذام أو برص , لأن هذه 
الوا إذا كامست رو ورجى 0 ضرب لما ان تعداوي كالرجل وهو 0 إن كان 
ارم عر 0 ل 
الشفاء قال لها الحا م :أتطلينللفرة أ ترضين اقم ممه ؟ فك ملت التاق فرق متهم اكه 
على الزوج بتطليقها » إن رضيت بالمقام معه تركها , فإن رجعت إليه أي احاح بسن كهر ار 
شهرين أو أكثر أو أقل واحبت فراق زوجها <> كم عليه بالفراق في الحال من غير ضرب لأجل 
نان» وإنما قبل رجوعها بعد الرضا لعدم صبرها على ترك الوطء رفقا بها وصوثا لعرضها . والله 
أعلم بالصواب . 

يعني أنه إذا حصل الرد (بعيبها) أي الزوجة بأن ردها الزوج ولح يقبلها بسبب عيب قام بها 
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وكل عي غير “هدي "قل سقط إلآ إذا ما نفيّه نصا شرط 


(1) 


من العيوبت التي ثبعت الخيار للزوج سواء كان مشتر كا كالعذيطة والجنون والجذام 
والبمرص » أو مختصًا كبخر وإفضاء وعفل وقرن لا يمكن علاجه ؛ ورئق اصلي وم يكن عالما 
دحال القده ول يكن بيدايما:الاطالة ع عله اقل :ذه ها أمطلها!: اي 7 عجو ضحد ان 
ماع رارل الل تلدع وطلاط يقي عليه نولقي ني الرسالة إندردها بع 
لبناء لها ربع دينار أبو الحسن للا يخل البضع عن عوض ؛.ومفله في. الشرح الصغير لأمي 
الر كات روعي بعد اننا عدف أي إن حصل ردن الروسة اروعها سبي عيب 4100 
قبل العقد من الع ب التي تثيت الحخيار وثم تكن عالمة به » أو حدث بعد العقد وقبل البناء بها 
يكون بطلقة بائنة ؛ وإن كان العيب خفيًا ولم تطلع عليه إلا بعد البناء بها وأم ترض به 
فليعسدق : أي فليعطها جميع صذاقها لتدليسه وغروره إياها وفسخ التكاح كذلك » وهذا 
صل كلامه . 

روكل عيب) إلى آخره . اعلم أن لفظ كل من صيغ العموم » والمعنى : أن كل عيب وجد 
الروجين ولا رد بهء ولذا قال (غير هذي قد سقط) أي هو ساقط لا آثر له في التكاح » فلا 
يمنع صحة العقد ولا استمراره » فلا تيار بخلف الظن . ا إذا ظن أحد الزوجين صاحبه 
جميلاً فوجده كريه المنظر أو قبيح الطباع ؛ أو تزوج الرجل من قوم ذوي شعور ظبًا منه أن 
لا تمنع المقصود منها بالذات وهو الوطء ومقدماتة (إلا إذا ما نفيه نمنًا شرط) أي إلا إذا 
اشترط نئي لعي الذي لوحت خيارًا بالنص كان يقول لولي المخطوبة : إلي اقبلها بشرط 
آنا تكون بيضاء اللون سوداء الشعر سابلاً طويلة العنق مربوعة القامة واسعة العينين » وما 
أشبه ذلك من صفات الجمال ؛ أو يصغها الولي أو غيره بحضرته وهو ساكت » فظهر له نفي 
ما اشترطه » فله الرد عملا بالشرط . وله القبول إن شاء . وفهم من بوت الخيار بالعيوب 
التقدمة أول الاب أن كتمها حرام , وما كتم غيرها فلا يحرم » بل يجوز للولي كتم العمى ٠‏ 
والصمم والشلل وقطع يد أو رجل وخحاوّ الفم من الأسنان مثلا حيث سلم الفرج من عيب ٠‏ 
ويجب عليه كتم الخنا : أي الزنا ء فيحرم على الولي التحدث يه وإظهاره للخاطب او غيره » 
وليس من العيوب الموجبة للرد كثرة الأكل ولو فاحشًا بل هو مصيبة نزلت بالزوج» إذ 
العصمة بيده إن شاء امسكها يمعروف . وإن شاء فارقها . ومنع سيد قام يه الجذام او 
البرص من وطء إمائه لأنه ضرر » واولى الزوج ٠‏ 

[تنبيه ] وكا يثبت الخيار لأحد الروجين بالعيوب المتقدمة يثبت أيضنًا بعنق الأمة التي تحت 
عيد إذا كان عتقها كاملاً » فيحال يبنها وبين زوجها حتى تختار نفسها أو الرضى به » وعلة 
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وإن نزاع منهما في المَهْرٍ في الوّصف أوفي الجنسأَوْف القَدرا 


َبْلَّ البنا أو الطلاق: الفا ويشته المقث إذا ما حلفا" 
وإن يكن بَنْدهُمًا في الجس ‏ لهل صداق المثل دُونَ العكس” 


5-5 


وإن يكن قُْ قَذْرِهِ أو المغة اقول رو إِذَا وامتحافهة 


الشار ق :هذه المسألة نقص الزوج عن درجتها بالرق الوقعيا: به "بكري الكائلة غل ما 
لابن رشد ؛ فإن اعتارت نفسها قضي عليه بطلقة لا أكثر بائئة لا رجعية» فإن قالت نفسي 
طلقتين أو ثلانًا فله رد ما زاد على الواحدة » وإن قالت : اخترت زوجي أو مكنته من وطئها 
بعد علمها بالعتق فلا خيار له ؛ ولا نميار لأمة أعتقت تحت حر على المشهور . 
راوة) ونا أنهى الكلام على خيار الزوجين شرع يتكلم على نزاعهما في المهر فقال (وإن نزاع منهما 
في المهر) إلى أخحره : أي وإن حصل تنازع وتخاصم بين الزوجين في المهر وهو الصداق , بأن 
اختلفا في جنسه أو صفته أو قدره حتى ترافعا إلى الحاكم ا أشار الناظم إلى معنى ذلك بقوله 
(في الوصف) أي أن التخاصم الذي وقع بينهما كان في صفة الصداق بأن قالت الزوجة : 
أصدقني عشر دناتير تحمدية » وقال الزوج : بل يزيدية » أو قالت :مره جبيات مصرية؟ 
وقال هو : بل إفرنجية (أو في الجس) أي أو يحصل التخاصم في جنس الصداق بأن قالت 
الروجة : : أصدقني أوقيتينٍ الذهب مشلا » وقال هو : بل أصدقتها بقرة غيرها من 
الحيوانات (أو القدر) أي أو كان درا بينهما في قدر الصداق أ قالت : أصدقني 
خمسة عشر جنيها مصريا » وقال : بل أصدقتها عشرة فقط » وما أشبه ذلك . ثم لا يخلو 
إما أن يكون التزاع بينهما قبل أن بيني الزرج : أي يدخعل يروجته أو قبل أن يطلقها قبل 
الدخول ؛ وإم أن يكون التناز ع بعدهما : أعني البناء أو الطلاق . وإلى حكم ما إذا وقع 
التنازع قبلهما أشار الناظم بقوله (قبل البنا أو الطلاق استحلفا) أي حكم ذلك أن يحلف كل 
منهما على طبق دعواه ونفي دعوى الآخر » كان التخاصم في الوصف أو في الجنس أو في 
القدر » فإن حلفت الزوجة على ما ادعته ونكل الزوج : أي امتنع من اليمين حكم عليه بدفع 
ما ادعحه المراة ها وثبت التكاح » وإن حلف الزوج وتكلت الزوجة حكم عليها بقبول ما 
ادعاه الزوج في الأحوال الثلاثة ثة وثبت النكاح أيضًا ؛ وإن حلفا معًا ولم يرض وأحد متهما 
بقول الآخر فسخ النكاح بطلقة بائنة ولا شيء للمراة.. والك العنى أشار الناظم بقوله 
(ويفسخ العقد إذا ما حلفا) يعني معًا . وأما إن رضي ليغا كول الأخر امن غير مين او 
حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف على الناكل » ويفسخ النكاح في الصورتين » وآ 
يفسخ التكاح في حلفهما معًا يفسخ أيضنًا في نكوهما بأن امتنع كل واحد منهما عن اليمين 
ولمى يرض احدهما بقول صاحبه » وإلا بان رضي إحدهما فلا فسخ 5 تقدم » ومحل حلفهما 
معًا إن كانا رشيدين وإلا قولي غير الرشيد منهما يحلف نيابة عنه . 
(3و4) (وإن يكن بعدهما في الجنس) إلى اخر البيت : بريد أنه إذا كان التراع بون الروج وزوجته في 
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2 7 ه يا الى > ودام 0 
زاغ كان في الترويج من زوجة تباة أو مِن زوج 
فَمُْدَعِيِهٍ كلفوهُ اليه وِلَوْ سَمَاعَا فاشيًا قد أعْلنَه* 
جنس الصداق دوت عكسه وهو صفته أو قدره » وكان ذلك بعد البناء بالزوجة : أي 
الدخول بها او بعد أن طلقها قبل البناء » وقالت الزوجة في الحالتين : أصدقني ذهبًا » بل عبدًا 
أو يدنة » وم يرض أحدهها بقول صاحبه (هًا صداق المثل دون العكس) أي فللزوجة عند 
اختلافهما وتخاصمهما في جنس الصداق ققط صداق أثل » فيقال : ما يساوي صداق مثل 
:هذه المراة من مثل هذا الرجل ؟ فما حكم به أهل المعرفة كان ها ؛ ولا كلام للزوج » وثيت 
التكاح الحصول الخصومة بعد الناء » وإن طلقها قبل أن يدخل بها والخالة هله » فلها 
نصفه » أي صداق الثل » وهذا محصل كلامه (وإن يكن في قدره أو الصفة) أي وإن يكن 
التزاع يون الزوج وزوجته بعد أن بنى بها أو بعد أن طلقها قبل ال أبناء في مقدار الصداق او في 
ضفته (قالقول للروج إذا واستحلفه) أي فالقول ازوج دون الزوجة ؛ أي فيقبل الحاكم قول 
الزوج بعد البناء أو الطلاق ؟ ويستحلفه أي + يطل عه أى يحلف عل طبق دعواه ؛ فإن 
ات حلفت الزوجة على ما ادعته 
واستحقته بالحكم ما م يتقص عما أدعاه الزوج ؛ مئال ذلك : إذا قالت بعد البناء أو بعد 
المللادق : أصدقني شاة » وقال : بل أصدقتها بقرة » قضى ا بلبقرة من غير يمين » نظرا 
لاعتراف الزوج إن كان رشيداء وللزيادة عل ما ادعته ‏ ون يقدم الزوج هنا في اليمين » ويقبل 
قوله دون الزوجه لأنه بعد اليناء صار بمنزلة المشتري ؛ وأما قبل البتاع أو الطلاق فالقرل قول 
الزوجة » وتقدم في حلف اليمين على الزوج : لأنها إذا ذاك بمنزلة البائع لبقاء: سلعتها تحت 
يدها » وهذا كله فيما إذا حصل التناز ع بعد البناغ أو الطلاق ؛ واما إن حصل بعد موت 
لزوجة أو الزوج قبل ابا وم تكن بنة ولا وثيقة حلف ورثة من مات منهما على طيق دعواء 

وأخنذ نصيبه من التركة بالحكم . 

2019) (ثم شرع في الكلام على تنازعهما في الزوجية 1 (وإن نزاع كان في الترويج) أي أو إن 
حصل نراع بين رجل وامرأة في التزويج بأن ادعاه أحدهما وأنكره الآخر كا قال (من زوجة 
تاه ومن زوج) أي كا إذا حصل التزاع من زوجة تأباه : أي تمتنع وتعرض من رجل أدعى 
أنها زوجته » أو حصل الامتناع والاعراض من -رجل ادعت: أمراة أنه زوجها وأنكر دعواها 
وقال ليست زوجة لي (فمدعيه كلفوه البينة» أي فمدعي التزوج منهما إذا ثفاه المدعي عليه 
وأنكر دعواه التزويج كلف اام اللدعي بإحضار بيئة قطع له تشهد دعواه ؛ وشهادة القطع 
تحصل . يشهادة عدلين » فإن لم يأت بعدلين فإن دعوآه تثبت بشهادة السما ع قال (ولو 
سماعًا فاشيًا قد أعلنه) أي فإن عجز الدعي عن إحضار عدلين يشهدان له بالعقد » وأنى 
بجباعة كل «واحد متهم يقرل ل تزل تستيع لمن الثقات وغيرهم أن فلانا زوج لفلانة إن 

9 كانت الدعوى من قبل المرأة » أو أن فلانة زوجة لفلان » أُو لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم 
أنه عقد عليها » وفشا ذلك عند الناس : أي شاع عند العامة والخاصة.»ء ثيت النكاح لدى 
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(1) 


ولا يمِينَ في نكول الجاجدٍ وِلوْ أناه المدّعي بشاهد' 


القاضي ولو كانت الدعوى زورًا » وشهدت الينة زورًا حتى عجز المدعي عليه عن 
تجريحها , فإن كانت الدعوى من قبل الرأة زورًا وأئبستها بينة شهدت بالزور وهو يعلم أنها 
ليست زوجة له ٠‏ وحكم بثبوت الترويج الحام بما تبين له على ظاهر الشرع . لا يجوز 
للزوج الملاعى عليه وطء المراة التي اثبنت دعواها زورًا على مذهبنا إلا بعقد جديد . وإن 
كانت زوجة له حقيقة وهو يعلم ذلك لا تطلق عليه بقوله للقاضي ليست بزوجتي إلا إذا 
نواه التلفظ بذلك على الراجح ١‏ فإن نواه فإنها تطلق ؛ وإن كانت دعوى التزويج زورًا من 
قبل الرجل وقد أثبتها ب مزورة أيضًا » وحكم له الخالم على طبق دعواه » وهي تعلم أنه 
اجنبي منها لا يجوز فا أن تمكنه من نفسها طائعة . 

[ مسيلة] إن ادعى رجلان زواج امرأة » بأن قال كل منهما هي زوجتي وألكرت 
دعراهما . طولب كل منهما بإحضار بينة له على ما ادعاه . فإن أحضر كل منهما بينة 
شهدات له بأنه زوجها فسخ نكاحهما معًا ولا ينظر لأعدلية أحد البيتين ولا عدمهما , 
اللهم إلا ان ياتيى كل واحد منهما بوثيقة مؤرخ فيها زمن زواجه » ووجدت إحداهما 
أسبق في الزمن ولو بيوم أو ساعة ١‏ وإلا فهي لمن سبق زواجه في التاريخ » وفسخ نكاح 
الثاني . 

فوله (ولا يمين في نكول الجاحد) معناه : أنه إذا تنازع رجل وامرأة في أصل الزوجية بأن 
ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر ء فإن أتى من ادعاها منهما ببينة شهدت له بالزوجية ولو 
جماعا فاشيًا 5 قال فضي له بها , وإن عجز عن الاتيان ببينة شهدت له بطلت دعواه, 
ولا تتوجه على من أنكر الزوجية منهما يمين , لأن يمين المنكر فرع عن يمين المدعي , 
بمعنى أن المدعي إذا توقف ثبوت دعراه على يمينه ردّها على المدّعي عليه » حلف المنكر 
وبرىء » وهذا خاص بدعوى الال . وأما دعرى الزوجية وما شابهها في الحكم فلا تنبت 
إلا بشهادة عدلين أو اكثر . فلا تتوجه فيها يمين على من جحد الدعرى, وهذا معنى 
قوله (ولا يمين في نكول الجاحد) و تبطل دعوى الزوجية بالعجز عن البينة تبطل أيضنًا 
بإتيان المدعي باحد الشاهدين وعجزه عن الاخحر . ولذا قال (ولو أتاه المدعي بشاهد) 
يعني و دعرى الزوجية لا تثبت بشهادة ويمين كالدعوى الالية. فلا يقال له احلف مع 
الشاهد الواحد » وبحكم له يزوجيته ؛؟ فإن مات المدعي عليه قبل الفصل 5-8 المدعي 
شاهدًا واحدًا حلف مع الشاهد وثبت التورات بينهما » لأن الدعوى الت إلى المال بعد أن 
كانت ني الزوجية ؛ فإن كان المدعي عليه الزوجة ورثها الزوج بشاهد ويمين » وإن كان 
المدعي عليه الزوج ومات قبل الحكم ورثنه أيضًا بشاهد ويمين . .ولا صداق ا إذ 
الصداق من تعلقات الحياة . ش 
وحاصل ما تقدم أن تقول : إذا ادعى عبد الله أن زيب زوجة له وأنكرت ء فإن أئبت 
دعواه بشهادة عدلين حكم له بالزوجية وإن كانت دعواه زورًا ؛ فإن عجر عن إحضار 
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ولول للزوْجّة باتفاق قبْلَ البناء في عاجل الصّداق' 


ع © عار 


مى مه ام 340 8 3 عرمة ع ش 3 
وبَعْدَهُ فالقؤّل قول الرّجل 8لا يعرف أو كناب مُسْجَل 


(1و2» 


وفع 


هيم ير 


98 78 3 ره وار 8 6 5 9 
وَفِي مُتاع البَيتٍ مُعْتَادٌُ النسا ‏ ققط طا مَع اليّمِين أسّساة 


شاهدي عدل بطلت دعواه وإن كان مقا ؛ ومثل شهادة العدلين شهادة السماع الفاشي 
ين الناس ؛ وإن دعت زينب أن عبد الله زوج ها وأذكر دعواها فكذلك . 

قوله (والقول للزوجة باتفاق) البيت معناه : ان الزوج إذا سعى لزوجته صداقا في مجلس 
العقد. وكان المسمى معجلاً كله أو يعضه ولم يدفعه لها في الخال » ووعد أنه سيدفعه لا 
قبل البناء » فلما طلبت الزوجة أن يدقع لها ما كان معجلاً من مهرها. قال قد دفعته لا ) 
وأنكرت ذلك ولا بينة شاهدة على الدفع » فإن تخاصما ووقع التزاع بينهما » فالقول 
قول الزوجة مع يمينها ؛ فإن حلفت أنه لم يدفعه لها قضى لا بما ادعته على الزوج وإنما 
قدمت على الزوج في هذه القضية لأنها بمنزلة البائع الذي لم تخرج السلعة من يده ؛ 
فكان القول لها بلا خلاف بين علماء المذهب م قال باتفاق (وبعده فالقول قول الرجل) 


أي وإن طلبت الزوجة عاجل مهرها بعد أن بنى بها الزوج ومكنته من نفسها وادعت أن 


الروج لم يدفعه ها وقال هو : بل دفعته لها . ولا بنية على الدفع ٠‏ فالقول بعد ذلك يكون 
للزوج مع يمينه » لأنه صار بمنزلة المشتري الذي انتقلت السلعة له من يد البائع » ولا 
كلام لها لعف دعواها بتمكين الزوج من نفسها ؛ فإن حلف أنه دقعه ها قلا شيء الا 
(إلا يعرف 3 كتاب مسجل » أي أن الروجة إن ادعت بعد اليتاء بها أن زوجها م يدفع لها 
معجل صداقها » وأنكر الزوج دعواها » فالقول قوله مع اليمين م تقد د يعرف : أي 
إلا إذا كان عرف أمل البلد دفع لجل من الصداق ‏ للمرأة بعد البناء بها ع أو كان بيدها 
كتاب : أي وثيقة مسجل صداقها عاجله وأجله فيها » إلا فالقول خا مع يمينها » فإن 
حلفت أنه لم يدقعه ها حكم عليه بالدقع بلا خلاف . 

واعلم أن الماك الشرعية ف زمانا هذا جعلت أوراقا مخصوصة تسميها القسائم يوضح فيها 
اسم الزوج والزوجة » واسم بلد كل واحد منهما » واسم العمدة والشيخ والمركز » وانحكمة 
التي تصدر منها هذه الأوراق » وبين فيها ما عجل من الصداق وما أجل منه » وإن كان 
المعجل مقبوضًا كتب فيها مقبوضًا بيد الزوجة أو وكيلها , وما فعلت الحكومة ذلك إلا 
لقطع النزاع في الزوجية والصداق ٠‏ ولذا تجعل لعقد الزواج ثلاث قسائم » قسيمة بيد 
الزوج » وقسيمة بيد الزوجة ء وقسيمة تكون في دواوين الحكومة ليكون إليها امرجع إذا 
ضاعت القسائم التي بيدي الأزواج + فصارت القسائم المذكورة قاطعة للنزاع والتخاصم 
زورًا لا علمت . 

ثم شرع يتكلم على حكم تزاع الزوج وزوجته في أمتعة البيت فقال (وفي متاع البيت) أي وإن كان 
النزا ع بين الزوجين . في متاع البيت (معتاد النسا ه فقط لما مع اليمين) اي فالقول قول المراة فيما 
كان معتادًا للنساء فقط , لكنها تحلف في متاع اليمين , ولا كلام للزوج إذا ادعت المعتاد للنساء 


315 


زه 
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ل في 


ان ما 0 57 كشانة فارحنا اب 


دون الرجال كمكحلة ومرود ومشط ومراة . أو كان من أوان الطبخ والعجن كقدر صغير يسمى 
في عرفنا حلة بفتح ا حاء وطرة و كزرونة أو كان من اوان الفخار كيرمة وكنتوش وهو اصغر من 
البرمة وهذة للطبخ » وكخمارة وهي برمة يخمر فيهأ العجين , ومرحاكة وهو حجر يطحن عليه 
القمح والذرة كي يصير عجينا أو دقيقا بدلاً من الرحى ببلاد الأرياف » والاناء امعد من الفعخار 
لحفظ الماء يسمى زيرًا وجرًا في عرقنا وما أشبه ذلك » فإن حلفت اليمين أنها ملك لما كان لها ما 
خلفت عليه ما يختص بالنساء , ولا كلام للزوج وقوله (أسسا) آخخر البيت ؛ معناه د اهنوك 
هذه القضية مداره على يمين الزوجة . 

(إن ادعى الروج الذي يعتاد له) أي أن الروج نأض من متاح البيت عند التنازع فيه ما 


:يغتاة للرجال “كسيف ومسنة » وغي. الدرقة الدخذة من لد كين قوي جذا ينتي .بها 


الانسان الضرب » وبتدق وسرج ولجام ومصحف وكتب علم وقروة وركوة وإبريق 
للوضوء وما أشبه ذلك (باليمين حصله) آل استحق ما ذكر ونحوه ييمينه » فإن حلف أن 
هذه الأشياء ملك له خاصة أخذها ولا كلام للزوجة , ولا يقبل منها قول ولا يمين إلا بعد 
نكوله فإن نكل وحلفت على شيء ما يختص بالرجال أخذته بالحكم ؛ وهذا معنى كلامه 
(أو ذا اشتراك بالريمين حصله) أي أو ادعى الزوج صاحب اشتراك من الأمتعة مما 00 أن 
يكون ملكا للروج أو الزوجة كأسرة جمع سرير » يعرف المتخذ من الخشب بالعنة 

والجمع 00 في عرفنا ؛ وهي معروفة تنسج بالحبال . ويفرش غليها الفرش 0 
والاضطجاع عليها » وكراس ودواليب الخشب التي ها واب تحفظ فيه "الأشباء 
والصناديق » والأفرشة كالسجاجيد ‏ والمراتب والمخدات . والحصر المعروفة بالبروش حمر 
كانت أو بيضاء , وأوائي النحاس التي منها الصواني وأواني الصين » وعدة قهرة الشاي والبن 


والمصايح حصله حضله ايها ومينة :بان تغلف أن هده الأشياء ملف اله 6 افات نكل عن اليمين 


حافت الزوجة على واادع م هدم الأشياء ولحدته بالقضياء . 
والحاصل أن أمتعة البيت ثلا ثة أقسام قسم معتاد للنسساء » فالقول فيه للمراة مع يميتها . 
وقسم مععتاد للرجال » فالقول فيه للرجل مع يمينه أيضًا . وقسم مشترك بيئهما » فالقول 


افيه للرجل مع يمينه أيضًا . ووجه اشتراك الرجل ف أواني الصين والتحاس. ونحوها أن 


لمرأة تباشر شراء هذه الأشياء من الذين يجلبون السلع بالبيوت وتأحذ ثمنها من الزوج 
غالبًا وتدفعه لأربابها ٠‏ وثارة تأحذ ذلك من خاصة مالا امتكون .عنك.. من صنعة 
كخياطة وضفر ونج وما أشبه ذلك ووه اشتراك المرأة في بقية الأمتعة 'حتمال كون 
بعضها انث به مه: ف أهلها:. 0 

(وللنساء الغزل) إلى اخره » يعني أنه إذا وجد في الأمتعة غزل من. كتان أو قطن أو صوف 
فهو للمرأة » إذ الغزل من عمل التساء خخصوصًا عندنا في السودان ٠‏ والنسج.من عمل 
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كنا ل ود 


(1و2) 


ع 


7 أي م 0 يشبته عبينة 0 ف 7 ا أن الكتان أو القطن أو 5-7 ملك 


للرجل 5 الزوجٍ » فإن ثبت (فاشركهما بالنسبة) أي احكم باشتراكهما في الغزل 
الرجل بقيمة كتانه 0 قطته ل صوقه والمرأة بقيمة غزطها.» غيكون تصيب كل قدر ما 
يملكه بالنسبة » فإن كان قيمة الغرل ثلائين درهمًا مثلاً وقيمة الكتان عشرة. كان للرجل 
ثلث الغزل وهكذا . 0 

ثم شرع يتكلم على الوليمة وأحكامها فقال (وندبت وليمة بعد البنا) فيه إشارة إلى بيان 
حكم الوليمة في الشرع ؛ وبيان الوقت الذي يستحب فعلها فيه » وهي مندوبة يثاب 
فاعلها. ولا يعاقب تاركها . قلا يقضى على الروج بها إن لم يفعلها » وهذا هو المشهور . 
وقيل واجبة يقضى عليه بها إن امتنع من فعلها فهي مندوبة » وكونها بعد البناء مندوب 


اثان علٍ المعتمد , وقيل قبل البناء أفضل » كلام مالك يحتمل أن يكون قاله لمن فاتته قب 
* ل كي 93 8 


البناء لأن الوليمة لاشهار التكاح » وإشهاره. قبل البناء أفضل + كذا في بلغة السالك . 
والوليمة التي يجب على المدعو الاجابة إنيها طعام العرس ٠‏ يضم ألعين وسكون الراء 
فقطاء فلا تقع . على غيره إلا بقيد كطعام البختان ونحوه . واعلم أن طعام الختان يقال له 
إعذار ؛ وطعام القادم من عفر يقال له نقيعة ؛ وطعام النفاس يقال له خرس + بضم ألمخاء 
وسكون الراء » ويقال له في عرف أمل السوداإن حرارة » بضم الحاء وتشديد الراء وهي 
شاة بدي للمرأة ثالث ولادتها لتشرب من مرقها : وتجتمع النساء عليها للأكل منها : 


ويعطى جانب منها | للداية نيعا كانه واجب ف عر فهم ؛ والطعام الذي . يعمله 0 


والأصتتانن لأجل_المودة يقال له عادية ٠‏ بضم الدال وفتحها ؟ وطعام يناء الدور : 


| البيوت التي تنشاً للسكنى يقال له وكيرة » وفي عرف السودات كرامة ؛ والطعام 0 
. يصنع ف سابع الولادة يقال له عقيقة . وثي عرفنا سماية ؛ والطعام الذي يصنع عند حففظ 


القران .يقال له حتاقة . ولا تجب الاجابة ولا الحضور إلا :لوليمة العرس فقط » واما 
الحضور لغيرها فمكروه ؛ إلا العقيقة فجضورها مندوب » كذا في الشامل .-والذي لابن 
رشد .فق المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب : وألا العقيقة 
فمندوب » واللأدبة إذا فعلت لايناس الجار ومودته فمندوبة. أيضًا ؛ وأا إذأ عت الا 
والمحمدة فحضورها مكروه . انظر بلغة السالك . وتعرف المأدبة الآن بالعازومة (إقيانها 
فرض على من عينا) أي أن وليمة.العرس المفهومة من السياق الاتيان إليها وحضورها 
فض ؛ أي واجب على من عينا بالدعوة إليها صراحة كقول صاحب الوليمة للمدعو : 
احضر لوليمتنا أو ضمنا كقوله لرموله : ادع العلماء أو الزهاد لحضورها إذا كانوا 
خصورين بموضع معروف كالمعاهد والمدارس ٠‏ ار دع اهل محلة كذا » ومن ذلاك دعوة 
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00 الطريق. كالمقدمين عند القادرية : اد عتد المندمية ونجوعما ؛ فإن دعوتهم 
تشمل بوهم من أهل طريقهم ؛ وتجب عليهم الاجابة جميعًا . ومن التعيين إرسال 
الجوابات الأشخاص لحضور الوليمة 5 هو غالب عرف أهل زماننا (ولو يكون صائمًا 
قيحضر) أي أن من دعى لوليمة العرس يجب عليه الحضور لها وإن كان صائمًا فالواجب 
الحضور فقط ء ولا يجب عليه الأكل ؟ وأما الحضور ها من غير دعوة فحرام وكذا الأكل 
إلا إذا أذن ربها في الأكل لمن حضر بغير دعوة وهو المسمى بالطفيل وإلا فلا يجوز (إلا 
إذاما كان فيها منكر) أي أن الحضور للوامة في حق من دع إليها واجبا يأنم 00 
!لا إذا كان في الوليمة أمر منكر : أي حرم شرعا 2 كفرش حرير يجلس عليه الرجال » 
حضور غانية » ومنه سماع الآلات التي سرك ب نه دو عرد ااي 
أصواتها حرم اتفاقا » و كان في محل الوليمة من يؤذيه اومن يقع قِ أعراض الناس عادة ء 
أو كان في محل الوليمة تصاوير بر الحيوانات التي لها ظل ولو متحخذة من الحلوى ما لم تكن " 
الصورة ناقصة عضو لاا تعيش معه كقطع رأس وخرق يطن ١‏ إلا فلا يحرم الخضور . 
وأما تصاوير الحيوانات التي لا ظل ها كالنقوشة على الورق والجدران فمكروهة فقط . 
ويجوز تصوير الأشياء التي لا روح فيها كالسفن والأشجار والأبنية » ومن ذلك صورة 
الحرم المكي والكعبة وصورة ل رم المدني وما أشيه ذلك . والحاصل أن صور الحيوانات 
ادمية أو غيرها إذا كان لها ظل فحرام » 5 ورد أن المصورين يعذبون يوم القيامة » ويقال 
لهم : أحيوا ما كنتم تصورون في الدنيا ويستننى من ذلك الصورة ألتي تتخذها البنات 
بو الصا ا الو 1 و لحمو بر 
التزين في أنفسهن وتربية الأولاد إذا ولدن . ويكره في الوليمة نثر كالجوز واللوز للتهمة 
بآن تمخاطفه الناس وحضور الموسيقى ما م تله عن أداء وأجب كالصلاة وإلا فيدجرم 
لحضارها . وأما الدف كالطارة والكير والمعروف بالنوبة » وضرب طبول صغار معها » 
فيجوز ف العرس وغيره ما ُ يود لاسيتلاط الرجال بالنساء وإلا فيحرم ؛ والدف المعروف 
لو م ا اك ا ا 
ينظر إليهن فيجوز ؛ فإذا كان في محضر الوليمة أمر يتكره الشرع وينهي عنه جزما لا 
يجب على المدعو الحضور إليها ولا يأئم بتركه » بل الواجب عليه ترك الحضور مراعاة 
لأوامر الشارع . وما يسقط الاثم عمن دعى هضور الوليمة إذا تأخر عنها الأعذار 
المييحة للتخلف 0 الجمعة كلمطر الشديد والوحل الكثير والخوف. من ضرب ظلم 
وحبس الغرماء له وهو معسر ونحو ذلك . 
تنبيه : تقدم لدا التصريح بجواز استعمال الدف في الأفراح حيث سلم الاجتماع عليه من 
اختلاط الرجال بالنساء ويؤيده ما في [ المرشد المبين] سلدجة الاسلام أي حامد الغزالي : ولا 
يكره السماع عند العرس والوليمة والعقيقة وغيرها ؛ فإن فيها تحريكا لزيادة سرور مباح أو 
الرو و كيام روهال سويت ع وائقه روني الها لد تررق ان 
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المبيتم لبك لقم لل ا تكو - واعبل , بالعلدات” 
رع 2 4 * ابس 2 
صَبيًا ا عن الدط ا متنع عا وطبعا 05 حَيضٍ ا وجع 


عنه دحل عليها وعندها جاريتان في أيام منى يدنفان ويضربان ؛ والنبي عَلْهُ متغش بثوبه ) 
فاتتهرهما أب بكر رضي الله عنه » فكشف النبي عَيهِ عن وجهه وقال : ددعهما يا أبا بكر 
فإنها آيام عيده وفي حديث اخر «يغنيان ويضريان» انتهى ملخضًا . 

وما هى الكلام على الوليمة وما يتعلق بها شرع ييين حكم القسم في المبيت يين الزوجات 
ولو إماء أو كتابيات ققال (وفي امبيت القسم للزوجات) إي إن الحكم في قسم المبيت 
بالمساواة في حق من له زوجتين فأكثر (متم) أي واجب بالكتاب والسنة والاجماع » 





ش وكذلك المسأوأة فيه بع الشريفة والدنية 4 وإحرة والأمة المملوكة للغير 4 وت المسلمة 


والكتلية » فمن حجد وجوب ذلك فهو مرتد يسحاب ثلاثة أيام » فإن تاب ترك وإ وإلا قتل 
كفرًا لا حدًا ؛ ؛ ومن أقرٌ بوجوب ذلك ولم يعدل بين نسائه كان عاصيًا لَه وارسوله + لا تقبل 
شهاذته لتركه أمرًا واجبًا بالشرع . ومفهوم قوله وف المبيت القسم للروجات متم : أن 
القسم بينهن في الوطء ليس بواجب » بل يترك ذلك لسجيته » اللهم إلا أن تشتهي نفسه 
وطء إحدى زوجاته في نوبتها » ويمنع نفسه كي يوفر لذته لضرتها ؛ كروي 
ويحرم عليه أيضًا ترك وطء إحدى زوجائه للضرر » و لا يجب عليه المساواة في الوطء لا 
ا ا ل را 


1 ا 
لوبت أو ثلث أو أسبوع مثلاً جاز له ذلك . وندب في القسمة البداءة بالليل لأنه وقت 


الايواء » ا يندب البياث عند من لا ضرة ها كل ليل لا في ذلك من الاستتناس والطمانينة 


وحسن العشيرة ٠‏ وهذا كله فيما كانت الزوجات ببلد واحد فإن اختلفت بلا دهن قسم 
بينهن على حسب الامكان وليعق الله في ذلك » إذ المرء فقيه نفسه ؛ وليس لمن فاتت ليلتها 
بسبب مبيث الزوج عند بعض إنخوانه المحاسبة بها » بل تفوت عليها وينتفل الحق لمن بعدها 
سس ضراتها ولو فوتها عليها ظلما » إن وهبت إحدى الزوجات ليلتها معينة كان الحق في 
ذلك للزوج لا للولهبة ولا للموهوب لا , لأنه قد يشتهي الواهبة دوث ضرتها ع ون وهبت 
ا » فليس له أن يخص بها من ثاء منهن ؛ اللهم إلا أن يشتريها متها 

بعين. أو رط أو منفعة » فله أن يخص يما اث شتراه من شاء من زوجاته » وإذا رجعت من 
وهبت ليلتها لضرتها أر زوجها فلها ذلك لعدم صير النساء وشدة غيرتهن في هذا الأمر 
(والعدل بالغادات) أي أن العدل فيما عدا قسمة قسمة المبيت لا يجب فيه التساوي » يل الوالجب 

فيه اتباع العادات المختلفة باعتلاف البلدان وأحوال الناس فيها ء فإن كانت له زوجتان مثلاً 
إحيداهما من أهل الحضر والثانية من أهل البادية » أو إحداهما من اهل المدن كام درمان في يلاد 
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السودان والثانية في إحدّى القرى الخارجة عنها ‏ فالواجب عليه أن يعطى كل واحدة 
و 0 
للتي بالمدن الكبيرة بما يناسب انها وعاداتيم ٠‏ وللتي بالقرى الضغيزة 3 البادية بما يناسب 
حاها وعاداتهم لا ينون ظالما ء وله أن يخص بعد أداء الواجب لكل واحدة من شاء منهن 
بعطية زائدة ككسرة فاخرة وشراء فاكهة أو حلوى , لتفاوتهن في طاعة الزوج وخدمته 
وطلب رضاه » أو في امحبة القلبية من جاتب الزوج . قال الشيخ الصاوي في بلغة السالك : 
| قال ابن عرفة : قال ابن رشد : مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكل بما يجب ها بقدر 
علذا دلا سرع عليه ان وعم عل بسن كام نين بها كانازوار سنا أو عن الرطاء امتتع + 
شرعًا وطبعًا) قوله ولو صبيًا : مبالغة في وجوب العدل في قسمة المبيت بين الزوجاسته مطلقا . 
وما مشى عليه الشيخ الدرديري ف أقرب المسالك وشرحه تعلق للوجوب بالبالغ إذ الصمي لا 
| يخاطب يواجب بل المخاطب وليه » فيجب عليه أن يأمره بالطواف على نسائه أي الصبي 
الذي له زوجات متعددة » 15 يجب على ولي المجنون أن يطوّفه على زوجاته حيث أمن من 
ضرره » فإن خميف من طوافه عليهن الضرر تحقيقًا أو ظنا حبس في مكان حتى يزول 
الخوف ٠‏ وقوله أو عن الوطء امتنع » معناه : أنه يجب على من كانت له زوجات متعددة أن 
يعدل بينهن في المبيت » ولو منعه مانع من وطئهن فترك المبيت عند إحداهن لمانع من الوطء لا 
رخصة فيه ء كان المأنع شرعيًا أو عاديا كز أشار إل ذلك بقوله (مثل حيض أو وجع) كان 
لمانع شرعيًا من جهتها كا إذا كانت حائضًا أو حرمة بحج أو عمرة » أو من جهته بأن كان 
مظاهرًا منها 4 أو عاديا كرتق أو قرن » .أو بطبع كجذماء أو مبرصة أو قام بها داء لزه 
المسمى عنلنا بالحلق قبل التداوي منه ومو سليم ٠‏ والماصل أنه لا يجوز لذي الروجات أن 
يترك المبيت عند إحداهن لمانع من الوطء . والأصل في ذلك كله قوله تعالى : لإوإن خفدم 
ألا تعدلوا فواحدة]» أي إذا خفتم عدم العدل بين الزوجات إذا تعددن فانكحوا وأحدة ليراءة 
الذمة . وقوله َه «من لم يعدل يبن نسائه جاء يوم القيامة وشقه ساقط » واعلم أنه لا حق 
للاماء الكوحات بالملك كأم الولد وغيرها من السراري .في المبيت والنفقة كالزوجات . 
سيأني التحلام على أم الولد في كله إن شاء الله تعالى ؟ ويجوز للروج المذ> كرر السلا على من 
م تكن .نوتها » والسؤال في أحواها من نخارج البيت . ويجوز له الدخول عليها الحاجة 
تقتضيه » كمناولة برج أو فلوس في صندوق لا يأمن عليه غيره وما أشيه : ء, من غير جلوس 
أو فوّانسة . ويجون له البيات جند ضرتها إن أغلقت الباب. دونه ومنعته الدحول عليها 1 
يمكنه المبيت بحجرتها كأن تكون. له أودة خارج .سور الدار ولم يف من. لصوص: 
ضرر يلحقه في نفسه أو ماله » فإن أن بات بها وجوبًا » » وإلا: انتقل إلى ضرتها. وهل يجوز 
له وطرّها أو لايجوز قولان., أظهرهما الأول » الأن الممتنعة كانت كسمن أسقطت حقها . 
ويجوز له .ايضًا إذا سافر. أن يأذ من شاء معه منهن إذا كان.السفر مباحًا كسفر التجارة : 
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واخمتصّت البكرٌ يسبع مثل ما َلانَة أنِضًا تخصُ الأيما 
ولا يجوز الوّطح في حضور تحص ولو اق الوم أ عي ” 


فإن كان الفر قربة كفر الحج الواجب ؟ او التطوع . .و كالسفر لرباط أو غزو ان سيبل الله 
تعالى أقرع بين نسائه » فمن حرج سهمها خرج بها معهء لآن الرغبات تعظم في العبادات : 
ولفعله عَم ذلك . 

اطق (واختصت البكر بسبع) أي أن من تزوّج , بكرًا على زوجة أو أكثر يجب عليه أن يخص 
ال كر التي تزوجها متأعرة بسبع ليال متوالية فقط » فلا تجاب لأكثر منها , ولا يجوز له أن 
يتدىء في قسمة المبيت قبل نهاية السبعة » ؛ بل يحرم عليه ذلك . وإن مكث عندها سبع ثيال 
ا هو المطلوب شرعًا وأراد أن يشرع في القسمة » ل 
أقام عندها سبعًا أو بغيرها (مثل ما » ثلاثة أيضنًا تخصٍ الأيما) أ ي ومثل البكر في اللاختصاص 
يام لا تشاركها فيها غيرها من ضراتها الأيم ٠‏ وهي الثيب. التي زالت بكارتها بنكاح 
صحيح لا بعارض أوزنا + فإن زالت بعارض أو زنا فكابكر في اللحكم , لكن الأيم المفهومة 
من السياق تختص بثلاثة فقط ء فالمثلية ينها وبين البكر لا من كل وجه ؛ فمن تزوّج ثيًا على 
زوجة فأكثر مكث امع وك لاس وااجر وجرا او بحي بعاد للك رمن كيين 
كلامه . 

(4)2 (ولا يجوز الوطء في حضور تمع الت يريد نان أرل اندي ولو وج 11 
سرية ييبغي له أن يفعل ذلك في موضع خال من أحد كبير أو صغير ؟ فإن.وطع زوجته 
وبالمكان أحد لا يخلو إما أن يكون صغيرًا لا يميز شيئًا » أو كبيرا يميز حالة الوطء ١‏ ولو لم 
يكن الغا ذكرًا أو أننى ؛ وإما أن يكون كل من الكبير والصغير يقظان أو نائما فيحرم الوطاء 
بعضرة الكتبير اليقظان ؛ ويكره ه محضرة النائم والصغير الذي لا يميز شيئا . ويحرم على الزوج 
أيضًا جمع زوجاته في فراش واحد ولو بغير وطء ٠.‏ أو إمائه : يعني سراريه.على الراجح . 
ومقابلة قولان بكراهة مضاجعة الاماء بغير وطء وجوازه لقلة غيرتهن , وأما وطع إحداهن 
بمحضر الأخرى تحرام ,»بوغرم كن الروج أيضًا دخول الحمام مع زوجاته لأنه مظنة 
لكشف غوراتهن وهو لا يجوز . ولا الدحول بواحدة اتفافًا قيجوز الفافًا لاباحة نظر كل 
تعورة صاحبه عند الانقراد عن الغير . ش 
| تنبيه ! لم يتعرض الناظم لحكم النشوز » وهو نخروج الزوجة عن طاعة زوجها لغير موجب 
شرعي المي باع الجر اميت الم 01 
الخروج له مع عحرم أو رفقة مأمونة وغير ذلك هما أوجبه عليها انشرع . والدشوز الذي تعد به 
خارجة عن طاعته ته : منعها الاستماع بها » وخروجها بغير إذنه » وتركها لحقوق الله من 
طهارة وصلاة وصوم ء وخيالتها له في نفسها أو ماله » وأن تغلق الباب دونه » فإن فعلت 
شيكا من ذلك وعظها الزوج بكلام يقتضي ردها عن ما هي عليه , فإن لم تنعمظ هجرها في 
المضاجم : فلا يضاجعها ولا يباشرها لعلها ترجع إلى شهر . فإن زاد على الشهر لا يبلغ أربعة 
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أشهر » إذ الوارد في التأديب الشهر فقط ء فإن لم تلته عما هي عليه ضربها ضربًا غير مب مبرّح ء 

وهو الذي لا يهشم لحمًا ولا يكسر عظمًا » فإن ضربها ضرا ميرسحًا عد متعديًا » وإن علم 
أنها لا تنزجر إلا به فعليه القصاص وها التطليق إن شاءت لمجاوزته الحد , وها الاقامة معه . 

وحل إباحة الضرب للتأديب إن ظن إفادته دإلا فلا يضربها » ويحرم عليه إن علم أنه ؤي إل 
مشاجرة بينه وبين اهلها كا هي عادة اهل السودان » وإن قصد به التاديب . والاصل في ذلك 
قوله تعالى : لإفعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن © واختلف في وجوب نفقة 
الناشر والذي ذكره المتيطي. ووقع به الحكم وهو الصحيح :أن الزوج إذا كان قادرًا على ردها 
ولو بالحكم من الام ولم يفعل فلها النفقة » إن غابت عليه لحمية قومها وكانت ممن لا تنفذ 
فيهم الأحكام فلا نفقة لها ء أنتهى من الشرح الصغير لأبي البر كات . وأما من تعدى على 
زوجته فضربها من غير كسور ضربًا مبرحًا وكان ثبتا ببيئة أو إقرار من الزوج ونم ترض 
بالمقام معه طلقها منه الام » ولو لم يتكرر ذلك منه » كانت صغيرة أو كبيرة + رشيدة أو: 
سفيهة ؟ ولا كلام لولي الصغيرة أو السفيهة . وإن رضيت بالمقام معه توعده الحاكم بالعقوية. 
الشديدة إن عاد إلى مثل ذلك . 

وخا أنهى الكلام على النكاح الذي هو انعقاد العصمة بين الزوجين وتوابعه » شرع يتكلم على 
حققة الطلاق الذي هو حل العصمة إلنعقدة بينهما وأحكامه َآر كله فقال (باب الطللاق 
والرجعة) أي هذا باب في بيان حكم الطلاق وما تعلق به وهو إن كان مباحًا في تقسه 
قريب من أن يكون مكروها » أو حلاف الأول لقوله عليه الصلاة والسلام «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق» وقد يجب > لو كانت تفعل ما يحمله على أن يضربها ضربًا مبرحًا أو يسيها 
ويسب والديها بلعن وتحوه . وقد يندب 5 لو كانت بذيكئة اللسان أو تتبرّج إلى الرجال 
الأجانب خحوف الوقوع في اتهامها بالفاحشة . وقد يحرم ؟! لر كان قادرًا على إنفاقها من 
الحلال ويخاف إن طلقها من الوقوع في ألزنا . وف بيان حكم الرجعة وهو ما يكون به 
الجاع ارج إل الحسة من اخر اجنين عفد ولا مهن ولا رضا انها او منتزايها ةك 
ل و ا يسا 


3242 


باب الطلاق والرجعة 


#0 و" اس :2 2ه 8 سا1 
طلاقنا السني مِن زوج دخل2 بمن عَرَس عَن عِدَةٍ وعَنْ حَبَل 
لِمَنْ تحيض طلْقَهَ في طَهْرِها ما مسّها فيه ولا كرها” 


(1و2) وإلى بيات حكم الطلاق سنا كان أو بدعيًا ولو باللمهوء أشار الناظم بقوله (طلاقنا السني) 
ليس المراد منه أن الطلاق سنة لما تقدم أنه إما مكروه ونا حلاف لون نايا من فل 
الألفةٍ وعدم حسن المعاشرة + بل معناه أن الطللاق الذي أذيك: فيه الينة وعلم منها إباحة 
القدوم عليه وهو ما عبر عنه الناظم بقوله (من زوج دخل) إلى اخر ما يأنتي » ومعناه : أنه للا 
يتحقق وقوعه سنا أو بدعيًا إلا من زوج دخل بزوجته, . وللطلاق السني ستة شروط أن 
يطلقها طلقة واحدة لا أكثر . وأن يوقعها ني طهر . وأن لا يمسها : أي يطأها فيه :وان 
يكون كاملاً لا نصف طلقة أو ربعها . وأن يوقعه على جملة الرأة لا على بعضها كيد ورجل 
أو أصبح مثلاً . وألا يلحقها طلاهًا نيا في رجعي انقضاء العدة . ومفهومه أنه لو طلق اثنتين 
أو ثلانًا في للفظ واحد » أو طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر وطثها فيه , أو جزئه كنصف 
طلقة أو ثلث طلقة , أو أوقعه على بعضها كيدك أو رجلك طالق » أو أوقع مللاهًا ثنيًا أو ثالنا 
في رجعي لم ننقض عدته فإنه بدعي » ويلزم على كل حال . وقد تؤخذ هذه الشروط من 
النظم متطوقًا ومفهومًا . ومفهوم قوله من زوج دخل : أنه إذا لم يدخل بها طلقها متى شاء 
ولو حائضًا لعدم وجوب العدة عليها أصلا . وقوله (بمن عرت عن عدة وعن خبل) معناه : 
أن الطلاق الذي أذنت فيه السنة هو الذي أوقعه على زوجته التي عرت : أي تجرّدت عن 
عدة وعن حبل » ولا يتصور ذلك إلا في زوجة تحت عصمته ولم تكن حاملاً , لأنها هي الني 
يتأتى إيقاع الطلاق عليها واحدة في طهر لم تمس فيه . وأما المعتدة من رجعي فإيقا ع الطلاق 
عليها مرة أخرى فبدعي ؟! تقدم والحامل له أن يطلقها منى شاء لأن انقضاء عدتها يكون 
بوضع حملها كله ولو سقط (لمن تحيض طلقة في طهرها) أي وطلاقنا السني أيضنًا هو الذي 
أوقعه الزروج بزوجته التي دخل بها » وهي من ذوات الحيض : وأما التي لا غحيض الضغر أو 
أكبر أو يأس فله أن يطلقها متى شاء » ولا يكون بدعيًا . وقوله طلقة : معناه أن الأذون فيه 
إيقاع طلقة واحدة لا أكثر » إذ الزائد عليها في لفظ واحد بدعي ؟ا تقدم في طهرها :أن 
إيفاع الطلاق في حيض أو نفاس ممنو ممنوع شرعا لتطويل العدة عليها ) ؛ لأنها لا تعتد ف عدة 
طلاقها إلا بعد الطهر من :دم الحيض او النفاس . وأيام الدم في: الموضعين لغو » وعي فيها 
ليست بزوجة ولا معتدة (ما مسها فيه وإلا كرّها). أي والمأذون فيه أيضًا أن يطلقها في طهر لم 
يمسها : أي يطأها فيه . فإن وطها ولو في آخر طهرها ثم طلقها كره له ذلك واغتدت ,به 
. ولو حاضت بعد الوطء بزمن الوطء بزمن يسيرء والأحب إن أراد طلاقها بعد المس" بطهر أن 
يمسكها حتى تحيض . ثم تطهر ء ثم إن شاء طلقها من غير مس . 
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عر« نه 2 2 ف 
لآ طلاق الحيضٍ فامتع وارتجع جبرا وطلق إن تشا إذ ين يَنَقَطِم' 


وعد 


1 كن الّلاق ا (الأهل) و 1 4 0 ل 2 


0 ع ل ٍ 8 ٠.‏ 0ك 8 ررارهق3 
التقل ‏ والبلوغ ‏ وَلإسلام وَلرِمْ لكر طافح حَرَام 


(1) 
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أي أن الطلاق الذي أذن فيه شرعًا ولا إثم على مرتكبه هو ما تقدم تفصيلة في كلام 
الناظم (إلا طلاق الحيض فامنع) أي لكن الطلاق في الحيض حرام » فاحكم بمنعه وحذر 


من ارتكابه لما فيه من الخلاف للسنة المطهرة . وم تحكم بمنع إيقاع الطلاق زمن الحيض 
احكم بمئعه أيضبًا زمن الغاس للعلة لتقدم بيانها وثرلة (وارتجع) معناه + أ من 
ارتكب المخالفة وطلق زوجته في حيضٍ و نفاس طلافا رجعيًا فاحكم عليه بارتجاع 
زوجته للعصمة . ٠‏ فإن راجعها باختيارة فالأمر واضح » » وإذا 9 من إرجاعها حبر عليه 4 
والذي ايأمرة بالارتجاع ويجيره عليه إن ابن الحالم ولو لم 7 تقم المرأة لأنه حق الله فيعلم 
الزوج أن الطلاق الذي وقع مله قٍِ تلك الحالة غير جائز 5 وائرة بارتجاعها وإمساكها 
حتى تطهر ؛ ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها كي يكرن من المأذون فيه . فإن أبى هدده 
بالسجن وسجنه بالفعل ؛ فإن أ هدده بالضرب وضربه بالفعل إن مم يرجع فإن د 
ارتجعها الحام بأن يقول له قد ارتجعتها لك » ويجوز له وطوها ٠‏ وإذا لم ينو ارتجاعها 
ارس رياو عا ل ار وي 
نش إذ ينقطع) أي يباح لك طلاقها بعد انقطاع دم الحيض والنفاس قبل الوطء ء ولا 
0 قهرًا أن الطلاق غير لازم »بل هو لازم على كل حال » وكل 
من السجن والضرب والارتجاع يكون في مجلس واحد » فإن وقع الطلاق بائنا كان اثمًا 
ولا يجبر على الرجعة » وهذا محصل كلامه . 
ثم شرع بين أركان الطلاق فقال (وعدٌ أركان الطلاق أربعة) الواو استثنائية ٠‏ وعد بالرفع 
مبتدا ومضاف إليه » وأربعة خبره » وهاؤه للسكت » والمعنى : إن عدة أركان الطللاق التي 


تتقوم بها حقيقته الشرعية أربعة : توقع الطلاق من زوج أو نائبه كحاكم ووكيل » ومثلهما 


الزوجة المملكة أُو المخيرة في عصمتها . والقصد فلا يلزم الطلاق من مكره ونحوه . واخحل 
وهو ملك العصمة قبل إيفاع الطلاق حقيقة أو حكما ؛ ولفظ صريم أو كناية ظاهرة او 
خحفية بقصد حل العصمة ..وأما شروط صححته : أي وقوعه صحيحًا لازمًا فثلاثة : الاسلام 
والعقل والبلوغ ء 5 يفهم من قوله بعد : بالعقل والبلوغ والاسلام » وسياتي الكلام عليها 


مفصلاً إن شاء الله تعالى (الأهل وهو الزوج أو من أوقعه) أي ركنه الأول : الأهل . وهو من 


كان فيه أهلية لايقاع الطلاق على الزوجة ‏ وهو الزوج امالك لعصمتها قبل إيقاع الطلاق ؛ 


أو بعده بالتعليق كقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق » فإن تزوجها بالفعل فإنها تطلق عليه 


بمجرد العقد عليها » ويحصل ذلك كثيرًا من العامة كقوطهم في صيغة البر حرم بعد العقد : لا 
أكلم زيدًا ولا أدخل داره » وفي صيغة الحنث كقوله : عليه الحرام بعد العقد ليضرينٌ زيدًا , 
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(وَقصدَهُ) فلا طلاق يلزم م القن + الف بما لا 0 
أَوْ مَنْ هذى مِنْ مَرَضٍ أو مُسْكر حلال أو حَشيشر أو مخددة 


وما أشبه ذلك . فإن كلمه في الأول أو دل داره بعد أن عقد على امرأة لزمه الطلاق » وإن 
ترك ضرب زيد في الثاني مختارًا أو مكرها لزمه الطلاق أيضًا . ومتل الزوج موقعه بالنيابة 
عنه كاللحا م والوكيل » لكن يشترط في لزوم الطلاق إذا أوقعه الزوج الاسلام والتكليف دوكث 
غيره ؛ إلا الحا م فيشترط فيه ذلك ؟ هو معلوم . والمشروط في غيره العمييز فقط . وطلاق 
الفضول » وهو من أوقع الطلاق من .غيره إذت عله لازم 2 لكن بعد الاجازة من مالك 
العصمة لاعتبار ابتداء العدة منها : أي الاجازة لا من وقت إيقاعه سي الفضولي (بالعقل 
والبلو. ٍِ ع والاتلؤ هذه 0 قِ زوم اطادك من 0 0 فإن 0 أوقله رد أو صبي 
صحة وقوعه منهم »؛ فإن لحرن هبح أحيانًا وأوقع ال حال إذائيه فإذه ٠‏ يلزمه على 
المشهور (والزم بسكر طافح حرام) يعني أن من غرب مسكرًا مائعًا كخمر عامدا منخارًا 
فسكر منه ثم طق زوجته في تلك الحالة لزمه الطلاق » ولا يعذر بعدم التمييز ولو كان سكره 
طافحًا على المذهب » وقبل لا يازمه لأنه والحالة هذه بمنزلة المجنون وهو ضعيف . والسكر 
الطافح : الذي لا يميز صاححمه يبن السماع والأرهر.. ولا يبلي من الوقوع في بثر أو نار» ويا 
يلزمه الطلاق يلزمه العتق والجنايات عل النفوس والأموال والحدود » كحدٌ القذف 
والسرقة . ولا يلزمه إقرار بشيء كان جاحذا له قبل سكره من قتل نفس أ ومالء ولا يلرمه 
ما عقده من نكاح أو بيع أ أو إجارة أو غير ذلك غن سائر العقود ‏ فلا يؤّاحذ بها بعد التمييز » 
ولا يقضى عليه إن جحد » وفي هذا المعنى قال بعضهم : 
لا يلزم السكرات إقرار عقود2 بل ما بى عتق طلاق وحدوء 


ومن طلق زوجته في حالة الغضب فلا يعذر : ويكون طلاقًا لازمًا » إلا إذا غاب عن 
إحساسه . وغلا فكالمجنون في الحكم » ا نيه على ذلك الشيخ الصاوي في بلغة السالك 
يقوله : يلزع طلاق الغضيان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم » ودعوى أنه من قبيل الاكراه 
باطل» وكل هذا ما لم يغب عقله بحيث لا يشعر يما صدر منه فإنه كالمجنون انتهى .. 
(1و2) (وقصده) أي وركنه الثاني قصده : أي التلفظ بالكناية الخفية بقصد حل العصمة كاذهبي 
وانصرفي » بل ولو بقوله اسقني ماء » أو أعطني غذاء أو عشاء فمتى قصد طلاقها بأحد هذه 
الألفاظ لزمه الطلاق ومفهوم الكناية الخفية أن الكناية الظاهرة يقع بها الطلاق كلفظه ء ولو 
مم يقصد به حلّ العصمة . بل ولو كان هازلاً أو مازحًا . وإن كان لزوم الطلاق مشروطًا 
بقصد حل العصمة بأي لفظ ء فمن عدل لسانه للفظ الطلاق من غير قصد كا إذا أراد أن 
يقول لزوجته ناوليني عصا أو اسقني ماء مثلاً فقال لها انت طالق أو مطلقة » فلا شيء عليه 
ولا يازع بذنلك طلاق لعدع قصده » ولذا قال فلا طلاق يلزم ه من لقن اللفظ يما لا يعلم) 
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أو 


أو 


مار 7 2 يك . 00 5 ” 2 ٠‏ 
مَكرَّها جبرا على التطليق اللفظ . والحسث أو التعليق ' 
5 0 3 1 7 53 7 2 
في مؤلم في نفسيه ‏ كقتله أو ضربه أو حبسيه 

أذ مال مطلقا أَوْ فَيْدِهِ وِلَوْ توقعا وكتل ولرهة 
يعني أن من كان اعجميًا لا يعرف لفظ الطلاق ولا يدرك له معنى , أو كان عربيًا لا يعقل 
ل ا اي ” 
شيء عليه» ولا تطلق زوجته لعدم قصده أ على قرس ليوا اده الطلاق 
احا هذي بالذال المعجمة لشدة مرضه ء فقال في تلك الحالة : طلقت زوجتي أو زوجتي 
طالق وهو لا يدري ما قال ء وشهد له العرف بذلك فلا شيء عليه » ولا ينعقد طلاقه بذلك 


00 0 ع حلدلاً 


| ا ل 0 


حشيشًا وهو نبت معروف عقتكد ستعمليه و اليونا أو غيره من المخدرات 5 3 المرقدات 


كالبنج ففقد شعوره وطلق زوجته ففيه تفصيل حاصله أنه إذا استعمل من ذلك قدرًا لا يؤثر 


(1) 


(2و3) 


في العقل عادة فغاب عقله حتى صار لا يعقل ما يصدر عنه فلا يازمه طلاق لطهارته وعدم 
لزوم الحذ على مستعمله » وإِن استعمل قدر ما.يؤثر في العقل ففقد شعوره ثم طلق زوجته 
فإنه يلزمه الطلاق كشارب الخمر لعمدلهة وإدخخاله على نفسه ما يغيب عقله » وهذا هو 
المعروف ل المذهب » وقيل لا يلزمه طلاق وهو ضعيف . 

ومثل من هذي في عدم لزوم الطلاق لعدم قصده من أكره عليه » ولذا قال الناظم عطفًا عل 
ما تقدم (أو مكرها) أي أو كان الشخص مكرها على طلاق زوجته فلا تطلق منه لقوله كه 
دلا طلاق في إغلاق» أي إكراه » وبهأحذ مالك رضي الله عنه وأفتى به » سراء أكره على 
طلاقها بصريم اللفظ كأن يقال له : قل طلقت زوجتي ثلانًا أو هي طالق أو مطلقة ؛ أو أكره 
على الحنث أ إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدًا فأكره على أن يكلمه ؛ أو حلف بالطلاق لا 
يدخل داره فحمل وأدخلها كرها ء فلا يلزمه شيء في جميع ذلك لعدم قصده كا تقدم , إذ 
اللكره لا يملك نفسه ء وهذا ظاعر في عدم حئه في يمين البر . وأما في يمين الحنث فيقع 
عليه الطلاق بالاكراة لانعقاده على حنث من أصله ء فإن حلف بالطلاق ليدخلن دار زيد أو 
ليضربنه » فمنع من دخول داره أو من ضربه كرها , أو عزم على عدم دخوها أو عدم ضربه 
من غير إكراه فتطلق زوجته بمجرد عزمه على الترك » 5 تطلق بالا كراه على المذهب » وقوله 
(أو التعليق) آخير البيت معناه : أن من أكره على تعليق طلاق زوجته بقدوم زيد فقدم فلا 
يازمه طلاق لا كراهه على التعليق وعدم قصنه . وهذا محصل كلامه . 

(بخوفه في مزلم في نفسه) يعني أن الاكراه. الذي يكون به الشخص ممذورًا شرعًا لا يؤاخحق 
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أو صفَع ذي مُرُوءةٍ بنادي أُوْ باسّيها يا طالق يُنادمي' 


معه بما صدر منه من قول له فعل يكون بسبب ملم في نفسه من ضرب أو قطع أو قتل قتل » أو 
ف ماله أو ولده أو والديه ولذا قال (كقعله أر ضربه أو حبسه) أي أن الرجل الذي له زوجة 
فاكثر إذا كان مسلمًا عاقلاً بالغا وأمره ظالم أو جماعة بطلاق من يملك عصمتها فامتع » 
فهدد بأنه إذا م يطلقها قعلوه أر ضربره ضربًا مؤْنًا وتيقن ذلك منهم أُو غلب على ظنه . أو 
توعده الظالم بالسجن إذا نم يطلق زوجته فطلقها خوفًا من حصول شيء مما ذكر فلا شيء 
عليه » ولا تطلق زوجته للحديث المتقدم . ومفهوم قوله موّم أنه لو طلق زوجته لخوفف 
ضرب غير موّْم » وهو الذي لا يهشم لحمًا ولا يكسر عظدًا للزمه الطلاق وهو كذلك » إِذ 
المدار في الاكراه على خوف الضرر وشدة الألم » واجترزنا بالمسلم وما بعده عن الكافر 
والممجنون والصبي لعدم نفوذ طلاقهم ولر في حدالة إلا تيار و أد مال مطلقًا أو قيده) أي 
أو طلق زوجته نوفا من أتحذ ماله ظلمًا أو غصبًا مطلقًا كثر امال أو قل . وقال بعضهم إن 
كان تافها بالنسبة خالكه يلزمه الطلاق إن أُوقعه نحوهًا من أذ التافه , فإن لى يكن افا فلا 
شيء عليه لا كراهه » وكذلك لا يلزمه الطلاق إن خماف من قيده إن لم يطلق زوجته فطلق 
للسلامة منه : أي القيد لأنه عكره أيضمًا : وقوله (ولو توخما) محئاة : أن من طلق زوجته حوفا 
ما يؤذيه من قتل أو ضرب مزلم وما أشيه ذلك لا يازمه طلاق ؛ سواء حصل ما يؤذيه 
بالشروع فيه بالفعل . 07 كان حخصوله مر متوقمًا : أي متيقنا وقوعه (وقتل ولده) يعني أن 
من طلق زوجته خحوفًا من قتل وئدم : أي أولاده ذكورًا أو إنانًا ولو نرئوا فقا يازمه طلاق ء 
لأن قتل الأولاد بعد قثل النفس شد حالاً من أحوال الأكراه. ؛ ومشلى الأولاد الوالدان 
واصوهما وإن علوا » فإن قيل له ؛ إن ل تطلق زوجعك قنلنا أباك أو جدك أو أييك أو أملك أو 
جدتك أو جدة أُمك فطلق زوجته خحوقا من قتل أحدهم فلا شيء عليه لعذره . وأما إن قيل 
له : إن لم تطلقها تعلنا أخحاك أو لين أخيك فو عمك أو ابن عملك فطلقها لسلامتهم من القتل 
فإنها تطلق ٠‏ لأنهم ليسوا كالأصول والفروع ‏ لكن يندب له طلاقها لسلامتهم من القئل . 

يعن يأن من كان من أهل المروءات وأمر بطلاق زوجحه فامتنع » وهالد إن لم يطلقها بصفع 
بكفّ على قفاه ين جمع بين النلس وتيقن فعل ذلك به فطلقها خوفا منه فلا يلزمد طلاق ء 
أنه وإن كان غير مؤم فإنه فظيع عدد أهل المروءات , وهذا معنى قوله (أو صفع ذي مروءة 
بنادي) ومفهومه أنه ثر هدده بالصفع فقط بخلوة إن لم يطلق زوجته فطلقها خيوفًا من ذلك 
فإنه يلزمه الطلاق » إذ الصفع من غير ان يطلع عليه احد لا يعد إكراعا يعذر به . ومقهوم 


ذي مروءة أن الشخص إذا كان من غير اهل المروية مثله إذا صفع بحضرة الناس لا يراه فظيعًا 


هر ولا غيره فطلق زوجعه نوفا من الصفع بحضرتهم فإن زوجته تطلق منه , لأن ذلك لا 
111111011101114 
فاراد أن يتاديها باسمها فقال يا طالق باللام غلطظًا منه فلا شيء عليه لأنه لم يقصد بذلك حل 


العمممة , بل قصد نداءها فقط . وكذا لو أخذها الطلق. للولادة فقال يا طالق فلا شيم عليه ٠.‏ 
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َ 7 5 عط م 2 ل ركه تر و3 7 
النلث (المحل) وَهرَ الزوبجّة وريم (لألفاظ وَالعارَة)' 


: أيضًا إذ مرادة يأ من احذها ' الطلق ٠‏ ومن كانت له زوجات أسم إحداهن زينب وأسم 


الأعرى صفية وما أشبه ذلك » ونادى يا زينب فأجايته صفية من غير أن يراها ٠‏ فقال لها 
انت طالق » فلا تطلق بذلك لأنه يريد زينب . 

ثم شرع في بيان:الركن الثالث والرابع فقال (الثالث امحل وهو الزوجة) أي الركن الثالث من 
اركان الطلاق الزوجة امحل » وامراد به الزوجة المملورك عصمتها حال وقوع الطلاق كانت 
الزوجة حرة أو أمة حسلمة أو كتابية ؛ فاسشتراط الاملام لصمحة لك الطلاق ولأزومه 
بالنسبة إلى الزوج دون الزوجة + فمن قال عليه .الطلاق لا يكلم زيدًا أو لا يأكل طعامه وهو 
خلى من زوجة » ثم كلمه أو أكل طعامه فلا يازمه طلاق لأن طلاقه لم يصادف محلاً ؛ وأما 
لو كان ذا زوجة وفعل المحلوف عليه للزمه الطلاق ٠‏ لأنه مالك للعصمة حقيقة ؛ ويلزمه 
الطلاق أيضًا إذا ملكها تقديرًا م إذا علق الطلاق على ملك العصمة ؛ مثال ذلك : إذا قال 
لأجنبية إن تزوجتك فت طالق , فإن تزوجها فإنها تطلق عليه بمجرد العقد عليها ؛ أو 
قال : إن تزوجت مصرية فهي طالق , فتزوج مصرية فيقع عليها الطلاق إذا عقد عليها ؛ أو 
قال : إن تزولجت امرأة من أم درمان أو غيرها من مدن السودان المشهورة فهي طالق . فإن 
تزوج امرأة ما سماه من المدن المتقدمة فإنها تطلق عليه بمجرد العقد عليها لفعل المعلق عليه 
وهو الترويج ؛ وعليه نصف الصداق في' جميع هنه الصور.إن كان الصداق سين : أي 
مذكورا في مجلس العقد ولا شيء عليه في نكاح التفويض » وأما إن قال : كل أمرأة أتزوجها 
فهي طالق » ثم تزوج فلا يلزمه طلاق لأنه ضيق على نفسه » والأمر إذا ضاق اتسع . وإن 
قال : كل ثيب أتروجها فهي طالق » » ثم قال : كل بكر اتزوجها فهي طالق » فيازمه الطلاق 
في زواجه الثيبات فقط , ولا طلاق عليه في زواج الأبكا ر لحصول 'الحرج والضيق 
بذكرهن » وكذا يقال في العكس . ومن قال : كل امرأة أتزوجها قبل أن أراها بعيني فهي 
ا 
تصين ما وفيت يطيةا . واعلم أنه يعتبر في لزوم الطلاق خال النفوذ لا وقت التعليق » فمن 


قال لزوجته : إن دلت دار زيد فأنت طالق » طلقها ,لخم سيت كارو او ولس فل 


يلزمه طلاق ثانٍ إن تزوجها بعد لعدم ملك العصمة وقت فعل المخلوف عليه ؛ ومثل ذلك ما 


٠‏ لو فعلت عليه .بعد انقضاء العدة من. طلاق رجعي . فإن تزوجها غيره ثم طلقها الغير 


وتزوجها هو بعده » وكان طلاقه لها قبل زواج الغير مرة أو مرتين ودخخلت دار زيد أو كلمته 


بعد أن تزوجها ثأنيًا لزمه الطلاق لبقاء العصمة الأولى . لأن زواج الغير قبل ثلاث تطليقات 
الم يهدم العصمة » وإن طلقها ثلاثا وتزوجها غيره م طلئها إل ار مسد عها وجي وهو 


م فعلت المخلوف عليه سابقًا لم يلزمه 'طلاق لانقضاء الغضمة السابقة وهذه عضمة جديدة . 
[ مشكلة] لو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه ا حر المسلم على موته بأن قال : أنت طالق عند 
موث أبي » لم ينفذ هذا التعليق لانتقاله تركة أيه كلها أو بعضها إليه بموته ولو كان عليه دين 
ومن أجتماتها الأمة فينفنسخ نكقاحة” ؛ قلم ينجد الطلاقة“عند موت الأب“ محلا يقع'عليه وجاز له 
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وطوّها بالملك ولو كان الطلاق المعلق ثلاثًا , انتتهى من [ بلغة السالك] . 

أ فائدة ] قال ابن القاسم : من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليقضيه حقه وقت كناء 
فقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم » أو قصد 
عدم القضاء في الوقت لا يلزمه الثلاث ء ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار , 
كذا في الشرح المغين لابي البو كفم وإن قال عبد لزوجته حرة كانت أو آمة : إن 
دخلت دا ر فلان فأنت طالق ثلاثًا , فإن دخلتها قبل عتقه لزمه اثنان ولا تمل له إلا بعد 
زوج ؛ إذ العبد نصف الخرء ولا كان الطلاق لا يتبعض كملت له الثانية » وإن دخلتها 
بعد عتقه زمه الثلاث ف الأن اراق في المعلق حال النفوذ لا حال التعليق وإن طلقها واحدة 
و ع ا ا ا ا سي 
طلاقه' وبقي نصفه الآخير ففعله بعد العتق (والرابع الألفاظ والعبارة) أي و ركنه الرابع 
الألفاظ جمع لفظ » وهو الضوت المشتمل على بعض الخروف الهجائية » وقوله ماله 
عطف تفسير ؛ لأن العبارة عين اللفظ ؛ وهر اي اللفظ الذي ينعقد به الطلاق قسمان : 
صرح وهو ما اشتمل على الطاء المهملة واللإم والقاف على أي وجه » فمن قال لزوجته : 
ع ل ا ا ال 
طلقتك أو تطلقت لزمه الطلاق في جميع ما تقدم » حيث قصد لفظه ولو بالمزح 
الفزل» وتكون واحدة ما لم ينو أكثر » فإن نوى _اثنين أو ثلانًا الزمه اما نوله ولو 7 
اللفظ » بخلاف قوله لا أنت مطلوقة أو منطلقة أو أي انطلقي لعدم استعمال هذه 
الع ع و ا ا ا ا ا 
الكنايات الخفية » وكناية ظاهرة في قصد حل العصمة فيازم بها الطلاق كالصريح » فمن 

تلفظ بها وكان ذا زوجة وادعى أنه لم يرد بها طلا لا تفع دعواه عدم إرادة المالاق مي 
لا تنصرف لغيره » وذلك كقوله : ادكه او متولة وجلك عق : غاريك. + ؛ فيلرم بذدلك 
الطلاق ثلانًا في المدخول بها وغيرها سواء بسواء لأن البتْ هو القطع » والمراد بالحبل 
جاه التضية اقاما بحطلها عل كلها 0 ير انها جني 10 إن فالس له روي عن 
عصمتك بمائة ئة مثلا فباعها إياها طلقت منه ثلاثًا ٠‏ دخل بها أم لم يدخحل بها ؛ ومن قال 
أزوجته 9 طالق وطلقة.واحده بائئة » فإن أراد بالبينوتة الانفصال والحال أنه قد دحل بها 
طلقت منه ثلاثاء ولم ينظروا إلى قوله واحدة باعتبار أن البينونة من الكناية الظاهرة » وإذا 
حصلت بعد الدخمول بغير عوضٍ تكون ثلاثًا , لكن قال الشيخ الصاوي في بلغة 
السالك : إن كان عرف التحالف أن البائنة معناها المنفصلة , فإن كان عرفهم أن معناها 
الظاهرة التي لاخفاء فيها وقصد ذلك المعتى » فالظاهر لا يازمه إلا طلقة واحدة » وتكون 
بعد الدخول رجعية انظره » ومفهوم بعد الدخول أن البينونة:'قبله تكون:اطلقة «وادة وهو 
كُنْنله لآن ين للدعول. بها تين بالراحدة ١‏ ومن قال رونت : أنت عل كالدم و 
كالميئة 3 كلحم الخنزير لزمه الطلاق الثلاث في المدحول بها وغيرها ما ١‏ ينو أقل والا 


9 





ى 25 1 ع م 


مع قصدو باي لفظ الرم ‏ ولو نواه باسقبي أو اطعمي , 


أو بالرّسُول مطلقا أَوْ إن وَصّلْ كتايةُ أو عَرْمُهُ فيه حَصل 
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لزمه ما نواه » وحلف إن أراد نكاحها أنه لم برد بأحد هذه الألفاظ الثلاثة بل أراد ما 
دونها . وقوله لها أنت خالصة ولست لي على ذمة لاا نص فيه . واستظهر شيخ مشايخنا 
العدوبى ازوم طلقة بائئة » واستظهر خليل لزوم الثلاثة » واستظهر بعض المحققين أن 
خالصة يمين سفه » وليست لي على ذمة في عرف أهل مصر بمنزلة فارقتك يلزم فيه طلقة 
واحدة , إلا النية أكثر في المدخول بها وغيرها . وأنها رجعية في المدخول بها » كذا في 
بلغة السالك . ومن قال لروجته : لا سبيل لي عليك » أو لا ملك لي عليك . لزمه 
الطلاق الثلاث في المدحول بها إلا لعتاب ٠‏ 5 كانت تفعل أمورًا لا توافق غرضه بغير إذنث 
منه فلا شيع عليه » إِذْ العتاب قرينة وبساط دال على عدم إرادة الطلاق » فتقبل دعواه في 
نفي الطلاق لما علمت . ومن قال الحجلال حرام بدون علي لا أفعل كذاء أو قال الحلال 
حرام علي أو علي حرام بدون أل 8 أو جميع ما أملك حرام وم ود إدخافا : أي الْزوجة 
في لفظ من هذه الألفاط ففعل فلا شيء عليه ؛ وأما لو قال علي الحرام بالتعريف وتقديم 
علي لا اكل أو لا أشرب أو لا أدخل دار زيد » فأكل أو شرب أو دحل الدار » فإنه يلزمه 
الثلاث في المدخول بها ولا ينوي فيها وفي غير المدخول بها , لكنه تقبل نيته إن قال 
نويت واحدة أو أئنتين 37 أفاده الا حوور ا 3 قال البنان : وقد جرى العمل بفاس 
ونواحيها بلروم طلقة بائئة في علي الحرام بالتعريف ٠‏ لا فرق بين مدخول بها وغيرها : 
قال في حاشية الأصل : والحاصل ان كلاً من هذين. القولين يعني القول بلروم الثلاث » 
والقول بلزوم طلقة بآئنة معتمد ». انظر بلغة السالك . واعلم أن الذي تكون به الفتوى 


' لزوم الطلقة البائنة © حكاه البنان خصوصًا عندنا ببلاد السودان » لأن علي الحرام يمنزلة 


علي الطلاق في عرفهم ا تقدم بيانه في باب الأيمان والنذور وكناية » خفية لا تنصرف 
للطلاق إلا إذا قصد بها حل العصمة فإن قصد حلها بالكناية الخفية لزمه الطلاق ولو 
بقوله لها ادخلي أو تعالي » وإللى معنى ذلك أشار الناظم بقوله . 

(مع قصده بأي لفظ ألزم) يعني أنه يلزم الطلاق بالقصد مع أي لفظ تلفظ به الشخص ء 
ولو لم يدل معناه عل إرادة الطلاق 5 قال (ولو نواه باسقني أو أطعمي ) غمن قال 
لزوجحته : اسقني ماء أو أطعميني خحبزًا أو تمرًا وقصد بذلك طلاقها » فإنها تطلق منه 
بمجرد اللفظ » فإن قال : لم أقصد بذلك. طلاقًا شيدق بل وك لأنها عه الككابة 
الخفية . 

(أو رن لقال يعنى أن من أرصل لزوجضه رسولاً من عند يشيرها بطلاقها يأن قال له + 
قل لا نت طالق مثا » فإنها تللق منه معان » وصلها الرسول أم لا ؛ وتكون واحدة ما لم 
ينو ينو أكثر » وتكون رجعية ما لم يتلفظ بالخلع : ٠‏ كأن قال له : قل لها خخالعتلك وإلا فبائنة.(أو إن 
وصل ٠ه‏ كتابه) يعني أن من كتب لزوجته كبابًا : أي جوايًا يخبرها فيه بطلاقها لا يخلو إما 
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ال 2 8 2 عر ا 5 : : 
أقسَامَهة ثلاثة في الشرّع للبت والبائّن ثم 


(01) 


(2 


0 لجعي ' 


وَهرّ طّلاق ناقِصٌ عَنْ غائَيهُ لا خلع أو نص على بيدوته” 


أن يكتبه مترددًا في طلاقها وعدمه أو مستشيرًا ووصل الزوجة أو وليها » فإنها تطلق منه 


بمجرد وصول الكتاب » وأما إن لم يصلها ولا وليها ومزقه بعد أن كتبه فلا يلزمه طلاق لعدم 
عرهه ) وليحدن روج المتعلمة من كتابة الطلاق في رقعة ويضعها في منزله ولو كان مترددًا 
مخافة أن يطلع عليها فيقع بذلك الطلاق » وإما أن يكتيه عازمًا على طلاقها من غير تردد » 
فإن كتبه عازما قله يكم عليه الطلاق يمجرد كتابة حرف القاف بعد الطاء واللام من قوله 
هي طالق » ولذا قال (أو عزمه فيه حصل) حاصل عجر البيت أن من كتب لزوجته طلاقها 
في كتاب يقع عليه الطلاق يأحد أمرين : وصول الكتاب عند الزوجة أو وليها » والعزم على 
كنية العطلاق معها ولو لم يصل . وامعك وو ل ا 
والله أفادي إلى الصواب . 

ل تنبيه ] عرفنا بالسودان أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ء أو قالت له طلقني يقول لها : 

عفوت عنك . فهذا اللفظ وإن كان من الكتايات الخفية فصار لكثرة استعماله كالكناية 
الظاهرة بالنظر لعرقهم ؟ فَإن قال لما : غفوت عنك من غير أن تطلب منه طلاهًا وادعى نقيه » 
نهل إل المقام مغن | وجدت قرينة تصرفه عن الطلاق 5 إذا كان أليوم يوم عيد أو عند رؤية 
الحلال أو اراد أن يخرج سقرًا قبلت دعواه في نفي إرادة الطلاق ء واإلا فلا . 

ولا ذكر فيما تقدم أن للطلاق أركنا أ ربعة وهو : موقعه » وقصده » وحله ولفظه ذكر هنا أن 
له اناما ثلاثة وهي : الت » والرجعي ؛ والبائن فقال (أقسامه ثلاثة 3 الشرع) يعني أن 
الطلاق في ١‏ لشرع المحسدي ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا أربع ها (البت ) أي أوها على ترتيب ' 
لنظم بت العصمة وهو انقطاعها بحيث لا ييقى منها شيء أصلاً بلفظ صر أو كناية ظاهرة 
(والبا, ثن) أي وثانيها الغلاق والبائن » وهو ما كان في نظير عوض أو بلفظ الخلع لا في نظير 
شيء » أو وقع قبل البناء أو حكم به حا كا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم 
الرجعي أي ثم من أقسام الزللاق ألر جعي وهو القسم الغالك . 

أعلم ا كلامه لنا ونشرًا مشوثًا برك قزل وهر طلاق ناقص عن غايته) 
الرجعية دون غيره » وقد ذ كره متأشح”! في اللف والمعتى أن حقيقة الطلاق الرجعي إعادة 
الزوجة المطلقة مر ن نكاح صحيح وطئت فيه وطنًا صحيمًا لعصمة زوجها بلفظ صرع » 
كقوله راجعتها أو أرتجعتها » أو كناية ظاهرة كقوله إدذنها تصني و0 أشبه ذلك » أو 
فعل كوطء أو و مباشرة بنية ارتجاعها » ومفهوم انكاح صحيح أن التكاح إذا كان فاسدًا . 
كنكاح خامسة أو أخت على أختها أو عمتها أو خالتها ففسخ لفساده فلا رجعة فيه » 
ومفهوم وطنًا صحينحًا أنه إن وطبها بعد العقد في حيض أو صوم واجب أو اعدكاف ثم 
طلقها فلا تصح الرجعة » لأنها بمنزلة غير المدخول بها التي يقع طلاقها بائنا ؛ ويشترط 
لصمحة الرجعة أيضًا أن يكون الزوج عاقلاً بالمًا ؛ فالمجنون والصبي لا تصح رجعتهما 
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(1) 


ِروجها في عدَّةِ بلا اتقِضًا- إرجاعها بغيْر إذن أو رضنا 


لعدم انعقاد طلاقهما من أصله . وأما السفيه قتصح رجعته ولو بغير إذن وليه حيث كان 
عاقلاً بالا » ومثله العبد . ولا يعتبر الطلاق رجييًا إلا إذا نقص عن الغاية كطلقة أر 
طلقتين » فإن طلقها ثلانا فلا رجعة » وألا يكون في نظير عوض أو بلفظ الخلع » وألا 
ينص بالبينونة بأن يقول أبنتها أو هي بائئة مني ٠‏ وإلا فلا رجعة . وهذا محصل كلامه في 
البيت . 

ثم أخذ يبين ثمرة الطلاق الرجعي فقال (ازوجها في عدة بلا انقضا ٠‏ إرجاعها) أي أن 
الرجل الذي طلق زوجته طلاقًا رجعيًا له رجعيتها : أي إعادتها للعصمة متى شاء ما لم 
ا ا ال ان ا و ل ا 1 
الزمن الممرر ها شرعًا » وهو يختلف باختلاف أحوال النساء ؛ إذ للنساء في ذلك ثلاث 


أحوال : ذوات الحيض والحوامل والآيسات من الحيض لصغر أو كبر أو غيرهما فله 


ارتجاع ذوات الحيض مالم تدخحل في الحيضة الثالثة » فإن دخلت فيها برؤية الدم فليس له 
ارتجاعها لانقضاء عدتها وهي عنلنا ثلاثة قروء : جمع قرء بفتح القاف . وهو الطهر 
الذي بين الدمين. وله ارتجاع الحامل قبل وضع حملها كله »؛ قإن وضعته فلا رجعة له 
لانقضاء عدتها أيضنًا . ومقهوم قولنا كله ان حرواع يعض الؤلد 8 تتفي يه العلاه وهو 
كذلك » فإن بقي في بطنها بعض منه ولو هذا أو رلا : أو كان في يطنها توأمان قخرج 
احدهما وبقي الآخر. فإن قال راجعتها والحالة هذه ؛ فإنها ترجع لوجود بعض الحجمل 
وهذا هو الفقه . وأما الأيسة فله مراجعتها ما لم نمض ثلاثة أشهر من يوم الطلاق » فإن 
مضت فليس له ارتجاعها لانقضاء عدتها . فتعتمد في الشهرين اللذين بعد شهر الطلاق 
على الأهلة ولو كانا ناقصين , وتم كسر الثالث من الرلبع ثلاثين يومًا يحسب منها يوم 
الطلاق » وله ارتجاع المستحاضة التي لا ريبة بها إلى سنة » وبعد مضي السنة ليس .له 
ارتجاعها لانقضاء عدة الطلاق بالنسبة لا . وقوله (بغير إذن أو رضا) معناه أن الزوج لا 
يحتاج في إعادة من طلقها طلاها رجعيًا لعصمته إلى إذن أو رضا منهأ أو من وليها بل له 
ذلك بغير إذنهما رضيا أم لم يرضيا » لكن يستحب له الاشهاد على الرجعة كي تكون 
رجعة باطنا وظاهرًا ؛ فإن لم يشهد على الرجعة بان نواها أو راجعها في نفسه واجتنبها ثم 
مات بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه لاعتبارها مطلقة مسب الظاهر » وإن كانت زروجة 
فيا يتنه وبق الله تعالى » ويكون اثمّا خرمانها ما كانت تستحقه لو أشهد على الرجعة ؛ 
وادعاتت هن بملدنهي العده أيضًا فلا برها ولا ينفعه دعواء أن وعكها جل نقد 
العدة حيث لم يشهد . 

ل تنبيه ] إذا طلق الرجل زوجته وهو مريض مرضًا مخوفًا فمات من مرضه هذا فإنها ترئه 
ولو طلقها ثلاثا ء معاملة له بنقيض قضده + وللههي عن إخراج وارث وأما لو مرضت 
الروجة وطلقها زوجها ثم مانت ت من مرضها ذلك فإنه لا يرئها » حيث كان الطلاق بائنا لأنه 


أخرج نفسه سختارًا » ويرئها إن كان رجعيًا . 
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5 3 8 م 89 ص سم 0000 
وَبَائْن فلم 3 مِن بعد إلا بِمَهرٍ والرضًا والعَقدٍ 
كطلقَة َبَلِ الدّخول أ عَبى ‏ خلع ولو فيه غرور دضيلا” 
أَوْ كان رَجْعِيا مضت عدنها أو فيه قَدْ نص يَيُنونتها 
ع ير ام 2 # و اس م ع 3 ران تيعة لق ا 24 
نام جز ل لشي ري ل 


م وا © را 


ا 


1١‏ (وبائن) أي والتاني على ترتيب النظم : الطلاق البائن ضد الرجعي » إذ به تخرج العصمة من 
ملك الزوج فلا تباح له بالرجعة ؛ ولذا قال (فلم تبح من بعد) أي لا بباح له وطؤها ولا 
مباشرتها ولا الاختلاء بها . بل يحرم عليه ذلك (إلا بمهر والرضا والعقد) أي حتى يعقد 
عليها عقدًا مستوفيًا للشروط بدفع المهر والرضا منها بواسطة وليها الخاص . أو المجبر إن 
كانت غير بالغة » أو أمة » أو بالولاية العامة إن ثم يكن ن لا ولي خخاص ١‏ مع الاشهاد + لأنه نكاح 
مستقل لا تعلق له بالأول لحصول البينونة . 

(4-2) ثم مثل للطلاق البائن بقوله (كطلقة) أي أن ما بين به الر زوجة عن زوجها بحيث تصير له ارتجاعها 
إلا بعقد جديد أنواع : منها إيقا ع الطلاق على الزوجة قبل البناء بها مطلًا كان في نظير شيء أو 
غيره © قال (كطلقة قبل الدخول) ولو واحدة » وإنما بانت بالواحدة يغير عوض أو بعوض لعدم 
العدة عليها (أو على خلع) أي ومن البائن الطلاق على خلع : أي عوض يأخذه الروج من زوجته أو 
وليها أو غيرهما ولو أجديًا ليخلعها من عصمته . إذ الزوجان كل منهما لباس لصاحية : أي ستر 
معنوي من وقواع أحدهما ف الفاحشة ء قال تعالى : جهن لباس لكم وأنتم لباس هن 4 فإذا خخالع 
الرجل زوجته فكأنه كشف الساتر الذي عليه وعليها مع العصمة: . ويجوؤ له أخبذ ما خالعها به 
من المال قل أو كثر ولو زاد على الصداق باضعاف حيث كانت رشيدة أو صغيرة ها مجبر قام بدفم 
العوض عنها ؛ وأما إن كانت بالغة سفيهة وأعطته من مالحا فخالعها به ردّ المال وبانت منهء اللهم إلا 
أن يقول : إن تم إي هذا الخلع أو إن صحت براءتك فانت طالق » فإن منعه الوفي ولم يجزه فلا يلزمه 
طلاق » ومثل السفيهة الرشيدة التي كان يضربها ويرّذيها ظلما وم تجد عنه مخلصًا فاعطته شيكا 
م به كي تتخلص بن صؤوه واكان اجا جاده يخوادة الخيراك : فإلها بين عنه ؤيرد 
ها المالى بالل (ولو فيه غرور دخحلا) أي ويجوز مدخالعة الزوجة على مال فيه غرر كجنين في بعلن 
ا اد .فإ انفش الحمل أو سقط فلا شيء له » وبانت منه وتبين منه إذا 
قالت به : طلقني على ما في يدي » وقد قبضعها خطلقها » فلما بسطتها وجد فيها قرشًا واحذا 
إونصفه و ملبنة واحدة أو وجدها فارغة (أو كان زجعيًا مضت عدتها) أي أو كان الطلاق الذي 
أوقعه على زوجته رجعيًا لا بائنا , لكنه ثم يرجعها إثى أن انقضت عدتها فليس له ارتجاعها ؛ لأنها 
تبين منه بمضيّ العدة (أُو فيه قد نص يبينونتها) أي أو نص الروج بالبينونة “حال تلفظه بالطلاق بأن 
قال ها : طلقتاك طلقة بائئة » فإقها ثبين منه ولا رجعة له . وتعلماء اللذهب ف هذه الصيغة خللاف 

تقدم في الكناية الظاهرة انظره . 
واعلم أن الغالب ب في عرفنا ب لسودان إذ طلبت المرأة من زوجها أن يفارقها يقول ها تنازلي عن 
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محر صداقك » فتقول له : تنازلت عن حاضرتك وغائبتك ؛ والمعنى : اسقطت كل ما استحقه 
من » فإن طلقها بعد ذلك وقع بائنا لا رجعة فيه ولو سفيهة مالم يعلق كا تقدم . ومن لوازم البينونة 
سقوط النفقة عن الزوج زمن العدة وسقوط التوارث بينهما » فلا يرئها إن ماتت في العدة ولا ترئه 
هي إن مات قبل انقضائها حيث أوقع الطلاق عليها صحيحًا . وأما إن أوقعه على الزوجة وهو 
مريض وقد مات من مرضه ذلك فإنها ترثه ولو تزوجت بحياته بعد اتقضاء العدة » وترث المرأة 
أزواجًا كثيرين بهذه القيود (أو حكم الحاام) أي 'ومن الطلاق الذي يقع بائنا لا رجميًا الطلاق 
الذي حكم .به الحاكم على الزوج حكمًا ضحيحًا حاضرًا كان أو غائيًا إلا ما استثنى منه وهر 
الطلاق لمعسر النفقة أو الايلاء » فإنه وإن كان إيقاعه بالحكم يكون رجديًا لآآبائئاء وإلى هذا المعنى 
أشار الناظم بقوله (إلا معسرا) أي إلا الطلاق لعسر النفقة فإنه يقع رجعيًا ؛ والمعنى : أن المرأة اذا 
رفعت زوجها للقاضي تشكو عدم الإنفاق عليها فوجده معسرا لا شيء له مما يياع على المفلس ولم 
نرض بالمقام معه » فإنه يحكم عليه بتطليقها فإن أيسر قبل خروجها من عدة الطلاق له مراجعتها بلا 
مهر ولا رضا منها أو من وليها (أو موليًا وف ) أي وإلا موليَا عن وطء زوجته بأن حلف بالل أو التق 
أو غير ذلك لا يطوُعا ستة أشهر مثلاً فرفعت أمرها للقاضي وأمره بالفيئة : أي الوطء مع تكفير 
يمينه فمتنع وطلقها منه الحاكم بعد مضي أجل الايلاء , ف فله مراجعتها قبل أنقضاء العدة بالفيئة » 
وهذا معنى كلامه . وقوله (وذاك اتام الاشارة فيه راجعة إلى المعسر بالنفقة » وقد تقدم 
الكلام عليه 
[ث )ب مال الا نو رمد بن ا لايع و ا 
فالتزمت بنفقة حملها ونفقة ما تلده مدة الرضاع وطلقها بالفعل » فإنها تبين منه وتسقط عنه 
تفقة الحمل والولد في المدة المشترطة ولو ولدت ولدين فأكثر لالتزامها » فإن مات الولد ولو 
بعد شهر أو أقل أو أكثر رجع عليها ببقية المدة » فإن مات المطلق رجع عليها وارثه لصيرورة 
ما بقي عليها من النفقة تركة , وإن أعسرت أنفق الزوج على الولد مدة الرضاع ورجع عليها 
إن أيسرت » كذا في الشرح الصغير لأبي البركات . ويجوز مخالعتها على إسقاط حضانة 
الولد ٠‏ فإن خبالعها على ذلك لك ين له اط حضانتها » وينتقل الحق له على مشهور 
المذهب ء لكن الذي به الفتوى انتقال الحضانة لمن يليها من النساء لأنهن أرفق بالأطفال من 
ريغال . ومن باع زوجته في زمن مجاعة أو غيرها مثلاً أو زوّجها لغيره كا إذا قال له أحد : 
زوجني هه المرأة يكذا من المهر وهو لا يعلم أنها زوجته » فقال له الزوج زوجتك إياها » 
لما رن امن لسجرد ايع ار الترويم لااوع ذلك عن جنا لقان أو قرلا عل اد اانا 
لكن المعتمد عدم وقوع الطلاق في الفزل "؟ قاله المتيطي . قال ابن القاسم : من باع امراته أو 
زوّجها هازلاً فلا شيء عليه » ومثله في العنبية فقول بعض الشراح ولو هازلاً ضعيف » لكن 
من باع زوجته أو زوجها غير هازل يدكل زكلاً شديدًا حضرة النأس بعد الحكم عليه 
بالبينونة » ويمنع من التزويج حتى تظهر توبته مخافة أن يعود إلى مثله ولو كان جاهلاً 
بالحكم ء إذ الجهل والعمد في ذلك سواء . 
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والثالث البتات أ غّلانّة ‏ للحُرٌ وَالعَيْدٍ انتانب الغاية! 


5 98 7 0 3 ا ره 2 له انر ع اماي وله 
فلا تجل للذي لها ابت إلا لزوج مم شروط قد مضت 


0 


(2 


لستاسل سد 


(وإلثالث البتات) أي أن القسم الثالث من أقسام الطلاق الببات بمعنى البت وهو انقطاع 
العصمة المنعقدة بين الزوجين ونهايتها بحيث لا ييقى سبب منها أصلا ثم فسر ما يكون به 
انفصامها بقوله (أي ثلاثة للحرّ) يعني أن العصمة تبين بثلاث تطليقات ء فمن طلق زوجته 
حرة أو أمة مسلمة أو كتابية ثلاث تطليقات متغرقات حرمت عليه اتفاقًا » وكذا لو جمعها 
ل من المذاهب فلا تحل له إلا بعد زوج ”م 
. قال صاحب الرسالة : مللاق الثلاثة في كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن 0 ومعاه 
200 النبي ييه لا حدث في زمانه لما في النساثي «أن رسول الله َيه أخبر عن 
رجل هلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا » فقام غضبان ثم قال : أتلعبون بككتاب الله عر وجل 
وأنا يين أظهر 45 انتهى قال أيو الحسسن في شرحه عليها : ومع ذلك يلزمه الطلاق النلاث إن 
وقع في كلمة واحدة على المعروف من المذهب . وقال العدوي ف حاشيته على أبي الحسن : 
وقل أنه واخدة .وهو طتعيت > قال البو لير كاك في شرع السعيي عل اقرية الشاللت:: 
والاجماع على ازوم الثلاث إذا أوقعها في لفظ واحد , نقله ابن 0 
عن بعض البتدعة أنه يلزمه طلقة واحدة » واشتهر ذلك عن ابن تيمية ٠‏ قال بعض 
الشافعية إن ابن تيمية ضال مضل : أي لأنه خرق الاجماع وسلك مسالك 0 
وبعض مر ا لا ا م 1 
علمت من أن ابن عبد البرّ هو الامام يط نقل الاجماع على لزوم الثلاث . والحاصل أ 
إبانة العصمة المانعة لمراجعة الرواجة إلا بعد زوج تكون يلات تطئيقات متفرقات أجماعا 1 
مجموعة في لفظ واحد على المشهور » وهذا بالنسبة لحر وما العبد فإنها تبين منه بطلقتين 
متفرقتين أو مجموعتين ا مرّ » وئذا قال (والعبد إثسان الغاية) يعني أن طلاق العبد غايته 
طلقتان فقط كانت زوجته حرة أو أمة » إذ هو نصف الحرّ ف الأحكام . ونا كان نصف 
طلذق الك طلقة وتضق عللقة :وهو لا يقب العرؤ كنل له تمق الطلقة ع اقضازت :له 
تطليقتائ لذلك , فإن طلق زوجته طلقة واحدة ثم عتق فإنها تبين منه بطلقة واحدة بعد 
العتى : وإن لم يصدر منه طلاق قبل العتق فهو كا لحر . 
قوله (فلا تحل للذي ها أبت) الفاء فيه للفصيحة » والمعنى : إذا علمت أن بت العصمة يكون 
بثلاث تطليقات إذا كان الزوج ححرًا أو طلقتين إذا كان على ما مر » فلا تحل الزوجة المبتوتة 
لزوجها الذي أبت طلاقها بل تحرم عليه ا قال (إلا لزوج) أي إلا بعد زوج لا سيد . يشهد 
لذلك الحديث التقدم قرينًا والحديث التي » وقوله عز وجل بعد قوله تعالمى : #الطللاق 
مرتان فإمساك بمعروك أو تسريح بإحسان4 فإن طلقها فلا تحلّ له بعد حتى تتكس زوبًا 
غيره - ولا وجه للمخالف بعد صريم الكتاب والسنة وقوله (مع شروط قد مضت) معناه : 


أن من طلقت ثلاثًا تحت -حرٌ أو اثنتين تحت عبد لا تمل للذي طلقها إلا بعد أن يتزوجها غيره 
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بع اعرد التي قم د كزهاءق 'اغريات ين الصاو عند قزل الناظم + ووتحرموا عيقونة من 
اة إلى 000 ذكر والشروط التي يترقف عليها إحلال المبتوتة بعد أن تزوجها غيره أن 
يكون العقد صحيسًا » وأن يكون العاقد عليها بالغا » وأن يغيب حشفته في قلبها » ويكون 
الوطء مباحًا بعلمها مع الانتشار بلا نكرة , وآلا يكون قاصدًا تحليلها للذي طلقها » فإن 
استوفت هذه الشروط وطلقها باخحتياره أو مات عنها فإنها تحل لمن أت عصمتها . ومفهومه 
1 لزه عليه راي يرع فير ا أ انا زرح سنا للق اكلم ار وتوا 
حيض أو نفاس أو في ديرها ؛ أو إفي نهار رمضان ء أو كانت محرمة بحج أو عمرة وم يلاها 
ايا بعد زوال المافع , أو غيب حشفته بغير انتشار , أو كانت نائمة لم تشعر . أو مغمى عليها 
أو مجنونة ثم طلقها أو مات عنها فغنها لا تل للأول » وهر كذلك على المذهب . وم 

يشترط الشافعي رضي الله عنه بلوغ الزوج ؛ واشترط مالك رضي الله عنه ذلك مع علمها 
بالوطء , لأن الصبي لا عسيلة معه » 5 أن التي فقدت التمييز لا تذوق عسيلة أي الذة 
الوطء . فالتحليل للأول متوقف على أن تذوق عسيلة الثاني » ويشهد لذلك ما رواه الشيخان 
عن عائشة رضي الله عنها قالت وجاءت امرأة تسمى تميمة القريظية وكانت متزوجة بابن 
عمها رفاعة القريظي إلى رصول الله كته فقالت : يا رسول الله إن رفاعة أبت طلاقي » 
فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي . وإنما معه مثل هدبة الثو باء قتبسم رسول الله 
يله وقال: أنريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته » 
فمكثت مدة ثم جاءت ثانا لرسول الله لله وقالت: إنه مسنى وذقت منه وذاق مني . فقال 
لها رسول الله : إن قولك الآول كنبك الان. فجاءت للصديق ف خلافته وقالت مثل ما 
قالت لرسول الله . فقال ها : إني شهدت مجيكك لرسول الله يتم وكلامك له لا ترجعي » 
فجاءت لعمر في خلافته فقالت له كذلك » فقال لما : إن عدت لرفاعة رجمتك» انتهى . 
فعلم افر إن المفتي برد المطلقة ثلاث قبل زوج كان مخالفا لا ورد في الكتاب والسئة 
ولجمهور أهل العلم ‏ ولذا لو حكم به حام لم ينفذ حكمه ء لأن ما تمسسك به المخالفون من 
الأحاديث منسوخ ؛ والققه مسلم لتأسيس قواعده على الآبات المحكمة والسنة الصحيحة . 
وذكر ابن رشد أن المفني بردها قبل زوج جاهل ضعيف الدين فاعل ما لا يسوغ له إجماعا » 
لأنه ليس مجتهدا فيسو غ له مخالقة ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مالك والشافعي والحنفي 
وأصحابهم برأيه . والواجب عليه تقليد فقهاء وقته » ويجب نهيه عن مخالفتهم » فإن لم ينته 
أدب وكانت جرحة في إمامته وشهادته» ذكر ابن سلمون وقال ابن العربي : ما ذبحت ديكا 
بيدي قط . ولو وجدت من برد المطلقة ثلاثا قبل زوج لذبحته يدي وهذه مبالغة اق الزجر 
وذكر الشيخ الأمير.أن هذا إن لم يرجع يخشى عليه الكفر والعياذ بالله لتغييره الأحكام 
الشرعية والمعاني القرانية ء وفيما ذ كرناه كفاية والله اهادي إلى الصواب . 
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انو 9 « 9 0 78 #7 )م 3 7 3 ا 
وصبعح الاستشناء في الطلاق إن وَاصَل اللفظ بلا استغراف 


2 1 78 5-6 راج م" َه 14 2 0 ا 2 
اكمله في تطليق بحض الرحّة وَمثْله أسيثنا لبعض, الطلقة 
هى 4 2 2 م اه 8 5 5 7 2خ 002 5-8 3 
وجرا بلاق مَنْ قن عَلْمَا على حُصول غائب ما حققا 





21 ثم أنعذ يين حكم الأسشتاع قُِ الطلاقى وحكم تمحر يكه إل 257 وربع وثلث ووه فقال 
(وصح الاسعناء) إفى إخيره » يعني أن الاسناء بإلا ولحواتها كغير وسوى وسواء في الطلاف 
استغراق) يعني أنه يشترط لصحته أن يكون المستثنى متصللا بالمستئتنى منه من غير فاصل 
اختياري + ويغتفر الفصل العادي كانقطاع نفس أو عطاس أو سعال أي كحة » وهذا هو 
الشرط الأول . والثافي أن يقصد باستنتائه إخراج ما اسنناه من عدد الطلاق + فمن قاله 
' زوجم : أنت طالق ثلانًا إلا اثنتين أو غير اثنتين لزمه واحدة + وإن قال فا أنت طائق ثلاث إلا 
والحدة أو سوى وأحدة لوعه أثعان إن قصد الاستثناء : أي نوأة فاب جرق على لسانه سس 
غير قصد لزمه ثلاث . والثالث ألا يستغرق في امشائه عدد الطلاق ء فإن أستغرقه غلا 
ينفعه الاسكتاء ؛ فإن قال تزوجته :نت طائلق ثلكما إلا ثانا إرمه التلذث قي المدخحول بها 

* + 8 
وغيرعا لاستخراقه العدد (اكمله في تطليق بعض الزوجة) أي إن من أوقم الطلاق على بعض 
زوجته كمل عليه لاتصال بعضها بكلها بشرط أن يكون البعض من محاسنها » فسن قال 
روجته : يدك طالقة أو رجلك أو أثملتك حكم عليه بالمللاق , وتطلق عليه أيًا إن قال : 
طلقت شعرها بو سنها أو ريقها أو غير ذلك مما يعد من لاسن ء ولا شيء عليه إذا أوقعه على 
شىء لا يعد من محاسسها كبصاقها ومخاطها وبوها وغائطها أو غير ذلك من كل عا يستفار 
وومثله استثنا لبعض الطلقة) أي ومثل ما تقدم في الحكم عليه بتكميل الطلاق استثناء بعض 
للقة واحدة » فم قال لزوجته : أن طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو ثلث طلقة أو نصقا 
أو ربعا أو تممسة أسداس طلقة » حكم عليه بطاقة #ملة في جميع هذه الصور !؛ اما إن قال 
4ا: أنك طالق نصى ططلقة وربع طلقة فيحكم عليه بطلقتين ؛ لأن كل جرء اضيف للفظ 
طلقة ؛ كمل طلقة ؛ وإن قال ها : أنت طالق نصف طلقة وربع طلقة وثلث طلقة حكم عليه 
. بالطلا النندث لا علمت » وأدب المجرىء للطلكق باجتهاد احاتم كا يؤدب من اوقعه على 
بض زوجته + إذ لمطلوب شرعًا أن يوقع طلقة كاملة على كل اللرأة كقوله : طلفعك أو أنت 
طالق , . ! 
)3 ثم أخذ يتكلم عل تعليق الطلاق بشيء مستقيل عحقق وقوعه أم لا من تنجيز وعدمه فقال 


طلاقه بأمر مستقبل : اي لم يكن موجودًا في الخال كان حصوله محقفًا أو مشكوكًا فيه » م 
قال وعلل حصول غائب ها حققا) يويد أنه ينجر عليه الطلاق في الخال إن علقه على حصول 
أمر غائي لم يكن حصوله عقفًا بل ولو كان حصوله محققا لو منوقعًا حصوله في الستقبل 
لعدم جواز البقاء على فرج مشكوك فيه ؛ هل هر باج أو غير مباح ؟ فمن قآل لزوجته : 
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كن 


01) 


أرَادَ للهُ والكيرام أَوْ لم يكن في بَطيهًا غلاءً' 
كلما حضت فأنت طالق نجز عليه الطلاق الثلاث في الحال إذا كانت تحيض عادة في كل 
شهر مرة أو في كل شهرين أو أكثر أو أقل » أو كان حيضها متوقمًا كمراهقة ؛ وأما لو قال 
ذلك لمن يقست من الحيض لكبر سن أو غيره فلا يازمه طلاق » ولا ينجز عليه لتعليقه بأمر 
محقق عدمه ؛ وإن قال لزوجنه : كلما طلقتك أو متى ما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي 
ا ل ا اي ل 
اربعة » لأنه بإيقاع الواحدة وقع المعلق عليه وهو طلاقها فتقم الثانية وبوقوعها تع الثالثة » 
لآن: فاعل السيب وهو موقع 0 فاعلٍ المسبب وهو الاثنتان بعده » لأن إيقاعها : أي 
الواحدة سبب في إيقاعهما أعني الاثنتين فتأمل ؛ ,اما لو قال لها : أنت طالق كلما حليت 
حرمت نظر لقصده , فإن كان مراده كلما حليت لي بعد زوج حرمت تأبد تحريمها » وإن 
أراد كلما حليت لي بالرجعة في هذه العصمة بعد الطلاق الرجعي حرمت حلت له بعد 
زوج » فإن لم يككن له قصد نظر لعرفهم وعرف أهل السودان تأييد التحريم » ولفظهم : عليه 
طلاق الثلاث كلما تحل تحرم لا يفعل كذا , أو يقول لزوجته طلقتك ثلانًا كلما تحلي 
تحرمي : فإن لم يكن لهم عرف نظر إلى البساط : أي السبب الحامل على يمين الطلاق بهذه 
الصيغة . هل المراد منه قصد التأبيد أم لا , فإن لم يكن له نية ولا بساط حمل على المعنى 
المقتضى للتأبيد احتياطًا » انظر بلغة السالك للإمام الصاوي 
ونج الطلاق في الخال أَيضنًا على من علقه على أمر مغيب عنا » ولا يمكن الاطلاع عليه 
حلا أو مالا » أو يمكن الاطلااع عليه لكن لا في الحال بل في الال فقال (كإن أراد الله 
والكرام) معناه * أن من علق طلاقق زوجته على إرادة الله تعالى أو إرادة الملائكة الكرام أو 
الجن » 5 إذا قال لها لت ل الاخاء ال وار إن أراد للف اراك رادت الللكة كي يا 
وميكائيل » أو إن إرادت الجن لزمه الطلاق ونجز عليه في الحال من غير تأخير » طلق واحدة 


أو أكثر لأن إرادة من ذكروا لا يمكن اطلاعنا عليها حالاً ولا مالا وأما إن قال لها : أنت 


طالق إن شاء زيد فلا ينجز عليه الطلاق حتى يسعل زيد عن مشيكته في هذا الأمرء فإن قال 
أريد طلاقها طلقت ف الخال » وإن قال لا أريده فلا يلزم طلاق لامكان الاطلاع على مشيئة 
زيد (أو لم يكن في بطنها غلام) أي وينجز عليه الطلاق إن علقه على مستقبل يمكن الاطلااع 
عليه في المأل كجنين في بطن زوجته أو غيرها بأن قال : إن الذي في بطنها أننى لا ذكرًا » فإن 
كان ذكرًا فهي طالق إن كانت الخامل زوجته ؛ أو زوجتي طالق إن كانت أجنبية» ولا ينظر 
وضع الحمل لعدم الاطلاع عليه في الحال للنهي عن البقاء على فرج مشكوك ؛ ولذا لو قال 
لها : أنت طالق بعد يوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين مثلاً نجز عليه في الخال للعلة 
المتقدمة . وإن علق طلاق زوجته على أمر مستقبل محقق وقوعه عقلا وعادة كقوله لها بليل : 
إن طلعت الشمس فأنت طالق » أو بنهار إن غربت الشمس فانت طالق , نجز عليه ف 
الحال ؛ ولا ينتظر طلوع الشمس في الأول ولا غروبها في الثاني وينجر عليه إن علقه بممتنع 
عقلاً وعادة فْ يمين الحنث كأن يقول : إن لم أجمع بين الضدين , أو إن لم ألمس السماء 
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ام 3 9 0 ره ه 5 5 ون 17 
فيها الثلاث بالتزام وحبلك عن غاريك و كالخرام 


فزوجتي طالق » فينجز عليه في الحال طلق واحدة أو أكثر , لأن معناه : أجمع بين الضدين 
كاتصحة والمرض والحركة 5السكون . والمس السماء بيد وهو محال ولا ينجز عليه الطلاق 
ولا يلزمه في يمين البر كأن يقول : إن جمعت بين الضدين ؛ أو إن لمست السماء فزوجتي 
طائق , لأن معناه لا أجمع بين الضدين ولا ألس السماء . والحالف على الامتتاع لا يزال على 
بر حتى يفعل المحلوف عليه وينجز عليه الطلاق أيضًا إن علقه على أمر محفق وقوعه شرعًا أو 
ممتنع » مثال الأول أن يقول : إن صليت فريضة أو صمت رمضان فزوجته طالق ؛ فينجز 
ع الاق لكان واد ل نيصل ارال يي افك ؛ ومثال الثاني أن يقول : إن لم أزن أو إن 
م أشرب خخمرًا فزوجته طالق فينجز عليه الطلاق في الخال , لأنه بمنزلة من علق على أمر 
غائب» إذ المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا » فإن فعل ما علق عليه من زنا أو شرب تحمر أو 
غيرهما قبل التنجيز عليه الطلاق » إذ التنجيز يكون بالحكم في جميع ما نقدم . 

[ تنبيه ]يقع من بعض المريدين لصدق محبتهم وحسن ظنهم بأسائذتهم أن يقول : أُستاذي 
7 ن أهل الجنة » ويحلف على ذلك بالأيمان » فإن قال علي الطلاق أستاذي من أهل الجنة » 
أو إن لى يكن استاذي من أهل الجنة فيلزمني طلاق أو عتق : فحكمه أنه ينجز عليه الطلاق 


3 و التق في الحال » وإن كان أستاذه مشهورًا بالولاية والصلاح عند العامة والخاصة » لتعليقه 


الطلاق بأمر لا يعلم حالاً ولا مالا » وإن كان حسسن الظر ن بجميع عباد الله المؤمنين مطلوب 
شرعا خصوصًا العلماع ومشايخع القرية لحديت «حسن الظن بعباد إلله م سس العيادة» 
وأما من ورد النصّ فيهم بأنهم من أهل الجنة كالمشرة الكرام وغيرهم من أصحاب رسول 
اله ينه فلا يحنث إن حلف بالطلاق أو العناق أنهم من إهل الجنة لاخبار المشرع بذلك . 

وَعن حلف بالطلاق على أحد مجاهر بالفسق من غير مبالاة أنه من أهل النار نجز عليه 
الطلاق في الحال لتعليقه إيآه بام غائب غير محقق وقوعه أنتهى . 

ثم ذكر الناظم بعض الكنايات الظاهرة التي وقم فيها المخلاف بين علماء المذهب فقال (وبتة 
فيها الثلاث بالتزام) أي أن من قال لزوجته : أنت ابتة أزمه الطلاق الثلاث ف المدخول بها 
وغيرها » إذ هو من الكناية الظاهرة ؛ والبت معناه القطع ا تقدم (وحبلك عن غاربك) 
بسكون الكاف للوزن ء وعن فيه بمعنى على ء إذ اصله حبلك على غاربك ٠‏ فمن قال 
ازوجته : حبلك على غاربك » أو على رأس جبل أو شجرة » وعرفنا : حبلك مقطع على 
رأسك » لزمه الطلاق الثلاث دخخل بها إم لا (وكالحرام) التشبيه فيه لافادة الحكم بمعنى ان 
لفظ الحرام مثل بتة وما بعده في الحكم , فمن قال لزوجته : أنت حرام لزمه الطلاق الثلاث 
في المدخول بها » لكن قال الشيخ الصاوي في بلغة السالك : لزوم الثلاثة في بتة » وحبلك 
على غاربك لكونه من الكناية الظاهرة على حسب العرف القديم ‏ وأما. عرفنا الآن فهمًا من 
الكابه الك ل ل ل دك 
حب العرق : أي عرف أمل كل بلد ‏ 
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وَنَوْو في 'العَدٌ إن لم يُدخل ولو في خليِت مُطلقَا سَلِي' 


باب الايلاء 


0 7 . و ه: 0 ” 3 
وكل زوج مسلم قد كلفا والوطغ ' منه ب ل" 
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على غاربك ورددتك إنما كان لعرف سايق » وأما الان فلا يحل للمفتي أن يفتي بها إلا لمن. عرف 
معناها . وإلا كانت من الكنايات الخفيّة , فلا تجد أحدًا اليوم يطلق امراته بخلية ولا برية . 
والحاصل أنه لا يحل للمفتي أن يفتي بالطلاق حتى يعلم العرف في ذلك البلد انتهى باوقولة (ونوة 
في العد إن لم يدخحل) راجع لقوله و كالحرام ؛ والمعنى : أن من قال لروجته انت حرام لزمه الطلاق 
الثلاث إن دخل بها ٠‏ فإ لم يدخل بها نوى : أي قببت نيته في عدد الطلاق » فإن قال : طلهعت 
واحدذة أو اثنتين صدق وهذا محصل كلامه (ونوه في خليت مطلقا) أي إن من قال لزوجته : يليت 
سبيلك زمه الطلاق مطلقا . دخل بها أم م يدخل » ؛ لكنه تقبل نيته في عدده » فإن قال : : نويت 
واحدة أو اثتين أو ثلاثة لزمه ما نرأه ا لى) آخر البيت » أصله سل يسكون اللام وحركت 
بالكر للروي » والمعنى : سل أيها الطالب عن ن معان هذه الألنفاظ لتكون فيها على علم والله أعلم 
بالصواب مرسلة ع قال رحد : يا أمي أو يا أختي أو يأ بنعي | و غير ذلك من جميع انغارم :أي 
نسب للسقه ء إذ السقه التبذير وتتجاوز الحد بالافراط فْ الأموال ؛ وهذا متجاوز لقوانين الشرع 
في الأقوال ل ن لا يلزمه بذلك طلاق. 

وما أنهى الكلام على الطلاق وما يتعلق به شرع يتكلم على الايلاء وأحكامها . وذكرها 
بعد. لأن الايلاء ينشاً عنها الطألاق فقال (باب الابلاء) أي هذا باب في حقيقة الايلاء وهي 
ل ل 
الامتنا ع فيه باليمين ؛ ؟ وشرعًا : حلف الزوج وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر إن كان 
حرا ' وأكثر من شهرين إن كان عبدًا وأر كانه 0 اللام ٠‏ وهو الرزوج بشروط 
تأتي ومولاً منها ب؛ بشع الجام + اوعى الزوسعة وضيفة وائدة 'اجقدم دكرها. 


(392) قوله لكل زوج مسلم ) مبتدأ ومضاف اليه خبره فذاك مول وما بينهما معترض 2 وكل فيه 


من صيغ العموم'» واحترز با لزوج عن السيد فهو لا ينمى مول إن حلف من وطء أمته » 
وبالمسلم عن الكافر لانه لا تنعقد إيلاءة عندنا ء وتنعقد عند الشافعي رضي الله عنه لعموم 
قوله تعالى : وللذين يولون من نسائهم تربص اربعة أشهر» وجواب المالكية عنه تخصيصه 
قله عر وج بعد - فإن فاءوا فإن الله غفور ريم -: والكافر ليم من اهل المغفرة إقد 
كلقاء والوطء. منه ممكن) يعني أن الزواج المسلم يشترط لانعقاد من 
بالعقل مع البلوغ » فكل من المجدون والصبي لا يكون موليًا إن حلف من وطء زوجته لعدم 
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اك مول ٠‏ والاماة” . الرئة” إن اقاضة آخرة: وبري الاعة 

بَعْدَ اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البَتْ والتخرية 
تاك ييا اك ل أيضًا إمكان الوطء » فإن كان الزوج خصيًا لا يتأئى منه الوطء 
لس من أربعة أشهر إن كان حرًا أو 
أكثر من شهرين إن كان عبدًا » فلا يعد موليًا لدحول الزوجة على عدم الوطء » بل ها التطليق 
متى شاءت إن تضرّرت من ترك الوطء (إقد حلفا » بترك من وطء زوجة) أي فالايلاء دحي 
حلف الزوج من وطء زوجته هدة بعد فيها موليًا شرعيًا » سواء حلف بالله أو بصفة من 
صفاته » 5 العئق 3 الطلاق )2 3 التزام قربة كت يقول : والله 3 والعرير ل أطوّها أبدًا أو 
منة» أو يقول : إن وطثتها فيما دون خمسة أشهر فأكثر بلزمني عتق أو طلاق أوصوم شهر 
ملا ومشي إلى مكة , لكن يشترط لاعتباره مولا أن نكون الروجة مطيقة للوطء » وأن 
تكون غير مرضع ٠‏ إذ الوطء يضر بالولد في زمن الرضاع , بخلاف مدة الحمل فإنه يزيد في 
عه وبصره » وإلى هذا المعنى اشار الناظم بقوله ١لا‏ مرضعة) ومثل المرضعة من وطئت 
بشبهة نكاح أو ملك علقت منه ؛ فغن حلف زوجها من وطئها حتى تضع لا يعد موليًا ولو 
من أول الحمل لأنها في تلك المدة مستبرأة : بل الوطء فيها يبد تحريمها على الزوج كالمعتدة 
إشهرين الحك وخر أريعة) اكي أن المدة التي يعد الخالف من وطء زوجته فيها مولا ما زاد على 
شهرين كثلاثة أو أربعة بالنسية للعبد وإن كانت زوجته حرة: 6 اونما راق عل اريعة أشهر 

كخمسة أو يحة: بالننسبة للحر وإن كانت زوجته أمة : وهذا معنى كلام الناظم . 

(2:1) قوله (فذاك مولغ الاشارة فيه راجعة إلى الزوج المتقدم ذكره » والمعبى فذاك الزوج الذي 
حلف عن وطء 0 خالة: كرت ميلكا مكلنا قادرًا على الوطء وهي رف وا 
البالغة غير مرضع ‏ يحكم 8 عليه بكونة موليًا وتجري عليه جميع أحيكام الايلاء امام 
ألزمه) أي وأن الامام يازمه بالفيعة : أي الوطاء الذي فل البحين ترط كار 
الناظم إليه بقوله (إن ايت الكرف اورف الأمة) أي زمحل إلزام المول : أي الحكم عليه 
بالفيفة ان تقوم المرأة الحرة بحقها بالغة كانت أو مطيقة بأن ترفعه للحا + أو ا 
الأمة بالرفع للحم أي لأن له الح في وطء أمته إذا كان برجو منها أن تلد (بعد اجتهاد 
فاء 0 أي أن الحا الذي رقع إليه الروج الذي حلف من وطع زوجته يأمره اولاً 
بالفيئة بعد تكفير يمينه إن حلف بالله أو صفة من صفاتد . فإن فاء : أي رجع إلى الوطء 
بعد الامتناع منه فالأمر ظاهر » وإن أبى حكم , عليه بطلاق زوجته التى حلف من وطتئها , 
لكن بعد الاجتهاد :أي انظلر اي يميه كن ترلكا الوطاء فيها متريخا عقو : والله لا اطولك 
مده عب اه ان كسا أ اوه اتير ناه كان عيدا :اذ لا اطأك سنة أو أِذا أو 
ضمنا كقوله فا : والله لآ ألتفي معك أو لا اغتسل ف جتابة سئة مثلاً ٠‏ أو حلف 
بالطلاق 5 العتاق أ المشي إل 1 و التزم م قربة كصلاة أو صوم وبعد ضرب الأجل 
وهو أربعة أشهر للحرّ وشهران للعبد . وتعتبر هن يوم اليمين إذا كانت يميئه صريحة 
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كقوله : والله أو عليه الطلاق أو العتاق أو المشي إلى مكة لا يطوها أبدًا أو مدة خمسة 
اشهر ء وإن وطنتها في اقل من ذلك يازمني صلاة ركعتين أو صوم يوم فاكثر . فإن 
رفعت أمرها بعد مضي شهرين من يوم اليمين ضرب له شهرين » وإن دفعته بعد ثلاثة 
أشهر ضرب له شهرًا واحدًا » هذا إذا كان حرًا ؛ وإن كان الزوج عبدًا ورفعته للحاكم بعد 
شهر ونصف شهر ضرب له نصف شهر وأمره بعد مضي الأجل بالفكة » فإن امتنع طلق 
عله ورج :وين ريما ١‏ ينا نفدم ل باب الطلاقاء وأما إن كانت يمينه لا يفهم 
منها ترك الوطء إلا ضمنا كقوله بعد اليمين : لا ألتقي معك أو لا أغتسل من جنابة سنة 
أو حتى تسكليني الوطء ء فلا يضرب له أجل الايلاء من يوم اليمين» » بل من يوم الرفع 
ولو مكثت قبل الرفع مدة كثيرة . وإن قال لزوجته : إن وطنتك فانت على كظهر أمي 
وامتنع من التكفير » فهل يعد موليًا ؟ يضرب له أجل الايلاء ويكون في هذه المسكلة من 
يوم الظهار » ويطلق عليه بعد مضي الأجل إن لم يكفر وهر الأرجح أو لا يعد موليًا ٠‏ بل 
يطلق عليه في الخال إن امتنع من التكفير ؟ قولان اي 1 
التكفير وامتنع منه , فإن عجز عنه بجميع أحواله فإنه يعتبر مولًا اتفاقًا ؛ وإن قال ها : إن 
وطأتك فأنت طالق وامتنع لير أمر بالفيكة إن رفعته » فإن وطثها وقع عليه الطلاق بمغيب 
الحشفة . والتزع حرام لأنه و ء كالتمادي فيه » والمخلص له مق ذلك أن ينوع لنقية 
وطئه الرجعة » إِدّ الرجعة بالوطع مع النية صحيحة ؛ وإن كان قد تلفظ بالخلع في يمينه 
نرع لوقوعه بائنا » وإن كان النزع عحرمًا ارتكابًا لأخف الضررين . وقوله (أو بالطلاق 
ايت والتحرير) معناه : أن المولى إذا حلف من وطء زوجته بالطلاق ورفعته للحا فإنه 
يأمره بالفيعة ويحكم عليه بإيقاع الطلاق ويكون وطرّه بعد ارتجاعها ؛ فالمراد بالببت في 
داهن ارك الماك ا لام ايه 
من العيوب ليفيء » فإن امتنع طلق عليه بعد ضرب الأجل على التفصيل المتقدم , 
0 بالقام معه من غير وطء ء فإن رضيت لم يطلق عليه . واعلم أن الايلاء 
تنحل بأحد ثلاثة أشياء ولو في اليمين : أحدها : زوال ملك من حلف بعتقه ببيع أو هبة 
رع ليها تسر ومين ازجاع لوقه ب اير عه + وار يما الزن ره 
صلاة أو صوم أو أعتكاف أو صدقة بديبار مثلاً ؛ كأن قال : إن وطتها له اسه اشير 
لله عل أن تصدق بدينار أو أكثر أو أقل . وثالئها : تكفير يمينه: أي إخراج كفارة 
اليمين من طعام أو كسرة أو عتق او صوم إن عجز عن الثلاثة الأول إن قال : والله أو 
وَققَزة. الله مفاذ لذ اوها ليد او ةا أو اكير من أريعة اشهر ايوم إن كلق حيرا أن 
أكثر من شهرين بيوم فأكثر إن كان عبدًا » وهذا كله إن رفعته للقاضي ؛ فإن لم ترفعه 
حتى بر بيمينه ود تي ل بنك اقلت مقن ل لقن لد 
حقوق ١‏ 
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باب الظهار 


- 


1 و 5 2 هة ه 2 1 وس 1 
طهاذ ٠‏ عالق ٠‏ لفقل ٠‏ اططلي انشرية من جلت اله ايمتخرم 
ا 8 00 .0 *ه . اه ا مه 2 
كهىَ عَلَىَّ مثل ظَهْرٍ أمّىي أو وَجْهِها أو بَطنها أو فم 
ع ما فيه 7 عاك لوعن “كلية” ونه 


(1و2) 


223) 


عير جه عر - 


بالكفارة ذ كره وين يق فقال 5 الظهار) أي هذا باب في بيان 
حقيقة الظهار وأحكامه الظهار المشار إليه بقوله تعالى : «والذين يظاهرون من قي 
هو في الأصل مأخوذ من الظهر ؛ لأن الوطء ركوب وهو يكون : اي الركوب على الظهر 

لي ال لوي 00 


أربعة : مظاهر . وهو الروج أو السيد بشروط تاتي ب'ومظاهن/فنها ٠‏ وهي كل أنثى يحل 


وطؤها بنكاح أو ملك . ومشبه بها من الخارم . ولفظ صرعمٍ أو كناية . وحكمه في الشرع : 
الحرمة لا الكراهة » حتى قال بعضهم إنه من الكبائر . وسيأتي الكلام عليه مفصلاً إن شاء 
الله تعالى , 
قوله (ظهار بالغ) إلى آخخره » شروع منه في الكلام على -حقيقة الظهار وشروطه » وفهم منه أنه 
لا يعتير شرعًا إلا من زوج بالغ أو سيد كذلك » فالصبيّ لا ينعقد ظهاره (بعقل مسلم) أي 
ويشترط فيه بعد اتصافه بالبلوغ أن يكون عاقلاً فلا ظهار لمجنون ‏ وأن يكون مسلمًا 
فالكافر لا ينعقد ظهاره وإن تمااكموا إلينا . ويشترط أيضنًا عدم إلاكراه » فالمكره على الظهار 
لا يلزمه كالطلاق (تشبيه من حلت له بمحرم) أي أن حقيقة الظهار أن يشبه الذكر المسلم 
المكلف من حلت له من النساء زوجة كانت أو أمة » بمحرم من ارمه كالأم والبت 
وشبههما » كان التشبيه بالكل أو بالجزء المخصل حقيقة كاليذ أو الرجل » أو حكمًا كالشعر ؛ 
وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله (كهي عل مثل ظهر أمي) كأن يقول لزوجته أو أمته هي 
عل مثل ظهر أمي ١‏ أو كظهر أمي أو بتي » » وهذا مثال منه للتشبيه بالكل (أو وجهها أر 
بطنها أو فم) أي أو يقول لها : وجهك عل كبطن أمي » أو بنك علي كبطنها » أو فمك علي 
كفمها أو فم بنتي أو جدتي أو خالتي » أو يدك علي من ذكرنا » أو رجلك أو أصبعك ‏ وهذا 
ا . ومثال المتصل حكمًا أن يقول ها : شعرك على كشعر أمي أو 
بنعي أو نحو ذلك . 
(صريعه ما يه ظهز عينم أي أن لظ الذي يندب الظهار قسدا : صريح » وكناية . فالصري : 
د : ذكر أدات التشبيه كمثل والكاف وتعيين ظهر أُو بطن من حرمت عليه 
بنسب أو صهر أو رضاع كأنت عل مثل ظهر أمي أو بطنها أو كظهر أم زوجتي أو بطنها » أو 
كظهر أمي أو أختي من رضاع ؛ ولا ينصرف لغيره » فلو نوى به الطلاق ولا ينصرف لغيره » فلو 
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نوى به الطلاق لا ينصرف إليه ولا يلزمه طلاق على المعتمك ؛ لأن صر كل باب لا يتصرف 
تغيره » ويلزم ولو بالتعليق ؛ فإن قال لامرأة : إن تروجتك فأنت علي كظهر امي ي أو بتي ا فيتعقد 
عليه الظهار بمجرد العقد عليها فيمنع منها حتى يكفر» فإن امتنع من التكفير ضرب له أجل 
الابلاء إن رفست » وطلق عليه بعد الأجل إلا إذا رضيت بالمقام معه من غير وطء » وإ علقه 
بمحقق وقوعه كقوله ا : إن طلعت الشمس غدًا أو إن جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي أر 
بطنهاء أو يدك كيدها أو شعرك كشعرهاء العقد ظهاره وينجز في الخال فبمنع منها حتى يكفر » 
فإن امتنع فكما تقدم » وإن علقه بمقيد كأن يقول . : أنت على مثل أختي في هذا اليوم من نسب أو 
رضاع » أو ظهرك عل كظهرها ‏ تأبد بمعنى أنه لا يسقط بمضي اليوم » بل يكون ظهارًا 
مستمرًا؛ ويمنع عنها أيضًا حتى يكفر , فإن امتئع من التكفير عد موليًا وطلق عليه بعد ضرب 
الأجل بالاجتهاد , والذي يوقفه ويمنعه من الاستمتا ع بها الحا م إن كان . فإن لم يكن ل فجماعة 
المسلمين » فإن لم يكونوا منع نفسه وجوبًا امتغالاً لأوامر الشارع ‏ وإلا عد مخالقًا عاصيًا لله 
ولرسوله . وإن قال لزوجته : إن كلمت زيدًا داره فأنت طالق وأنت علي كظهر مي ينها 
لزمه الطلاق والظهار معًا ؛ فإن راجعها لا يمل له الاستمتا ع بها حتى يكفرء اللهم إلا أن يكون 
لزوم المللاق بلفظ الخلع , : كأن يقول : إن دخخلت الدار - يضم التاء وكسرها - فأنت مختلعة 
وأنت عل كظهر أمي » وإلا فلا يلزمه ظهار إن فعل المعلق عليه لوقوع الطلاق بائنا » ؟ فإن تروجها 
ايا فلا يمنع منها لآن ظهاره م يصادف علا ؛ وكذا لو قال نحا : إن كلمت زيدًا فأنت طالق ثلاثًا 
وأنت عل كظهر أمي » ون كلمدلان متدعايها بعد زوم قاد وانتم جلها رلا بارمه كقازة سكو 
ظهاره لانفصال العصمة الأولى » سواء وقع المعلق قبل تزويجه إياها أو بده وغيره ( كتاية) أي 
وغير الصريح كناية ظاهرة » وهي ما حذفت عنها أداة الدشبيه كقوله لزوجته أو أمنه أنت أمي أو 
أختي . أو يدك يد أمي أو نحو ذلك » وخحفية كانصرف و كلى واشربي (وقوله ودينا) معناه : أنه يترك 
ف الكناية الظاهرة أو الخفية لدينه . وهو مأ يدين الله عليه ويلقاه به يوم عرض الخللاف عليه 
للمحاسية عل الأعمال ؛ فإن قال : أردت بقولي أنت أمي احترامها أو نظرًا لشفقتها وعطفها 
عل ء صدق ولة يلزمه ظهار ؛ ون قال : أردت بها الظهار كان مظاعرًا وتلزمه الكفارة قبل أن 
يمسها ؛ وإن قال : اردت به الطلاق . أزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها مالم ينو اقل ف 
غير المدخول يها » فإن قال نويت في غير المدخول بها واحدة أو أثنتين لزمه ما نوأه ؛ وإث أراد 
بقوله : اذعبي وانصرق الظهار » كان مظاهرًا تجري عليه جميع أحكامه , وإذ لم برد به الظهار فلا 
شيع عليه » » كالطلاق إذ هو من الكناية الخفية » وهذ؟ معنى كلام الناظم . 
تنييه : لو قال الرجل للراته : إن وطأتك وطأت أمي : أو لا أعود لمسك حتى أمس أُمي ء أو لا 
أراجعك حتى أرجع أمي فلا شيء عليه : ما لم ينو شيعا فيواخد بما نواه ؛ أنتهى نقلاً عن بلغة 
السالك للعلامة الصاوي . 
واعلم أن المظاهر من زوججه أو أمنه يحرم عليه الاستمتاع بالوطء أو مقدماته حتى يكفر . ولو 
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فاحتق العَوَد َل اصن تسمه ا ف الى 
صو شين ف اطي مقاب و دق لل” 





عجز عن أتواع الكفارة فلا يحل له مسها بالجماع 5 نقله ابن القصار عن النوادر وهو 
قول الأكثر : ومقابله حرمة الاستمتاع ع لوطع وجواز المقدمات وهو لسحنون واصبع . 
أنظر بلغة السالك . لكن يجوز له لنظر إلى أطرافها كصدرها ويديها وساقيها من غير 
شهوة والسكون شنها اق اليت حت كان افونا .ولا يله سكن ينها 
(1و2) قوله (فاعتق لعود قبل مس نسمه) شروع منه في بيان جكم كفارة الظهار وبيان أنواعها 
فحكمها انها واجبة بالاجماع ٠‏ ولكن لا يتوجه الطلب بها إلا عند العود » وهو العزم 
ْ عل الوطء »2 ولفظ أبن القاسم في امدونة وهو إرادة الوطاء فلا تصح ولا تجزىء قبله : 
أي العزمء ألا ترى أنه مات قبله أو طلقها طلاقًا بائنا فإنها تسقط عنه . وأما أنواعها 
فثلاثة على الترتيب لا على التخيير » ولذا عطف بالفاء المفيدة للترتيب ؟ في أآية سورة 
المجادلة . فأول أنراعها .العتق 5 يفهم من قوله فاعتق , والمواد بالتسمية في كلامه الرقبة 
(سليمة من كل عيب مسلمه). أي أنه يجب على المظاهر إذا عزم على وطىء المظاهر منها 
زوجة كانت أو أمة أن يعتق رقبة مؤْمنة لا كافرة » سليمة من كل عيب » يمنع الاجزاء 
قبل أن يمسنها : أي يطأها أو يباشرها ليتلذذ بها من غير وطء فيجب عليها منعه ؛ فإن 
غلب على ظنها أنه يهجم عليها رفعته للحاكم ليمنعه.. فإن ومطلئها قبل الكفارة فقد ارتكب 
إثمًا عظيمًا . ولكن لا استبراء عليه . والسلامة المشتوطة لعتق الظهار : كال أعضاء الرقية 
التي يريد .عتقها » وسلامتها من العيوب المنفرة فلا تجزيء مقطوعة أصبع ولو من رجل | 
وأولى اليد » وأما قطع الأنملة فيجزىء مع الكراهة . ويمنع الإجزاء أيضنًا العمى والصمم 
والبكم والجنون والجذام ٠‏ والبرص 7 قل » وكبر السن جدًا . ويجزىء الأعور م 
الكراهة لأن عينه تقوم مقام العينين في النظر ء وفيها الدية كاملة ؛ فإن عجر عن العتق بأن 
لم يجد ما يشتري به رقيقا. لكفارة ظهاره ولو بما بياع على المفدس انتقل إلى الصوم ولذا 
قال (فصوم شهرين) أي والراخب عليه صيوم شهرين متتابعين ولو ناقصين إن ابتدأ صوم 
الأول بالهلال .. فإن ابتدا صومه اثناء شهر ابتدا الثاني بافلال. كيف ما كان ,» وكمل كسر 
الأول ثلانين يومًا من الثالث » ويستوي في ذلك ار والعبد . ومفهوم متتابعين انه لو 
أفطر عامدً! اتقطع التابع ولو في يوم تسع. وخمسين من ابتداء صيامه واستأنفه وجويبًا ‏ 
ولا ينقطع التتابع إن أفطرناسيًا أو لمرض بحضر أو سفر ولم يهجه السفر ؛ وأما إن أهاجه 
النغر بعتي اجام القطر خرقطم تابجه.ء لأن.المكفر لا يرخص. له .في الفطر إذا سافر » 
باعي 9 بقار اد ا الو بلك ار ازمر ويد اد لاه اوأر لوط 
جميع صوفه » فإن أيسر في اليوم الأول بأن.وجد ما يشتر ي :به رقيقا ولو بهبة أو ميراث 
رجع إلى العتق وكمل اليوم 'وجوبا 3 وإن “أيسر قي . اليوم الثاني أو الغالث َه يندب 
الرجوع للعتق ولا يجب عليه . ووجب ايضا تكميل ما ايسر فيه .من الثاني او النالث , 
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وإن أبسر في اليوم الرابع وجب عليه التمادي تي الصوم ولا يرجم إلى العبق ؛ وهذا كله 
بالسية إل الود . وأما العبد فيتعين عليه الصوم في كفارة ظهاره » لأنه لا يصح عتقه ولا 
إطعامه لعدم تمام ملكه . ؛ فإن أذن له سيده في الاطعام أطعم بشرطه » ويجوز للسيد منعه 
من الصوم إن اضطر لخدمته أو خراجه » ؟! إذا فرض عليه خخمسة قروش في كل يوم مثلاً 
فعجز عن بعضها بسبب الصوم ولو قرشًا واحدًا فإن لم يأذن له في الاطعام ضرب له أجل 
الإيلاء » وهو شهران إن رفعته زوجته للحاكم . وطلقها عليه بعد الأجل إن لم ترض بالمقام 
معه بلا وطء وإلا فلا ؛ فإن عجر المظاهر عن الصوم. في جميع فصول السنة انتقل إلى 
الاطعام حيث كان حرا 5 رقيفا أذنه سيده فيه ؟ قال (فستين اطعما ه مذا وثلثين) أي 
5 عن الصوم فالواجب عليه إطعام ستين مسكينا كفارة لظهاره » لكل مسكين 
وثلثان بمده عه من بر : أي قمح » فلا يجزىء غيره إن كان الاقتيات به في اليلد » 
توا خر الات عي ص دل تن لضا لوقا لسع و 
القمح لا يشبعه من الذرة أو الشعير إلا مدان مثلاً » أخرج لكل مسكين مدين من الدراق 
أو الشعير أو غيرهما. وقوله (ققيرًا مسلمًا) معناه ؛ أن كفارة الظهار لا تدفع إلا لفقير » 
وهو لا يملك فوت عامه » وأولى المسكين وهو من لا شيء له جملة بشرط الحرية » فلا 
تجزىء إن دفعت لرقيق. ويشترط في كل من الفقير والمسكين أن يكون ماما فلا 
تجزىء إن دفعت لكافر ولو كان من المؤلفة قلوبهم ‏ لأنها لا كالزكاة من كل وجه . 
وعدد المساكين الذين تعطى لهم كفارة الظهار ستون لا أقل وعدد الأمداد مائة مد بمده 
204 وهو رطل وثلث باليغدادي » نهي بالقيراط المصري المتعارف قُ زصاننا ثمانية 
قراريط وئلث قيراط توزع على الستين لكل مد وثلئان » فإن وطء المظاهر من ظاهر منها 
بعد أن أطعم ثلاثين مثلا بطل ما لخرجه وأطعم ستين مسكينا غير الثلاثين » كا بيبطل 
صومه إن وطثها قبل كال الشهرين ولو بيوم : ولا يضره وطء غير المظاهر . 
تنبيه : من الكناية الظاهرة عندنا ببلاد السودان أن يقول الرجل لزوجعه إذا اشتد غضبه, 
عليها : : نزلتك في مكان أمي أو أختي » فمن قال لزوجته ما ذكر فهر مظاهر تجري عليه 
احكامه , ولا ينفعه دعواه أنه لم يرد به ظهارًا » لأنهم لا يعتبرون عنه إلا بهذا اللفظ في 
عرفهم والله ادي إلى الصواب . 
ولما كان اللعان يأبد تحريم الزوجة والظهار جحرمها قبل .الكفارة ولو طال الزمن كان شبيهًا به 
ولذا د كره عقبه فقال (باب اللعان) اي هذا باب في بيان حقيقة اللعان وصفته وما 0 
عليه واللعن في الأصل : الطرد والايعاد يقال لعنة الله : أي أبعده عن رحمته . وف الشرع : ان 
يدعي الزوج على زوجته أحد أمرين.: رؤّية الزنا » أو تفي الولد ولو حملاً بشروط تأتي . 
2 ره ابه : ملاعن » وهو الزوج المسلم المكلف لا غيره وملاعنته » وهي للإزوجة حرة أو 
أمة ولو معليقة فقط .. والأيمان التي يشهد الله فيها ؟! في الآية الكريمة وتقديم الزوج على 
الزوجة فيها » كا سيأتي تفصيله . 
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5 ل َه 5 2 5 َك ّ سر كوس 1 1 
إن ادعى في زوّجّة م كلما بانها ترفي أو الحَمَلَ تفى 
مم رع َ الى بن عه م م 0 0 3 1 ممم 
وم يجن لم شهود بعل يلاحعن الروجة أو يعدل 


(21) قوله (إن ادعى في زوجة من كلفاع إلى آخره » يعني 3 موجب اللعان دعوى الزوج على 
زوجته رؤّية الزنا » أو نفي حملها منه ولو كتابية ويشتر ط في الزوج أن يكون مسلمًا لا 
كف »و كوت فا 1 مجر مروف يكن بالا ل سنا ؛ ون يون من يلد ا د 
احترارًا من المجبوب أو مقطوع البيضة اليسرى » وإلا فلا لعان في نفي الحمل بالنظر الى 
الصبي ومن .بعده . ومفهوم الزوج آنه لا لعان ين وجل واعرأة أجنبية منه » بل يمد حد 
القذف ثمانين جلدة إن رماها بالزنا . ولو ادعى الرؤّية أو في ولدها عن الية . وكذا لا لعان 
بين السيد وأمته إن رملها بالزنا أو تفى حملها , بل يلحق به الولد إن أقر بالوطء ؛ فإن أنكر أر 
أدعى استبراءها بحيضة فله نفي الحمل بغير لعان , ولا مد حد الزنا إلا إذا اعترفت أو ظهر 
بها حمل لم يعترف به السيد ومفهوع إن ادعى أن اللعان لا يكون إلا بواسطة حالم يشهد 
الفضية ليحكم بالتفرقة بين الزوجين بعد تمام اللعان » ويحد من نكل منهما إذ الدعوى لا 
ترق إلا لحام ثم دعوى الزوج التي يعتمد عليها في ملاعنته الروجة بقوله (أو الحمل نفى) 
أي يأمره الحامم باليمين إن ادعى زنا زوجته بأن قال : رأيتها تزثي رؤية كالمرود «بكسر أليم» 
في المكحلة «يضم المم والحاء المهملة» والرأجح عدم اشتراط الرؤية بل المدار على على العلم 
ونحقق الفعل ولر بالحس أو الجس فللأعمى أن يلاعن زوجته إن تحقق من زناها أو علم أن 
الوئد ئيس منه أو ادعى نفي حملها منه , لكنه لا تقبل دعواه إلا إذا استبرأها بميضة ؛ وذلك 
بأن لم يطأها بميضة بعد طهرها » واستمر تارك لوطعها حتى حاضت ثم طهرت ثم ظهر بها 
حمل وألا يتأخر بعد علمه بالحمل عن رفع دعواه ؛ فإن لم يستبرئها بحيضة أو تأخعر عن الرقع 
بعد علمه بالحمل ولو يومًا ولحدًا فلا لعان » ويلحق به الولد وبحدّ ثمانين لقذفه إياها » وأما 
في قذفه ها بالزنا فلا يبطل ثعائه بالتأخير حيث كان متجنبًا من وطبها » فإن وطفها بعد بطل 
لعلنه وحلد أيضنًا حيث عجر عن إحضار بينة تشهد له زنا زوجته 5 قال (ولم يكن ثم شهود 
بعد) أي وامال أنه قد قذفها بالرنا ولم تكن له بينة تشهد له على طبق دعواه (بلاعن الزوجة 
أو عد أي 5 إن قذفها بالرنا وم 3 الرؤية وعجر عن إحضار الشهود فإنه يلزمه ا 
أمرين شرعنا : لوده ملاعنة الروجة أُولاً » وثانيهما حد القذف إن نكل عن: الينين. + ولو 
اكانت الروجة كتابية أو حبر يالفة خوقا من توق العار ها ها ولأوليائها ومفهومه أنه لر اتى 
بأربعة عدول وشهدوا له بأنها زنت وأنهم رأوها في الحظة واحدة » ورأُوا ذكر ائراني في قلبها 
أو دبرعا كالمردود ف المكحلة ١‏ لا يبن فخذيها ولا متجردين في لحاف واحد فلا يبطل لعانه . 
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فإن أجابت إلى لعانه ولاعنته بالفعل فرّق ببنهما كا يأتي » وإن نكلت حدّت حد الزنا إن 

كت عي ون طن ارييف التدابل قر زرلسيت اخاعاء ارم زرح 
قبله : أو جلدًا إن كانت غير مخصنة . 

1 و قم أذ بين سغة ليملا في لا مر داك رع .4 با اق ووتهد يله راك أن » 

رأتها تزفي) أي أن الزوج الذي يريد أن يلاعن زوجته حرة أو أمة 6 لمة أ و كتابية » 


ل لل ا اخبااة دن 2 ا 
يقول ١‏ أشهك بالل عا هذا الحبمل متي أرما هذا الولد مني مني أربع 0 6 


قول الناظم (وماذ! مني ). وقوله 0 الله عليه الخامسة) معناه : أنه يخمس بالشهادات 
الأربع باللعنة بأن يقول في اليمين الخامسة : لعنة الله عليه إن كنت كاذيًا أو إن كنت 
كذبت عليها (ولاعنته زوجة مجاتشه) أي أنه بعد أن حمس هو باللغة تشرع زوجته في 
ملاعنته قائلة إذا. قذفها بالزنا : اشهد بالله ما رافي أزقٍ أو ما زتبت ؛ وإذا نفى حملها أو 
ع : أشهد بالله أن هذا الححمل تنا أو أن هذا الولد لمنه أربع مرات في نفي الزنا » 
وأريع مرات في إثيات الحمل 00 1 دعن : وتقول : وإنه لقد كذب بعد كل 
مرّة » وهذا معنى قول الناظم (الشهد ايضنا. اريك" نقذ كي . وقوله (وختم خامسه 
ايها بالغضن/ مناه : انها بعد 0 الأيمان التي ند تشهد الله فيها مع تكذيب الروج 
فيما رماها به + تخمس بالغضب بان تقول اي ان ا ب 

به ومفهوم قوله ولاعنته زوجة : أنه 0 لعان إلا مع زوجة وإن كان نكاحه فاسدًا يفسخ 
بدا للحوق الود به قال صاحب المختصر :. وإنما يلاعن زوج ولو فسد 0 
ومغهوم 0 هآ الروجة لا تلاعن زوجها إذا قذفها إلا إذا كانت محجانسة : أي 
ثمائلة له في ! .+ بآن تكوت عاقلة. بالغة أو منطيقة للوطع :ولا التعن وده + وغائدة 
:ذلك رغم مما القذف عنه ونفى الولد ء ولكن لا يحكم بينهما بالنفرقة إذ التفرقة لا تكون 
إلا “بلعاتهما مما وشرط اللعان أن يكون بحضرة جماعة أقلهم أربعة من العدول ٠‏ وأن 
يكون بالمسجد . ويقدم الزوج على الزوجة في يمين اللعان » فان تقدمت عليه أعادت 
بعده كا قال أشهب » وهو الراجح خلافا لقول ابن القاسم في عدم إعادتها إن تقدمت 

على الزوج . وندب وميد صلاة العضر لآنيا الوسطى على قول ٠‏ وإنما يندب فعله ؟ 
أي اللعان بعد صلاة لأنه ) أردع وأو لحما . وندب ':تخويقهما بأن اليمين بالله كنيا 
عمدًا موجبة للعذاب )2 وأن الااعتراف باللحق . فيه النجاة نٍِ الأخخرة وإك أوجب لحن إذ 


إخده يكون كفارة للمعتردف عل الراجنح 34 وخصوصا عند الخامسة باللعن ان 
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(01) 


قال اي الونعة لوال اتوي :والأعروي فاعدواعا وناعنا حي حب :محل الل 
تعالى . فإن نكل الزوج ولو عند الخامسة حد ثمانين جلدة لقذفه إياها ؛ وإن نكلت ولو 
عند الخامسة أيضًا حدت حد الزنا جلدًا أو رجمًا بشرط لمتقدم وتحلف الكتابية في 
الكئيسة إن كانت نصرانية » أو البيعة إن كانت يهودية » فإن تكلت أدبت بالاجتهاد ثم 
ردت لأغل دينها ليفعلوا فيها ها يرونه . 

ثم ذكر ما يترتب. على اللعان فقال (وابدا التحريم) الخ : اي اللعان إذا وقع كر كاملا 
بتخميس الزوجة بالغضب يوبد تحريم الزوجة الملاعنة ».فلا تل له بعد زوج مطلقا » ولا إن 


' رجعت له بشراء أو هبة أو ميراث إن كانت أمة » فيحكم بينهما بالتفرقة الأبدية وبقطع 


نسب الولد من أيه دون أمه ء فلا يلحق به بعد الملاعنة. » وهذا معنى قوله (وأبد المع 
قطع النسب) لإ اسشفحو اونا ريمت قجام اللقات" حجرو يدروج اد العلاقي 1 قاد حل له 

الملاعنة باستلحاق الولد » وكذا لا تحل إن انفش الحمل بعد اللعان وتبين أنها خحلية من الولد 
(ويدراً 0 0 ارعل رع لزلا سن 


أبيه الذي نفاه باللعان ‏ فلا 0 ؛ بل يكون وارثًا لأمه فقط-فإن امتلحقة بعد 


اللعان ثبت التوارث بينهما : أي الولد وأبيه : ومفهومه أنه إذا نفاه بغير لعان فلا ينتفي 
التوارث بينهما ولو صادقته المرأة على ذلك , وتَحد حدٌ الزنا لاعترافها به » ولا يحدَ الزوج حد 
القذف لأنه رمى غير عفيفة . ولا يعنمد في اللعان على غلبة الشبه . بل المدار على اليقين في 
قذفها بالزناء وعلى الاستيراء في نفي. المحملٍ أو الولد ومثل الاستبراء كثرة الزمن جدًا لخمس 
سين فاككر: »كان انض اللاضة الول كاملا بعد شهر مد لنانها اواشهرية ال عنمسية اشير 
وأربع وعشرين يومًا من رؤية الزنا الحق به إذ لا يتوالى أربعة أشهر على التقص فهو منه قطعًا » 
وإن نت به كاملا بعد سيتة أشهر فأكثر لم يلحق به لأنه ثيس عنه قطمًا إن لجتدب وططأها من 
وم الرؤية »إن لم يجسبهااد لي يه.» إذ الود الغراتن 

تتمة : إذا خطب رجل مشرقي امرأة مغربية بالبرقيات أو الكتابات الني تدور بيئه وبين المرأة 
وأوليائها ا سوو عا و و ل و ا 
بعد. المسافة المذ كورة في نفي الحمل وملاعنته إياها » ما لم يكن ركوب الطائرات التي ظهرت 
فْ زماننا هذا معتادًا لكل أحد » وادعت أنه ركب طائرة والتقى معها بالمغرب ووطئها بعد 
العقد » فليس له أن يعتمد على بعد المسافة ف لعانه » لأن ما ادعته المرأة والحالة هذه أمر ممكن 
عادة ما هو مشاهد عيأنا » فإن لم يكن ركوب الطائرات معتادًا لكل احد , ولم يره إنسان 
بالمغرب ٠‏ فله أن يعتمد على بعد المسافة ويلاعن » والله أعلم . 
ونا أنهى الكلام على النكاح الذي هو عقد لحل تمتع بأنئى ومحللاته من طلاق وفسخ شرع 
يتكلم على توابعه من عدة واستبراء ونفقته » وبداً بالعدة لأنها اكد توابعه وأهمها فقال (باب 
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مطيقة ذمّيّة أو مُسلِمَةَ شَلائَةَ الأقرَا ونان الأمة2 


1و2) 


ظ باب العدة 


مق _ 3 2 2 3 .8 مر و َه 
تعتد زوج بالغ مِنْ غير جب أمكن منهُ شغلها حُيث احْتجبا! 


ى 


العدة) أي هذا باب في بيان حقيقة العدة وأحكامها . العفة في الأصل ماخوذة من العدد بفتح 
العين لتعدد الشهور فيه لا وتعدد الأقراء في عدة الطلاق . وشرعا : المدة للقررة شرعًا 
لمنع امرأة من نكاح غير صاحب العدة وها سبيان : أحدهما طلاق » وثانيهما وقفاة وانواعنها 
ثلاثة : أقراء » وأشهر » : ووضع حمل . 
قوله (تعند زوج بالغ) إلى آخره » شروع منه في شروط لزوم عدة الطلاق والمعنى : أنه لا يلزم. 
المطلقة.عدة إلا إذا كاث الزوج بالغا وغير مجبوب والروجة مطيقة » وان تعلم الخلوة بينهما . 
وسواء فق ذلك خلوة الاهتداء وخلوة الزيارة » ولو كانت حائضًا أر صائمة أو محرمة (من غير 
جب) أي فزوجة المجبوب إن طلقها فلا عدة عليها » ولو دخخل بها كزوجة الصبيّ للأمن من 
حملها » ولأن دخوشما كلا دنحول (أمكن منه شغلها حيث احتجب) أي ود يشترط ف وحجوب 
العدة على المطلقة أن لا يكون رحمها مشغولاً : أي مظنونا بالحمل , ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان 
الزوج بالغا قائم البيضة اليسرى احترارًا من مقطوعهاء فإنه لا يولد له وإن كان قائم الذكرء إذ سر 
الولادة منحصر ف البيضة اليسرى من الرجل وأما البيضة اليمنى عنه ففيها سر شعر الوجه الذي 
ام د أو لحية وذقن ؛ قسبحان مبد.ع الأشياء على مقتضى حكمته . 
يشترط أيضًا لوجوب العدة أن يحنجب الزوج ج المستوق للشروط بالمطلقة نه : أي يخلى بها كأ 
0 يشترط لوجوب عدة المطلقة أيضًا أن تكون بالغة أو مراهقة أو مطيقة للوطء » 
فغير المطيقة كبنت خحمس سنين فأقل فلا عدة عليها . ويجوز العقد عليها إثر طلاقها » ومثلها 
البالغة التي طلقها زوجها البالغ قبل أن يمسها أو يخبلي بها لقوله تعالى : «[وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» وإن اختلى بها وجبت العدة ولو تصادقا على عدم 
الوطاء وأخذ كل منهما بإقراره » فللمرأة نصف الصداق لمصادقتها على نفي الوطء » وعليها العدة 
الخلوة بها وإن لم يختل بها وادعى أنه وطثها وأنكرت كمل عليه الصداق لاعترافه » ولا عدة 
عليها لنفيها الوطء وعدم ثبوت الخلوة بها ؛ فإن ظهر بها حمل اعتدت وجويًا (ذمية أو مسلمة) 
أي أن المطلقة إذا كانت مطيقة وزوجها بالغًا واختلى بها قبل طلاقها فإنها تجب عليها العدة» 
مسلمة كانت أو كتابية » لحق زوجها المسلم وحفظ نسبه . ثم لا يخلو إما أن تكون المطيقة من 


' ذوات الحمل أو يسة أو حاملا » وإما أن تكون حرة أو أمة » وإلى تفصيل ذلك أشار الناظم بقوله 


(ثلاثة الأقرا) أ أي أن المرأة امعنادة للحيض إذا طلقت يجب عليها أن تعند بثلاثة قروء : : جمع قرع 
بفتح القاف , وهو الطهر الذي بين الدمين » إذا الأقراء عند مالك والشافعيّ وأحمد الأطهار ؛ 
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والقرء طهر بين خيصين احكما بحلها للروج من رويا الدما 


سرس © 


ون 


0 ره .ع 2-2 00002 9 < - م 3 26 
تحر حَيْضُها مِنَ المَرَضْ 2 أو استحيضت لم تميز من حيض . 


ال 


وى 0-007 0 يا 8 ا قد - 220 2ق > + .هو 
أوْ مِنْ رضاع كان أو بلا سبب اشح مَعْ ثلائَةِ إن لم ترب 


جرم 


الل , 


2 0 5 از 7 م ىا ##ه وى عه و75 
فتَحْسِبْ المرضع عامًا بَمْدَ هما يموت منها الطفل أو ال ا 





وعند أبى حنيفة الحيض بفتح امثناة التحتية » وتحتسب بالطهر الذي طلقت فيه ولو قبل ميض 
بلحظة » بل ولو نزل الدم بمجرد نطقه بالقاف » وتمتع من الزواج إلى أن نميض ثم تطهر ثم ميض 
ثم تطهر فإذا حاضت الثالثة حلت للازواج وينبغي آلا يعجل بالعقد عليها بمجرد نزول الدم 
خحوف انقطاعه في أقل من ساعة فلكية لأن الحيض بالنسبة للعدة لا يعتبر إلا إذا مكث يومًا أو بعض 
يوم له بال كساعة فلكية فأكثر وأما بالنسبة للعبادة فيعتبر ولو مكثت دقيقة فيوجب الغسل 
ويفسد الصوم ‏ ولا بد أن يكون ما بين الدمين نحمسةأعشر يوًا فأكثر في العدة » لأن أل الطهر 
نصف شهر » وأكثره لا حدّ له فإن حاضت الأولى وعاودها الدم في أقل من خمسة عشر يومًا 
ضمته لها وانتظرت الثانية والثالثة , فإن لم ينقطع بعد ايام الاستظهار كانت مستحاضة يجري 
عليها أحكام الاستحاضة الآتي بياتها » وهذا كله بالنسبة للحرة ولو كان زوجها عبدًا وأما الأمة 
فعدتها ها قال الناظم (وقرآن الأمه) أي أن الأمة إذا طلقت فعدة طلاقها قران : أي طهران لتعذر 
التصنيف , ولو كان المطلق حرًا فتمنع من الزواج حتى تحيض م تطهر ء فإن رأت الحيضة الثانية 


حلت للأزواج » وهذا إن طلقت ف طهر ولو قبل الحيض بلحظة يا تقدم . وأما إن طلقت في 


حيض ولو نزل الدم قبل الطلاق بلحظة فلا تحل” إلا برؤية الحيضة الثالثة » كا أن الحرّة إن طلقت في 
حيض لا تمل إلا برؤية الرابعة . والمحكمة في ذلك طلب براءة الرحم من نطفه المطلق وانحافظة على 


(1) 


)4-2( 


فائدة : إذا مسخ الرجل حيوانا بهيميًا فإن زوجته تعتد عدة طلاق وإن مسخ جمادًا اعتدت 
عدة وقاة وجوبًا في الجميع ؛ وإن مسخت المرأة حيوانًا أو جمادًا فلزوجها أن يتزوج ولو في 
اليوع الذي مسخت فيه وإن كانت رابعة . انظر -حاشية العدوى على الرسالة . 

(والقرء طهر يبن حيضين) أي أن القرء بفتح القاف اسم للطهر الذي بين الحيضتين » أقله 
نصف شهرء وأكثره لا حدّ له كا تقدم . فإن كانت لا تحيض إلا بعد ثلاثة اشهر أو في فيا كل 
بنة مرة » فإنها لا تمل للأزواج إلا بثلاثة أطهار إن عت موا ل طهرين إن كنت لم + 
فبين أطهار الحرة حيضتان إن طلقت ف طهر » وبين أطهار الأمة حيضة واحدة كذلك 
(احكما ٠‏ بحلها للزوج من روٌّيا الدما) أي أن المطلقة إذا تكلمت الأطهار المقررة لها شرعًا 
بتزول الدم بعد أخخر طهر أحكم بحلها للأزواج ٠‏ وهو جواز العقد عليها لغير المطلق برؤيتها 
الدم » وهبي الحيضة الثالثة بالنسية للحرة » والثائية بالنسبة للامة . واما المطلق نفسه فيجوز له 
أن يعقد عليها في العدة حيث بقي في العصمة شيء وإلا فلا : ٍ 
(ومن تار حيضها من المرض) إلى آخره : يعني أن المعللقة إذا كان المطلق لا بالفا غير 
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(1) 


مجبوب واختى بها خحاوة يمكن فيها الوطء » وتأخر حيضها عن عادته من أجل المرض : أي 
لعلة تمنع نزوله أو استحيضت لم تميز من خحيض) أي أو كانت مسشحاضة »* وهي التي لا 
ينقدع دمها ؛ والخال أنها لم تميز دم الحيض من الاستحاضة . إذ دم الحيض غليظ متغير 
الرائحة » ودم الاستحاضة رقيق لا رائحة له . فعدتها من طلاقها سنة كاملة كا يهم من قوله 
بعد : فالتسع مع ثلاثة . وأما إن ميزت دم الخيض -من دم الاستحاضة بغير لون أو رائحة 
فتعتد بثلاثة أقراء كالصحيحة إن كانت حرة . وقرءين إن كانت أمة (أو من رضاع كان أو 
بلا سبب) أي أو تأخر حيضها بسبب رضاع . ولزوجها ميا عن إرطاع .ولدها أو ولد 
غيرها باجرة , وله فسخ الاجارة لتعجيل خروجها من العدة لقرض من الأقراض  .‏ إذا كان 
الطلاق رجعيًا وهي اربعة ويريد أن تزوج بغيرها أو باختها » ولو كانت غير رابعة ما لم يض 
بالولد , إلا فليس له منعها , أو تأخر حيضها بلا سبب : أي بلا علة ولا كبر سن بأن ارتف 
حيضها بسبب طربة وهي شدة الفرح جذا ».أو لم تر الحيض منذ بلغت » وه المسماة بالبغلة 
وتعرف عند نساء السودان بالبهراء يفتح الموحدة والغاء (فالتسم مع ثلاثة إن لم ترب) أي 
فعدتها تسعة أشهر مح ثلاثة أشهر » فدكون التسعة استبراء لرحمها لأنها مدة الحمل غابًاء 


وتعتد بثلاثة اشهر كالصغيرة. ‏ فجملة الشهور اثنا عشر شهرًا فتلك سنة ؛ وهذا إن : ترب 


فإنها تمكث .حتى تذهب الريبة 3 5 يمضي أقصى 50 الحمل وهل هو أربع سنين 5 
لبمس ؟ خلاف » والمعتمد الثاني , ثم يحل نكاحها بعد ذلك ؛ قإن أنت بالولد كاملا في أقاء 
من ستة أشهر لتق بالأأول .» وإن أنت به بعد ستة أشهر فأكثر لق بالثان » فإن رأت التي 
لآخر حيضها ما تقدم حيضة بعد تسعة اشهر اننظرت الانية واثالثة » فإن ره حلت ألا 
قبل كال السنة'ء فإن رأت الثانية فقط انتظرت أحد الأجلين رؤية الدم أو كال السنة وحلت 
(فتحسب المرضع عامًا بعد ما يموت منها الطفل) تقدم .ان التي تار حيضها لأجل رضاع 
تعتد بسنة » لكن الاعتداد بالسنة يكون بعد موت الطفل افذي كانت ترضعه ولو يأجرة (أو 
أن يفطما) أي أو يكون بعد فطمه إن .م يمث » فإن مات الطفل أو فطمته من اللي فنها تعب 
بثلاثة قروء إن أتأها ايض كعادتها السابقة , فإن لم يأتها تريصت تسعة أشهر لبراءة رحمهاء 
واعتدت بثلاثة أشهر بعدها وحلت للأزواج » ومفهومه أن المرضعة إذا “كان حيضها لا يتأخر 
عن عادته لاجل الارضاع فإنها تعتد بثلاثة قروء وتحل: للازواج قبل فطم: الزضيع ء وهو 


كذلك في الحرة والأمة بالنسبة لتأخر الخيض امرض أو: ياس: أو رضاع » وكذا حال 


«الاستحاضة 0 : 


ثم شرع ف النوع الثاني منانواع: العدة وهو الأشهر فقال (من لم تحض) إلى آخر البيت » 
معناه : 0 للطالقة 15 كنت لا عيض زما اقيقر كينت ست ستين ١‏ أو اودر كالمعبر عنها 
بالبغلة. ومبي التني لم ثر الحيض أصلاً وهي صحيحة ؛ وإما لكبر : وكني التي أوقت سبحين سسنة 
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من م ار 3 الاخسر 


0 لدت أحوال النساء واليلدان > فإن تملعت النسناع 5 حيضش عمل ون + 


0 » فعدتها ثلاثة أشهر 5 يفهم من قول الناظم (عدتها تسعون يومًا) ويستوي في ذلك 


© الحرة والأمة كما قالى (ولو رقيقا) وتعتبر الأشهر بالأهلة ولو ناقصة-إن طلقت أول 'يلة 


(1د2) 


من الخلال قبل الفجر ؛ وأما إن طلقت أثناء شهر مكفت شهرين بعده على ما هما عليه من 
نقص أر كال وتممت كسر الأول من الرابع ثلاثين يومًا لا تحسب هنها يوم الطلاق إن 
طلقت بعد الفجر » وتمسنبه منها إن طلقت قبله : اي الفجر ء والاصل في ذلك كله قوله عز 
وجل : #واللائي يعسن من الحيض من.نسائككم إن ارتبتم فعلدّنهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
رم 1 
ثم شرع في بيان البوع الثاث فقال (وعدة الحامل وضع الخفل ٠‏ جميعه) اي إن عدة الحامل 
ل ا ا الي و الو دار 
تنقض عدتها 9 كالشيء الواحد » ولزوجها مراجعتها إن كان الطلاق رجعيًا » وكذا لو 
خرج بعض الولد ولو كان الخارج كثيرا والباقي قليلاً كعضو ء وهذا هو هو المشهور , خلاقا 
لابن وهب القائل إن عدة الحمل تنقضي .بوضع ثلني الخمل عتلا بتبعية الاقل للا كثر : 
والمذهب وضع جميع الحمل ولو مضغة لو علقة : أي دما منعقدًا ؛ ويعرف كوته علقة أنه إذا 
1ه وه د اشام دعي د 


1 0 0 ا يمتجرد 0 
كا اشلر إليه بقوله (ولو على شك) ومثل اللاحق حقيقة حمل نشأ عن نكاح حكم بفسخه 
ولو بعد البناء كتكاج المتعة عندنا ؛ ونكاح الخامسة لدرء الحد ولحوق الولد بلبيه (فإن لم 
يلحقه » تعند بعد وضع كالمطلقة) أي أن الحمل إذا لم يكن لاحقا بأبيه بأن تحقق أفه من 00 
إذا استبرأها زوجها فزنت وظهر بها حمل ثم طلقها أو توفى عنها, فإنها لا نخرج من ١‏ لعدة 


. بوضع ذلك الحمل » » بل لا يد أن .تعد بعده علة الطلاق ثلاثة ة قرؤع إن كانت حرةء وتعد 


الوضع كرءا ل كانت من ذوات الحيض » أو :قرءين. د جات ارجح قمرلا 
كانت ل تحض ليأس مئلاً م تحل للأزواج ج ؛ وهذا محصل كلامه .. ْ 


.[ فائدة] إذا طلق أحد زوجته طلامًا رما أو باك ول تعلم به إلا بعد انقضاء عدبتها فليس له 
ل ا ا ا مالحا على 


3 ه سراج 


الالك 253 


5 


#|] اام 2 ر لام اد 33 2 10 1 
وللوفاة اربع الشهور وعشرة والرق بالتشطير 


5 


إن 


2 5 7 ره ؟ مم مس * عدر 006 
زوجة ١‏ باي بعل إن لم ترب تمكث أقصى الحَمْل 
كيك المياة باتفاق إن مُسّها تَمْتَدَ طالصدة3 


7 





(1و2)؛ 


(3) 


ثم شرع في الكلام على عدة الوفاة وهي من النوع الثاني فقال (وللرفاة أربع الشهور ٠‏ 
وعشرة) إلى آخره : يعني أن العدة لأجل الوفاة اربعة أشهر وعشرة أيام تحسب فيها يوم 
الوفاة وأو توي بعد العصر + وهذا بالسنية للحرة ؛ ولو كان الخؤي بها عينًا .. والأصل 
في ذلك قوله عز وجل : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا بتربص بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا)وحل خروجها من العدة وحلها للازواج يمضيّ تلك المدة للذكورة إن 
كانت صغيرة لا تحيض او كبيرة او يائسة . واما إن كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي 
عدتها ببا ذكر إلا إذا رأت الحيض فيها وأو عرة ٠‏ فإن أرتفعت حيضتها فإنها تمك 
تسعة أشهر لأنها مدة الحمل غابًا . فإن رت الخيض قبلها فإنها تمل للأزواج (والرق 
بالتشطير) أي أن المدة المقررة لعدة الوفاة بالنسبة للحرّة تشطر : أي تنصف يسبب 
الاتصاف بالرق , فعدة الأمة التولي عنها زوجها شهران وخلمسة أيام وبو كان زوجها 


حرًا إذا كانت لم تحض لصغر أو كبر أو يأس . فإن كانت من إذوات الحيض وم تر الحيض 
في المدة المقررة لها ولم. تكن مرتابة فإنها تمكث ثلائة أشهرأء فإن ارتابت فإنها تمكث 
لزوال الرية كاخحرة (لأيّ زوجة بأ بعل) أي أن علدة 5 واجبة شرعًا على أي زوجة 
حرّة أو أثة مسلمة أو كلبية لمق المسلم » دخل بها أم لأ يدتخل ؛ ولو كانت الروجة 
رضيعة أو كبيرة كبنت ثمائون سنة أو أكثر . فللام في قإل الناظم بمعنى على . وقول 
بأي بعل : معناه أن المنوفي. عنها تجب عليها العدة : ٠‏ كات الزوج صغيرًا أو كبا 
حرا أو عبدا » حاضرا أو غائيًا » دحل بها أم لا + لكن الغائب إن لم تعلم زوجته بوفاه إل 
بعد مضي زمن العدة فلا عدة عليها ولا إحداد ؛ فإن بقي يعد علمها شهر من العدة أو 
أكثر أو أقل مكثت ما يقي منها ولزمها الاحداد (إن لم توب»ه تمكث أقصى الحمل) أي 
أن المرأة الخوتي. عنها زوجها تمكث مدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ء 
وشهرين وخحمسة أيام إن كانت أمة إن لم تكن مرتبة » فإن ارتايت : أي شكت فى حملها 
أو شكت النساء فيه أيضًا فإنها تمكث تسعة أشهر لاتضاح الخال ٠‏ فإن زالت الريبة فإنها 
تحل للأزواج » وإن تحققت رييتها فإنها تمكث أقصى أمد الحمل » وهل هو أربعة أعوام 
أو خخمسة أعوام ؟ خعلاف . وبعد ذلك يمل" تكاحها . ٠‏ 

(وإن بدا الفساد باتفاق) أي وإن ظهر فساد الدكاح باتفاق الأئمة 6 إذا عقد على أخته من 
نسب أو رضاع أو خا أو عمته غير عام ٠‏ ثم لا يخلو إما أن يمسها أ لا فإن فسخ 
الدكاح قبل أن يمسها فلا عدة عليها إن مسها تعد كالطلاق) أي إن وطتها قبل فب 
النكاح ثم حكم بفسخه بعد فإنها تعتد وجويًا كعدة المطلقة بالأقراء إن كانت من ذوات 
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بمَوْتِ رَوْج أو بفقد أوؤجب إحدَاد زوجّة لصون السب 

ِ 2 / 0 

امرك اللَرمَة والَحْضيبي 0 و لحل ا وس الطب 
2 ِ. 0 7 د ف 3 


0 الشهور إن لم تكن » أو وضع حملها إن كانت حاملاً ثم 000 وهاه 
المسكلة من متعلقات عدة الطلاق وكان الأنسب .ذكرها هناك لكن قال البرقوقي : هذا 
البيت لم يوجد في كثير من النسخ » وإذا اق أحد يطلاق زوجت 5 رمن الكدد يار 
الأقرار م إذا قال طلمتها في زبيع الأول وكات الاعتراف منه 3 مضان مثا متائقفك 
العدة من يوم الاقرئر » ثم لا يخلو إما أن يكون الطلاق رجعيا أو باثنا , قإن كان حعب 
ومات قبل أنقضاء عدتها فإنها ترثه ما نم تشهد له بينة على طلاقه إياها في شهر ريع ء فإن 
شهدت له فلا ترئه » كا أنها لا ترثه إذا كان الطلاق بائئا » وأما هو فلا يرئها إن مانت في 
العدة , كان الطلاق حا او بائنا معاملة له بإقراره . 

(3-1) ثم أخل . تكلم على الاحداد فقال. (بموت زوج 7 بعقد ل ف أخخرة | يعني أن المعئدة 
من وفاة زوجها سواء كان الزوج عا ١‏ او مفقودًا وحكم عليه بالوفاة يجب عليها شرعًا 
الاحداد إلى أن تقضي عدتها ء بخلاف اللمعتدة من طلاق فلا يجب عليها إحداد ولا ترك 

الزينة والطيب ؛ والفرق بينها أن المطلقة زوجها حي يقوم بحقوقه وانوي لا يتأتى منه ذلك » 
قناب الشرع عه ولي عليها الاحداد للعلة الأتية التي تفهم من قوله (إحداد زوجة لصون 
النسب)» أي أوجب الشراع عليها الاحداد قيامًا بحق زوجها المنوني وصونا لنسبه » بحيث لو 
ظهر بها حمل لتق به » ألا ترى أنها إذا كانت مرتية وم تزل الربية تمكث أقصى أمد الخمل 
5 تقدم نافرك للزينة والتخضيب) أي أن الاحداد الذي يجب عليها يكون بترك الزيئة 
بالجل ذهًا 5 فضة . وترك لبس الثياب المخططة.وغيرها ما يعد للزينة والرفاهية في عرف 
كل بلد » وسواء ف ذللك البيض والسود وغيرها لق لبان الأسود ف زمائنا هذا من الزينة 
خصوصًا بيلاد السوداك كنساء القاهرة وبولاق » والذي لا يعد من الزينة قي رن الأبيض 
الخشن المعروف بالولاية والدمورية ؛ فيجب على اللمعتدة من وفاة أن تلبس منه إلى أن تنقضي 
عدتها » أو من ثياب الدمورية التي تنسج بالسودان : ويجب عليها أيضًا ترك التخطضيب 
بأخماء لأنه من الزينة + ومرك الامتشاط بها لطيب ريحها » وترك صبغخ الرأس يالكتم 
بسحن وهو صبغع معلوم يذهب بياض الشعر ولا يسوده » ولا يحرم عليها الامنشاط بورق 
السدر أو القرظ أو غيرهما ما لا يطيب له , وهذا معنى قوله (والحلى والحنا) وقوله (وصس 
الطيب) معتاه : أن المعتدة من وفاة يحرم عليها مس الطيب واستعماله والتجر فيه لعنوقه بها 
بسبب ذلك ؛ ويحرم عليها أيضًا التهين بدهن مطيب كالمعروف عندنا بالدهن المكركر » وأما 
التدهن بدهن غير مطيب كزيت ومن وودك فلا يحرم تعليها : بل يحوز لها استعماله ولو 
لغير ضرورة (والصبغ والحمام أو كالتورة) أي ويحرم عليها كيم الشعر بما يعير لونه إذا كان 
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فيه شيب وأبس المصبرغ من الثياب بصبغ أحمر أو أصفر أو أخضرء كان المصبوغ من 
حرير أو قطن أو كنان وتقدم الكلام على الصيغ الأسود . فإذا كان لباس الأسود في بعض 
البلاد مخعص بالحرن لا الزينة جر الي ويحره ععليها أبغنًا دخول أخمام لأنه يععلي 
الجسم طرارة ولعانا هو من الزينة لكنه ,غير متعارف في بلادنا » بل يقوم مقامه عندنا 
الغعسالنا بالصابون الذعي له رائخة طيبة ‏ والذي ينير الجسد ويكسبه طراوة » فلا يجوز لا 
امتعماله والواجب عليها إذأ لزمها غل أو اضطرت إليه أن تسبل يبام مطلق ويعرم عليها 
أن نطلي جسدها بالئورة ء وهي معدن مخصوص من معادن الأرض إذا وضع عر لي شعر البدن 
يزيله سريعًا واستأصله فهو من الزيئة وأدخلت الكاف حلق شعر بدن المرأة فهو من الزينة 
أيضمًا . ويجوز' خا حلق العانة وتتف شعر الأبطين ؛ ويجوز لها أن تكتحل تهارًا ولو اضطرت 
إلى آلا كتدحال . وقوله (ورخصوا في الكحل للضرورة) معناه : أنها إذا تضررت من تراكه 
يرخص كما أن تكتحل ليلا ثم تمسحه ثهارًا وجوبا وتركه إذا زكل ضررها . ويحرم عليها 
أن تخرج من منزها لتعزية أو تهعة . وأما خروجها لضرورياتها “كورود الماء والاحتطاب 
وقطع الحشيش لكغنم فيجوز إذا لم يكن لها خحادم : ولا أحد يقوم يقضاء ما تحتاج إليه : 
كما يجوز لها طلوع السوق لشراء طعام أو إدام أو مصلحاته حيث لم تجد من يقوم لها 
بذلك » وما بيئاه مما يتعلق بالاحداد قعل أو ثركا هو المشروع كما هو المتقول عن كتب 
فقهاء الذهب , وأما ما تفعله الساء من تشديدهن على أنفسهن قغير معروف ء بل هو من 
البدخ المحرمة + وذلك أن المرأة المعتدة من وفاة إذ! دنا وقت الغروب تكون جالسة 
مستقبلة .متلئمة بشابها تاركة للكلام إلى وقت العشاء » وتترك صلاة 7 9 وقتها 
الاحتيارني ؛ وإذا طلع الفجر تكون: كذلك -حى تطلع الشمس وثترك صلةة : لصبح إفي أن 
يخرح ركفا رقا حر اق يحي عل ولاة الأمرر ر لزاون تهروق شن نهذ العمل »بد 
6 1 : 

واعلم أن المعدة من وقاة لا نفقة ها من تركة الميت » فإن انفقت على نفسها شكا من التركة 
علد لاي الها ار ميكيا )> ل راطف بان اانه ا لكاو ركع لنااتساتي ا 

تي الكل م على ذلك في باب النفقة إن شاء الله تعالى . 

8 الكلام على العدة من طلاق 1 وقاة وما بع ذلك ء شرع يتكلم على الاستبراء + 
وذاكره بهد النة لأن المقصود منه علم براءة الرحم وحفظ تلب التوواع الانساني . فكان 
شبيهًا بها ققال وباب الاستبراء) أي هذا باب في بيان حقيقة الاستيراء وبيان حكمه . 
الامتبراء : عشيق من ادر وعو التخليص ع وحقيفته. عه ٠‏ الاستقصاء والبحث 
والكشف عن الأمر الغامض ء وحقيقته في الشرع م في التوضيح : الكشف عن حال 
الأرحام عند اتفال الأملاك مراعاة الحفظ الأنساب ء كذا في [بلغة السالك ] للعلامة 
الصاوي . 


1456 


< باب الاستبراء 


في اس بر ه 2 


وباتتقال المللكع تسيرَا الأمَة بِحَيْضّة لا عَرْسُهُ : 00 


4 7 7 ل ره 2 ام نت 9 

او اوقدت براءة قبل 2 كم لاننّى , خصي تشْتر 

ا ل 0 الكثل ا ا 
رار 4 2 


ا حيضها مع استحاضّة حرى وَل در و سق 00 
أو بالرضاع أو .بلا أسباب إن لَمْ ترب وَالعامَ يارتياي7 
(1و2) (وبانتقال الملك تستبرا الأمه) إلى آخره : يعني أنه يجب استبراء الأمة بحيضة بسبب انتقال ملكها 
من مالكها بببع أو هبة أوعتق أو موت كا يفهم من قول الناظم (بحيضة) أي واحدة بعد انتقال 
ملكها بشيء مما ذكر . ولوجوب استبرائها بالحيضة أربعة شروط ا أشار إليها بقوله (لا عرسه أو 
حرمه) أي أن الشرط الأول لوجوب استبراء الأمة ألا تكون زوجة له قبل الشراء » وإلا فلا استبراء 
عليه لعدم فساد مائه وللحوق الولد به إن ظهر بها حمل . والشرط الثاني أن لا تكون الأمة المستبرأة 
ًا من محارمه كعمة وخالة وأخحت وبنت أخ أو أخحت من نسب أو رضاع وما أشبه ذلك » إلا 
فلا استبراء عليه لحرمة الاستمتا ع بمن ذكرنا. (أو أوقنت براءة قبل الشرا) أي والشرط الغالك 
لوجوب الاستبراء : عدم علم براءة رحم المستبرأة من الحمل ‏ فإن غلمت براءة رخمها وأمن حملها 
فلا استبراء عليه » ومثل لذلك بقوله (كمن لأنثى أو حصي تشتري) أي 6 إذا كانت الأمة المشتراة 
للخصي , وهو المجبوب أو مقطوع الأنثين أو البيضة اليسرى فقط » وهي لا تخرج لأمن حملها إذ 
ذاك . واما إن كانت نخرج لقضاء الحوائج وللخدمة عند غيره او كانت نطلع الاسواق » فيجب 
استبراوُها لسوء الظن بها ؛ الا استبراء عليه إذا كانت المشتراة مملوكة لأنثى ولم خرج أيضنًا أو 
كانت عنده قبل الشراء بسبب إيداع أو رهن » ومكثت عنده حتى حاضت. ثم اشتراها وكانت لا 
تخرج . فلا يجب عليه الاستبراء لأمن حملها . وهناك شرط رابع لوجوب الاستبراء » وهو 
إطاقتها للوطء . فإن كانت غير مطيقة كبنت خمس سنين فلا استبراء عليه به . وجحل استبراء الأمة 
بسبب أتنتقال الملك إذا كانت من ذوات الحيض ووطثها المالك فيجب عليه اذا أراد ع إن 
يستبرئها : أي يحبس نفسه منها حتى تحيض وتطهر عنه ؛ ولو كانت وخحشًا كالعلية : أي الحسناء 
ثم يطوّها إن شاء , فإن ظهر بها حمل ذ فسخ البيع وردّت مالكها لأنها صارت أم ولد . ويكفي في 
الاستبراء حيضة واحدة إذا اتفق البائع والمشتري على أن بجعاها عند امرأدة حتى تحيض » وهي 
الكلة للعروقة عد الفغهاء با مواضعة . ش 
(5-3) وأما من لم تحض لصغر أو كبر أو يأّس فاستبراؤها ما أشار إليه الناظم بقوله (واستبر بالتسعين 
من قد صغرت ٠‏ ولو بأمن الحمل) أي أن الأمة الصغيرة ة التيلم تبلغ إذا بيعت هدة استبراثها 
ثلاثة أشهر » وهي التي عير عنها بالتسعين ولو أمن حملها حيث كانت مطيقة » فيحرم على 
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9 .5 1 0 ره 07 22 هسرع م1 
وَالحرّة ‏ راوها طلعِدَّةِ لا في لعان أو زنا أو ردق" 


2 


فَإنها ق كل ذا تسَيرًا بحيْضّة فَقَط. كفيت الضيناة 


ادح مك از ظلك تاه راك لباقي نر الي رد زا 
أي ومثل الصغيرة الكبيرة التي قعدت عن الحيض ٠‏ فاستبراوها ثلاثة أشهر أيضنًا كالصغيرة 
والأيسة (أو حيضها مع استحاضة جرق و لمي أي أو كانت الأمة المشتراة مستحاضة لم 
تميز ين دم الاستحاضة ودم الحيض بغلظ أو تغير لون أو رائحة بل استمر بصفة واحدة أو 
لسقم أخرا) أي أو تأر حيضتها لسقم : أي لأجل مرض (أو بالرضاع) أي أو تأخر حيضها 
بسبب رضاع رلته 31 خرها ار 1 مانا (أو بلا اا أي 3 5000 غير 
سبب من استحاضة أو مرض أو رضاع . بل كان عادتها عدم الحخيض » وهي الأبسة المسماة 
بالبغلة » فمدة استبرائها ثلاثة أشهر ف جميع هذه الصور . وقوله (إن لم ترب) معناه: انها 
تسعبراً بثلاثة ئة أشهر إذا كانت غخالية من ربية : أي شك في وجود الحمل وعدمه » فإن شكت 

في حملها أو شكت فيه' النساء ول يتضح الأمر فإنها تمكث نسعة أشهر لزوال الربية هي مدة 
الحمل غالبًا » ثم تمكث ثلاثة أشهر استبراء وتلك سنة ء وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله 
(والعام بارتياب) أني وتمكث عامًا كاملا أجل الارتياب :أي الشك في الحمل. واعلم أنه 
لا استبراء على هن أعتق أمته بعد وطه لا وأراد أن يتزوجها بأثر العتق لصحة وطته قبل العتق 
ولا استبراء على أب وطىء جارية أيئه يعد استبرائها من وطء غير الابن ». لأنه يملكها 


بالقيمة بمجرد جلوسة. ين فخذيها 3 وتم ل الابن لأنها صارت موطوءة. ل ٠‏ وعل 


(1) 


أبنائه اي صارت اموطوعة جدهم .١‏ 


أي أن الأمة إذا وطفت من زنا طائعة أو مكرهة أو شبهها أحد بأمته أو زوجته فوطئها ثم ظهر 


ل ات ا رو 
0 أ رم عل سيد الأ تع بها بوط أو مدت ل اراي لا الع 


(92و3) 


ولا 0 الكلام على استبراع الأمة شرع يتكلم ط* عي الحرة فقال (والخرة استبراوّها 
كالعدة) يعني أن الخرة صغيرة كانت أو كبيرة إذا أكرهت على الزنا بغصب ونحوه » أو 
شبهت 3 3 زوجة فوطقثت بالفغل » فإنه يجب استبراوها ) بمعنى أنها لا تزروج ححتى 
تحقق برلية رحمها من ذلك الوطء ء ومدة استيرائها كمدة عدة طلاقها بعد البناء من ناح 
صحيح أو فاسد يفسخ أَبدًا ؟ فإن كانت من ذوات الحيض استبراؤها ثلاثة قروء ؛ وإن كانت 
لا تحيض لصغر أو كبر أو غيره فاستبراؤها ثلاثة أشهر » ويستوي في ذلك : أي الشهور 
والأمّة ؛ وإن كانت بع وار جوزي سيره فاستبراؤها 
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سنة كاملة (لا في لعان أو زنا أو ودّة) أي أن الحرة التي من ذوات الحيض استبراؤها ثلاثة 
قروءء ولا نما لّ للأزواج إلا بعد رؤيتها للحيضة الثالثة إلا في ثلاثة مسائل » فإن استيراءها 
م واحدة : أحدها اللعان ء فلزوجها الذي نفى حملها أو ولدها أن يلاعنها إذا 
ستبرأها يحيضة واحدة » ولا يؤخر بمضيّ زمن العدة - وثانيها" لزنا + غاذا :زنت امراة وتيت 
اا تستبرىء بحيضة واحدة » ثم تحد بعدها رجمًا إن كانت محصنة » 
أو جلدًا إن كانت غير محصنة » فإن ظهر بها حمل فإنها لا نحد حتى تضع 0 
لولدها مرضعًا حدت بعد الوضع والا أعروت لفطمه وثالثها الردة » فإن ارتدت اثر 
تتب وكانت متزوجة فإنها تستبراً بحيضة واحدة ثم تقتل بالسيف كفرًا . فإن ظهم به 0 
اخرت لوضعه وهذا معنى قول الناظم (فإنها في كل ذا تستيرا + خيضة فقط؛ فاسم ا 
فيه راجع إلى المسائل الغلا ثة ثة الخقدم تفصيلها » وقوله (كفيت الضرأ) دعوة منه أن وتف عمل 
هذه المسائل وعرف معناها :أي 2 كفاك الله كل عر لذن آل غيه لاستغراق جنس الضرو 
وهو ضد النفع . 
| تتمة ]: إذا طرأً موجب عدة أو استبراء على عدة أو استبراء هدم الثاني منهما الأول » وهو 
المعمروف عم جل العدد . وقيه تفصيل ٠‏ وهو أن الرجل إذا طلء زوج يعد اللدخون 
طلاًا بئنا دون الثلاث ثم تزوجها قبل انقضاء عدتها ثم طلقها بعد البناء أو توفى عنها ؛ 
فإنها تستانف عدة طلاق في الصورة الأو كن او تستأنف عدة وفاة في الصورة الثانية ) 
وينهدم ما قبل الاستئناف ويصير كالعدم . وإن طلقها طلاقا رجعيًا ثم راجعها بعد قرءين في 
الحرة مثلاً , أو قرء في الأمة » أو بعد شهرين في المعتدة بالشهر ثم ططلقها , فإنها فعاف عغذة 
من طلاقها الثاني وتلغي ما قبله . وإن توفى عنها بعد أن راجعها أو 4 يراجعها ء ومات قبإ 
انقضاء العدة » انتقلت لعدة الوفاة وانهدمت عدة الطلاق . وإن طلق زوج عللاقًا بائنًا 3 
رجعيًا ثم وطئت أثناء عدتها وطنًا فاسدًا بغصب على الزنا أو شبهة نكاح أو ملك . 3 
تنتقل للاستبراء من يوم الوطء القاسد وتنهدم العدة » فإن كانف ا التي لها ررج: ٠‏ 
وطفت وطنا فاسدًا ومكثت مستبرئة ثم طلقها زوجها قبل اتقضاء زر ا ها 
تشقل لعدة الطلاق وينهدم الاستبراء : أي بيطل حكنه. وان وطنت المرأة المغتدة من 
وطنها فاسد! لا تنهدم عدتها بالاستبراء . بل تمكث أقصى ' الأجلين . عدة 000 6 
الاستبراء ؛ فإن انقضت عدة الوفاة قبل الاستبراء انتظرت مدة مضى الاستبراء » وإنْ انقصى 
زمن الاستبراء قبل انقضاء زعن العدة انتظرت انقضاء عدة الوفاة . 
5 أنهى الكلام على الاستبراء واتحكامة شراع ييين حكم هن فقدت زوجها . وكان 
الست ذكره بعد العدة لم مان : طلاق ء وموت . والفقد محدمل لهما فقال «ياب 
المفقود) أي هذا باب ف بيان حكم المفقود ؛ وهو من أنقطع خيرة ولم يمك أو حي ' 5 
مع إمكان الكشف عن حاله » فيخرج الأسير في بلاد الكقار لأنه مم ينقطع خبره ه وأنحبوس 


3 


تلطه 





باب المفقود 


8 0 0 ٍ؟* -. 000 ه» 5 دم ,201 
للفقادء احوال فلاولى ققد زوْجٍ بأَرْض المُسَلِمِينَ عَدُوا 
إن رَفْمَْ لِلَسُللِينَ أمْرّها أَوْ قاض أَوْ وال به أُملهاة 


ءَ. ور 3-0 0ك .0 2 م كل 30 
اعواما ‏ اربعا وَرقا نصفا من بَمْدِ تلويم وَبَحْثٍ كشا 





الذي لا يمكن الكشف عن حاله . فأحوال المفقود نحمسة : المفقود ف بلاد الاسلام في غير 
زمن الوباء . والمفقود فيها ف زمن الوباء . والمفقود في قتال وقع بين المسلمين . والمفقود في 
أرض الشرك . والمفقود في حرب وقع بين المسلمين والكفار . وعدّها المصدف أريعة بجعل 
حالتي من فقد في بلاد المشركين والأسير واحدة ٠.‏ - ا 

(3-1) أي أن زوجة المفقود صغيرة أو كبيرة » حرة أو أمة » إذا رفعت أمرها لمن ينظر فيه يجب 
عليها أن تعتدٌ بعد الكشف عن حال زوجها والحكم عليه بال موت عدة وفاة . وأجوال الفقد 
مختاقة كا قال (للفقد أحوال) أي اربعة كا سينص عليها (فالأولى فقد + زوج بأرض 
المسلمين عدوا) أي عد العلماء فقد الرجل الذي له زوجة ف بلاد الإسلام حالة من أحوال ' 
الفقد التي يحكم بمقتضاها عليه بالموت . وهي الخالة الأول على ترتيب النظم (إن رفعت 
للمسلمين أمرها) أي إن رفعت المرأة التي فقد. زوجها في بلاد الإسلام وانقطع عنها خبرة 
لجماعة المسلمين إن لم يكن ثم حام , ويكفي الواحد منهم إذا كان عدلاً يرجع الناس إليه في 
مهمات الأمور عادة (أو قاض أو وال) أي أو رقعت أمرها لقاضي شرعي وهو نائب 
السلطان في مثل ذلك » أو رفعت أمرها لوال المسلمين .. وهو السلطان الذي ولي عليهم 

لحفظ الدين وإقامة الحدود والنظر في مصالح المسلمينٍ بقانون الشرع (به أجلها «أعوامًا أربا 
ورقا نصفا) أي أجلها جماعة المسلمين أو القاضي أو الوالي الشرعي به : أي بسبب رفعها 

2 لأحد هؤلاء أعوامًا أربمًا أي ضرب ها أجل مدته أربع سنين إن كان الزوج حرا ء وإن كان‎ ٠ 
. عبذا ضرب لا نصف تلك المدة وهي عامان (من, بعد. تلويم وبحث كشفا) أي أن أجل‎ 
الانتظار يضرب. بعد الكشف عن حال المفقود والببحث عن حياته أو موته . أن يكشف من‎ 
رفعت أمرها إليه بالبرقيات والجوايآت إلى ما تصل إليه سلطته يستخبر عن حياته وموته‎ 
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3 ” 


انيها مَفَقُودُ أَرْض الشرّكك زرَوْجَتَهُ تَبْقَى يقير شكا' 
ماعنا :152 اشن كي يد كرجه" الأسير 
ليث المفقودٌُ في يقت القن بَنْنَ ذَوِي الاملام أو كان رمن 
طاعُون أَؤْ . مُنتجمٌ إِلَى بَلَنْ طعونها قَدْ زادَ فيها وَانمقَده 
.ولو ولدت الأولاد » ومثل هائين المسألتين ما إذا كان الزوج غائبًا وطلقت عنه زوجته لعسر 
النفقة وبعد عدة طلاقها تزوجت بغيره وتلذذ يها أو ولد منها » ثم جاء الغائب وائبت بالبينة 
“أنه ترك لها من ماله ما تنفق على نفسها منه » أو وكل وكيلا موسرًا ينفق عليها مدة غيبته » أو 
أثبت أنها أسقطت عنه نفقتها في المستقبل ٠‏ فإنها لا تفوت عليه » ويفسخ نكاح الثاني فْ 
هذه المسثلة وفي التي قبلها . 
(1و2) (ثائيها) أي الال الثانية من أحوال الفقد : (مفقود أرض الشرك) وهو من فقد من المسلمين في 
بلاد الكفار ولم تعلم له حياة ولا موت (زوجته تبقى بغير شك ه سبعين عامًا) أي فإن زوجته 
تكون باقية في عصمته إلى كال سبعين عامًا تعتبر من يوم ولادته لا من يوم فقد ؛ ومثل زوجته أم 
. ولده » فإن:فقد بعد تحمسين من عمره اتنظرنا عشرين عامًا أو بعد ستين بقيتا عشرة وهكذا (مدة 
التعمير ه هن سنه) أي وهذه المدة المذ كورة هي التي يملغها عمر الشخض غالبًا » والحكم شرعًا 
للغالب ؛ فإذا مضت ثلك المدة اعتدث زوجته عدة وفاة واستبرات ام ولده وصارت حرة وورث 
ماله . وأما من فقد في بلاد الأسلام وحكثم عليه بالموت » فإن زوجته تعتد عدة وفاة وتحل 
للأزواج » ولكن لا تصير أو ولده حرة ؛ ولا يورث ماله إلا بعد سبعين عام من ولادته أو بتحقق 
موته (كزوجة الأسير) معناه : أن زوجة المسلم المأمور في بلاد الكفار كروجة المفقزد ف أرضهم 
و اليا ل يي عامًا المدة المتقدمة رجاء خخلاصه وعودته » م أن زوجة المفقود تمكثها 
لاحتمال حياته » فالتشبيه فيه لافادة الحكم , وحل ذلك إذا كان للمفقود في أرض الشرك والأسير 
كك كررجة ررحي انر يبر اا لسر ورا راو رايبا اولي ال 
٠‏ ذلك اخر الباب . 

(493) (الثالث المفقود 9 وقت الفتن ) أي أن النالئث من جرال الفقد' حال من فقد وقت الفتن 
بين المسلمين إذا قائل بعضهم بعضًا لطلب ملك أو جاه » حتى صار لكل فريق جيش 
عظيم وثار بعضهم عل بعض إلى أن قتل من قتل من الفريقين » وسمي فتنة لأنه ليس 
بشرعي » إذ القتال الشرعي جهاد المسلمين الكفار لاعلاء كلمة الله تعالى وتوسعة دائرة 
الاسلام لا غير » وهذا مسنى قوله «في وقت الفتن» بين (ذوي الاسلام) . وقوله (أر كان 
زمن ٠‏ طاعون أو منه منتجع إلى بلد) معناه : أو كان من فقد في بلاد الإسلام قد انقطع خبره 
في زمن الطاعون لع اتتجع: أي سافر إلى بلد (طاعونها قد زاد 
فيها وانعقد) أي إلى بلد كثر فيها مرض الطاعون وانعقد : أي صار لشدته و كثرة إصابته 
كالشيء الواحد ء ولذا صار بمنزلة القتال . ا 
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زوجته ‏ تعبل حينَ انفصلاا الحرب والطاغوت ع 1 


لع الفقوذ في حَرْبٍ وَقَعْ ما لين إنلام وَكُثرٍ ولائق” 


الي 12 الحرّة عامًا وذات الرّق مِنْهُ شطسم3 


َعِدّةَ الأرنع كلوّفاقٍ إن دام إتفاق على الررْجات» 





(92و3) 


(4 


(زوجته) أي أن زوجة من فقد ف الجرب الذي وقع بين المسلمين بسبب الفتن لخد خين 
لمات 0 الحرب) أي تشرع في عدة الوفاة بعد نهاية القتال مككث الحرب شهرًا أو 
00 أو كر ع وهذا حلاف المنقول. عن مالك وابن القاسم . إذ المنمقول عنهما ابتداء 
عدتها من يوم التقاء الصفين ركرك السو ان الل + لمجم ار عليه . ويشترط على 
كل من ١‏ لقولين أن يرى زوجها في صف القتال ‏ إلا فكالمعقود في بلاد الاسلام في غير 
وقت الفعن (والطاعون عنهم ا: نجل) أي ويتدىء ء التي فقد زوجها في زمن الطاعون عدة 
وفاة بمجرد انجلاء زمن الطاعون ورقعه عن الناس » ويورث ماله بشروعها في العدةا .. 1 
وتصير أم ولده حرة . 

(الرابع المفقود في حرب وقع) أي والخحال الرابع من أحوال الفقد حال 3 فقد في حرب 
وقع وحصل بين المسلمين والكفار كا قال (ما بين إسلام وكفر وارتفع) أي حصل القغال 
واخرب ما بين المسلمين والكفار ثم ارتفع : أي كف بعضهم عن بعض وتركوا القتال 
جميعًا » فإن زوجته تشرع في عدة الوفاة بعد الأجل التي بيانه إذا كان زوجها ف صف 


:القتال ثم فقد بعد أن انفضٌ الحرب . ثم لا يخلو إما أن تكون زوجته حرة أو أمة . وإلى 


يان حكم كل واحدة منهما أشار الناظم فقال (تعتد بعد الكشف عنه الحرة م عامًا) أي 
أنه روه ار تمكث منتظرة لكف عن حاله بعد رفع الحرب سنة كاملة 0 
الرق منه 6 أي وتمكث زوجته صاحبة الرق: وهي المملوكة للغير شطرًا منه 

نصفا من العام وهو ستة أشهر ء وبعد ْ قر ل ل ل 
وفاة » ويورث حيئدذ ماله وتصير أم ولده حرة . وخحلَ زوجته بعد انقضاء العدة 
للأزواج . 


(وعدة الأربع كالوفاة) أي وعدة المفاقيد الأربع : المفقود برض اناهن »؛ والمفقود 4 وقت 


الفتن بين المسلمين أو في في زمن الطاعون , والمفقود في أرض الشرك ومثله الأسير . والمفقود في 
حرب وقع بين المسلمين والكفار كعدة الوفاة » اتعتد الخرة بعد العجز عن كل واحد من 
المفاقيد والحكم عليه بالموت أربعة اشهر وعشرة أيام ء والأمة شهزية وحمية أياء , بلياليها 
وقوله (إن دم إنفاق على الزوجات) راجع لزروجة من فقد في بلاد الاسلام من غير قتال و 
بسبب قتال بينهم لفتئة نشأت ١‏ وزوجة من فقد في بلاد الا الاير 1ه 
من فقّد في حرب حصل بين المسلمين والكفار : يعني أن كل واحدة منهن يضرب لا الأجل 
المعَرّر لا شرعًا » وتكون في عصمة المفقود إلى أن يتبين حاله بشرط إدامة التفقة عليها من 
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باب الرضاع 


ل ال م 8 اده ا 11 
إن حل جوف الطفل في عامين بَنِ لأّى او تزد شهرين 
50 50 1# 2 دو 6م 

خم ند عاد تترنواه ببالنشت.. ١‏ إلا الذي ناد اعن التدعي” 


و اله 2 00 4 ,- 2 0 
م أختك آم أخيك عَمُبِك وآمُ عَم آم خال . خاليك3 


4 


وَجَدَه الابن واخخت ارد وم وَلْدٍ الاب خذ لا تَشَدِي 
ماله ؛ فإن لم تدم بأن كان له مال ونفد ».أو لم يكن له مال أصلاً فلها التطليق منه لعسر النفقة 
إن شاءت » وتعتد عدة طلاق ثم تتزوج ء وها البقاء على عصمته من غير نفقة » وها التطليق 
منه أيضًا إن تضررت من ترك الوطء وخخشية الوقوع في الزنا ولو كان له مال ينفق عليها منه 
في الاجل المضروب واعلم ان زوجة المفقود إذا شرعت في عدة الوفاة فلا نققة لها من ماله 
لتقديرها موته » وليس لا الخروج بعد شروعها في العدة والرجوع إلى التمسك بعصمة 
الزوج لا علمت ؛ وهذا قول ابن عمران . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : ها الرجوع ما لم 
تخرج من العدة 6 ورج الاول : اعني قول ابن عبمران . وإما إن رجت من العدة فليس لها 
الرجوع اتفاقا . 
| تنبيه ] إذا رفست زوجة المفقود أمرها للحا م نييحث عنه بالارسال إلى بلاد التي يظن ذهابه 
إليها فالأجرة عليها لا من الحاك ولا من مال المفقود » والله الموفق للصواب . 
.ولما أنهى الكلام على حكم المفقود وأحواله ٠‏ شرع يتكلم على مسائل الرضاع بفتح الراء 
وكسرها , والأفصح فتحها فقال (باب الرضاع) أي هذا باب في بيان حكم الرضاع » وفي 
بيان ما يحرم منه ولا يحرم » وبيان شروطه : أي شروط: نغر الخرمة + وعي رمن :الرضا 
وصفة الليبن ووصوله للجوف © وكونه من اق اذفية 3 يفهم من المتن ٠‏ وسأيين في هذا 
الباب من شروط التحريم ما اتفق عليه الأئمة الأربعة وما إختلفوا فيه » نقلاً من [ غاية 
المقصود لمن يتعاطى العقود] على مذاهب الأئمة الأربعة للعلامة أحمد الديري الغنيمي 
الشافعي : فإنه قد وفى بالمطلوب في ميحث الرضاع من هذا المؤلف ليقف كل صاحب 
مذهب على احقيقة فيما يتعلق بمسائل الرضاع . وليتضح للمقلد حكم كل إمام في ذلك إذا 
دعاه الحال إلى التقليد في مسعلة لا ثوافق غرضه من مسائل مذهب إمامه , إذ التقليد يجوز 
عندهم ولو بعد الوقوع والتزول . 537 

(4-1) (إن حل جوف الطفل في عامين ه لبن لأنتى) بسكون الباء الموحدة للوزن : أي أنه إذا وصل 
لجوف الطفل لبن أنثى لا ذكر من بني آدم » لا من الحيوانات البهيمية في مدة عامين من 
ولادة الطفل (أو يزد شهرين) أي في مدة عامين مع زيادة شهرين عليهما , لأن ما قارب 
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الشيء ء على حكمه » وهذا مذحب مالك رح الله تعالل ع صر 
رضي الله عنه فإنها عامان ونصف أي سنتان وستة أشهر من ولادة الرضيع + 
لحا وأحمد رضي | الله عنهما عامان نأقل 0 به مأ حرموا بللسنب) أي إن 0 
ا و افا سروم لوده 
لكن بشرط التغذية لا إن لم يغذ أو وصل للحلق فقط » أو وصل للمعدة من منفذ ضيق 
م ا و ا 0 
اللا ل خاخد». وى عدولا لو ع و الور عر لي سيد د 
يحرم من الذ كور والاناث ما يحرم بالنسب + كانت آنل كير م لا يرطأ مئلها 
وهي العجوز . كان لا زوج: أأم لاء ٠‏ لقرله جيه «يحرم من الرضاع ما حرم من الدسب» وأما 
عد اندائقي 318 يسشر الفرمة إلا تيسن رضعات متغرقات نولو م يفضل اللرضيع. قبع ولا 
العدية ماوعا ا منه على السنة العيامة :. خممس رضعات مشبعات فباطل لا أصل له . وعند 
أمد بخمس رضعات ولو لم تكن متفرقات في عامين فأقل عندهما » فإن رضع الطفل من 
دي المراة ما دون الخمس هرات » أو رضع من ثديها فيما فوق العامين فإنه لا يحرم عندهما : 
اي الشافعي واحمد. ٠‏ ويشترط قي الواصل لجرف' الوضيع 5 مدة الرضاع المتقدم تفصيلها 
عند كل إمام أن يكون لبنا أبيض لا التباس فيه لا ماء أصفر » إذ اماء الأصفر من ثدي المرة 
مطلقا لا تأثير له ولا ينشر حرمة » فالعبرة في نشر الحرمة باللبن الأبيض ار بالأنثى 
الآدمية عن بهيمة لأعام ‏ فإنا وضع طفلان دك وأنثى من بقرة أو شاة وعد مغل 1 تر 
من لبنها جاز للذ كر أن يتروح بالأنثى الني رضعت معه في' البهيمة . فإن ارضعت الرأة طفلة 
ولو مرة عند مالك وبي حنيفة » أو حمس مرات عند الشافعي وأحمد ؛ فإن كان ذكيا 
حرمت عليه تلك المرأة لأنها صارت أمه من الرضاع . وحومت عليه أصوها من النساء وإن 
علت. وفروعها وإن نزلت ء وتحرم عليه بنات فحلها لأنهن أخواته لأبيه من الرضاع . وتحرم 
عليه 0 مطلقا 0 خالاته 7 قاد : وتحرم عليه اغرات زُوجها مطلقا الأنهن 
الصبية » وعلى عا من ار 0 إخوتها دون بنيهم » وذلك باتفاق 3 الربعة 
واعلم 1 خياض بالرضيع دوك إخرته تمن تقدم عنه .ولادة أو رم 
فيجوز لهم نكاح من أ ارضعت أخاهم أو أخعهم ٠.‏ ونكاح أصوها وقروعها إلى آخر ما تقدم . 
(إلا الذي اسخناه أهل المذهب) ) أي ويستثنى من قاعدة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
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53 
م 


درت 0 ويعلها أب من ' وطبه إليغل م قَدْ حال اللبب؟! 


(1) 





الذي استثتاه أهل مذهب مالك ٠‏ وهم أصحابه وكبار العلماء المتبحرين ممن يعدهم ٠‏ وهي 
ستة مسائل تخالف القاعدة الذكورة » لأنها رع من النستيت ولا رع من الرضا ع + وهي 
17 00 ان أجك ك أم أيلك) 4 إن الأول من السائل للستتاة عق ار رتيب 


١‏ ل ا ل ب ف سير 


أرضعت امرأة عمتك أخحت بيك شقيقة أو لأب أو لأم , أو عمك أخعا أبيك مطلقاء فإنها لا 
توم عليك » ويجوز لك نكاحها ولو كانت أمها من نسب رمت عليك لأنها إما جدتك 
أم أبيك , وإما زوجة جدك لأبيك (أم خال خالتك) والثالئة : ام خخالك 0 
لا نسب » فإن أرضعت امرأة خالك أخا أمك مطلقًا أو خالتك كذلك فإنها لا تحرم عليك 
ويجوز لك نكاحها أيضًا . ولو كانت أمهما من نسب الخرمت عليك اا 
لتك نوما روجة جدك ابي مك (وجدة الأين ولغيت الولد) 7 والرابعة جدة ابنك من 
رضاع لا من نسب » فإن أرضعت امراة أجنبية بنك جاز لك نكاح أمها . فلو كانت أمه من 
نسب لكانت أمها ام زوجتك » وهي حرام عليك بالصهر . والخامسة امت ولدك اراز 
أثى من رضاع لا نسب فإن أرضعت امرأة أجبية لبك أو بتك جاز لك تكاح يتا 
أحت ولدك من الرضاع . ولو كانت أم ولدك من نسب حرمت عليك بنتها , » لآنها إما بنتاث 
آذ ربيبتك (وام ولد الابن) يظيم الواو اوسكون اللام للوزن أي والسادسة آم ولد ينك من 
رضاع لا نسب » فإن أرضعت امرأة اي ولد بنك جاز لك نكاحها ولو كانت أمه من 
نسب الحرمت عليك لأتها زوجة ابنلك , وقوله (حذ لا تعتدي) معناه : خف أيها الطالب هذه 
الجاال المستثناة ولا تتسداها : أي لا تتجاوزها إلى غيرها » وذلك كله بإجماع الأئمة 
الأريعة: 
(وقدرت آما وبعلها أبا) أي وتقدر الأنثى الني رضع منها الطفل ما : أي بمنزلة أمه من 
النسب في حرمة تكاحها ونكاح اماوها ور وعها من الأنلك عيدج كنك الأننن التي 
أرضعت الطفل كبيرة ولو عجوزا ودرّت له اللبن يسبب فطام أو غيره » أو صغيرة كمطيقة 
اتفاقًا أو غير مطيقة على المشهور . كانت غير متزوجة أوالها زوج + فإن كانث غير متزوجة 
كان ولدًا لها فقط » فإن انقطع عنها اللبن ثم تزوجت برجل لا تحرم علية بناته فن غيرها لانه 
م برتضع من نه شين » وإن كانت متروجة وهي ذات لبن قر زوجها ا له » فتحرم علب 
بناته منها أو من غيرها ولو سفلن لقوله عَم «لبن الفحل يحرم» (من وطئه للطفل قد حال 
الببن) معناه : أن بعل المرأة التي أرضعت طفلا ذكرًا أو انثى يقدر.له تمن أجل اللبن الذي صار 
له بسبب وطعه لصاحبه اللبن الذي ارتضع منه » لأن الرجل إذا وطىء امراة وأنزل في فرجها 
خالط مارّه دم المرأة » ويسري في جميع عروق بدنها » ثم يستحيل اللبن من ذلك الدم 
المختلط بماء الرجل ولو كان الوطء زنا . فمن رضع من تلك الكرأة بعد ذلك يصير ولدًا لها 
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را و#ا”ى, 


٠ ١ 5 5‏ و ١‏ مناه تآ 
اتير بل عقد اقل إذا فعا َماَق مَمْ رَجْل 





ووئدًا لصاحب اللبن ٠‏ فإن طلقها زوجها قبل اتقطاع أبنها وتزوجت برجل ثانِ كان من 
. رضع منها وطء الثاني ولدًا لزوجيها الأول والثان > عدم عليه عي وأصوبها وفروعها 
: اوأخخواتها إن كان الرضيع ذكرًا وإخموتها إن كان أنثى لأنها صارت أم رضاع . ويكرم عليه 
' أيضًا أم زوجيها وفروعهما وأخواتهما وإخوتهما كذلك . وهكذا إن تعدد أزواجها وم 
يتقطع البنها “وإذا زنا بها رجل ورضع منها طفل .نشد وظلئه كان ولدايها وللزاني ؛ فإن زنت 
بألف رجل ثم رضع منها طفل بعد ذلك كان ولدًا للألى ع ٠»‏ يحرم عليه أصول الزائي وفروعه 
.من الاناث وأخمواته إن كان الرضيع بع ذكرا ءا وآن كان أنثى حرمت عليه : أي الران وإن كانت 
غير لاحقة به » وحرمت على إخوتة دون بنيهم ١‏ وعلى أصوله وفروعه من الذكور على 
المذهب , والحرمة في جميع ذلك خاضة بالرضيع 6 أثثى “دوك إخوته لعزااة بن 
يجوز لاخونه نكاح من أ أرضعته ونكاح أصوفا وفروعها لأنهم أجانب منها » وهذا معنى 
قول صاحب المختصر : وقدر الطفل خخاصة ولدًا لصاحبة اللبن ولصاحبه لانقطاعه ولو بعد 
١‏ سلين : أي كل من رشع منهما ولدأ ها ولواطها مانا أو عرنا إن شع ادها إلا بد 
صنون “كثيرة . 
والماصل أن الرضاع الذي يمرم ما حرم السب يكون بوصو الل : ن لجرف الرضيع ولو مرة 
عند مالك وأبي حنيفة » ولو كان من ثدي ميتة » أو جعل لبك امراف ينا أو امهنا ,مكيل 
الصبي ؟ في المجموع في مدة عامين وشهرين عند مالك ؛ ؟ فإذا حصل الارتضا ع كل هذه 
ال فلا يحرم عنده » أو مدة عامين وستة أشهر عند أي حنيفة » فالارتضاع عنده فيما زاد 
على هذه المدة لا يحرم ؛ أو حصل الارتضاع في مدة عامين فقط عند الشافعي وأحبد مه 
كمال حمس رضعات فيها : أي.في المدة ؛ فالارتضاع عندهما فيما فوق العامين , فلا 
بحرم » ولو أرضعت الطفل أربع رضعات في خلال العامين والخامسة بعدهما » وهذا هو 
اقول من كتبهم ولكن ذلك كله ما لم يستغن الطفل بالطعام عن اللبن أكثر من يومين » فإن 
أستغنى به وصار غذاء له ثم رضع من امرأة فإن ارتضاعه هذا لا يحرم وأو سد اسلة واعندة و 
كرو أقل. . 

1 م سرح فيما يكون به فسخ الكاخ بسبب الرضاع فقال : اعلم أن فسخ النكاح في هذا 
الباب يكون بأحد أمرين : الأول إقرار الزوجين: 'المكلفين بالرضاع قبل البناء » أو بعد بأن قال 
0 ن أخخوان من رضاع , أو قال : هي امي “أو بنتي أو عمتي أو خالتي من رضاع وصادقنه 

على ذلك » أو قالت 0 بي أو ابني إلااعمي أو خالي من رضاع وصادقها على قوها . فإن 
نكاحهما يفسخ خ وجوبًا لاعترافهما «وتصادقهما عا لى الرضاع » ولم يتعرض المصنف لهذا 
الجحت والناق ثيوت الرضا البينة وإليه أشار بقوله (للمرأتين قبل عقد اقبل + إذا فشا 
الخ) أي أنه إذا شهد امراتاا بالرضاع قبل العقد مع حصول فشو من المرضعة بأن كانت 
تكلم بذلك كثرا حتى فشا بين الناس . أو حصا حصل الفشو بسبب تكلم الناس به كثيرًا فإن 
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واثبت 


!و22 


بعَدلَيْن الرّضاعَ مطلقاة ٠ ٠‏ لكات ل عد صُدنا' 
00 5 : 7 امه ر8 2 ث مم 7 
31 .درت : +الكجهره وَلَوْ فشا وَانْشِرٌ رَضَاعَ الكفرهث 


الرضاع ينبت يذلك ويمنع العقد شرعًا » ا يثبث بشهادة رجل وامرأة قل “عمد ايصا ‏ 
ومفهومه أنه إذا شهد امرأتان بالرضاع بعد العقد 00 ومراة غلا يتبت الرضاع ولو مع 
الفشو وهو كذلك » ؛ لكن يندب التورّع بترك 000 
(وائبت بعدلين الرضاع مطلقا) اي ان الرضاع يثبت ينبت بشهادة عدلين أو عدل وامرآتين 
مطلقا: : يعني قبل العقد وبعده وبعد البناء : فإ شهد ٠‏ عدلان أو رجل وام رأنان برضاع بين 
ذكر وأنشى بأخوة أو أمومة أو نحوهما حرم على الذكر تزوّج الأنتى ولو لم يحصل فشوء فإن 
عققهد عليها فسخ التكاح قبل الدخول ‏ ولا شيء لال أة إن كانا عامين بال ضاع قيل العقد 
للاتفاق عا لى فساده » فإن حصل الفسخ بعد البناء فللمرأة جميع مهرها إن م تحن عالمة 
بالرضاع قبل البناء ولو علمه الزوج » فإن كانت عادة به فلها ربع دينار فقط (ووالداه قبل 
عقد صدقا) أي إن شهد والدا صغير برضاع قبل العفد قبل قوهما لبعد التهمة . كان الصغير 
و قي اد عي لح عد اكبدتيا عل را و : أي الصغيرين بل يجب 
التره عنه شرعًا (لا بعده ولا ثبوت بالمره ه ولو ف أي لا به يغبت الرضال. 0 ابر 
صغيرين بعد العقد لاتهامهما بإرادة الطلاق فقط 0ل كان هناك قشر وبل 5501007 
الرضاع باعتراف ولا بينة » وكذا لا يغبت الرضاع بشهاذة الأم وحدها اه 
يندب التنزه عن كل رضاع لم تقبل شهادته لأنه شبهة «ومن اتقى الشبها لشبهات ققد اسعبراً لديثه 
وعرضه» 5 في الصحيحين (وانشر رضاع الكفره) أي ان يه الكافرة ينشر الحرمة 
كرضاع المسلمة على المأهب » فإن رضع طفل من كافرة كانت أمه من الرضاع » فتحرم 
عليه هي وبناتها وبنات فحلها من غيرها وأصوها وفروعها » وأصول .حها وفروعه ء 
زاقسات: (العالاتة. مرح القابية بالنببة للذكر راعسا والأخوال مس .ساء كذلك 
بالتسبة للأنثى ا يحرم ذلك بالتسب 
1 تحمة ] : إذا تروّجت امراة كرا ضيمًا بولاية أنيه لمصلحة ثم طلقت ٠ ٠‏ لمصلحة أيضًا 
فنزرّجها بالغ وهي ذات لبن » أو حدث منها لبن ران سم لعن لوا ا ل 
زوجها لأنها صارت أم ابنه من الرضاع لأن الرضيع كان روجا ها قبله » ونكاح زوجة الابن 
حرم إجماعا . وتحرم على الصغير لأنها صارت أمه من ارضاح #وإن تروج رح سيف من 
أبيها فارضعتها زوجته الكبيرة فإنها 1 عليه : أي 1 لأنها صارت أم زوجته 
الرضيعة » إذ العقد على البنات يحرم الآمهات » ونحرم عليه الرضيعة أيعنا لأنها ارت ينه 
من الرضاع » وتؤدب الكبيرة باجتهاد الحا إن تعمدت ذلك الإفساد . ومن كان له 
زوجتان رمينان هتروع بكيرة ذات لبن » فإن أرضعتهما قبل البناء حرمت ١‏ 0 1 
شالك الوا ن الرضاع » والعقد على البنات يحرم الأمهات ‏ تقدم . واختار 
الوضيعيتين لأنيها: نا رضاع ٠»‏ والجمع بين الأختين محرم بالإجماع ؛ وإن ا م بعد 
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باب النفقة 


أنفق على الرّقيق والدُواب إن لم 0 مرعي عَلى الايجاب' 


َمَنْ أببتى قَهرَا عليه فلبيع كحمل أ تكُليض ما لم يستطأم” 


ش الالة بها جر متكا ؛ وإن تزوّج رجل مرأة ثم طلقها وتزوجها غيره فحدث منها لين 
فكل أنثى رضعت منهما تحرم على زوجها الذي طلقها قبل حدوث اللبن ' لأنها بت زوجته 
يسيب الرضاع »؛ وبنت- الزوجة محرمة بالاجماع . وهدذه مسئلة مهمة ينبغي الاعتناء بها 
وتنبيه النساء على المحافظة » وصون لبنهن من كل رضاع ينشر حرمة . وتؤدب المتعمدة 
للإفساد في جميع الصور المتقدمة » والله الموفق للصواب . 0 
ولا أنهى الكلام على التكاح ومتعلقاتة من شروط و موانع شرع يتكلم عل النفقات: .وما 
يتعلق بها من الأحكام فقال (باب التفقة) أي هذا باب حقيقة النفقة وحكمها » وبيان 
أسبابها وشروطها ٠‏ وهي أي النفقة على ها قاله إين عرفة قوام معتاد حال الادمي دون 
سرف ع فخرج بالمعتاد غيره كالحلوى والفاكهة ٠‏ وبالآدمي معتاد البهيمة كاللبن والحشيش » 
وبقوله دون سرف التبذير للأموال فيما زاد على المعتاد . واسبابها ثلاثة : ملك ٠‏ وقرابة 
خاصة » ونكاح وهو اقواها . . ٠‏ 

(1و2) (أنفق على الرقيق والدواب) هذا شروع منه في السبب الأول من أسياب وجوب النفقة على 
الغير بسيب الملك ؛ فيجب على الشخص » ذكرًا أو أتثى » حرًا أو رقيقًا » صغيرًا أو كبيئاء 

نففة رقيقة من طعام وإدام حتى يشبعهم ولو من متوسط العيش » وكسوةٍ في الحر مما يناسبه 

من الثياب » وف البرد مما يقيهم البرد ولو من أدنى أتواع اللباس ء فإن أطعمهم من أعلى 
العيش وكساهم من أفخر الثياب فقد أحسن والله يحب المحسنين . ويجب عليه أيضنًا نفقة 

دوابه من إيل وبقر وغنم وخيل ويغال وحمير وهر وكلب مأذون في اتخاذه مما يشيعها 
وبرويها » وينفق على رقيق الصغير والمجنون من ماهما , فإن لم يكن هما مال وتضرّر المملوك 

من عدم الانفاق بيع عليهما وحفظ هما ثمن المبيع . ومثل الدواب .في وجوب الانفاق عليه 

. الطير امحصور ف قفص ونحوه كدجاج وحمام وغيرهما (إن 1 يكن مرعى) أي وحل وجوب 
نفقة الدواب والطيور عدم وجود مرعى ترتع فيه وماء تشرب منه كبحر وغدير وما أشبه 
ذلك ؛ فإن كان هناك مرعى يغنيهما عن العلف. ومورد يغنيهما عن السقي فقد سقط 
الوجوب. عن المالك حتى يتعدم الكلا ويحجر الماء . وقوله (على الايجاب) معناه : أن الأمر 
بتفقة ة المملوك, إنما هو على سبيل الوجوب الذي يلزم بتر كه الاثم والعقوبة لا على سبيل 
الندب (ومن لبى قهرا عليه فليبع) أي ومن أبى من الملاك أن ينفق على رقيقه ودوابه وغيرها 
كالطير فإن الحاكم بييعها عليه بالحكم قهرًا ويعطيه يه ثمنها . فإذا أنفق عليها الحم شيئًا قبل 
ببعها أخحذ ما أنفقه عليها من تمنها وأعطاه ما بقى من الشمن قل أو كثر . فإن استغرق ما أنفقه 
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يق الأب على لابن إِلَى بُلوغه خُرا يكلب عَتَلا 
1 0 ' 8 ىم 7 واه 





يا جع اندها كو جارف ول ماف ارا كل بايا الا 
باختياره ما عجز عن نفقته من رقيق ودواب » أو ذي ما يباح أكله للعجز عن نفقته فقد فعل 
ما وجب عليه وسلم من الاثم والقصاص في الآخرة (كحمل أو تكليف ما لم يستطع) أي 
وك باع عل الملاك ما يملكونه من الحيوانات عاقلة أو غير عاقلة لعجزهم عن النفقة يباع 
عليهم أيضًا للضرر الذي يحصل للمملوك وإن إشبعه ارافان وذلك كتحميل الحيوان 
البهيمي مالا يطيق من لحمل : من ذلك ما إذا كان له جمل يطيق خحمل الأردب من حنطلة 
أو ذرة أو نحو ذلك فحمل عليه أردين أو أردبًا ونصفًا , أو له حمار أو بغل بلطن خل سات 
الأردب فحمله أردبًا وما أشبه ذلك » أو كلف بقرًا ما لا تستطيع !ارفك او جر السواقي 
أو كلف رقيقًا ما زاد على طاقته من الخدمة التي قليق بمثله » فإنه يباع عليه بالحكم أيضًا » 
لك: كن لا من أول مرة بل يؤر بالعال فيهم وتكليفهم وسعهم للرة بع ار » ثم يحكم عليه 
بالبيع أو إخراج بج ما يملكه عن ملكه بصدقه أو هبة لمن لا يضر به » أو عتق للرقيق » إذا كان 
يقدر عزٍ الكت لقان عل شيه لين كيت يله ار سات عتقه وإنما أمر 
الشرع بنفقة المملوك والرفق به لضعفه وصيرورته في يد الغير وعدم تصرفه في نفسه » 
وليسلم الملاك.من قصاص يوم القيامة فليحذر المالك من ضرب المملوك بشيء يؤذيه في 
بدنهء ولا يباح منه إلا ما كان للتأديب والرياضة بشىع يخيفه ٠‏ ولا يذيه كسوط وأخوه لما 
رواه الامام أحمد أن النبي عَيتْهِ قال «يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من 
القرناءء وحتى للذرة من الذرة» وقال «ليختصمن كل شيء يوم القيامة -حتى الشاتان فيما 
اتتطحتا» انتهى بإسناد حسن . وإذا كان هذا الوعيد ف ثأن ما لا يعقل فكيف بحال 
العقلاء ؟ 
(1و2) ثم شرع في بيان السبب الثاني تلنفقة بسبب القرابة الخاصة فقال (ويتفق الأب عا لى الابن إلى 
بلوغه) يعني أنه يجب على الأب المباشر للولادة الانفاق على ولده ذكرًا 31 أنثى إذا كاب 
لاحمًا به ولو احتمالاً. لشبهة تدرأ الحد ‏ فينفق على الذكر إلى بلوغه (سرًا بكسب عقلا) أي 
بشرط حريته ؛ فإن كان رقيقا فتفقته على سيده ويشرط عقله وقدرته على الكسب ء فإذا بلغ 
حالة كونه قادرًا على الكسب متصفًا بالعقل احترازا *, من الزمن الذي لا يستطيع التكسب 
لعيشه والمجنون » وأما هما فلا تسقظ تفقتهما عن الأب بلبلوغ . بل تكون مستمرة إل أن 
تزول الزمانة أو الجنون ٠‏ فإن ران أو أحدهما عل الابن بعد بلوغه فلا ترجع النفقة على 
الأب لسقوطها عنه بالبلوغ » واحترزنا بالباشر لاولادة عن الخداكة عب عليه 0112 
الولد إلا إذا التزمها (ولدخول الزوج بالأنئى كا ٠‏ يدعى له) أي وينفق الأب عا لى الأنئى حتى 
تتزوج ولو عنست » ويدحل بها الزرج بالفعل أو يدعى للدخول (متطيقة معتلما) أي ومحل 
سقوط النفقة عن الأب وتوجهها .على الزوج بسبب دعوته إلى الدخول متوقف على آمرين 
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(1و2) 


ع 6 


م , 9 ف 7 2 2 م 9 0 
ع الأب الفقير الواحدة وَحادِمم أيضًا .لها زائنة” 


أحدهما إطاقة ة الزوجة للوطء ولو لم تكن بالعًا . وثانيهما بلوغ الزوج . والمعتى : أن الروج لا 
تجب عليه النفقة بمجرد الدعوى للدحول بالروجة إل إذا دعي له حالة كون الروجة مطيقة 
والزوج بالغا » فإذا دخل دعاء إليه وجبت الشقة وسقطت عن الأب » فإن طلقها طلقها الزوج قبل 
باوغها بعادت نفقتها إلى أبيها » وإن طلقها بعده لم تعد إليه وتعود نفقتها إلى أبيها أيضا » ولا 
تسقط عنه إذا عقد عليها الزوج مقعدة أو مجنونة وبنى بها ثم طلقها كذلك ولو بالغا . 
(والأيوان للعسران ينفق ه عليهما الاين) أي أنه يجب على الابن ان ينفق عن أبويه دنية أمه وأبيه 
فقط ء. فلا تحب عليه نفتية جده ولا جدته إلا إذا التزمها قتجب غليه ؛ إذ الالتزام من أسباب 
الوجوب .ولا مفهوم للابن الذكر , بلى إن نفقة الأبوين تجب على الولد ذكرًا أو أنثى بشرط أن 
يكرن الألواثة معصرين + قان كان هما مال يتوم يتفتنهها قلة تاغل الولكة يران يكوا 
عاجزين عن الكسب » فإن كانا قادرين غليه فلا تجب على الولد أيضنًا وألزمهما الحاك التكسب » 
ولو كان بطشهما يزري بالولد : أي يراه عارًا بين أقرانه , لا إذا كان الولد تاجرًا أو وجيهًا والوالد 
عتالاً أو حدادًا أو حلاًا مثلاً وهي مهنته الأصلية . وأما إذا كانت الخدمة تزري بالوالد وتلحقه 
إهانة بسببها لأجل كونها لا تليق بمثله فلا يلزمه الخا م بها لأنها والحالة هذه عقوق من الولد 
لوالده فلا تسقط عنه نفقته (ييسر يرفق) أي تجب نفقة الأبوين ع لى الولد بسبب يسره وقدرته ‏ 
أن كان له من امال ما ينفق منه على نفسه وأهله وولده إذا كان له أهل وولد » وعلى الوساولوينا 
بياغ على المفلم لفلس . وأما إن كان فقيرًا فلا تجب عليه نفقة الأبوين ولو كان قويًا على التكسب » وإن 
تعدد الأولاد وكان فيهم أغنياء وققراء فإن نفقة الأبوين تجب على الأغنياء منهم دون الفقراء » فإن 
تساووا وزعت عليهم بالحكم (وزوجة الأ الفقير الواحدة) أي وكا يجب عل الولف تفقة أبيه 
الفقير العاجز عن الكسب تجب عليه أيضًا نفقة زوجته » فإن كان له زوجات متعددة لا تلزمه إل" 
نفقة واحدة منهن » فإن كانت إحداهن أمه أنفق عليها دون ياقيهن » فإن لم يكن فين أمه اخحتار 
أبوه واحدة منهن لينفق عليها الولد وطل باقيهن » إلا إذا اعترن المقام معه بغير نفقة ( ونحادم أيضًا 
لها للا زائدة) أي وكما يجب على الولد مطلقا نفقة أبيه وتفقة زوجته بسبب يساره » تجب عليه 
أيضمًا نفقة نادم زوجة أبيه إذا كانت أهلاً للاخدام وإلا فلا » فإن كانت أهلاً للاخخدام أنفق على 
خادم واحد لا كثر. ؛ فإن لم يكم ا 
منها في الزنا وجب عليه إغفافه بتزوج أو تسر . ويشترط لوجوب نفقة الأبوين على الولد 
حريئهما» فإن كانا رقيقين فنفقتهما على ساداتهما لا على الولد ؛ والنفقة في جميع ما تقادم 
طعام وإدام ومصلحاته . وكسوة وسكتى بالمعروف د كل بلد مع مراعاة 
حال الملفق 
تي ] تدم لذ يعوب فققة ميب لزلا 0 الجانبين . ولكن لا 
يشترط الاسلام ٠‏ فيجب على !! لولد المسلم نفقة والديه الكافرين كلها أو بعضها إن عجر عن 
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هق دم 1 9 رسة- هو 2 يك واه . مم #مهيرةه 5|] 
الع نلق اذا لتقم لافار در كاده 


ولو لحَجَ .سافرت أو مَرِضَتْ أَوْ حَيْسَتَهُ أو لَهُ قد حُيسَت 
الكل ولو كان الولد صغيرًا إذا كان مليًا . وكذا يجب على الأب الملم نفقة أولاده ولو كانوا 
كفارًا . فإن كانوا كلهم كفار! فلا نتعرض م حتى يترافعوا إلينا ويرضوا بأحكامنا . 
(1و2) ثم شرع في بيان السبب النالث فقال : اعلم أن هذا السبب اقوى من السببين' الذي قبله-ء 
لأن النفقة بهما لسدَ الرمق وحفظ الحياة فقط . وهذا الأخير النفقة به في نظير الاستمتاع 
بالزوجة بوطء ومقدماته » ولذا لو مضى زمن على من وجيت النفقة عليه يسيب ملك أو 
0 لب منهما فيما تقدم ولو كان مليًا , بخلاف الزوجة فإن ها المطالبة 
بنفقتها المترتبة عن زمن مضى إذا كان الزوج ملي ؛ لكن ن لوجوب نفقتها عليه شروط أشار 
لناظم ها بقوله (وزوجة لبالغ إن فكبت» أي وتجب نفقة الزوجة على زوجها إذا كان بالعًا 
ومكنته من نفسها حالة كونها بلغة أو مطيقة أو دعي إلى الدخخول دخل أم لاء ؛» فبلوغها غير 
مشترط 5 قال (مطيقة) أي وهي مطيقة للوطء إلا مشرف ذ أشرقت» اي وحمل وجوب 
النفقة على الزوج إذا. دعى للدخول وهو بالغ قدرته على الوطءع والاستمتاع بالزوجة . لا إن 
كان مشرفًا على لوت فإنها لا تجب عليه بالدعوة للدخخول لفقد الاستمتاع بها في تلك 
الحالة ؛ وألا تكون الزوجة مشرفة أيضًا » فإن كانت كذلك ودعى إلى الدخول فامتنع فلا 
تجب عليه نفقتها » فإذا دحل عليها في حال إشرافها فإنها تجب عليه وأما إن دخعل بها 
صحيصًا ثم أشرف للموت فلا تسقط النفقة عنه وينفق عليها من ماله ولو طال الزمن » أو 
أشرفت هي بعد البناء بها ٠‏ واحترز بالبالغ عن الصبي لعدم وجوب النفقة عليه ولو دخل 
بالزوجة واقتضها على المشهور لأن وطأة كالعدم » وبالمطيقة من غيرها ‏ فإن نفقتها لا تجب 
عا فى الزوج بالدعاء للدخول » فإن دحل بها لزمته كانت الروجة حرة 3 أمة » بولت الأمة 
بمنزل مع زوجها أو كانت بمنزل سيدها . والنفقة تكون من مال الزوج جاو عيذ 
وينفق العبد على زوجته من غير خراجه , وهو ما قدر عليه لسيده كل ماد كل جمعة ومن 
غير كسيه الأ العبد إذا لم يقدر عليه شيء معلوم كخمسة قروش مثلاً أو أكثر في اليوم كان 
جميع كسبه لسيده ء ولا يجب عل السيد نفقة زوجة العبد إلا لعرف أو شرط من العبد على 
ا ؛ إن كان هناط عرف أو شرط عمل :يوالع بالغ في جرب التفقة علق -0- 
الدخول 5 الدعاء إليه فقال (ولو لحج سافرت 9 مرضت) أي فإذا سافرت المراة سلحجة 
الفريضه دوت ن الروج فعليه تفقئها دون مصاريف الحج والزيارة » من أجرة نقلها بوابورات أو 
سفائن و سيارات وهي المعروفة الآن بالعريات »+ وما يأخيذه منها السلطاك 0 غيره من 
مطوّف ومزور ء بل إن ذلك يكون من خاصة مالها ' لأن الحج لا يفرض عليها إلا إذا كانت 
مستطيعة . فيجب عليه أيضًا نفقتها إن سافر معها مدة إحرامها بحج أو عمرة متعينين عليها . 
ولا يقال إن النفقة في نظير الاستمتا ع بها ٠‏ لأن المانع منه من جهة الشرع ٠‏ وينفق عليها 
وجوبا إذا كانت مريضة مرضنًا لا يتاتى معه الاستمتاخ بها , لأن المايم نع اضطلراري لا من 
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جهتها (أو نخبسته أو له قد حبست ) أي أن ثفلية ه الزوجة تكون مستمرة عا لى الروج ولو 
حبسته في نظير دين ترتب لا عليه » كمرخر صداق حل أجله أو غيره و وأمتنع من الوفاء 
لاحتمال أنه قاذر على الوفاء وم ري لان السجن الذي منعه من الاستمتا ع بها حاصل 
بحكم الشرع » » فليس المانع من جهتها » أو كانت هي محبوسة له : أي منوعة من الزواج 
لحقه » يآ إذا فسخ التكاح يعد البناء لفساده لوجوب العدة عليها » أو كانت محيومة لدين 
ترئب عليها في ذستها وامتتعت من إعطائه لأرابه وحكم عليها قاض بالسجن ) فإن تفقتها لا 
تسقط عنه بسبب ذلك » إذ المانع ليس من جنهتها أيضًا . والنفقة التي يقوم بها الزوج لزوجته 
قوت من نخبز المح المسمى بالرغيف إذا كان ذلك معتادًا في بلادهم ء ولا يجاب بالانفاق 
عليها من الذرة أو الشعير إلا إذا رضيت به ؛ أو قوت من بز الذرة المسمى بالكسرة عند 
أهل السودان أ و العصيدة » وتعرف باللقمة لاعتيادها في البوادي السودانية وبلاد الصعيد منه 
' ومديرية كردفان والفاشر وضواحيها . فلا نجاب الزوجة لإوتغاق عليها من خبز القمح | إلا 
ياخحتيار الزوج ء .ولا يلزهه إلا ما كان معتادًا لأهل بلادها من ذرة أواونين أو ارو 
وإدام معتاد لأهل كل يلد ومصلحاته من بصل وثوم وأبزار وويكة ني بلاد السودان وهي 
البامية اليابسة لاستعماها في غالب .إدامهم » وكسوة معتادة لأها ل بلؤادها من بات القطن 1 
الصوف ٠‏ ولا يجير عل كسوتها من ثياب الحرير ولو كانت معتادة إلا أن يكسوها منه 
باختياره » ولا يجبر أيضًا ع لى ثوب زائد على المعتاد حي تخرج به مع النساء افتخارا ' 
ومسكن معتاد لأهل البلد من بناء جالوس أو لبن أو أجر أو أخصاص 0 غيره » كبيوت أهل 
إلبادية المتخذة من * حر اواين حشر الخومل المعروقة بالبروسشن ؟ ويازمه ايضنًا ما تدع يه من 
وفك 23 شحم إذا كان معتادًا كيلاد السودان؛ ؤما تحتاج إليه من اإلطيب عل خري إلعادة 
عند كل كوم » وزينة” تتضرر يتر'كها ككحل ومشط لشعرها ء وعليه لجرة الماشطة ولجزة 
القابلة وهي النفاسة » وتعرف الان بالداية لأنها من تعلقات الولد إذا كان الولد حرًا ؟ فإن 
كان رقيقا فأجرة القابلة على سيده ؛ ويجب عليه زبادة عل النفقة ما تمتاج إليه أام الولادة نما 
يصلحها كمديدة: 7 تمر في بلادنا » ولحم يسلق ويطبخ الخبز ف مرقة لتشرب منه يومين أو 
ثلائة » ويعرف ذلك عند نساء السودان بالحرارة ؛ د أيضًا الماء لشربها ولغسلها من 
جنابة أو وضوء . ولغسل يدها وأوانيها إذا كانوا ببلاد يشتري فيها الماء . وأما أمل السودان 
الذين ينزلون على شواطىء النيل ويغرفون منه الماء بلا حجر عليهم فلا يلزمهم إحضار الماء 
لنسائهم ء لأن ورود الماء عليهن في عادتنا » لكن ذلك مشروط برضاها » فإن امتنعت من 
ورود الماء أو منعها الزوج عن الخروج من منزنها م هو المطلوب شرعًا » أو كانت النفقة 
مقررة بالحكم 0 0 آلماء لها ولو بشراء . وه بالنسبة للضعفاء . واما الاغنياء 
ومن توطنوا بالمدن الكبيرة التي يصل الماء إليها بواسطة الوابورات ويتفرّق في المدينة 
بواسطة حنفيات في بيوت المدينة ره تدفع شهريا لآرزات الوابورات + فإن شراء الماء 
يلزمهم . 
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او 


حرجت بغْيْرٍ إذنه ولا ررَّدّها يقرّى إذا لم تَخْمِلا 


نا 


سقط الانفاق عَنْ ذَهْرٍ مض شَقْروِ إن الَمْ يُقَدَرْ بالقَضاا 
ا 2" ٠‏ 3 0-6 2 ده 1 عرس © 1 يه 4 
وق عَليها في الطلاق الرّجْعي ‏ مع كشو ومَسكن 2 بالوسع 


(3) 


(ويسقط الأنفاق أكلها معه) بل اخره : يعني يعني أن 3 7 مم 0 57 عنه الأعيان 
المقررة عليه من طعام وإدام ومصلحاته » ولا الانقراد بالأكل » وهذا إذا كان قادرًا على القيام 
بنفقتها ‏ فإن عجز عنها لعسرة فإنها تسقط عنه , وها المقام معه بغير نفقة أو بما وجد . وها 
التطليق إن شاءت بالرفع للحا فيطلقها عليه بعد التلوم » ويقعٍ رجعيًا كطلاق امولى (أو 
منعها استمتاعًا أو مجامعه) أي وتسقط عنه نفقة الزوجة إذا منعته أن يستمتع بقبلة أو مباشرة 
منها ومكتته من الجماع فقط » أو منعته أن يتمتع بالجماع حتى تمكنه في الاستمتاع مما 
يجوز له التمتع به » فنسقط عنه النفقة زمن المنع طال أو قصرء وتجب عليه زمن تمكينها 
إيام أ خرججت بغير إذنه ولا ه لردها يقوى) أي وتسقط عنه نفقة الزوجة إذا كانت وعم 
من ميوله يكير إذنه وهر ل يقدر على ركه » : أي منعها من الخروج » م إذا كان أهلها 


حلت صنعة ولم. يكن ثم حالم يرفع إليه أمرها 0 فإن خخ ر حت بإذئه أو بلا أذن وهو فادر 


على منعها ولو بالخا؟ فلا تسقط النفقة عنه . لأن تركه ها يعد إذنا منه (إذالم تحملا) أي وممل 
سقوط النفقة عن الزوج بسبب نشوز الزوخة ابسغها الاسشاع بها ويحروجها باد إذن عنه 
إذا لم تكن حاملاً , فإن كانت حاملاً فلها نفقة ا حمل في الحالتين . 

(ويسقط الانفاق عن دهر مضى ٠ه‏ بفقره) أي. أن الروج إذا مضى عليه زمن لم ينفق فيه على 
زوجته بسبب فقره » فإن النفقة تسقط عنه فيما مضى ٠‏ وليس الزوجة المطالبة بها إذا أيسر 
بعد (إن لم يقدر بالقضا) أي ومحل سقوط النفقة من الزوج بسبب عسره في الزمن الماضي إذا 
م يفرضها عليه الها م » فإن فرضها عليه : أي قدر عليه شيا معلومًا من نقد أو غيره » فإنها لا 
تسقط عنه ولو كان معسرًا » بل تترتب في ذمته وتتجمد عليه تخد منه إذا أيسر . وهفهوم 
بفقره أنه إذا مضى عليه زمن لم ينفق فيه علىة الزوجة وهو ملي فإنها لا. تسقط عنه وهو 
كذلك » فللزوجة المطالبة بها وبما أنفقته على نفسها من مالها وقت يساره . 


(4و5) (وأنفق عليها في الطلاق الرجعي الخ) : أي احكم على من طلق زوجته.طلاقًا رجعيًا بإلائفاق 


يهان ام ونام حنى تنقضي عدتها لأ ا 
فل علدا ولد ا ل الخامل دون المسكن) 8 أن الحامل إن للقت علو 


بائنا فلها نفقة الخمل . وقوله دوك المسكن : معناه أن النفقة للحامل معتبرة زيادة عن سكناها » لآن 
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السك كنى ثبمة لكل مطلقة » كا يفهم من مبالفة الناظم بقوله (ولو بخلع أو طلاق بائن) يعني أن 
المطلقة ها السكنى حتى تنقضي عدتها ء ولو كان الطلاق ف نظير خخلع : أي مال يأخذه الزوج فٍ 
نظير طلاقها منه . أو كان العللاق ثلانًا كانت السكنى له أو لغيره نقد كراءها أم لا . ولكن لا نفقة 
لغير الحامل إذا كان الطلاق بائنًا ولو دون الثلاث . 
والحاصل أن النفقة من طعام وإدام وكسوة فإنها تجري على من كانت في العصمة » وعلى 
د :.ظلقت -طلاقا جما نا" دلت ان العدة > ولما: السك فانها واحة الكل من .سيت 
عن الزواج على من حبست لأجله , بسبب طلاق مطلقا . أو فسخ لتكاح متفق على 
فساده بعد , البحول او العاك او وطء بشبهة أو زنا.بها غير عالمة » أو كانت مكرهة على 
الزنا . وأما الأمة إذا لم تبوأ مع زوجها بمنزل فلا. مبكنى ها في طلاق ولا ورد 
الاتتقال والسغر مع ساداتها . 
(وامتع ولو بالحمل) إلى اخخره : أي 4 كم بمنع النفقة ريج التي لاعنها زوجها ولو 
عد ع ع لق او ل سب عق اقوط فقة 
الها عن وها اللدوى نفد لذلك لمان لتوقن بوجوب افقة لهل عل لخرقه برقا 
ولكن ها السكنى حتى تنقضي عدتها (وزوجة الميت.لكن تسكن) أي واحكم أيضًا بمنع 
الإتفاق على زوجة الميت من تركة زوجها الحوفي مدة عدتها . إذ النفقة في نظير 
الاستمتاع بها .وقد انعدم بالموت ٠‏ فإن أنفقت على نفسها من ثركة المتوفي حاسيها الورئة 
على ذلك من نصييها منها : أي التركة ء ولكن السكنى ثابتة لا بشرطين أشار الناظم 
إليهما بقوله (إن نقد الزوج الكرا من قبل ه الموت) أي الشرط الأول منهما في وجوب 
السكنى للمعتدة من وفاة 0 يكون الزوج قد نقد كراء الدار قبل وفاته إذا كانت مملوكة 
لغيره. بان دفع نا اشهر فاكثر مفلا ومات أثر ذلك ء فإن لم ينقد الكراء وجب 
عليها أن تعند في الدار (! لني مات بها بكراء المئل إذا كان لها قدرة على كراء الخل . فإن نم 
يك. ن بها قدرة على دقع كراء الل لرب الدار أو زاد عليه زيادة تجحف بمثلها » أو لم يقبل 
منها الكراء وأمرها بالخروج من داره جاز ها الاتتقال إلى حيث شاءت ولرمت ما اتتقلت 
إليه حتى تنقضي عدتها أو ملكا له في الأصل ) أي والثاني إن تكرن الدار في الأصل ملكا 
لزوجها المتوني . فليس للورثة أن .يكروها إليها أو يأمروها بالخروج منها » فيقضي ها 
بالاقامة فيها حتى تنقضي عدتها ولو طال زمن العدة » وليس ذا بعد ذلك من الدار إلا 
قدر نصيبها من التركة . ورجعت ها : أي الدار إذا اثتقلت منها لنحو زرع أو سفر إذا 
كانت تدرك بقية من أيام العدة » وإلا فلا يلزمها الرجوع بل تعند مكانها . وإذا خرجت 
لحجة الفريضة وحدها أو مع زوجها مات الروج بعد مسيرة ثااثة أيام أو ارئعة ققَط 
فإنها ترجع وجوبًا لتعتد في الدار التي كانت تسكنها ما مم ترم باللحج . وإلا فلا ترجع ء 
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بل تتمادى على نسكها وتتجتب كل ما تتجنبه المعتدة من وقاة شحرمة كانت أ حودلا 
إلى انقضاء العدة . 


(1و2) قوله (ويلزم الزوجة والرجعية) البيت » معناه : أن المراة إذا كانت في عصمة رجل وها طفل 


0 


رضيع منه فإنه يلزمها إرضاعه مجانا ء وليس لها اخذ أجرة من زوجها أبي الطفل في نظير 
إلارضاع لقيامه بنفقتها . ومثل الني ف العصمة من طلقت طلاقًا رجعيًا وها طفل رضيع » 
فيلزرمها إرضاعه 35 نا إلى إنقضاء العدة لوجوب الثفقة عليه في تلك المدة . ومفهوم 
الرجعية انها إذا طلقت طلاقا بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها فلها أذ الأجرة على إرضاع 
ولدها بشروط تاني وهو كذلك إسوى العلية) يريد به أن المرا ة إذا كانت علية القدر : عي 
شريفة ة يلحقها العار بإرضاع ولدها لٍِ عادة بلادها 3 عاد قرينها فلا يازمها إرضاعه » إلا إذا 
م يقبل الولد غيرها من النساء » وإلاّ لزمها إرضاعه وها أخذ الأجرة على الارضاع ؛ وإن قبل 
الود غيرها ؛ أعني النشر يغة حيث كان أبو الطفل غنيًا أو كان للطفل مال ؛ فإن كانا معدمين 
لزمها إرضاع ولدها مجانا (أو ف بتات) أي أن المطلقة ثلامًا إذا كان لما من المطلق طفل 
رضيع فلا يلزمها إرضاعه . ثبل لا أخمذ /١‏ جرة على الرضاع إن شاءت , ولها الامناع إن قبل 
الولد غيرها ء فإن لم يقبل غيرها لزمها إرضاعه بأجرة تأخذها من أبيه إذا كان ملي ؛ فإن كان 
معدمًا ولا مال للطفل لزمها إرضاعه مجانا , فإذا كان للرضيع مال فلها أخمل الأجرة من ماله 
سذة الرضاع ؛ وهذا معنى قول الناظم (حيث لا يرضى العبي » ظثرًا سواها أو بإعدام 
الأب) أي أن ذلك شرط في وجوب الارضاع عليها بأجرة في حال الملاء ؛ أو بغير أجرة في 
حال الاعدام . 

(وارجع على الطفل) الخ : أي أنك إذا أنفقت شيا من خالص مالك على طفل أجنبي لا 
تجب عليك نفقته شرعًا فلك الرجوع بما انفقته عليه بشروط : أحدها أن يكون لأبيه مال , 
أو يكون للطفل مال إذا كان يتيمًا أم لا وتعذر الانفاق عليه منه , بأن كان عقارًا أو عرضًا 
ليياع أو عينا لا يمكن التوصل إليها في الحال . وثانبها : أن يكون المفى عاًا الذي ذ كرناه 
وفت قنناقة عليه ' لا ايدرة . وثالئها : أن يتحلف أنه أنفق .عليه ليرجع عليه في المال الذي علمه لا 
متبرعًا . فإن أنفق عليه معتقدً! أنه معدم أو ملي وقصد بالاتفاق عليه وجه الله تعالى فلا رجوع 
له , وإن كان الطفل أو ابوه مليّا . وهذا محصل كلام الناظم . 


. ونا أنهى الكلام عا فى الانفاق » شرع يتكلم علل الحضانة للا بينهما من المناسبة +. من .حيث 


وجوب نفقة الطفل على لاب أو وصيه ثقال (باب الحضانة) أي هذا باب في بيان حقيقة 


. الحضانة وشروطها وما يتعلق بها من الأحكام . قال ابن عرفة : الحضانة هي حفظ الواد 
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3-6 
قامّها 


باب الحضانة 


ووثرء[ 


حَضَنْ للبلوغ في الذكرز أو تدخل الانشثى وجوبا يُعْتبر 
نت ار تحالة م خالاتها فالاب بعد أم الآن” 


(١ 


قوله (للأم حضن للبلوغ في الذكر) معناه : أن الحضانة التي هي القيام بشأن الحضون كاثنة 
للأم المباشرة للولادة وجوبًا 2 ولو كانت الأم كافرة ا أمة والولد حرًا كولد أم الولد من 

سيدها أو عتق الولد » فهي أحق من غيرها : فلها .القيام بشن ولدها الذكر إلى 2 ؛ 
ولأبيه تعهده وتقديمه 1 يصلحه قِ المستقيل من تعليم كتابة وقراءة' وقاجة تدم 


وتحوهء فإذا بلغ فإن حضانتها تسقط إذا كان محقق الذكورية , فإن كان مشكلا فلها الحضانة 


إلى أن يتضح حاله تغليبًا لجانب الأنوثة » ثم يسقط حضاتتها بعد ذلك ولو كان زمنا . ولا 
تسقط النفقة عن أيه إلا إذا يلغ غاقلاً قادرًا على الكسب . فتحصل أن سقوط الحضانة 
متوقف على البلوغ فقط ء وسقوط النفقة متوقف عليه بشرط العقل والقدرة على الكسب 
(أو تدخل الأنتى وجوبًا يعتبر) أي والحضانة مستمرة للأم أيضنًا في الأنتى إلى أن يدخل بها 

الزروج. دخولاً يعتبر شرعًا » وهو الذي يكون سببًا لسقوط النفقة عن أبيها » بأن يكون الزوج 
بالا وهي بالغة أو مطيقة » وليس كالدخول بالفعل الدعاء له بالنظر لسقوط الحضانة . فلا 


تسقط الحضانة بالدعاء للدخول ؛ بل لا بد أن يدخل بالفعل وإن سقطت التفقة عن أبيها 


(2و3) 


بالدعاء له : أي الدخول . ظ | 
(فأمهات الأم خالة الصبي) أي أن أم الطفل إذا كانت مطلقة ثم تزوجت ودخحل بها الزوج 


| الأجنبي من الطفل ء أو قام بها مانع يسقط حضانتها من جنون ونحوه » فإن الحق ينتقل إلى 


أمهاتها » ولذا عظف بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب. » فالحضانة بعد الأم تستحقها أمها : 


فإن لم يكن لها أم أو ا وبها مانع انتقل الحق لجدتها أم أمها » فإن لم يكن لا جدة فالحق في 


الحضانة لخالة الصبي أنحت أمه نسبًا (خالاتها) أي فإن لم يكن للصبيّ بخالة فالحضانة لخالة 
أمه نسبًا لآن الحنان والشفقة في جهة الأم غالبًا (فالأب بعد أم الأب) أي فإن لم يكن للطفل 
أنثى من جهة أمه » أو كانت ومنعها من حضانته مانع ‏ فالأول بحضاتته أم أبيه ؛ فإن لم يكن 
له جدة لأب انتقل الحق لأب الطفل بعد امه وأمهاتها وفي شرح أقرب المسالك ل البركات 
يقدم عمه أبي الطفل على أبي الطفل في الحضانة بعد أمهاته : أي الأب إاخت فعمته) أي فإن 
لم يكن للطفل أب فالأحق بالحضانة أخت الطفل » شقيقة أو لأم أو لأب ؛ فإن لم يكن 
له أخحت انتقل الحق في الحضانة لعمتهأخت أبيه » وشقيقة أو لأم أو لأب (فالأكفا خصص) 
أي فإن تعددث الخحاضنات واستعوت قّ :الرئبة كيخالاات الطفل وخحاللات آم وعماته وعمات 
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ليه 2 فالأول بمحضانته إذا أكثرهن كماءة : : أي صيانة وحفظًا وحنانا فإن تساوت 
الحاضنات في جميع ذلك قدمت الأسنّ منهن , فإن تساوين من كل وجه أقرع بينهن عند 
التنازع في الحضانة » وتقدم الشقيقة على التي للأم . وتقدم هي على التي للاب في جميع هذه 
المراتب وفي التي بعدها من بقية المراتب المفهومة من قول الناظم (من بنت اخحت او اخ) 
أي فإن لم توجد للطفق حاضن ممن تقدم فالأولى بحضانته بت أخته : أي الطفل شقيقة أو 
لأم أو لأباء فإن لم توجد بنت اخت فالأوَلى بحضانته بنت اخيه شقيقا أو لأم أو لأبٍ » 
وتقدم جهة الأم على جهة الأب في الحضانة لما فيها من زيادة الحنان والشفقة (ثم الوصي) 
ثم إن لم يكن للطفل حاضنة من الاناث ولا أب فالأولى بحاضنته وصي الأب وف حكمه 
الوصي المعين من جهة القاضي. فهو أولى من أخ الطفل إذا كان المحضون ذكرا أو أنثى 
وكان في بيته. احيد من الاناث التي جره اه إذا ربع كامه وخحالته 
وما أشبه ذلك . 

قوله (أخ فجد) إلى آخره : يعني فر ليل ةن رفك رلا آنا ولا ور 
فالأولى بالحضانة أخبو الطفل » شقيقا أو لأم أو لأب ؛ فإن لم يكن له أخ فالأولى بها جده 
لأبيه وإن علا (فابن كل) أي إن لم يكن للمحضون أخ ولا جد لأب انتقل الحق لابن أخي 
امحضون » شقيقًا أو لأم أو لأب ؛ فإن لم يكن .فالأحق بها ابن: الجد وهو عم انحضون مطلقا ؛ 
إن لمن يكن له عم فالأحق بحضلته ابن عمه كذلك » ولا حضانة للجد أبي الأم ولا الخال 
عل ما في الشرح الصغير ؛ » لكن قال اللمحي : الجد للأم له الحضانة لأن له 5 شففقة وحنانا ؛ 
وهو الأظهر (مولى أعلا فأدئى) أي أنه إذا لم يكن للطفل حاضن ممن تقدم ذكرهم فأولل 
بحضانته المولى الأعلى ».وهو من أعتق انحضون » كان المعتق له ذكرًا أو أنثى ؛ فإِن مات المولى 
الأعلى. انتقل الحق في حضانة ذلك الطفل: لعصبة ذلك المولى كابن وأبنه » وأح وابنه » وجد 


...وعم وابنه ؛ فإن لم يكن له عصبة فالحضانة لمواليه » وهم من أعتقهم المولل الأعلى : إذا كانوا 


كبرًا ؛ فإن ل يكن أحد من هؤلاء كان الح في الحضانة للمول الأسفل » » وهو من .أعتقه والد 
امحضون لأنه يسبب إنعام أبيه عليه بالعى يكون له شفقة عل. ولده الصغير حتى يخرج من 
الحضانة إجد أم قبلا) يعني أن رتبة الجد أبي الأم وإن علا في الحضانة مقدمة على راتبة المولى 


ا ل ل ل الل تا 


كلافه . 


(دوة) (قدم شقيقا) أي لمك يهام سم ع عرء لزاه لشريق: اتقدم ذكرهم من 


دوي ال مراتب التي يتأتى فيها ذلك كالاخوة والعمومة وني العمومة (فابن 7 فابن أب أي أنه 
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خحلو أنثى ممِن كزوج أجنبي ‏ وجا حي ا من لصوي 
ولَمْ يُسافْرٌ سيتة هِنَ البَرَدْ خْرٌ عَن الحَورٍ انتقلاً لم يعد 


يقدم بعد الشفيق في الحضانة ا » لوجود الرحمة 
والشفقة في جهة الأم غالبًا (وتسعة شروطها لمن حسب) أي أن من عل الشروط التي تتوقف 
عليها صحة الحضانة وجدها تسعة ٠»‏ فلبس لاحد من أمل المراتب المتقدمة المطالبة بها إذا 
30 فيه وال تفصيل الشروط التي ذ كرت إجمالاً أغار الناظم بقوله (كفاءة أمانة) إلى 
ه: أي أوها الكفاءة » وهي القدرة على حفظ النحضون والقيام بجميع شؤونه » فمن عجر 
07 لزمانة أو هرم سقط حتقه من. الحضانة وانتقل لمن بعده من ذوي المراتب ٠‏ وثانيها : 
أمانة فمن كان . مشتهرا بالفسق كسكير وزان وصاحب طو فلا حتى له في الحضانة خوفًا من 
فساد أخحلاق الطفل (عقل سلم من كجذام) وثالثها : عمل » فالمجنون لا حضانة له وإن كان 
يفيق إحينا #لشافة ا يضر با حضون حال جنونه . ورابعها السلامة من الأمراض المنفرة 
طبعًا : كجذام وبرص » فمن قام به شيء من هذه الأدواء فلا حضانة له (رشده حرز علم) 
اي وخامسها : الرشد . فالميذر الذي لا يحسن التصرفات المالية لا حضانة لهء مخافة ضياع 
الطفل من حيث النفقة . وسادسها : ان يكون للحاضن حرز : أي منزل جدير تحفظ 
المحضون معلوم لوليه لائق لاقامة مثله فيه حضر أو بادية » فإن كان ولي انحضون أبا أو غيره 
من أهل الحاضرة وكان الحاضن من أهل البادية فلا حق له في الحضانة إلا إذا اقام معهم 
بالحضر لكفالة الحضون » وإلا فلا يسقط حقه . 
(1و2) (خلو أنئى من كزوج أجنبي) أي وسابعها : خلوَ الأثى التي تطالب عحضانة الطفل من زوج 
أو مسيد أجنبي منه ء فإن كانت متزوجة بأحد من أقارب الطفل أو خلية من زوج ج فلها الحتى في 
الحضانة حيث لا مانع (وجا بأنئى من له حضن الصبي) أي أن من يستحق الحضانة إذا كان 
ذكرًا وكان أعزب فليس له المطالبة. بها إلا إذا جاء في منزله بأثى تقوم بخدمة انحضون . 
كزوجة وأمة 0 م للحاضن أو أخحت وهو الشرط الثامن (ولْم يسافر ستة من البرد حر) أي 
. والشرط التاسع : ألا يسافر ولي أنحضون إذا كان حرًا مسافة تشتمل على ستة برد مساحة ؛ 
وقدرها بالأميال اثنان وسبعون ‏ ميلا . وقوله : (عن الحوز انتقالاً لم يعد) معناه : أن ولي 
انخضون إذا سافر عن الحوز : أي اغضون المسافة المتقدمة سفر انتقال من بلد انمحضون إلى 
بلد أخى يريد التوطن به » فإن سافر لذلك رافضًا سكنى ما انتقل منه فله أخذ انحضون معه 
ولو كان رضيعًا » وسقطات. خضانة الخاضنة أما أو غيرها إلا إذا رضيت بالسفغز معه + وإلا 
فلا تسقط حضانتها ؛ وكنا لاا تسقط إذا سافر ولي حضون لمجرد تجارة ولو أكثر من ستة 
برد ؛ فإن سافرت اللباضنة المافة المتقدمة سفر نقلة للتوطن ببلد غير الذي به ولي النخضون 
1 فإن حضانتها تسقط ٠»‏ وينتقل الحق لمن يعدها في الرتية. وللخاضنة د ينه نعقة حضون 
من طعام وإدام وكسوة وسكتى باجتهاد الحاكم والاتفاق عليه في بيتها كل جفعة أو كل شهر 
مثلاً , فإن دفع ها ما قرره الحاكم أعيانا لزمها قبوله ؛ وليس لوسر ابر اد 
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باب الببع وما يتعلق به 


1 
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ينَعَققِد البيع يما قد ذلا على الرضا قولا يَرَى او فعلا 


غيرهما أن يقول للحاضنة أرسليه ليأكل عندي ثم يعود لك ١‏ ويمنعها الحام إن أجابته لذلك 
ليه يضر بالطفل . 

[ نبي | إذا زوّجت أم الخضون الرضيع وله أب أو وصي أو غيرهما فلا تسقط حضاتها بمسجره 
العقد حتى يدخل بها الزوج بالفعل , فإن دخحل بها حضانتها تسقط لاشتغاها بأمر زوجها » 
ويتتقل الح لمن بعدها في !| لرتبة كأمها وأختها ؛ فإن لم يعلم أبوه أو الوصى أوهن له الحق في الحضانة 
بعدها حتى تأيمت بطلاق أو موت من زوجها ذلك » فإن حضاتتها لا تسقط وكذا لا تسقط 
حضانتها إن سككت عن المطالبة بها من يستحقها بعدها عامًا بلا عذر. وأما إن سكت العام لعذر 
يمنعه من المطالبة بحضانة الطفل من مرض أُو غيبة أو كان جاهلاً بأن له الحى في الحضانة ولم يعلم إلا 
بعد العام فلا يسقط حقه في المطالبة بهاء والله أعلم . 

ولما انهى الكلام على النكاح وتوابعه شرع يتكلم على البيع وتوابعه , لأن النكاح والبيع عقدان 
يتعلق بهما قوام العالم , لان الله سبحانه وتعالى نحلق الانسان محتاجًا إلى الغذاء مفتقرًا إلى النساء » 
وخلق له ما في الأرض جميعًا ولم يتركه سدى يتصرف كيف يشاء باختياره » انظر [. بلغة 
السالك ] بل الواجب آلا يقدم على شيء في معاملاته حتى يعلم حكم الله فيه ولو بسوال أهل 
العلم ء فلا يعتمد في ذلك على قول جاهل بالحكم ولا على قول عارف متساهل في أمر دينه فقال 
(باب البيع وما يتعلق به) الباب في الأصل : اسم لفرجة في ساتر يتوصل به عن داخل إلى خخارج 
وعكسه كباب سور السوق واللحاتوت الذي يتوصل به إلى شراء سلعة أو بيعها . وفي اصطلاح 
أهل التأليف اسم لطائفة من مسائل العلم المشتركة في حكم يشملها . والبيع في اصطلاح أهل 
الشرع تمليك الذات بعوض ؟ وقد عرفه 5 البركات 5 عقد معاوضة لآن البائع يدفم 
للمشتري سلعته ليعوضه: عنها الثمن » » كا أن المشتري يدفع لليائع الثمن .ليعوّضه عنه السلعة » 
فخرج بذلك الاجارة والكراء , لأن كلا منهما عفد على المنافع دون الذات » وكذلك النكاح لأنه 
عقد على المنافع دون الذات . والبيع ثما يتعين الاهتمام يه وبمعرفة احكامه لعموم الحاجة إليه 
والبلوى به » إذ لا يخلو المكلف غالبًا من بيع أو شراء . وحكمة مشروعيته الوصول إلى ما في يدي 
الغير على وجه الرضا . وأصله في الشرع الاباحة لقوله تعالى : «9 ولحل الله البيع © وقد يجب كبيع 
الطعام لمضطر . ويندب بيعه محتاج غير مضطر . ويمرم كبيع خمر وخنزير . ويكره كبيع هوم 
السباع وألبانها . وأركانه ثلاثة : عاقد » ومعقود عليه » وما يدل على الرضا . ولكل ركن منها 
شروط يتوقف عليها صحة البيع . 

(وينعقد البيع بما قد دلا ه ذ عن ارقا أن أن الس مسقدرها العا اران قاد 
(قولاً يرى أو فعلاً) فالرؤية في كلامه علمية بالنظر إلى القول » ويصرية بالنظر إلى الفعل . 
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والمعنى : إن التراضي بينهما إما أن يعلم بالقول كقولٍ البائع 
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عاقِدٍ مكلف رَسْيدٍ في ملكه والشرطر في الْحْقَودٍ 
- 5 0 5 ك8 اهم 3 0-1 2 2 
مَمَدُورٌ غَل يمه ولم يرد نص على تحريمه 


: بعتك هذه السلعة بعشرة 
مثلاً » وقول المشتري : أشتريتها بصيغة الماضي فيهما ؛ أو ول المشتري للبائع : بعني هذا 
الثوب بعشرة قروش 'مغلا بصيغة الأمرء ويقول البائع : بعك إياه : غإنه ينعقد في هذه 
الصور. ويقع لازم ا ألزمه الخام ما عقده مختارًا » فإن 
أقاله الآخر ولم يرفعه للحام جازء إذ الاقالة له جائز. شرعًا . وأما إن قال البائع لشخص : 
أبيعك سلعتي هذه بخمسة بصيغة المضارع » فقال له : أشتريتها بالخمسة بضيغة المضارٍع 
أيضًا » فقال البائع : لا أريد يبعها صدّق ؛ فإن ترافعا حلف البائع ولا شيء عليه ؛ ولا إن 
يرى بالفعل 5 إذا أذ المشتري سلعة البائع وتأمل فيها وأعطى الثمن للبائع فتأمله البائع 
ووضعه في جيبه أو صندوقه من غير أن يتكلم واحد منهما » فلا نكول للبائع ولا للمشتري 
لانعقاد اليبع بذلك » وهذا هو الركن” الأول على ترتيب النظم , 

وأشار إلى الركن الثاني بقوله '(من عاقد) أي يشترط لصحة البيع وقوعه وحصوله من 
عاقد مميز ولو صبمًا » فغير المميز كالمبجنون ل ا ا 0 
باعه. للمشتري ولا قبول ما اشتراه , إلا إذا. حصل منه رضا بعد الصحو ء ٠‏ 5 لا يلزعه 
عقد نكاح رجانه . أو اعتراف بحق ء وإنما يلم السكران دون المجنون الطلاق 
والجنايات ودود (مكلف ٍ. رشيد في ملكه) أي : ويشترط لصحة العقد وارومه كون 
العاتد مكلا : أي عاقلاً بالمًا رغيدًا ؛ ويلزم من رشده كونه حرا ذكرًا كان أو أنثى . 
فالمجنون لا يازم بيعه » كا أنه لا يصح : وأما الصبي المميز فيصح عقده ويتوقف لزومه 
على إجازة وليه » فإن أجازه مضى » » وأن رده رد + فإن أجازه الوني في معاملة الناس © إذا 
فتح له حانوًا ليبيع ويشمر يشتري. فيه » أو سلمه شيئا من الخضر كبصل وفجل وتحرثما ؛ أو 
شيئا من المقاث كبطيخ ٠»‏ أو شيئًا 31 الرطب أو التمر أو اتخوهيا كالمنيه والزبيب وما أشبه 


ذلك »+ وامره بان يطوف بها في الأسواق أو الدور ؤطاف بها .وناع شيعا منها ع هَإِن بيعه 


بقع لازمًا ولا كلام لوليه لاجازته إياه بالأمر . وعقد السفيه : أي المبذر صحيح غير لازم 
إذا كان له ول » وإلا فلا ييطل تصرفه إلا الحالم . ومثله العبد فإن عقده صحيح غير 
لازم فإن أجازه السيد لزم وإلاّ فلا إلا إذا أذنه في التجارة أو في بيع أي سلعة من السلع 
فيكون عقده صحيحًا: لازمًا » ولا كلام للسيد بعد الاذن ويشترط أيضًا للزوم بيع 
0 : أي في شيء مملوك له 'حقيقة . فإن 


تصرفه في. مللك الغيز يتوقف لزومه على رضا المالك وإن كان صحيحًا 5 يأتي » وهذا هو 


:السلعة ؟ 


الك الاق + واشان إلى الركن الثالث بقوله '(وانشرط في المعقود عليه مقدور على 
م رم مد و الشمن والمكمن » والمراد به 
يشترط لصحة عقد البنع' أن يكون كلا من السلعة والشمن مقدورًا على 
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وطاهِر ‏ شرعا. بهد ينتفع وعالم كل بما قد يدفع 


زفق 


8 
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تسئيمه: فلا يجوز بيع العبد الابق ولا البعير الشارد ولا الطير في الحهواء ؛ ولا و ان 
يجعل ذلك ثمنا لسلعة للعجز عن تسليمه ؛ ولا يجوز بيع السمك في البرك » بل يحرم 
لشدة الغرر ع إذ الجهل فيه من وجهين : الجهل بعدد السمك ؛ والجهل بنوعه ٠‏ وبيع 
المجهول قدرًا وصفة فاسدً! يجب فسخه (و لم برد نص على تحريمه) أي ويشتر ترط لصحة 
ابيع أيضًا ألا يكون المبيع ممنوعا بيعه بالنص الورد في السنة ٠‏ كييع الكلب لأن إلنبي عليه 
الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب » ومهر البغي وحلواك الكاهن . ومهر البغي : ما 
تأخذه الزائية على الزنا » وحلوان الكاهن : هما يأخذه الكاهن من الناس على الأخبار 
بالمغييات لأن خبره باطل . وقيل بجواز بيع الكلب الأذون فيه لصيد معيشة أو لحراسة 
زرع 3 ماشية . 

(وطامر شرعًا) أي ويشترط لصحة عقد البيع أن يكون كل من الثمن والمثمن طاهرًا شرعًا : 
أي بالنصوص الشرعية » فلا رات اح كمارة وجلد ميتة ولحمها وعظمها وخخمر 
وخنزير » وأريق الخمر وقتل المختر زير إن بيع لمسلم . وبيع متنجس كزيت وسمن وعسل 
وودك سرت النجامة في جميع لعرائة ؛ ورخص في الانتفاع به في غير مسجد وادمي ا 
تقدم أول الككتاب . ويجوز أن يدخحل في عمل الصابون ورخص في ببع زبالة الحمير والخيل 
وابغال لضرورة الناس واحتياجهم إليها في بلط جدرات النازل والحوانيت لاصلاحها (به 
ينتفع) أكي ويشترط لصحة عقد البيع بعد طهارة المبيع جواز الانتفاع به في الشرع ؛ فإن كان 
الانتفا ع به ممنوعًا لكونه من الات اللهو كورق الكشتينة وخشب الضمنة والطاولة 
وصندوق الغناء المعروف بالنتفراف والربابة وغيرها من كل ما يلهي عن | الله عز وجل 
ويشغل عن طاعته حرم بيعه . ويحرق ورق الكشتينة وتكسر لآلات ا وإن كانت ليتيم 


'وجدت ف تركة أبيه أو أهديت له » فإن كان لخشبها وحديدها بعد التكسير قيمة بيع 


وحفظ ثمنه لليتيم (وعالم كل بما قد يدفع) أي ويشترط لصحة البيع أن يكون البائع عاًا بما 
يدفعه للمشتري في نظير العوض قدرًا وصفة كان مما يوزن أو يكال أو يعد » ويكون المشتري 
عالما بما يدفعه للبائع في نظير السلعة » فالجهل بهما أو بأحدهما مفسد للبيع ٠‏ وما يفعله 
التجار في زماننا هذا من بيع الأوعية المعروفة بالجوالات التحَدّة من الكتان ونحوه مملوءة ذرة 
أو قمحا أو تمرًا أو دقيقا أو أرا أو غيرها من غير كيل ولا وزن فحرام لعدم ضبط ما فيها » 
ولأنها ترتخي وتتسيع كلما ملنت هرة أرى . وأما الاناء الذي لا يحصل فيه ارتخاء كحديد 
ونحاس وفخار وعلم ملوّه عرفا جاز بيع ما فيه من غير وزن أو كيل . وإن كان المبيع معلومًا 


كين أو ا كريَت وقتطار وأقة دسل ووفية نحوها سس الأوزان ا مضبوطة 3 وكان الشمن 


مجهولاً م إذا قال المشعري للبائع : بعني أردب ذرة بجانب من القمح أو التمر أو الريت من 
ل ا لراك السلعة لربها إن لم يحصل فيها تغير 
وإلا تعتبر قيمتها يوم القبض . 
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ره #2 


َِن 


21) 


22 


(3) 


ص 


يع الفضولي واقف وَالمُرْتَهِنَ على رضا امالك أو مَنْ قن رَم*! 
جَنى عبد قْرَبَ العَنْدِ مُخَيرٌ في ذَفْيِهِ أو يفدي* 


سييهت هم 00 7 - ٠.‏ 2 ا ٠‏ 3 


(ببع الفضوي واقف) تقدم أن البيع يفع صحيحًا لازما من ٠‏ المكلف الخ قِِ ملكه ٠‏ فإن 
ترف بيع في غلك غره ا إذا جاع دلة لخيه أو ولب امالغ أوسجارة أو باج رت أو ل 
ملوكا لأحد هؤلاء كان العقد عنحيحا الك ن يترقت لزومه على رضا امالك وإجازته » فإن 
رضي به وأجازه مضى وإلا رد وانفسخ العقد , اللهم إلا إذا كان المالك حاضرًا ولم يصرح 
بمنع ولا إجازة حتى تم العقد بين الفضول المتصرف في ملك الغير وبين المشتري وهو 
نكت لزن ابجع زلا كلدم التمالك روالزتين ماعل رضا امالك أو من قد رهن) أي ويتوقف 
لزوم بيع الشيء المرهون ف نظير حق تعلق بالراهن متوقف على رضاه أي الراهن وإجازته ٠‏ 
فلا يتم بيعه الواقع بواسطة المرتهن من غير إذن من ربه ؟ مثال ذلك : إذا رهن أحد دابته أو 
أرضه أو داره أو نحو ذلك إلى أجل معلوم في نظير دين عليه من المرتهن » فإذا حل الأجل 
فليس للمرتهن بيع الشيء المرهون عنده ليقتضي حقه من ثمته » بل له مطالبة الراهن بقضاء 
ما عليه من الدين ؛ فإن حصل منه الوفاء فالأمر ظاهر وإلا رفعه للحام ليبيع الشيء المرهون 
ويقضيه حفه من لمنه » فإن بقي منه شيء دفعه للمالك . وقوله على رضا امالك : راجع لبيع 
الفضولي » وقوله أو من قد رهن : راجع لبيع الشيء المرهون إذا تصرف المرتهن فيه بالبيع » 
وهذا محصل كلام الناظم . 

(وإن جنى عبد) أي أن | العبد إذا جنى على أحد . ذكرًا أو أنثى , حرا أو عبد » حنى أدت 
الجناية إلى قطع أنملة أو أصبع از يد أو فء عين او قلع سن 'فأكثر » وكانت الجناية خبطا لا 
عمدًا (فرب العبد ه مخير) أي خيره الشرع 'بين أمرين كا يفهم من قول المنن (فيْ دفعه أو 
يفدى) يريد فإن رضي سيد العبد بدفعه للمجني عليه في نظير الجناية فله ذلك » ولا كلام 
للمجني عليه ولو كان ارش الجناية يزيد على قيمة العبد باضعاف » إذا العبد فيما جنى » وإن 
رضي سيد العبد بدفع دية الجناية للمجني عليه » ولو زادت على قيمة العبد بكثير قضى له 
بذلك وترك له عبده بالحكم » ومفهوم قولنا إذا كانت االجناية خط احترازا مك" اللتماك: كان 
جنى اليد أي تعدى على أحد عمدا حى أتلف ًا أو نفاص مه وجا جر ل 
ولغيره . 

وما أنهى الكلام على حكم البيع وأركانه » شرع بين ما يحرم منه لأسباب » وإن كان المبيع 
طاهرا منتفعًا به معلومًا قدرًا وصفة فقال (وامنم رباء الفضل والنساء) أي احكم بمنع كل 
منهما لأنه حرم بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى : إوأحل الله البيع وحرم الربا» أي 
حرم منه الربا مطلقًا . وقال ييه «لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء» 
واللعمن قٍِ لفظ الحديث دليل على ع تب واجمعك الأمة 55 وخلما على تحريمه 
وحرمة تعاطيه . ورياء الفضل الزيادة في أحد الجانبين السلعة المبيعة او الشمن عند اتحاد 
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لماز 


(1) 


م 


رَحَرَمُوا في ابيع كنم اليب وَالِشض وَالَجْش كحضب الث 


الجنس في الربويات ؟ وهى الذهب والفعله وأسغيوب والثمار التي تجب فيها الركاة ع 
وذوات الزيبوت الأربع فلا يجوز بيع اوعية عر شي بأوقية .وريع أو تمع مشلا سس ذهب 
أيضًا » ولو يدا بيد لاتحاد الجس ؛ ولا ب يع ادزهم عن افده بن رين او ذرهع وتغه امن 
فضة ولو مناجزة لاتحاد الجنس . فإن اختلف جاز التفاضل © فيجوز بيع أوقية من ذهب 
بعشر أواق من فضة . لكن يدا بيد ؛ ولا يجوز بيع إردب من حنطة بإردب وثمن من حنطة 


أيضًا لاتحاد الجنس . وأما بيع إردب حنطة بإرديين فأكثر من ذرة أو اليكل ن أو أرزأو 0 


تمر فيجوز تقوله عليه ا والسلام دإذا احتلفت الأجئاس فبعو! !| كيف شكتم أي 
0 


أوقية من ذهب بأوقية من ذهب إلى يوم أو ساعة لأنه ربأ . ولا يجوز بيع إردب. حنطة 


بإردب حنطة إلى وقث متأخر عن قبص المبيع . با ل لا بد أن يكون يدَا بيد وهكذا والحاصل 
أن كلاً من التقدين والطعام الربوي لا يجوز ببعه إلا يدا يد » ويوم اللأخير ولو جاز 
التفاضل لاختلاف | الأجناس رفي النقد والمطعوم) أي أن ربا الفضل : وهو التفاضل في 
الحس_الراحد + وا اللمناء #ومو اخ شن النمن_خاض التق ببالفلقاد ج] قد تنضيله 
ولاق الا أي لا كرن ريا النضل فق الأ وغوه كالفواكه والخضرء فلا يحرم بيع قربة ماء 
جخر يقربتين من هاء البثر ؛ بل يجوز ذلك لكن مناجزة » فإن تأخر قبض أحد نوعي الماء حرم 
لأنه ريا . ولا يحرم بيع قنطار ناأكهة ضاخ وزرهال وليمون بقنطارين من جنسه » لكن يدا 
يد . ويجوز بيع شنيف يطيخ أو يار أو فجل أو بصل بشتيفين من جنسه إذا كان مناججزة » 
وإن تأخر قبض أحدهها حرم لأنه نسيئة . 

(وحرموا في البيع كتم العيب) أي حكم العلماء بما فهموه من الشرع القويم بحرمة التدليس 
ف جميع أنواع البيوع , لأن أل في كلامه للاستغرلق » فيجب على البائع أن يخبر المشتري 
بكل عيب يعلمه بسلعته إذا كانت معيبة ء كانت السلعة حيوثًا عاقلا كالرقيق أو غير عاقل 
كاناشية والخيل والبغال وكلمون ع ار مانا كالثياب ونحوها والدور وما اشبه ذلك ؛ فإن 
علم أن بسلعته عيبًا وكتمه على المشتري كان أئما مالقا لما أمر به شرعًا » فإذا اطلع المشتري 
على عيب السلعة فله ردها على البائع واخذ الثمن منه وله قبوفا ؛ مثال ذلك : أن بيعم شخص 
بقرة أو شاة ترضع نفسها , أو حمارًا يرقد إذا ركب أثناء الطريق » أو يضرب برجله أو يعض 
بفمه أو غير ذلك مما يعد عيبا إذا علمه المشتري في السلعة أعرض عنها أو قلت رغبته نيها أو 
باع ثوبًا حاميًا . وهو الذي يتمزق إذا ليس » فيجب على البائع البيان ويحرم عليه الكتمان ء 


٠‏ فإن كنم كان أكلا للحرام (والغش والتجش) أي ويحرم في الببوع أيضنًا العشن.: وهر خلط 


الجيد بالرديء » كخلط قمح جيد برديء » أ أو خلط ذرة جيدة برديكة » أو تمر كذالك ؛ أو 


علط الروائح الجيدة “كالطيب المسمى بتمرة وانحد بالطيب المسمى بئمرة اثنين من سائر 
أنواع الطيب : ومحل. الحرمة إن باع المغشوش يثمن الجيد ء وأما إن باعه الرديء فيجوز . 
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أو زد عليه الديين تعر أذ ما" عه افبيكة قر 


ضع واقيِضَن أَوْ جَرَّ فَرْضُّ تفع وللجُرّاف اعَْدُدْ شْرُوطًا سبع" 
ويحرم أُيضًا خلط عسل بماء وخخلط لبن بماء لأنه من الغش . ويغتفر جعل ماء قليل في اللبن 
لخضه: أي خشه لتخليص الزبد مته إذ! كان الخض بواسطة سعن أو بواسطة إناء القرع 
المسمى بالكنبوت عندنا » لأن تخليص اللبن من الزبد والحالة هذه يحتاج إلى قليل من الماء 
عاذةا ٠‏ والناامة يم كل امن الجيد والرديء عل عذنه من غير خلط ٠‏ ويبحرم أيضًا 
النيجش : أي المناجشة في السلعة ؛ مثال ذلك : أن يعرض أحد سلعته للبيع فيقول أحد 
الناس : اخذها بعشرة قروش.مثلاً » ويقول الآخخر : أنا اعذها بأحد عشر ء ويقول غيره : أنا 
ادها باثني عشر أو ثلاثة عشر درهًا ) وما لآ يريدان شراءها بل يقصدان التذليس على 
المشتري الأول ليزيد في الشمن » وهو ممنوع لأنه من أنواع الغش (كخضب الشيب) أي وك 
يحرم خاط جيد بردي» يحرم أيضًا عضب شيب شعر الأمة أو شعر العبد » وخخضيه الممنوع 
ركه بها يعي لون ويفير أشورة 2 خهر من أنواع الغش لا يهامه المشتري أن كلا من الأمة 
والعبد شاب ٠‏ -وفن المعلوم أنه إذا ظهر له شيبه تركه أو ة قلت رغيعة قيه: فييستسن: في المنه + 
وكتخضيب: الشعر تلطيخ ثياب العبد بالمداد ليوهم به الشتري أن العبد كاتب' . ويحرم في 
. البيع أيضًا الخديعة » وهي أن يخدع البائع المشعرئ بالكلام اللين » أو يحضر له شيئا من 

. الطعام ليأكله :أو شيعًا من الشراب كفهرة البن وقهوة الشاي: ا هو غالب عمل تجارنا في 
هذا الزمان : وحرح أيضًا ا ما يوجب: الاستحياء ويوقع المشتري في السلعة » إذ بذلك 
يشمكن البائع من.زيادة الشمن ١‏ ويقبل للشتري نظير ما قدم له البائع من طعام أو شراب أو لين 
5م زتره . وتحرم أيضًا الخلابة . وهي أن يرقم اليائع عددًا على السلعة ليوهم به المشتري 
| أن ذلك أصل ثمنها ليريد عليه » لأنه من أنواع الغش ؛ مثال ذلك : أن يكتب على مداس أو 
5 ثوب أو غيرهما من السلع البيجة خمسًا وعشرين قرئنًا فأكثر مثلاً لبأخحذ من المشتري ستا 
وعشرين قرشًا فأكثر » وأصل ثمنها عشرون فقط » فإن ظهر ذلك خمير المشتري بين الرضا 
بالسلعة وبين ردها للبائع وأخخذ الثمن منه منه كرها إذا ا 

أو حصل فيها كفير ولو بحوالة الأسواق » فعلى المشتري الأقل من الثمن والقيمة » ويعاقب 
لغاش إن ظهر عليه وتكرّر بالسجن أو الضرب أو الاخراع من الوك تحت كرب لمخالقة 

. لبسنة المطهرة » فقد قال مَّ «من غشنا فليس مناه أي ليس على سنتنا وطريقتنا انتهى , 
(1و2) الأو زد عليه الدين. للتأخر) هذه المسئلة من ويا الجاهلية ؛ وصفة معاي آنه إذا كان 
لأحدهم دين على أخر كعشرة دنائير أو عشرة جنيهات مفلا إلى ثلاثة ة أشهر أو أكثر أو أقل » 
فإن قام المدين بقضاء ما عليه عند حلول الأجل دفع له العشرة » وإن تأخر عن الأجل شهرًا 
أو شهرين دفع له أحد عشر أو اثني عشر مثلاً ‏ وقد حرمه شرعنا لأنه من ريا الفضل » 
ونظيره التعامل. المعروف الآن بالفائظ » وهو حرام لما علمت (أو ما عليه افسخه في مؤخر) 
ل امسكلة معروفة عند الفقهاء بفسخ الدين في الدين وهي محرمة أيضا.» وقد كثر استعماها 
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وكان مرئيا ولا جدا كثر ‏ وَعَذَهَ بلا مَشَْقَةَ 
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ف زماننا هنا بين التجار والمرارعين ؛ وهي أن جلك المزارع جنيهًا أو أكثر من الاجر أو 
غيره إلى أجل معلوم كثلاثة أشهر » فإذا أنقضى الأجل يقول المتسلف لرب الدين :لم أجد 
شيعا أدفعه لك من النقد » وقد قرب حصاد الحب أو العمر . فإن أخرتني دفعت لك في نظير 
الجنيه أرديين من حب أو تمر » فيوافقه على ذلك ويكتبان بينهما وثيقة » وهو ممنوع شرا 
أن الجنيه كان دينا مؤجلاً على المستلف , فلما حل أجله فسسخه رب الدين في حب أو تمر 
إلى أجل أخير قبل قبض الجنيه . وإن اشترى من التابجر أو غيره أردب قمح أو ذرة و 
بعشرة ربالات مثلاً يقوم بدفعها بعد شهرين أو ثلاثة » فلما حل الأجل عجز عن دفع 
: العشرةء والتزم لرب الدين بدفع أرديين بعد شهرينٍ أو أكثر في نظير العشرة سلما » حرم 
ذلك من وجهين : أحدهما بيع الطعام بالطعام متفاضلاً إن أتحد الجئس . وثانيهما يبع الطعام 
بالطعام إلى أجل » وكلاحما ممنوع لما تقدم (وضمع واقبضن) هذه المسعلة معروفة عند أمل 
العلم بضع وتعجل وهي ممنوعة في الشرع ؛ مثالها وه 
أو جنيهًا ديئا إلى أربعة أشهر فأكثر : فيضطر زب الدين قبل حلول الأجل ب بشهر أو شهرين » 
ويقول للمدين : أعطني عشرة وأضم عنك .عشرة : أي أتركها لك بالكلية » فكان المدين 
اسلف دري الدلك عشرة لبترك له عشرة ؛ فاتتفع المدين بإسقاط العشرة عن ذمته . ولا يجوز 
سلف يجرّ متفعة » لأن رب الدين لا يستحق منه شينًا قبل الأجل . وأما إن حل الأجل وأخين 
بعضًا من دينه وترك بقيته لوجه الله فلا يمنع » » بل يجوز ويئاب على ذلك (أو جرٌ قرض نفعا) 
أي وثما يحرم البيع ويفسد العقد أن يججرٌ القرض إلى المقرض وهو المسلف نفعًا من المقترض : 
أي المتسلف منه , مثل أن يكون لأحد قمح رديء أو مسوّس أو ذرة أو تمر كذلك » 
فيسلف غيره ليأخذ من المتسلف عوضه جيدًا . وتقدم أنه لا يجوز سلف يجرّ منفعة والمضر 
اشتراط الوفاء من الجيد . وأما لو أسلفه على أن يأغيل ما اجاء' يه من بحيك او اردع 2 + «وتعاء 
.انسلف عند الوفاء بالجيد من غير اشتراط عليه فلا يمتع » بل يجوز ويسمى حسن اقتضاء 
(ولنجزاف اعدد شروطًا سبمًا) اعلم أن بيع ما يكال اوايوزت جدانًا : أي كوارًا من غير كيل 
أو وزن الأصل لا فيه المنع ا فيه من الجهالة » وقد أرخص فيه الشرع للضرورة تخفيقًا على 
' العباد » لكن بسبعة شروط ؟ قال :وللجذاف اعدد شروطًا سبعًا : أي عدّ العلماء لجواز بيع 
ا لدم ال ل 0 
(1و2) لم يقصدا افراده) أي الشرط. الأول لجواز بيع الجذاف : أن لا تكون أفراد المبيع مقصودة 
كالثياب والرقيق والحيوانات البهيمية » فإن كات ثما يقصد كل فرد منها.بعينه لا يجوز بيعه 
جزافا » وإن كانت أفراده لا تقصد , بل الانتفاع به حصل جملة كالحبوب والثمار والبيض 
جاز بيعه جزافا : أي من غير كيل ولا وزن (وجهله) أي والشرط الثافي : جهل المبيع 
للمتبايعين 'كصبرة ة قمح أو ذرةٌ 1 أرذ أن دن او تمر أو حوها بعد الاتزية أو "كانت مدرو 
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وكل تيع قذ نهي غَنهُ فْسَذْ إن لم يكن إلى ذليل 


2 





ف جرنيها , أو قنا بن كان عحمًا أو مجموعًا بعضه إلى بعض قبل الدرس لا منفوضًا » فإن 
علمه البائع وجهله المشتري أو المكن © أو اننا ما فيه كيلا او وول مما لا ايكون بيغة 
جزاقاء ولا بد من كيله أو وزنه أو عله إن نم يكن في علّة مشقة كالتمر والبيض (قد حزراه) 


| أي والثالث : الخزر : أي معرفته وإتقانه . بأن يكون كلل من البائع, والمشتري عارفا بما يرأه 


مصبوًا أو مجمومًا مارسًا لذلك ء إن كان أحدهما جاهلاً بالتقدير أو جهلاه مما فلا يجوز 
بيعه جزافًا (واستوى عله : أي والرابع : أن يكون لحل الذي عليه صبرة الشمح ونحوه 
مستويًا لا مرتفعًا ولا متخفضنًا . فإن وقع البيع على الجزاف وظهر أن المكان كان منخفطا 
تحت الصبرة فضرره على البائع ولذا يخير في إمضاء البيع ورده ده » وإن ظهر أن المكان كات 
عرتفعا وسط الصبرة فضرره على المشتري يخبر ف إمضاء أتبيع ورذه أبضنًا (و كان رثا أي 
والعخامس : أن يككون المبيع جزاقا عرئيًا لكل من البائع والشعري + فإن رأه إحدهما 0 


إلاخحر أو لم يتمكبا.من رؤينه ممًا لم يجزاء ولا بد من الكيل أو زوه ار لخد ة وياخل إن 


الكيل القياس بذراع أو مير لمشقة ونحوها (ولا جدًا كش أي والسادس : أن لا يكون امبيع 
جزافًا كيرا جدًا ء بحيث لا يمكن تقديره عل الحقيقة رونت فا روعي ا 
مشفة عسرع أي والشرط السابع : أن يكون في عده بلا مشقة عير كالشمر والحبوب 
ونمرعما ء فإن كان يعد يلا مشقة كالأواني والمواشي والسرر المعروفة عندنا بالعناقريب 
والكراسي ونمو ذلك لا يجوز بيعه جزافا , ولا بد أن يكون لكل فرد منها ثمن معلوم . 

ثم شرع يتكلم على البيع الفاسد وما ترتب عليه فقال 0باب الببع الفاسد) اي هذا باب في 
بيان حكم البيع : اي العقد الفاسد لعلة عن علل الفساد » ذاتية كانت أو عارضة . هألذاتية : 
بيع نتحى الذاث كمينة ودم وحم نزيو وعا أشبه ذلك . والعارضة : كبيع خمر إسكاره 
وبيع المصراة وغي الصا البقرة قليلة اللبن بترك تلبائع حلب لينها يومين 3 ليوهم 
المشتري أنها كثيرة اللبن » وبيع المغشوش , 

قوله (وكل بيع) مبنداً ومضاف إليه » وقد نهى) عنه جملة معترضة » وجملة (فسد) من 
الفعل والفاعل خبره : أي كل بيع نهى الشرخ عن تعاطيه فهو فاسد ؛ وما ليس كذلك فهو 
صحيح . والصحة ترئب أثرها عليها » وهو حل التصرف في البيع . والفساد عدم ترتب أثره 
عليه » وهو عدم جواز التصرف في البيع وحكم البيع الفاسد فسخ عقده ورد السلعة لربها 
رأُخذ الشمن منه إن كانت قائمة بعينها ‏ فإن فاتت بمفوّت من المفونات أو تغيرت فالقيمة 
يوم القبض (إن لم يكن إلى دليل استند) أي إن لم يكن البيع مستتدذ! فيه عاقده إلى دليل شرعي 
يدل عل صحيه وعدم فساده وإلا قصحيم . 
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ل بر ب أذ َي توب بالحصة الكل 
أي القيكة” أذ مامكا" بن :فلن إن .بكر الزي” 


3 
َه 


ود ثم أخذ يتكلم على أقراد تلك الكلية فقال : (كبيعه اللحم بي جنسه) أي ومن البيع الذي 
م 9 وبصل وكزبرة ونحوها حتى ينضج 
را ل لحر ار بيع اللحم بعد طبخه بشيء أو طبخ بايزار ونحوها بحيوان 
حي يكون من ح ص ل ل ا 
الجنس ‏ وأولى إن كان من غير جنسه . فذوات الأربع من إبل وبقر وضأن ومعز ووحش 
بجميع أنواعه جنس في البيوع » فلا يجوز بيع عشرين رطلاً فأكثر أو أقل بشاة ‏ ولا بيع 
مائة رطل أو أقة بجمل أو بقرة أو زراقة وما أغيه ذلك للغرر : لأنه بيع معلوم بمجهر » 
والجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل ولو مناجزة وهوم الطير متأنسة كالدجاج والأوز» أو 
متوحشة كالقماري والعصافير ونحوها جمس متحد , لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل يذًا يد » 
ولا يجوز بيع الحمه بحي من جنسه إلا إذا كان اللحم مطبونعا م تقدم . ولحوم دواب الماء من 
حمك وسلحفاة » هي المعروفة عندنا بأم دريقة » وتمساح ونستاس وغيرها جنس متتحد لا 
يتور ينه معافلا ول ينا يدول بيع لحمه بحي من جنسه قبل الطبخ » فإن طبخ جاز 
لانتقاله عن حقيقته . ومغهوم قوله بحي من جنسه : أن بيع اللحم يحيوان حي من غير جنسه 
كبيع أقة الحم من ضأن منلاً بدجاجة حيّة أو حمامة كذلك فجائز وهو كذلك لاخيلاف 
الجنس (أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه) أي وما نهى عنه الشرع نهى تحريم بيع ثوب أو أنية 
أو سجادة او مداس أو نحو ذلك من السلع المبيعة بالحصى اي رميه » وهو نوع من اللعب ؛ 
مثال ذلك : أن ا اا ا د من الحصى بجانب 
السلع » فما وقعت عليه حصاة يكون هو المبيع بدرهم أو أكثر أو دينار أو أكثر » وهو ممنوع 
لأن البائع لا يدري المبيعة من السلع » المشتري ل يدري ما يصير له منها بالشمن قبل رميه 
بالخحصىٍ ؛ ولأنه نوع من القمار . وصورة أخرى : وهي أن يجمع المشتري سبع حصيات 
لي يده أو عشرة ويرميها مجموعة » فما خرج منها كاين أو ثلاث يكون بقدره من الدراهم 
أو الدنائير ثمنا للسلعة » وهي ممنوعة لا علمت وما جرت به عادة أهل زماننا في المواسم التي 
يجتمع فيها المسلمون لتعظيم شعيرة من شعائر الدين كالأعياد من الألعاب التي يتوصلون بها 
00 يحرم بالاجماع ء يجب على حكام المسلمين إزالته وتأديب فاعله بما يكون له 
٠‏ وهي أنواع : منها ما يسمونه شختاك يختك ؛ يجعلون دائرة من الخشب أو الحديد 

4 عيون توضع فيها السلع كقوالب السكر والصابون والمناديل وغبرها » وي وسط الدائرة 
عمود قائم وعلى راسه حديدة مائلة إلى جوانب الدائرة » فيدفعها المشتري بقوة لعدور على 
السلع , فإذا سكنت قبالة سلعة منها كانت له بقرش أو نصف أو نصف قرش ولو كانت 
تساوي قروشًا كثيرة . وأخرى يسمونها لبس تكسب ء يضعون السلع المتتوعة على طبلية 
بثلاً » ويعظون المشتري دائر ة من الحديد أو الخشب كالغربال يرميها من :بعد » فإذا تلبست 
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أ أجل مجهول أو كاْبَلةْ أو اشتره ولف عَلَيْهِ جلها 

أو شرط حَمْل أز يعفر الوذ عن مه من قبل إلْفارٍ تسد 
ور و سكي ب جو لكر موس 
ّ في نظير شيء » ولا يخفي ما في ذلك من المقامرة . وما فهى عنه الشرع أيضًا بيع الثو 
بالمس . كان يبيعه د ذا بل مام لاليسكن للعتري أن وه وه لتر ب نيح وهار 
لينشره المشتري ويتأمله » أو في نور ساطع لا يخفي عليه معه شيء ٠‏ فإن باعه في ظلام وظهر 
للمشتري فيه عيب تحبر في قبوله ورده إن وق قع البيع على البت (أو بعه بالقيمة) أي وما نهى 

عنه أن يعطى البائع سلعته أحدًا ليعرضها على الناس » ول ب يين له ثمنا معلومًا بل يقول له : 
بعها بما يساوي عند أهل امعرفة ‏ لما.فيه من نوع الجهالة بالشمن (ُو ما ححكنما به به فلان) أي 
أو يقول البائع : بعها بما يحكم به فلان من الثمن » ويسمي تاجرًا من التجار , لأن حكم 
فلان مجهول على البائع » وجالب السلعة يعرضها للببع (إن بكل الزما) أي وغل النهي ف 
ذلك كله وقوع البيع بيمن المتبايعين على اللزوم . وأما إن كان البيع في قوله : بعها بما يساوي 
عند أهل المعرفة » أو بما حكم به فلان على خيار المشتري ٠ ١‏ فإنه جائز غير جمنوع . . وتقدم أن 
المنهي عنه يفسخ حبث وقع على اللزوم . ويجوز بيع الشيء الغائب عن المجلس أو عن البلد 
أو عن رأي العين » كالسلع المربوطة في العدل المعروف. الآن بالطرد قبل فتحه وكشف الساتر 
عنه عل الصفة المذ كورة 3 البرنامج وهو الدفتر من نوع وطول وعرض وجودة ورداءة 
ري و ا ا 0 0 
ادمي أو فيل أو طير أو سمكة ونحو ذلك ؛ فإن وجد المشتري السلعة موافقة لما في الدفتر من 
الصفة الني انعقد عليها البيع كان لازما » وإن وجدها مخالفة للصفة التي وقع عليها العقد 
كان له الخيار في قبول السلعة أو ردها . 

(21) (أو أجل مجهول أو كالحبلة) أي وما نهى عنه بيع السلعة بشمن معلوم إلى أجل مجهرل » 
كأن يقول له : بعك هذا الثوب أو هذا الحيوان بعشرة إلى قدوم زيد : أي مجيعه من سفره » 
ل ل ا ل ا 
جاز . وقوله أو كالحبلة : يشير به إلى ما ورد في السنة من النهي » لأن الب عليه الصلاة 
والسلام نهى عن بيع ثلاثة. ل إناث الابل أو غيرها : واللواقي + 
وهي ما في ظهور الفحول من المني ؛ وحبل الحبلة » وهو أن ب بيع الشخص ناقة أو بقرة أو 
حمارة أو أمة بشمن مؤجل إلى ولادتها وبيع ما تلده . وعلة النهي في هذه الأشياءالجهائة . 
رعرت أمل بلادنا أن يببع الشخص تصف بقرة أو حمارة وغيرها لآخر بجنيه مثلا ويقول 
له : أنا أمهلك حتى تخلص من بطنها : أي حتي تنتج نتاجمًا وبياع ويكرن الوفاء من ثمنه » 
وهو حرام لا علمت (أو اشتره وانفق عليه أجله) أيي وما نهى عنه شرعًا : أن يبيع أحد لآخر 
ال ب م ل ل ا 
عش ر_ صنين أو ا كثر . وفساد هذا العقد من جهتين : جهل الشمن » وجهل ! لأجل . وحكمه 
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فِه 


رف عل 


1# دين عاق 0 -07 82 3 0 
المسمى بالفسادٍ ا وقيمة ييه يوم التلف 


الفسخ وو شرط حمل أو بتفر الولد ه عن أمه) أي وبما تهى عنه الشرح بيع الحيوان عاقلا 
كمه , و غير عاقل كناقة وبقرة وحصان ونحوها بشرط الحمل » بأن يشترط البائع 
للمشتري أنها حامل » لأن شرط الحمل يزيد في ثمن الحبيوان ولو كان الحمل ظاهرًا ‏ 
لأنه ربما انفش الحمل أو سقط الجنين ميا فالنهي فيه للغرر . وأما لو ذكر البائع الحمل من 
غير شرط بل لبيان الحال , أو ذكره بعد تهام البيع فيجوز وكذا إذا كان لحمل ظاهرا الأ 
العلية وذكره البائع للمشتري لأجل التبري من حملها فإنه يجوز أيضًا. وأما ذكر الحمل 
للمشتري ف الأمة الوحشة : أي الكريهة المنظر فممنوع ء لأن ذكر حملها أو اشتراطه يكون 


. للاستزادة في ثمنها . وتما نهى عنه الشرع نهى تحريم تفريق الولد ذكرًا كان أ و أنثى عن أمه 


3 


قبل إثغاره : أي سقوط أسنانه الرواضع وإنبات بدها من الأسنان » وهذا خخاص بالحيوان 
العاقل دون البقيطي .> لنجون تقرقة ولده عن أمه قبل الاثغار ب ببيع أو ذي أو إهداء وما تفرقة 
لقره لضن فى ل ذل تكله وريج تسيل هذ ما بس قا ري ل 
إنغار) وقوله (فسد) بالسكون للقافية آخخر البيت » معناه : أن تفريق ولد الأدمي عن أمه قبل 
إثغاره إن حصل بسبب بيع فإنه يكون فاسدًا يحكم الحخام بفسخه , ويرد الولد لأمه حتى 
ينغر » فإن باع الأم دون الولد حكم عليه ببيع الولد مع أمه ليكون مجتمعًا معها تحت ملك 
المشتري , فإن أبى ردت إليه الأم وألحذ منه شنها بالمكم » فإن فرق بين الولد وأمه قبل 
الإثغار بعتق للوند فجائز رف الشرع للحرية + وأجبر على اجتماعهما إلى الاثغار . 
ويمكن رجوع قوله فسد الجميع العقود المنهى عنها » ومفهوم عن أمة أن ولد الآدمي إذا 


حصل تفرقة يبنه وبين أبيه أو جده أو جدته قبل الاثفار فلا يكون البيع فاسدًا وهو كذالك . 


(او باع مع شرط بضد القصد) أي أو كان سبب فساد البيع متطرقا إليه من اشتراط بضد 


المقضود” من البيع » وهو الانتفاع بالمبيع كركوب دابة أو لباس ثوب وسكنى دار وزراعة 


أرض ونخو ذلك » وقد مثل لبعض أما ذكر بقولة (كبعتك الدار بشرط الهد) أي كأن يقول 
ع للمشتري : بعك هذه الدار على شرط أن تهدها وهي عامرة » أو على شرط ألا 
0 : بعتك هذا الثوب على شرط ألا تلبسه » أو هذه الدابة بشرط ألا 


1 ا مشترئي بذلك: ٠‏ فإن أببيع فاسذ في جميع هذه الصور 


بحكم الخام بفسخه ورد السلعة لربها إن كانت“ قائمة وأحذ الدمن نه » فإن تغيرت ولو 


: بحوالة 0 “فالقيمة يوم القبض 3 وييطل الشرط المناقض ويتفخ خرن بالسلعة دارًا 


)3:2( 


كانت أو غيرها . 
(وكل يبع فاسد) إلى اخخره , إعلم عدن أن يكون صحيمًا وإما أن يكون فاسدًا ؛ 
فالصحيح الضمان فيه على المغتري بمجره العقد ؛ والفاسد الغنمان فيه على البائع حتى 
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وَفِ صحيح البيْع بالعقدٍ اضْمَن ل في فوته بالقم.! 


(1) 


يقبض المشتري السلعة » وكل في قوله وكل يبع فاسد » للعموم : يعني أن البيع الفاسد كان 
ل ل و 0 
امببعة في ضمان امشتري حتى يقبضها من البائع » فإن كان البيع مختلقًا في صحته وفساده 
ولو خخارج المذدهب 5 لو اشترى دابة أو ثوب 3 دارا ونمو ذلك وقت تداء اللجمعة : أي بعد 
شروع الموذن الذي يكون بين يدي الخطيب في الأذان فماتت الدابة أو حرق النوب أو 
اتهدمت الدار قبل قبض بماك ا ار ل و 
الشدري له امن لزع بزوة لب + إن ع قبض المشتريي شيئًا مما ذكرة فسخ البيع وردت السلعة 
لربها إن كانت قائمة ئمة » فإن حصل فيها مفوت من مفونات البيع للمشتري بالدمن + وإن 
تلفت فالضمال عليه ؛ أي المشتري: ؛ وإن كان البيع متفقا على فساده فسخ وردت السلعة إلى 
بائعها حيث كانت قائمة » فإنة تلفت أو فانت بمفوت بعد القبض ؛ فالقيمة زادت عيل الشمن 


أو نقصت وهل تعتبر يوم القبض ء وهو قول أبن القاسم أ أو يوم الحكم وهو قول اللخمي » 
وهذا التفصيل هو المراد من قول الناظم بعد (فيه للم بالفساد المختلف)» أي أن ! المبيع بيعًا 
مختلقًا في فساده إن قبضه المشتري ١‏ وفات بمفوت أو تلف ففيه المسمى : أي الشمن الذي 
انعد عليه البيع ٠‏ فيلزم المشتري دفعه للبائع إن تلف المبيع ولم يتقدم منه دفع للشمن . وقوله 
(وقيمة خصه يوم العلف) راجع للبيع الحفق على فساده بعد قبض المشتري وحصول مفوت 
وقد تقدم تفصيله . ش 

(وني صحيح البيع) الخ : أي أن البيع إذا وقع صحيحمًا لازمًا فالضمان فيه على الشتري بمجرد 
تمام العقد » قبض المشتري السلعة آم لاء دفع الثمن للبائع أم لا ؛ مثال ذلك : إذا باع أحد لآخر 
جملا أو بقرة أو حمارًا أو ثريا أو دارا ونحو ذلك بعشر شرة أو أكثر أو أقل مثلاً ؛ فمات الجمل أو البقرة 
أو الحمار» أو حرق الثوب أو انهدمت الدار قبل القبض » فالضمان على المشتري » يمعنى أنه يدقع 
الشمن للبائع حتما ؛ وما تلف فصيبة وقعت به , وهذا إن وقع الببع على البتْ ‏ وأما إن وقع على 
الخيار فسياتي تفصيله للناظم ف باب الخيار » ومحل كون الضمات على المشتري ولوم يقبضص 
السلعة خخاص بما ذ كرناه ونحوه . . وأما إن كان البيع يتوقف على حت توفية بوزن أو كبل أو عدد » ي 
لو اشترى ذرة او قمسمًا أو تمرًا أو زيتا أوعسلاً أو نحو ذلك من المثليات . فالضمان فيه على البائع 
حعى يستوفي المشتري ما اشتراه ورَئا أو كيلا أو عددًا .. 

ولا كان البيع يقع تارة على البت فتلزم الملشعري السلعة بمجرد قبوله إياها إلا بظهور عيب 
سايق يوجب البخيار له ) وثارة ة يقع على الخيار فيثبت للمشتري رد السلعة للبائع قبل مضي 
زمن الخيار ولو بلا عيب ء أو قبولها والرضي بها ولو معيبة » ثم شرع في تفصيل ذلك فقال 
باب الخيار) أي هذا باب في بيان حكم الخيار وأنواعه بالنظر إلى تنو 0 » وهو 
قسمان : خيار ترو : أني تأمل فْ السلعة ونظر في رخص ثمنها أو غلاله . وخيار نشيصة ؛ أي 
خيار يثبت للمشتري. بسبب لقص يظهر في المبيع . 
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يور 


(1 


8 2 م" #ومىي مر - . 
وجوزوا البيع على الخيار كجمعّة العبد وَشْهرٍ الذارٍ 
7 5 .امم : 8 5 
و دا كلاثة كلثؤب ‏ للمُشتري رد غير عَنِبِ 


باب الخيار 





وإلى حكم بيع الخيار واحتلاف زمنه باختلاف السلع أشار الناظم تقول (وخخوروا البيم على 
اباو 0 أن الخيار بيع يتوقف زوه وإمضاوه على 8 من نك له ده , 
أن عقد البيع على خيار المشتري مثل أن بقول ا 00 
العقار أو شبية ذلك يكذا من الفتائير أو الدراهم ولي الخيار ف القبول والرد إلى وقت كذا 
ئز مرخحص فيه شرعًا ؛ وكذا لو وقع على خيار البيع مثل أن يقول للمشتري : بعتك هذه 
الدار بماثة” ولي ايجار 3 مضا 0 أجنيٍ كأن يقول 1 : بعتك 


ل 0 0 

اشتريت هذه السلعة بخمسة مغلا على مشورة فلان » فليس للمستشار الاستبداد بالامضاء 
أو الرد ؛ لأن المفتري في هذه الصورة جعل لنفسه ما يقوي جانبه فتأمل . ولا كان زمن 
الخيار يختلف باختلاف البيع أخذ يبن ذلك مصدرًا بكاف التمثيل فقال (كجمعة العبد 
وشهر الدار) أي أن زمن الخيار بالنظر إلى الرقيق: المشعري بخيار للمبتا ع أو “لبا جمعة ؛ 
أي سبعة أيام ؛ وأدخلت الكاف ثلاثة ؛ فغايته عشرة أيام على الراجح لاختيار حال الرقيق في 
أكله ونومه وسلامته من عيوب تخفى عليه عند البائع » كبول على الفراش ووسواس ونحو 
ذلك ؛ ولا يجوز له استخدامه إلا باجرة + لأن الغلة ف زمن الخيار للبائع والضمان عليه » 
ويجوز له استخدامه اليسير كمناولة طعام أو قهوة وما أشيه ذلك » وزمنه بالنظر إلى الدار 
المشتراة على الخيار شهر » ويدحل تحت الكاف زيادة ستة أيام على الشهر لاحتبار -حاها 
ومرافقها وحال جيرانها » ولا يجوز للمشتري سكناها مطلقًا » كثر الزمن أو قل » اشترطت 
السكنى أم لا إلا بأجرة » لأن التصرّف في المبيع لا يجوز إلا بعد دخوله في ضمان مشتريه » 


فإن سكنها من غير إذن البائع فهو متعدٌ تلزمه الأجرة » ومثل الدار في جميع تفاضيلها العقار 


(2 


0 بع 3 ولا عليه يه اتصل به ارو 

: ع ذكر يي ونحوه من الأوالي والدواب 0 ثلاثة 7 قال » ل 2 
خمسة أيام كا في الشرح المصغير لأبي البركات. “رولا يجوز اشتراط لبس الثياب وفرش 

الغرش واستعمال الأواني زمنا كيرا إلا 00-6 فاشتر اط ذلك مفسد للبيع ؛ وأما اليسير 


000 
301 


ضّمانها من بائع في ذا الأجَلّ ‏ ولا يضر الغبِن في ع ل" 


الذي لا بال له فلا شيء فيه . ويجوز ركوب ما يركب من الدواب اليوم واليومين بالبلد 
لاختيار حال المركوب وأكله واليردين خارجه على ما لأشهب والبريد على ما لابن القاسم » 
ويوفق بين القولين باعتبار أن المراد بالبريد في قول ابن القاسم الذهاب فيكون مع الاباب 
بريدين ؛ واما ركوب الدابة لغير الاخختبار قلا يجوز إلا باجرة » وإنما شرع زمن الخيار 
للنامل في حال المبيع وقبوله أو رده فقفط لا للانتفاع به (للمشتري الرد بغير عيب) أي أن من 
اشترى سلعة من بائعها على الخيار للتأمل فيها » عرضًا كانت أو حيوانا أو عقارًا » فله أن 
بردها بائعها قبل مضي زمن الخيار ولو بلا عيب » وأولى إن ظهر بها عيب » ولا كلام 
باأئع . وأما إن لم يردا إلا بعد مضي زمن الخيار فإنها تلزمه حيث لا عيب بها » وإلا فله 
الخيار في قبوها أو ردها , 
تنبيه : يفسد الخبار بشرط مدة تزيد علي زمنه المفرّر له أو اشتراط مدة مجهولة » كقول 
البادُ ع أو المشتري : إلى أن تمطر السماء » أو اشتراط لبس الثوب » أو استخدام الرقيق 00 
3 ا الدابة زيادة على المعروف ؛ وبفساد الخيار يفسد البيع ولو أسقط الشرط 
الخيار بشرط التقد للتردد يين السلفية على تقدير رد السلعة لبائعها » والشمنية 0 ان 
قبوها . وأما دفع ثمن السلعة من المشتري للبائع من غير اشتراط بل تطوعًا فجائر . وجاز 
الخيار إن وقع البييع على البت بعد أنعقاده من الجانبين بما يدل على الرضا إن نقد المشتري 
ألدمن للبائع » فإن لم ينقد فلا يجوز بل يمنع انتهى . 
أي أن السلعة التي وقع البيع عليها بخبار ضمائها إن تلفت بسماوي ي أو ضاعت فعلي بائعها , 
وليس على المشتري غرم ثمن أو قيمة لعدم دخخوفا في ملكه إن تلفت أو ضاعت قبل مضي 
زمن الخيار أو قبل قبوله السلعة بقول , كقوله قبلتها » أو فعل يدل على القبول كعتق الرقيق 


أو كتابته أو ترويجه ؛ أو جعل الشقة قميصًا أو سراويل 01 وشم الحيوان ار ا غيرها « 


وهذا كله في زمن الخيار إن كان المبيع مما لا يغاب عليه كحيوان أو عقار 5 تبه عليه بقوله 
(ضمانها من بائع في ذا الأجل) وأما إن كان البيع ما يغاب عليه كحلي وثياب ونحونها 
وادعى المشتري تلفه أو ضياعه فضمانه منه وعليه غرمه ثمنا أو قيمة » ما لم تقم ببينة على 
للف أو الضياع ؛ فإن شهدت له البينة امقبولة شرعًا فلا ضمان عليه . واعلم أن للشتري إذا 


ش أتهم ببيع مالا يغاب عليه كالحيوان أو ذحه 3 تصرّف قِ غير الحيوآن نحفية وأدعى 0 3 


فإنه يحلض أنه ما تسبب في تلفه ولا ضياعه.بوجه » وإن لم يحلف عليه الضمان قولاً واحدٌ 
حيث كان متهمًا » وهذا في خيار التروي . وسيأتي الكلام على خيار النقيصة في 0 
الآنية بعد (ولا يضر الغبن في بيع حصل) أي أن الغين : يعني الغرر الذي حصل في بيع 
0 الي ري 1 كال عر 
ع : أت يبيع سلعة ؛ د ارس ا و ل ا 


0 ومثال غرر المبتاع : أن يشتري سلعة بعشرة فيتبين له بعد أنها بمسعة أو ثمانية 


5302 


ومن 


ومن 


(010 


)392( 


5 
0-17 ل ّ”" جسم 





ووجه عدم الضرر بذلك يسارته وجريان العادة به كثيرًا في في السواق اتفاقا » وإن كان الغرر 
متفاحشًا لا يتغابن الناس بمثله في أسواقهم » فالمشهور عدم الضرر ومقابلة أنه يضر . 
ا ل دان 
العيد أمي ا ست وك أن الأمة التي اط لي جمال 
0 مم ل ل 0 
ا ل ع رس ا اا ناسيب رفاسي 
وهو الذي لا يبصر ليلاً ويسمى في عرفنا بالأجهر » أو ظهور بول على الفراش أو شيب 
برابعة + أو سَقوظ سن من مقدمها دون العبد » والوحشٍ : أي قبيحة المنظر فلا يراد واحد 
منهما بسقوط سن فأكثر» أو بظهور تمزيق في الثوب أو وجود عثر أو رهص بالدابة وما 
أشبه ذلك (أجز له الرد وإن بنا جرى) أي احكم للمشتري بجواز رد السلعة لبائعها بسبب 
ما ذكر وتجبزه ا ل 1 
د له قبوها بلا جبر . 
(ومن رأى عيبا فديمًا فطرا ه عيب جديد عنده) أي والذي اطلع على عيب في المبيع يوجب 
الرد ولم يكن عانًا به حال العقد , بل ظهر العيب بعد أن استقر المبيع عنده » 5 إذا اشترى 
رقيمًا فتبين له أن به جنونًا كصرع أو وسواس » أو تبون أنه لا بيصر ليلا » أو ظهر به عرج 
بين » أو اشترى دابة فوجد فيها رهصًا في حافرها » أو اشترى شاة لبن كان ضرعها ممنانا 
الس ناما حبيا يل ا 
جه نا ل اش أ 0 
أذن الشاة 3 1 هدم مع بسماوي من سيل أو بكو عند للشتري (قد 0 ىد 
عبره الشرع في أحد أمرين ؟ا قال (في رده مع أرش عيب لاحق» أي فهو مخير أن ده 
السلعة لبائعها أو يمسكها , وإذا ردها فإنها لا تقبل منه حتى يدقع للبائع ارش العيب 
اللاحق : أي الجديد الذي حدث بالمبيع عنده 5 مثلنا قريًا » فإن اشتر شترى الرقيق معتقدًا 
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)1و2 


ُ -*؟ وو ءِ ع 
عوك رق "آلا اذك , جا تسد «الملكة أو ينمو الأذى 


ِ 3 

2 1 - مه 2 . 6 2 3 ب ال لي ول 
رفوية 0 ٠‏ 28 5 رس ©*3 
وعهدة العام برف ول نحص 05 و لجذام 5 
رفوك 5 5 : لذت , اد 278 3 ع8 1 
وعهدة الثلاث إن عرف جرَى 2001111 


سلامته بخمسين » ثم ظهر به نقص وقبل أن يرده حصل به به نقص آخر كقطع الأنملة في 
المثال السابق » فيقال : بكم يباع الرقيق بعيبه القديم كالعور ؟ فيقال : بأربعين مئلاً ٠‏ ثم 
6 ا الم ل يا و و 0 
ولجد أرق 56 وقس على ذلك بقية الأمثلة ونا هليه 

(وكل عيب لا يرى) إلى ار ما يأني : د يعني أن كل عيب يفي على البائع وامبتاع ولا يمكن 
الإطلاع عليه (إلا إذا ه ما اه م أو جم الأفم) أي لذ يظهر إلا بعد غساد الساعة 
ا 0 ا 0 


. 0 أو ذه 0 ياطن الخيوان » أو قطعه كفلؤور عرارة العام وعدم ل البطيخ ؛ 


(3و4) 


ونحو ذلك ما لا تمكن رؤيته كبطن الفاكهة التي يرى ظاهرها سليمًا (لا رد فيه) أي ليس 
للمشتري أن يرد السلعة لائعها بسبب اليب 3 صاب وا 
بشرط» فإن اشترط السلامة منه عمل بالشرط على الأظهر . ومن الشرط قول مشتر 
البطيخ : أخذه بكذا على السكين أو على الل والحمار » فإن ظهر خلافه فللمشتري 7 
وله الرد لايل :ولا أرئن وجب ا ل 
وإذا كنت لا ترد يه فلا رحني أرشا : أي شيعا يدقع | ع للمشتري في نظير العيب ؛ بل 
يكون مصيبة عليه : أي المشفر: رقا حدر در لاي 

تنبيه ل 0 


0 اقرب المسالك 5 البراكات , 
ثم أخذ هكلم على العهدتين الخاصين بالرقيق فقال (وعهدة العام برق قد تخص) إلى أخخر ما 
يأتي . العهدة في الأصل مأخوذة من العهد » وهو ارام التمخص والارامه للغير بتي + ون 
الشرع : تعلق ضمان البيع للبائع زمن العهدة . وهي قسمان ؛ كثرة في الرمان قليلة في 
الضمان , وقليلة في الزمان كثر في الضمان . وهما مختصان بالرقيق دون غيره من الحيوانات 
والعروض 5 ينهم من قو ؛ برق قد تخص الأرق مهل العام , لمان نيها يكرد عن 
البائع .من. ثلاثة أدراء ؟! قال (من الجبون والجذام والبرص) إن اشترط 0 
ببلامة الرين امنها + أن كنت عرنا مزلا ب .اليلد » إن ظهر بالرقيق تون بعلي 
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باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل 
وبيغ الحبوب والثمار 


ل 4 ٍ 3 ع ار 2 7 ل --. وه 1 
تناوّل الارض البنا وَالث لشجر ‏ وهي هما إلا كزدع يبدر 
وَالدآر ما سمرَ أو ما ينبا وَبالرحى السفلى تنال العلية 
حشري العَبْدٍ . ثياب الِهُنَةٍ . والمال بالشرْطر كثوب الزينةة 


كصرع أو وسواس أو بمس جن قبل كال العام + قللمشتري ردة. لبالعة::والغلة. له : أي 
المشتري » وله قبوله والرضا به . ومفهومه أنه لو ظهر به شيء من هذه الثلاثة الأدواء بعد 
مضي العام فلا ضمان على البائع وهو كذلك . والثانية قرل الناظم (وعهدة الثلاث إن عرف 
جرى ه أو شرطها) أي عهدة الثلاثة الأيام خاصة بالرقيق أيضًا إن جرى بها عرف أهل البلد 
اشترطت أم لا » واشتراطها المشتري على البائع مطلقا (من كل عيب قد طرا) أي الضمان 
فيها على البائع من كل عيب طرأ 0 كزنا ولواط وسرقة » أو بدنه 
كإباق وعرج وعور وعمى وصمم وبكم وبول بفراش ونحو ذلك من كل عيب منفر أو 
منقص قبل مضي الثلاثة الأيام . ومبدا العهدتين طلوع الفجر من اليوم التالي لما وقع فيه للبيع 
لا من نفس يوم العقد إلى غروب الشمس من آخخر أيام العام » أو أخحر يوم من الأيام العلاثة ؛ 
. وتبطل العهدة ويسقط الضمان عن البائع بعتق الرقيق أو كتابته 01 استيلاده لايع ان حو 
ذلك مما يعد رضا من المشتري عرفا . 

00 ف البيع 
تبعًا للمبيع وما لا يدخل » ويسمى بيع المداخلة » وعلى حكم بيع الثمر والبقول والجوائح » 
بدا بالأول فقال (باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل وبيع الحبوب والثمار) أي هذا باب 
ف بيان الأشياء التي تدخخل في البيع بشرط وبغيره ع والتي لا تخل فيه إلا بشرط أو عرف » 
وفي بيان بيع الخبول والثمار وعدم جوازها » وسيأتي الكلام عليها مفصلاً إن شاء الله في 

محاها . 

(3-1) قوله (تناول الأرض الينا والشجر) إلى أخره » شروع منه في بيع المداخلة » والمعنى : أن من 
اشترى بناء أو شجرًا كتخل أو غيره أو ارتهنه فإنه يتناول الارض التي قام بها الشجر أو 
البناء » بمعنى أنها دعل معه في البيغ :او الرهن. تحت تضرف الشتري ».ولا كلام للبائم: از 
الراهن إلا إذا اخرجها بالشرط » أو جرى .بإخراجها عرف أهل البلد » فيعمل بالشرط 
وجريان العرف » ومثل البيع وما بعده الهبة والصدقة والوقف وهي هماء وهي : أي الأرض » 
هما : يعني البناء والشجر» فإنها تتناونهما فيدخلان في عقد البيع عليها وما شاكله . فمن 
اشترى .قطعة أرض من مالكها ويها بناء وشجر لم يذكر حال العقد , ولم يخرجهما البائع 


315 


وَلْم ا يع الحبوب شمر قبل بدو للصّلاح والخضرا 


ما لَمْ تُبَعْ مع أصلها أو تلق بالأمئل أَوْ رط الجذاذ تفقوا 


نيبا عدر اا ويكونان ملك للمشعري دون البائع »إلا لشرط وعرف » فإن 
اشترط البائع حال العقد خحروج البناء والشجر ورضي المبتا ع بذلك بقيا ملكا للبائع وكانت 
الأرض ملكا للمشتري دوتهما زإلا كزرع يني فإنها لا تنناوله » فمئن اشترى أرضًا وبها 
بذر من ذرة أو قمح أو ص أو كرم أو باذنجان أو بصل أو فجل نبت وظهر على وجهها , 
فإنه لا يدخل في بيع الأرض ولا رهنها ‏ بل البذر لبائع الأرض يتصرف فيه إلى أن يقلعه منها 
بعد نضجه ١‏ وللمشتري الأرض فقط : وأما لو وضع البائع بذرة .في الأرض ثم باعها قبل 
نباته وظهوره ٠‏ فإن بذره يكون تبعًا للأرض في بيعها ملكا للمشتري ٠‏ ومثله الراهن 
والمتصدق والواقف (والدار ما سمر أو ما ينيا) أي وتنتاول الدار المبيعة ما ممر : أي ما كان 
مسمُرًا ومثتا فيها كباب ورف وسلم » وما بئى كدكة وفرن ورحى مبنية » بمعنى أنه 
يدخحل معها في البيع ؛ ويدخل في ملك المشتري بما يدل على الرضا من قول أو فعل من 
التبايعين » وما لا يكون مثبنًا في الدار بتسمير كسرير وفرش وأواني ورحى غير مبنبة وما 
أشبه ذلك من الأمة المنقولة » فلا يدخل معها في البيع بل ييقى ملكًا للبائع (وبالرحى السفى 
كنال العليا) أي وبنلك الرحى السفلى بشراء و غيره مبنية أو منقولة تنال العليا : أي يخحصل 
'ملكها بسبب ملك السفلى لتوقف الطحن على الرحى السفلى على دوران العليا عليها بمحرك 
من الخحركات؛ فإن قال البائع بعت السفلى دون العليا لم تسمع له دعوى لتوقف صحة البيع 
عل الانتفاع بالمبييع ولا انتفا ع بالسفلى دون العليا 5 هو معلوم (لمشتري العبد ثياب المهنة) 
أي وما يدخل في البيع قبعًا للمبيع ثياب المهنة : أي الخدمة » فمن باع عبدًا أو أمة دخل معه 
في ذلك: ثابه للخدمة » فليس له انتراعها ؛ فإن اشتراطه : أي الانتزاع على. المشتري بطل 
الشرط وكانت الثياب المذكورة للمشتري تبعًا للعبد أو الآمة على المشهور (والمال بالشرط 
كنوب الزينة) أي ولمشتري العيد ماله لكن بشرط دخوله معه في البيع كثياب العبد التي 
تكون للزينة كثياب عيده وجمعته » فإن لم يشترط دخوهما حال العقد كان مال العبد وثياب 
زينته لبائعه دون مشتريه . 
(21) ثم 00 في بيان حكم يبع الحبوب والثمار فقال (ولم يجز بيع الحبوب والشمر) أي أنه لا 
بيع الحبوب كقمح وشعير وذرة ودخخن وأرز وقطائي , ولا بيع الثمار كرطب وعنب 
دن رخ وموك رفوع ع ار الراك ل سي فإن وفع انيع عليها 
قبل ان ييدو صلاحها فسخ وتركت لأربابها ورد الشمن للمشتري لفساد البيع » لأنه لا يقع 
صحيحًا إل بعد بدوٌ الصلاح فيما ذكرء ؛ وسياني الكلام على ما يبدو به الصلاح بعد للناظم 
(والخضر) اي ولا يجوز بيع الخضر من خس وكرم وكرنبيت وبصل وفجل ونحوها قبل 
بدو صلاحها أبضًا ؛ فإن بدا الصلااح ح في الحبوب والثمار والخضر وقع البيع صحيحًا لوجود 
فووا 1 مع الفا ا 1 يقع البيع على أصوها » وهذا راجع للخل وشجر 
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ارده 7 3 و ه 0 3 .ى ]1 


بدوه 2 بالزهو أَوْ ظهور حَلاوَةِ أو باتضاح النور 
2 0 ِ 5 
واتضمج وَلاطَامٍ في اقول أَوْ غَيْرها من سائر الأصول 
َ 038 و 2 2 2 ع 
وَجإئحات الثم يبلح توضع ما لم تع مَعْ اصلها أو تقطع 
النواكه ؛ فإن وقع البيع على الأصول قبل طيب الثمر كان البيع صحيسمًا ودخعل فيه الشمر تب 
لأصله (أو تلحق ه بالأصل) اي أو وقع البيع على اصول الشمر + ثم وقع اخخر على الشمر قبل 
طيبه » فإنه يجوز إلحاًا له بأصوله (أو شرط الجذاذ اتفقوا) أي أو أتفق البائع والمبتا ع على بيع 
بسر النخل » أو ببع نبات القمح أو الشعير أو الذرة أو تحوها قبل خروج سنبله بشرط جداذه 
إذا كان منتفمًا به لنحو علف فإنه يجوز ؛ وأما إن وقع البيع عليه على التبقية أو بشرط الجذاذ 
ْ لخير الانتفاع به رأًا فإنه لا يجوز بل يفسخ لفساده . 
(1و2) (بدوه بالزهو أو ظهور ٠‏ حلارة) أي أن بدرٌ صلاج الغمر الذي يتوقف عليه جواز ببعه زهو 
رطب النخل وهو احمراره واصفراره » ولو ظهر في نخلة واحدة من نخيل كثيرة ما لم تكن 
باكورة » وهي التي يكون زهو رطبها مخالفا للمعتاد , وتعرف عندنا بالسبيعية والمجنونة ؛ 
فزهو ثمرها لا يكون سببًا لجواز عقد الببع لما علمت » وبظهرر الحلاوة في كالعنب والتين 
وغيرهما من الفواكه ؛ فإذا ظهرت الحلاوة فيها جاز ببعها وإلا فلا (أو بانفتاح النور) بتشديد 
النون المفتوحة وسكون الواو ؛ بريد أن الأشجار التي يقصى لأعحذ النور منها كالورد 
والياسمين والقل بتشذيد اللام المكسورة للشم لأجل طيب ريحها واستخراج الروائح 
بها » يتوقف جواز بيعها على انفتاح نورها وظهور ألوانه المختلفة من بين الأكام :رفوي 
الصلا ح فيها فتأمل (والنضج وال طعام قِ البقول) أي أن بدو الصلاج في البقول كبيصل 
وفجل وبطاطس ونحوها يكون بنضجها وبلوغ حد الأكل منها (او غيرها من سائر 
الأصول) كبنجر وباذنجان آحر أز أسود أو أييض وبطيخ وقثاء وخيار وما أشبه ذلك » فإن 
ماحد يكن بنط ولوع جد الكل عله عرلا فإدا كان كلللت جار ميق وإلا فلا 
(3) له الجوائح يات الا ا او 
تلاح دفه عاد :أي الأر الي ليس في وسع عد أن ن يدفعه عن نفسه ولا عن غيرة من 
الأمور السماوية كمطر وجراد وشيههما , ولا خنصوصية للتمر . بل الجائحة معتبرة فيما 
بيبس وما لا ييبس من تمر وفواكه وحب وبقول ومقات (تسع توضع) أي هي انسعة 
أمور» ومعنى قوله توضع أن كل واحد منها يكون سببًا موضع ما أتافته الجائحة عن 
المشتري إن بلغ الثلث فأكثر م سينبه عليه بعد (ما لم تبع مع أصلها او تقطع) اي ونحل وضع 
ما تلف بسيب الجائحة عن المشتري إذا لم تبع الشمرة ونخوها مع أصلها ؛ فإذا وقع البيع عليها 
مع أصوطا ثم جيحت فمصيتها على المشتري , ولا يوضع شيء من الثمن يمن البائع في نظير 
ما أجيح منها وما ثم تقطع ؛ ؛ فإذا قطعت الثمرة أو قلعت اليقول أو غيرها ” ثم أصابتها جائحة 
فمصببتها على المشتري أيضنًاء ولا يوضع في نظيرها شيء عن البائع ولو زاد المحاج على الثلث 
لخروجها عن ضمان البائع بالقطع أو القلع إو زعا" 
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ل 4ه 


ف 0 كول 8 0 2 . عر ع ره 1 
غيث وطير ثم لص فار ريح جَرَادُ عَفْنُ جَيْشْ ناك 
إن ابَلَمَْ تنا وف الْقُولٍ أو عط فلوضلم بلقليلة 


(آرة) ثم شرع ف تعداد الجائخات بقوله (غيث) أي أوها على ترتيب النظم غيث » وهو المطر 


النازل بكثرة (وطير) أي وثانيها طير خا ريج عن العادة 5 شوهد ف بعض السودان أنه إذا أتى 
على زرع أتلفه كله أو اكثره (ثم لص) أي وثالئها لص » وهو السارف ؛ وقيل ليس بجائحة 
لأنه يستطاع دفعه بالحراسة » وهو قول أبن القاسم في الموازية وعليه الأكثر ؛ وقيل من 
الجائحات وهو قوله في المدونة » وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد وعليه مشى الناظم . 
وحل الخلاف إذا جهلت عين السارق ٠‏ فإن علم بعينه طالبه المشتري بقيمةٌ ما سرق ولا 
شيء على البائع (فار) أي ورابعها الفار, أنه إذا كثر وتسلط على الثمر ف رؤوس الشجر أو 
الزرج افسده أو غالبه ؟] هر مشاهد (ريح) أي وخامسها ريح عاصفة (جراد) أي وسادسها 
الجراد » إذ هو اكثر ضررًا من الطير إذا كثر وتسلط , طائرًا كان أو ماشيًا على الأرض ٠‏ وهو 
المعروف عندنا بالعتاب بتشديد المثناة فوق (عفن) أي وسايعها عفن يكون في القراكة 
00 يغير رائحتها وطعمها فتفسد بذلك (جيش) أي وثامنها جيش عظيم » لأنه إذا أنى 
على البساتين أو الزرع أتلفه بالا كل منها وعلف الدوّاب » ويعدّ من الجوائح إذا كان رئيس 
الجيش ظانًا أو كافرًا لا تناله الأحكام (نا) أي وتاسعها نار لا يعلم الذي أسعرها » فإن علم 
أتبع بما أتلفت النار . ومن الجوائح أيضًا زيادة على ما ذكر اليرد النازل من السماء متقطءًا 
من السحاب والثلج وقوله (إن بلغت ثلثا) شرط في .وضع الجائحة عن المشتري ء فإن 
نقصت عن الثلث فلا وضع لخفة الأمر؛ مثال ذلك : إذا اشترى أحد تمرًا معلقًا على روؤوس 
الشجر لييبس إن كان شأنه اليبس كتمر وزبيب وجوز وما أشبه ذلك » أو لينم طيبه إن كان 
شأنه عدم الييس كرطب مصر وعنبها ورمان وتفاح وبرتكان وشبه ذلك » فأصابته جائحة 
من الجرائح المتقدم ذكرها فأتلفت نصفه أو ثلثه وضع ما يقابل ذلك عن المشتري فيقال : 5 
قيمة الثمرة قيل الجائحة ؟ فإن قيل ثلاثون » وضح عن المشتري خمسة عشر إن كان المجاح 
قدر الصف في التقدير» أو عشرة إن كان قدر الثلث . ومثل الثمار في حكم الجائحة سواء 
بسواء الحبوب كقمح وشعير وأرز وذرة ودخين إن اشتريت بعد إفراكها وقبل حصادها 
(ونٍ البقول ٠‏ أو عطش فالوضع بالقليل) أي وحكم كبصل وفجل وسلق وكراث 
وباذنجان ومقات إن أصابتها جائحة قبل قلعها أو قبل قطع ما يقطع منها عرفًا أو أتلفت 
بسبب عطش ما يلزم البائع سقيه عرفا » فالوضع عن المشتري يكون بنسبة ما يقابل ما تلف 
منها ولو أقل من الثلث ما لم يكن تافهًا جدًا » وهذا حاصل كلام الناظم . 

تتمة : ومن أعرى ثمر شجرة في حائط له لانسان . وكان الثمر ما بيبس كتمر وزيتون وتين 
وجوز ولوز وزبيب ٠»‏ فإنه يجوز له شراؤه من المعرى بفتح الراء بشروط : أوها أن يتضرّر 
بذخول المعرى له أو غلمانه او بالتطلع على عوراته » فعلة الجواز دفع الضرر عن المعرى 
بالكسر . وثانيها أن يشتريه بخرصه : أي وتقدير أهل المعرفة له ع فلا يجوز شراء بالنقد وإلا 


ىو 
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فسخ البيع . وثالئها بدو صلاح الثمر » فلا يجوز قبئه . ورابعها أن يكون الوفاء بعد 
3 ل ل : أي الذمة المعرى بالكسر فلا يجوز التعجيل فيه . وخامسها أن 
.يكون خرصه خخمسة أوسق فأقلَ لا أكثر . وسادسها أن يتلفظ المعطى بالعرية » فإن تافظ 
باغبة والصدقة أو بالمنحة فلا يجوز له شراؤه على المشهور” “وسابعيها أن يكون ثمن الثمرة 
من نوعها » فلا يجوز شراء تمر أو زيتون أو عكسه » ولا شراء تمر بجاو أو قنديل ولا 
عكسه , ولا يجوز شراء تمر برني بصيحاني ولا عكسه . وبطلت العرية بموت معريها أو 
عليه أن عوك الت عرس ال تعمرقه 3 حون لخر له بعك ظيود النمرة ؛؟ فإن حاز 
المعري له قبل ظهور الثمرة على روس الشجر وحصل مانع مما ذكر لمعريها بطلت أيضًا ؛ 
لأنها عطية يتوقف إمضاوُها على احيازة المعتبرة كسائر العطايا . وزكاة العمر المعري على 
مالك الأصل أو نائبه » فإن نقص خرصه عن النصاب كمله المعري وزكاة وجوبًا . 

ثم شرع في بيع السلم فقال (باب السلم) ) أي هذا باب ف بيان حكم السلم وحقيقته 
وشروطه وما يتعلق به . وله أركان أربعة. : المسلم بالكسر ء وهو المشتري . والمسلم إليه 
بالفتح » وهو البائع . والمسلم فيه . وهو ما يقع عليه العقد من عين أو عرض أو حيوان . 
والسلم » وهو رأس المال . قال القراقي الو ل 0 
فهو شبيه بالسلف فتآمل . 
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حاف 5 0 5 1 000 011017 ُ 5 ١‏ ش .+ م1 
وجائر في كل شيو يُسلم بسبعّة مِنَ الشروطر تعلم 


وَالوَصْفْ وَالصبْط بيغيار عُلِمٌ وَكَوْنَهُ ديا على من يَسملة 


(1 


رَحاصلٌ عند لول لأجل وِلَوْ يكون مَإلهُ كم يخصل* 


(وجائر في كل شيء يسلم) أي أن بيع السلم الحكم فيه الجواز لترخيص الشرع فيه 
للضرورة ؛ إذ الأصل : فية الع م ولتقيقته. ببع شي موصوف من عرض أو حيوان أو غيرهما 
لامعين . وقوله في كل شيء يسلم : معناه أنه يجوز فٍ كل شيء يصح بيعه شرعًا من عين 
وعرض وحيوان عاقل أو غير عاقل ؛ ومعد نكحديد وتحاس ورصاص ٠‏ وجوهر نفيس 
كمرجان وزمرد وياقوت . ودخل ف العرض جميع أتواع الطعام والادام والمائعات كعسل 
وسمن وزيت وخحل وغيرها مما يدخر ولو لغير العيش كملح وكزبرة وحلية وما أشبه ذلك 
(بسبعة من الشروط تعلم) أي أن جواز بيع السلم مشروط بسبعة شروط وتؤخذ وتعلم من 


النظم . 


20 -4) ثم شرع الناظم قِ دك الشروط بغولة (فقبض ران المال) أي فأحدها قبض رامن المال 


السلم» عينا كان كذهب وفضة , أو عرضًا كثرب وحديد ونحاس » أو مثليًا كقمح وتمر 
وزسب وعسل ؛ أو حيوانا كعبد وفرس . ولا يجوز فيه التاجيل : فإ رقع العقد من المسلم 
والمسلم إليه على أردب قمح مثلاً بعشرة يدفمها للمشتري بعد ثمانية أو عشرة أيام تمضي 
لو الحد يطل على قحلن ٠.‏ لق بكرن شير بره الم لله ة أيام ة قط رار 
إن كان بلا أجل أو جهل الأجل كقوله إلى قدوم زيد 0-0 لقدؤمه وقت معين فسد 
العقد ونسخ (بنصق شه أي أن أقل أجل السلم نحمسة عشر يومًا فأكثر لا أقل ٠‏ فإك 
ضرب أجل السلم بالشهور كخلاثة أشهر أر أرقة اغتيرت بالأهلة كاملة أو ناقصة (وهو مم 
ينقل) أي وثالئها كون المسلم فيه منقولاً : أي متحر كا كالدّواب والجيوب والمائعات والفطن 
والفموات والجديد وعيرها ,2د يحور الخلم في غير منقول كدار وأرض وأشجار 
(والوصف) أي ورابعها كون المسلم فيه موصوفا وهو ذكر بيان الجنس والنوع والجودة 
والرداءة حال العقد . فإن كان الجلم فيه حب يجب عليه بيان نوعه من الحب البيض 
المعروف عندنا با مريق أو الذرة العام أ الأحمر البلدي 1 الدرة المسمى ا 3 وبياك 
الأمكنة المزروعة فيها أهي من الأراضي المطرية 5 النخرية 8 أل التي تسقي بالوابورات » 
لاخيلا فب أغراض الناس باختلااف الأراضي والسقي » وكذا يقال في بقية الحبوب من قمح 
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َم يغط في في الأكثر أُوْ في الأفضّل ص جنسيه يق 'أقوانه أ( 'اروت” 
ل 0 01 كان المَنافِع مُخْتَلِفات ا د وَاقع” 


وشعيز ,دمن ن وقطائي وغيرها كارز وعلس . وإن كان تمرًا بين وجوبًا نوع المسلم فيه 
. امسلم فيه من بركاوي وجاو بنت أموره وقنديله ومشرق وعبد الرحيم وغيرها من أنواع 
العم » وبين انةاعق السود أو الوسط أو الأدنى لاختلاف الأسواق والأغراض أيضًا وإن 
ا و 
الرماني أو من العلاقي ؛ وإن كان لحمًا بين أنه للحم إبل أو بقر كر أواضان او ير أو حك ١‏ وق 
المائعات يجب بيا التوع من زيت وسمن وعسل ونحوها ء وذكر الجهة التي ترد منها 
لاختلاف الأغراض أيضًا (والضبط بمعيار علم) أي وخخامسها ضبط المسلم فيه بالمكاييل 
التي بها التعامل في كل بلد إن كان مما يكال ؛ أو الوزن إن كان هما يوزن » أو العد إن كان مما 
يعد » كذكر الأردب فيما يكون التعامل فيه بالكيل » وذكر القنطار أو نصّفه أو ربعة فينا 
يكون التعامل فيه بالوزن » ومثل ذلك القنطار ذكر الأقة والرطل والأوقية فيما يكون التعامل 
فيه بهذه الأوزان » وذكر العدد فيما يعد كال حيوانات والثياب والأواق وشبهها (وكونه دينا 
على من يستلم) أي وسادسها كون المسلم فيه دينا على المسلم إليه وهو البائع كأن يقرل عل 
وبذمتي لفلان إردب من قمح أو ذرة أو قنطار من زيت أو عسل أو قطن أو حديد أو عشرة 
من أثواب أو غنم أُو خحيل أو بغال ؛ أو غيرهما من الحيوانات كالرقيق أو عشرة ة أوقيات من 
ذهب أو فضة سلما أقوم بدفعه , أعني لفلان بعد ثلاثة أشهر أو أربعة مثلاً » وجاز تحديد 
أجل السلم بفصل من فصول السنة كالصيف أو وقت معلوم كالخصاد ويعتبر في ذلك 
الوسط ع فإن حل أجل السلم » ولم يجد المسلم إليه وفاء خبير المسلم : أي المشتري في 
الانتظار إلى الحصاد القابل أو أذ رأس ماله ويكون حيتئن كالاقالة » واحترز بقوله وكونه 
ديا في ذمة للسلم عن بيع الحاضر المعين سلما لأدائه إلى بيع معين يتأخر قبضه » وهو لا 
يجوز شرعًا (وحاصل عند حلول الأجل) أي وسابعها كون المسلم فيه حاصلا يمكن 
وجوده إذا حل أجله ولو عمد غير المسلم إليه فإن نم لم يمكن وجوده عند حلول الأجل فلا 
يجوز فيه السلم » ٠‏ كا إذا أسلم في فاكهة الشتاء ننه 3 لطسن او لسرن فيو لذ مكار 
لفقد الشرط (ولو يكون قبله ام يحصل) أي أن المسلم فيه إذا كان مما يمكن وجوده عند 
حلول أجله عرفا جاز ببعه سلمًا ولو لم يكن موجودًا حال العقد , وما جرت به العادة عند 
الزارع أنهم إن أخذوا في تنظيف لأراضي وحرثها إبان الزراعة أتوا إلى التجار وعرضوا لهم 
قدرًا ثما تنتجه مزروعاتهم للبيع قبل أن يزرعو! وهم يأعذون منهم مقادير معلومة يثمن 
معلوم إلى أجل معلوم بود ئق تكون بيد التجار للتعامل بها عند الحاجة إليها وهو جائز شرعًا » 
إذ هو عين السلم المبرب له في كتب الفقه . 

(1و2) قوله (لم يعط في الأكثر أو في الأفضل) الخ , معناه : أنه إذا كان راس مال المسلم والمسلم فيه 
عن جسن واحق م :آذ اساليتضيلة ف حل لز بغالاً في بغال أو حمرًا في حمر أو رقيقا في 
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كن نعدين ١‏ وجاز في المجلوب كليومين 





(1) 


رقيق » فلا يجوز إعطاء الأكثر في الأقل من الجنس الواحد 5 إذا أخذ المسلم إليه فرسًا 
واحدًا من المسلم بالكسر ليدفع له بعد أجل معلوم فرسين أو أكثر» أو حمارًا ليدفع له حمارين 
أو ثلاثة » أو بغلاً ليدفع له بغلين أو اكثر » أو عبدًا ليدفع له عبلدين فاكثر بعد اجل معلوم 
بينهما قي الجميع » لأنه يؤدي إلى سلف بزيادة » ولا يجوز أيضًا إعطاء الأقل في الأكثر سلما 
كا إذا أسلم فرسين ليقضي عنهما فرسًا واحدًا بعد اجل معلوم » ولا إعطاء أفضل الثياب في 
الأدنى منها » ولا إعطاء الأدنى ف الأفضل ؛ وهذا معنى قول الناظم لم يعط في الأأكثر أو في 
الأفضل إلى آخر البيت إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات . أي أنه لا يجوز في السلم إعطاء 
الأقل في الأكثر من جنس واحد كفرس في قرسين ُو حمار في حمارين أو جملاً في جماين 
ونحر ذلك , ولا إعطاء الأكثر في الأقل كعبدين في عبد أو سيفين في سيف مثلاً , إلا إذا 
اختلفت منافعها فإنه يجوز , لأن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد أجناسًا (والمراد واقع) 
أي والخال أن الناقع التي تكون سيبًا في اختلاف الأسواق والأغراض حاصلة بالفعل , 
فيجوز إسلام فرس سابق في فرسين غير سابقين يقدر مثلهما للخدمة أو الحمل دون 
الجري » ويجوز العكس وهو إسلام فرسين فأ كثر للخدمة في فرس للسباق ؛ ويجوز إسلام 
بغل معد للركوب والزينة في بغلين لمجرد الخدمة كسحب العربات الكار » ويجوز العكس 
لاختلاف المنافع » ويجوز إسلام جمل يعدّ مثله للركرب قفقط في جملين مثلاً لمجرد الحمل 
أو عا العصارات أو الطواحين. ؛ ويجوز إسلام فاره الحمر في حمارين غير فارهين 
لاختلااف المنافع والاقراص ؛ والعامة عندنا يقولون للفار بالراء فَالباءٍ بلام وحاء مهملة ؟ 
ويجوز إسلام عبد ذي صنعة مهمة كحياكة وحدادة في عبدين لمجرد الخدمة » ويجوز 
العكس ؛ وقس الباقية ما ذكرنا من الأمثلة . ومفهوم قوله (من جنسه) أن الأجناس إذا 
اختافت كقطن وصوف ورقيق ومواش يجوز إعطاء الأكثر في الأقل وعكسه » والأفضل في 
الأدون وعكسه بلا شرط وهو كذلك . 

قوله (ولا طعامين) معناه ؟: أنه يشترط لجواز بيع السلم أن يكون كل من رأس مال السلم 
والمسلم فيه طعا ربويًا لا متمائلاً ولا متفاضلاً » اتفق الجنس أو اختلف . لأن بيع الطعام 
بالطعام لا يجوز إلا مناجرة ؛ فمن أسلم اردب قمح لياخذ عنه بعد شهر أو شهرين أردب 
قمح » فإنه لا يجوز لأدائه لربا النسيئة وهو التأخير ؛ وإن أسلم أردب قمح أو ذرة أو أرز 
لياح عنه بعد أجل السلم أرديين من جنسه أو من غير جنسه فسد البيع وفسخ لأنه يحرم من 


1 


وجهين : أحدهما التأخير ' وثاتيهما التفاضل فيما اتحد جنسه (ولا نقدين) أي ويشترط أيضًا 


نلا كرف اي راي لمان الصلم والسلم فيد اج لأن بيع الذهب بالذهب والفضة 


بالفضة لا يجوز إلا مثلاً بمثل يذًا بيد » فمن أسلم أوقية من ذهب ليأخذ عنها بعد أشهر 


2 


اوقية او اوقيتين فسد العقد لما فيه من الصرف المّخر والتفاضل في الجنس الواحد ؛ ومن 


أسلم رطلاً من فضة ليأخذ عنه بعد أجل رطلاً أو رطلين فسد العقد أيضنًا لما فيه من الصرف 
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باب القرض ١‏ 


1 


المؤخر والتفاضل في الجدس . وهذا شرط ثامن زائد على ما في الترجمة وهو اكدها (وجهاز 
في المجلوب كاليومين) تقدم أن أقل أجل السلم نصف شهر ء لكن يستثنى منه أن المسلم فيه 
إذا كان خاربجًا عن محل العقد يجوز السلم فيه بنحو اليومين بشروط : أن يكون رأس ما 
السلم معجلاً في مجلس العقد ‏ وأن تكون المسافة المذكورة بير لا بحر إذا كانوا مقلعين نوفا 
من قطعها في يوم . لأن المركب إذا كان لها قلع واتجاه الريح صوب سفرها نإنها تقطع المسافة 
البعيدة في زمن يسير » وأما إن كانوا ببحر منحدرين فيجوز على الراجح ؛ وان يذهبا او 
وكيل كل منهما لقبض المسلم فيه في موضع وجوده الذي تعاقدا عليه » فإن اخل شرط من 
هذه الشروط فسد العقد وفسخ » وهذا معنى قول الناظم وجاز في المجلوب إلى آخره . 
والمراد بالمجلوب قي كلامه : السلع المعروضة للتجار من خارج ليشتروها على وجه السلم . 

ولا انهى الكلام على السملم عقبه بالكلام على القرض » لأنه من مشاكلات البيع يلزم بمجرد 
العقد من رشيدين فقال (باب القرض) أي هذا ياب في بيان حقيقة القرض وأر كانه 
وشروطه, وبيان ما يمنع منه وما لا يمنع . فالقرض عرفًا : وهو السلف » وله أربعة أركان : 
المقرض بالكسر ؛ وهو المسلف . ويشترط أن يكون حرًا مكلفا رشيدًا . والمفترض » 
ويشترط أيضًا تكليفه ورشده وقدرته على الوفاء + والفرض )وهو كل ما يجوز بيعه سلما . 
و يدل على الرضا من قول . كقول المقترض : أقرضني أرديًا أو نصفه فيقول له : أقرضتك 


مدلا بقرت ذلك الأشارة الههمة من عرس 0 الندب 


فيها لقضاء 0 وإدخال السرور عليه برفع كرب الاضطرار . 
(واقرض لا قد جاز فيه السلم) أي اعط ندبًا على وجه القرض والسلف لوجه الله تعالى لا : 


أي لكل شيء متمول يجوز بيعه سلما » مثليًا كان كقمح وتمر وذرة » أو مائعًا كسمن 


وعسل وزيت ٠‏ أو غيرها من العروض كثياب وقطن وصوف وما اشبه ذلك , ليرد المقترض 
مثله صفة وقدرًا بقصد نفع المقترض دون المفرض ؛ فلا يجوز أن يقرض المسلف رديئا من 

نمر أو قمح أو ذرة أو غيرها لير له المقترض جيدًا لاله لفن بوياقة 4 ولا يكور سلف 
يجرّ منفعة إلا أن يكون الرديء أنفع للمقترض بأن كان سعره أعلى من الجيد وقت إبانه وإلا 
جاز . ومحل عدم الجواز إن شرط لمسلف على المقترض رد الجيد , فإن كان بلا شرط الأنه 
من حسن القضاء . ومن الربا المنفق على حرمته أن يقرض إنسان أنجر أرديًا مثلاً ليرد له بعد 


أجل إرديين او إردبًا ونصقًا (إلا الإما) أي إلا الاماء » فلا يجوز إقراضهن لذكر يجوز له 


وطوهن بنكاح أو ملك يمين . فمن اقترض أمة من سيدها لتقيم عنده شهرًا أو أكثر للوطىء 
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إلا إذا ما مثلها تقدّما أو اقمَضاها مُوجبُ ا 


او الخدمة فسخ العقد لأدائه .لاعارة الفروج وهو ممنووع شرعا » ورددت الأمة لسيدها . فإن 
وطء المقترض أو غاب بها زمنا يمكن وطؤها فيه فإنها تفوت له بالقيمة ؛ فإن حملت من 
فإنها تصير له أم ولد و يد مراعاة لمن يقولٍ بجواز ذلك من أئمة ئمة المذاهب المندرسة . 
ومفهوم قولنا ذكر أن المرأة يجوز ها اقتراض الأمة وهو كذلك لأمن حملها (لا زوجة أو 
محرم) رفعهما مراعاة لقافية الشطر الأول وإلا فهما منصوبان بالعطف على السكتئن بإلا من 
قرله إلا لاما ؛ والمعنى أ اليه إذا كان وروي اللمشق مر أو خرمًا له كعمته أو خالته أو 
شبههما من نسب أو رضاع فيجوز له اقتراضها لاباحة وطء الأول وتأبييد حرمة وطء ما 
بعدها . 
(1و2) (وحرموا هدية للقاضي) أي حكم العلماء بما فهموه من النصوص القاطعة بحرمة اليدية 
ش لكي اوقل ال عن ري الكو لان لحيل لتساك ارين ولاو 
ونوابهم و كتابهم ورؤساء الحا 8 الأهلية وأعضائهم والعمد والمشائخ : وكل صاحب سلطة 
يرم عليه قبول الهدية من كان نحت سلطته ء ٠‏ عينا كانت أو عرضًا أو حيوانا ) لأنه ربما حكم 
لصاحب الهدية بغير الحق مراعاة لا قدمه له من المعروف (وصاحب الدين أو القراض) 7 
ويحرم تقديم هدية من المقترض تصاحب الدين وهو المقرض بالكسر » ويحرم على صاحب 
الدين قبوها لأدائه إلى سلف بمنفعة . ويخرم على رب القراض تقديم هدية لعامله لأنه ينهم 
على ترغيبه في إذامة العمل (وعامل فيه) أي ويخرم على عامل القراض أن يقدم هدية لربّ مال 
القراض ٠‏ لأنه يتهم أنه ما قدمها إلا خوًا من أخحذ مال القراض منه بعد المحاسبة (ومن عليه 
دين) لا يجوز له أن يقدم هدية لغريمه (إلى استيفاء ما لديه) أي حتى يقضى ما عليه من 
الدين لغريمه » ويحرم على غريمه قبوها لأنه سلف جر منفعة . 

(3) 2 ثم استثنى بما بحرم من من الهدية لمن ذكر بقوله (إلا إذا) أي أن افدية لكل من القاضي والمسلف 
ورب القراض وعامله والمدين محرمة . ويحرم عليهم قبوطا إلا إذا تقدم مثلها من المهدي 
بالكسر , للمهدى له بالفتح ؛ فما الواقعة بعد إذا في كلامه ودر ا رم بطلا اللي ور 
المهدي له للمهدي بالكسرء ؟! إذا أهدى إنسان للقاضي وما بعده مر كوبا أ توبا أو ضيفا أو 
فاكهة أو شبه ذلك » فرد القاضي أو ما بعده هدية للمهدي من جنس ما اهدى أو غيره با 
هو ممائل له أو افضل منه صفة او أكثر قيمة قيمة » فإنها لا تحرم » بل يجوز إذ ذاك لعدم المنة (أو 
اقتضاها موجب بينهما) أي ويجوز تقديم الددية ايا لمن ذكر وقبوها إن حدث أآمر 
يقتضيها بين المهدي والمهدى له من فرح أو سفر أو موت عند أحدهم ؛ ٠‏ 5 هي العادة 
الجاري ية ببلادنا: عند العامة والخاصة أن الانسان إذا صنع طعامًا لعرس أو نحتان أو مات له 
أحد من أهل بيته دعا الئاس لطعام العرس او الختان » وبعد فراغهم يقدم كل أحد له ما 
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باب الرهن 


لزه مَضْمُون على المرتهن إن فى 0 رط مره ' 
0 8 ٍِ- 2 م الى 7ل ١‏ 7 ا 


يستتطيع من النقد من غير طلب من صاحب البيت يل باختيارهم ؛ ولا حرج على من لم يقدم 
شيكًا » ويسمونها مساعدة ٠‏ كا يقدمونها لصاحب المأتم ليستعين بها على زواره للعزاء , 
ويقدمونها أيضًا لمن سافر لحج أو قدم منه . 
[ تنبيه ] تكلم الناظم على حكم تقديم الهدية للقاضي وبين ما يجوز منها وما لا يجوز ء ولم 
يتكلم على حكم الرشوة وهي ما يقدمه إنسان للقاضي من عين أو عرض ليحكم له بما 
ادعاه » وييطل دعوى خصمه بسبب تقديم ماله » وهي : أي الرشوة عرمة إجماعا » بل هي 
من السحت » لأن القاضي إذا قبل الرشوة من أحد الخصمين لم يحكم بالحق ء قال تعالى 
«ومن لم يحكم بما انزل الله فاوائك هم الظالمون» والائم على القاضي وحده إذا كان لا يحكم 
لأحد الخصمين بحقه » وهو غير ظالم إلا إذا أغطاه شيعا ميو لا قإن: ان اد النتضعون 
:ظَاًا وحكم له القاضي بما ادعاه لأخحذ الرشوة منه كان الاثم .عليهما معًا ؛ وهل ذو الجاه 
الذي يتوصل بجاهه إلى تخليص نفس أو مال من أيدي الظلمة كالقاضي يحرم تقديم الهدية 
له أو لا يحرم ؟ أقوال . وفي المعيار .: سكل بعضهم عن وجل حبسه السلطان وغيره ظلمًا , 
فبذل ما لا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيرة» هل يجوز أم لا ؟ فأجاب بتعم يجوز ؛ 
صرح به جماعة منهم القاضي حسين » ونقله عن الققال . فإن كان التخلض من أيدي 
الظلمة يختاج إلى تمرك ذي الجاه وتعبه أو سفره من مكان لآخر » فجواز تقديم الهدية له خية 
: فيه أو لاكتساب-جاهه متفق عليه , أنظر الشرح الصغير لأبي البركات ‏ 
ولا انهى الكلام على القرض وأحكامه شرع يتكلم على الرهن فقال (باب الرهن) أي هذا 
باب في حقيقة الرهن وأحكامه : أي مسائله المتعلقة به » وهو أي الرهن شيء متموّل من عين 
أو عرض أو حيوان أو عقار أو غيرها كفلة دار أو حانوت . وقد عرّفه بعضهم بقوله : وهو 
عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق , وهي كل دين لازم من بيع أو قرض أو 
ايل إلى اللزوم » كأخذ رهن من صانع أو مستعير ليكون الرهن في نظير قيمة المصنوع او 
المستعار إن ادعى كل من الصانع حم الضياع . وأركانه أريعة : العاقد » وهو الراهن . 
.والمرتهن . والمرهون » وهو امال المبذول من لراهن . ومرهون فيه . وهو الدين اللازم . 
وصيغة كالبيع من قول أو فعل يدل علل الرضا . وقال ابن القاسم : لا بد في صيغة الرهن من 
اللفظ الصريح كرهنت من الراهن وارتهنت من المرتهن . 

(2:1) قوله (الرهن مضمون على المرتهن) معناه : أن الرهن : أي الشىء المرهون عند رب الددين 
بقصد التوثق إن ادعى المرتهن ضياعه فضمانه عليه : أي عليه قيمته إن كان مما قوم . أو مثله 
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وتم 


(1 


حي , 7 8 2 ا 7 1 
الحو وجاز بالغرّر وغلة الر رهن مولا انحَصرٌ 


إن كان مما له مثل كالمكيلات والموزونات إن كان الشيء المرهون مما يغاب عليه : أي يمكن 
إخفارًه كحلي وثياب وسيف واوان وشبه ذلك , وإن كان المرهون مما لاا يغاب علية كدار 
وارض واشجار فتلف قلا ضمان عليه (وإن نفى الغرم بشرط مرهن) أي أن ضمان الرهن 
الذي يمكن إنحفاؤه إن ادعى المرتهن ضياعه ثابت ولازم للمرتهن » ولو اشترط عند عقد 
ألرهن نفي الغرم والضمان إن ادعى الضياع فهذا الشرط ساقط لا يعمل به لاشتراطه نفي 
شيء قبل وجوبه (ما لم تقم بيئة على التلف) أي أن ضمان ما يغاب عليه على المرتهن ما لم 
تشهد له بينة عادلة على التلف تلفه بغرق أو حرق » أو ضياعة بسرقة بلا تفريط منه ؛ فإن 
شهدت للايذلك: فلا غرم عليه (أو وضعه عتد أمين إن حلف) أي وكذا لا ضمان عليه إن 
أدعى أنه رضع الشيء ء المرهون عند أمين باتفاق الراهن ء وادعى الأمين ضياعه » لكن لا بد 
من أ نلف الرتهن إله ماح من الأمين بلا سيب من + ولا يعن ع لى الأمين . 
(وتم با حوز) أي أن اراهن لا يتم للمرتهن إلا بحيازة المرهون عينا كان أو عوضًا أو حيوانا أو 
عمار! » ورقم يد الرأهن عنه حتى يفي مأ عليه من إلدين . فينبغي للمرتهن أن يضع يده على 
الشيء المرهون بلا تراخ غ ثلا يحدث ما يبطل ) الرهن قبل الحيازة (وجاز بالغرر) أي أن عقن 
الرهن يجوز على شيء افيه غرر يسير كعبد أبق وبعير شارد وثمرة قبل بدو صلاحها » ٠‏ لأن 
المقصود منه التوئق فقط » وشيء ير من لا شيء » وأما عقد الرهن على ما فيه غرر كثير 


كجنين في بطن أمه فلا يجوز (وغلة الرهن) أي أن غلة الشيء المرهون تحت يد المرتهن في 
نظير دينه إذأ كان له غلة كأجرة عبد أو آمة وكراء أرض لو كار كو و حانوت وننينة ة وماشية 
وصوف له قيمة كا في بعض البلاد + وثمر نخل أو غيره كتين وزبيب ونحوهما (مولاه 
انحصر) أي يكون محصورًا ومحقوظًا للراهن تمت يد المرتهن إلى ان يحل أجل الدين المرهون 
فيه ؛ فإن وفى الراهن ما عليه من الدين أخذ رهنه من المرتهن وأخذ ما كان محفوظًا تحت يده 
من غلة الرهن » فإن لم يقض الراهن ما عليه من الدين أخط المرتهن دينه من غلة الرهن بحضرة 
الراهن » فإن لم يكن له غلة بيع الشيء ألرهون ليستوفي المرتهن حقه من ثمنه . ولا يجوز له 
أن ينتفع يالغلة ويطالب بدينه لأن ذلك من السلف الذي يجر منفعة وهو بمنوع شرعًا 8 
عمت به البلوى في جميع البللاد أن أهل الموال يرتهنون الأراضي التي تزر ع كلى إبان والدخيا 

الذي يجي ل عار من جلداكها لق تل الدين الذي كرف علنيم نجام 1 ريطم زوع 
الأرض وثمر النخيل » معتقدين أن ذلك حلال لحم . وإذا قدر المدين على وفاء ما عليه من 
الدين وفك المرهون من أرض او نخل امتنع المرتهن من تسليم الرض أُو النخل , وربما أدى 
ذلك إلى رفعه للحا ونزا ع كثير , فإنا لله إليه. راجعوك . 

[ فائدة ] يجوز للمرتهن الأتفاع بغلة الرهن بثلاثة شروط : أنه يشترطها المرتهن على الراهن 
في صلب العقد . وأن يكون للانتفاع بها زمن معين كشهر فاكثر أو سنة فاكثر » ٠‏ كانت 
المنفعة سكبى دا 0007 ذآية أو شسدعة غيد ا ىكس نحل از و خراج أرفن ٠:‏ وان يكون 
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ره كر جر عفان وه 6ن عى عه ايه هم دوم 160 
وتيطل الرهن بمّوت من رهن أو فلسه من قبل حوزٍ المرتهُن 
اذ ادن مف ري ادا فى تع أذ ظعاو هد ا 


(1و2) 


03) 


ب فاضي مه3 


2 35 إن ره 5 0 5 2 قل 


000 شترى من تاجر ثيأبا وبنا وسكرا 
وشايا وغيرها من السلع التي قباع وتكونت عليه ديون عجز عن دفعها » فرهن للتاجر أرَعنا 
أو غيرها , وهذا معنى قول الدردير في [أقرب المسالك] : وجاز لمرتهن شرط منفعة عينت 
بشمن ببيع فقط انتهى . فإن اختل شرط منها بان تطوع الراهن بالمنفهة أو جهل زمنها أو كان 
الدين من قرض لم يجز الانتفاع بغلة الرهن . 0 

ثم شرع في مبطلات الرهن بقوله (وييطل الرهن بموت من رهن) اي ان حكم الرهن 
الذي هو تعلق حق المرئهن بالشيء المرهوك يبطل بموت الراهن قبل حيازته له في حياة 
اراهن فيكون فيه أشوة الغرماء » فإن حازه قبل موته اختص به دهم ٠‏ فإن بقي بعد 
قضاء دينه شيء من الرهن فهو لما سواه من الغرماء وإلا فلا (أو فلسه من قبل حوز 
المرتهن) أي وكذا ييطل حكم الرهن إن حكم بالتفليس على الرهن قبل حيازة المرتهن لما 
0 أو حيوان أو نحو ذلك , فينبغي للمرتهن أن يسارع إلى 
حيازة المرهون ومنع جولان يد الراهن معه فيه للا يفوت عليه بحدوث مبطل من ا أو 
تفليس » فيبقى دينه بلا رهن ويكون اسوة الغرماء أيضًا (أو إذن حائزه لرب المرتهن) أي 
وييطل حكم الرهن أيدنا بإذن المرتهن للراهن بالتصرف في الشيء المرهون بفعل شيء ثما 
ياتي ولو لم يتصرف بالفعل (في بيع أو وطء أو إهدا أو مكن) عن انا اعد لاود التي 
بطل بها حكم الرهن الآذن في, بيع المرهون من دار أو عبد أو دابة أو نمو ذلك ؛ فإن أذن 
المرتهن للراهن في بيع المرهون بطل تعلق حقه به ولو كانت تمت حيازته وكان فيه اسوة 
الغرماء باعه الرأهن او لم يبعه . وكذا ييطل تعلق حقه به إن اذن له في إهداء الرهن لاخر 
بمجرد الاذن , واما إذنه له في وطء الجارية المرهونة تحت حيازته فقيه حلاف أشار إليه 
العلامة الصاري ف [بلغة السالك ] بقوله : واعلم أن الإذن في الرطء وما بعده قيل إنه 
مبطل للحوز ف شط :: وهو الذي متي .عليه أشارشاء :وفيل اللرغن أمن. اضله : فعلى الأول 
للمرتهن بعد الاذن وقبل المانع: الذي هو الوطءع رد ذ الرهن حوزه بالقضاء عا على الراهن . 
وعلى الثاني ليس له رده لبطلانه »٠وسواء‏ كان الراهن المأذون له في الوطء بلغا أو غير بالغ 
لجولان يده في امة الرهن » وإن كان وطء غير البالغ ليس.معتبرًا في غير هذا اغغل انتهى . 
ولم يصرح في الحاشية بترجيح لاحد القولين » انظره . وكذا ييطل الرهن بإذن المرتهن 
للراهن في سكنى الدار المرهونة ولو لم يسكنها على ما مشئ عليه ابو البركات ف الشرح 
الصغير » وقد علمت ما حكاه الصاوي ف حاشيته من .الخلاف . 

(كراهن ف عين) أي ويبطل الرهن إذا اشترى أحد دابة وأخط البائع رهنا ٠‏ على أنها لر 
استحقت الدابة منه أتى له البائع بعين الدابة التي استحقها إنسان آخر وحكم له بها (أو 


07د 


في منفعة) أي وييطل الرهن أيضًا إذا اكترى إنسان دابة أحد ليحمل عليها امنعته إلى 


بكلا ملو » وأعذ من رن الدابة المكتراة رهنا على أنها لو استحقت قبل بلوغ مرامه 
3 مانت أتى له بعيئها ٠‏ ووجه البطلان. في المسكلتين استحالة الاثيان بالمرهون فيد عقلا 
ا لو إخذ منه وها على أنها لو استحقت في المسكلتين أو مانت في مسكلة الكراء 
لد فيا مايا مله ريد ١‏ »أو يحمل له أمتعته بقية المسافة على أي دابة كاتنت 
لجاز (وولده والصوف مدرج معه) أي أن ولد الحيوان المرهون الذي حدث بعد عقد 
الرهن داخل ومندرج تحت الرهن الذي عقة عق آم نحت حو اللرتهن + فليين المالك 
التصرف في ولد الأمة؛ المُرهونة 0 ولد الداية المرهونة الذي حنتتث بعث فرهن بيع 4 غيرة 
حنى يقضى ما عليه من الدين الذي للمرتهن . ويدخل في عقد الرهن أَيضنًا الصوف النام 
على ظهور الغدم » ويكون مرهونا معها إلى انقضاء الأجل . لأن عقد الرهن 2 عليه 
وعلى الغدم ؛ ولا يدخخل في الرهن الصوف الذي 5 ؛ بل يكون لرب 
الغنم المرهونة يتصرف فيه كيف شاء . ويندرج تحك الزهن 5يضنًا الدمر الذي يسن على 
رؤوس النخل ووقع العقد على النخل قبل جذاذه , فيكون محصورًا تحت يد المرتهن تبعًا 
لأصول النخل » ولا يندرج نحت رهن النخل الرطب ولو بدا صلاحه لتدرّج طبه إلى 
زمن طويل . ولا يندرج معه أيضًا ما حدث من الفسيل » وهو النخل لفقي لني بت 
من قعور الدخل ويعرف عنلنا بالشتل . بل يككون تمت تصرف مالككه . والرهن متعلق 
بالأصول التي وقع عليها العقد فقط . فللمالك التصرف في ائشتل الذي حدث به عقد 
الرهن بالبيع والاهداء والتصدق . وله ثمره إذا أثمر . 

وا أنهى الكلام على متعلقات الرهن ومنها الحجر على الرهن ومنعه من التصرف في 
المرهون إلا بإذن المرتهن الخائز » ناسبه أن يذكر بعده الحجر الذي هو أعم مته فقال (باب 
الفلس) أي هذا باب في بيان حقيقة الفلس وأحكامه وشروطه ‏ وهو أي الفلس ؟! قال 
ابن رشف : عدم المال . والتفليس : تجلع الرجل من ماله لغرمائه » والفلس : المحكوم عليه 
بحكم الفلس . كذا في [يلغة السالك ] . واعلم أن لمن أحاط الدين بماله ثلائة أحوال 
الأولى قبل التفليس ١‏ وهي أن يمنع نفسه من التصرف ف ماله بغير عوض ء فلا يجوز له 
ان يهب أو يتصدق لغيره يشيع متمول ولو منفعة كيخدمة نفسه أو عيدة او كراء دأر أو 
ارض له » إذ هو تصرف ف مال الغير بلا إذن » وهو ممنوع . إلا ما جرت العادة به ف 
عرف الناس فإنه جائز ؛ ويجوز في تلك الخالة بيعه وشراؤّه 6 نبه عليه اين رشد . آلثانية 
تفئيس عام . وهو قيام الغرماء عليه » فلهم سجنه ليبحثوا عما أخفاه من ماله » وهم متعه 
حتى من البيع والشراء والأخذ والعطاء » نص عليه ابن رشد ء ويقبل إقراره لمن لا يتهم 
عليه إذا كان في مجلس واحد أو قريًا منه وإلا فلا . الثالثة تفليس خخاص » وهو خلع ماله 
لغرمائه يحكم الخال . 
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إِذَا 
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23) 


لمعي هاس + يم 


ةا 5 2 
لَسَهُ القاضيي وَإِن لم يَحْضر وَمِنْ تصرفه بمال فالحجر 
وَماقهٌ يُبَاعَ بالخِيار إلى ثلاث وَهرّ في الحصائة 


باب الفلس 


حاط لكين بالمَدِين 2 ولمٌ يَحِدْ مَعْهُ وَفاء الدّين' 


<7 
- 





زلء2» (إذا أحاط اندين بالمدين) أي أنه لا يحجر على الشخص ولا حكم عليه بالتفليس إلا بشروط : 


احدها أن يحيط الدين بجميع ماله : أي أن يكون الدين الذي عليه للغرماء قدر ما يملكه أو أكثر 
منه ؟ فإن كان ما يملك أكثر مما عليه من الدين فلا يحكم عليه بالتفليس ولا يحجر عليه » إلا إذا قبرع 
بما زاد على ما يقابل الدين فيردٌ تبرعه فيما ينقص ماله عن مساواة ما عليه من الدين (وممْ يجد معه 
وفاء الدين) أي وثانيها ألا يجد ما يفي به دينه » فإن وجد ما يحصل به الوفاء من ميراث أو هبة أو 
صدقة فلا يحكم عليه بالتفليس . ثالثها آن يحل أجل ما عليه من الديون أو تكون حالته أصالة » فإن لم 
يل أجل ما عليه من الدين فلا يفلس بالحكم . رابعها أن يطالب الغرماء يديونهم الحالة انحيطة 
يماله كلهم أو بعد بعضهم » فإن لم يطالبه منهم أحد فلا يحكم عليه بالتفليس أيضًا . ولم يتعرض الناظم 
للشرطين الخيرين (فلسه القاضي وإن لم يحضر) أي أن الشخص إذا احاط الدين بماله وكان ثبع 
عليه باعتراف أو بينة أو صبكوك » وهي الوثائق اللعروفة عند العامة بالسندات » وقد حل أجل 
الدين ورفعه الغرماء أو بعضهم للقاضي -حكم عليه القاضي بالتفليس وخلع جميع ما يملكه 
لغرمائه . ولو كتب علم يمحتاج فا للمطالعة والتدريس ما لم يتعين عليه الإفتاء أو تعلم العلوم 
الضرورية من كل من وإلا تم ترك له ما لا بد منه ؛ وبباع عليه أيضنًا ثياب جمعته وزينته إذا كان ذات 
قيمة » وما زاد على ما لا بد منه من دار وفراش وأوافي وشبهها ء كان حاضرًا باليلد أو غائيًا ؛ إذا 
التفليس لا يشترط فيه حضور المدين (ومن تصرفه بمال فاحجرع أني أن المفلس بالمعنى الأعمّ وهو 
قيام الغرماء عليه يمنع من التصرفات المالية كهية وصدقة وحبسى وبيع لسلعة وشرائها . ومفهوم 
الى أن تصرفه فيا يعلق بذاته فلا يمنع منه كعفو تقصاص وجب له على غيره بلا مال » وكطلاق 
زوجته ؟ وأما عفوه عن الخطا قيمنع منه لأن فيه مالا وهو الدية ؛ وأذأ كانت له زوجة وأراد أن 
يتزوج أخرى منع من التزوّج إلا إذا كانت الزوجة الواحدة لا تعفه لغلبة شهوته » فإن له أن يتزوج 
غيرها بصداق متلها ؛ فإن زاد على صداق المتل منعه الغرماء من الزائد وكان دينا عليه في ذمته 
رجا اممو نوه ارم رج و مه 

عليه رقيق لا يباع كمدبر ومعتقى إلى أجل قبل التفليس . وحفظت أجرة أولكك للغرماء مع بقية 
ماله لبتحاصصوا في المجموع . 

(وماله ياع) أي أن المفلس بالمعنى الأخص ‏ وهو لع ماله للغرماء يباع ماله من حيوانات 
وعروض وعقار بحكم الحاسم » ويتولى بيعها بالخيار إلى ثلاثة أيام في غير العقار طلا للزيادة 
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َل 6 عله من مون تيه لا نا له يرن 5ه 


باب الحجر 


الحَجْرٌ من سبع : جنون اوْ صا وَلرق لا مدن او مُكاتاة 
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واستقصاء الشمن » رفما بالمفلس فيما لا يفسد بالتأخير كالحيوانات والثياب والأواقي وغيرها من 
الأمتعة ؛ وأما ما يفسد بالتاخير كالفواكة والخضر فيباع على التعجيل » ويكون البيع بحضرة 
اللفلس قطمًا لحجته واستأنى الحم بعقابه زيادة على الثلاثة الأيام طلا للزيادة في ثمنه» ولا تباع 
على المفلس الة صنعته التي يتمعش منها كمنشار وقدوم النجار ومكنة خخياطة والة صائُغ وحياك 
وحلاق وغيرهم من الصناع » ولا يكلف المفلس يعد بيع ما تحت يده بالتكسب وإن قدر عليه 
(وهو في الحصار) أي والحال ان المفلس , يكون موضوعًا في السجن حتى تباع ممتلكاته » فإن كان 
نمنها قدر ما عليه من الدين أخذ كل واحد من الغرماء دينه كاملاً » وغن نقص ثمنها عما عليه من 
الدين تحاصص الغرماء فيما وجد كل بنسبة ما يستحقه من الدين . 
قوله (وحاصصت أهل الديون) إلى آخر البيت » مغناه : أن زوجة المفلس إذا كان ها عليه دين 
ثابت بوثيقة 3 اعترااف قبل قيام الغرماء عليه تحضرة العدول , أو مهر ثابت بوثيقة بعلا 
كالأوراق المعروفة الآن بالقسائم ٠‏ فإنها تحاصص الغرماء في مال زوجها المدين المحكوم عليه 
بالتغليس » فليس له منعهاء ويس فا أن تستول جميع ماف دوهم ؛ ولا خاصض الفا 
لمجرد دعوى » وهذا محصل كلاعه . 
(وحل ما عليه من ديون كموته) أي أن الشخص إذا حكم عليه بالتفليس الأخخص » أُو مات وعليه 
دين مؤجل إلى شهر شهر أو شهور أو سنة فاكثر فيحل أجله بالقلس أو اموت » ويستحق صاحب 
الدين الذي كان مؤجلا الخاصصة مع أهل الديون التي حل» أجلها سواء بسواء لخراب ذمة 
المدين (لا ماله من دين) أي ولا يحل أجل الديون التي له على غيره إلا بحلول أجاها » » فليسٍ للغرعاء 
ولا للورثة مطالبة قبل الأجل إلا نشرط فيعمل به » كأ إذا مشتر ط الغريم على المدين منه ديئًا مركجلاً 
بقوله : إي إذا فلست أو مت يكون ديني الموؤجل علييك حالاً بذلك . 
ولا أنهى الكلام على مسائل التفليس شرع يتكلم على بقية أسباب الحجر فقال (باب الحجر) 
أي هذا بابي ف بيان حقيقة الحجر وأسبابه . والحجر لغة : يطلق على المنع . وشرعا ؛ قال ابن 
عرفة : صفة حكمية توجب منع موصوفها » أي المتصف بها من نفوذ تصرفه في الزائد على 
0 تبرعه بماله وبه دخل حجر المريض والزوجة » انتهى من [ بلغة السالك] . 
ا ات 0 : خممسة عامة . بمعنى أن الحجر بواحد منها عام في 
جميع مال انحجور عليه وهي : الجنون » والصبا , والرق ء والسفه » والتفليس . واثنان تخاصان 
بما زاد على الثلث وهها : عقد النكاح » والمرض المتصل بالموت . ثم شرع في تفصيلها بقوله 
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وَالسفةُ الكذيئ للأمْوّال في لذو وَشْهْرَةِ شلال 


5 282 


28-٠ 1 2 5 0 2 موي اه‎ 8 3 0 ٠. 
وُزوجّة في غير ثلث تعترض كذا مَرِيضُ مات فِي ذَاك المَرَضِ‎ 





(جدون) أي أحدها جنون بصرع أو استيلاء وسواس أو كان مطيما . فالمجنون بشيء ما ذكر 
محجور عليه إلى إفاقته بالا رشيدًا » والذي يحجر عليه أبوه أو وصي الأب إن كان , وإلا فا حا م إن 
كان » ثم حاكم شرعي , وإلا فجماعة المسلمين ؛ لكن محل حجر الأب أو وصيه إن طرأ عليه 
الجنون قبل بلوغه واستمرٌ للبلوغ » وإن طرأ بعد بلوغه فالحجر للحا بأن يقيم عليه مقدمًا ينظر 
في تصرفاته ؛ فإن أفاق رشيدًا وكان تحت ولاية أبيه انفلك حجره بلا حكم حاكم (او صبا) اي 
وثانيها صباء وهو عدم البلوغ ء فالصبيّ محجور عليه ذكرًا كان أو أنثى » ميز أم لم يميز » والنعي 
يحجر عليه أبوه لا جده أو أخحوه أو عمه ؛ فإن ل يكن له أب فوصي الأب » والحجر عليه يستمر إلى 
بلوغه رشيدًا ؛ فإن ن بلغ وكان ميذرًا حجر عليه أبذيره » ثم إن حصل منه رشد بأن كان يحسسن 
التصرف في امواله انفلك حجره من غير حااكم إن كان نحت حجر أبيه » وإن كان في حجر الوصي 
نه يجتاج في فلك الحجر عليه إلى حكم المحام بأن يقول للعدول : أشهدى أني فككت الحجر عنه 
واطلقت له التصرّف في أمواله بما ظهر لي من رشده وحسسن تصرفه » وإن لم يكن له أب ولا وصبي 
أقام القاضي عليه مقدمًا ينظر في أمره لا ينفنك الحجر عنه إلا بحكم الحاكم أيضًا . وإذا علمت أن 
ول الصبي الأب أو وصيه فلكل منهما رد تصرفاته في ماله بيع أو شراء أو هبة او صدقة بلا إذن » 
وله الامضاء إن رأى في ذلك مصلحة تعود عليه , وليس له رد ما تعلق بذمته من جناية على نفس او 
مال . فإن قل الصبي نفسًا فاادية على عاقاته »وإن أتلف مالا فالضمان عليه في ماله إن كان له مال » 
وإلا اتبع به تي ذمته . ومثل الصبي في الجناية على نفس نفس او طرف او مال المجنون » لكن الجناية على 
الطرق تكون على عاقاتهما إن بلغت الثلث فأكثر ء وإلا ففي مالهما على ما تقدم في الصبي ؛ ولول 
المجنون او الصبيّ بيع مالهما الذي لا يؤمن » وصرفه في ضرورياتهما من طعام وإدام وكسوة 
وسكنى بالمعروف ؟ ؛ والذجي لا يؤُمن كحيوانات وامتعة » وليس له بيع عقاره لأنه بما يوم عادة ؛ 
فإن باعه مع وجود ما ذكر فللمحجور رد د البييع يعد فك الحجر عنه (والرق) أي وثالئها الرق » 
فالرقيق ذكرًا أو أنتى صغيرًا أو كبيرًا محجور عليه في ماله ونفسيه » ويحجر عليه سيده فقط ؛ فإن 
باع أو اشترى بلا إذن من السيد كان عقده غير لازم » فللسيد إمضاؤه له ورده ؛ و كذا إذا وهب او 
تصدق بشيء من ماله وم يعلم السيد ؛ وإن عقد على امراة حرة أو أمة وم يأذن له السيد فسيخ 
نكاحه , ولا شيء للمرأة إن وقع م ا ل ا 
مكاتبًا) أي إلا الرقيق الذي أذن له سيده في النجارة فلا حجر عليه في المال الذي أذن له أن يتجر 
فيه » فيمضي بيعه وشراؤه لوقوعه صحيحًا لازمًا » ولأن السيد هو الذي اقعده للتجارة ونصبه 
لمعاملة الناس ؟ ؛ وإلا العبد المكاتب فإنه لا حجر عليه أيضنًا لاحرازه نفسه وماله بالكتاية . 

اداو ) زوالسيفه التبذير للأموال) أي ورابعها السفه » وفسره بقوله التبذير للأموال : أي هو تبذير 
(الأموال . في لذة) أي في ملاذً النفوس . وهي ما تميل إليه وتطمعن له من طبعها ء ومن المعلوم أنها 
لا نميل إلا إلى المخالفات . ودابها النفور عن الطاعات . إذا علمت ذلك فيحرم على المكلف بذل 
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.اكه وعة خن ا عو عكر و 9 2 و2 و1 
ف غيرٍ ها يؤكل أو هما يلبس او الدوًا والسابع المفلس 


(1) 





ماله فيما فيه معصية الله عز وجل”. كلعب القمار لأنه من الرجس ٠‏ ويحرم عليه ايضنًا بذل ماله في 
الخمر لقوله عز وجل : ##إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه»» وكذا يحرم بذل المال فيما يحرم الله سماعه والنظر إليه ولمسه ومباشرته بفرج أو غيره 
(وشهوة حلال) أي وكذا يحجر على الشتخص إذا كان مبذرًا لماله فيما يباح من طعام وإدام وملبس 
ومركب زيادة على المعروف متفاحشة ؛ وكذا إذا كان يبيع أو يشتري بقدر كثير مداومًا عل 
ذلك . والحجر عليه يكون برفعه للقاضي ليقيم ينظر ف تصرفاته المالية (وزوجة في غير ثلث 
تعترض) أي وخامسها الزوجة الرشيدة » ويلزم من رشدها حريتها وتكليفها » فيعترضها زوجها 
ولو عبدًا إذا تصرفت في مالها بهبة أو صداقة أو إهداء لأحد أبويها او إخوتها أو غيرهم بما زاد عل 
الثلث فله حجرها ومنعها من الكل ؛ وأما إن تضرفت بما نقص عن الثلث كربع أو سدس فيس له 
منعها حيث كانت رشيدة » وَإِلا قله منعها مطلقًا . (كذا مريض مات في ذاك المرض) أي وسادسها 
المرض المخوف الذي يظن منه الموت غالبا كنسل : وهو داء ينحل البدن جدًا ويستمر إلى الموت , 
ومى قوية : وهي الزائددة ف الحرارة على المعتاد مع الاستدامة » وقولنج : وهو ريح غليظة تسكن 
الأمعاء يشق معها ختروج الغائط والرع » فالمريض بشيء جما ذكر محجور عليه التصرفات المالية إذا 
تضرف بما زاد على ثلث ماله » ويحجر عليه الورثة ؛ فإن عقد على امراة فسخ نكاحه قبل البناء ولا 
شيء لها جملة » فإن بنى والخالة هذه فلها صداق مثلها . ولا ميراث ها إن مات ؛ وإنما منع نكاح 
المريض لا فيه من إدتخال وارث , ولا ينعقد طلاقه لا فية من إخخراج وارث ؛ 5 نبهت عل ذلك 
السنة المطهرة . ويلحق بالمريض الحامل إن بلغ حملها سحة اشهر ودخلت قِ السابع ولو بيوع 
واحد » فيحجر عايها إن تصرفت في مالها بما زاذ على الثلث في صدفة أوهبة اووقف ولولم يكن لها 
زوج لانها مريضة حكمًا. ٠ ١٠00‏ ا 

(في غير ما يؤكل أو ما يلبس) أي ان احجر على المريض قاصر على غير ما ياكله من طعام 
وإدام وما يلبسه مما يلبببه مما يليق به من الملبوس ذكرًا او أنثى (أو الدوا) أي وف غير ما 
يتداوى به اقلا خجر عليه فية. ولو أتى عل جميع ماله 6 فإذا صح سس عر ضيه انفك -حيجرة 


/ ونفذت تصرفاته (والسابع المفلس) أي ومابعها : اعني أسباب الحجر التفليس الأعم واولى‎ . ٠ 
الأحص ». وقد تقدم الكلام عليه مفصلاً في الباب قبله انظره . ش‎ . 


[ تنبيه ] : تقدم أنه لا يحجر على الصبى إلا أب أو وصيه ٠‏ ولا حجر لجد ولا عم ولا أخ , 


وإذا كانوا.لا حجر نهم عليه فليس له تصرفن في ماله , وهذا بالنسبة إلا:الأمصار والمدن التى 


يتم بها نظام الحكم . وأما في البؤادي وغيرها كالأرياف فقد قال فيه ابو البركات في الشرح 
الصغير. :' واستححسن . كثير من المتأخرين من ان العرف الجاري بين النامن كأمل البوادي 
والأرياف وغيرهم .يموت الواحد هنهم ولا يوصي عل اولاده اعجمادًا عق اخ أو جد أو عم 
لحم يعرف بالشفقة.عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم » وله البيع في القليل والكثير 
بشروطه السابقة فيمضئ. ولا ينقض » وليس لِلولِد بعد كيره كلام » وهي مسعلة نافعة كثيرة 
الوقرع لا سيما في هذه الأزمة اتقهى:. .20 ١00000300022000‏ 
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باب الحوالة 


ل شرائط الحوَاقة وها . التجال:. :والنى- . ابعال 
إن 5 دين كانت فد لز 7 وصغة ولا عدا 1 
2 9 3-8 لوه اس و اه 1 36 
را وصفه ‏ وليس من بيعم طعا 3 فاعرقه 


ولما أنهى الكلام على مسائل الحجر شرع يتكلم على الحوالة التي هي إجالة المدين غريمه على 
مدين له فقال 0باب الخحوالة) اي هذا باب في بيان تعريف الحوالة وبيان أحكامها : اعني 
مسائلها المتعاقة بها . والخوالة في الأصل مأجوذة من التحوّل الذي هو الانتقال من مكان إلى 
آخخر. وفي اصطلاح الشرع : صرف دين عن .ذمة المدين بمثله إلى أخرى تبرىء بها الأول » 
كذا في [أقرب المسالك ] . وأركانها خمسة : أحدها لمحيل بكسر الحاء المهملة.؛ وهو من 
عليه دين لأحد . وثانيها اال بفتحها , وهو غريمه . وثالئها انحال عليه » وهو من عليه دين 
للأول . ورابعها امال به » وهو هو أصل الدين . وخامسها الصيغة الدالة 0 رضاء اميل 
واخحال ولو بإشارة مفهمة » وحكمها الجواز بشروط . 

(3-1) قوله (وسبعة شرائط اخوالة) شروع منه في ذكر شرط صحتها وإخباز بعدتها 3 يفهم من 
قوله سبعة (رضا امحال) أي احذها رضاء امحال » وهو من له دين على المحيل بككسر الحاء 
المهملة ؛ وسنضرب لذلك مثلاً يقرب العنى فتقول : إن زيدًا يطلب عمرًا عشرة «نانير 
محمدية أو عشرة جنيهات مصرية » وعمرًا يطلب بكرًا عشرة دنائير فأكثر أو عشرة جنيهات 
فاكثر مثلاً ؛ فزيد هو إمحال في كلام الناظم » وعمرو هو المحيل له , وبكر الخال عليه » وا محال 
به الدين الذي يستحقه زيد من عمرو ؛ فإن أراد أن يحيل عمرو زيدًا على بكر . فإن رضي 
زيد بالاحالة على بكر صحت الحوالة وبرئت ذمة عمرو بالشروط الأتية وإلا فلا (والذي 
أحاله) أي وثانيها رضا امحيل بها ء فإن قال زيد لعمرو : أحلني بديني الذي عليك على بكر 
لاحن حقي من دينك الذي على بكر » فإن رضي عمرو وقال :قد أحلتك عليه » صحت 
اخوالة وبرئت ذمة عمروء وتعلتى نحق زيد بذمة بكر ؛ وإن لم يرض لم تصح الحوالة ودام حق 
زيد في ذمة عمرو حتى ببرئها بالوقام. » ومفهومه أن رضاء الخال عليه الذي هو بكر في مثالنا 
.0 يشترط وهو كذلك إلا لمانع مما يأتي » إنما يشعرط حضوره بالمجلس وإقراره فقط على 
الأرجح (إن حلٍ دين ثابت قد لزما) أي وثالئها حلول الدين الذي على انحيل » وهر المدين 
الأول وكونه ايا لازمًا , فإن لم يحل أجله أو حل وكان غير ثابت باعتراف أو بينة أو كان 
غير لازم فلا تصح الحوألة لفقد الشرط ء ولا » يشترط حلول الدين الذي على المحال عليه » بل 
يشترط لبوته ولزومه ؛. فإن كان غير لازم بأن أستدانه عيد تحال عليه أو ولده الصغير بلا إذن 
منه » أو اشترى أحدهما سلعة من عرو ل وقد فاتت السلعة فلا نصح الخحوالة » 
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ولا رجوع للمحال إن وَجَدَ غريمّهة هذا عَدِيما أو جما 


(1) 


لأن كلا من بيع العبد بغير ! إذن سيده أو شرائه وشراء الصبي ولو هميزا ؛ بغير إذ أبيه غير لازم 
وإن كان صحيعمًا في نفسه (وصيغة) أي ورابعها صيغة الحوالة التي تدل على رضاء انيل 
بكسر الحاء المهملة وامحال بفتحها تصريًا » كأن يقول عمرو لزيد : أحلتك على بكر 
فيقول رضيت » بل ولو بإشارة مفهمة تدل على رضاه بالاحالة » وأولى الكتابة (ولا عدا 


هما أي ونخاسها ألا يكون بين محال وانحال عليه عداوة ظاهرة وإلا فتبطل الحوالة (قد 


استورى الديان قددًا وصفة) أي وسادسها استواء الدينين امال يه وإحال عليه كات يكون 
لزيد على عمرو عشرة دنانير محمدية أو عشرة جنيهات مصرية مثلاً » فيحيله على بكر بمثلها 
قدرًا وصفة فإن اختلف القدر بأن أحاله بالعشرة على ثمانية » أُو الصفة بأن أحال محمدية على 
يزيدية أو مصرية على أفرنجية بطلت الحوالة ولو اتحد قدرًا لاختلال الشرط . ومكل الدتائير 
الجنيهات في الحكم الريالات والقروش » ولا يلزم من تساوي الدينين: كون امحال عليه مثل 
انحال.به قدرًا » بل يجوز للمدين الأول أن يحيل غريمه بعشرة على مدين له عليه عشرون أو 
حمسة عشر فتأمل ) (وليس من بيع طعام فاعرفه) أي وسابعها ألا يكون الدين انال به والدين 
محال عليه طعامًا من بيع ؛ ٠‏ كا إذا أخذ عمرو من زيد عشرة ريالات ليسلمه بعد شهر أردب 
قمح أو تمر » وأخذ بكر عشرة أيضًا من عمرو ليسلمه بعد شهر أو شهرين ' أرديين من قمح 
أو تمر أو دنحن أو ذرة » فلم حل أجل الدين الأول الذي لزيد على عمرو أراد أن يحيل زيدًا 
على بكر ليأحذ دينه منه ورضيا با حواثة مما ؛ ؛ فإنه لا يجوز بل يحرم لما فيه من بيع الطعام قبل 
قبضه . وقوله فاعرفه : تكملة للبيت ٠‏ وفيه تنبيه على الاعتناء بمعرفة هذا الشرط لوقوعه 
كيرا ؛ بين تجار السلم . ومفهوم من ببع أن انال به واحال عليه إذا كانا من قرض » أو 
أحدهما من قرض والثاني من ببع جاز وهو كذلك . 

(ولا رجوع للمحال) يعني أن الحوالة إذا وقعت مستوفية بشروطها السابقة برت ذمة اخيل 
وتعلق حق ا حال بذمة الخال عليه » ولا رجوع له (إن وجد غريمه هذا عديما) اي لا رجوع 
للمحال الذي هو زيد في مثالنا السابق على انحيل وهو عمرو لبراعة ذمته بإحالة غريمه إلى 
انخال عليه الذي هو بكر , ورضاه بالإحالة إليه ؛ أعني بكرًا عديمًا لا شيء له جملة انتظر 
ملاءه : أي يساره وليس له رجوع على عمرو (أُو جحد) أي وليس له رجوع أيضًا إن جحد 
بكر الحق ونفاه ولم ينبت عليه بوجه من الوجوه ؛ فإن ادعى انال أن المحيل كان عالما يجحد 
محال عليه الحق قالقول للمحيل بيميته » فإن حلف برىء » وإن نكل قلغريمم الرجوع عليه . 
ولا أنهى الكلام على الحوالة شرع يتكلم على الضمان فقال (باب 00 أعي هذا باب في 
يان حقيقة الضمان وما يتعلق به من الأحكام » وهو التزام مكلف رشيد ديئا على غيره » 
والتزامه بوجه المدين أو إحضاره لغريمه » ولو كان المكلف الرشيد أنثى ويسمى حمالة 
وكقالة وأركانه خبمسة : الضامن » وهو الملتزم المذكور في التعريف . والمضمون : وهو 
المدين . وانُضمون له » وهو رب الدين . والمضمون به ء وهو الدين الذي على المُضمون . 
والصيغة الدالة على الالتزام بالمال أو الطلب . ْ 


44 


ا ا عع اوم 52 م و3 


وزوجه في ثلثها كي 6 انواعه ثلاثة لا تنتقضص 
فطلي ١‏ الال.. ينام “اشرما إنمات ذا المطتمود از إن عن" 


(1و2) وللضمان شروط صحة أشار الناظم إليها بقولة (صح ضمان من له تبرع) أي أن الضامن 
الذي التزم مالا على مدين أو حضوره لغريمه يصح ضماله إذا كان حرًا عاقلاً بالا غير سفيه 
ولو كان أنثى لصحة تبرعه بماله وعدم الحجر عليه (والرق لكن بعد عتق يتبع) أي ويصح 
ضمان الرقيق : اي التزامه ذكرًا أو انثى حيث كان مكلفا » لكن إن حصل الالتزام منه بغير 
إذْن سيده يكون ما العرم به في ذمته يتبع به بعد عتقه , فإذا أعتقه سيده فإنه يلزم بالغرم » إلا 
إذا أوفى المدين ما عليه قبل عتقه , وهذا إذا لم يسقطه السيد قبل العتق » فإن أسقطه عنه قبله 
فلا يتبع بما التزم به (وصح من مأذون أو مكاتب) أي وصح الضمان من رقيق مأذون له في 

. التجارة ورقيق مكاتب ولو لم يأذن السيد , لكن لم يكن ملزومًا بما ضمن إلا بعد العنق » فإن 
عتق اتبع بما ضمن ما لم يسقطه السيد قبل العتق » وإلا فلا يلزمه شيء (بالاذن من مولاهما 
فيه اجتبي) تقدم أن الرقيق يصح ضمانه ولو لم يأذن السيد » فإن أذن له سيده صحّ وغرم ما 
التزمه حيث كان مأذونًا له في التجارة أو مكاتبًا » لأن إذن السيد له في التجارة إذن له في 
معاملة الناس » وكذا كتابته له لأنها سبب لاحراز الرقيق نفسه وماله » فهي قائمة مقام الاذن 
في المعاملة . وقوله اجتبي ': معناه آم صحة ضماث الرقيق ولزومه سبب إذنه في اعجار 
ومكاتيته إياه هو القول المجتبي : أي المختار في الذهب . ٠‏ 

(493) (وزوجة ف ثلقها) أي أن الروجة الرشيدة إذا ضمنت :أي التزمت دينا على غيرها فإنه 
يصح ضمانها ويلزمها حيث كان ما ضمنته مساويًا لثلث مالا » فإن زاد على الثلث بطل 
شماتها يل الزالكء عا لم بسر روجها + الك أجازه صح ولزم » فإن كانت سفيهة بطل 
ضمانها من أصله لعدم صحة تبرعها رأسًا (كذي مرض) أي وكالزوجة الرشيدة المريض 
ل ل ل ا دي 

من أكثر من الثلث كالنصف فلورثته منعه من الزائد ولهم الاجازة حيث كانوا بالغين » 

منع اناكم الضمان الزائد على الدلث (أنواعه ثلاثة) أي أن أنواع الضمان ثلاثة في 
00 : أحدهما ضمان امال كقوله : أنا حميل او كافل بما عليه من الدين يدت 
عند حلول أجله. وثانيها ضمان 2 كأن يقول : أنا جميل بوجهه : أي إحضاره 
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رض اس 022 اه 9 .0 لامإضهة > ورم 1 
وضامن الوجه الزِمّن بالغرم إن لم يحضر خصمه ( 


س2 ا -- ل هت ع عر 8 أ 2 7ويى الم 
والطلب اطليهة بوسع المقدره بعَجزْهِ عنه فلا عرم 2 يره 


(10 


(2) 


(3) 


ولا يطالب ‏ مطلقا” 2 كناد حَضرَةٍ المَْمُونٍ في حال الملا 


لخصمه » والوجه : الذات . وثالعا ضمان الطلب كأن يقول : أنا كفيل بالتفتيش عليه إذا 
غاب . وهذه الأنواع إذا وقعمت بشروطها (لا تنتقض ) أي لا يرد عليها النقض والابطال 
وال بيان ما يترتب على هذه الأنواع أشار بقوله (فضامن المال بغرم ع أي أن الضامن 
إذا التزم عند الضمان دفع ما على للدين إن لم يات به عند حلول الأجل الرمه الحم 
الغرم : أي الدفع للغريم وهو رب الدين (إن مات ذا المضمون) أي إن مات الشخص 
المضمون وم يترك ما لا يقابل ما عليه من الدين أو له مال ولا يمكن الوفاء منه إلا بمشقة 
عظيمة (أو إن اعدما) أي أو وجد الشحخصن المضمون عديمًا عند حلول الأجل ؛ فالاشارة 


6 قوله إن مات ذا المضمون أو إن أعدم راجعة إلى المدين المفهوم من السياق ؛ واد كت 


عدمه عند حلول الأجل بع الضامن ما الترم به عند الضمان رجع عليه : أي المدين 
اج ماس كردا رن | 

الأأجل رسي إياه رس بالغرم) أي الزمه ا بغرم 95 ار اندي 0 
تحمل بإحضار ذاته إن م يحضر خصمه للخصمٍ : أي ومحل إلزامه بالغرم إن لم يأت بعين المدين 
ل ا ل 
(والطلب) أي وطاق الطاب الذي الترمه وقت الضمان بطلب المدين إذا غاب (اطلبه بوسع 
المقدرة) أي ألزمه بيذل وسعه ومقدرته في طلبه والتفتيش عليه إذا احتفى أو غاب يدل عليه 
رب الدين لأحذ حقه منه بعجزه عنه (فلا غرم يره) أي لم بر العلماء غرمه وإلزامه يدقع الدين 
الذي على المضمون » وذلك بسبب عجزه عن إحضاره بعد التفتيش عليه وطلبه بما يقوى 
عليه وحلف ما قصر ني ذلك ؛ فإن لم ييذل الوسع او علم موضعه وأخفاه على رب الدين غرم 
المال ورجع على المضمون بمثل ها أداه عنه ولو مقومًا لأنه كالمسلف . وإذا دقع عنه مقومًا 
كثياب ونحاس وشبه ذلك ليس له الرجوع بقيمته بل بمثل ما دفع , 

(ولا م ا ا 0 
وهذا معنى الاطلاق في كلامه (بحضرة المضمون في حال الملا) أ 0 عدم مطالبة رب 
الديق للضامن بما الترم به وقت الضماك إذا كان الشخص المضمون حاضرًا عند حلول 
ل لي ل ل 
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0 داقر و 2 عي ومو .ف ْ 
براءة المضموب تبي الضامنا وَالعكس لا يبري مُدِينا 58 


باب الشركة 


وَجارت الشركة بالأبْدَان مَعَّ اتحاد' البغلٍ والمَكان* 


حضوره وغيبته وعسره ويسره ومونه وحياته » فإن زضي الكافل بذلك غرم فا غلى الدئن 
عند حلول الأجل ولو كان حاضرًا مليّا » وللضامن هطالبة المدين بدفع ما عليه من الدين 
: الذني حل أجله لينفك عن ربقة الضمان » 3 مطالبة رب لدين بالقيام على المضمون اللي 
الأجل فكاكه أيضًا. ‏ - 
19) قوله. (براءة المضمون تبرى الضامنا) معناه : أن الشخص المدين الذي ضمنه إنان والتزم 
. لرب الدين بدفع ما عليه إذا حل 0 .وتأخر المدين من" الدفم إذا برئت ذفته بدفع ما 
عليه لرب الدين د ابراة غريمه بلا شيء ٠‏ بل أسقط من الذي عليه لوجه الله تعالى »> 
فإن براءته .تلك تكون سببًا لبراءة الضامن الملتزم. بالدفع » فليس رب الدين لله عليه مطالبة 
لبراءة ذمته ببراءة المضمون (والعكس لا ييزى مدينًا كاثثا) أي-وعكس المسئلة المتقدمة 
'ؤهبو بزاءة: الضامن بإسقاط الضمان عنه هن رب الدين لا يكون سببًا لبراءة المدين الكائن 
عليه الدين : أي الوجاعات نه راي أو وثيقة” » بل رب الدين ا وأخذ الحق 
5-985 
وما 5 الكلام على الضمان شرع يتكلم على الشركة بالأبدان أو في الأسرال طقال 0باب 
الشركة) اي هذا باب في بيان الشركة بكسر. الشين المعجمة وسكؤن الراء وبفشتح | الأول عع 
كسر الثاني » وهي لغة : الاختلاطء وشرعًا : عقد يحصل ينن مالكي مالين فأكثر للدجر في 
الجميع » ؛ أر يحصل بين شخضين فأكثر في عمل الأبدان : بن كنب الأيذي بصنعة أو 
. غيرها كالفعلاء . وأركانها ثلاثة : عاقدها ‏ ويشعرط' فيه التكليف والرشد والمعقود عليه » 
"وهو المال بشرطه الآأني . وما يدل غل الرضاء بالشركة عرفا 3 كإشارة مقهمة أو كابة و 
'خلط مال الشركة » أو شروغ العامل في العمل إن كانت الشركة في الأبدان وأولى الصيغة 
كقول أحدحما للآخر شاركني » فيقول نار ولزمت بما يدل على الرضاء إن كان 
العاقد أهلة للتبرع'. الو 
4 (وجازت الشركة) » يعني أن الشركة بالأبدان" : العقد على غمل: من الأعمال جائزة 

شرعة بتشرط اتحاذ العمل تين أو نجارين أو صائغين أو خدادين او خداذين أو حياكين 
بأن. كات كل من الشريكين يحسنن ما يحسنه الآعثر » وهذا معنى قول الناظم (مع اتحاد الفعل) 
أو كان أحدهما لا يحسن ما يحسنه الآخخر لكن يتوقف عمل أحذهما على عمل الآخخر, بأن كان 
أحذ الخياطين يفصل الثياب يخيطها: أو أحد النجارين 'يقطع الخشب بالمنشار ويتجر 
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200 4 2004 ث2 4 2 مير سج عي 5 0007 1 
وشركة الاموال أيضًا لسرم وأريح فيما ينهم موزع 
2282 


_-8 0 0 وو .0 
ِقَدْرِ ما أخرّج كل منهُم من رأس مال وَسِوَّى ذا يحرم 


بالقدوم والثاني يخرط الخشب ويحسن هيئته » أو أحد الصائغين يسبلك التبر أو الفضة 
والثاني يصوغ الخحلى إذا كان الصوغ يتوقف على السيك أو لا يتوقف » وأحدهما يضرب 
بالمطرقة والثافي يضعه في قالب أو يصله ببعضه باللحام المعروف عندهم , أو كان أحد 
الحدادين يضع الحديد في النار وينفخ عليه بالكير حتى يحمّر ويضرب مع شريكه عليه 
بالمطرقة الكبرى ويضرب الثاني بالصغرى وينظف الحديد المصنوع بالمبرد ويحدطه . 3 كان 
أحد الحياكين يثير الغزل .والثاني ينسج الشقة د فالشركة اي جديع “كلك جاتر 5 تتقارب 
العملين في كل صنعة ذكرناها ع كان الشريكان أو الشركاء في حانوت واحد أو لكل واحد ' 
حانوت يعمل فيه لكن بشرط أن تجول يد كل منهما مع الأخير » وقول الناظم اتحاد المكان 
ضعيف ء والمعتمد عدم اشتراطه . والمدار على .أن يكون عمل الشركاء ببلد واحد ولو 
تعددت الأمكنة » ويمكن حمل كلام الناظم على هذا الأخير . ولا يشترط قسم ما تحصل من 
عمل الشريكين على المساواة ».بل لكل ما يناسب عمله من الأجر , لكن يشترط أن تكون الة 
العمل بينهما يملك أو أجرة فإن كانت لأحدهما جعلا ها أجرة واقتسما أقضل . والمراد 
بالأجرة أن يعطى الشريك نصفى أجرة الآلة لمالكها » وممل عدم اشتراط المساولة في القسمة 
إن كان أحد الشريكين لا يحسن ما يحسنه الآخر فغن أتحدا في معرقة العمل فلا بد من 
الدخول على المساواة في القسمة » فإن دخلا على التفاضل فيها والحالة هذه فد المقد 
وفسيخ ء اللهم إلا أن يتبرع أحد الشريكين يشيء من حصته لشريكه بعد العقد من غير 
شرط ء إلا فيجوز. | 
(1و2) ولأتهى الكلام على النوع. الأول من نوعي الشركة الذي هو شركة الأبدان شرع يتكلم على 
التوع الثاني وهو شركة الأموال فقال 0وشركة الأموال أيضنًا تشرع) أي أن الشركة 
بالأموال جائزة أيضنًا محكم الشرع » وقوله “نشرع معناه : تبين وتوضيح للحاملين ) 3 
الأحكام بالنسبة إلى توضيحها وتبيينها تسمى شريعة » وبانسية إلى كونها تملي وتكد 
ملة » وبالنسبة إلى العمل بها تسمى دينا . فجواز الشركة للأموال للتجر فيها يتوقفف 0 
حرود يها فاق الى سنا باد يوترت كل من الشريكين أو الشركاء ذهبًا مسكوكا » فلا 
نصح الشركة يتبر من الجانيين » أو تبر من جانب ومسكوك من جانب آخر لأدائه إلى تقوم 
ان رغد لا رز : أو يارج أسد الشرركن نض والأحر فنة يرا السكة قن اليجميع 
كالجنيهات من الذهب والريالات من الفضة الورق بككسر آلراء . ومنها اتفاقهما ف الجودة 
والردلءة والوزن » ومنها أتفاقهما في الصرف ولو اختلفا في السكة . كأن يكون صرف كل 
جنيه عشرة ريالات مئلاً » أو يكون صرف كل ريال عشرة قروش أو عشرين » فلا يجوز 
ذهب من جانب وفضة من جانب لاجتماع الشركة والصرف وهو ممنوع . وتجوز الشركة 
بحيوان من جانب وعروض من جانب كبقرة ونحاس » وتعتبر القيمة وقت الشروع في العمل 
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باب المزارعة 


رك شرَائط المرَارعة تساوي البَذرَيْن وَالخَلط مَعَه! 
2 


52 5 0 5 كه 0 ٍ 2 
وقابل الأرض, غير ابر ولا بممنوع لارض- تكري 





وتجوز بعرضين » ولا تجوز الشركة بطعامين فإن عقدت على أن يخرج كل من الشريكين 
أوالشركاء طعام فسخ العقد لفساده لا فيه من ب بيع الطعام قبل قيضه وهو ممنوع (والرع فيما 
بينهم موز ع) أي و ب ع م م 1 
هم ان رس مال ء فإن أخرج أحد الشر كاء ماتين وإلثاني. ما ئةوالنالت مائة أيضًا فيفيض 
الريع بينهم : أي يقسم لصاحب الاين نصىف. الريم وللثاني ربعه وللثالك الربع الآخر 2 
0 0 على الأول 000 وعل كل من الثاني والعالك نيع 5 ا على كل 
على شركاله اجر الى (وسوى ذا بن) يعني أن الشركة غذا كلت على خلاف ما ين ع 
شروط الجواز بأن كانت بطعامين اا يذهب من عنائن 'وفضة من جانب »أو دخلا على 
الاو في الريع مع تفاوت رأس المال كا في المثال قريًا » أو على التفاوت في الريم مع مساواة 
راض مال الشركاء حرم العقد و فسخ لفساده ؛ وا مضر اشتراط ذلك حال العقد قإل تبرع 
اعد الشركاء بعل العقد لشريكه بشي م يستدحقه كإعطاء صاحبة ل تقض الريع 
تئييه د ويل روطانلا ا ل ا 
ويشارك إنسانا ئيس له رأس مال على أن يعمل معه في مال التجارة على أن يكون له نصف 
الريح أو ثلئه » فحرام شرعًا لا فيه من إجارة بمجهول وهي ممنوعة ٠‏ فإن وقع ونزل فسخ عقد_ 
الشركة . وللعامل أجر مثله إذا عمل وإلا فلا شيء له . 1 
ولا كانت المزارعة جزءا من الشركة ناسب أن يذ كرها بعدها فقال (باب المزارعة) آي هذا 
باب في. بيان' المزارعة : أي الشركة في الزرع وأحكامها وشروطها . 
(291) (أربعة شرائط المزارعة) يعني أن الشركة في الزرع جائرة شرعًا ؛ ويصح عقدها الواقع 
0 يم الال نر 
العقد كشركة الأموال 2 وهو 1 0 وسحنوك > ٠‏ والأول 7 الراجح 5 قي 
الشرح الصغير. ولجوازها أربعة شروط 5 قال (تساوي البذرين) أي أحدها حصول 
التساوي بين البذرين اللذين يحخ رج بهما الشريكان إلى الأرض. وأن يكونا من من نوع 
واحد اكقمح و قمح أو ذرة وذرة وما ! أشبه ذلك فإن أخورج أحدهيا قيراطين والتاني 
قيراطًا ودخلا على 6 في القسمة أو أخمرج أحدهما قمحًا والثاقي دخنًا كان العقد 
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فاسدًا (والخلط معه) أي وثانييهأ خلط بذري الشريكين حفيقة بان يجعلا في وعاء 
واعلد» أو حكمًا بأن يأعذ كل منهما بذره إلى الأرض وبيذر الجميع عن غير تمييز 
الأحدهما. بجهة مختصة. من الأرض وإلا فسدت الشركة وكان لكل وأحد زرعه الذي 
بذره + وهذا على ها مشي عليه التاظم تبعًا لقول صاحب المختصر ومذهب مالك وابن 
القاسم عدم اشتراط الخلط لا حقيقة ولا :حكمّاء بل لو حمل كل من الشريكين بذره 
ووضعه في جانب: من الأرض وكانت بينهما يملك أر كراء لصحت الشركة » ويترادان 
في الأ كرية وهو الراجح اللي به الفنوى ء أنظرشرح أقرب المسالك (وقابل الأرض بغير 
البذر) أي وثالئها مقابلة الأرض. المشتركة للزراعة بغير البذر يأن اتكون الأرض عند 
أحدهما وعلى الأخحر العمل .والبذر بينهما ء فإن كانت الأرض من عند أحدعما والعمل عليه 
وعلى الآخر البذر فقط فسدت الشركة » وكان الزرع للعامل ويود لشريكه مثل بذره 5 
يأتي ء والمراد بالبذر الحبّ الذي يوضع في الأرض ويسقي لينبت » ومثل الحب ما ليس له 
حب من الزريعة التي تشتل لتريد في الانبات حتى: يحصل المقصود منها كبصل وثوم 
صن سكر وتعنااع وما أشيه ذلك (ولا بممتوع. لأرض تكرى) أي ورابعها سلامة 
الأرض المشتركة للزراعة من كراء ممنوع شرعًا ع فيحرم كراء الأرض بالطعام ولو لم تنتيه 
الأرض كضنل أو نما قنبته 2 طعامًا كان كذرة وقمح وكيههها + أو«غير طعام 
كقطن أو كتان ؛ فإن اكتريا. الأرض من مالكها بشيء مما ذكر فد العقد وفسخ » وأما 
الخشب فيجوز كراء الأرض به . وإن كان ما تنبته ومثله: الملح والشب والكحل وغيرها 
من المعادن » وما مشينا عليه من عدم جواز كراء الأرض بالطعام ونحوه هو المشهور . 
والمتقول عن الداودي والأصيلٍ ويحسى بن يحمي جواز كراء الأرزض بما تنبته » أنظر [ بلغة 
السائك ] وهو رختصة نافعة "خنضوصًا في أرض الجعليين من بلاد السودان » لأن غاليهم 
بعطى أُرضه للزراع على أن يكون عليهم العمل إن دفعوا منابهم من البذر للزارع » 
ا ا 0 
لأرضهم تلك ء وهو في الحقيقة شركة لاكراء . فتفسد بعدم دفع منابهم من البذر . 
وقالت الشافعية : محل منه كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترط الأخذ من عين ما 
يخرج من خصوص تلك البقعة صريًا , ولم يكتفوا بالجنس وهي فسحة أيضًا » كذا فٍ 
[بلغة السالك ] . والمتفق على جوازه عند أهل المذهب كراء الأرض بتقد أو حيوان أو 
عرض كياب ونحاس وصوف 0 أشبه ذللك .2 
واعلم أن الشريكين إن تساويا في الأرض والعمل وأ لآلة والزريعة جازت الشر كة اتفاًا : أي 
باتفاق أهل اللذهب » وإن اخعص أحدهما بالبثر والاخر بالأرض فسدت اتفاقًا لاشتمالها على 
كراء الأرض بما يخرج منها , وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه . قال و ارات في 
الشرح الصغير . 
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وَفِي الفساد إن تكافا العمل . فشر : كهما قْ الزرع وَارْدد ما فضا *' 
9 # 0 4 2 3 ِ 3 5و ع رو 2 ه اسه ج22 
عامل . 'والناو ماد إقد > ذقع.. اللغايل الررع :يعطق من دقع 


(21) (وف الفساد) أي وي صور فساد شركة المزارعة لغقد شرط من شروط صحتها أو وجود 
مانع (إن تكلفا الغمل) أي إذا كان عمل الشريكئين متكافقا' م إذا كانت الأرض من أحدها 
١ .‏ والبلو من الأخعر وعملاً ممًا فالشركة فاسدة لمقابلة البذر جزءا من الأرض وهو بمنوع . فإن 
ش ذقع وزرعا بالفعل (فاشركهما ف الزرع) أي فإنهما يكونان شريكين في الزرع (واردد ما 
فضل) أي ويترادان فيما فضل وهو البذر ر وأجرة الأرض ؛ فيعطى صاحب البذر لصاحب 
ش الرض نصف أجر أرقه ؛ ويعطي صاحب الأرض لصاحب البذر قدر نصف بذره من 
مكيلة الزرع وأما إن اطلع عليه قبل الشروع في عمل الزراعة فإنه يفسخ العقد ويمتعان 
جيف لك صحيحًا (وعامل والثان مالاً قد دقع) أي وإ أنفرد اليد الشريكين بالعمل 
دون الآخر وكانت الأرض له والبذر من شريكه » أو كان البذر من العامل ومن الشريك 
لخر الأرض فنظ أمجرهة عن صل وزذن» الاريك فاسية عل كل حال ) ؛ والشريك الذي 
م يحصل منه عمل وإن كانت الأرضن له والرين عله هق المراد من قول الناظم «والثان مالا قد 
دفع» أي الذي لم يدفع. أُجرًا في نظير عمله مع الشريك ولم يعمل بنفسه . وقوله (لتعامل 
الزرع) معناه : أن الشريك الذي انفرد بالعمل كانت: الأرض له أ أو لشريكه أو هما معًا كان 
لبذر منه أو من شريكه الذي لم يعمل حكم له : أي للذي انفرد بالعمل بجميع الزرع 
(ويعطى من دفع) أي ويعطى لمتبريكه مثل بذوه إن كان البذر منه أو كراء أرضه إن كانت 
الأرض له ء أو نصض كرائها إن كانت فما معًا وهذا معيصل كلامه . 
فائدة : إذا كان من أحد الشريكين الأرض.والبذر وآلة العمل من حيوان كالبقر والإبل أو غيره 
كخشب. الساقية أو الطرنبة التي تعمل من الخديد لا خخراج الماء من بحر أو بثرء وعلى الآخر العمل 
من حرث أرض وسقيها وعزقها من الحشيش وتنقية مجاري الماء والحصد والدرس ء جازت 
الشركة إن وقعت بلفظ الشركة بان يقول الاوأن للثاني : شار كني على كذا وكذا! ء فيقول 
شا ركتك . وإن وقعت بللفظ إفجارة كأن يقول له له : اجرني على أن تقوم بهذا العمل ولك نصف 
الخراج ج أو ثلئه مثلاً فسدت الشركة لأنها إجارة بمجهول والله أعلم بالصواب . 
ولما أنهى الكلام على المزارعة شرع يتكلم على الوكالة فقال (باب الوكالة) أي هذ! باب في 
بيان حقيقة الوكالة وما بتعلق بها من الأحكام والوكالة.بفتح: الواو وكسرها . وهي لغة : 
الحفظ والكفالة ة والتفويض ؛ يقال : وكلت أمري لفلان. إذا فوضت له فيه . وشرعا : نيابة في 
حق يجوز التو كيل فيه غير. مشروطة بموت أو إمارة ٠.‏ وإلا فوصاية في الأول ونيابة في الثاني 
لأنو كاله ينوار كته اربعة :اللو كل كج الكاقت وا ومو ضاي لل ب ويكوط عه اذ 
ش كي ب ا القيام بما و كل 
وك اوح ارك كي رح ارال فو 
العوان : 
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٠‏ باب الوكالة 


لزاه 2 مع م 


امم بنضيه | يجوز أن يُوكلها 


كل فل قبل اليه كَلْبَيْم ولاقرار وَالكجيةة 


5 والخصام وَالحوَالة والفْسْخ وَالشمْمَة والاقالةة 


(3) 


(291) (وكل ما جاز له أن يفعلا ء بعفسه) أي كل ما جاز للشخص ذكرًا أو أنثى فعله : أي مباشرته 


له بنفسه يجوز له أن يوكل على فعله غيره من الئاس . كان الموكل ذ كر أو أنثى ١‏ وهذا معنى 
قوله بعد إيجوز أن يوكلا) أي يجوز أن يوكل عليه غيره يقوم مقامه في ذلك الفعل بشرط 
أشار له بقوله (في كل فعل قابل التياية) أي ان الفعل الذي يجوز للشخص أن يوكل عليه 
غيره يشترط فيه أن يكون مما يقبل النيابة : أي يجوز لغيره مباشرة فعله شرعًا » ثم مثل لبعض 
ما يقبل النيابة ؛ ويجوز فيه التوكيل بقوله ( كالبيع والاقرار والكنابة) أي وذلك كالبيع » 
فيجوز له أن يوكل غيره على بيع سلعة من نقد أو عرض أو حيوان أو عقار او شراء شيء من 
ذلك ويجوز له أيضًا أن يقيم غيره وكيلاً عنه في الاعتراف يحق للغير أو عدمه » وبجوز له 
أيضًا أن يوكل أحدًا على الككتلية : أي مكاتبة رقيقة على مال معلوم يدفعه متجمًا للموكل 
ويكون بعد ذلك حر . 
(والحج) أي جو لسع الو بعل له عن عه خر قفري تر ساون 
حجة الفريضة فلا يجوز فيها التوكيل لأنها من الفرائض العينية التي لا تسقط بفعل الغير 
(والخصام) أي ويجوز له أن يوكل أحدًا يخاصم عنه خصمه : أي يقاومه بشرط أن يكون 
الموكل على الخصام واحدًا لا أكثر إلا برضا الخصم ؛ فإن رضي بتعدد الوكلاء على خخصامه 
صحت الوكالة » ومحل جواز التوكيل في الخصام أن يفوّض الموكل الأمر لوكيله من أول 
القضية » فإن باشرها بنفسه إلى ثلاثة مجالس فأكثر ء فلا يجوز التوكيل لا فيه من إعادة 
القضية المودي لاخحلاف الأقوال وطول: الزمن (والحوالة) أي ويجوز أيضًا أن يوكل غيره 
على إحالة غريمه. على مدين له بشروطها الخقدمة في بلهها (والفسخ) أي ويجوز له أن يوكل 
أحدًا يطالب بفسخ بيع أو نكاح وقع كل منهما فاسدًا (والشفعة) أي ويجوز له أن يوكل 
غيره في طلب شفعة يستحقها الموكل في عقار أو شجار باع شريكه شقصه منه بلا إذن 
(والوكالة) أي ويجوز للشخص أن يوكل أحدًا ينوب عنه في طلب الاقالة من بائع باعه 
سلعة. ومفهوم قول. الناظم في كل فعل قابل النيابة : أن ما لا يقبل النيابة د 
كالصلاة والصوم وحجة الفريضة ونحو ذلك لا يصح فيه التوكيل ولا يسقط عن الموكل 
بفعل الوكيل وهر كتالك . وإذا جازت الوكالة فلا يجوز لأحد أن يوكل غيره في المخاصمة . 
على أحد يكون بينه وبين. فلوكيل عداوة ثلجة ولو ني الدين كأن يوكل كافرًا ليخاصم مسلمًا 
أو يهوديًا ليخاصم نصرائيًا للا في ذلك من زيادة الشرّ وتفحل العداوة . ولُما توكيل المسلم 
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ا ل ينا 


وجح 


باب الاقرار 


الا مل 


0 ع 3 7 هار 4 دااع !ا 3 2 
إقرار رشّيد كلفا وعلة وصف الكرو والحجر انتفى 





(01) 


(22 


على مخاصمة الذميّ فيجوز بخلاف العكس » وإذا وكل أحد على بيع شيء فيحرم عليه 
شراؤه لنفسه ولو بالثمن الذي مماه له ربه لاحتمال الرقبة فيه بأكثر من المسمى » ويوقف 
شراوه على إجازة اللوكل فله الامضاء وله الردء وأما إن انتهت الرقيات في السلعة الموكل على 
بيعها فيجوز للوكيل شراؤها وليس للموكل الرد . ا 
(وكونه) الخ , يعني ان الوكيل امين فيما وكل على بيعه من السلع حيوانا كانت أو عرضا أو 
عقارًا أو على قبضه كقبض ثمن ساعة باعها الموكل وستابه على قبض النمن من المشتري أو 
على قبض خراج أرض او كراء دار أو غير ذلك كتمر التخل أو ثمار الفواكه (مصدق في رد 
عرض أو ثمن) أي قهو مصدق في دعوى رد العرض الذي وكل إليه للموكل عند التنازع ؛ 
وكذا في رد ثمن ما وكل على بيعه أُو على قبضه للموكل ايض » ولا يتوجه عليه في دعوى 
الرد يمين لأنه مؤئمن . وهذا في الوكيل اللفوض إليه في الفعل والترك . وأما غير المفوض وهو 
الذي وكل على بيع شيء معين أو شرائه أو قبضه إن ادعئ تلف ما وكل عليه فإنه يصدق 
بيميته » وهذا محصل كلام الناظم . 1 

[ تنبيه ] إذا وكل إنسان على أخحذ عرض كقطن أو مثل كقمح سلما وعين له المسلم فيه » 
ودفع له رأُس مال السلم فاسلمه الوكيل في غير ما عينه له الموكل من عرض او طعام فر 
يجوز للموكل أن برضى بذلك لأنه فسخ دين في دين ء لآن الوكيل بمخالفته عد متعذيا 
وصار راس مال السلم دنا في ذمته . وأما إن خخالف الوكيل وعقد السلم في غير ما عين له 
قبل أن يقبض ربس مال السلم فلا يمنع » بل يجوز لسلامته من فسخ اللدين في الدين » انتهى 
ملخصا من الشرح الصغير . ب 

ولا أهى الكلام على الوكالة شرع يتكلم على الاقرار وذكره بعدها لما بينهما من الناسبة فقال 
زباب الاقرا) أي هذا باب في بيان حقيقة الاولر وأحكامه . فالاقرار هيو الاعتراف بما ,. 
يوجب حقًا على قائله يشروط تأني كان المعترف بها مالا أو نفسًا أو طرهًا . وأركانه أربعة + 
مقر والمقرٌ له » والممرٌ به » والصيغة. التي ينهم منها الاعتراف ولو بإشارة مفهمة ٠‏ 

ثم شرع في شروط صححة الاقرار فقال (وصح إقوار رشيد كلفا) أي ان الاقرار الذي يكون سيا . 
أاخحذة المرّ بما اعترف به تتوقضف صحته غلى الرشد والتكليف » فالسفيه الميذر ماله في الشهوات 
لعدم بحسن تصرفه لا يصح إقراره إذا اعترف يمال للغير ولا يوانخذ به وكذا الصبي والمجتون » 
فلا يؤاخيذ كل منهما بما اعترف به من مال أو نفس . وأما السكران فيراعف بما بوجب قصاصا أو 
حادًا » وينفذ عتقه وطلاقه , ولا يلعذ بإقرره حال سكره بمال يكون في ذمته للغير » ولا تلزمه 
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ورقنا 


5و4 


1 0 اكيسية ا ع مك 5 فيه 1 
في غير -- : يقل إقراره والحر فيه عَولوا 


7 00 عقود ل وحدود 


(وعنه وصف الككره والحجر انتفى) أي .ويشترط في مؤاخخذة المقر اختياره » فإن كان مكرها 
عل الاقرار فلا يلزمه ما أقرٌ به ولا يؤاخخذ به » ولو كان المعترف به نفسًا أو مالا أو طلاقًا أو 
عتقًا أو نحو ذلك . ويشترط لمواخذته أيضًا ألا يكون محجورًا عليه » فاعتراف المحجور عليه 
بشيء لا يعمل به لما علمت ٠‏ ؤيشترط أيضًا لصحة الاقرار ولزومه ان يكون المقرٌ له أملذ 
للعمليك في الحال . ويدخل في قولنا أهلاً للدمليك المسجد والحبس كان يقول : علي للمسجد 
الفلائي كذا من المال » لأنه يكون ا يتعلق بالمنجد من خدمة وإصلاحات ويقول ناظر 
لوقف مثلاًبلمتي قدر كذا للموقوف عَليهم أو لال ؛ ٠‏ كأن يعترف شخص لحمل في بطن 
أنه يمال من تركة أبيه : أي أبِي المحمل في ذمة المعترف » ومفهوم قولنا أهلا أن الاعتراف لمن 
ليس فيه أهلية للشملياك كالحجر والدابة وشبههما باطل زهو كذلك . 


: (ورقنا في غير مال يقبل »#إقراره) أي أن 'الرقيق يقبل: إقراره ويؤاخذ به في غير امال ٠»‏ 5 إذا 
: اعمرف بقتل 0 جرح عمدً! أو سرقة 'من غير مال السيد لعدم اتهامه ف ذلك بوجوب 
القصاص . وأنا إن اعترف بمال في ذمته فلا يصحٌ إقراره ولا يلزم السيد ما اعترف به رقيقه 


للغير (والحرٌ فيه عوّلوا) أي أن إقرار الرقيق بلثال. يعول عليه بعد تريره بالعى ويلزمه .ما 
ل د 7 

[ تنبيه ) 7 يضح إقرار ب و ناس اي با يل 
اث وقويشدت ؛ وا ا ايض از عل ثلث له ؛ بل نتوقف على إجازة الزوج في 


للمقر” 0 “ولد وأخ ونحو 5 4 ا يضح إقرار فلن بفتح اللام لدي لحن 0 
الأعم بشيء من امال لغير غرمائه بل بيبطل . 


يي - 1 تنبيه 1 إذا حمل الاقزاز من تشخصن مستوف للشروط 5 أن يقول :عل أزيد عشرة 


١‏ “جنيهات مثلاً فإن تزومه يتوقف على تضديق المقرّله وهو زيد في المثال'» “فإ قال : ليس لي 


8 عليه شيء أصلاء ألا غلم لي بدلك بطل الاقرلراولا يواحذ'به للا علمت . 


ولا أنهى الكلام على الاقرار شرع يتكلم: على: الأنتححقاق وذ كر بعده لمناسبة الشبه بينهما في 
بعض: الور إذ الاستففحاق إقزار الأبرّه للولد الكستلخق بالفعم فقال (بااب الاستلحاق) أي 


6 هذا باب. في بيان . حقيقة" الاسئهحلق “وكام -؟ أي : مسنائله -المتغلقة به .- فالاستلحاق : إقرار 
2 اذكر كلش ولو منفييها: ,أنه لَب لشخض مجهول نسبه عند العامة والخاصة ها لم يكذبه 


العقل + » كا إذذ ستلحق من هو أكبر.منه سنا أو العادةاء كا إذا استلحق ولد؛ في بلاد بعيدة لا 


يصل إليها مثله عادة , أو الشرع كد إذا ابجى: أنه أب الوله معلوم أنه ابن ازنا ٠‏ فإن اعترف أنه 
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باب الاستلحاق 


وللأب إستلحاق مَجْهُولٍ الب وِلَوْ كَبيرًا أو بِمَوْتِ قَدْ ذَمَبْ' 
َافرِضْ لَهُ الات إن لنّ عَصّبَهُ وَعَيّنَ القافة طقلا مستبا 

أبوه من الزنا حدّ جلدًا أو رجمًا بشرطه لاعترافه بالزنا » أو ادعى أنه أب لولد ثابت النسب 
ويحد حدّ القذفف . واحترزنا بالذكر عن الأنثى لعدم صحة استلحاقها . فإن قالت امرأة 
لشخص هذا ولدي وكان مجهول النسب » فإنها لا تصدق ولا يلحق بها وبالمكلى عن 
الصبي والمجنون , فلا يصح استلحاتها لعدم خطلبهما. - 

(1و2) (وللاب استلحاق) الخ : أي لمدعي الأبوة استلحاق الولد الذي جهل نسبه » 1 يعلم له أب 
ولا أم قبل فإنه يلحق به » كان المستلحق بفتح الحاء ذكرًا أو أنثى حيث كان المستلحق 
بكسرها ذكرًا مكلفا ما تقدم ما لم يكذبه عقل أو عادة أو شرع , وإلا لا يلحق ولا يصدق 
في دعواه لا علمت » ومفهوم للأب إن الأم لا استلحاق لها وهو كذلك (ولو كبيرًا) أي ولو 
كان المستلحق بالمتح كبيرًا فلا يتوقف الاستلحاق على الطفولية (انانجويت قن دهي أي 3 
كان المستلحق بالفتح قد ذهب بالموث واستلصقه ابوه بعد موته فإنه يلحق به وينسب إليه 
لتشوق الشارع للحوق الأنساب واتصانها وهل يرثه أو لا يرئه ؛ بل يكون لاحقا به فقط . 
إل بيان ذلاك أشار الناظمٍ بقوله (وافرض له الارث إن ابن عصبه) أي أن. :الرجلٍ الذي ادعى 
له أب لمجهول نسبه بعد أن عات ع فإنه يرئه إن ترك الميت ولنًا فأكثر ذكرا أو أنثى لبعد 
التهمة.فيفرض له السدس مع الابن الذكر ؛ وإن كان الولد أنثق فرض لما النضف وله التصف 
الباقي » وإن زادت الاناث على واحدة فلهن الثلثان ٠‏ والمستلحق بالكسر الثلث الذي فضل 
هدس فرضًا وسدس تعصيبًا . ومفهومه أنه إذا لم يترك ولدًا فإنه يلحق به ولا يرئه » وهو 
كذلك لاتهامه بأنه لم يقصد استلحاقه إلا لأخذ ماله ما لم يكن المال قليلا » وإلا ورثه لبعد 
التهمة حيقف ؛. وهذا كله هيما دا كان الولد المستلحق حرا . وأما إن استلحق رقيقا تملو كا 
لغيره كذبه الحائز أو استلحق معتوقًا وكذبه مولاه فإنه لا يلصق. به لاحتمال أنه أراد بذلك 
انتزا ع ملك السيد وولاء المعتق . قال ابن القاسم ف المدونة : من لستلحق صبيًا في ملك غيره 
فلا يلحق به إذا كنبه الحائز التهى . وقال فيها أيضًا : من باع صبيًا ثم استلحقه لحق به 
وبنقض البيع والعتق.: أي إن اعتقه المشتري ويرد الثمن في صورة البيع . وإذا قلنا إن من 
استلحق رقيقا في ملك غيره لا يلحق به إن كذبه الحائز مراعاة لظاهر الحال » واما في الباطن 
يكن الاسقا به ٠‏ ورم فرع كل منهما على الآخر معاملة للمستلحق بإقراره . وإذا أعنق 
السيد رقيغه ذلك توار 1 : أي الأب وولده الذي ادعاه تورك النسب (وعين القافة طفلاً 
مشتبه) أي أنه إذا ولدت روضجة رجل ولدا وولدت 3 اخرى ولد واشتبه الولدان عل 
ابويهما وقال كل منهما : لا اتحقق ولدي من هذين الطفلين .» عين كلا من الولدين القافة : 
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ضمانها عَنٍ الوديع قَدْ سقط لأَنّها أماثة ولو شس"! 
د 9 يًُ 9 4ه ا . 2 ِ 
إلا باسباب الها ك/؛' وق تعدا منه عَلَيْها ما تدر 
*#م .8 3 ٠‏ ى 
او نقلها بغيْر نقل للها أو موضيم الايداع سَهوًا ضَلّهاة 


أو ظنها يلكا له هَيْنَ العطَ )؟ دَفيها لِعيْرو بلا س4 
0 لل رن | #ه 5 0 0 سر 2 إثر 1 4 وه 
إلا لكالروجة أؤ خونب الضرر أو خادم يُعْتادها أو مرا ري؟ 





جمع قائف كباعة وبائع . وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه والشكل لقوّة فراسة أودعها 
لله فيه . فكل ولد تفرس فيه ونسبه إلى رجل لتق به في حالة الاشتباه وجهل الحقيقة . 

وما أنهى الكلام على الاستلحاق شرع يتكلم على الوديعة فقال (باب الوديعة) أي هذا باب 
ف بيان حقيقة الوديعة وأحكامها . الوديعة مأخوذة من الودرع بفتح الواو : وهو الترك » ومنه 
قوله تعالى : «إما ودعك ربك وما فلى 4 أي ما ترك إحسانه إليك بالوحي . وهي لغة : 
0قة. وشزما ١‏ مال مكل عل مجتطة: وعلق. ضمقه ب رحيد وز في سقف لا مر 
وسفيه. وحكمها من حيث الإباحة » وقد يعرض لها الوجوب 5 إذا تحقق أو ظن ظنا قويًا 
أنه إذا سافر بماله عرض له غاصب أو ارب فقتله أو صيره فقيرًا بسبب أخعذ ما معه من المال 
ووجد أمينا قادرًا على حفظ الوديعة . وأركانها ثلاثة : المودوع بكسر الدال المهملة » وهو كل 
من جاز له أن يوكل غره بأن كان مكلقًا رشيدا .. والمودح بفتحها » وهو من يجوز له أن 
يكون وكيلا لغيره بسبب تاكليفد ورشده وقدرته على الحفظ . والوديعة : هي ما يوضع عند 
دين من نقد أو عرض أو حيوان مطلقًا . ش 

(5-1) (ضمانها عن الوديع قد سقط) الخ : أي أن الوديعة إذا وضعت عند الوديع وهو الأمين المستوقي 
للشروط وادعى تلفها أو ضياعها من غير تفريط منه فإن ضمانها يسقط عنه » كانت مما يناب عليه 
أولً ٠‏ ولو شرط ربها الضمان إن تلفت أو ضاعت عند الابداع » لأن هذا الشرط ساقعط اه 
لأنها أمانة وهو فيها أمين , إلا إذا تلفت بتعدٌ منه ما قال إإلا بأسباب العدا) الخ . يعني أن الضمان 
تاق بالوديع ل تع من عليها كا قال (كلو وقع » تعديامنه عليها) أي ]ا لو وقع اندي من 
على الوديعة بخير إذن من ربها » فإن حصل التعدي وتلفت أو ضاعت بسيهه (ما تدع ) أي لا شير كه 
من الضمان والغرم بل احكم عليه به لتعديه (أو نقلها بغير نقل مثلها) أي أو أنهلم يتمد عليها ؛ 
ولكنه نقلها من موضها الأول بغير نقل عليه » كا إذا كان مثلها لا ينقل إلا بالرقم والحمل من 
موضع لآخر » كقدح من صين أو فخار أو زجاج » وسحبها على الأرض فانكسرت ف 
يضمتهأ بغرم قيمتها لما علمت ؛ أو كانت الوديعة حليًا فترينت به المرأة الامينة أو البسسه الأمين 
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00 


ور ع بير م ٠.‏ 2 4 ل 5 3 
0 المُودَعٌُ أن قَدْ رَدَظ إلا باشهادٍ لِمَبْضٍ قضداا 
ع ص الى 5 25 5 ش 1 7 يا 1 5 0 


زوجته أو إبته للزينة » أو جمل الأمين قفلاً على الصندوق الذي فيه الوديعة.ونهاه ربها عن قفل 
الصندوق خحوفا من 'تنبيه السارق على سرقتها » أو أمره أن يضعها في فخار فوضعها في نخاس أو 
حديد فضاعت » فإنه يضمنها ويلزمه الغرم في جميع هذه الصور لتعديه ومخالفته أمر المودع 
بالكسر ٠»‏ أو ركب الدابة التي هو أمين عليها مسافة. لا يركب مثلها إليها ء أو حملها زيادة على 
المعروف فمانت أو انكسرّت فعليه قيمتها كذلك (أو موضع الايداع سهوًا ضلها) أي ويتعلق 
الضمان بالوديع أيضًا إذا طلب منه رب الوديعة أن يردها إليه فقال : إفي ضللت عن موضعها أَرٍ 
سهوت عنه لتفريطه (أو ظنها ملكا له قبل العطب) يعني أن الأمين إذا استود ع سيفا أو ثوبًا مثلا 
وله في بيته سيف وثياب وخرج بالسيف المودع عنده ظانًا أنه سيفه » أو الثوب ظانا أله عوبة 
فاكسر السيف وغرق الثوب أو ححرق فعليه القيمة » ولا يعذر بالغلط لأن معه نوعًا من التفريط » 
وعلى ذلك فقس (أُو دفعها لغيره بلا سبب) أي أو دفع الوديعة بعد أن قبضها من ربها لأحد غيره 
يحفظها بلا سبب فتلفت أو ضاعت » فإنه يضمنها لأن ربها لم يو كل على حفظها غيره . ومفهومه 
أنه إذا دفعها لغيره لسبب يقتضي ذلك فلا ضمان عليه وهو كذلك لما يفهم من قوله (إلا) إذا كان 
الدفم والمناولة (لكالزوجة) المعتادة لحفظ أمواله وودائعه أدخلت الكاف الأمة والاين والبنت 
اعنادين لذلك فلا ضمان عليه بعد دفعها لمن ذكر ‏ لأن منولنه الوديعة لأحد هؤلاء لا يعد تفري 
(أوخحوف الضرر) أي وكذا لا ضمان على الوديع إن دفعها لغيره خوفا من ضرر يلحقها ثم تافت 
أو ضاعت » لأنه والحالة هذه مجتهد في حفظها (أو خخادم يعتادها أو من سفر) أي أو دفعها لخادم 
يعتاد وضع ودائع الناس عنده لشدة حفظه إياها فضاعت أو تلفت فلا ضمان عليه أيضًا» وكذا لا 
ضمان عليه إن وضعها عند أمين غيره من أجل سفر طرأ له في مهماته » فخاف عليها الضياع أو 
السرقة لعدم حارس بمنزله وادعى الأمبن ضياعها بلا تفريط . 

(1و2) (وصدى المودع ان قد ردا) أي أن المودع بالفتتج إذا قال : رددت الوديعة لربها فإنه يصدق 
ان أنكر ذلك المودع بالكسر ولا يمين عليه لأنه أمين فيها (إلا بإشهاد لقبض قصدا) أي إلا 
ذا ها من روا مع إشهاد قد بها ربوا فرق إن اجر عده جما مهدو اليه 
للأمين ع أو وجد مع الأمين جماعة وآلفت أنظارهم عند. دفمها له قاضدًا بذلك العتوثق ء فإنه 
إذا قال : رددتها لربها » وأنكر المودع ولم يكن للأمين يبينة تشهد له بالتسليم » فإنه يضمنها 
أن لودج ل أشهد على وضعها نه ل يقصد يفاك إلا تق » وم يكف بق لود » 
فكان على الأمين ألا برها لربها إلا حضرة جماعة (وصدقوه في الضياع والتلف) أي وحكم 
علماء المذهب بصدق الأمين في دعوى ضياع الوديعة أو تلفها بلا يمين حيث اشتهر بالأمانة 
(وغرم المتهوم إلا إن حلف) يعني أن المودع إذا قال : رددت الوديعة إلى ربها ؛ وقال ربها م 
بردها لي ولم أستلمها منه وكان المودع متهم » فإنه يغرم قيمتها إن كانت مما يقوّم » أو مثلها 
إن كانت مما له مثل » إلا إذا حلف أنه ردها لصاحبها » وإلا فلا غرم عليه . 
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باب العارية 


بسن بلا احَجْرٍ فَحْكُمٌ المارِيَة مندُويَةً في ملك أو في عارية! 
[تدمة] حرم على المودع : أي الأمين تسلف مقوم كثوب بليسه أو 1 حيوان 
كشاة ينها أو بيغها » أو إناء يبيعه مثله إلا بإذن من المودع . لأن المقرّمات تراد 
لأعيانها ؛ ويحرم على الأمين إذا كان: معدمًا أن يتسلف الوديعة الني عنده لأنه مظنة عدم 

الوقاء لعسره ء كانت الوديمة نقدًا أو مثليا ٠‏ فإن كإن ليا كره له ذللك لأنه مظنة الوقاء ؛ 
مالم يكن اللي سيء القضاء أو ظانًا * إلا حرم تسلفه الوديعة . ؤيحرم على الأمين إذا كان 
تاجرًا أن يتجر في الْقوّمات والمثليات اللودعة غنده حيث كان معدمًا » وإذا وقع ونزرل 
فالرخ له مع ارتكاب الاثم ورد مثل المثل وقيمة المقوم ؤجوبًا وإن .كان التاجر مليًا كره له 
الاتجار في المقوّم والمثلى نقدًا أو غيره » وعلى كل حال فالريج له وعليه رد الوديعة 
وا أنهى الكلام على الوديعة شرع يتكلم عل العارية. » وذكرها بعد الوديعة لا يبنهما عن. 
المباسبة ؛ أذ الوديغة : التوكيل على "حقظ الال ؛ والعارية : تمليك منأقم إل 5 المستعار 3 
وكل منهما فعل خير يثاب عليه فقال (باب الغارية) أي هذا باب في بيان حكم العارية 
بتشديد الياء وقد تخفف ٠‏ ولٍ بياث أركانها وما يتعلق بذلك . وهي لغة مأحوذة من 
التعاور : أي التداول » وغلط هن قال مأخوذة من العار ؛ إذ العار مستقبح شرعًا وعادة ‏ 
وهي: مستحسنة شرعًا وعادة . وقد عرّفها ف ؛إصطلاح الشرع أبو البركات بأنها تمليك 
منفغة مؤقئة بلا عوض ؛ فخرج البيع لأنه تعليك ذات بعوض . والاجارة وهي نمليك النافع 
بعوض » وخرجت اغبة والصدقة والحبن لأتها'تمليك ذات بلا عوض -دنيوي . 

(1) أشار لناظم إلى بيان حكم وأركان الغارية بقوله (ممن بلا حجر) شروع- منه في ذكر بعض 
أركان العارية » والمعنى : أن العارية لا تلزم المعير إلا إذا كان غير محجور عليه وهو المكلن 
لرشيد ‏ وقوله مندوبة) إشارة إلى بيان حكمها في الشرع : أي هي مندوبة.يثاب على فعلها 
لأنها من باب المعروف. والتعاون على البر . وقوله (في ملك أو ف عازية) معناه : أن العارية 
تلزم الخيرٌ المكلف الرشيد فيما يملكه من حيوان كدابة. لزكوب أو حمل.+ أو معوان كمنشار 
وقدوم وأنبة وشبهها . او فيما استعاره من ذلك: واعاره غيزه . 500 
والحاصل أنها مندوبة » وأركانها أربعة : امعير.بككسر العين وقد تقدم بيانه . والمستعير » وهو 
الملك لمنافع الحيوان أو الدار إلى وقت معين ..والشيء المستعار كالحيوان والثرب وغيرهما . 
والصيغة ألتي تنعقد بها الاعارة من قول كقول المعير للمعار : أعرتك هذه الدار أو الدابة يوم 
فأكثر » أو فعل كمناولة من له منقعة من ربه إلى المستعار . وقد تفهم كلها من النظم . 
وشرط صحتها ؛ إباحة المناقع للمستعير » وسياتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى , ٠‏ 
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جاو2) ل له أهلية المعار) الخ ء معناه : أن القآرية فرت وتلزم لشخص تكون فيه أهلية للتبرّ ع عليه 
بمنافع الشيء المستعاز » أن كان مسلمًا إذا كانت العارية كمضحف أو عيد مسلم لأنهنما لا 


(3) 


يجوز إعارتهما لكافر » فإن وقعث ونزلت فسخت الاعارة ولو كانت من رشيد لعدم 
جوازها ': وقوله (بصيغة) مغناه: "أن الاعارة تنعقد وتلزم بالصيغة التي صدرت من المعير 
للمعار كقوله :أعرتك هذه الدار لتسكنها يومًا أو شهرًا أو سنة » أو أعرتلك هذه الدابة 
تركبها إلى مكان كذا أو تحمل عليه . أو أعرتك هذا الثوب ُو هذا الحلي وشيه ذلك » 
وتنعقد أيضًا وتلزم يفعل يدل على الرضا م إذا قال المستعبرلماللك مصحف أو غيره من كتب 
التفضير أو الفقه أو غيرها : أعرثي هذا المصحف أو هذا الكتاب إلى وقت كذا » فيناوله إياه . 
وتتعقد بالاشارة المفهمة فو و خرص وقد أشار الناظم إلى بعض أمثلة ذلك يقوله 
(كمضحف للقارىء) أي كإعارة المصحف أو غيره من كتب العلم من يقرا فيه إلى زمن 
معلؤم ثم برده إليه (والنفع فيها مع بقاء العارية ه نفعًا مباحًا) أي ويشترط لصحة العارية أن 
تكون منافع الذات المستعارة مباحة شرعًا » كركوب الدابة ولبس الثوب واستعمال الانية 
وما أشبه ذلك مما يحتاج الناس إلى التعامل ْهُ إذا دغت الضرورة إليه كالافراح والماتم 
ونحوهما. وقوله مع بقاء العارية : يريد أن ذات الشيء المستعار تكون باقية تحت ملك ربها 


احترارًا من البيع والهبة والصدقة » لأن كل واحد منها سبب لتمليك الذات لا المنافع فقط . 
'وقوله (لا “كرطء الجارية) هو محترز قوله نفعه مياحًا ؛ إذ الجارية لا تجوز إعارتها للوطء ولا 


للخدمة إذا كان المعار ذكرًا غير حرم ها فإن أعيرت للوطء أو للخدمة لأجنبي فسخت 
الاعارة إن طلع الحا عليها قبل وقوع شيء من ذلك » فإن وطفها المستعير أثم لفعله ما لا 
يجوز شِرَعًا ) ولا حدّ عليه للشبهة"» وثقوم عليه الجارية جبرًا . ومفهوم ذكر .أن إعارة 
الجارية ثلا:* نع أ أكث أو أقل” جائزة وهو كذلك » واحترزنا بالأجنبي عن الذكر | 
نثى شهرا أو ١‏ ثثر ار زمر . جنبي عن 1 


الها كاب وأخء فإن إعارتها لأحد هؤلاء غير منوعة لا علمت . 
(ضمانها فيما يغاب قد وجب) يعني أن ضمان العارية بمعنى الشيء المستعار واجب على 
“اشير حم يت مانرفان طليه : أ تمك الحفاؤة كبتل وثوني: وستجادة وائية وفاس 


وقدوم ومنشار ومأ أشبه ذلك إن ادعى ضياع شيء من ذلك أو تلفه » ولو اشترط عدم الغرم 
وقت الاعارة لسقوط هذا الشرط وعدم إفادته إياه (ما لم تقم بينة على العطب) أي ما لم تشهد 
له بينة مقبولة شرعًا على ضياع ما يمكن إنخفاؤه من العارية او تلقه بلا تفريط منه » فإ 
شهدت له بذلك فلا غرم يلزمه إلا إذا ظهر كذبه , ل إذا قال : سرقت العارية مني أو 
حرفت يرغ الخميس ء وراها العدول عنده يوم المنبت أو الأحد » وإلا غرم . ومقهوم قوله 
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إن 
أو 


َّ 


- مر 0 3 . “2م # 
جائر أن يَمْمَلَ المأذونا في هْخْلِهِ أو مثلَهُ أو دونا" 


يَرِدُّ تَعَديا يلا عَطَبْ ‏ كرا ما زادَ عَلَيّهِ قَدْ وَجَبْ 
عَطَبَتْ فَرَيّهها قَدْ خيرًا في أخذه القيمَة أو أخخز الكيلا 


اذّعَى الالك أَنَّهُ كرا وقال ذَا عارية أو انكرة 


اقول لمك لكين يَخْلِف إن لم يكن عن مثْل هَدَا يتف" 


2 





فيما يغاب : أن ما لا يغاب عليه من العرايا كدابة ودار وسفينة فلا ضمان عليه في دعوى 
التلف لتعذر إخفائه شيء هما ذكر . ا 
ثم شرع ييين ما يجوز فعله للمعار وما لا يجوز فقال (وجائر أن يفعل اللأذونا) أي ويجوز 


ْ للمستعير فعل ما أبيح له فيه من المنافع, كليس الثوب وركوب الدابة وقطع خخشبة بمنشار أو 


(2و23 


(4و5) 


قدوم مستعارين (( و مثله أو دونا) أي ويجوز له أن يدفع العارية ويغيونها غيره إذا كان ينتفع 
منها بمثل ما أذن له فيه كا إذا أذن له في ركوب الداية إلى بريد أو بريدين ء فاعارها شخصنًا 
مدله في الثقل أو الخفة ليركبها إلى مثل هذه المسافة ‏ أو أذن له في ان يحمل عليها أردب قمح 
فحمل عليها أرديا من فول » أو أعارها من يحمل عليها ذلك من غير زيادة » أو حمل عليها 
أرديًا من شعير أو فول كردفاني » أو ركبها إلى بريد واحد » وهذا معنى قوله أو دونا ٠‏ وفهم 
من -كلامه أن المستعير لا يجوز له أن يفعل بالعارية أكثر مما أذن له فيه ركوبًا أو حملا أو لبسنا 
أو نحر ذلك » فإن زاد على ما أذن له فيه كان متعدنا . 
وأشار إلى حكم التعدي بقوله (وإك يزد تعديا بلا عطب) أي وإن تعدى المستعير بالزيادة على 
ما أذن له فيه كحمل أردب على الدابة فحملها أرديين » أو ركوبها مسافة بريد فركب عليها 
نحو بريدين فاكثر ء أو استعار سفينة ليعبر بها بحرا أو نهرًا قسافر إلى بلد آخخر » أو ليحمل 
عليها عشرةٍ أرادب فحملها عشرين ارديًا » أو استعار ويا البليسية: لسبوعًا ثم يرده فلبسه 
أسبوعين مثلا » ولم يحصل في العارية عطب : أي نقص في ذاتها (كراء ما زاد عليه قد وجب) 
أي فيجب عليه أن يدقع للمعير كراء ما ما زاد على ما أذن له فيه تعديًا منه » ويقضي عليه بذلك 
إلا أن يجعله المعير في حل منه (أو عطبت فربها قد خيرا) أي فإن عطبت العارية بسيب زيادة 
في الخمل أو المسافة أو الزمن فإن ربها يصير مخيرًا في أحد أمرين أشار إليهما بقوله (في أخمذة 
القيمة أو أذ الكرا) أي فقد خيره الشرع في أخذ قيمة الشيء ء إلستعار الذي حصل فيه 
نقص بسبب التعدي ويتركه للمستعير » أو يأخذ كراء الزائد ويردّ له الشيء المستعار , 
والخيرة تنفي عنه الضرر . 
(إن أدعى المالك أنه كرا) أي إن حصل نزاع بين المعير والمعار فادعى مالك العارية أنه كراها 
للمستعير ول يعرها إياه (وقال ذا عارية أو أنكرا) الاشار ة في قوله وقال ذا ؛ راجعة للمستعير 
الذي ادعى أنه استعار الذات التي أنتفع بها ك ركوب الدابة أو الحمل عليها . وأنكر دعوى 
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سس لمش بي 
٠.‏ 


0 رام 5 8 2 رِ‎ 7 ٠ ٠ 
وَيَضْمّن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلا عَلى المخصوب‎ 


باب الغضب 


1 


سه 





(1 


ربها أنه أكراما له وقال : إنما أعطاني إياها على سبيل العارية المعروف (فالقؤل للمالك لكن 
عات بس ديول تل سالك النات انارت لعن حلفت ا افا و ا 1 1 
فإن حلف قضى عل المستعير بدفع كراء المثل للمالك (إن ثم يكن عر بثل هناايانت) لي 
ومحل: قبول المالك مع يمينه إن لم' يكن مثله لا يأخذ كراء على الدابة أو الثوبٍ أو الاناء بان 
كان من الوتدواء واهله المروءات » وإلا فيقبل قول المستعير إنه أعاره الدابة أو شبهها وم 
يكرها له لكن مع يمينه » فإن حلف على ما ادع فلا شيء عليه وإ تكل قضى عليه بكرا 
الئل » وهذا حاصل كلام الناظم . 

ولا أنهى الكلاهم على العارية وأحكامها شرع يتكلم على الغضب والاستحقاق فقال (باب 
الغصب والاستحقاق) أي هذا باب في بيان حقيقة الغصب. ومسائله المتعلقة به » وبياك حقيقة 
الاستحقاق وأحكامه المترتية عليه . فالغصب لغة : الظلم . شرعا :عرّفه ابن الحاجب يأنه أخذ 
مال قهرًا تعديا بلا حرابة ؛ فخرج بقوله قهرا أخذ مال الغير ياختياره كهبة وضبدقة ؛ وخرج أيضًا 
السرقة والخلسة ؛ إذ السارق يأخخذ مال الغير تحفية ء والمختلس ياخذه استغفالا ؛ وخرج بقوله 


ش تعد أذ المال ممن كان عنده فأنكره أو لسد 7 عن إعطائه ه لربه وقدر على أخذه منه كرهاء فلا يعاد 


الاخذ والحالة هذه متعديًا ؟ ورج بقوله بلا عزالة اعد امال على وجه يتعذر معه الغوث فلا 
يسمى غصبًا بل حرابة » وسيأتي الكلام عليها في يابها إن شاء الله تعالى . وأ ركان الغصب ثلاثة : 
غاصب . ويشترط فيه التكليف . ومغصوب منه ويشترط فيه أن يكون مُسلمًا أو ذميًا . 
موه 


وات مر مل سس 


بلغت » ولو ضاع أو تلف بمسجرد اسثيلائه عليه ولو لم بتقله عن موضعه إذا منع مالكه 
التصرف فيه قهرًا » ولو تلف بسماوي "ا إذا اغتصب ثريا فحرق أو غرق في الخال » او 
اغتضب حيوانًا يهيميًا أو آدميًا فمات أنفه حتف أنفه بمجرد وضع يده عليه . او مات 
بسبب قصاض لا إذا اغتصب عبدًا فقتل المغصوب عيدًا اخر فقتل به قودًا » أو اغتصب 
نخلاً تكسر في الحال برح ونحوه » أو دارا فانهدمت » فعليه القيمة في جميع ذلك لتعديه 
بلا شبهة ؛ 0 الغخصب ا 32 اوعاب الغاصب بعد ا باجتهاد 0 


ق ذلك 
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إن تَعَدّى غاصيب قَمَيرَا ولو بسوق ريُها قد حيرا 
في أخذرو الِشَئه المَفْصُوب ” أَوْ قِيمَةِ المَفْصُوب قَبلَ العنب” 
ومتلف الثلي بالثل الزم أو قِيِمَةٍ المتلفع من هسم 
فائدة أمهات الذهب ع : المدونة ع والموازية 5 والواضحة والعتبية اتنتهى . قال 
التتالي ما نصه : وفي الذخيرة .عن الموازية : إذا قلت لأحد أغلق باب داري فإن فيها 
دوابي فقال فعلت وم يفعل متعمدًا للترك حتى ذهبت الدواب م يضمن إذا ضاعت أو 
تلفت لأنه لا يجب عليه امتثال أمرك ؛ وكذلك قفص الطائر . ولو أنه هو الذي ادخل 
الدواب 3 الطائر القنفص وترككهما منتوحين » وقد قلت له : أغلقهما لضمن » إلا أن 
يكون ناسيًا » لأن مباشرته لذلك تصيره أمانة تحت حفظه » كذا في |[ بلغة السالك] مع 
زيادة تركناها اختصارًا . ومن حفر بثرًا على طريق الاين ؛ أو في ملكه بقصد الضرر » 
أو في ملك غيره بلا إذن منه قوقع فيها شيء من نة نفس لو مال ضيمته . وإن حفرها في 
أرض موات أو في ملكه بغير قصد الضرر ء فالواقع فيها هدر لا ضمان عليه فيه 1 نص 
عليه ابو البركات في الشرج الصغير . 
(3-1) (وإن تعدى غاصب فغيرا) واس انين اريت على الي المغصوب فغيره :أي 
نقله عن حالته | الأول ٠‏ كا إذا صاغ نقر ة الذهب أو الفضة حلي أو جمل النحاس انية 
كطست أو إبريق أو الحديد سيقا أو توه » أو الشقة قميصًا (ولو بسوق) أي ولو حصل 
اتغير في المغصوب بحوالة الأسواق. . 5 لو اعتصب دابة أو أمة (و سجادة » فارتقع سعر هذه 
الأشياء يوم الحكم أو انخفض (ربها قد خبرا) أي قد خميره الشرع في أحد امرين أشار الناظم 
إليهما بقوله (في أخذه لشيكه المحصوب) أي فإنه مخير بين أن يأخيذ ما غصب منه وحصل فيه 
تغيير عند الغاصب كصياغة الذهب وما بعده فعليه أجرة الضاتع ٠‏ لآن الغامسب وإن كان 
ظاكًا فإنه لا يظلم للنصفة (أو قيمة المغصوب قبل العيب) أي او يأف قيمة المغصوب 0 
تغير عند الفاصب بنعد منه ويتركه للغاصب وتعتبر القيمة يوم الغصب لا يوم الحكم ؛ 
تغييت الدابة أو الأمة اللغصوبة أو شبههما ولو بسماوي خير يأن يأخذ الدابة أو 1 
المعييتين بنحو عور أو عرج أو قطع أذن مثلاً » وبرجع على الغاصب بقيمة ما تقصه العيب أو 
ياخذ قيمته المقصوب يوم الغصب سافًا ويتركه للغاصب بعيته » والخيرة تنفي عنه الضرر 
(ومتلف الثلى بالمثل الزم) أي أن الغاصب غذا اغتصب شيئًا من المثليات وهو المكيللات 
والموزونات والمعدودات كقمح وذرة وشيههما وزيت وعسل وبيض ورمان وما أشبه ذلك 
فأتلفه بأكل ونحوه ‏ أو تلف بسماوي كغرق وحرق » أو صرق منه ء أو فوته بيع فتلف » أو 
ضاع عند المشتر ٠‏ فإن الغاصب يكون ملزوما برد مثل ما غصب ».ولا يلزم القيمة إلا في 
اح نك رارم تقس كز أن لور الغاصب إلزامًا شرعيًا بقينة ما أتلفه ولو 
خط » إذ العبد والخطاً في أموال الناس سواء إذَا كان المتلف من المقومات كحيوان عاقل أو 
غير عاقل أو أنية أو سيف أو ثوب أو نحو ذلك مما ليس من الخليات . 
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وُواطى» ٠‏ رقا ليف ليذ ١‏ وزلذة: عر اذي.. الشف حل 
عنتما أؤ عن بتَى طلْقَطْمْ رَلهَْمْ عله عينا 
أو دَفْمُهُ عَينَ انا أو الشّجَر مُقَرُما من تخد إنقاطل الأجزه 
وَدَهُ مَجَنَا إذا لم يتمع بره أَوْ ذا هيا ما طلّه 
ايا به القع لمولى ازع أو اشترة من يد خط القلع* 
ما لَمْ يكن لان رَرْع الأرض فَإِنَ يكن بِأَجْرٍ عام فاقض؟ 


)1( وروا رقا عليه الحدم يعني ان من اغتصب أمة من مالكها ثم وطعها أنه يمد حد الزنا 
رجمًا إن كان حصنا » أو جلدًا إن كان غير محصن لعدم الشبهة (وولده من ذي الفتاة عيد) 
أي وبعد وجوب الحد عليه إن ولدة المتكون من مائه الفاند في رحم تلك الفتاة : أي الأمة 
المفصوبة بعد يروزه حيًا رقا لسيد الأمة له فيه التصرف بالبيع ونحوه . 
[ فائدة.] من أكل من طعام مغصوب عائً بأّه مخصوب ضمن لربه قيمة ما أكله إن كان مقوما 
كشاة ذبحت غصيًا وأكلت ء أو مثله إن كان مثليًا » ولربه الرجوع عليه ابتداء لأنه بعلمه صار 
عَاصبًا » وإن كان غير عالم بالغصب فليس لربه الرجوع عليه بقيمة ما أكلى إلا إذا وجد الغاصب 
معدمًا » وإلا فله الرجوع عليه » فإن اعدما مما اننظر أوهما يسارًا فأخذ منه. وليس للمأخوذ منه 
الرجو ع على صاحبه ريغص كاه توجدك يكب العقرة. عليه مدرورخة الارنها الرجو )عليه 
بقيمتها لأن الذع مفوت . وعلى هذا درج صاحب المختصر . ومعتمد المذهب أنه يأخخذها من غير 
أرش ما نقصه الذيع , ؛ انتهى ملخصًا من الشرح الصخير لأبي الب ركاث . 

(2و3)(وغارس تعديا) الخ , ؛ يعني أن من تعدى على قطعة أرض فغصبها من مالكها بان كان ظَانًا لا 
تناله الأحكام » أو غنيًا ولا يقدر المالك على مقاومته لضعفه » فغرس فيها نخلاً أو أشجارًا (أو 
من بنى) أي وبنى فيها مساكن . لم جزل لظا ررح الاك صا امل سار ١‏ رار 
الضعيف على مقاومة الغني ححتتى لبت حقه بالأدلة القاطعة (هالقطع واغدم عليه عي أي فإنه 
يتعين عليه : أي الغاصب 3 دل وأشجاره وهدم بنائه وتسوية الأرض كا كانت براحًا 
زآو دفعه عين البنا 3 الشجر + مقوها) أي 1 يدفع له مالك البقعة قيمة بنائه وأخجارة 
.منقوضة » فيقدر البناء مهدوما والشجر مقطوعًا » وتعتبر قيمته بعد ذلك قثم يدفعها المالك 
اللغاصب (من بعد إسقاط الأجر) أي يدفع له امالك قيمة النقض بضم النون وسكون القاف 

| بعد إسقاط أجرة من يتولى ذلك مع تسوية الأرض إن كان مثله لا ينول ذلك بنفسه أو عبيده 
أو أولاده » فيقال : كم قيمة النقض ؟ فغن قيل عشرون » يقال : م أجرة من يتولى ذلك ؟ فإن 
قيل خخمسة ء دفع له مالك الأرض خخحمسة عشر ؛ وإن كان من يتولى ذلك بنفسه وخدمه 

دفع له العشرين وتراكت الأبنية والشجار قائمة ينتفع بها المظلوم . 
(6-4) (وخعذه مجانا إذا لم ينتفع + بزرعه) أي أن من غصب أرضًا وزرع فيها قمسًا أو شعيرًا أو ذرة 
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0 لت مره ع 7 ان 3 
وَرَارِع بشْبْهَةِ كمّن كرّى فما لِمَولاها فقط 
وَمُسْتَحِق الأَرْض مِنْ ذي شُبْهَة بَعَدَ البنا أو غرس 
0 5 . 2 ا هه ةسه 55 هِ 5 
يُمَطَى البنًا أو غَرْسَهُ بالقيمة أو تركة وأخحذ آجر البقعق 


(1) 


(2و3) 


و عمارة 


0 


أو نحو ذلك واستحقها مالكها قبل أن يبلغ الزرع حدٌ الانتفاع به عرفا » غاريها أتحذها 


مجانًا » وليس للغاصب شيء في نظير زرعه أو عمله (أو ذا خفيًا ما طلع) أي ولربها أخخذها 


إيضًا مجانا إذا كان زرع الغاصب عقا لم يظهر على وجه الارض . 5 إذا حرث الارض 


وسوّاها وألقى جا بار وا ات منه قبل تباته (وما به التفع المول الزرع) أي وإن 
حصل الانتفاع بالزرع الكائن بالآرض المغصوبة في العرف ثم اسنتحقت من" الخاضب بعد 
ذلك . فبكون الزرع لمالكه وهو الغاصب + ويلزمه الحا8 بقلعه وتسوية الأرض لمسمتحقها 
أ أشتره من بعد حط القلع) أي أن مستحق الأوض بعد بلوغ زرع الغاصب حدّ الانتفاع 
مخير بين أن يترك الزرع أو يشتريه قائمًا » ويدفع له قيمة زرعه بعد إسقاط . كلفة زرعه 
ا ل ا ا 0 
تقدم (ما لم يكن إيان زرع الأرض) أي ومحل -أخذ زرع الغاصب قبل الانتفاع به مجانا 
مشروط يكون الأرض ليس لزرعها يان مخصوص : أي وقت معلوم للزرع لا تصلح 
للروع بيده 3 رأضي الي تسقى بالمطر وقت إبانه أو الي يغمرها النيل زمن: فيضانه (فإن 
يكن بأجر عام فاقض) أي فإن يكن استحقاق الأرض بعد زرعها في إيان' لا تصلح للزراعة 
موه ا مسلا » فليس للمستحق أخذ زرع الغاصب مجانا » بل يقضى عليه بدفع كراء مثلها كيا 
قي العام الذي استحقت فيه الكها ؛ فتحصل أن زر اع الغاصب ! الذي اسعحقت منه الأرض 
لا يخذ مجانًا بشرطه الحقدم إلا في الأرض ا تسقى: بالوابورلات. أو السزاقى .عاذ توق 
زراعتها عل إيان مخضوص . 7 ا 
(وزارع بشبهة كمن كرى) أي من زرع أرضًا متعمدًا على شبهة بشراء أو ميراث أو هبة لا 
متعديا ؛ ثم استحقها منه اتسان بوجه 'شرعي فإن “حكمه حكم المكتري لا: كالغاصب (فما 
لولاها فقط إلا الكرا) أي فليس لالكها بالاستحقاق إلا أخذ كراء الأرض من« صاحب 
الشيهة في الوقت الذي استحقها فيه ققط ء وليس له المطالبة بكراء ما مضى من الأعوام . 
ثم شرع في شيء من مسائل الاستحقاق فقال 0)ومشتحق الأأرض) أي أن من استحق ارضًا 
بوجه شرعي (من ذي شبهة) أي استحقها من إنسان كانت تحت يده وهو ضاحب شبهة لا 
متعد » ؟! إذا اشتراها أو اكتراها من صاحب شبهة مثله أو غاصب لم يعلم يكوته غاصبًا بعك 
البنا أو و غرص أو عمارة) أي وكان الاستحقاق بعد إن إنشاً فيها صاحب الشبهة بناء ل 
أن غرس فيها أشجارًا » أو بعد أن عمر فيها بناء كان خريًا فرمه أو ستتفه معتقدًا انه ملك له 
بشراء و ميرانث 5 هبة » ثم استحقت منه بعد ذل ك(يعطى ألينا أو غرسه بالقيمة) أي أن 
المستحق يومر يدفع قيمة البناع والشجر والعمارة بالغة ما بلغت لصاحب الشبهة المتقدم 
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2 2 0 5 3 0 . ا “اه 5 1 
قاد بحن تير ادال كل اهما قر بالقيمتي فيهما 


وفاز 


فك 


بالغلة حمس للابد 0 


أو حرجت 8 يده بالشفعة أو اسْتْحِقتْ صِِ يدي ذي 3 
؟ء 5 وم ل ا 2 
ل ذا. مفلس إن اشترى 2 فربها أُولّى بها بلا اميرك 


ذكره » وليس له-أن يأمره بهدم البناء وقلع الشجر لعدم تعديه وتعتبر القيمة وم الحكم (أو 
تركه واعيل ا البقعة) ‏ أي 3 يور بترك البناغ وما بعده لضاحب الشبهة وراخد لور تمده 
يرأحًا . والمراد بأجرتها في كلامه قيمتها » وهي ما تستحقه يوم الحكم من العرض . 

(فإن أبى) أي امتتع مستحق: البقعة من دقع قيمة البتاء والشجر لصاحب الشبهة + وامتنع 
صاحب الشبهة من دفع قيمة البقعة براحًا لمستحقها (اشتركا بالقيمتين فيهما) أي فإنهما 
يكونان شريكين فيهما , أعني البقعة والبنك مع الشجر » ولا يجبر كل منهما على ما امتتع 
مته بل “يقال : م قيمة البقعة برانًا ؟ فإن قيل عشرة يقال :م قيمة البناء والشجر ؟ فإن قيل 
ل ل اك ا عا او وير 
ثلث الجميع » ولصاحب البناء والشجر ما يقابلهما بالنسبة وهو ثلنا 


(4-2)ثم أخذ يتكلم على مسائل يكونٍ فيها غْلَة المبيع للمشتري دون لاقع فقال (وفاز بالغلة» أي 


أن الذي يفوز بمناقغ المبيع يع حيوانا كان أو عقارًا أو غيرهما خحمسة أشخاص كا قال و(خمس 
للأبدم أي هم خنمس ء ومعنى قوله للأبد : أن غلة المبيع ثابتة هم أبدا : أي مدة دوام السلعة 
تحت أيديهم (من رد في عيب وبيع قد فسد) أي فاحدهم شخص اشترى سلعة كدار أو غيل 

أو دابة أو ثوب أو نحو ذلك » فانتفع بها مدة ثم ظهر له أن بها عيبًا يوجب الرد كجنون 
بالعيد أو منُوءِ جيران بالدار وما أشبه ذلك ولم برض بالعيب ٠‏ فإن له ردها ‏ وئيس لبائعها 
مطالبة بالغلة طال اكز من أو قصر ا ل ا و 
أو فقد شرط من شروط صحعه وم تفت الساعة وحكم الحاام بزدها بعد أن ) ستغلها المشتري 
(أو خخرجت من يده بالشفعة) أي والثالث شخص اشترى قطعة أرض و اعيانا أو دايا ) 
وللبائع شريك نصيب شائع فيما ذكر » وكان للبيع 
من المشتري بالشفعة بعد أن استغله مدة » فالغلة يفوز بها المشتري دون الشفيع 7 اسشحقت 
من يدي ذي شبهة) أي والرابع شخص استغل أي 6 بسكنى دار مدة أو زراعة أرض 
اراح رح الي بسر ها ارات أو نمو ذلك » فاستحق ق شيء مما ملنا 
وخرج م وي لو ق ولو طال الزمن جددًا (ومثل ذا مفلس إن 
اشترى ) أي ومثل صساحب الشبهة في الفوز بالغلة شخص اشترى سلعة وم لامع الشمن 
لبائعها فانتفع بها مدة » بأن كانت يقرة أو شاة فاتفع بشرب لبنها » أو دار فسكنها » أو دأية 
فركبها مدة ثم حكم عايه بالتقليس الخاص (فربها أولى بها بلا امترا) أي فرب السلعة المبيعة 


بغي ر إذن منه » فأخذ شقص شريكه البائع 
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باب الشفعة 


2 8 2 . ار 6ث “م 0 0 7: #مو 1 
ل ا 0 وي ا لعو جه اله ابر 2 
أو يمر عصن دام الثبات أو قطن قز باذئجر أو مقاتي 


لمن حكم عليه بالتفليس قبل دفع ثمنها أولى بها دون غرماثه. إن لم يرض بامنخاصصة بلا 
ريب : أي بلا شك في ذلك » لكن الغلة للمشتري المفلس لا لبائهها » هذا محصل كلامه . 
[ فائدة] إن شهد عبد بين الناس بالخرية وجمع أموالاً ؛ فلما مرض مرض الموت أوضى 
إنسانًا ينفق على أولاده من ماله » وأن يعطى أحدا مالا يحج به عنه عن ثلث تركته ؛ فلما مات 
تصرف الوصي بالنفقة على أولاده, وبإعطاء الأجرة لمن يحج عنه 1 أوصى بذلك وحج عنه 
الأجير بالفعل : ٠‏ ثم ظهر به سيد وأثبت ثبت أنه عبده شرعًا فلا يضمن الموصى ما تصرف فيه من 
أمواله بالانفاق على أولاده » ولا يضمن الأجير ما أنفقه على نفسه في الحج عن المتوفى » بل 
يأخذ السيد ما كان موجوةًا من تركته وما وجده قائما بيد مشتر أخذه بالشمن لا مجانا ذا 
شهدت ببنة بموت أحد في معركة وورث ماله وتزوجت امرأته ثم ظهرت حياته وقدم من 
غيبته » فليس له إلا ما وجد من هاله ) ولا يضمن الورثة ما تصرفوا فيه من المال , ولا ترة له 
زوجنه حيث قبل الشرع عذر البينة إنهم رأره صريعًا في .دمه وأيقنوا بموته ؛ فإن لم يشتهر 
العبد بالحرية ول يقبل الشرع عذر البينة أذ السيد جميع مال عبده ما وجد وما قات بيد 
وصي أو غيره وأخذ القادم ما كان موجودًا من المالٍ » وضمن الورثة ما أتلفوه وار #روجيه 
ولو دخل بها غيره , اننهى ملخصًا من [ بلغة السالك ] للعلامة الصاوي رحمه الله . 
ونا أنهى الكلام على مسائل الغصب والاستحقاق شرع يتكلم على الشفعة » وذكرها بعدها 
لأنها شبيهة بالاستحقاق فقال (باب الشفعة). أي هذا باب في بيان حقيقة الشفعة 
وأحكامهاء وهي في الأصل مأ خوذة من الشفع ؛ بفتح الشين المعجمة وسكوث/ الفاء : ضد 
ا ل رع ا سس ري 
ايك أأقرب المسالك ] بقوله : الشفعة استحقاق شريك أذ ما عاوض به شريكه . 


ب 


وأركانها أربعة : حل » وهو الشفيع » ومأخوذ منه » وهو المشتري من الشريك بلا إذن » 
ومأخوذ به » وهو الثمن أو القيمة . وصيغة تدل على المطالبة بها . 

(2:1) أشار الناظم إل بيان حكم الشفعة وما تكون فيه وما لا تَكُونُ بقوله (وجازت الشفعة في 
لع معام إن الأ عنقا بالتقيعة أي المطالبة بها أمر جائز أشرعًا مسعوى المطالبة فللشْميع 
الأخذ بها إن شاء وله الترك ؛ فإذا طالب بها وجب على الحا سماع دعواه وتنفيذ الحكم بها 
جبرًا على المشتري » ولكن لا يحكم بها إلا في المشاع : أي ما كان نصيب الشريك فيه شائعًا 
في جميع أجزاء المشترك بلا تمييز؛ كان المشترك أرضًا أو غيرها ؟! قال (من أرض أو أصول 
أو رباع) أي أن الشفعة ثابتة: في الأرض التي يبن شريكين فاكثر بملك أو كراء » سواء 


في 
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بالشرًا. مِمُنْ . مشاركة بمثل: ما اشترى! 
إن يك ' تعد “فيها “امرك كل يما قد خصة يما :ملك ” 
صلحت للزراعة أو الغرص أو اليناء عليها » وثابعة: أيضنًا في الرباع وهي البنوت التي اشترك 
شخصان فأكثر في بنائها » سقفت أم لا ؛ وثبتة أينًا في الأصول المشتركة من نخل وأشجار 
الفواكه , إذا باع أحد الشريكين أو الشركاء حصته قبل تمييز حضة كل أحد باتفرادها 
افيه او شري حراط قات ميرت الحخصص بشيء مما ذكر :فلا شفعة عند مالك رضي 
الله اعنه. (أو ثمر غصن: دائم “الثبات) أي والشفعة ثابعة في ثحار الغضون الدائم انها » والمراد 
بالدوام طول الاقامة وتعدد بطونت الغفنوك وتجدد جنايتها وقنًا بعد وقت أو قطن 3 باذنج ) 
وهذا كالتفسير لا قبل . والمعنى. : أن الغصون التي يدوم ثباتها وتلد بطنا بعد بطن كالقطن 
والباذنيجاك آبوة كان 7 أبيض أو أحر (أو مقاتي) أي أو كان المشترك مانا ؛ وهي المقات 
من بعليخ وخياز ومنه النوع: المعروف عندنا بالتبش والعجور وغتاء » وله إطلاقات بحسب 
عرف آهل كل بلد » فحنهم من يسميه قاءونا » رمنهم من يسميه شمامًا » فإذا اشترك 
شخصان فاكثر في-زراعة قطن أو باذنجان أو مقات رباع أحد الشركاء ‏ شقصه لأجنبي قبل 
القسمة من غير علم للشركاء ولا رضاء فلهم الأخحذ بالشفعة من المشتري بمثل ما اشترى من 
الشمن لا أكثر منه ؛ ويقضى هم بذلك إذ الشفعة إتما شرغت لدفع الضرر عن الشركاء . 
(1و2) (يأخذه من أجنبي بالشرا) لي أن" الشريك إذا باع شقصه: من أرضن" أو أصول او رباع 
لأجنبي بغير إذن ولا رضا من شريكهء وكان البيع قبل القسمة والتمييز» “فإن الريك 
أخذ شقص شريكه البائع من المشتري بالشمن لا مجان . وقوله (ممن يشاركه) معناه : أن 
الأجنبي إذا اخيك حقة اك بهنر اث أهبة فليس للشريك شفعة © وهو "كذلك إذا 
الشفعة لا تست إلا إذا خرجت حصة الشرياك من يده بمعاوضة ولو مناقلة ؛ “فإن اشترك 
. شخصان في. دار وهي البيوت وما يحيطها-من السنور » واشترى شخضان أخخران دادًا 
كذلك» * لم باج أحد الشريكين حصته من الدار لأحى الشريكين في الدار الأخحرى بحخصته 
. منها مناقلة. : أي. مبادلة » قلكل من من الشريكين أخذ حصة شريكه بالقيمة » وخخرج 
الممتناقلين معا من الدذارين (بمثل ا اشترى) أي أن الشفيع إذا أخذ حصة: شريكه التي 
باعنها لأجتنى. بالشفعة فإن له أن يأحذها بعثل الثمن الذي اشتراها به لا أقل” 4 لتلدون 
للمشتري طلب الزيادة على الثمن (فإنه يكن تعدد" فيها اشترك) أي فإن يكر كن الشبركاء 
متعددين في طلب الشفعة ا إذا كاث. الشركاء .ثلاثة مغلا وباع أخحدهم حصته ا 
وطالبها جميعًا بالشفعة ( كل بما قد خصه مما ملك) أي انحل كل واحد هن الشفعة بقدر 
ما يختص به ويملكه من تلك القطعة أو الدار أو الأصول ء فتوزع الشفعة على الأنصباء 
لا على الرؤوس » فإن'اشترك ثلاثة مثلا في قطعة ارض أو غيرها ما يقبّل القسمة بلاا ضرر 
وكان لأحدهم النصف وللثاني الربع وللثالث الربع الباقي » ثم باع من 'له الربع حصته 
لأجنبي :؛ وطالب الشريكان بالشفعة كانت حصة الشريك المأخوذة :من الأجنني ثلاثة 
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ولا 


أو 


1و2 
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لجار شفعة أو ما وهِب. بغر تعويض ولا إرث تجب 


قايل القِسْمَةَ أَوْ منقول أَوْ ساكت مَمّ عليه كالحَوْل” 


أسهم لصاحب النصف سهمان ولصاحب الربع سهم ؛ وعلى ذلك فقس .. 


واعلم أن مسعلة ثبوت الشفعة في ثمر الخصون من مسائل الاستحسان الأربعة التي قال فيها مالك 
رضي الله عنه : إنه لشيء أستحسنه , وما علمت أن أحدً! قاله قلبي ل العفعة ودام 
والشجر ارقي لماعي قاش المي اللاو 0 ؛٠‏ وستأني في 
وقال 2 مالك بالاختيار في شفحة الأنقاض والثمار 


هه 


والجرح مل امال في الأحكام 2 والخمس" في أتملة الابهام 


(ولا لجار شفعة) الخ » شروع منه فيما لا شفعة فيه وما يسقطها بعد ثيوتهاء فإذا باع بعض 
الجيران دارم أو أرضه الفيدة عت آرطن جاره أو نخله المخقص به وما شابه ذللك لأجتبي ) 
فليس لجاره أُخذ ما باعه من المشتريي بالشفعة , إذا الجار.لا شفعة له عند مالك والشافعي 


ولحمد . وقد أثبت أبو حنيفة للجار لأ.حاديث وردت لم يأخذ بها مالك » وعمل حكام زماننا 


على ما ذهب إليه أبو حنيفة لأنهم يحكمون بالشفعة للجار (أو مأ وهب » بغير تعويض) أي 
وكذا لا شفعة فيما وهبه الشريك من عقار أو نخل أو تصدق به لأححد أقاربه أو لأجنبي » إذ 
مسا ب وك ل ا و د 
أحد شركاء العقار أو. الأرض الزراعية واستحق نصييه أحد بالارث فليس للشريك أخذ 
تصيب شريكه الذي ورث عنه بالشفعة لما علمت (أو قابل القسمة أو منقول) يعني أن 
ا ا ا 
ولو لم يقسم بالفعل ؛ لأن طلبه للقسمة يعد إعراضًا عن الأخذ بالشفعة ولا شفعة أيضًا في 
كل شيء يقبل التقل والتحوؤل من مكان لخر كالحيوانات. والقياب والأواني والأسلحة 


. والفرش إذا كانت مشتركة بين اثنين فاكثر ء إذ الشفعة خاصة بما لا يقبل النقل كالعقار ) 


وكذا لا شفعة فيما لا يقبل الانقسام كنخلة واحدة ويقرة وعيد وما أشبه ذلك . ولا شفعة 
ع سو ا ا القاأسم وغيره 

عن عالزك وهو المشهور ؛ ومقايته مالك ف المدونة بوت الشفعة فيهما : أي الفرن والحمام 
(أو الرساكت ا علمه لول) أي وها مقط الحليت سكرنا الشيلد الي عل أذ شريكه 
باع حصته لأجنبي ونم يطالب بالشقعة حتى مضي زمن طويل كسنة أدخلت الكاف الشهر 
والشهرين بعد السنة » والحال أنه حاضر بالغ رشيد ؛ ولا مانع يمنعه من القيام بها » فإن 
شفعته تسقط بذلك . وأما إن طال بها مضي هذا الزمن فإن دعوأه تسمع لعدم سقوط 
شفعتهء ولو كان .حاضرًا في مجلس العقد أو وضع شهادته في وثيقة البيع ؛ لكن إن طالب 
بالشفعة يعد من طويل كسيعة اشهر فأكثر فلا تسمع دعواه إلا إذا حلف أنه ما أسقط 
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)2:1( 


حاضير التقد ' كران - للا". ‏ والهدم ؛الشهريك ما عَنْهُ الغتى ' 


ةق 5-3 مج و عاق * 01 8 2-0 
سَم الشيح مَنْ لها اشترى أو باع أو منه اشترى أو اكترى 


يح :داه قود :3 الوق ذا طالب بها في قل من عشرة أيام » واحترزنا 
الح لاك وراك يي لسرا بج رار رن الشف الل 0109010 
تسقط ولو حضر الغائب أو بلغ الصبي أو رشد السفيه بعد سنين عديدة . 
(أو حاضر العقد) أي و 5206 تسقط الشفعة إن حضر الشفيع عقد بيع شريكه حصته لأجبي وم 
يطالب بالشفعة » وتقدم أنه إن طالب بها بعد ستة أشهر فأكثر لا تسمع دعواه إلا ييمينه أنه 
با انقنليا . ومفهوم أنه إن طالب بها في الحال أو بعد مدة قصيرة فإن دعواه نسمع ويقضى 
له بها وهو كذلك (كراء للبنا والهدم كالشهرين) أي ومثل حاضر العقد الشفيع الذي رأى 
الأجنبي الذي اشترى حصة شريكه في الدار المشتركة بينهما يتصرف بالبناء والحدم والترميم 
ا ا را , لأن عدم مطالبته بها مع 
رؤية المشتئري تصرف بالهدم والبناء » مثل هذه المدة يعد إعراضًا منه . وقوله (ما عنه الغني) 
معناة : أنه لم يمنعه من المظالبة بالشفعة مانع » فإن منعه من القيام بها مانع. 5! كان المشتري 
ظَانًا لا تناله الأحكام » ام و كان الشفيع مريضًا لا يقدر على القيام بها فلا تسقط الشفعة تعذره 
ولو طال الزمن جدًا » وكذا لا تسقط الشفعة إذا كان الشفيع مناقشًا فيها يأن قدم للحاام 
عرضًا بالمطالبة قماطله الخالم » أو لم يقض له بالحق عنادًا أو جهلاً بالحكم , ووجد منصفا أو 
عارقًا بالحكم ولو بعد سنين كثيرة (أو قاسم الشفيع من ها اشتر ى) أي أن الشفيع إذا علم أن 
شريكة باع خصته لأجنبي وطلب من الأجبي أن يقاسمه في المشترك من عقار أو أشجار 
وقاسفه بالفعل (أو باع أو منه اشتر ى أو اكترى) أي أو باع حصته لأجنبي' م باع له شريكه 
ا و ساوم المشتري الأجنبي في الحصة فاشتراها منه بأكثر من الشمن الذي أخذها به » أو اكترى 
الحصة.من الأجنبي بعد علمه بشرائه من شريكه » فإن شفعته تسقط وليس له المطالبة بها » 
لأن كلا من البيع ! شتري من الريك أو الشرلة أو الا"تعرلء ننه ديل وأضح على الاعراض 
عر ن الشفعة فتأمل . 
[ فائدة.] تقدم أنه لا شفعة فيما لا يقبل القسمة كدابة وعبد ؛ لكن قال بعضهم : إذا كات 
حائط مشترك بين شخصين فأكثر وفيه بقر به بين الشركاء لسقاية ما في الحائط من نخل أو 
شير أو عبد يتولى ذلك باع أحد الشركاء نضيبه من الخائط لأجنبي فلش ركاه اقل انمه 
من المشتري بالشفعة » وكذا أذ نصيبه من البقر أو العبد لذقع الضر لضرر عنهم ؛ ومثل الحائط 
المعصرة : أي 'عصارة لزنت وشبهها إذا كانتت مشتركة وفيها بقر أو جمال مشتركة 


' لدورانها فباع أحد الشركاء حصته في الجميع لأجنبي فلش ركائه أحذها من المكتري 


بالشفعة » وإن كانت لا تقيل القسمة لدفغ الضرر » انظر الشرح الصغير لأببي البركات » فقد 


ذكر فيه ذلك ردًا على ابر بن غازي في توقفه نظرًا لعدم قبول القسمة . 


ونا 9 لكلا عل الشقنة شرح يتكلم خل القراض همال (باب القراض) أي هذا باب لق 
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بيان حقيقة القراض وأحكامه ؛ وهو اغة : مأخوذ من القرض وهو القطع » لأن رب مال 
القراض قطع للعامل من ماله يعمل فيها على قطعة من الريح » ويسمى مضاربة أخذا من قرله 
تعالى : (واخرون يضربون في الأرض يتغون من فضل الله) . وقد عرفه في 00 
صاحب [أقرب امالك ] بأنه دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به 

بجزء معلوم من ربحه » وهو من العقود الجائزة شرعًا » لكنه لا يلزم بمجرد العقد بل بشرو 
العامل بالعمل في المال . وأما قبل الشروع فيه فلكل منهما فسخه . 

(2:1) (قراضنا التوكيل ) أي حقيقته أن يو كل شخص رشيد أحدً غيره (في تجر) أي في شيء من ماله 
ليتجر بأن يقول له : خخذ مني ماثة دينار مثلاً واتجر فيها ليكون الري بيننا؛ ويقول الأععر : : قبلت أو 
رضيت ء أو يقبض المال من ربه من غير إفصاح (لز م بالفعل ) أي أن عقد القراض يلزم كلا من ربب 
القراض وعامله بالفعل : أي بشروع العامل في في التجارة بالمال الذي وقع عليه العقد لا قيله » وإلا 
فلكل منهما الفسخ كا تقدم (في نقد) أي أن التوكيل المذكور يكون في النقد وهو الذهب 
والفضة لا في العروض كالثياب والنحاس » ولا في الحيوانات ولا في المثليات ؛ فإن أعطى ربب 
القراض ثيأبا أو حبوبًا أو شبههما لانسان كي يبيعها ويعمل بثمنها قراضًا فسد العقد وفسخ إن م 
يعمل » فإن عمل وباع العروض واتجر بشمنها فله أجر مئله في الييع وكان على قرأض مثله في الشمن 
(بمسكوك علم) أي انه يشترط في التقد الذي يكون ركس مال للقراض مسكوكا » أي مضرويًا 
للتعامل به بين الناس » قلا يصح بتقار الذهب والفضة ولا اتير إلا إذا كان التعامل به جار في يلد 

من البلاد » فيجوز كالفلوس التي تعمل من التحاس كالدمج في الزمن السابق » أو من التيكل 
كالقروش والتعاريف ف زماننا هذا فلا يجوز أن تكون رأس مال تلقراض إلا إذا كانت لا يتعامل 
بغيرها في بعض البلاد وإلا فيجوز . وقوله (علم) معناه : أنه لا يصح القراض إلا إذا كان رأس امال ش 
معلومًا قدرا وصفة » فلا يصح بمجهول كأن يقول ربه للعامل : قارضني على شيء من مألي من 
غير تعيين ؛ وإلا كان فاسدًا (بجزء ربحه) أي د يشترط لصحة القراض أن يكون على جزء من لح 
المال للعامل فيه معلوم كنصف أو ثلث أو سدس » فلا يصح القراض على أن يكون للعامل شيء من 
غير الريح كعشرة ة جنيهات مثلا أو أكثر أو أقل ؛ ولا يصح على جزء مجهول من الريح كأن يقول 
ربه للعامل : : اعمل في هذا امال ولك شيء من ربحه » اللهم إلا أن تكون لحم عادة جارية أنه لعامل 
القراض جزع معلوم عند العامة والخاصة ٠‏ وإلا فيعمل به عند الا طلاق . وقوله (وعلم المال) 
كران مق قله بنيسكرلة عمجتل أنه أراد بالأول علم نوع السكة » وبالثاني رأس مال 
القراض قدرا را وصفة من ذهب أو فضة (ولا تضمن عاملاً مالع أي آنه لا ترجه الضماد عل 
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العامل في مال القراض يمال من الأحوال » » فإن اشترط ربه عليه حال العقد أنه إن ضاع رأس مال 
القراض بتلف أو ضياع ولو من غير تفريط ضمنه فسد العقد وفسخ » فإن عمل بالفعل والحالة 
هذه بطل الشرظ وكان الريح والخسارة بينهماء ؛ نعم إن قال رب مال القراض للعامل فيه : لا تسسافر 
بمالي ليلا » أو لا تذهب بالوادي الفلاني لأن به لصوصًا ٠‏ أو بطريق كذا لأن به محاريين » فخالف 
1 ب ارات 1 ب واد ارجا إل اشم رد 
يضمن :أي يغرم ماضاع منه, لأن هذا شرط معتير . ١‏ 
[ تدمة] وهي أنه يجوز للعامل. أن ينفق على نفسه من مال القراض من طعام وإدام 
ْ وكسوة و ركوب وسكني با معروف بشروط أربطة لحدهة أن يسافر بالمال ولو دون 
مسافة القصر . وثانيها أن يكون السفر بقصد تدمية الال لا مجرّد سفر.. ومفهوم سافر 
أنه إذا عمل فيه بالحضر لا. يجوز له .أن ينفق منه على نفنه » بل" نفقته تكون الحسابه 
خاصة ؛ لكن قال اللخمي. اا ا و ال ا د 
وثاللها. أن يحتمل المال نفقته لكثرته , وأما القليل كلا ربعين أو الخمسين دينارًا فلا يجوؤ 
: الانفاق منه » والمخمسوث دينارًا تساوي قي زمائنا هذا ثمانية وعش رين" جنيهًا عصريا + إذ 
صرف الدييار ستة وحمسون قرشًا مصريًا » انظر [دئيل. السالك 1 ورابعها ألا يبني 
. بزوجة تروج .يها قن البلد الذي سافر إليها للتجارة » وإلا ان كاضر ينفق على نفسه 
. من .حسابه. الذي يخنص بها تبثيو قولنا بالمعروف أن "كسوته #وط وإداعه وسكناه 
يكون من المعتاد لأمثاله ... وأما ثمن الثياب الفاخرة كقفطان وعياءة وما أشبه ذلك فيكون 
عليه لا على مال القراض وكذلك الأطصة الفاخحرة التي 00 والحكام وأعيان 
اليلد فمنه خاصة أيضًا لا من مال القراض . 
ولا أنهى الكلام على القراض وأحكامه شرع : يتكلم على الجازة. فقال. (باب الاجارة 
وما يتعلق بها) أي هذا باب في نيان الاجارة وأركانها وشزوطها وموانعها : وني بيان ما 
يتعلق بها من الأجكام < فالا'جارة .مثلثة الهجزة والكسر. -أفصح © وهي “لغة: مأخيوذة من 
الاجر ؟ . واصطلا ا : عقد معاوضة: على تمليك منفعة بعوقض ؛ فخرج البيع أنه عقد على 
٠‏ تمليك الذات عرض »ربعت أهبة والصدقة ولهيس لأنها عنقود ' على تغليلك الذوات 
| بغير -عوض. وأركانها بأربعة : العاقد... وهو المؤجر »-والمستأجر » ؤيشعرط فيهما العقل 
والبلوغ وعدم الأكراه ء» » فلا يصح عقدها:من مجنون ولا صني غير يز ولا من مكره » 
وتلزم إذا وقعت. عن مكلف حر مختار ؛ فالصبي إن أجر نفسه بغير. إذن وليه صبحت 
إجارته إن كان مميزا » لكن لوليه. فسخها وله الأمضاء ؛ وكذلك العبد إن عو اتلس ين 
.. .إذن سيده » ولا تلزم هن كان مكرها عليها . الثاي الاجر ويشتر ترط “فيه ا "يشترط في 
0 ئمن. السلعة من كونه طاهرًا مقدورًا عن تسليمه ؛ معلوم التدر والصفة والأجل إن كان 
' موجلاً » أو الحلول :إن أن “سالك : الثالث مة“يدل على الرضا من قول أو فعل . الرابع 
المعقود عليه » وهو النفعة » ويشترط فيها أن تكون مباحة شرعًا . د 
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(1 


باب الاجارة وما يتعلق بها 


وَاشترطوا في صحّة الإجارّة شرَائِط- المبيع وَاعْتبارم! 


ثم أشار الناظم إلى تفصيل أركان الاجارة بقوله (واشترطوا في صحة الاخارة) أي اشتراط العلماء 

لصحة عقد الاجارة (شرائط المييع) أي ما ؛ يشترط لصحة العمّد في البيع من عاقد ومعقود عليه 
وصيغة أو ما يقوم مقامها من | فعال ‏ وأراد بالاجارة ما يقع عليه العقد من عرض ومنفعة » 
فيشترط فيهما الاباحة وعدم الغرر ؟ يشترط في الشمن والمثمن » فإن أ جر إنسانا على خمياطة ثوب 
أوخدمة في زرح أوعلى باء أو حر ذلك على أن يعطيه كل يوم رطلاً من * خدمر أرأقة من لم ختزير 
الاجارة » وحكم الحا يفسنها إن اطلع عليها قبل العمل , فإن لم يطلع عليها إلا بعد فللأجير 
أجرة مثله بالحكم » وأريق الخمر وألفى حم الخنزير أو الميتة لكالكلاب أو فِ نار ليحرق » وكذا 
لع ااه مجاه د ميان لع نسي 
أجارة درّاس لقمح أو : رار هاج امتح لتر 1 يه وفيما قبله » والجهالة في النخالة. 
والتبن وآما إن كانت الاجارة على قدر معلوم من التخالة أو التبن فإنها تجور . ٠‏ (وأعتياره) أي 
واعتيروا فيها أيضًا ما يعتبر في المبيع من إباحة المنفعة » فلا تجوز الأجرة أي عقدها على منفعة محرمة 
شرعًا كالة لهو من مزمار وعود وغيرهما » كالآلة المعروفة بالفنغراف » ومن الآلة امحرمة ما يفعل في 
الأفراح من الرقص على الحبال والأعواد 05 وأجرة المغنية للغتاءء ٠‏ ؤمن حرم شرعا دقع الأجرة 
للنساء اللاتي يضربن الدف الذي يعرف بالدلوكة في الجمع الذي يختاط فيه النساء والرجال في 
العرس » ويعرف عنلنا بالسيرة . فالاجارة في جميع ذلك فاسدة » ويؤدب كل من الموجر والأجير 
إن ظهر عليهما باجتهاد احا 3 . ولا تجوز إلاجارة على معين من فرض كصرلاة وصوم وحج أو 
سنة كعمرة ورغيبة الفجر» أو على فتوى تعينت على عالم لعدم وجود غيره أو عدم قبوله إن وجد 
فإن لم تنعين الفتوى جاز أذ الأجرة عليها ”ا يجوز على الكفائي من غسل ميت وحمله ودفنه إن 
لم يتعين » فان تعين بعدم وجود غير من يتولى ذلك فلا يجوز أخبذ الأجرة . ويجوز دفع الأجر 
للذين يمدحون القصائد النبوية » لأن كل ما يفوّهون به من الوصف والتعظيم والتبجيل للجناب 
الأفخم فهو حق » بل هم عاجزون عن مبلغ ذلك كيف وقد قال العارف ابن الفارض : 


وعل تفن واصفيه بوضفه 2 يفني الزمان وفيه ما لم يوصف 
حكى جواز ذلك صاحب [دليل السالك] انظره . وأما حديث «احثوا التراب على 
وجوه المادحين» فهو خاص بالذين يمدحون غير الأنبياء 0 لانهم بذ كرون كن الممدوح م 


ليس فيه » ويلمون ما لاا يجوز ذمه » ويمدحون ما لا يجوز مدخه ء فيقعون في الاثم لما 
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ضمانها عَلى الأجير قَدْ سقط وِلَوْ عَلَيْهِ ربها قَدٍ اشترط 
وَصّدَق الرّاعي يِدَعْرَى الموبتو أَوْ فح كالئاة لحوْف القوتي 
0" لمم حارم لكات 01 200 <ار .لعي ٠‏ اباد" 
أؤْ حارس المتاع وَليُوسِ وَصاحِب السّمن كَمثْل النوتي* 
إن لَمْ يكن من فْلِهمٌ ما طهر من التعَدي فيه أو لُقَصبرا 


(21) ثم شرع بيين ما يكون فيه الضمان على الأجير وما لا ضمان عليه فيه فقال (ضمانهما عن الأجير 
قد سقط) الضمير في قوله ضمانها راجع إلى الاجارة المفهومة من السياق » يعني أن الشخص | إذا 
كان موّجرًا على حفظ شيء من المتمولات كزرع أو ماشية أو أمتعة فضاع منها شيء أو تلف يلا 
تغريط » فإن ضمانها ساقط عنه » وليس الكها عليه مطالبة ؟! قال 0 ولو عليه ربها قد اشترط) أي 
أن الأجير إذا ضاع شيء مما أجر عليه من المواشي أو غيرها فلا ضمان عليه فيما ضاع بلا تفريط » 
ولو أشعرط ربها الضمان عليه حال عقد الاجارة لسقوط هذا الشرط وعدم اعتباره شرعًا . 
(وصدق الراعي بدعوى الموت) ي يعني أن الأجير على رعاية الماشية إذا أُخبر ريها بموت بعض منها 
فإنه يضدق بلا يمين لأنه أُمين عغليها إلا إذا ظهر كذيه » ؟ إذا قال : تلفت الماشية بيوم السبت 
فراها العدول ثييوم التخميس الذي بعد يوم المنبت » فإنه يضمن قيمتها إن لم توجد عينها , وإلا 
فعليه إحضار ذاتها (أوذع كالشاة لخوف الفوت) ا لراعي أيضمًا في دعواه أنه ذخ شاة 
أو بقرة أو بعيرًا لخوف فوات أحدها بحصول مفوت » كأكل ةا حشيش يتأن منه موث الماشية عادة 
أو ضربة أو .خنقة أو ترد لا تعيش معه إن جاء بها لربها مذبوحة . وأما إن قال : ذبحتها وأكلتها فعليه 
قيمتها بالغة ما بلغت ولا يصدق في قوله إنه ذبحها لخوف فواتها . 5 

(5-3) (ولا تضمن حارس الحمام) أي أنه لا ضمان على من يحرس الحمام » وهو الذي يجلس 
خارج بابه لمعرفة الدال والخارج منه لأنه أمين ايضًا على ما أوجر أيضًا عليه والحمام : 
بيت كلقبة توقد ألنا عل ظاهر جدآرة: ليبكمي وق داخله مقاعد للناس ( وله خدمة 
يدلكون أجسادهم إذا رشح منها العرق + ثع يغتسلون بماء حار ثم بماء بارد طلبًا لصحة 
لبدن ونظاضه » وعلى بيه مريعة لوضع ثياب المتحممين » فإذا ضاع منها شيء فلا يلرم 
الحارس المسمى بالخفير شيء إلا إل قال : رأيت أحدًا يلبسها فظنت أنها له ٠‏ فإنه 
يضمن لتغريطه (أوربه) أي وك لا ضمان على خارس الحمام فلا ضمان على ربه : أي 
مالكه للعدم عباشرته له غاليًا مو راعي الأنعام) أي وكذا لا ضمان على قرع أوبيخر علي 
رعي النعم من إبل أو بقر أو غنم أو نحوها » كالجواميس إذا فقد منها شيعا ولم يكن مفرطًا 
عرفا » لأنه فيها أمين يا تقدم (أو حارس المناع والبيوت) أي وكذا لا ضمان على من 
كان أجيرًا على حراسة: الأمتعة كالثياب والأوعية والأواني ونحوها بليل أو نهار إن تلف 
منها شيء أو سرق بلا تفريط - لأنه أمين ء أوركان أجيرًا عل حراسة البيوت أو الحوانيت 
فلا ضمان عليه أيضًا » حيث لم يقصد في المشترط عليه وإلا :ضمن (وصاحب 


ى 


. 


واعشس ذا الكت مَرْعَى مُشترَط ١‏ كانم في نفس مصنوع .فَقَط' 
إن اتفسلة لصنعة قد تمبا وِلَوْء بلا أجر عَلَى ما اغيياة 
ما لم تقم عَلى الهلاك يِه أَوْ.أحضْرٌ العسسمّ عَلَى ما ع3 


_ 


ذل تك ع لزه لقن أ قط الأجز هنا موقن" 


الشفن كمثل النوتي) أي أنه لا ضمان على أُرباب السفن التي تكرى للركوب وحمل 
لي يي النوتي » وهو الذي 
يخدم في السفينة لعاشه ٠‏ فيشمل كبيرنهم الذي يعرف عندنا بالريس وعر الذي له 
خيرة بألُسير قُُ البحر ومعرفة 1 وطرق السلامة فيه 01 فلك ضمان عليهم أيضًا أذ 
غرقت السفينة يفعل يسوق هم عرنًا 3 فإن قصروأ قّ ذلك فعليهم غرم م الأموال ودية 
.الفوس . فإن تعمدوا الغرق فعليهم الضمان ف الاموال والقصاص فٍ النفوس . وهو 
خاص بمن يتولى ختلمتها دون أريابها الذين لم يشاركوهم في الخدمة . وإلى معنى ذلك 
أشار الناظم بقوله (إن لم يكن من قعلهم ما يظهر) له و ل 
فعلهم 1" لجع إلى حارس اخعام ومن بعده . والمعلى أنه ا ع 0 8 
استؤجروا عليه إذا حصل فيه تلف أو ضياع إلا إذا ظهر تعدّ منهم أو نة تقصير فيما يلزمهم 
عرلا : ند يان ايند أر لتتصير توج تعايهم الطتدان وعز بخره ما تلف أو ضاع . 

4ع قوله (واممن إذا نتالقفت مرعى مشتر. ترط) أي أيها الأجير على رعي الماشية ية إذا اشترط عليات ربها 
مرعى مخصوصًا ونهاك عن غيره , كأن قال لك : لا تذهب بماشيتي إلى الواد الفلاني خحوفًا من 
اللصوص أو السباع أو غيرهما من الأقات فلا تخالفه ؛ لأك إذل اله وذهيت إلى ما نهاك عنه 
بماشيته فضاعت كلها أو بعضها فإن الضمان يتوجه عليك وتازمك القيمة يوم التلف (كصانع 
زات بصتو تفاع أي © حوب لان عل الصائع لكن ل تقس المتوع تقط دود جره 
على المشهور » فمن استؤجر على طحن قمح أو ذرة مثلا في قفة أو غيرها من الأوعية كالجوال 
والجراب فادعى ضياع شيء هن ذلك فعليه غرم مصنوعه » وهو ما يطحنه دون الأوعية » إذ 
الصناع ضامنون ل غايوا عليه » وسقط عنه الضما في الأوعية لأنها ليست من مصنوعه » بل هر 
فيها أمين ولا ضمان على الأمين . ومفل الطحان النساخ للكتب » فإذا أعطى الناسخ كتايا لينسخ 
ال ا ل عو ا ا م 1 
ل الوعا : وتوقف عمل ل عل الغل من اللتستوخ هنة» لمن المعول 
عليه القول بعدم الضمأن . 

20 4 تقس اميه قد نس التناى الابعل ضمان الصانع للشيء المصنوع مشروط بما إذا نتصب 

تفسه للاصطناع بمكان معروف كحانوت 6 أو مكان ع كمخياط ونجار وحداد وصائخ 

وغيرهم (ولو بلا أجر) أي وهذا إذا د يسيم لعره وراعد الت لبانق كاير مع ل ولو 


جك 


ركاريا 2 ابْهِيمَةَ فَيَطْمَنُ إن كان أكرَاها لِمَنَ لا يوم" 
أوْ رَادَ حملاً أو مسيرًا أؤجب لَه الكراءين إذا لم 52 
أو عَطِبَت يَختَار در لبَهِيمَة إِمّا الكرائين وَلِمّا القِيمَة 
صب نفسه ليصنع فير بلا أجر مج بقصد الثواب » قن الضمان يتوجه عليه إن ادعى تلم أو 
ضياعًا لأجل النصب . ومفهومه أنه إذا كان يصنع لشخص مخصوص أو جماعة مخصوصين 
| بمنازهم بأجر أ مجانًا فليس عليه ضبمان الشيء المصنوع وقوله (على مااغيبا) معنا : : أن الشخص 
إذا نصب نفسه لصنعه من الصنع وادعى.ضياع شيء من مصنوعه أو تلفه » ؛ فإن الضمان يتوجه 
عليه فيها يغاب عليه ويمكن إخفاوه كال حلي والثياب وشبههما , » ولا ضمان عليه فيما لا يمكن 
اوه كسفينة حرقت قبل كال صنعهاء أو جدار كذلك إن هدم بحادث من مطر أو يحر . . وقوله 
(ما لم نقم على الهلاك بينه) معناه : أن الصانم عليه ضمان ما غاب عليه من مصنوعاته إن ادعى 
الضياع أو التلف » مالم تشهد له بينة عادلة بأن الضياع وما بعده كان بلا تفريط منه » وإلا فلا 
ضمان عليه (أو أحضر الصنع على ما عينه) أي ركذا لا ضمان على الصانع إن أحضر الشيء 
المصنوع لربه على الصفة التي عينها له , فدفع له الأجرة وتركه عنده فادعى ضياعه لصبرورته بعد 
ذلك وديعة عنده ؛ ولا ضمان على الوديع » فإن لم يدفع له أجرًا كان بمنزلة الرهن فعليه ضمانه أي 
غرم قيمته إن قال قد ضاع مني: ولا تسقط الأجرة عن ريه : فإن لم يكن المصنوع رهثا بل أحضره 
| لربه على الصفة وادعى ضياعه قبل أن يأخعذ الأجرة من ربه فإنه لا يستحق أجرًا إلا بتسليمه إياء 
مصنوعًا » وإلى معنى ذلك كله أشار الناظم بقوله (إن لم يكن على الكراء مرتهن) أي أنه لا ضمان 
على الصائع فيما أحضره على الصفة إن ادعى ضياعه إلا إذا كان مرتهنا في نظير الأجر كا تقدم (أو 
قيض الأجر فهذا مؤتمن ) أي ولا ضمان أَيصِنًا على الصانع الذي احضر المصنوع على الصفة 
| المشترطة لربه وأخذ منه أجرة عمله فتركه ربه عنده وذهب » وادعى الصانع تلفه أو ضياعه بعد 
. ذلك لخروجه مخرج الوديعة وصيرورته فيه أمينا » وقد علمت أنه لا ضمان على الأمين . 

(3-1) قوله (وكاربًا بهيمة) الخ » شروع منه في بيان حكم الكراء » وهو ملك منافع الحيوان 
البهيمي بعوض » وق معناه الدور والسفن ونحوهما . بخلاف الاجارة فإنها لا تطلق إلا على 
ملك منافع الحبوان العاقل في عرفهم . وقوله (فيضمن) معناه : أن من اكترى بهيمة ليحمل 
عليها حبوبًا أو متاعًا أو غيرها أو ليركبها بريدًا فأكثر » فإن الضمان يجب عليه إن أكراها 
هو لغير عأمون يا قال (إن كان أكراها لمن لا يمن ) 0 

: عليها وادعى المكتري الثاني تافها أو ضياعها ؛ فإن ضمانها يتوجه على المكتري الأول » 
فيغرم قيمنها لماك لأنه منعد وأو زاد ملا أو مسيرا أوجب) أي أن من اكترى دابة لحمل 
عليها أردبًا أو نصف أردب من قمح أو ذرة أو شعير » أو ليحمل عليها قصبًا أو حشيشًا أو 
خحشبًا مثلاً , أو اكتراها ليركب عليها مسافة بريد فقط ذهابا فقط أو ذهاا وإيبّاء فحملها 
زيادة على ما اكتراها لدمله » أو سار بها بريدين أو جب له الكراءين أي فإنه يجب عليه دقع 
الكراءين لرب الدابة : أحدهما ما تعاقدا عليه في نظير الحمل أو السير » والثاني في نظير ما 
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وجاز جعْل واللزوم بالعمّل من غَيْرٍ شرط التقد أَوْ ضترب الأججل 


نع توب 8 كحَفرٍ البثر وبالتمام اعْطِه جَمِيمَ الأجْرٍ 
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زاده المكتري من الحمل أو السير » فإن تعاقدا على شيء مما ذكر بعشرة فقال العارفون كراء 
الزائد خحمسة دفع له خحمسة عشر » وإن قالوا عشرين دفع له ثلاثين » وعلى ذلك فقس (إذا ل 
تعطب) أي وهذا كله إذا سلمت الدابة من العطب , فإن لم تسلم فالحكم ما أشار الناظم إليه 
بقوله (أو عطبت يختار ذو البهيمة) أي أنه إذا حصل للدابة المكتراة عطب عند المكتري 
ككسر أو عرج بين أو عمى أو موت بسبب الزيادة في الحمل أو السير» فإن ضاحب البهيمة 
يخعار أحد أمرين خيره الشرع في أحدهما كم قال (إما الكراوين وإما القيمة) أي أنه شاء أخحن 
الكراءين ما تعاقدا عليه وكراء الزائد ء وإن' شاء أخذ قيمة بهيمته يوم التلف وتركها 
للمكتري » والخيرة تنفي عنه الضرر . ومفهومه أنه ل يزد على ما اكثراها له من حمل أو سير 
وحضل لها عطب ولو موتا فلا يلزمه إلا الكراء لربها وهو كذلك . ؤقول العافة : جمل مات 
تحت كرائه مثل وافق حكما شرعيًا , | 1 

| فائدة.] يكره للمسلم أن يوجر نفسه أو ولده أو حيده ١‏ م لكافر في عمل مباح كبناء وبحارة 
0 غير إهانة تلحق المسلم وإلا 00 انهو فت الكاز أن كلا رن 
النجار والخياط وغيرهما من الصناع إذ! كان في حانوته أو منزله ويرد عليه المسلم والكافر فلا 
كراهة . واما إن اجر نفسه او ولده أو عبده المسلم لعصر خمر او رعي خنزير وفسخت الاجارة 
فإن عمل بالفعل أخنذ الأجر من الكافر وتصدّق به الحام عن المسلم تأديًا له . ويحرم أيضًا أن يوجر 
المسلم نفسه للكافر في خدمته المختصة به » كمناولته الطعام وغسل يديه منه وتنظيف بيته وثيابه 


وأوانيه م تفعل السفرجية في زماننا هذا , فإنه ممنوع لا رشحصة فيه 


ولما أنهى الكلام على الاجارة وما يتعلق بها شرع. يتكلم على الجعالة وأحكامها وذكرها بعدها ل 
بينهمأ من المشاكلة فقال (باب الجعل) أي هذا باب في بيان حقيقة الجعل : أي الجعالة ؛ وهي 
مثلثة الجيم ‏ وف بيان ما يتعلق بها من المسائل . وهي في اصطلاح الشرع : التزام مكلف رشيد 
عوضًا ماليًا في نظير أمر كرد أبق يستحقه السامع بتمام العمل . وأركانها خمسة : جاعل » وهو 
اللتزم المتقدم قربا . ومجاعل بفتح العين المهملة وهو العامل . ومجاعل عليه كحفر بكر . 
ومجاعل به » وهو العوض , ويشترط فيه ما يشترط في ثمن السلعة وما يدل على الرضا من صيغة أو 
شروع ف العمل وإلى بيان حكمها وشروطها أشار الناظم بقوله : " ' 5 

(وجاز جعل) أي .ان حكم الجعل الرخخصة والجواز على مشهور المذهب » وأنكر َلك 
بعض العلماء لا فيه من الغرر » وردٌ بمحكم الكتاب وهو قوله تعالى : «#ولمن جاء به حمل 
بعير وأنا به زعيم» وشرع من قبلنا » شرع لنا ما لم يرد ناسخ » وبصحيح السنة وهو قوله 
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يله ني غزوة حنين «من قكل قفيلاً فله سلبهه (واللزوم بالعمل) أي أن عقد الجعالة لا يازم 
الجاعل ولا المجاعل إلا بعد الشروع في العمل فلكل منهما فسخه قبل الشروع ؛ وليس 
للجاعل بككسر العين فسخه بعد شروع العامل في في العمل المجاعل عليه . بل يلزمه يذل 
العوض يعد التمام . ويشترط لصحة الجعل شرطان أشار الناظم إليهما بقوله (من غير شرط 
النقد أو ضرب الأجل) أي أحد هما دم اشتراط النقد في صلب العقد فإن اشترطه العامل 
فسد العقد وفسخ اوتتيهما عدم رم عل من لتر ة أيام أو أقل أو أكثر » فإن: شرت 
الجاعل للعامل أجلاً يتم فيه العمل في فيسعحق العوض فسد العقد أيضنًا 0 
قبل التمام فيذهب عمل المجاعل بالفتح سدى . ثم مثل لبعض ما يكون فيه الجعل : أي 
العوض بشروطه فقال (كبيغ ثؤب أو كحفر البعر) يعني أن من قال لانسان : بع هذا الثتوب 
أو هذا البساط بكذا ولك دينار أو نصفه ء أو احفر لي بيرًا إلى أن يظهر ماؤها كالمعتاد في 
الأبار ولك جنيه أو جنيهان ولم يشترط العامل تعجيل العوض »٠‏ وم يضرب الجاعل لذلك 
زمنًا معيًا صحٌ العقد » ولكن لا يستحق العامل شيئا إلا بتمام العمل » ولذا قال (وبالتمام 
.أعطه جميع الأجر) أي أن العامل يستحق الأجر كاملا إن تم عمل ما شورط عليه 0 
باع الأول الثوب أو حفر الثاني في البعر » فإن امتنع الجاعل عن دفع العوض قضى عليه به : اي 8 
الدفع ومفهومه أنه إذا لم بت يعمم العمل لا يستحق شينًا » كا إذا كانت البثر في أرض موات لعدم 
تفاع الجاعل بفعل العامل » وأا إن كانت في أرض مملوكة له » فإن الامل يستحق قدر ما 
'حفره: منها بمسب العرف , فإن قال أمل المعرفة إن من حفر قدر رجل فله عشرة قروش 
مثلاً» فإنه يستحق أجر ما عمله بالمقياس » إذ الرجل في عرفنا ثلاثة أذرع . وإنما حكم على 
الجاعل بالدفع لانتفاعه بفعل العامل حيط » قإذا جاعل إنسان شخضًا عل لى حمل خخشبة إلى 
1 بلد كذا على بعبره أو سفيته بعوض معلوم كجنيه مصري مثلاً ؛ فانكسر الجمل أو غرقت 
السفينة ف نصف المسافة » فلا يستحق العامل شيا لعدم العمام ؛ فإن استأجر رب الخشية 
غيره على حملها بقية المساقة بجنيه أيضًا » فحملها الآخر حتى أوصلها لكان الذي جاعل 
عليه الأول » فإن العامل الذي انكسر بعيره أو غرقت سفيتته ب يستحق الجنيه كاملا لأن رب 
الخشية ا جاعل على يقية المسافة بجنيه علمنا أن المسافة كانت تستحق جنيهين ؛ اومن تود 
له بعير أو أبق له عبد فقال من أتى لي ببعيري أو عبدي دفعت له أردب قمح أو ذرة أو ثمر 
أو عشرة ريالات مثلاً , ة فسمعه إنسان فذهب وسعى حتى أتى له بيعيره أو عبده » فإنه 
يسح منه مأ زمه من العوض ولو لم يعقد معه جعلاً » حيث كان التي بهما معتاتا 
للتفتيش عل من شرد أو أبق بين الناس » فإن لم يكن معتادًا فله أجر مثله » ولرب الابق أو 
الشارد أن يتركه له في نظير عمله ؛ وهنا انتهى الكلام على البيوع وما شا كلها . 
إباب إحياء الموات) أي هذا باب في بيان ححكم إحياء الموات » بفتح اميم » :وبياك أعبابة . 
والموات : الأأرض نه التي لم يسبق عليها ملك لأحد بوجه شرعي . 
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وجاز إِحْياهِ لأرض سَلِمّت من اخخيصاصات إذا ما ابَيْيَت! 
> : ص ١‏ م ' 5 : حزن ار 0 2 
لمسلم أو كفرٍ ‏ وما كنا من الهمارَاتٍ امام اونا 


غ 0 > وسة الك ره و ”دورو 2 “دك رى هق 
وما بلا إذبٍ فتحكم المغتصب ويمنع الذمي جزيرة العرب 


٠ 
03 
7 





(1و2) (وجاز إحياء لأرض) أي أنه يجوز شرعًا إجياء'.الأرض . الموات المتقدم تعريفها لمسلم ولو 


"١ 


بجزيرة العرب ». ولذعي لا.بجزيرة العرب . وتكون ملكا لمن أحياها بوجه من. الؤجوه الآنية 
ولو اندرست بعد الأحياء . فإن أحياها بعد الاندراس غيره فإنها تكون ملكا للأول » ويكون 
النظر في عمارة الثاني » فإن كان, عانا بملك الأول بعد متعديًا فله قيمة شبجرة وبنائه منقوضاء 
وإن لم يعلم فلهِ قيمة ذلك قائما ؛ وهذا إن قرب الزمن عرفا ؛ وأما إن طال بحيث يعد الأول 
تاركا لها عرفًا فإنها تكون ملكا للثاني , وهذا هو المعتمد (سلمت ٠.من.‏ ااجتصاصات) أي أن 
الأرضن المرات: تكون ملكا لن أحاها بشرظ سرمتها وخلوّها من جميع أونجه الاختصاص . 
وأتواع الاختصاص أربعة : أُوها إحياء الأرض ٠‏ وثانيها ما. كان حريمًا لبِد أو دار أو بثر أو 
شجر . وثالنها إقطاع الامام لشخص أو جماعة . ورابعها حباه » .وهو اما :يحميه الامام 
مصلحته /كخيل الغزو ونحوها لا لنفسه . وقوله (إذا ما بعدت) معناه : أن الأرض الموات 
تكون ملكا لمن أحياها بشرط بعدها عن العمران وحريمه . إذ حريم العمران مختص بأهله » 
فليس لأحد إحداث بناء أو غرس. به ء بل لحم منعه من ذلك »,والحريم الذي يكون في حكم 
العمران ما يحتطبون منه كالمعتاد وتسرح فيه مواشيهم وتعود لحاب اللبن منها في اليوم » وما 
خرج عن ذلك غبعيد يملك بالا حياء . وكا ان للبلد حريما فللبيت المنفرد حريم لمجرى 


ميزابه ومحل طارح كناسته » فلربه منع إحداث يناء أو غرس يذلك » وللبثر حريم وللشجر 


كالتخل وغيره حريم يمنع إحداث ما يضر بأحدهما عرفا . (للسلم أو كافر) أي أنه يجوز 


إحياء الأرض "المواث للمسلم والكافر بالشرط المنقدم حيت سلمت من أوجه الاختصاص 


وبعدت عن العمران وحريمه . (وما دنا » من العمارات الامام استؤّذنا) أي أن ما قرب من 
المْو ات للعمران يحتاج في حيائه إلى إذْن الامام وهو الخاكم الشرعي » فإن أجياه أحد 


رن أو بناء أو نحو هما بلا إذن من الامام فللحاكم إِمضَاوًه ؛ وله رده وتجعله متعديًا فله قيمة . 
بنائه وشجره منقوضا . وليس للامام مطالبة بغلة ما مضى من الزمان . لأن له شبهة في 


الجملة . ْ 

وإلى حكم المتحدي أشار الناظم بقوله'(وما بل إذن .فحكم المغتصب) أي أن الاحياء الذي 
كان بلا إذن من الامام فيما قرت من العمران حكمه كالشيء المفصوب إذا لم يمضه الامام : 
فإنه ينزع منه'. ويكون لعامة المسلمين (ويّمنع الذمي جزيرة العرنن) أي أن النمي يمنع 


48د 


رم ت # ير 


م 0 م 07 ل 0 0 ع ا 14 
وَيَمْصُْلُ الاليا بِقَطْع الشّجر ٠‏ وَالحَرْثٍ والغرس و وَكَسْرٍ الحجر 


م © 


وخر 


1و2 


02 3 
يه للماعء وَالتفجير وبالبنا لا الخط والتهبر 


.شرعا من إحداث بناء 0 غرس شجر أو تفجير ماء بالأرض اللوات الكائنة بجر بره العرب 2 


وهي مكة والمدينة واليمن وما والاها من ارض اللحجاز خوفا من توطنه بها » وهو ممنوع 
لحديث «لا يبقين دينان في جزيرة العرب والجزيرة مأخوذة من الجزر » وهو القطع » ميت 
بذلك لانقطاع الماء من وسطها إلى جوانبها الثلاثة ؟ فمن جانبها الغربي بحر القلزم الذي 
بساحله الشرقي جدة بضم الجيم » ويعرف الآن بالبحر الأحمر . وبجانبها الجنوبي بحر 
المنكد. ويجانبها الشرقيٍ خليج عمان بضم العين وتخفيف الميم والبحرين والبصرى . واعلم 
أن رن الحجار أحد أقليم الدنيا السبعة والستة الباقية : الحند » ومصر وبابل 5 والروم 3 
والترك مع يأجوج ومأجوج + والصين . وأما المغرب والشام والعراق فمن مصر . واليمن 
والحبشة من الحجاز . وكل إقليم من هذه الأقاليم سبعمائة ة فرسخ في مفلها من غير أن يحسب 
من ذلك جيل ولا واد والبحر الأعظم مميط بذلك » ويحيط به جبل قاف ؛ انتهى من من [ بلغة 
السالك ] للعلامة الصاوي 

أعذ ين أسبب الحاء وهي سبعة فقال (ويصل الاحياء يقظلع الشجر) أو اقلغة + فمن ٠‏ 
قطع شجرا من أرض موات بقصد إحيائها فإنه يملكها شرعًا بسبب ذلك (والحرث والغرس 
وكسر الحجر) أي وثانيها تحريك الآرض با محراث . ؛ وهي هي الة معروفة يجرها بقر أو جمال » 
فتشق الأرض وتصيرها صالحة للزراعة ؛ فم حرث أرضمًا وساواها بأن ألفى المرتفع منها في 
المنخفض بالآلة المعروفة بالقصابية فغنه يملكها أيضتا . وثالئها الغرس ؛ فمن غرس نخلاً أو 
شجرا من أشجار الفواكه بأرض موات فإنه يملكها بشرطها المتقدم . ورابعها كسر الحجر : 
أي أن كسر قرون الأرض ذات الحجارة وتسويتها حتى تكون . صاتة للبناء أو الغرس عليها 
من الاحياء الذي يكون سبب لملكها (وجريه للماء والتفجير) أي وخامسها إجراء الماء على 
الأرض الموات » فمن حفر فيهأ ترعة أو خخزانًا وأجرى فيها ماء صيرها صالحة للزراعة فإنه 
يملكها بذلك الاجراء . وسادسها التفجير » فمن عمل عملاً بأرض موات حتى تفجر منها 
الماء بسبب حفر بثر أو مترة 7 أو فتق عين من جبل حتى صارت صالحة للسكثى وترايعها 
فإنه يملكها بذلك (وبالبنا) أي وسابعها البناء » فإذا كانت الأرض موانا وسالمة من اوجه 
الاختصاص المتقدم ذكرها وبناها إنسان مساكن واستقرٌ بها فإنه يملكها بذلك ولو نم 
يستاذن الامام حيث بعدت عن العمران وحريمه . ا الحط لعجي أي أن رمن الموات 
تملك بسبب إحيائها بشيء مما ذكر, ببخلاف الخط والتحجير » فمن وضع خطً على أرض 
موات أو أحاطها بأحجار بغير أن يحدث فيها أمرا يكون سيبًا لحياتها فإنه لا يملكها بذلك » 


| وليس له أن يمنع أحدًا يصرف فيها بل هي مباحة ‏ والله أعلم . 


أنهى ا 0 ل اكد ارال زعت 


9 ه سراج السالك و4 


عم اه 


باب الوقف 


لوقف مَدُوبْ وَسْرْط الاقف مُكُلّفْ وَلِسَيْرُ عَلْهُ مش ! 


١ 8‏ 0 و 2م :2 ١‏ 0 َه 010 2 
مِلكه ولو ار او شرا أرٍ افاعم كاحيكار أو كرا 


ب 


00 


الا تث د مشر اه سه 0 كه 1ه سوق 
بصريغة والشرط فيه مت وتم بالحور وقطعا لم يبع 





الوقف) أي هذا باب في بيان حفيقة الوقف وأحكامه وشروطه » وهو : أي الوقف جعل 


5 0 0 
منفعة تملوك او غلة مكترق لمستحق ؛ ويعير عله بالحخبس : واركاته اريعة 1 واقف 8 
وموقوف» وموقوف عليه » وصيغة . 


(1و2) أشار الناظم إلى يبان حكمه وأركانه مفصلة مع ذكر شروطه بقوله (الوقنف مندوب) أي 


(3) 


حكمه الندب والاستحباب لأنه من أفعال البر » والخير المأمور بها قال تعالى : 5 وافعلوا 
الخير. لعلكم تفلحون» وقد حيس النبي يك والمسلمون من بعده قال النووي : وهر أي 
الوقف ثما اعتص به المسلمون . قال الشافعي : لم يحبس أهل الجاهلية دارًا ولا أرضًا فيما 
علمت ء. كذا في الشرح الصغير . وأما بناء الكعبة وحفر الزمزم قبل الاملام إنما كان 
للتفاخر . (شرط الواقف ه مكلف) أي ويشترط لصحة الوقف ولزومه كون مالك الذات 
الموقوفة عاقلا بالمًا ذكرًا كان أو أنثى (والحجر عنه منتفى) أي ويشترط أيضًا زيادة على ما 
تقدم ألا يكون محجورًا عليه » وهو الحرّ الرشيد المختار ‏ فلا يصح الوقف من صبو” ولا 
مجنون ولا رقيق ولا سفيه ولا مكره لعدم نفوذ تصرفهم فيما يملكون (في ملكه ولو بإرث 
أو شراء) أي أن تبرع المكلف الرشيد بالرقف يمضي فيما يملكه ولو بسبب إرث وأوللى 
بشراء (أو انتفاع كاحتكار أو كرا) أي أو كان تصرّفه في الوقف بسبب ملك منفعة وذلك 
كاحتكار أو كراء : فمن احتكر أرضًا أو دارًا أو اكتراها عشر سنين مثلا وجعل ريعها على 


الفقراء أو طلبة العلم مدة الكراء » فإن وقة صحيح قيد أو أطلق ؛ فإن قيد بأن قال وقفته على 
طلبة المعهد الفلاني أو فقراء بلد كذا اختص بهم ؛ وإن أطلق صرفه ناظر الوقف بحسب 
اجتهاده » ومن اكترى أرضًا عشر سنين أو عشرين 'سنة ليبني بها مسجدًا تقام فيه الجمعة » 
فإن وقفه صحيح ويكون النقض بعد مضي المدة للمكتري والأرض مالكها . ١‏ 
(بصيغة) أي وركنه الثاني الصيغة المعتبرة شرعًا كقول المالك للذات أو المنفعة وقفت أو 
حبست » ولو أطلق أو تصدقت بكذا , إن أتى بما يدل على الوقف كأن يقول لكن لا يباع 
ولا يوهب 2 فإن لم يقيد في تصدقت بما ذكر كان المتصدق به ملكا للمتصدق عليه ؛ حيت 
كان فقيرًا , أ يتيمًا لا رجوع فيه كا يأتي في باب المية (والشرط فيه متبع) أي أن شرط 
الواقف تجب متابعته » لأنه كالنص الشرعي » فإن قال : حبست هذه الدار أو هذه الأرض 


أو هذا النخل لزيد أو عمرو ما دام حيًا أو هو عقبه » أو العلماء المالكية أو الشافعية أو الحنفية 
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وَمَنْ على مُعَينِينَ قد وقف يَرجع بَعْدَهم له او من خلف 





أو الحنايلة لا يجوز تغييره ولا تبديله ولا نقله عما نص عليهم لغيرهم , فإن حكم حام بحكم 
مخالف لنصّ الواقف فإن حكمه باطل ينقض لما علمت (وتم بالحوز) أي أن الشيء ء الموقوف 

من دار أو غيرها يملكه الموقوف عليه بحيازته له قبل موت الواقفٍ أو تفليسه » فإن ل يحزه 
حتى مات الواقف أو فلس فإنه يبطل ويرجم لورثته إن مات » أو غرمائه إن حكم علية 
بالتفليس (وقطعا لم يبع) أي أن الوقف لا يجوز بيعه قطعًا ‏ ولو كان الموقوف دارا اندرست 
وعجز الموقوف عليه عن تعميرها , إلا إن احتيج لتوسعة مسجد لا يمكن توسعته إلا بها » 
فتباع حيشذ ويشتري بثمنها دار للحبس عليه أو قطعة أرض تكون بدها وقفا . 

)1( روكون موقوف عليه فاعلم الخ) : أي أن الركن الثالث الموقوف عليه ويشترط فيه أن يكون 
أهلاً للعمليك حقيقة كالفقراء وطلية العلم أو القران » أو حكا كوي وقطرة روباط لأنه 
يصرف في مصالحها . (وإن لم يسلم) أي وإت لم يكن الموقوف عليه مسلمًا بل كان ذميًا 
فالوقف صحيح لأن 7 للذمي صدقة . ولم يتعرض الناظم للركن الرابع وهو 
الشيء الموقوف ؟ و يشترط فيه ان يكون مما يجوز الانتفا ع به شرعا احترازًا مما يحرم الاتتفا ع 
سل فو وجبرو رحن بعل أحد هلد لأخية اع سعلم كان بف صرت 
الآلة وقتل الخنزير وأريق الخمر . 

(2و3) (ومن على محجوره قد سبلا) أي أن من سبل : أي أوقف على ولده المحجور عليه لصغر 
ذكرًا أو أنثى (دارًا له) . أي دارًا مملوكة له بشراء أو إرث أو إحباء.(من نفسه قد قبلا) 
أي قد قبل منه هذا الوقف محجوره شرعًا . وتجوز له حيازته إلى بلوغه الرشد لكن 
بشروط ثلاثة : أن يشهد الواقف على التحبيس على محجوره . وأن يصرف الغلة في 
مصالح المحجور عليه » فلو صرفها في مصالح نفسه بطل الوقف . وأن يكريها ولا يسكنها 
ا سيئبه عليه بعد . وهذا إذا كان الوقف صحينًا في نفسه بأن كان لحيس مستوفي 

للشروط (له فسكتاها عليه حرم) أي أن وقفه الذي قبله من نفسه له أ جور : 
مع ا ل ا ا ا 1 
استدرك فقال (ويظل يكريها له الحلم) أي لكنه يكريها لغيره ويقيض الكراء ثم 
ا ال 
محجوره » فإِن وقفه إياها وهو كذلك . ءظ 

24 (ومن على نعيئين قد وقف) : أي أن من أوقف دارًا أو أرضًا أو نخلاً على جماعة معيتين 
كزيد وعمرو وبكر إلى أن يمونوا إيرحع بعدهم له) أي إنما أوقفه عليهم من دار أو غيرها 
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(1) 


يرجع بعد اتقراضهم ملكا له حيث كان حيًا (أو من خلف) أي ويرجم بعد انقراضهم إن 


5عات هو اذاه فيتوارثونه . وقولنا بعد انقراضهم , مفهومه أنه إذا مات أحد المحبس عليهم 


2و 


فإن استحقاقه يكون لمن بقى منهم لا للمالك وهو كذلك » وليس لأحدهم أن يحبس ما 
يستحقه من الوقف على غيره » إذا الحبس لا يحبس وليس له أن يبيعه . قال أُبو البركات في 


7 ع 6 1 


كثيرة ويجعله المشتري وقفًا على عتقاته أو زوجة أو ولده » أو يبيعه لأحد ويقبض ثمنه فهو 


باطل باجماع المسلمين » ومن أفتى بجوازه من بعض أهل العلم ونسبه للمالكية فإن فتواه 
باطلة » وحاش المالكية أن يقولوا مثل ذلك » كيف ومذهب مالك رحمة الله مبني على ساك 
الذرائع وإيطال الحيل . 

[ فائدة.] يجوز جعل الطعام والعين وفقًا للسلف ويترك رد بدله منزلة بقاء عينه » والقول 
بالجواز نص المدونة » وقول ابن رشد بكراهة ذلك ضعيف ‏ وأضعف منه قول إين شاسم 
بالمنع » انظر شرح أقرب المسالك , 

رما أنهى الكلام على الوقف وأحكامه شرع يتكلم على اهبة وما يتعلق بها » وذكرها بعد 
الوقف لما بينهما من الماسبة » إذ كل منهما حير ومعروف يثاب عليه فقال 0باب الحبة) أي 
هذا باب في بيان حقيقة الهبة وأركانها وهي تمليك رشيد ذانا تنقل شرعًا بلا عوض » فخرج 


البيع والاجارة وشبههما.. وأركانها أربعة : واهب » ويشترط فيه أهلية التبرع . وموهوب , 


ويشترط فيه أن يكون ملكا للواهب » ويجوز الانتفاع به شرعًا . وموهوب له » ويشترط 
فيه أن يكون أهلاً لملك الموهوب ليخرج الخربي ٠‏ ونحو هبة المصحف والعبد المسلم لذمي , 
وصيغة صريحة » كوهبت ومنحت وتصدقت بكذا أو ها يدل عليها كالمعاطاة . 

(جازت هبات) الخ 8 أراد بالجواز : الاذن الشامل للمندوب ٠‏ والهبات جمع هبة ٠‏ وهي 
مندوبة شرعا يثاب عليها إن صح القصد بان اريد بها وجه الله » او التودد الذي ينشا عنه 
التححايبب 2 الله وان كان الموهوب له غنيًا لحديث «تهادوا تحابوا» وكونها من المندوب الذي 
يثانب.. عل فعله نص عليه اللخمي وابن رشد , وحكى ابن راشد عليه الإجماع . قال الببان : 
وقد قيل لا ثواب فيها لأنها من أفراد الجائز . والظاهر التفصيل » وهو ان المهدي إن قصد 
ها وه الل فإنه يثاب عليه » وإن قصد الرياء والمدح فلا ثواب له ء انظر [بلغة السالك ] 
(وقوله ما يباع) وهو أحد أركان الهية » والمراد به الشيء الموهوب , فيشترط لصحة عقد البة 
فيه أن يكون طاهرًا منتفمًا به شرعًا كالمبيع حيوفًا كان أو عضا أو عَقارًا احترارًا مما لا يجوز 
تملكه كخمر وخنزير او الانتفاع به كالة لهو وامة للغناء فعقد اهبة في شيء من ذلك ونحوه 
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رم # مك9 5 ”اس 2 سّ اراس هه مك 
ومن كن 1 أهدى | يؤدي- قيمة أو ردأ 
وسره ثّه كم 58 5 7 2 


فاسد يفسخ . وقوله (من بلا حجر) هو الركن الثاني من أركان الغبة على ترتيب النظم وهو 
الواعب . ويشترط لصحة هبته أن يكون عاقلاً بالا لا حجر عليه لحريته ورشده » ويشتر ترط 
أيضنًا عدم إحاطة الدين بماله قبل إنشاء المبة » وإلا كانت هبة باطلة لا أثر لها (بصيغة وحوز 
كملا) قوله بصيغة هو الركن الثالث : والمعنى : أن عقد المبة ولزومها يتوقف على صيغة 
صريحة كقول الواهبٍ : وهبت كذا ء أو تصدقت به على زيد » أو ما يقوم مقامها كالمعاطاة . 
وقوله وحوز كملا : أشار به إلى الركن الرايع وهو اللوهوب .له » فيشترط لصحتها مع كونه 
املد اليك سازنه للمرهرب. :أي وس يده عليه أو تصرفه فيه قبل موت الواهب أو 

تفليسه ولو لم يعلم المواهب » إذ علمه غير :مشترط » فمتى توفرت الشروط صحت اخبة 
حيث حصل القبول من الموهوب له ؛ كانت اطبة معلومة معينة كوهيتكُ هذه الدار أو هذه 
الدابة 3 هذا الثوب » 5 موصوفة غائبة عن المجلس كوهبتك ثويا يكون من حرتر آ 
صوف أو قطن أو كنان » أو مجهولة كوخبتك ما في يدي أو صندوقي » أو لم يقدر على 
تسليمها كوهبتك عبدي الابق أو بعري “الشارح » 9 كان الموهوب ديئا 2 لكن إن كان على 
الموهوب له فهو إبراء لذمته لا يشترظ فيه القبول » وإن كان على غيره كقول الواهبي 
للموهوب له وهبتك ديني الذي لي على فلان فهو عطية يشترط فيها القبول » انظر شرح 
[ اقرب المسالك ] . 

(1) ولا كانت الحبة تكون تارة. لقريب كأصل وغرع » وتارة لأجنبي » وتارة يراد بها الشثواب 
الدنيوي » وتارة يراد , بها الثواب الأخروي وهي :الصدقة ع الناظم في تفصيل ذلك بقوله 
(ومن يكن لأجنبي أهدى) يعني أن من أهدى : أي وي شا تسلا كثوب أو دار أو داية 
أو مثل » أو عين لشخص أجنبي منه بقصد أن يثيبه عليه بمنفعة دنيوية. كجوار أو رفقة في 
الطريق » أو ليهدى له شيا من المتمولاات وشرط عليه ذلك تصريا أو جرى بذلك العرف 
3 دلت القرائن 5 وى يحصل اللواهمب ما كان يأمله من الموهوب له كالجوار وما بعده (إما 
يؤدي قيمة أو ردًا) أي فأما أن يدفع الموهوب له قيمة ة الشيء الموهوب للواهمب إذا طالبه 
بالعوض وحصل مفوت في ذات الهبة بزيادة ككبر الصغير وسمن افزيل أو نقض كعمى 
عور وغرج 'وشلل وشبهها * بحوالة سوق لأنها غير معتبرة .. قال ابن عرفة : وحوالة 
الأسواق لغو : : يعني ل الهيات )» أو حصل مفوت للموهوب به بببع أو استيلاء » كأن ملت 
الآمة من الموهوب له » أو كتاية وأولى العتق ونأ بوداي بيه الوا إن كانت قائهة 
.وم يحصل مفوت مما تقدم . | 

(2و3) ولما كانت الهبة يجوز الرجوع فيها في بعض الوجوه » ولا يجوز في البعض الآخر شرع 
الناظم ف بيان ذلك فقال (وارجع على غير ذوي ا معناه : أن الرتجوع في اغبة يكون 
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وَأعْصرٌَ الأب مِنَ الولّدٍ العغطا ما لَمْ يُداين' أز يَهنْهُ )؛ يملا 


(1) 





ويقضى به في الخبة لغير أصحاب الرحم وهو الأجانب من الواهب . وأما ذوو الرحم فليس 
للواهب أن يرجع فيما وهبه هم أو يطالبهم بعرض عنه لأنها تجري مجرى الصدقة ع 
والصدقة لا رجوع فيها لا سيما إن كانت بقصد الصلة (وغير ذي الفاقة والأينام أي وارجع 
آيها الراهب فيما وهبته لغير أهل الفاقة وهم الأغنياء» وأما اصحاب الفاقة فلا رجوع لك 
فيما وهيته لهم لجريانه مجرى الصدقة . والفاقة : شدة الاحتياج . ومن المعلوم أن الشخص ١‏ 
إذا حرجت منه عطية لشديد الاحتياج فالمقصود منها وجه الله تعالى » وازجع أيها الراهب 
أيضًا فيما وهبته للصغار غير اليقامى جمع يتيم وهو من مات أبوه فقط . وأما ما وهبته 
لليتامى فلا رجوع لك فيه لا علمت (والقول للواهب مع حلف بدا) اي أن الواهب إذا 
قال: ما وهبت إلا للعوض والثواب العاجل » وقال الموهوب له : إن ما أعطاني إياه كان على 
وجه الصدقة لثواب الآخرة ء وتنازعا في ذلك , فالقول للواهب مع يميته » فإن حلف على 
طبق دعواه قضي له بالموض من الموهوب له » وإن نكل فلا شيء له.(إن لم يكن عرف بضد 
شهدا) أي ويصدق الواهب مع يمينه حيث لى يشهد العرف بِضد دعواه الثواب على ما 
وهب . فإن شهد بضده وهو عدم الاثابة على مثل ما وهب عرفا فلا يصدق في قوله » وهذا 
كله فيما إذا كان التنازع بينهما بعد قبض الغبة » وما قبله فالقول للواهب مطلقًا ولو شهد 
العرف بضد قوله . ٠‏ | 

(واعتصر الأأب) بتشديد الموحدة للوزن جوارًا (من الولد) بضم الواو وتسككين اللام 
للضرورة (العطا) أي العطية بمعنى الحبة . والمعنى : أنه يجوز للاب الاعتصار وهو 
الرجوع فيما وهبه لولده وأخيذه منه بنية تملكه كان الولد صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى 
غنا أو فقيرا » وكذلك الأم فإن لها أن تعتصر ما وهبته لولدها صغيرًا أو كبيا » كان 
الموهوب من أحيد الوالدين عقارً؟ أو عرضًا أو حيوانا عاقلاً أو بهيميًا » ولكن ليس للأم 
اعتصار من ولدها الصغير إذا تيعم بموت أبيه بعد الهبة ء» وليس للجد اعتصار وأول 
الجدة (ما لم بداين) أي ومحل جواز اعتصار المبة لأحبد الوالدين مشروط بعدم مغاملة 
الناس للموهوب له لأجل الميةء فإن عامله الناس لأجل ما وهبه له من المتمولات حتى 
تكونت عليه ديون فليس للوالد اعتصاز بعد ذلك لتعلق ححق الغير بالشيء والموهرب » 
ولأن الناس لم يعاملوه إلا لملائه بسبب الحبة ودحل ف الدين الصداق الذي سماه لزوجته 
بعد عقد الخبة الحاصل من أحد الوالدين لأن الناس ثم يناكحوه إلا لأجلها » فلا يسوغ 


للواهب الاعتصار ولو طلق زوجته لوجود الماتع (أو يهبه أو بطأ) أي وكذا ليس للوالد 


الواهب: شيا الاعتصار إذا وهبه الولد لغيره من زوجة أو ولد أو غيرهما لفوات الاعتصار 
بما ذكر وليس له الاعتصار أيضًا إذا وطىء الولد الجارية الموهوبة له من أحدهها : أي 
الوالدين وحملت منه ‏ لوجود عقد من عقود الحرية فيها بصيرورتها أم ولد بوطء مباح والله 


أعلم . 
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باب اللقطة 


0 000 ل ل 1 
إن تجد الْقْطَةَ عاما جَدَّدٍ تَعْرِيفَها في مثل باب المسسجد" 


(1) | 


[ تنبيه ] يكره لمن تصدق بشيء على أحد لثواب الآخخرة أن يملك ما تصدق به بشراء » وكا 
يكره إعادة ذات ما تصدق به بشراء ونحوه ».يكره له الانتفاع بمنافع ما تصدق به كركوب 
دابة تصدق بها أو استعماها في حرث أو طحن أو غيرهما , انكر كه أيضتًا شرين: لبن هما 
تصدق به من شاة أو بقرة أو ناقة وهو تحت يد الفقير المتصدق عليه به » بل ولو انتقل لغيره » 
وهل الكراهة للتئزيه وهو قول اللخمي وابن عبد السلام والتوضيح ؛ أو للتحريم وهو قول 
الباجي ‏ وجماعة. » وارتضاه أبن عرفة مستدلاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لا أراد شراء فرس تصدق به ولا تشتره ه ولو أعطاكه بدرهم واحد ع 
فإن العائد في صدقنه كالكلب بعود في قيئه» انظر [ بلغة السالك ] وهذا كله فيما رجع 
للمتصدق بشراء وتحوه لا إرث » إذا ما رجع إليه يإرث فلا كراهة فيه لأنه أمر قهري أننهى . 
[ نائية] م يتكلم الناظم على العمري » وهي مندوبة لأنها من أنواع البرّ والمعروف؛ وعقدها 
لازم إذا صدر من مكلف رشيد ؛ فمن قال لانسان : أعمرتك هذا النخل أو هذه الأرض أو 
ل اا وا و ا 
الانتفا ع به ما دام حيا . ولا يشترط فيه : أي المعمر بالفتح تكليف ولا رشد» بل تجوز ولو 


تفرش أو صمل لو 0 المعمر بالكسر فليس لورثته كلام بل تكون العطية تحت 


يد المعطى بالفتح إلى أن يموت بحكم الحا م , ثم يعود لهم بعد موته . 

ونا أنهى الكلام على اهبة وما يتعلق بها شرع يتكلم على اللقطة . ومناسبة هذا الباب لا قبله 
أن كلاً منهما فعل خير يتاب عليه فاعله في الآخحرة » إذ الملتقط لما أخذ المال بقصد حفظه لربه 
كان مثا على قعله ذلك قطمًا فقال اباب اللقطة) أي هذا باب في بيان. حقيقة اللقطة وبيان 
مسائلها المتعلقة بها » وهي حفظ مال معصوم عرض للضياع أي وجد بمكان يضيع فيه مثله 
عادة » فخرج بقولنا معيو مال الخربي والركاز . وما لفظظله البحر من ملك او عنبر او 
جوهر ول يتقدم عليه ملك د كترم شرعا »اذ إذ المعصوم هو مال المسلم والذمي والمعاهد , 
وخرج بقولنا عرض للضياع المسروق من حرزه » والثمر الذي على رؤوس الشجر؛ والحب 
على رؤوس القصب قائمًا أو ملقى وقت الحصاد , والسنبل المقطوع المجموع في مكانه 
المعروف. في عرفنا بالتفات . فليس كل من ذلك لقطة.» لايخو لاحي الخدم وتعلد من 
موضعه . 

وإلى ما يلزم اللتقط من تعريف ونحوه وما لا يلزمه أشار الناظم يقوله (إن تجد) أبها المكلف 
(اللقطة) أي امال المعصوم المطروح بموضع يخشى فيه ضياعه على مالكه بيب أنجل خخائن 
يخفيه ولا يعرف به , إذ تركه والحالة. هذه لا يجوز ؛ والالتقاط فرض عين إذ! كان الواجد 
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ينا شي فيه كل إن ني لي 


يراه م وو 
1 


وَوَاصِفَ العفاصض والوكاء وَلعَدَ يُعْطاها بلا إين.2 


ك 


22) 





منفردًا أمينا » فإن لم يكن أميئًا ولم يخش ضياعًا كره له أخذه ؛ أو فرض كفاية إذا كانوا 
جماعة لوجوب حفظ امال الذي هو أحد الكليات الخمسة (عامًا جدد تعريفها) أي يجب 
عليك أيها الواجد لقطة أن تعرّف بها عام : أي سنة كاملة من يوم الألتقاط » وتجدد 
التعريف بعد كل ثلاثة أيام أو اربعة » أو كل أسبوع بحسب الخال , ولا تصفها مخافة أن 
يأخذها غير مالكها فتضمن إذا ظهر مالكها الأصلى وأثبتها بالدلة القطعية » بل تقول : يا من 
له شيء ضائع (فْ مثل باب المسجد) أي يكون التعريف بها في الأماكن التي يجتمع الناس 
بها عادة كالمساجد والأسواق ونحوها » فإن كنت من. أهل الوجاهة الذين يزري التعريف 
بأمثالهم فاستأجر أحبدًا منها يعرف بها من وقت لآخر بأجزة المثل . ومحل وجوب التعريف 
بها سنة أن تكون اللقطة مما له بال » وهو ما قوق الدلو والدينار . وهل يجب التعريف بالدلو 


. والدينار.عامًا أو أيامًا ؟ قولان . ولا يجب التعريف بالشيء الافه كالدرهم والدرهمين 


والسوط والعصا إلا إذا كانت هما قيمة » فيجب التعريف نعم إن التافه إذا علم مالكه فإنه 
يجب عليه دفعه له » ولا يجوز له أن يملكه . ش 4 6 

قوله. (وبعده) أي تعريفلث بها عامًا إما شعت فيها فافعل) أي فافعل ما شثته فيها : أعني اللقطة 
لتخيبر الشرع إداك بين أمور ثلاثة كما قال (وإن تهبها أو تنلكها اكفل) (إي فأنت مخير بين أن 
تهبها : أي تتصدق بها عن مالكها ء أو تتصدق بها عن نفسك , وهذان أمرقن. أو تدوي تملكها . 
وقوله اكفل : هو جواب الشرط . ومعناه : اضمنها لربها متى ظهر وأثبئها بوجه شرعي إن 
تصدقت بها عنه أوعن نفسلك » أو تصرفت فيها تصرف امالك في ملكه » فعلى كل حال الضمان 
معين عليك » ولا إثم عليك حيث عرفت بها ستة كا هو المطلوب منك شرعًا يعني أن الملتقط إذا 
عرض ما وجد من أموال الناس » فجاءه أحد وادعى أن المال الملتقط ملك له فيقال له صفه . 
(وواصف العفاص والوكاء.. وللْعد) أي فإذا وضف العفاص » وهو الوعاء الذي توضع فيه 


المقود للحفظ كالكيس . والخرقة التي تعرف غالًا بالمنديل , ووصف الوكاء : أي المخيط 


الذي يربط به الوعاء المصنوع أمن قطن أو صوف أ جلد وهو المعروف بالقفل عند اهل 
البوادي ٠‏ ووصض العد : أي عدد ما في العفاض ونوعه من افضة أو اذهب ء مسكوكا أو 
غيره أو من فلوس . وقوله (يعطاها بلا إيلاء) معناه أن من ادعى اللقطة ‏ وؤصف الوعاء 
وألوكاء مع معرفة العدد فإنه يعطاها :أي تدفع له بلا يمين . والراجح أن معرفة العدد غير 
معتبرة لأنه ربما يسهو عنه فيزيف فيه أو ينقص » فالمدار على معرفة العقاص والوكاء » فمتى 


طابق وصفه الواقع كان أحتق بها فإن عرف العفاص فقط أو الوكاء حلف ودفعت لهء فإن 


جاء ثان وادعاها ووصف العفاض والوكاء وعلم العدد وكان مطابقًا للواقع أخعذت من الأول 


ودفعت الثائن. بالحكم ؛ وهذا كله بالنسبة للذين يضعون نقودهم في الأكيامن والخرق . وأما 
غادة. لهل زمثنا هذا فإنهم يضعون تقوؤدهم فْ وعاء مخصوص يصنع من الجلد يعرف 
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إىا اسم 


إن تَلِمَت مِنْ غير تَخْرِيكِ فلا مان فيل زلا ا 3 


؟ مم . 


واي بد كلا وار ربْهِ مِنْ مشثل أُوْ مِنْ نَمَن 


1 2 ب كم م 4 6.0 اس 3 


اح اد ١ق‏ رحن ارو برل وت امل مره كات ارو 
توضع :فيها الجوابات والايصالات وؤرق البتكنوت ؛ ويطبق ويمسك يابازيم مثبتة فيه ؛ 
فليس له وكاء ولا جنس مختص ء ٠‏ بل يوجد عند كل الناس » وبعضهم يأمر صائعه برسم 
أسعه فيه بتحروف 00 يعرف إلا يوجود اسم صاحبه عليه أو إيصال أواسعوات 
يدل !نفل بملكة . 


(291) قوله (إن تلفت) أي اللقطة نقدًا كاقت أو عرضًا أو حيوانا عاقلاً أو غير عاقل (من غير تحرنك) أي 


(30 


.بلا نقل لها من موضع حفظها ) ؛ بل تلفت بسماوي أو سرقة من غير تفريط من الملتقط (فلا ه 
دضمان) أعي فإنه لا يضمنها ولا يحكم عليه بالغرم حيث لم يفرّط فيها في حول ولا فيما تلا) أي فلا 
توجه عليه ضمان أصلاً حيث كان التلف أو الضياع بلا تفريط في خلال السنة أو بعد مضيها 
وهو المراد بقوله «تلا» والذدي يتلو العام.ما زاد عليه بأيام شور . ومفهومه أنه إذا تسبب في 
تلفها بذيح أو صرف للعين في مصاحه أو ضاعت بسبب تفريطه فيها كا إذا كان وضعها فيما لا يعد 
حررًا أثلها فضاعت فإّه يضمنها وهو كذلك (وكل ما يفسد كله) أي كل شيء يتطرّق إليه 
الفساد بسيب التأخير كلحم وفاكهة وخحضر وغثاء. كله : أي يجوز لك أكله والانتفاع به لكن 
بنية دفع قيمته مالكه إذا ظهر نك كا قال (واضمن لربه من مثل أو من ثمن) أي فعليك ضمانه لربه 
أن تدفع له ثمنه إن كان مما يقوم أو مثله إن كان له مثل من الموزونات كاللحم ونحوه أو المكيلات أو 
المعدودات. وأما ما لا يفسد بالتأحير كالبمر والزييب والجوز واللوز وشبهها فلا يجوز لك أكله 
إلا إذا كان تافها جهل مالكه ؛ بل الواجب فيه التعريض سنة إن كان له بال بالنظر لقيمته » أو أيامًا إن 
ل يكن لغيال. 
(ما ضل من أغنام أو من بقر) يعني أن ضالة الغنم ضأنا كانت أو معرًا » وضالة البقر الشامل. 
للجاموس إذا وجدت بفيفاء : أي اقطعة من الأرض لا عمارة بها » أو كانت عامرة ولم يعلم 
للضالة مالك » فلا يجوز لأحد أخحذها والتصرّف فيها بأكل أو غيره إذا كانت بحيث لا 
يخشى عليها تلف ولا سرقة 6 أشار الناظم إليه بقوله إلا يوحذن إلا الخوف الضرر) أي لم 
يجز لأحد التقاطها وأعذها إلا لخوفب ضر عليها من نحو جوع أو ظما أو أكل سباع » وإلا 
فيجوز له أخعذها وأكلها ولا ضمان عليه لربها » وإن حملها معه حية أو مفبوحة إلى محل ْ 
الأمن » فإنها تكرن :ملكا لبها إن ظهر وعليه أخرة الحمل » ولم يتعرض 0 لضالة الابل . . 
وأما هي فلا يجوز التقاطها وجدت يفيفاء أو بمكان عامر يف عليها أم لا . وقيل إن خيف 
عليها الضيا ع فحكمها كالغنم والبقر » وإن ساقها معه إلى محل إقامته فيجوز له ركوبها: 
وشرب لنها وعليه علفها » ويجوز له أن يكربها لغره بقدر علفها » وإن كراها بأزيد من 
م اويا" ول عاج كر 
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هرم اه 


ولك عيذ ان تقذ وعلة حل عد نينا 
#ااماي إل بي 8النة # الى 9 
إن لم يكن للطفل مال قد وَضخ واب عل لبه إن لك 12 


(1و2) (والولد المنبوذ) أي الطفل الطروجح. بمكان يخشى عليه الضيعة طرح عمد اى هوا وعد 
المسمى باللقيط ؛ وعرفه ابن عرفة بأنه صغير ادمي لم يعلم أبوه ولا وقه. انتهى . فإن عرف 
بوه فلا يسمى لقي وإن علم رقه فهر لقطة لأنه مال (حتما بلتقط) يمني أن الطفل 
الذي يوجد ملقى بالارض يجب على واجده التقاطه وجوبًا عينيًا حيث كان الواجد 
1 و ويعدم جياض عار لاط رض أكقلية. عله يغام به يسريم الها وان 
اهمل حتى ضاع فعلى واجده الذي اعمل فيه ديته (وحضنه حقا عليك مشترط ) , أي ل 
حضانة. الطفل المطروح ونفقته مشترطة عليك أيها الواجد حقًا : أي |: شتراطًا حقا يعني 
٠:‏ اثابتا شرمًا (إن م يكن للطفل مال قد وضح) أي وحل وجوب نفقة اللقيط عليك أيها 
الملتقط إذا لم يكن له لخر وود رو ا ين : أي ظاهر بآن 
تقدم لك علم به قبل التقاطه » أو وجدت معه صرة فيها رقعة مكنوب عليها هذا المال 
للطفل ينفق عليه ؛ أو وجدت مالا مدفونًا تحته وبه رقعة مكتوبة كذلك , فإن لم يك كن مع 
المدفون ورقة مكتوبة فهو لقطة يعرف ؟ تقدم ء فإن كان له مال ثما تقدم بيانه فنفقته من 
ماله ٠‏ وكذا إذا كان له شيء معين من بيت المال أو وهب له مال أو تصدق به عليه أو 
حبس له فتفقته منه ». ويحوزه له الملتقط حتى ييلغ عاقلا قادرًا على الكسب إن كان ذكرًا 
أو حتى يدخل الزوج, بالأنثى حالة كونها بالغة أو مطيقة إن كان اللقيط أنثى (وارجع على 
أيه إن عمدًا طرح) أي وارجع أيها الملتقط بما. أنفقته من مالك على الطفل المطروح » 
وخذه من أبيه بالحكم : أي لك الرجوع عليه شرعًا بشروط : أحدها أن تعلم أن له أنا 
حال الالتقاط . وثائيها أن يطرحه لوه عمذا لا إن ضل عنه . وثالتها أن يكون الأب 
موسرًا وقت الانفاق . ورابعها أن تحلف بالل أنلك ما أتفقت عليه حسية لله بل لترجع على 
بيه بما أنفقته عليه » فإن اختل شرط منها فلا فلا رجوع للك على أبيه » وإلا فلك الرجوع 
على أيه أو في مال الطفل بشروطه امتقدمة » وهذا كله في اللقيط الذي عرف له أب ؛ 
وأما ما ئيس له أب معروف أو كان من زئا وطرج فنفقته وكفالته على ملتقطه. أو على 
بيت المال إن كان المتقط عديمًا وأوصله للسلطان أو نائبه » ولا يلحق الطفل بلملتقط بل 
ولاوأه لبيت مال المسلمين إن مات وئرك مالا فلا يرثه الملتقط إلا اذا أت بسيئة عادلة أنه 
بوه وحكم بإسلامه إن وجد بقرية قوم مسلمين » ٠‏ كان الملتقط مسلمًا أو كافرًا ‏ أو قرية 
كافرين وبها مسلمون ولو بيتا واحدًا وإلا فكافر . وندب لمن وجد ابقًا يلد أن يأخذه 
ليرده لمالكه ‏ إن علم أنه إذا تركه فات على مالكه وجب عليه أخذه , إلا إذا حاف على 
نفسه منه » وإن لم يعلم مالكه رفعه للحاكم ليوقفه سنة ثم ببيعه ليحفظ ثمنه لمالكه إذا 
ظهر . ولسيد الآبق عتقه لكفارة ظهار أو قتل أُو يمون » وله تدبيره والايصاء به حيث 
تحقق من حياته ولو أيس من رجوعه والله أعلم . 
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وما أنهى الكلام على اللقطة وأحكامها شرع يتكلم على القضاء والشهادة فقال (باب القضاء 
والشهادة) الباب لغة . يطلق على فرجة تكون قٍ سائر يتوصل بها من داخخل إلى خخارج 
وعكسه » كالفرجة التي يتوصل بها إلى وال أو قاض لرفع شكوى أو تادية شهادة . 
واصطلاحًا : اسم لجملة من المسائل المشتركة في حكم يشملها م هنا . والمعنى : هذا باب . 
في بيان حقيقة القضاء واحكامه وأر كانه : أي شروط صحته ومستحباته وغير ذلك » وقيٍ 
بيان حقيقة الشهادة وما يترتب :عليها من الحكم والقبول والردٌ . والقضاء لغة : يطلق على 
وجوه مختلفة المعاني مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه ؛ فقد يطلق على الأمر لقوله 5 
«(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» آي آمر بذلك ؛ وعلى الارادة نحو قوله تعالمى : 

قضى أمرا» أ أي أرداه » وعلى الفعل كقوله تعالى : وإفاقض ما أنت قاض # 00 
فاعل » وقد يطلق على غير ذلك . ومعناه في اصطلاح الشرع : الاخيار بالحكم على وجه 
الالزام . وقد عرفهٍ أبو البركات في الشرج مر اه أو محكم لأمر ثبت عنده 
م ننه أو رد أو ذكورة أو أنوثة أو خنوثة إلى انحر ما قال فراجعه إن شعت شكت . وحكمه 
الوجوب العيني حيث كان المتأهل له منقردًا » أو حاف بعدم توليه القضاء ضياع حق 3 
مروي الح سيد ارو رار لواح و 00 
فاخ به عنهي + ١‏ 
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أهلُ القضًا عَدْل وإن لَمْ يوج مُجْتَهِدَ تسن المْملدا 


باب القضاء والشهادة 


7 . 0 ره وت” رد ال 56 ؛ي 200 26-5 
وذكر دو فطنة ويستمحكب نزراهة جلم على علم نسب 


س ار و” - 


عااء 


سم سرض 6 


1 ش 0 ا 0 51 وس ال 3 
والمستير ١‏ , بدي ورع وكرهوا في مجلس الحكم بيع 





(1 


(2و3) 


وإلى بيان من فيه أهلية القضاء أشار الناظم بقوله (أهل القضا) يعني أن أهلية القضاء والحكم 
بين الناس تتوقف عل ثبوت العدالة "5 قال (عدل) اي هو عدل ؛ فالعدالة تستلزم الاسلام 
والذكورية والحرية وعدم الفسق ك يأتي . وأن يكون مجتهدًا له قوّة على استنباط الأحكام 
من الككناب والسنة من غير تقليد لأحد م في الزمن الأول » إِذ لم ييق في زماننا هذا إلا التقليد 
لأرباب المذاهب كالك والشافعي وأبِي حنيفة وأحمد . إذ الاجتهاد المطلق قاصر عليهم وعلى 
أمثالهم ممن سلف ٠‏ ولذا قال الناظم (وإن لم يوجد ٠‏ مجتهد) أي فإن لم يوجد مجتهد مطلق 
يتولى القضاء (فأمثل المقلد) أي فالذي فيه أهلية للقضاء والحكم بين الناس بعده : أي المجتهد 
أقضل مقلد لأحد هؤلاء الأربعة فقط , إذ لا يجوز الخروج عن مذاهبهم والحكم بغير 
اجتهادهم . واعلم أن القتضاء مرتبته عظيمة من مراتب الأنبياء » قمن لعل قاضيًا بين الناس 
فد وقع في محنة عظيمة لفقد العصمة في غير الأنتياء عليهم الصلاة والسلام » فمن قام بأداء 
حق هذه المرتية كان تاجيا قي الاخخرة لما ورد عدل ساعة افضل من عبادة ستين سنة» ومن لم 
قم بها كان ظالا جائرًا في أحكامه فقد هلك وحسر » ولذا قال أبو بكر بن عاصم في التحفة 
لما ابتلى بمحنة القضاء : 

وإنتي أسأل من رب قضى2< به على الرفق منه في؛ القضا 

والحمل و«التوفيق أن أكون من أمة بالحق يعدلون 

حتى أرى من هقرد الثلائة ١‏ وجنة الفردوس لي وراثه 


أشار بهذا الببت الأخير لما رواه النسائي من حديث بي هريرة قال : قال رسول الله عَلله 
«القضاة ثلاثة : اثنان في النار» وواحد في الجنة » رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة , 
ورجل عرف الحق ولم يقض به وجار فهو في النار » ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على 
جهل فهو ني الناره انتتهى تقلا من شرح التحفة:. اا 

ثم شرع بين شروطه صحة القضاء ومستحباته ومكروهاته فقال (وذكر) معناه : أن 
الذكورية شرط ف صحة القضاء كالامامة » فلا يصح من ألثى ولا خنشثى . ومن شرط 
مده أردنًا الحرية والعقل واليلوغ وعدم الفسق والعلم بما يقضي فيه . وقد تركذ هذه 
الشروط من قوله قبل : أهل القضاء عدل » إذ العدالة مستلزمة لها (ذو فطنة) أي ويشترط 
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أ أن يكرن فنا سيق ٠‏ لأن أل الذي يسع جبحسين الكلام ولا يفهم ما يوجب 


الاقرار 5 الإنكار ولا يناقض الكلام من أهل الخصومة لا يصلح للقضاءٍ وا تضيبع 
الحقوق (ويستحب ه نزاهة) أي ويستحبٌ للقاضي المستوق. للشروط أن يكون نزها ذا 
مروءة ‏ إذ نزاهة النفس .حجاب سفاسف الأمور , وتحمل على ترك ما لا يليق كالجلوس إفي 
القهاوي . ومع أهل الأهواء وكل ما تعوّد منه مذلة وإهانة (حلم غني) أي ويستحب أن 
يكين ذا حلم وتحمل وصير لا يسره لضي » قفوي الأحيق مكروهة + لأن الحمق هنذا 
الظلم وإذاية الناس بغير حق . وأن يكون غنيًا لأن الغنى مظنة التعفف ومعين على ترك التطلع 
إلى ما في أيدي لمن ٠‏ فتولية الفقير مكروهة (علم بسن أ ويستحب أن يكون صاحب 
علم بما يحكم فيه فيه ليكون حكمه مطبقا للواقع .ويسلم من الخطاً والوقوع في الاثم ا 
يكون نسيًا : يعني معلومًا نسبه لا مجهرلاً » لأن من جهل نسبه لابهبه الثاس في الغالب 
ولو كان عدلاً ويسارعون إلى الطعن فيه . ومذهب الامام مبتي على سد الذ رائع كتين 
أي ويستحب للقاضي إحضار أمل العلم بمجلس حكمه. واستشارتهم نا اشكل ين 

المسائل لظهور الصواب » فالمستقل الذكم قد يقع فق الخطمن غير قصد (لا دعن) أ 
ويستحب ألا يقام للقضاء مدين , لأن المديان يكون منحط .الرتبة 0 
الديون » فيد فينبغي أن يكون القاضي مهابا ين الناس عظيمًا جليلا ف أعينهم وقلوبهم لملا 

جر الناس 00 الظلم وشهادة الزور (وورع) أي ويستحب للقاضي الاتصافب بالورع 
ظامرًا وباطنا » وهو التباعد عن الشبهات خحوف الوقرع في ا محرمات » فالورع مظنة العدل . 
فينبخي للقاضي أن يتخذ من أهل الصدق والخوف من الله من يخبره سرا عما يقال فيه من 
حير فيحمد الله » أو شر قيتباعد عنه ويستغفر الله منه . ومن يخبره ايضًا حال الشهود ليقبل 
امن ثبتت عدالته سرًا وجهرًا » ويردٌ من ظهر له فيه جرحة ولو سرًا (وكرهوا في مجلس 
الحكم بيع) أي ويكره للقاضي أن يبع في مجلس حكمه شِيعًا من متلكاته أو يشتري سلعة 
من غيره » مخافة أن يشغل عما هو فيه من أمر القضاء فيضيع شيئا من حقوق الله عز وجل 
أو من حقوق العباد ‏ وربما دفع المشتري منه سلعة فوق ما يستحقه من الثمن ؛ أو يبيع له 
إنسان سلعة بأقلَ من ثمنها لسطوة الحكم . وإنما كره الشارع بيعه وشراءه في مجلس 
الحكم لخوف الخاباة , لأن حاباه في أصل اللغة : ساهله في البيع . وقوله بيع بفتح الموحدة 
والثناة التحتية وسكون العين المهملة للضرورة مفغول قوله كرهوا . والمعنى : وكره العلماء 
أن بيبع القاضي أو يشتري في مجلس حكمه وف المحاباة ؛ ويكره له له أيضمًا “كثرة الأصحاب 
والأتبا ع ركبانا أو مشاة . ويندب له التقليل من ذلك :والاقنصار على كاتب تسجيل الأحكام 
وسجان وخادم لخاصته » إلا إذا دعت الضرورة للزيادة فيجوز وو لذ تياد حارس 
وحاجب يمنع الدخول عليه بلا حاجة ؛ ويحرم عليه أخذ الرشوة بكسر الراء المهملة على 
الحكم ولو حكم بالحق » ومتى ثيتت عليه بينة أو اعتراف وجب عزله » وحرم عليه قبول 
الفاية ين أ د إلا إذا كانت ممن يهدى له قبل التولية لقرابة أو مصاهرة واهدى له بعدها 
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ع 5 5 0 > 00 ملعف 7 1 
ونيد في حق الإمام الاعظم بانّهُ إلى قريش ينمي 
2 0 2 م و :* م ص © © 2 مه م 0 7 2 
ونفذوا حكمًا قضاه ذو صمم واعزله فورًا كالعمى وكالبكم 


(010 


(2, 





لوجب غرق: او الغيزه ورة للمهدي مثل ما أهدى إليه أو أكثر . وقل تقدم شيء من هذا 
المعنى عند قول الناظم : وحرموا هدية للقاضي » فراجعه إن شعت . 

(وزيد في حق الامام الأعظم) يعتي أنه يشترط شرط زائد على شروط صحة تولية القضاء 
لنصب الامام الاعظم »؛ وهو الخليفة الذي ينظر قٍِ مصالح السلون ويقوم عياطة الدين 
والذب عنه ويجب على المسلمين طاعته (بأنه إلى قريش ينتمي) اي أنه يشترط لصحة الامامة 
العظمى أنتماء الخليفة وانتسابه إلى قريش ولو لم يكن عباسيًا » ودعوى أن العباسي أولى 
بالخلافة من غيره خالية عن دليل ء لأن أضحاب رسول الله مله اجتمعوا على أبي بكر وهو 
سمي ؛ وعلى عمر وهو عدوي ؛ وعلى عثمان وهو أموي » وعلى علي وهو هاشمي » والكل” 
من قريش . وقريش هبو فهر بن مالك على الأصح ؛ والأكثرون على أن قريئًا هو النضر بن 
كنانة » وإلى هذا الخلاف أشار الزين العراقي ف ألفيته بقوله : 

أما فريش فالصح فهر جماعها والأكثرونت النضر 


وإنما اختصت الإمامة العظمى بقريش لأن النبي' عليه الصلاة والسلام جعلها فيهم » ثم 
استقرت الخلافة بعد أن تخلى عنها الحسن بن عل رضي الله عنهما في بني أمية » وأوهم 
معاوية رضي الله عنه ؛ ثم انتقلت الى بني العباس فاستقرّت فيهم زمًا طويلاً » ثم اختل 
نظامها واختلطت حتى جعلت ف العتقاء . واعلم أن الامام الأعظم إذا ولي الخلافة مستوفًا 
للشروط ثم جار في أحكامه أو صار فاسقًا فلا يجوز عزله . لأن عزله يودي إلى كبير مفسدة 
كسفك الدماء وجراب بعض البلاد ؛ إلا إذا أمر بالكفر أو فعل المعاصي ٠‏ وإلا فينقض عهده 
ويجب عزله على كل حال » وهذا معنى كلام صاحب الجوهرة : 
بحن . هذا لا رياح عرف 2 ونين هرل 01 ازيل اوضق 


وأما غيره. من وال وقاض فيجب عزله إذا جار في الحكم أو ظهر فسقه . 

(ونفذوا حكمًا قضاه) : أي حكم العلماء بتنفيذ حكم قاض ذو صمم) أي صاحب صمم 
وهو فقد السمع : يعني أن القاضي إذا كان أصمّ حال توليته القضاء » أو طرأ عليه بعد أن ولي 
القاضي أن يكون سميمًا بصيرًا متكلكًا , ولذا قال (واعزله فورًا) أي يجب عزله في الخال من 
غير تراخ ( كالعمى وكالبكم) اي كا يجب عزل من طرا عليه العمى وهو فقد البصرء أو طراً 
عليه البكم وهو العجز عن النطق . لكن إذا حكم كل منهما حكما بعد طرو العمى والبككم 
عليه وكان صوابًا فيجب تنفيذه والعمل به ء لأن الاتصاف بهذه الأمور الثلاثة ولجب غير 
شرط ء فإن كان الحكم غير صواب نقض في الثلاثة » فإن فقد اثنين بأن كان أصم وأبكم ء أو 
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تلية بسر ين الصا ول يَكونا كفا وَشئلما 


ا 

ل 4 و ١‏ لستم رس © ١‏ "0 0 اه 
فيبدا الطالب بالكلام. لكت المطلوب بأ 0 
#2 َ. 2 ل أ 0 

فيدعي هذا 0 وميا ومسل المطلوب ع ام المي 
إن أت فالحكم وإ اليك كيني لطي في 122 


أصمّ وأعمى فلا ينقذ حكمه للخلاف في صحة معاملة الناس له فقيل يجوز » وقيل لا 
يجوز . واما فاقد الثلاثة فلا يجوز معاملته للناس قطعًا إذا ولد فاقدً! لا أو فقدها قبل بلوغ 
لعدم حطابه إذا . 
(في مجلسه) أي أن القاضي إذا تخاصم إليه الناس وجلس 16 بينهم تحب عله أن 
يساوي بين الخصمين في الأمر بالقيام والجلوس بين يديه والنظر إليهما والاصغاء لقول كل 
منهما من غير ترجيح أحدهما على أخر كا قال (يسوَ بين الخصما) فإن لم يسو بينهم ول يحكم 
0 الله ورسوله فهو ظالم جائر في حكمه عاص لله وأرسوله (ولو يكونا كافرًا 0 
ان امساواة بين الخصمين في مجلس القضاء وأجبة ولو كاك اد الخصمين كافرًا يعني 
ذميًا والثائي مسلمًا » فلا يجوز ترجيح المسلم على الكافر في مثل ذلك لقوله تعالى : فيا 0 
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا : تتبع الهوى © الأيةع واخق هنا 
معناه القسط والعدل . 


(4-2 (فيبدا الطالب بالكلامع الفاء في قوله يبدا للفصيحة ٠‏ والمعنى : : إذا علمت أنه :يجب على 


القاضي المساواة بين كيين" قدا الخ ع وكأن الناظم ا بهذا البيت إلى كيفية افتتاح 
القضية والسير فيها بقانون الشرع 5 الذي هو إيتداء الطالب وهو المدعي يان دعوأه 8 
السبب الذي جر إلى ذلك (ويسكت المطلوب باحتشام) أي ويكون الطلوب وهو هو المدعى 
عليه ماكثا حال ا ا ا : أي أساكتا مع 
حشمة) وهي مراعاة حرمة القاضي والتأدب معه ف مجلس الحكم ليتم> 3 كن من النظلر في 
القضية حتى يتبين له الحق فيها من الباطل , إذ التشويش في مجلس الحكم مضرّ . فللقاضي 
أن ينهي عنه ويؤدب من ماه اراد زاجرا له (فيدعي هذا بمعلوم وجب) الاشارة فيه 
راجعة إلى المدعي ؛ والمعنى : أن اللذكي لآ تسمع دعواه إلا إذا ادعى شيعًا معلومًا صفة وقدرا 
كدينار من فقي اء و دراهم من فضة أو احيوان أو عرض الكفاد وذ يكون نا إدعاء عكا 
بوثيقة وخوها ء. فإن ادعى شيئًا مجهولاً أواخين كانت بوجه من الوجوه فلا تسمع له دعوى 
(ويكل المطلوب عن اصل السبب) يعني ان المطلوب من القاضي بعد جما دعوى المدعي 
أن يسعل المطلوب وهو المدعي عن أصل ما ادعى به عليه وسببه » فإن كانت الدعوى عينا أو 
غيرها سأله عن أصلها أو هو من دين أو بيع أو ميراث ٠‏ وعن السبب لسبب الذي أدى لذلك (فإن 
أقر فاحكم ) أي فإن اعترف المطلوب بما ادعاه عليه خصمه 0-75 عليه بالدفع ورد الحق 
دحت د لسوت ع ا ا ل ار لاد 2007 
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*وة يي ىا :يي 2 عه عم رد 327 5 اس ا ره 
د يكلف المطارب أذ 3 القت عد الاي لا دتوك اده ' 


بي © مر 


وعد 


1و2 


حَلف لا شهود تقبلُ إِأْ إيسيان. لها أز تجهل” 
وسيد (وإلا البيئة) أي فإن لم يعترف المطلوب يما ادعاه به خصمه بل أنكر ونفى دعوى 
المدعي ع قالبينة ألتي تبت بها الدعوى (يقيمها الطالب فيما عينع اي إقامتها وإحضارما 
مطلوب من المدعي لثبوت دعواه“فيما عينه للقاضي من عين او عرض او حيوان أو عقار » 
وإنما طلبت البينى من المدعي وهو الذي يقول كان لي لضعف جانيه لأنه يدعي الأصل وهو 
براءة ذمة المطلوب . وطلب من المدعي عليه وهو الذي يقول لم يكن اليمين فقط لقوة 
جانبه » وهذ! معنى قول صاحب الرسالة «البينة على المدعي واليمين على من أذكره . 

(أو يلف المطلوب) أي إذا انكر المطلوب الحق وطولب المدعي بإقامة البينة وعجر عنها 


وطلب من المدعي عليه ان يحلف » فإن اليمين تتوجه على للطلوب وهو المدعي عليه » فإن 


حلف برىء ؛ وإن نكل بأن قال لا أحلف » لم يفض للطالب بمجرد نكول المطلوب» بل 
إن اليمين تتوجه على الطالب » ولذا قال (أو رد القسم ء عليه في المالي) أي أن اليمين ترد 
على الطالب الذي عجز عن إقامة البينة بعد تنكول المطلوب . فإن حلف على طبق دعوأه 
قضى له بثبوت الحق الذي ادعاه . سواء كان عينا كجنيه أو أكثر أو أقل » أو عرضًا 
كثوب » أو حيوانا كبقرة أو غيرها » أو عقارًا » وحكم القاضي على المدعي عليه بالدفع 
إن كان المطلوب منه عينا أو مثليًا » وإن كان حيوانًا أو عقارًا حكم عليه بانتراع الملكية » 
وإن نكل الطالب عن اليمين التي ردت إليه بطلت الدعوى وسقط حقه لدكوله وعجزه 
عن إقامة البينة ع وهذا كله في دعوى التحقيق إلا دعوى التهم) أي ببخلاف دعوى 
الاتهام » فإن حقه لا يسقط بنكوله عن اليمين إذا اتهم إنسانا بسرقة مال وأذكر يله 
بد أن يحلف المتهم ليبرأ ويغرم للمدعي المال الذي اتهمه بأنه سرقه (وبعد حلف لا شهود 
تقبل) أي أن المدعي إذا طلب منه القاضي أن يقيم بينة تشهد له بثبوت حقه فعجز وقال 
لا بيئة لي » وطلب القاضي من المدعي عليه أن يحلف اليمين ليبرا » وحلف بالفعل وحكم 
الحا ببراءته » ثم جاء المدعي بعد ذلك ببينة تشهد له بثبوت حقه على المطلوب فإنها لا 


. تقبل ء بل ترد لقوله أولاً لا بينة لي » وتطيف المدعي عليه الذي حكم له بالبراءة بسبيه 
(إلا لنسيان ها أو تجهل) أي إلا إذا قال : كانت لي بينة فنسيتها ولم أذكرها إلا بعد 


صدور الحكم » أو قال : لي بينة كنت أجهلها فعلمتها أيضًا بعد الحكم وحلف اليمين 
على ذلك » فإنها تقبل منه ؛ فإن شهدت البينة التي جاء بها على طبق دعوأه حكم على 
المطلوب بما ادعاه به الطالب » فإن كان دينا حكم عليه بالقضاء » وإن كان ثمن سلعة 


حكم عليه يدفع الشمن لربها » وهذا كله بالنسية إلى المدعي . وأما المدعي عليه إذا رد 


اليمين على الطالب الذي عجز عن إقامة البينة » فحلف وحكم على المدعى عليه بالدفع 
فدفع » ثم وجد بعد ذلك بينة تشهد له بالقضاء » فإن له القيام بها والرجوع على , الطالب 
باتعل. فا حفية له 


404 


© مر 


00 5 ا دواري ا ا ا و 207 1-5 
الحاضي” الاي شُهُودًا بالقضا ٠‏ ردت لَكِْيبِ لها فيما مضى 
وارْقَمْ بِحُكم الحاكم الخلافا ولا بُحِلُ مُحَهّما إن حاف" 


(1و2) (ومن نفى الخلطة لم يحلف) يعني إذا ادعى أحد على إنسان شيا فأنكر المدعى عليه . لا يخلو إما أن 
تنبت اللخلطة بينهما بسبب مداينة أو مبايعة أو إجارة ونحوها ام لا ؛ فإن أثبت المدعى عليه الخلطة 
وعجز الطالب عن البينة وامتنع المطلوب عن اليمين » فإن الطالب يحلف ويقضى له باحق . وإن 
نفى المدعي عليه مع إنكاره الخلطة من أصلها فلا ترد اليمين على الطالب » لآن ردها فرغ من 
توجهها عل المطلوب , وهذا لم يتوجه عليه يمين لنفيه الخلطة (وإن ه أثبتها الطالب بالوجه القمن) 
أي وإن أثبت المدعي الخلطة الني نفاها المدعي عليه بالوجه القمن : أي الحق وهو ما ثبت شرعًا 
(والحاضر النافي شهودًا بالقضا) فالمدعي عليه الذي نفى الخلطة وكان حاضرًا بمجلس الحكم 
حتى قضى عليه بالحق » ثم بعد ذلك أحضر بينة تشهد له بالقضاء (ردت لتكذيب ها فيما مضى) 
أي فإن بينته ترد ولا تقبل , لأنه قد كذبها بنفي الخلطة التي بينه وبين المدعي حتى حكم عليه 
بالدفع » فكأنه لما جحد الخلطة قال لا ببنة لي . 

)3 (وارقع بحكم الحا الخلافا, أي أن حكم اناكم العدل العالم يرفع الخلاف الواقع بين 
العلماء » وكذلك الجاهل إذا وافق حكمه الصواب » وتصير القضية المحكوم فيها كالمتفق 
عليها عند الأثئمة » لكن بخصوص القضية فلا يتعدى حكم المخالف إلى ما يمائلها بغير 
حكمء فلا يجوز لأحد نقضه لما علمت . وأما حكم الجاهل والجائر فإنه يتعقب » فإن 
وجد صوبًا أثبت وجربًا وإلا نقض » فإن حكم المخالف بصحة نكاح يرى صحته عنده أو 
بفسخه لفساده عنده ؛ فإن حكمه يرفع الخلاف الواقع بين الأئمة في المسألتين » ولا يجوز 
لقاض آخر نقضه ؛ ولذا لو بني أحد جامعًا مع وجود العتيق وقال : إن صحت الجمعة في 
مسجدي هذا فعبدي فلان حر » فرفع الأمر لقاض حنفي وحكم بصحة عتق العبد فلا 
ينقض حكمه مالكي ولا غيره لصحة تعدّد المساجد عند الحنفية بلا ضرورة . وهل يرقع 
حكمه الخلاف فيء صحة الجمعة في الجديد ؟ فأفتى الناصر اللقائي لبعض ملوك مصر 
بصحة الجمعة فيه وسلمه له التأخرون كالأجهوري وأتباعه » لكن قال الدرديري في 
الشرح الصغير : وفيه نظرء يعني فتوى الناصر (ولا يحل محرمًا إن حافا) تقدم أن حكم الحخاكم 
يرفع الخلاف » ولكنه لايل أُمرًا محرمًا في الباطن إن حاف : أي إذا كان المدعي ظالما مزورا 
قِ دعواه » آ إذا ادعى رجل أنه زوج لامراة من النساء 2 وكرت المرأة وكانت دغواه زور 
وأقام شاهدي زور » وعجرت المرأة عن تجريح البينة أو كان القاضي لا يرى التجريح عتده 
وحكم له بالؤوجية » فلا يجوز للمدعي وطوّها لغلمه باطنا أنها أجنبية منه » وإن كان الحكم 
صحيدمًا على ظاهر الشرع ؛ ولا يجوز ها أن تمكنه من نفسها إلا إذا كانت مكرهة . وكذا 
إذا ادعى أحد على إنسان مالا من عين. أو عرض أو حيوان أو عقار دعوى زور » واقام بينة 
تشهد له .بالزور » وحكم له القاضي بما ادعاه لعجز المدعي عليه من إقامة بيئة أو عن تجريح 


انقعلة إن حالف احْكْمْ القّاى في نص أو اجماع أز قياس 
كايا قا > كلقترى وي .قر 19 لا ررلين أز الريوا ا 
عَلَرٍ مُتِم ساكتٍ وَهرَ ترَّى إلى ابنا وَالهَدْم أ أخز الكراة 
ا ا ا 5 ال 





بينة اللدعي , فلا يحل للمدعي زور التصرف التصرّف فيما قضى له به على طبق دعواه لعلمه 
أنه الم وأن المال لغيره في نفس الأمر . 
فائدة ] إن حكم شافعي بحل المبتوتة الذي بت طلاقها بوطء الصبي الذي ,تزوّجها بعده 
بإذن وليه ثم طلقها منه مالكي لمصلحة . فغن حكم الشافعي فيها راقع للخلاف باط 
وظاهرا » ولا حرمة على المقلد له في ذلك . وهي المسألة الملفقة » وهي فسحة إذا كانت غير 
. مقصودة . قال الصاوي في [بلغة السالك] وفي الحاشية نقلاً عن بعض الشيوخ : إن المضرٌ 
في التلفيق الدخول عليه , وأما إذا لم يحصل الدخول عليه وإنما حصل أمر اتفاق جاز اتتهى . 
والواقم أن البات لطلاق زوجته مالكي فتأمل . 

(1) قولع (وانقضه) معناه . أن حكم المخالف يجب نقضه وإيطاله (إن خالف حكم الناس) أي 
إن وقع مخالقا لحكم العلماء : أعني قوشم (في نص) وعو صريم اية محكمة أو حديث 
صحيح » ك؟آ لو حكم لمسلم أو ذمي بشهادة كاقر » فإن حكمه مخالق لقوله عر وج" : 
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) (أو إجماع) أي وينقض حكمه أيضًا إن خالف الاجماع ‏ لو 
حكم باختصاص الخ بالارث وحرمان الجد ؛ لأن الأمة كلها على قَولِينَ : أحدهما مقاسمة 
الجد للاخوة » وعليه أكثر العلماء . وثائيها اختصاص الجد بالارث وحرمان الأخ , ولم يقل 
أحد من الأمة يحرمان الجد (أو قياس أي واحكم بنقض قول المخالف وبطلانه إذا حالف 
الملماء في جلي قياس ء ؟! لو حكم ببيئة نافية دون المبتة » لأن القواعد الشرعية تقضي 
بتقديم المثبتة على النافية » أو حكم بعدم تكميل عتق الأمة على من باع نصيبه منها من 
الشركاء وكان موسرًا , لأن تكميل عتق الأمة بعتق البعض عل المبعضن. الموضر مفيسن بعل 
تكميل عتق العبد بشرطه ؛ فإذا حكم قاض بعدم تكميل العتق والحالة هذه . فإن حكمه 
ينقض ولو كان حنفيًا لضعف مدركهم في هذه المسألة . ولا بد أن يكون الناقض للحكم غير 
حنفي ٠‏ وعلى الناقض بيان سبب نقض حكم الغير لثلا ينسب إليه الجور واتياع الموى . 
واعلم أن حكم الحاع لا يتؤقف على قوله حكمت » بل إن قال تقلت هذه السلعة عن مللك 
زيد أو فسخت هذا البيع أو التكاح لفساده أو أثبته لصحته كان كما . 

(4-2) إومن عقارًا حاز) أي ومن حاز عقارًا » وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر وكان 
ملكا لغيره (كالعشر) أي مدة عشر سنين فقط . وهو قول جميع أصحاب مالك وهر 
ا مشهور . وقال مالك في المدونة : المرجع في ذلك للعرف (على ه من لا شريك) أي وكان 
الخائز للعقار أجنبيًا وتصرف في العقار بالهدم والبناء والغرس مع وجود المالك للعقار . لأن 
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فَصْل) يَمِنْ الشع بالل الذي لا رب مَسُودا سواه يحتاري 


ٍ 
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(1و2) 


00 : عر هم 2 0 71 2 2 
سَوَاخَ ‏ كفِرٌ يَمْنْلِمٌُ وَحُلفَ الكفارٌ فيما عَظموا 





«على» في قوله على من الخ , يمعنى مع ٠»‏ وليس المتصرف شريكًا للمالك في العقار (أو 
قريب) أي وليس بينهما قرابة كأخ , لأن القريب لا يجوز إلا في مثل خمسين سنة (وبلا) 
عذر : أي وليس للمالك (عذر) من خوف أو برك نيصن الدائفة والقام 0 ردم 
لاقت ان وكان امالك مقيمًا لا مسافرًا ساكتا لا مناقثًا (وهو يرى إلى البنا ولهدم) أي 
والحال أنه ينظر إلى الأجنبي الذي ليس بشريك ولا قريب يتصرف في العقار بالحدم والبناء 
والغرس ء ولم يمنعه ولا رفع أمره للحاكم (أو مخف الكرا) أي وينظر إليه أيضًا يكري العقار 
لغيره ويأخذ الكراء منه لنفسه وهو ساكت حتى مضت عشر ستين فاكثر » ولا مانع يمنعه 
من القيام بحقه (فلا شهود أو دعاوي تقبل) أي فإن ادعى بعد ذلك ان العقار ملك له ل 
عر وأحضر شهودًا يشهدون له على ما ادعاه » فإن دعواه لا تسمع ولا تقبل شهوده 
لعدم قيامه بحقه في تلك المدة مع عدم المانع . وأما لو منعه مانع من القيام بحقه كخوفه من ظالم 
لآ تناله الأحكام فوجد منضفا أو كان مريضًا لا يقدر على المطالبة » أو كان مسافرًا بعيدًا 
كسبعة أيام » أو كان مناقشًا أو صغيرً! فيلغ » أو مجنونا فافاق . فإن دعواه تسمع ويقضى له 
بحقه إذا أثبته بأدلة قطبعة ولو بعد ستين كثيرة (إلا بإسكان ووقف مثلوا) أي إلا إذا كانت 
حيازة العقار عشر سنين فأكثر بسيب إسكان من امالك للحائز مع تصرفه بالإصلاح فقط ٠‏ 
ا إذا طلب منه الأجنبي أن يسكنه دارا من دوره فإذن له في السكنى , فإن الدار تكون ملكا 
لربها ولو طال الزمن جدًا . وكالاسكان في الحكم الوقف ؛ فمن حاز عقارا موقوفا على احد 
وتصرف فيه بالبناء والهدم والغرس فلا يكون ملكا له » ولو بيارة لين عخر ينين وال 
هو باق على مللك الموقوف عليه » ويعدٌ الحائر متعديًا إذا علم أنه وقف وهذا محصل كلامه . 
ثم شرع بين اليمين الشرعية وما تغلظ فيه وما لا تغلظ فيه فقال (فصل) من ضمن البيت 5 
وهو لغة : الحاجز بين شيئين » واصطلاًا : اسم لجملة من مسائل العلم (يمين الشرع) أي 
صفتها إذا توجهت على المدعي عليه , أو على المدعي بإثبات أو نفي » كانت الدعوى في دم 
أو ماك أو غير هما (بالله الذي ه لا رب معبودًا سواه) أي يقول الحالف بالله : اي اقسم بالله 
الذي لا رب : أي لا إله معبود بحق في الوجود سواه : اي غيره . وقوله (يحتذي ٠‏ به) معناه : 
واللّه أعلم لا رب يقتدي به في امتثال الأوامر واجتناب النواهي سواه فحكى اليمين بالمعنى 
ولفظها الوارد بالشرع «بالله الذي لا إله إلا هو) من غير أن يضع يده على مصحف . وما بلغ 
عمر بن عبد العزيز أن بعض قضاته بتحليف اليمين على المصحف » قال : تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور : أي الكذب . والمعنى : أن القضاة يستنبطون لأهل 
الخصومات أحكامًا بقدر إحدائهم الظلم والفجور كي تكون رادعة لهم » من ذلك تحليف 
العامة المصحف عل قبر ول من الأولياء لاعتقادهم أن الولي يضرّهم إذا حلفوا كاذيين » ولا 
يحفظون للمصحف حرمة . وقوله (سواء كافر ومسلم) معناه : أن اليمين بصفتها المتقدمة 
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027 آنا ” 


ربع دينار فأَعْلَى غلظت2 أخرج لها الأثتى ون قد خدرت' 


١‏ لعي 1 م قرو 000068 4 8 * س2 
وكل دعوّى شرطها عَدَلَانٍ وَلَم تول للمال كلْاحْصَانٍ 
والقذف والحدود والولاء وَلعَقدِ وَالعِدَجٍ والايلاء3 


ف 


م 


ش 2 لق دن 2 او “م 4 
فله يمين إن جردت ولا تنشقلب الايلا عمن نكلا 


يستوي فيها المسلم والكافر » ولا يطلب من الكافر أن يلتقط بغيرها (وحلف الكفار فيماأ 
عظموا) أي ونطلب اليمين إذا نوجهت على الكفار وتؤحذ منهم في الأماكن التي يعظمونها 
في اعتقادهم , » لأن ذلك أردع لهم ء فيحلف اليهودي في بيعته والنصرائي في كنيسته 
00000 

يعني أن الدعوة ! ذا كانت مالية ولا بيئة للمدعي وتوجهت اليمين على المطلوب أو على 
الطالب بالرد » لا يخلو إم أن يكون الال قلا » واقليل ما نقص عن ربع دينار من الذهب 
أو عن ثلائة درلهم من الفلة , أو يكون جثررا كريع ديهار تأكثرء أو ثلاثة دراهم فأكثر ؛ 
فإن كان قليلاً فلا تغلظ فيه اليمين » ؛ بل يحلفها من توجهت عليه ولو بسوق ؛ فإن كان كثيرا 
فإن اليمين تغاظ ”ا قال (في ربع ديغار فأعلى غلظت) والتغليظ بأن يطلب من الخالئف أن 
يديه بالمسجد عند انبر واحراب ؛ لأن تحليفه في مثل هذا | المكان أ أردع وأدعى للصدق 2١‏ 
و(أخرج ها الأنثى وإن قد خدرت) أي أن اليمين المغلظة إذا توجهت على أنثى احكم أيها 
القاضي بخروجها من منزطا لتؤديها بالمسجد ؛ نهارًا إذا كانت متجالة أو ليله إذا كانت من 
المخدرات التي يخشى منهن الفتنة . 

ثم شرع يتكلم على الشهادة وما يتعلق بها . والشهادة لغة : تطلق على معان » منها الحضور 
كقولهم شهد زيد مجلس القوم . ومنها العلم لقوله تعالى : وإشهد الله أنه لا إله إلا هرك 
ومنها غير ذلك . وق عرف الشرع : إخبار عدل حاكمًا بما علم ولو بأمر ليحكم 
بمقتضاه » فقد لاا تتوقف على تقدم دعوى كإعلام العدول. برؤيتهم هلال رمضات أو عه 
إذ تقدم الدعرى 2 ٍِ صحة الحكم ف المعاملاات والخصومات الدين والقذف 
ونحوهما. ومراتبها أربعة : أحدها أريقة عدول . وثانيها عدلان . وثالنها عدل وامراتان : 
ورابعها امرأئان . ' ش ٠‏ 


(4-2) وإلى تفصيل مراتب الشهادة أشار الناظم بقوله (وكل دعوى) مبتداً ومضاف إليه ٠‏ خبره 


قوله فلا يمين الخ » وما بينهما جمل معترضة (شرطها عدلان) أي أن الدعوى | إذا كانت 
خحالية عن المال . أي تجرّدت عن أي شيء من المتمولات (وز تؤل للمال) الل كيان 
راجع على المطلوب يثبوت مال عليه كأرش وخلع شرط صحتها عدلآن : أي لا يكفي فيها 
إلا شهادة عدلين , ؛ فلا تصح ولا تنبت بشهادة رجل وامرأتين » ولا بشاهد ويمين , بل لا بد 
فيها من العدلين (كالإحصان) أي 'وذلك كالااحصان وما يعذه والمعني : أن من ثيت عليه 
الزنا ببينة أو اراف وأراد الحام أن يقيم عليه الحد رجمًا وادعى أنه غير محصن ليجلد 
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وَكل دَعْرَى أصلّها باكال أو ايلا للمال كلآجال' 


8 3 8 2 مرو 2 00 9 ا 2 
والخلم ولاقرار والقراض, والارث والشفعة والتراضي 





يتحر من الرجم ».فل اورة لا تل إلا إذا شهد له عدلان بأنه غير حصن ٠‏ (والقذدف 


والجدود) أي إذا ادعى زيد أن عمرًا قذفه بالزنا أو اللواط وأنكر عمرو فلا تقبل ذعوى زيد 
ولا يحدٌ عمرو وحذ القذف إلا إذا شهد لزيد عدلان بما إدعاه . وإذا ادعى إنسان على أخخر 
أنه شرب خمرًا وأنكر المدعي عليه فلا تنبت الدعوى , ولا يحدٌ حدٌ الشرب إلا إذا شهد عليه 
عدلان إنه شرب خمرًا ؛ وهو المراد بالحدود في قول الناظم (والولاء) أي فمن ادعى الولاء 
ونوزح فيه فلا تنبت دعواه إلا إذا شهد له عدلان ؛ إذ الوداء لا 3 ولا يوهب (والعقد 
والعدة) أي وكذا إذ! كانت الدعوى في عقد نكاح أو بيع أو غيرهما أو كانت في عدة: أي 
كون المرأة في عدة طلاق 3 وفاة فلا تثبت في جميع ذلك إلا بشهادة عدلين حوبا كين 
ألعدة قد أنقضت فيعلم ذلك من المرأة » إذ النساء موتمنات على فروجهن ما لم تكن عدتها 
بالأشهر ترا زاك : فلا بد من ف (والايلاء» أ إن دعت ازوجع أو ولبها أن أن 


(1و2) 


تجرّدت) أي أن كله من دعوى الاحصان وما بعده 3 :| أنى اللدعي 3 بشاهد وأحل ! 
تجرّدث عن البينة بان عجز المدعى عن إقامتها » فلا يمين فيها على المنكر لخارها عن ٠‏ المال 
وعما يقول إليه (ولا تنقلب الايلاء عمن نكلا) أي وإذا كانث اليمين لا تتوجه على المطلوب ١‏ 
فلا تتقلب الايلاء » أي لا ترد اليمين على الطالب لعدم الفائدة » لأن ردّها إليه فرع عن 
ترجهها إلى المطلوب .فتأمل . وهنا اتتهى الكلام على المرتية الثانية من مراتب الشهادة : 

وأشار الناظم الى المرتبة الثالثة بقوله (وكل دعوى فليا بالمال) أي كل دعرى أصل دعوي 
لمدعي فيها مال أي شيء متمول من عين أو عرض أو حيوان أو عفار » كأن يقول : لي عل 
فلان دنائير أو ثوب أو غيرما » وأتكر المدعي عليه (أو أيلا للمال) أي أو لم تكن مالية في 
الخال ء ولكن مالا ومرجعها إليه : أي المال (كالاجال) أي وذلك كدعوى الأجال ء جمع 
أجل » وهو الزمن المضروب لدفع ثمن المبيع واختلف المتبايعان فيه » يأن قال البائع ! 0 
الشمن شهرا وقد حل » وقال المشتري : بل شهران (والخلع أي وكدعوى الخلع أدعى 
الروج أنه جالع زوجته : أي طلقها عل مال تعطيه إياه في نظير الطلاق وأنكرتٍ للزوجة 
وهي رشيدة (والاقرار) أي أو كانت الدعوى في نظير اعتراف من المدعي عليه بمال أو جرح 
حملا وأذكر (والقراض) أي 5 كانت الدعوى قُ مال ادعى رنه أنه أعطاه لانسان يعمل فيه 
قراضا وأنكر المدعي عليه وقال : يل أخذثه منه سافا واو إليه مثله (والارث) أي 3 كانت 
الدعوى الأجل إثبات الارث ف وروت 5 إذ! ادعى الخد انه وارث في تركة ذللك . 
الموروث وذكر الورثة' دعوأه تلك (والشفعة أي 3 كانت الدعوى في نظير المطالبة بالشفعة 
بأن طالب بها الشفيع وادعى المشتري أنه اسقط شفعته عتد عقد البيع وأنكر ذلك الشفيع » 
أو كانت لاثبات المدعي أنه شفيع للبائح بوجه من وجوه الاثبات (والتراضي أي وكانت 
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2 7 7 ره 0 
و ما 00 بالنسوان كالحيض. والحمل فمراتان 


وف 


2001 


22 


3و4 


ءِّ 50 8 3 5 - 5 50 و 2 3 
2 ََ 0 ئُُ ة 
1 نأ أو اللوا اط أو بعهةه 36 يه و لحظة مجتمعه 


مه ب 4 9 4 


تشاهد الفرج يفرح أدحله كروية المِروّدٍ جوف المكحلة 


الدعوى في نظير التراضي بين البائع والمشتري في ثمن سلعة بآن قال المشتري : تراضينا على 
8 تكون لي بعشرة وأنكر البائع وقال : ل أرض بذلك » بل قلت لله بخمسة عشر ٠‏ وقس على 
ذلك الاجارة والكراء وغيرهما ما يجري فيه الترتاضي وعدمه . 
(برجل وأمراتين فاكتف) أي فاكجف أنيا القاضي في اثبات ما تقدم بيانه من دعوى الاجال 
وما بعدها » وأحكم للمشهود له بشهادة رجل واحد عدل , وأمرأنين ومائة لمراة ا كامرانين 
في مثل ذلك , إذ لا يتوقف الثبوت على شهادة عدلين في دعوى أصلها مال أو عائل إليه (أو 
5 الصنفين معه فاحلف) أي فإن لم تأت آيها المدعي برجل را ٠‏ بل أنيت باحق 
الصنفين فاحلف مع ما أتيت به منهما ليفضي لك بحقك ء لأن كل دعوى أصلها مال أو 
عائل إليه يقضي فيها بشاهد ويمين » أو بشهادة امرأتين مع اليمين ؛ فإن نكل المدعي عن 
اين بع وجرها رد[ قلط وعراتي لق اسع ل وتوت ٌ 
وأشار إلى المرتبة الرابعة بقوله (و كل ما يختص بالنسوان) الخ اي كل أمر يختص بالتساء ولا 
يطلع عليه الرجال ( “الخيض والحمل) وذلك كحيض أإدعحه المرأة حال الطلاتىق وكذيها 
الزوج وترافعا عند قاضي الملمين أو حيض أمة متواضعة ادعاه البائع أنكره المشتري » 
كالحمل الذي أدعته امرأة وهي مطلقة طلاقا 57 لاجراء نفقة الحمل عليها وكلبها ألر 
المطلق ٠‏ أو أدعته من توفى زوجها بعد في عن وكلبها الورثة ٠‏ وأدخيلت ف 
الاستهلال وعيب الفرج (فمرأتان) أي يكتفي في ثبوت ذلك بشهادة امراتين عارقتين 
بأحوال النساء » فإن رادت امراة ولدًا أخرج للرجال 17 وادعت أقه أنه استهل ضارعنا بعل 
تزوله متها وشهد بذلك امرأتان » فقد اث ثبت بذلات التواردث فيرث في مال 9 إن كان ميئًا ؛ 
ويرثه من كان حي بعده . وإذا ادعى الزوج عيبا بفرج زوجته الحرة كعفل وبخر وأنكرت 
الزوجة » فيكتفي في ذلك بشهادة امراتين فقط ء وجاز هما نظر فرجها إن رضيت » ولم 
تجبر إذا امتنعت بل تصدق في دعواها ييمينها » فإن نكلت عن اليمين صدق الزوج ٠‏ ومثل 
الحرة الأمة التي ادعى مشتريها أن بفرجها عيبًا وأنكره البائع ومني وار ةالك ول 
بصهادة امراتين أيضًا : 
وأشار إلى المرتبة الأول في عدنا وإنما اخرناها تِبعًا للناظم فقال (وي الزنا أو اللواط) أي 
وف دعوى للرنا على رجل 5 أمرأة ٠‏ أو دعرى اللواط “على م + يا إذا ادعى رجل 
أجنبي الزنا على امرأة بأن قال : رأيتها تزني ؛ أو : ادعى أحد أنه رأى ذكرا يفعل يه فعل 
قوم لوط (أربعة) أي لااتنست دعوى الرنا 3 دعوى اللواط إلا بشهادة اقعة من العدول » 
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وَالعَدْلُ حُرَ مُسْلِءٌ قد كلف وَعَنَهُ وَضْفُ الفِسْق والحَجْرٍ انتفى' 
لا يرق كية اشم ولا على صفرق ير 
وسياتي الكلام على شرط العدالة قريًا إن شاء الله (برؤية ف لحظة) أي أن شهادة الأربعة 
لا تقبل ف الزنا ولا ف اللواط إلا إذا شهدوا برويتهم شيك من ذلك عيانا 3 فإن ادعوا 
السماع أو الظن حدّوا حدّ القذف » وأن تكون شهادتهم بالروية في لحظة : أي في ان 
واحداء فإن اختلفت شهادتهم بالأيام او الساعات أو الليل أن التهار او ق المكة ردت 
وحدوا أيعًا (مجتمعه) أي وأن يدعوا الرؤية حال كونهم مجتمعين لا متفرّقين (تشاهد 
الفرج بفرج أدخله) أي ولا تقبل شهادة الأربعة العدول إلا إذا قالوا في أدائهم شاهدنا 
ذكر الرجل في فرج الرأة أو دبر الذكر داخلاً (كرؤية المرود جوف المكحلة) اي كرؤية 
دخول المرود بكسر اليم وسكون الراء في جوف المكحلة بضم الميم والحاء المهملة » 
وجاز طم نظر العورة لتحمل القهادة وأدائها لا غيره » وصفة نحل الشهادة من العدول 
الذين ادعوا رؤية الزنا أَر اللواط أن يأمر القاضي بتفرقتهم كل واحد بمكان منفردًا 
ويجعل عليه حافظًا » ويسأل كل واحد ارأيت الذكر في الفرج » وهل الرجل فوق المرأة 
أو الرأة فوق ؟ أو كان من جهة وجهها أو ظهرها ؟ وهل كنا على سرير أو بالأرض ؟ 
وهل كنا عاريين أو ملتحفين ؟ ومن أي نوع كان الثوب ؟ وهل ذلك لدت 1 
متخاريجه ؟ َو النهار 3 آخره لو وسطه 9 3 بليل كذلك ؟ فإن أدوا شهادتهم متفقين 5 
الصفة فقد ثيتت الدعوى وحد المدعي عليه ء وإِنْ اسحتلفوا اق الصفة ولو كان المخالف 
واحدًا بطلت الدعوى وحد الثلاثئة حد القذف لرفع المعرة عن المقفذوف وعن أهله » وإنما 
شدد الشرع في ذلك لأجل 'المتر:. 
(1و2) ثم أخيذ يبين شروط صحة العدالة فقال (والعدل حر مسلم) أي وشرط صحة العدالة : 
الحرية فلا شهاد لعبد ولو على عبد مثله , والاملام » فلا شهادة لكافر ولو على مثله (قد 
كلفا) أي ويشترط مع الحرية والاسلام. أن يكون عاقلا بالا ٠‏ فلا شهادة لمجنون ولا لصبي 
ا تاني » نعم إن تحملها الصبي امم واذقا يع تلرعه كينا 
فإنها تقبل (وعنه وصف الفسق والحجر انتفى) أي ويشترط لصحة شهادة ار المسلم 
المكلف التفاء الفسق والحجر عنه , فلا شهادة لفاسق بجارحة كالزاق وشارب الخمر » أو 
بالاعتقاد كقدري . ولا شهادة لمحجور عليه لعدم رشده (ولا يرى كبيرة يباشر) أي 
ويشترط' للعدالة زيادة على ما ذكر ألا يراه الئاس هباشرًا : أي مظهرًا لككبيرة من الكبائر من 
غير عبالاة كترك الصلاة والصوم ولعب “الشطرنج ونحوه مقامرة (ولا عط لى صغيرة برع اتن 
ولا يراه أشن مكارةا : أي مداومًا على فعل صغيرة من الصغائر كالنظر إلى الأجنبيات 8 
مواضع الرقض: واللعب بغير. عوض .واشترط:امداومة على الصغيرة : لأن فعلها مرة أو عرتين 
اج يقداح ف الشهادة . فمن باشر اكرة كشرب الخمر جهرة 1 و دوام على الصغيرة ٠:‏ فإك 
شهادقه لا تفرك بل تر ا لعلفسك.. 
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لم جر شهادة الغفل وف كير الال مث السنايا ! 
1 لسار وه أنه ع شو ا غ1 ميدي 
ا امد رد برضف قفد ذا الوصف لا تَقَبَلهُ فيما د 1 
كذلك المحدود فيما دا أو عام على ممثيل أدّى” 


(291) (ولم تجر شهادة المغفل) يعني أن المغفل لا تجوز شهادته ولا تقبل شرعًا » وهو الذي لا 
يستعمل القرّة النبهة مع وجودها فيه » فالبليد الذي يست له ق قوة منبهة لا تقل شهادته 
بالأولى » فالمطلوب من الشاهد أن يكون متبها لضبط الشهادة وتحملها لبؤديها على الوجه 
اللطلوب (وفي كثير امال مثل السائل) أي وكذا لا تجوز شهادة من يعتاد شؤال النأس لآن 
يتصدقوا عليه بشيء من أمواهم ف الال الكثير الذي لم تجر العادة بمعاملة الئاس فيه ضور 
أمثاله » ومثل السائل الذي لا يعيأ به لضعف حاله » فإن شهادته لا تقبل ف المال الكثير ) 
وعلة المبع الامتعاد , وأما شهادتهم في امال القليل فتقبل ؟ تقبل في نحو ضرب وجرح 
وقذف (أوجر نفام أي وكذأ لا تقبل شهادة الشاهد إذا جر بها لشسه نفعًا م إذا كان 
اللشهرد له مدينًا للشاهد وشهد له بالوفاء لمن طلب منه قضاء دين (أُو لضرّ أذهبا ه عن 
خفسه) أي وكذا لا تجوز شهادة الشاهد إذا كان يدفع بها عن نفسه ضررً! كشهادة الشريلك 
لشريكه في مال الشركة ؛ ولّما شهادته له في غير مال الشركة فتقيل لعدم التهمة (أو عن 
قريب قربا) أي وكذا لا تقبل شهادة الشاهد إذا كان يدفع بها ضررًا عن قريب القرابة وما في 
معناه » قلا تجوز شهادة أحد لأبيه أو أمه ع ولا تجوز شهادة لخدا لداع ولا عجوو شهادة 
الزوج لزوجته ولا العكس التهمة أيطنًا ؛ وأما شهادة الأخ لأحيه فتبا ميد 
في العدالة . 

(453) أو شاهد رد بوصف) أي أن الشاهد إذا رد القاضي شهادنه يسبب وصف قام به وقت 
الأداء من صبِي أو رق أو فسق (ففقد + ذا الرصض) أي فزال عنه الوصف الذي متع قبول 
شهادته , " إذا بلغ الصبىّ أو عتق الرقيق أو تاب الفاسيق وحسنت توبته إلا تقبله فيما قد 
شهد) أي 51 إذ! جاء يودي الشهادة أك ني ردّث قبل لوجود مانم مما تقدم فإن شهادته لا تقبل 
لاتهامه على الحرص على دفع معرة رد د الشهادة بسبب القدح فيها ؛ وما شهادله بعد روال 
لمئع في غير ما شهد فيه قبله فإنها تقيل حيث كان عدلاً (كذلك انحدود فيما حدا) أي 
وكالذي ردت ت شهادته لصبيّ » ونحوه شهادة المحدود في زنا أو شرب أو برنعا رد 
توبته في مثل ما حد فيه لأنه يتهم أيضًا بدفع امعرة بسبب مشاركة كة غيره له في الزنا أو الشرب 
أو السرقة لخفة ثقل العار عن كاهله بسبب المشاركة فيه (أو عالم على مثيل أُذ1) أي أن شهادة 
العالم على عام مله لاا تجوز ولا تقبل حيث ظنت بينهما عداوة دنيوية منشؤها ! التمحاسيدك 
والتباغض ؟] يقع لبحعض , المعاصرين يسبب إقبال الناس على بعضهم لحسن تخلق أو وضوح 
عبارة ب التعليم أو موافقته الصواب غايا ف الفتوى وما شابه ذلك . 
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ا 0000-6 اه 38 همان 3 10 1 
شهادَة الصبيان فيهم جائزه بتِسععة من الشروطر حائره 
فم نا كو اكع ديقم ل ايه ورل# /* 2 
تحريرهم | تمييزهم | تعّددوا ‏ ذكورة ولا قريب أو عدو 

6ه 7 غرة ‏ سه.* سرو” قار 1 مه يع 3 
من ...قبل ٠‏ تفريق:. :وال اينضاذ ينهم" البالغ ١‏ اجرج ما عاد 


(3-1) ثم شرع ييين حكم شهادة الصبيان وشروط صحتها فقال (شهادة الصبيان فيهم) يعني أن 
شهادة الصبيان المميزين فيما يتعاق بالصبيان الذين ل ييلغوا الخلم (جائزه) أي جائر تر ومقزولة 
شرعًا (بتسعة من :الشروط جائزة) يعني إذا كانت حائزة ومشتملة على تسعة شروط ؟! يفهم 

من النظم » » فإن اختل منها شرط واحد لم تجز ول تقبل (تحريرهم) أي أن الشرط لأ :ل : أن 
يكون الصبيان أحرارًا » فإن كانوا أرقاء م تقبل شهادتهم (تمييزهم) أي والثافي : أن يكونوا 
ميوين: سن المقطاات ورد الجواب مع التعقل ٠‏ فغير المميز متهم لم تقبل شهادته (تعددوا) 
أي والثالث : أن يكونوا متعد دنن اثبين فأكثر غيز المشهؤد له والمشهود عليه (ذكورة) أي 
والرابع : أن يكونوا ذكورًا لا إنانا ٠“‏ فالاناث. لا تقبل شهادتهن لذكر ولا أنثى في مثل هذا 
(ولا قريب أو عدوم أي والخامس : عدم قربة يبن الشاهد والمشهود له » فلا تقبل شهادة 
القريب من الصبيان لقريب منه كأخ وابنه وعم وابن مم . والسادس : آلا يكون بين الشاهد 
والمشهود عليه عداوة » أويين لبائهم وإلا فلا تقبل (من قبل تفزيق وألا يدخلا ٠‏ بينهم البالغ) 
أي ويشئرط .في صححة شهادة: الصبيان تأديتهه في عل الواقعة قبل تفرقهم إلى منازهم لذ 
فرق عظنة تعليمهم » وهو الشرط الستايخ . والثأمن : : عدم دخول شخض بالغ بينهم ذكرًا 
أو أنثى قبل سولهم عما حصل » » لأن دخولٍ البالغ نين الصبيان والحالة هذه مظنة تعليمهم 
أيضًا وهو مبطل لشهادتهم (جرح ما علا) أي والتاسم : أن تكون الجناية أجوحًا كين 
. ونجوهاءء أر قظع كيد أو أصنبح أو قثل”: زهو المراد يقوله ما علا : أي جرح فأعلا فلا تقبل 
شهادتهم 2 غير ما ذكر بالشروظ المتقدمة والله اعلم . 
ونا أهى الكلام على القضاء والشهادة وما يتعلق بذلك شرع يتكلم على الجنايات . قال 
العلامة الصاوي في [بلغة السالك] إنما ا المؤلف بهذا الباب أثر الأقضية والشهادات 
إشارة إلى أنه ينبغي للقاضي أن ينظر فيه أولاً لأنه أوكد' الضروريات التي يجب مراعاتها في 
جحي الللك يمد حفيظ "دين وهي -حفظ النفوس . 


وف الصحيح : وأؤل ما بقضى به بين الناس يوم , القيامة الدماء» ولذا يلبغي الاهتمام بشانه 
٠‏ فقال (باب الجنايات) أي هذا باب في بيان أحكام الجنايات عمدًا كانت أو خخطنا » وما 


يتعلق بذلك من قصاص وي قموجب القصاص ثلاثة أمور : أحدها الجالي » ويشترط 
فيه أن يكون مكلمًا معصومًا من غير زيادة على المجنى عليه بحرية أو إسلام . وثانيها مجنى 
عليه » ويشترط فيه العصمة ومكافاة الجاني في الحرية والاسلام لا أنقض منه . وثالثها 
جتاية » ويشترط فيها أن تكون عمدًا عدوانًا » واحترزنا با معصوم عن اللحربي والمرتد الممتنع 

من التوبة لأن قاتلهما لا يقتل لعدم عصمتهما » لكن يؤدب قائل المرتد بالاجتهاد لا فتياته 
على الحا م . 
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باب الجبايات 


والتفس بالنفس, باقرار بدا كنا مين بقل شهدا' 


بشَامَة بِعَدليْن عَلى كجرْحه إن عاش حَتَى أكلدة 


0 0 بالنفس ) شروع. منه َل موجيات القصاص أي وتقتل البفس اإلجانية قوذا 

مطلقًا : أعني كان الجاني ذكر؟ أو أنه فى .بترا أو فعا » مسلمًا أو كافرًا إذا كان عاقلا بالعًا 
ولو سكران مجرام » فلا قصاص على مجنون ولا صبي لعدم تكليفهما بل الدية على 
عاقلتهما » ويلحق بهما السكران بعلال لعذرة . وقوله بالنفس معنا : أن نفس الجاتي تقتل 
للا ياك كن الى بزعا عا سر اد لس اقول لخدن 
للقتول رضيمًا أو فى , والعيد بالعيد » وبقتل الكافر بالمسلم ولو عبدا » لأن إسلام المبد 


أرفع من حريته » فلا يقتل مسلم بكافر ولا حرّ برقيق » بل الدية في الكافر الذمي والقيمة في 


الرقيق ولو زوك على الدية . ثم أخذ بين ما يثبت به القصاص وبداً بالأصل فقال (بلاقرار 
بد أي تنبت الجناية وينوجه القصاص على الجافي باعتراقف ظهر منه مختارًا حيث كان 
كنا فلا يجوز الام ترك القصاص بعد الاعتراف أنه حق ل لله إلا أن يفو وليه 
الدم عن الجاق مجانا أو عن الدية إن رضي بها الجاني من خخاصة ماله ؛ فإن لم برض فالحق 
لأوياء المقتول في طلب القصاص أو توكه مجانا (كذا بعدلين بقتل شهدا) الاشارة في قوله 
كذا راجعة للاقرار المتقدم قريبا ١‏ والتشبيه فيه لافادة الحكم ٍ ؛ والعنق : أنه كا ثبت المجناية . 
بالاقرار 0 تبت يضما بشهادة عدلين على معاينة القتل بضرب أو تق أو طعن أو رمي بسهم 
وما أشيه ذلك » والعدالة تستلزم الأسلام والتكليف والذكورية والحرية وعدم القسق 


جره أو اعتقاد 0 
أي أر تنبت لون سح جره سي ا قال 


غيرهما من 50 ارس ناد حيقا القزلان خيقها + 5 ا أو ضريه أو 
غحقه» وجبت القساهة وثبت القصاص إن حلف الأولياء خمسان دنا 0 لأن شهادة 
العدلين بالجرح وخخره من أفراد اللوث . والأصل في ذلك ها في المرطاً من قوله يل 
«أتحلفون خمسين 58 وتيتحفوث 5 000 ؟ن » وقرله 0 عاض , ب اك شرط : 
العدلين للجرح 3 ارت ولو لم يأكل 0 يثرب 0 وعففنهومه 0 ذامات من فوره 37 رقم 
مغمورًا حتى مات ثبت القصاص يلا قسامة وهو كذثك . 
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0 


م مع 
بانه 


0 ار ل ٠ن‏ 1 
شاهد بالقتل , و قال دمي عند فلاب ذأ بخمسين أقسيم 
2 قروم د 5 


5 ف 7 5 ن 
فنا <اضقو1 .هذ لعلف ززع" التعلى كل إركي الترلة 


حالف اثنان فأعلى يُترَط في عَمْدها وَاقمْلَ بها تَقْا قط" 


إن لَه يك المَقَنُولٌ حَرَييًا ولا قتِلّهُ حرا بائلام عَلا 


4 


213 أي :ومن اللوت اونب للقسامة شهادة العدل الواحد على معاينة القتل ولذا قال (أو شاهد 


(3) 


(4 


بالقتل) أي أو تد تنبت الجناية والقصاص بشهادة العدل الواحد بالقتل » فإن قال العدل أمام 
افاي ل ا ل ع ا 
الضروب ضر شدي إن ل :عي عد قلا ال ل ل 
اقسم) م ناد 1 : أحكم أيها القاضي بعد قول الحروع دمي عتد فلان 0 أوليائه ثه بعد موته 
بخمسين يمينا ؛ فإن خلفوها ثبت القصاص وإلا فلا . وأشار الناظم إلى صفة أيمان القسامة 1 
بقوله (بأنه .مما إدعوة قد هلك) أي أن ال مقتول قد هلك من أجل م أدعوه عل الجالي 2 
جرح أو ضرب أو نحوهما لا غير » بأن يقول كل حالف بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمات من 
جرسجه أو ضربه أو خحتقه ئلا ددع أحلىض عل إرث الترك) أي أن أيمان اإلقسامة توزع 
على الورئة الخعصبين بأنفسهم أو بغيرهم على قدر أنصبائهم مق تركة الفتول .اد الترك في 
0-0 مابح هاه اكد درس 1 
579 عشرة ركذا . 

(والحالف اثنان فأعل) أني والحالف في أيمان القسامة من أولياء المقتول اثنان فأكثر. لأن 
أيمان القسامة مع اللوث تنزل منزلة الشاهد الثاني +الآن دم العمد لا" يئسته إلا يشاهدي 
عدل » أو بشهادة عدل على معايتة القتل أو عدلين على معاينة |! لجرح مع أيمان القسامة » فإن 
ا ا ا ا 1 ل 1 
(بشترط ٠‏ في عمدها) اد تون ون لاز ا 1 مشترط في تعمد 
ل اام 1 كر ط ذلك في القتل والجرح خخطا 
كما يأتي (واقتل بها نفسًا فقط) أي أن الجناية إذام تاك باع الاين الجاني أو بشهادة 


'عدلين على معاينة القئل بل باللوث -مع أيمان القسامة » فاحكم أيها القاضي بقعل نفس 


واحدة قودًا لا أكثر لأن المقتول إذا قال : دمي عند جماعة معينين وجحدوا وحلف 
الأولياء خحمسين بميناصار احقق ا والباقي تك » ولا إكل بعس بالكلكه 
مع ع ا حم 0 
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0 ر عاعره 327 2 5 7 1 
الغاال المَخطِي لِحْر رمه مع عاقليه دية مَجِمَهُ 


الث أثبنها كُعَنْدِ مرا أَوْ بشهّود الال لا إن قَرَا 
عَنْ ثلث مقتول عَلَتْ أُوْ قاتل وَدُونَ ذا في ماله بالعاجل 


. )1( 


(2 


(3) 


تعله ا قال (إن لم يك المقتول حربيًا) إذا الحربي لا قصاص على قاتله , لأن دمه هدر يجوز 
ا ع ل ه قاتله حرًا بإسلام علا) أي ويشترط أيضًا في القصاص أن 
يكون المقتول مساويًا ثقاتله في الحرية والاسلام » فإن كان القاتل حرًا والمقتول رقيتًا فلا 
قصاص لعدم المكافأة » إذ الحرٌ أعلا من الرقيق. ولا يقتل الأعلى بالأدني بل عليه القيمة كما 
تقدم ء وإذا كان القاتل منلمًا والمقنول .ذميًا فلا قصاض أيضًا لعدم المساواة » والوالجب 
حيتئل على للسلم دية الذمي فقط فقط : 

م أن القصاص خاص لد درن الخم فلا تامس فيه مل الدية في النفس أ و اعارف 


: مسلمًا أو ذميًا » كبيًا أو صفينا ) »خط لااعمنا + اذا رتو سينا سه تبي إل ) أنسان 


لم يعلم به الرامي ل ا ل ان 
رمية ة الحجر متلا زمه ٠‏ مع عأفليه) أي ونه زمه شرع مع عااته وهو اللين يعقلون : أي 
ل ا اك 
كأحدهم . وقوله (دية) فاعل لزمه . وقوله (منجمه) صفة لدية :لي سقيتطة . وال معنى : أن 
من قتل إنسانًا خط وكان حرًا وجب عليه مع عاقلته ديته » وتدفع لورثة المجتي عليه مجزأة 
في أزمنة مخصوصة ا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالل . ولا يشترط في وجوب ألدية كون 
الجاني مكلفًا » بل تجب ولو كان مجنونًا أو صبيًا أو سكران بحلال , لأن ذلك من باب 
خطاب لومعم لا من باب خطاب التكليف . 

(باللوث أثبتها) أي احكم عبرت الدية يسبب وجوه اللزك ل الاعتراف من الجاني ركه 
مرا) أي كثبوت دم العمد الذي مر ذكره قريبًا وهو ثبوته باللوث مع أيمان القسامة ؟ فإن 
قال المقتول قبل موته قتلني فلان خبطا وجحد الجاني حلف الأولياء خحمسين يمينا وحكم 
بدفم إلدية عل الجاني وعاقلته الأو يشهود الال) أي أو تنيت ألدية بشهادة البينة التي شت 
بها المال على المدعي عليه » وهي ما رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين (لا إن قرا ) أي 
لا تمب الدية على العاقلة إن أقرّ : أي اعترف الجاني خحطأً بالجناية من غير بينة ولا يمين من 
المدعي » بل تكون من خخاصة مال الجاني لاتهامه أنه تواطاً مع أُولياء الدم لتكون الدية على 
العاقلة ويقاسمهم فيها بالتصف أو الثلث أو نحو ذلك ؛ وإنما كانت في ماله خخاصة للقاعدة 


ش المقررة وهي : لا تحملالعاقلة عبدًا ولا عمدًا ولا اعترافًا ولا ما دون الثلث . 


ا ال ا 0 


أو خط أو نصفها كفطع يد أو رجل خط والمجني عليه حر مسلم (أو قاتل) ) أي أو 
الجناية ثلث دية القاتل فاكثر كالنصف ٠‏ فإن الدية في ذلك تكون على الجاني - 
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(ودود ذا في ماله بالعاجل ) أي أن دية الطرف إذا مم تبلغ ثلث الدية كاملة كدية قطع 
أصبع أو قلع سن أو موضحة أو منقلة » » فنها تكون ف مال الجاني حاله لا مؤّجلة ولا 
مقسطة لعدم بلوغها الثلث : لأن في الأصبع عشرة من الابل ».وفي السن خمسة » وف 
الموضحة خحمسة . وثي المنقلة خمسة عشر . 

(3-1) ثم شرح ابي مقدار الدية .بالنسبة لكل صنف من أصناف بني أدم ونوعها » فإنها تتنورع 
بالنظر إلى إحوال البلاد وأهلها إلى ثلاثة أنواع : فضة » أو ذهب ) أو إبل . وإلى تفصيل 
ذلك اشار الناظم بقوله (وقدرها) أي قار إلدية إذا كان المقتول خطأ ذكرًا حرًا مسلمًا 
زاثنا عشر ألف درهم) أي واثنا عشر ألف درهم مكي من الفضة إذا كان الجاني فارسيًا 
أو عراقبًا لأن غالب أموالهم الفضة ف المعاملات » ووزن الدرهم الشرعي خمسون حبة 
ونحمسا حبة من متوسط الشعير (أُو ألف ديتار) أي والدية على أهل الذهب كاأهل الشام 
ومصر والمغرب. ألف دينار من الذهب لغلية وجوده والتعامل به في بلادهم ؛ ووزن الدينار 
الشرعي اثنان وسبعون حية من متوسط الشعير > وأما صرفه في الدية فاثنا عشر درهمًا 
شرعيا كالتكاح والسرقة » وأما صرفه بالتسبة للزكاة والجزية فعشرة ' دراهم فقط . 
ويلحق أهل السودان قِ ذلك بأهل فارس والعراق » لأن أموالهم حيوانات وعروض 
وعقارات تباع بالفضة . ويلحق أهل بلاد الحبشة بأهل الشام بطر :اليه د لذن 
تعاملهم بالذهب الذي يسعترجوة من المعادن (وأهل البعم) أي وقدر الدية على أهل 
البوادي مائة من الابل مخمسة : أي تكون من خخمسة أنواع منها بالنظر للسن 5 قال 
(مخاضة) أي خمس منها تكون من بنات المخاض . وبنت المخاض ما أوفت سنة 
ودخحلت ف الثانية دعولا ما (لبونة لبون) أي وتحمس من بتات اللبون» وبنت اللبون ما 
أوفت سنتين ودخلت في الثالثة ولو بيوم وخحمس من أبناء اللبون الذ كور » وابن اللبون ما 
أوفى سنتين ودخل في الثالثة كذلك » وخمس من الحقات جمع حقة بكسر الحاء 
وتشديد القاف . وهي ما أوقت ثلاث ممنين ودتحلت في الرايعة دخولاً ماع وخمس من 
الجذعات بفتحتين جمع جذعة ١‏ وهي ما أوفت أربع .سنين ودخلت في الخامسة » وقيل 

هي التي أوفت خمس سنين ودخخلت في السادسة , ولذا عطف النوعين على ما قبلهما 
بقوله (وحقه وجذعة) وإنما .خمست الابل تخفيفا ورفقا بدافعها . وقوله (تكونه 
عشرين عشرين) أي وتكون الدية عشرين رأسًا من كل نوع من هنه الأنواع الخمسة » 
وتدفع للورئة منجمة على ثلاث سنين . وأما دية العمد إن عفا أولياء الدم عن الجالي على 
الدية ورضي بها هو فتكون مربعة خمسا وعشرين بنت مخاض وخمسا وعشرين بنت 
بوك وخمساوعشرين حقة وخمسًا وعشرين جذعة من خاصة ماله حالة » وقيل منجمة 
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على ثلاث سنين. كدية الخطأ ؛ وإن لم توجد عند أهل البادية إبل فعليهم قيمتهاء وقيل 
ينظر إلى أقرب حاضرة منهم فيدئعونها ذهبًا أو فضة وهو المناسب ع وقيل يكلفون 
بإحضار الإبل . قوله (ومعها أوجبوا ه كفارة) معناه : أنه .يجب مع دية الخط كفارة على 
الجاني ) والأصل في ذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤّمنة ودية 
ل 1 تندب) أي أن الكفارة التي وجبت في قتل الخطط تكون 
بة : أي مستحبة في قبل العمد على الجائي حيث لم يقتص منه لعفو أو لعدم مكافأة ؛ 
0 كات الجاتي مسلما والمجني عليه ذميًا » أو الجاني حرًا والمجني عليه رقيقا . 
(وعي) ) أي كفارة القتل واجبة 31 مندوبة نوعان (على الترتيب) لا على التخيير » فلا يجوز 
للمكفر الانتقال إلى المرتبة الثانية إلا بعد عجزه عن الأولى » ولذا قال (عدق فابتدى) أي ابئداً 
بها المكفر وجوبًا شرطًا بعئق رقبة مؤّمنة كا في الآية الكريمة كاملة سليمة من العيوب ومن 
شوائب الحرية لا تستحق بوجه (فصوم شهرين) أتى الناظم بالفاء المفيدة للترتيب . والمعنى : 
إن عجرت عن التكفير بالعتق ولو بما يباع على المفلس » فكفر بصوم شهرين متتابعين ولو 
ناقصين إن ابتدأت بالأهلة » وإلا فصم واحدا بالهلال وتم الكسر من الثالث ثلاثين يومًا : 
التتايع شرط في صحة الكفارة ؛ فان صام حمسي يوم : ثم أفطر بلا عذر بطل جميع صومه 
وابتدا وجوبا ٠‏ وإن أفطر لعذر من مرض ونحوه شرع في الصوم بمجرد زوال العذر ووصل 
قضاء ما أفطر فيه بصومه ذلك وجوبًا و! وإلا فيبطل صومه (ومية فاجلد) يعني أن من قتل 
إنسانًا عمدلا وسقط عنه القصاص بوجه من الوجوه المنقدمة فإنه يجلد ماثة جلدة ويحبس 
عامًا مع استحباب الكفارة . 


24-2١‏ (ومن رمي حديدة على أبنه ) يعني أن الوالد ذكرًا 3 أنثى إذا رمي ولده بحديدة أو حجر 


أو خبشبة أو نحو ذلك (لا قصد قنل) أي لم يكن قاصدًا بذلك قنله بل قصد تأديه فقطا 


فماث الولد » فإنه لا يقتص منه لعدم تعمده ولأنه لما كان سيا عاديا في وجود الولد لا 


يكون الولد سيبًا في موته (غلظت لغبنه) أي لككن تغلط عليه الدية ويشدد عليه لأجل 
غبنه» وهو عدم مراعاته القوانين الشرعية في التأديب ؛ إذا المغبون يِ البيع من لا يراعي 
الأحكام الشرعية فيه ولو كان الوالد المذكور كتابيًا أو مجوسيًا . والتغليظ يكون بتثليث 
الدية من أعلا مراتب الابل ولذا قال (وهي ثلاثون من الحقات) يعني الاناث من هذا 
النوع (ومثلها أيضًا من الجذعات) أي ومغل الحقات ل العدد لا من النوع والسنٍ يكون 
من الجذعات : يعني ثلاثين جذعة من إناث الابل (وأربعون خحلفةع» أي وعليها اريقرة 
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وو س 520007 . 2 2 
ا والمجوسي تمان ماي درهم منجوس ” 


وَالعَيْدِ قِيمَتَهٌُ وأنتّى الصّف > بالنصف مِن عَقَل الذكور الصَرّف 


21) 


(2 


3) 


ناقة اي . وقوله (أولادها قي بطنها) أي بطونها أتى بيه لزيادة الايضاح 3 ونكون المائة 


من خالص ماله لا من العاقلة (وراثة تفادها) يعني أن دية الولد الذي 5 والده بشيء » 
فمات تفادها : أي تختص <بها ورخعامن عبر الأؤالنا وخرم متها عر اليه بالفل . 
ومفهوم قوله «لاا قصد قتل» أنه إن قصد قتله ا إذا حز رلمية بالسيف 5 أضجعه قذبحه 
1 0 بسهم أو رصاص فاته يقتص منه وجوبًا وهو كذلك خضل أن أنواع الدية 

هي .المتقدم. تفصيلها » فإن بذل غيرها من يقر أو غنم أو عروض أو عقار لم يجز في 
الدية 0 برضا المستحقين لها . فإن رضوا فإنها تجزىء ؟ في |بلغة السالك ] للعلامة 
الصاوي . 
ونا أنهى الكلام على دية الذكر الخحرٌ المسلم اعد :بين ندية الناكون “الاجرار من أهل 
الكتاب ودية. كور 0-5 المجوس فقال لما الكتايي) وهو الحربي الذي دخل عندنا بأمان 
من السلطان أوة نائبه (أو الذمي) أي أو الذمي وهو الذي صار في ذمة المسلمين من اهل 
اكاب بالطاعة لحم ودفم الجزية . وقوله (اعلم) بكسر الميم للروي » كلمة يوْتى بها 
مزيد الاعتناء لما بعدها : أي اعلم أيها السائل عن دية يه الكتابي (ديته فتصف حر رَ مسلم) 
أي أن دية الذكر الحرٌ من أهل الكتاب على النصف من دية الذكر الحر المسلم . وهي سستة 
اللاف درهم على أهل الفضة + أو السمتتنيالة دينار عل أهمل الذهب » أو تصيون حب 

على اهل الابل . 
أي (ودية المرتد) عن دين الاسلام والعياذ بالله إذا قتله إنسان قبل مد مضي زمن الاسعتاية وهو 
ثلاثة أيام (و) دية (المجوسي) وهو المشرك إثماك ماي درهم ملجوس) 9 هي ثمان مائة 
درهم شرعي 0 الورق بكسر الراء أعني الفضة ء او ستة وستون دينارًا وثلكا دينار من 
الذهب » أو ستة أبعره وثلنا بعير من الابل . 
( والعبد قيمته) أي ومن قتل عبدًا عمدًا أو خط فعليه قيمته بالغة ما بلغت إذا كان العائل 
له حرًا مسلمًا . فإن كان وقيقًا أو كافرًا والعبد المجني عليه مسلمًا قتل العبد للمكافاة 
والكافر لزيادة المجني عليه بالاسلام (وأنثى الصنف) أي اودية الأننى من كل صنف من 
الأصناف المتقدمة (بالنصف من عمل الذكور الصرف) أي الذكور امحققين احترازا من 
المخنثين : يعني أن دية الأنتى من كل صنف دية الذكر من ذلك الصنف ؛ فدية الخرة 
المسلمة تسوت من الايل أو حمسمائة دينار من الذزهب او ستة الاف درهم من الفضة 
كذكور أهل الكتاب. ودية الكتابية الخرة خخمس وعشرون بعيرًا » أو مائتان وخخمسون 
دينارًا ذهبًا ) أو ثلاثة ألاف درهم فضة ؛ ودية المرتدة والمجوسية أرب هائة درهم من 
الفضة » أو ثلاثة وثلاثون ديارًا 0 دينار من الذهب » أو ثلاسْه أبعرة وثلث بعير . 
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4-2 


. كان الفعل خط 


30 سو مره هر ور هخ “علد ك 1 

الجنين غرّة وَليدَهُ أو عُشْرٌ قِيِمَةِ له التَلِيذة 

: 5 . 2 8 7 هم 0 2 آنل 
كاملة / النطق وَاللْمْرٍ والشم 0 الذوق 
1 شلعم( و العييْن والأنف والَارن ولأذ.3 
1 سه وميه 0 2 3 رولك 

وَالبَطن وَفرْجٍ وذكر ‏ وَشفرَةَ الانثى مَبِي وبصر 


(ولي الجنين) أي وفي جنين الأمة إذا ضريها إنسان أو أخافها فسقط منها بسبب ذلك (غرة وليدة) 
أي الواجب فيه على الجالي غرة : : أي أمة صغيرة وهي المعروفة عندنا بالفرخة » ووليدة تفسير لغرة 
(أوعشر قيمة امه التليدة) أي الأمة يعني أنه يجب على الجافي إما غرة » وإما عشر قيمة الأ م التي 
سقط ولدها من بطنها ميتا بسبب الجناية ؛ بل ولو سقط منها مضغة ؛ ؛ أي قطعة لحم أو علقة » وهو 
الدم المنعقد في الرحم بعد كونه نطفة » ويعرف كونه علقة أنه إذا صب عليه ماء حارٌ لا يذوب » 
فإن ذاب فدم حيض وهذا في جنين الأمة وأما جنين الخرّة مسلمة أو كتابية فعشر دية أمة تدفع 
لللمستحق » وقد تقدم تفصيل الديات غانطره . 

ولا أنهى .الكلام على دية النفس شرع يتكلم على دية الأطراف من حواش وغيرها فقال 
(ودية كاملة في النطق) يعني أن إذهاب النطق بفعل فاعل من مضترب أو خنق أو نحو ذلك 
دية كاملة بالنظر المجتي عليه من ذكورة 7 أنوثة وحرية وإسلام وكفر وشيه ذلك إذا 
ونا العمد ففيه القصاص إل قٍِ المتالن كمأمومة وجائفة وشبههما 
(واللمس والشمّم أي ودية كاملة في إذهاب حاسة اللمس بفعل فاعل حتى صار المجني 
عليه لا يميز الناعم والخشن و يشعر بخرارة 5 برودة ؛ ودية كاملة في إذهاب حاسة 
الشم بفعل فاعل (ومنع الذوق) أي فمن ضرب إنسانًا أو رمى عليه شيعًا ثقيلاً خظا ففقد 
المجني عليه الذوق فعليه دية كاملة (والعقل والسمع) أي 'وفي إذهابٍ العقل جملة بفعل 
فاعل الدية كاملة على الجافي وعاقلته . وف إذهاب السمع جملة دية كاملة » وف إذهابه 
من إحدى الأذنين نصف دية(أو العينين) أي لو في قلع عيني البصير دية, كاملة ؛ وقٍ قلع 
إحداهما نصفها » وأما قلع عي ع لاعن ففيه حكومة (والأنف والمارن) أي ون قطع كل 
الأنف دية كاملة » كلم طارة وهو مالان من الأنف دية كاملة راع بيده 
بعض الدية بنسبة المقطوع من نصف 2 ربع و ثلث بالقيائن. ٠‏ وقوله (والآدنين) فيه 
نظر » إذ في قطعهما مع بقاء السمع حكومة فيقوّم سالا ومعيبًا . فإن قيل قيمته سان 
عشرة وقيمته معيبا تسعة » فعلى الجاني عشر الدية إن كان المجني عليه حرًا » وإن كان 
عبدًا فعليه عشر قيمته © اللهم إلا أن براد بالدية قطع الأذنين مع ذهاب السمع (والظهر 
والبطن) أي وف كسر الظهر ولو عمدًا وقطع لحم البطن الذي يستر الأمعاء مع إمكان 
الحياة دية كاملة (وفرج وذكر) ) أعي وفي قطع جميع فرج المرأة دية كاملة » وف قطع ذكر 
الرجل من القصبة دية كاملة أيضًا » وف قطع الخشفة وحدها دية كاملة » وأما قطع 
بعضها ففيه بحسابه (وشفرة لأتى) أو في قطع شفري الأنفى إن بدا العظم دية كاملة » 
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رديه لإثهام. عَشرٌ أجيلة كَمَيرها وَوَرصْ في الأنيلة 

وحَدْةٌ مُنفى لتقل الموضيحة .ويثلها في كل عبن أوضحه 
وف قطع أحدهما نصف دية ع وأما قطعهما من غير وصول إلى العظم قفيه حكومة (مني 
وبصر) أي وف انقطاع نزول المتي بفعل فاعل من ضرب ونحوه دية كاملة » وف إذهاب 
لعن ورد ا و كلل رز ا اور لصاي الب ال م00 
الأعور قفيها دية كامثة لقيامها مقام لعن ن بالتسبة له .. 

(1» (ودية الأبهام) إن قطعت خنطا (عشر حتت من الابل » أو مائة دنار من الذعب » أو 
ألف “ؤمائنا درهم من الفضة من خاصة مال الجاتي لغدم بلوغها الثلث . ومفهوم خخطاً 
أنها إذا لنت عيذ يها لقا رعو انالك و برقا ل 0 عماثتلة لدية 
غيرها من بقية الأصابع ! نتي لما ثلاثة أتامل وقوله 1 9 

ْ ها تع قغات : يني أن دية الأصيع ترح عل اله » ضفي كل أفمل لها ثلا أ 
وثلث بعير ء إلا أنملة الابهام قفيها تحمس من ابل. ال 0 
اي ل ل ل ا ا ا 
مفصلة : قال صاحب الرمالة قافن المرأة الرجل من | هل ديتها إلى تل اديع تم ترج 
إلى عقلهاء : أي ديتها . والمعتى : أن المرأة تساوي الرجل م ن أهل دينها فق دية الأكااف 
حتى تبلغ .ثلث -ديته » فإن زادت عليه رجعت إلى أصل دينها وهي نصف دية الرجل . 
مثال ذلك . : أن من قطع من الأنتى ثلاث أصابع خط فعليه ثلاثون من الابل ؛ » أم ثلاث 
مائة دينار 0 ثلاث الاف درهم وسنت ماثة درهم ؛ إدلملك مها اربعة إصابع رجعت 
إل صل ديتها ؛ فيكون في كل أصبع خحضن من لابل ففط أو حسايه من | ذهب أو فضةء 
,بوعل ذلك إجما ع أهل المدينة . والققهاء اق نك بعش الملماء: في بيت واحد 
قائلاً :. 


يكم عبيك لله عروة قاسم صعيل 3 بكر سليمان خارجه 


ل 3 حائية العدوى على أبي الحسن 
(2) .(وخمسة تعطى لعقل الموضحة) أي أن لحان بن دو عاضا حمسا من الايل تعقل 
: 0 اي يدنه ذلك لبجل ادوهي للوضتة دو التي نت الس حي 
أوضيحبم العظم : أي أظهرته للرائي أو: غيره ولو قدر غزز إيرة ».و9 تكون عرفا إلا في الراس او 
اديه ١‏ ال ا ل ا فتحكومة . ولا تؤخذ الدية قي 
. الجراحات إلا بعد البرء والتتحقيق من سلامة المُجني عليه . 
ا 000 
٠‏ العظم بفتح القاف وكسرها عند التداوي ء وهو عظم رقيق كقشر البصل » وهي عشر دية 
ونصف عشرها : أي خمسة عشر من الابل » وشملها من الانسان كالموضحة (ومثلها في كل سن 
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إن قل التختود.. خراة ايارم انر ايتارة وي كنا 
عَمْدُ المبي كلخطا في ماله ما دون ثلث أَوْ على عُيل” 


00 وه رس 0١‏ دقفن : ش اه ش شه 4 
من مسلم مير مختار | كشدة في وَسَطِهِ الزنار 
أ رمي كالقرانٍ ‏ في مُقَذْر- طعا وَل" مِثل المخاط الطَّام” 





أوضحه) أي وف قلع كل سن صحيحة أو صيرورتها مضطربة ججدًا مثل ما في الموضحة من الدية 
وهو حمس من الابل . أو نصف عشر دية المجني عليه من ذهب أو فضة . 

(291) (إن قثل المجنون حرا) أي أن المجنون إذا قتل شخصًا حرا . ذكرا أو أنثى , مسلمًا أو دمن 
يلزم ه من يعقلوه) أي يلزم الذين يعقلون شرعًا (دية تنجم) أي دية كاملة مخمسة تدقع 
لورثة المجني عليه منجمة في ثلاث سنين (عمد الصبي كالخطا ف ماله) أي أن عمد الصبي 
ذكرًا أو أنشى في قتل أو جرح حكمه حكم الخطاً في لزوم الدية وعدم القصاص لفقد 
التكليف + ودية جنايته «تكون في ماله» (ما دون ثلث) أي والذي يكون في ماله ما نقص 
عن ثلث الدية , فإن لم يكن له مال اتبع به إلى يساره (أو على عقاله) أي أو تكون الدية على 
عاقلته إذا بلغت الجناية ثلث الدية فاكثر.؛ أو جنى على نفس فقتلها عمد أو خط لأن العمد 
والخطاً بالنسبة إليه سواء لعدم التكليف . ومثل الصبي في الجنايات الآتي بيانها البالخ 
العاقل » وهي المأمرمة التي تكسر عظم الرأس فتفضى لأم الدماغ » وهي ساتر رقيق جذًا لو 
انكشف لات المجني عليه . والمجائفة وهي الطعنة الواصلة للجوف من جهة الظهر أو البطن 
95 غير وصول لشيء من الأمعاء , إذ نو وصلت الطعنة بعض الأمعاء لمات المطععون ؛ ومعنق 
الممائلة عدم القصاص في عمدها لعظم الخطر. والواجب في كل واحدة منهما ثلث الدية . 
ولا قصاص أيضً في عمد كسر عظم الصدر أو الظهر أو الصلب لأنها من الخال ء 
والواجب فيها العفل فقط في الخطاء والعقل مع وجيع الضرب للجاني في العمد » ولم 
يتعرض الناظم هذه المسائل وقد ذكرناها لتعميم الفائدة والله الموفق للصواب . 
ولمًا أنهى الكلام على الجنايات وأحكامها شرع يتكلم على الردة وما يترتب عليها فقال 
(باب الردة) أي هذا باب في بيان تعريف. الردة وبيان أحكامها . الردة ف الشرع : 
الرجوع عن دين الاسلام إلى دين الكفر أعاذنا الله منها بمحمد كك . ١‏ 

(5-3) أشار الناظم إل تعريفها (وعرفوا الردة) أي عراف العلماء الردة : اي الارتداد عن دين 
الاسلام بأنها (كفر المسلم) أي هي لا تعتبر إلا من مسلم متقيّر إسلامه بالتطق بالشهادئيت 
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او زعمه في الغالم البَقاعء ‏ أو آنه يعاق الحوراءَ . 


2) 





بالنسبة .للكافر أصالة ولو م يلتزم دعائم الإسلام من صلاة وغيرها 1 ناشمًا في إلاد 
الاسلام مخالطً لهم . أو بالنطق مع علازمة أ ركان ابام إذا لم يكن ناشًا في بلاد الاسلام 
(بضمن قعل ) أي أن الردّة تعتبر ما بفعل يتضمنها : أي يقتضي الردة بقرينة ا حال يا سيمثل 
لذلك 5 بقول مفهم) أي 3 تَكونْ بسبب صدور صرع من المسلم المتقدم بيانه باخحتياره 
كان يقول : هو مشرك ؛ أو هو كافر بالله ورسله أو كنبه , أو خخارج عن دين الإسلام » ولو 
ذلت قريتة على الرح لقول صاحب :بد الآمال : 


ولفظ الكفز من غير اعتقاه بطوع رد دين باغتفال 


(من فشلم بميز مختار) أي أن الردة لا تعتبر شرِعًا » ولا يحكم بها إلا إذا صدرت من مسلم 
حقق إسلامه بشيء مما تقدم ييانه » أو كان ألما بالأصالة . ؤيشترط مع ذلك “أن يكون 
ميرًا ؛ فالمجنوت إذا أتى بلفظ الكفر صريحًا لم يحكم عليه برذة لعدم خطابه » ومثله السكران 
ار ا كد عا بج سام د 10 
خطابهما . ويشترط أنضًا أن يكون اح ا ل ل 0 
ا ا , عليه بردّة لقوله عز وجل .: «9إلا من كره وقلبه 
مطمكن بالإإيمان» ثم مثل للفعل الذي يقعضي الردة يقوله (كشدة في وسطه الإثاره لوضف 
الأفمال التي تة تقتضي الرَدة شد ار ل كالحزام . وهو شريّط ذو خيوط لم ملوئة » فمن 
شده في وسطه من همل اللمين ود ب الكيسة حكم عله برق ول الزنار لبس الكفار 
الخاص بهم كبرنيطة النصراني وطرطور اليهودي ؛ فمن لبسه ميلا للكفر وأهله كان هرتدًا 
0 كان عاصيًا إذ لبسه لعا حرام دأو رمى كالقران في مقذر طبعا) أي ومن 
الأفعال التي تق تقتضي. الردة : أي تدل عليها رمي القران العظيم كله او 'تعضه ولو آنه مكتوبة 
في ورقة أو 1 أو غيرهما. في مكان مستقذر بالطبع : أي شيء تعافه النفوس وتستقذره 
بسجيتها (ولو مثل المخاط الطاهر) أي ولو كان المستقذر طاهرًا قٍِ نفسه. كالمخاط 
والبصاق .» فمتى بي ألقى شبنًا من القران على مخاط أُو بصاق عانًا به » أو ألقى المخاط أو 
البصاق على '! لقران أو شيء منه كان مرتدًا . وأما بل اليد بالبصاق لتقليب ورق المصحف من 
غير وصول إلى الخط فمكروه والأولى غسله بالماء . وإذا كان هذا حكم القذر الطاهر فما 
بالك بالنجس ؟ ومثل رمي المصحفي وغوه تركه بمكان قذر مع إمكان رفعه وحرقه بالنار 
استخفاقا » واما حرقه.لصونه فيجوز يا يجوز حرق الأيات التي. نكتب في ورق ويتبخر بها 
لعلة ؛ ويلحق بالقران في وجوب الردّة أسماء الله تعاللى حيث تميزرت 5 الحديث والفقه 
إذا ألقيت في القذر استخفافًا . 1 

(أو زعمه في العلم البقاء) يعني أن من إعتقد بقاء العالم وهو كل هاشتوق الله تعالى وقال باستحرار 
وجوده وعدم فنائه فإنه مرتد , لأن ذلك يودي إلى إنكار القيامة الثابتة كتابًا وسنة وإجماعًا . ومثل 
القول ببقاء العالم القول بقدمه . همن اعتفد أو قال إن العالم ديم لا أول لوجوده فهو مرتدٌ بلة 
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او ابْتحلٌ مُجَرُما أو حَرّما. حلالاً أو نَخْوى الصحُود للستما! 


؟ّ 


اذى نبوة. أو كسسبها أو شيركة فيها فَأَعظِمَ ذَنبه” 





خحوف ء لأن ذلك يؤدي إلى إنكار الصانع ونفي وجوده وهو كفر بالاجماح . ؤمقل الحجزم نقدم 


العالم أو بقائه الشك قي شيع من ذلك أو انه يعانئق الحوراء) أي ومثل من زعم بقاع العالم 8 


> الا تداد من اعتقد وقال إنه يعائق اللدور العين . أي نساء الجنة البيض الواسعة الأعين في الدنيا 
يقظة '. فالخور جمع خوراء . والحور : هو البياض والعين جمع عيناء وهي واسعة العينين 5 


حسن بديع ء وإنما حكم عليه بالردّة بدعواه ذلك لقوله عر وجل : #حور مقصورات في 
الخيام» ومن المعلوم أن خيامهن في الجنة وهن محبوسات في تلك الخيام على أزواجهن من 
المؤْنين » ولا يمكن الوصول إليهن إلا في الجنة دار الخلود بشهادة قوله تعالى : إفيهنَ قاصرات 


(1) أي ويحكم على المبلم المميز المختار بالردة (أو استحل محرما) أي أعتقد إباحة شيء علمت حرمته 


(22 


من الدين ضرورة كالزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة وقتل النفش وغيرها (أو حرما ه حلالاً) 


أي أو قال بحرمة ما أحله الله تعالى' لنا وأباحه في شرغه القويم ؛ فسيب الارتداد إفكار ما نطق به 
الكتاب وأخبر به الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه . ومثل من امنتحل محرمًا أو حرم 
حلالا من جمحد وجوب ما علم من الدين ضرورة كوجوب الصلاة والصوم والزكأة والحج 
فيخكم عليه بالرذة ويقتل كفرًا إن لم يتب كا قال الشيخ اللقائي في جوهره ٠:‏ 

ومن .المعلوم ضرورة جححد , هن ديننا يقل كفرأ ليس: حر ٠‏ 
ومثل هذا من نفى لمجمغ: أو استياح - كالزنا. فلتسميم . 


(أو دعوي. الصعود للسما) أي وينحكم بالردّة على ادلم إن ادعى أنه 57 ْم 55 


العلي بجسمه وروحه يقظة إذ ذاك مما اخقص به محمد ميته ولم يكن لغيره. حتى الأنبياء , 
(او ادعى نبوة) أي أن المسلم المميز إن ادعى نبوة بعد نبوّة محمد كَل بأن قال أنا نبي » أو 


ادعاها غيره.من الناس ٠‏ فصدقه في دعواه .النبوة. فهو مرتد لعكذيبه القران .وهو قوله عز 
وجل : «إوخاتم النبيين# والسنة ثقوله عليه الصلاة والسلام «أنا العافب لا نبي بعدتي» ولا 


بود نزول عيبعى عليه السلام في آخحر الزمان وهو نبي لأن غير مبتدأة » ولمحظور دعوى نبوة 


ش .مبتداة متاحرة عن -نبوة خاتم .الأنبياء عليهم ‏ السلام (أو كسبها) أ ومن اعتقب إن النبوة 


تكتسب للعبد بكثرة العبادات ورياضة النفس والمداومة على فعل الخيرات فهو مرتد أيضًا : 
لأن النبوة لا تسب قطنًا لقول صاحب الجرهرة: .1 0000000000 

وم تكن نبؤة | مكتسبه ولو رقي في::الخير أعلى عقبة . . 

بل ذاك . فضل- الله يونيه المن ١‏ يشاء “جل الله : تؤاهب" امن" 


أي :بل النبرّة منة عظيمة يخص الله بها عبده فضلاً منه وإحسانا ‏ وها الولاية 'ققد تكون 
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إل 1 شن تند ألاث يُقتَلُ وَملهُ. فيء وَينهَا يطل 
وَسيّة. لطم والمصّلاةُ. . وَلصُوْمٌ وَاحَج كذا الزكاف 
1 اكد ٠‏ وَالظْهارُ وَالأَيْمَانَ لله . والق كذا ٠‏ إلاخصّانة 


مكنسية. بمتابعة الشرع ل ع د مرا والزهد في الذنيا والرغبة فيما عند 
الله مع الالاض . وقيل لا-تكون مكتسبة بل هي من المتح كالنبوات (أو.شركة فيها) أي 
ويحكم بائردّة على من ادعى شركة : أي مشاركة في نبوّة محمد عله : أو نبوّة من كان منفردًا 
كتوح عليه السلام .“فخرج تبوة هازون مع نبؤة أخيه موسى عليهما السلام ارتاخم ذنبها) 
أي ما أعظم ذنب الردّة وأقبحه' حصلت بسبب 'ذعوئ شركة فقي النبوة أو غيرها . . 

واعلم أنه بما يوجب الردة زيادة على مأ تقدم القول بتناسخ الأرواح » » فمن قال : إن رؤح نبي من 
الأنبياء اتتقلت لجسذ ول من الأوتاء.أو العكس فهر مزتد , لأن اعتقاد ذلك يودي إلى إنكار 
بعك الأجساد الثبتة بالنصوض القاطعة » ومن ذلك قول الضالين : ناروح غيسى تحل في جسد 
غير جسد ا عيسى ؤيكون ضَاحبٍ الجشد نبيّاء وهذا كفر افيه من نسبة العنجز إلى الله عر وجل . 
وبما يوجبالردة أيضًا قول من قال” : إن الله تعاللى جسم كالأجسام » ومن ن قال : هوأجسم لا 
. كالأجسام فلا يحكم عليه برّة أ هو فاستى يعر باجتهاد الحاكم . 0 

10 -3) وَإن لم يب بعد ثلاث يقل يعني أن مرت لا يجوز قتله من غير استتابة 6 بل يطلب منه 
التوبة والرجوع, إلى دين الإسلام أولاً ؛ فإن تاب ترك » إن ل يعب أحر إلى ثلاثة أيام بلياليها » 
وتعتبر من يوم الحكم لا من يوم الردّة ولا من يوم الرفع » فإن وقع الحكم بعد طلوع الفجر 
ألقى ذلك اليوم عن الثلاثة » يمر بالعوبة من وقت لآخر من غير ضرب ولا جوع » فإن 
مع قعل بنك غروب تمدن اليوع لالت كرا + فلا يتبال ولا يضلى عليه ولا دكن في مقا 
المسلمين (وماله فيء) اي لا يرثه ورثته لفقد شرط التوارث وهو اتفاق الدينين » بل يكون 
ماله فيئًا لبيت مال المسلمين . ثم أخذ ييين ما يترتب على الردة فال (ومنها ييطل وصية) أي 
أنه يطل بسيبب الارتداد جميع أعمال المرتد, قولاً. كانت أو فعلا. 2 اعتقادًا القوله عز وجل : 
طإلئن اشر فت ليحيطن عملك» ومن أعمال. الخير الوصية. فأنها تبطل بسبب الردّة ظاهرة 

ش مطلقا - ولي المواق. عن اللدونة أن مل بطلانها الوصية إذا مات على ردته. لا إن عاد للاسلام 
قاله البرقوني فالمسألة ذات. قولين (والطهر والصلاة) أي وسطل يسيب الردّة لين اليك 
قطمًا اق الأموفر فتجب إعادة الوضوء يعد التوبة للصلاة. ونحوها وعلى الراجح في الأكبر » . 
وبطلان الصلاة التي خخرج وقتها والذي. ييطل .ثوابها . وأما فعلها .قلا , يطالب بقضائه بعد 
-الثوبة :» لأن الصلاة عبادة يطلب أدارها في أزمئة مقدرة وقد برئته الفمة بأدائها في تلك 
الأزمنة (والصوم) أي ومثل الصلاة الصوم في كونه ييطل ثوابه بالزة.» ولا..يطالب المكلف 

١‏ يقضائه. بعد. الثوبة «والحج) أي- ويطل. أيضنا بسييب: الردّة المج فضلاً. وثوابًا ٠.‏ فيطلب بإعادته 
إن أدى فرحيبه قبل الارتداد لبقاء وقت اليج وهو العمر .(كذا لز كاة) أي مو الصلاة والصوم 
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الزكاة في بطلان ثوابها بالردّة » ولا قضاء فيها (والنذر والظهار) أي وييطل بالارتداد الوفاء 


بالبذر . ويبطل أيضًا الظهار : أي أثره » فمن قال : إن كلمت زيدًا فعلى عتق عبد أو عبدي 


فلان فارتد ثم كلم زيدًا بعد توبته ذلا شيء عليه . ومن قال لزوجته : إن دلت دار عمرو 
فآنت على كظهر أمي ثم ارتدٌ ؛ فإن دخلتها بعد أن .تاب وعقد عليها فلا يلزمه ظهار 
(والأيمان بالله) أي وسمطل بسبب الردّة : الأيمان جمع يمين » وهو الحلف بالله؛ أو صفة 
من صفاته الذاتية » فمن قال : والله لا أكلم زيدًا » ثم ارتد فكلمه فلا كفارة عليه لانحلال 

يمينه (والعتق) أي ويبطل بالردّة العتق , » فمن قال لعبده : إن فعلت كذا فأنت حرّء ثم ارتد 
ل أن يهل العيد العلى عليد من. حير أو خيرها فلا لومه عق إثحضل الملق ضاي بعد 


الارتداد لا قليه (كذا الاحصان) أي وكبطلان ما تقدم , بالا رتداد الاإحصان 5 فإدا كان 


المكلف محصنًا فارتدَ ثم تاب وزنى فلا يرجم بل يجلد فقط ذكرًا كان أو أثى . 

[تبيه.] إن مما ييطل الردّة العصمة ‏ فمن ارد وله زوجة فأكثر طلقت منه طلقة بائنة فلي 
رجوع له بعد التوبة إلا بعفد بشروطه , وتعد عليه هذه الطلقة ليقاء الزوجة على الاسلام . 
ولذا لو ارتد يعد أن طلقها ثلام) + نم تاب فلا تحل له إلا بعد زوج ؛ ولو ارتدت المرأة والحالة 
هذه ثم تابت فإنها تل له من غير زوج لبطلان عصمتها السابقة بقة من أصلها فكأنها لم تكن . 
(وقتل) بالنصب مفعول مقدم لأوجب » وأوجب فعل أمر . والمعنى : احكم أيها القاضي 
بوجوب قتل الزنديق » وهو من أسرّ الكفر وأظهر الاسلام » ويعرف في زمن لبي عليه الصلاة 
والسلام بالمنافق » ولو تاب بعد الظهور عليه فلا بد من قثله » لكن قمله بعد التوبة حدٌ وقلبها كفر. 
ومفهومه أنه إن جأء تائا قبل الظهور عليه فلا يفتل وهو كذلك (كساحر أيضًا) أي كا يقتل 
الساحر وإن تاب بعد الظهور عليه » وهو الذي يغير بسحره الأجساد » كا إذا غير جسد إنسان 


١‏ بجسد حيوان بهيمي » أو غير المعاني كإذهاب بصر !ا أو سميع أو نطق بحر » ربك ل الروج عن 


زوجته والتفرقة بين الزوج وزوجته » كان السحر بكتابة او عقد أو بكلام مكفر أو غير 1 
واستصوب بعضهم أن التفرقة إذا كافت بنحو قوله تعالى : ل وألقينا بينهم العداوة والبغضاءت فلا 


0 . والحاصل أن الساحر إذا وقع ف قيضة الحا قبل أن تظهر منه توبة حكم بقعله » فإن تاب 
ْ يكون فتله حتشاء وإن جاء تاليا من -جميخ أفعاله قبل اطلا ع عليه فلا يقت (ومن سب ال )اع 


ومن سب من المكلفين نبا مجمعًا على بوته كمحمد وإبراعيم وغيرهما حكم عليه بالقتل ولو 
جاء تائًا إذا ثبت عليه ذللك يبيتة أو اعترافت وكان مسلمًا صوثا لجناب الأنبياء . والمسب الموجب 

لقتل المسلم : الرمي بالكذب أو السحر أو البخل أو الجهل ‏ لأن الواجب اعتقاده لكل نبي أكثر 
أهل زمانه علمًا وأوفرهم عقلاً وأفضحهم نطفًا. لكن ن قتله يككون ححدً! . ومن سسب نيا مختلفا في 
نبوته كالخضر وذي | لقرنين ولقمان ثم ناب فلا يقتل لكن ينكل نكالاً شديدًا. والراجح أن من 
مسب الله عر وجل بحو قوله غير كريم أو غمر: حليم ثم تاب لا يقل . والفرق أن النبيّ مخلوق 
يلحقه النقص 2 » والله قديم باق منزه عن النقص . ومفهوم مسلمًا أن الذمي إذا سب نبينا حمادا مك 
بغير.ما كفر به نقض عهده » ويرى الامام فيه ماشاء من قنل أو استرقاق . 
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غيب الكثرة فِي قَرْج بلا شبَهَةٍ أو عَقَْدٍ بالالحصان غلا 


5 
إن 


بالوطعء في عَقدٍ صحيحٍ لزما - وَطعا مباحا باحتلام اسلما 


بالعقل والتحرير َهْوَ الرّاني ' وَمَنْ رتت بالشرط يُرْجَمان 


وما أنهى الكلام على الردّة وأحكامها شرع يتكلم على الحدود وبداً بحد الزما فقال ل (باب الزنا) أي 
هذا باب في بيان حقيقة الزنا وحكمه وما يترقب عليه من الحدٌ وشرطه . والزنا بالقصر لغة أهل 
الحجاز وبها نطق القران . قال تعالى : «ؤولا تقربو! الرنا» وبالمد لغة تميم » ؛ وهم أهل نجد ء ولذا 
حدّ بعض القضاة من قال لغيره يا ابن المقصور والممدود حد القذدف . وقد عرفه الشيخ الدرديري 
فيهتن [ أقرب المسالك | بقوله الزنا إيلاج مسلم مكلف حشفة في فرج ادمي مطيق عمد بلا 
شبهة وإن دبرا أ ميًا غير زوج أو مستاجرة لوطء أو مملوكة تعتق عليه أو مرخونة . 


(3-1) قوله (من غيب الكمرة في فرج) شروع منه في تعريف حل الزنا وبيان شروط الحذ وشروط 


الاحصان . والمعنى الام غيب من الل كز الكلفية كمرة : أي حشفته في فرج ادمي مطيق 
للوطء ذكرًا أو أنثى » حي أو ميا بانتشار أو غيره ولو مع حائل خحفيف لا يمنع اللذة » كان الفرج 
قبلاً أو ديرا ء واحترزنا بالادمي من البهيمة والجني إن تصور في غير صورة الانسان وادمية البحره 
لأنه لا حيدّ عل واطىء البهيمة وما بعدها , بل الأدب فقظ (بلا شبهة أو عقد) أي وممل وجوب 
الحدٌ على من غيب الكمرة في الفرج نشرؤطا بما إذا كان القضيب خائيًا عن شبهة وعن عقد ولو 
فاسدًا » إذ من" وطئء امرأة ظنًا أنها وزوجته أو أمته واخحال أنها أجنبية منه فلا حدّ عليه للشبهة ولا 
إثم » ويلحق به الولد حيث كانت مستبرأة من غيرة ؛ ولا صداق المثل ولا حد عليها حيث كانت 
منهة مثله ) وإلا نت زائية تح ولا صذاق خا : وكذا لا حدّ على من وطىء امرأة بعد أن عقد 
عليها عفدا لا يستقر لفساده للشبهة للشبهة » ولو كان مما يفسخ بعد الدخخول وقبله كصرع الشغار 
ونكاج لمتعة » ويلحق به الولد وعليها العدة 'كاملة . ومن الشبهة التي تدرا الحد وطء الأمة 
المستأجرة التي أباح السيّد وطأها للمستاجر . وإن حرم الاقدام: عليه مراعاة لقول عطاء لجواز 
ذلك عنده ء لكنه يودب » وتقوّم الأمة الموطوءة عليه حملت آم لا » » فإن كان معدمًا ولم تحمل ببعت 
عليه : وإن حملت أتبع بقيمتها في ذمته وتكون له م ولد » والولد حر لا حق به : : ومثل الشبهة أيضنًا 
وطء الشريك امة الغرة ولو قل جزوؤه منها كثلث وسدس » إن كان الوطء حرامًا فلا يحد 
للشبهة , لكنها تقوّم عليه جبرًة » والأصل في ذلك خبر «اذرءوا الحدود بالشبهات» (بالإاحصان 
علا) يعني أن تغيب الحشفة من المكلف عمد بلا شبهة ملك ؛ ولا نكاح مغ الاحصان يوجب 
الوجم إذا ارتفع شأن اثرائي.من. مغيب بكسر المثناة الدحتية » أو مغيب فيه بفتحها بتوفر شروط 
. الاحصان » وهي ستة: الحرية » والعقل ء والبلوغ . والاسلام ؛ والعقد الصحيح » والوطء المباح . 
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.6)1( 


22 


٠. 


0 ظ اس م وير 0 5 - ض 

وَمَنَ بلا إِحْصانٍ اجِلِدة مِيَهْ وَعَرُبِ الذكران عاما تنكيَة! 
#ر ل , 0 -- 5 ٠‏ 7 2 0 1 م َ 8 بر . ً . 2 
ومطلق الرق بخمسرين احكم واللائطين بالبلوغ فارجم 


فإن اختل شرط منها فلا يرجم لعدم إحصانه » وقد أشار ااظم إلى انها يقله (الوطء في عند 
صحيح لزما) أن يكون الاحصان بسبب وطء مباح شرعًا , إذ الممنوع شرعًا لا يحصل به 
إلاحصان » > إذا وطلها بعد العقد عليها في جيض أو نفإس أو في نهار رمضان أو ؛ بعض إحرامها 
بحج أو عمرة ولم يطأها ثانيًا بعد زوال المانع » ؛ وأن يكون الوطء المذكور بعد عقد صحيح في نفسه 
لازم للروج . فالوطاء الحاصل بعد نكاح فاسد أو غير لازم كنكاح الصبي أو العيد بغير إذن لا 
يتصل به الاحصانت (وطنا مباحًا باحتلام أسلما) أي ويشترط للاحصان أيضًا أن يمأ الروج 
زوجته وطأ مباسًا أي مأذونًا فيه شرعًا كا تقدم يانه مع البلوغ حالة كونه مسلما ‏ إذا وطء الكافر 
لا يعتبر زنا يترتب عليه حدّ وإن كان محرمًا في نفسه (بالعقل والتحرير) أي ويشترط للاحصان 


كون الزائي عاقلاً حرًا » فوطء المجنون لا يكون به حصا وكذلك العبد (فهو الزائي) فالمتصف 


بالذ كورية والاسلام والعقل والبلوغ | اذا غيب حشفته في فرج أدمي مطيق للوطء فهو المسمى 
شرعا بالزاق 2 ويتقرر عليه الجد ذكا أو أنثى 2 0 او رقيها » ولذا قال (ومن زنت بالشرطٍ 


1 يرجمات) أي والمماة التي زنت مسمتوفية ة لشروط الاحصان .فإنها ترجم حدًا ما يرجم الزائي 4 وهذا 


معنى قوله يرجمان , فإن لختل شرط كا إذا كانت الموطوءة زنا غير بالغة أو أمة أو مجنونة رجم 
الزابي وحده . . والرجم يكون بحجارة معتدلة بين الصغر وألكبر يمكن الرمي بها بلا مشقة ومحل 
الزمي الظهر والبطن إلى اموت » فإن هرب امحدود بعد الشروع في.الرجم وكذب نفسه وقد ثبت 


. الزنا ممليه باعتراف نفسه ميفعارًا ترك وجوبًا » فإن ثيت عليه بالبيئة. العادلة على الوجوه المتقدمة في 


بابي القضاء والشهادة ركذب تقسه قلا رنيية التكني شيئا بل يرجم . 


(ومن بلا لاحصان) يعنبي أن من زنا قبا ان يصير محصنًا وكان عاقلا بالغا غير مكره ذكرً أو أنتى ‏ 
حرا أو رقيقا » وجب عليه اليد جبلدًا لا رجمًا لعدم إحصانه لكن يفرق بين الحر والرقيق . فإن كان 


الرافي حرًا (أجلدة ميه) أي فإنه يجلد مائة جلدة إن ثبت عليه الزنا باعتراف أو ظهور حمل من التي 


.لا زوج ها أوببيئة » ويكون الجلد بسوط .معتدل على الظهر فقط » وسيأتي نفصيل ذلك ف باب 


الح (وغرب الذبكران عاما تنككيه ) أي أن الزافي البكر إذا جلد بعد الحكم عليه يابلحدٌ فيحكم عليه 


٠‏ بالتخريب : أي النفي عن بلده إلى بلد يسجن فيه عامًا يحبر بعد وصوله إلى ذلك البلد ودخوله 
3 السجن » ولا بد أن يعد محل التغريب عن مل ونه يبحو مرحلتين أو ثلاثة كفدك وخيبر من 


المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم ؛ وهذا إذا كان أنحدود ذكرًا حراء فإن كان 
أنثى فلا تغرّب ولو رضي زوجها سد لشريعة الفساد , أو كان رقيقًا فلا يغرب لحن سيده » وهذا 


التغريب تنكية : ال ان ررد حر اك ري در دمر 


وغيره » وهذا حكم الأحرار . : 
وأما حكم الارقاء في الحد فاشار إليه يقوله . وق الرق) يض .دنا كان. 3 أنثى » محصتا 


أو غير حصن إن ثبت .عليه الرنا. وكإن مكلمًا مختارًا , إذ المكره : علق الزنا لا. حدٌ عليه إن جاء 
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باب القذف 


ص 20 مر وو لام ار 0 م 
والقاقف” - اجلنة 116 اها لمك ا ١‏ لماين -ورقا2 ' تعتنا 


مستغيًا عند التازلة وجاءت الأنثى تدمي مخبرة بإكراهها على الزنا (بخمسين احكم) أي 


(01 


واحكم على الرقيق في حده الزنا بخمسين جلدة فقط لقوله تُعالى : 9فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب» ونصُ الآية صريح في الأمة وقيس العبد عليها إذا القياس عند 
الأصوليين حمل معلوم على معاوم لمساواته له عند, الحامل . وفهم من نص هذه الآية أن قوله 
عز وجل : «والزانية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» خاص بالأحرار 
(واللائطين بالبلوغ فارجم) يعني أن كلا من اللائط والملوط : أي الفاعل والمفعول به حكمه 
الرجم لا الجلد ؛ إذا ثبتت الفاحشة ببينة كالزنا أو اعتراف منهما وكان كل منهما عاقلا بالغا 


ولو عبذا أحصنا أم لاء إذ الااحصان شرط في حد الزنا دون اللواط . واحترزنا بالعاقل عن 


المجنون + وبالبالغ عن الصيئ . لأن كلاً منهما لا يرجم باللواط لعدم تكليفه » لكن ودب 
الصبي بوجيع الضرب كي لا يعود إلى هذا الفعل القبيح . ١‏ 

واعلم أمن الزنا محرم بالكتاب والسنة والأجماع ومثله ا » فمن ججخد 'حرمتها فهو كافر 
والعياذ بالله تعالى . 

ولا أنهى الكلام على حدّ الزنا شرع يتكلم على 'حدّ القذف » وذكره بعده لما بينهما من 
مناسبة وجوب الحدٌ في كل منهما . ولأن الرمي بالأول يوجب الحدٌ في الثاني فقال (باب 
القذف) أي هذا باب في بيان حد القذف بالذال المعجمة وبيان حكمه وما يترتب عليه » 
فيطلق لغة على الرمي بالحجارة ونحوها » واستعمل مجازا في الزمي بالمكارة . والقذاف في 
اضطلاح الشرع : رمي مكلف ولو كافرًا أدميا حرًا مسلمًا مكلفا أو مطيقا بزنا أو لواط أو 


نفي نسب ء وهو من كبائر الذنوب » ولذا أوجب الله فيه الحد . 


وإلى .بيان الحد بالنسبة للحر أو الرقيق أشار الناظم بقوله (والقاذف اجلده) أي أن من 
قذف إنسانا ورماه بزنا صريًا أن قال.: أنت زان أو زنيت » أو تعريضًا كأن يقول 
للمخاطب : أنا لست يزان » وغرضيبه أن المخاطب زان أو أنا لسث بابن زنا » وغرضه 


١‏ أن المخاطب ابن زنا » أو أنا عفيف الفرج » أو قال : دخخل بالوطي » احكم عليه بالجلد 
ولو كان كافرا : أعني ذميًا أو سكران رار (إذا ها كلفا) فما الواقعة بعد إذا زائدة » 


والمعنق : اجلده إذا كان مكلفاء يعني عاقلا" بالعًا » + فالمجنون والصبي لا ححدٌ عليهما في 
القذف لفقد التكليف 3 ومثلهما من سكر لال لعذره (بحرا ثمانين) اق أن القاذف إذا 


كان ع مكلف ذكدًا أو أنثى ييحلد ثمانين جلدة لقوله تعالى : #والذين. يرموت النخصنات 
ثم لن يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» (ورقا نصفا) أي واحكم على الرقيق 


إذا قذف إنسانا بنصف. ما 0 الحد ن جلدة قياس حد الزن . 
سس وهو أربعو 


000109 


ب ره ذا لومم م 00 لكل 
إن ترج الشخص الذي قد كلما ا حر ما ربع ار وي 
د" لجز يلي للم .قيلاة وا لك رتنا 





(2:1) (بأربع قد حازها القذوف) أي أن. وجوب الحدّ على القاذف متوقف على ختصال أربعة 
عوزها الشخص للقذوف بزنا أو نقي نسب اء ومعنى حرزه ه ها اجتماعها فيه . فإن 
فقدت واحدة منهن فلا حد على القاذف . والخصال الأربعة. هي. (إسلامه التحجرير 
والتكليف) قوله إسلامه. : يعني إذا! كان المقذوف مسلمًا فالكافر لا حد على قاذفه » وغير 
المكلف من صبىّ ومجنون لا حل على قاذفه . وكذلك الرقيق فلا حد على قاذقه » فهذه 
ثلاثة (وعفة عما رماه القاذف) أي والرابعة : عفة المقذوف عما رماه به القاذف من زنا 
3 و واط 0 نفي عن فغير العفيف لا حد عا لى قاذفه ٠.‏ كا إذا د ثبت الزنا 3 و اللواط على 
000 5 فى ولك انا عن لي اارلن: .إن رماه يذير مانت شرطا ب + 
ولمتدوف ام عفة و العفو م م يلغ اأام أو ايه + ولا فلا عو ما م مد 
المقذوف التستر وحفظ العرض ء وإلاا فيجوز العفو (وعن بلوع إن نطق أنثى اكتفوا) أي 
اكتفى الملماء في إقامة الحذ على قاذف الأننى. بإطاقتها. الوطء ولو مم تبلغ . فمن رمي 
مطيقة بالزنا ولم يات باربعة شهداء حدٌ القذف للحوق المعرّة ها ولآهلها . ومن قال 
لأراة ريت : هال يك . سف عدون ذا لقذفها الرجل عالدنا 00 
به ولا حد على الرجل . وما لا حد فيه كقوله يا ابن ن اليصراني أو ويا ابن الكافر أو 
امار ارجا لل الكلب انيه اوت بأجتهاد الحا م وقد كثرت هذه الأئفاظط 0 
هذا حتى مارت كالباح لفقد الناهي عنها والمؤدب عليها , سال الله تعالى صلاح الخال 

بمنه و كرمه . 1 

لتق كشا را ا قة فقال (باب السرقة) أي هذا 
مر كر لمم السين وكسر الراء وقد تنك : كن + وف بيان تعريفها وما 
يترتب عليها من قطم وغرم . وهي في اصطلاح الشرع : أذ مكلف نصايًا فاكثر من 
مال مترع لغيره بلا شبهة قويت 2 وهي حرمة كايا وسنة وإجماعًا لوجوب الحد فيها . 

(4:3)١٠(أت‏ أخرج الشمخص الذي .قد كلفا) لي إن أعحف المكلف وخر العاقل البالخ ذكا 5 و أنثى 58 
سنما ُو كافرل» حرًا أو وقيقاء من غير مال يده شيئا من أموال النامس واخرجه من حرزة » 
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له يسرَى إن قد :عادا يُشْرَى يَدَيْهِ اقطّم فإن تَمادَىا 


© اليمتَى فإر لجن اله مَّ الضَرّب -الشّدِيدٍ المُوهدة 

وهو الموضع امعد لحفظه بقصد السرقة (من حرزه) وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعًا عرقًا 
كالجيب” والصندوق والحائوت والدار وزريية الحيوانات وجرين التمر والحبوب ٠.‏ إذ حرز 
كل شيء ما يناسبه (ما زبع دينار وفي) أي إذا كان المخرج من الحرز شفية ينفي بربع ديغار 
شرعي من الذهب الخالص » أو يساوي ثلاثة :دراهم: من الفضة: الخالصة أو المغشوشة إذا 
راجت رداج الكاملة » 3 ما قيمته ثلاثة أدراهم من العزوض "أو الحيوانات ولو طيرًا كدجاج 


أو حمام أ من قفصه ء ؤلو نقصات عر ربعم الدينا إن نم يكن نقذ أها" البلد ذهًا فقط ء 
| أخخرج دل ن ربع الدينار هل 


إلا فلا بد من مساواة ربع الديثار» وهذا هو التصاب الموجب للنحد فأؤلى ماه واد عليه ودرا 


بلا شبهة ملك) أي ومحل :وجوب الحد على السارق متوقف على أخذه نضاًا من مال الغير 


نرااءاقان احذه جه ١‏ تمضرة بيده ه يا إذا اختطفه مر:“سيده أو' بمعاينة منه فهرب فلا حل 
عليه 2 مختلس فعليه الغرم فقط مع الأدب ومثله من أخذ شاة من المرعى ؛ ولا حذ 
ايضا على من ادعنى أنه مالك لشيء من اموال النامن بحضرة مالكه اللي واحذه بقوته لانه 
مكابر يغرع المال إن فات ويرجر تعديه . ويشترط لوجوب لخد اقيم أن يكون إخراجه 


.الاك الغير من حرزه بلا شبهة ملك أو شبهة وجوب نفقة ٠‏ قإن سرق المكلق اله المود ع 


)2:1( 


بغير علم من الأمين أو المرهون بغي إذن من المرتهن ولا علم . فلا يقطع لوجود الشبهة 7 
يقطع الوالد إن سرق من هال ولده » كان الوالد يا أو ما أو جدًا ولو لأم للشبهة . وهي 
وعرب نققة الرالك: إن ار عل ولدها ع ول اتبهة لارلك اي مال والده بعد خروجه من 
كفالته . فإ سرق منه نصابا فأكثز قطع حدًا (فاقطعوا يمينه يمينه) أي 'فإن مرق المكلف من مال 


الغير الذي لا شبهة له فيه فاحكموا بقطع يده الِيمنى حا من الكوع ؛ وتحسم بالنار خعوف 


الضرر ؛ والأصل في ذلك قوله تعالى : «#والسارق والسار قة فاقطعوا أيديهما» وبين النبي 
له عموم الآبة بان أول ما يقطغ اليد اليمت ظاهرة ولو كان أعسر وهو المشهور ؛ لككن 
الذي في المجموغ والخطاب والاأجهوري : يبدأ يقطع يده اليسرى إذا كان لا ييطش إلا بها . 
ا د خفيف جدًا ؛ قإن كان الشلل بينا » 
3 كانت ! ليمنى مقطوعة بجناية ونحوها بدذدىءع 9 اليشسرى (فإك يعد غاتيعوا) أي فإن يعد 
المخكلف إلى السرقة بعد قطع. يده اليمئى فاتعو 

(برجله اليصرى” أي فإن سرق مزة ا اليسرى من نخلاف و يكون القطع من 
الكعبين (فإن قد غادا) أي فإن رجع حاله وسرق مرة ثالث وكان المسروق من الحرز نصاا فأكثر 
(يسري يديه اقطع) أي احكم بقطع يده اليسرى من الكوح آ مر (فإن تمادى) أي فإن استمر 
ع لى حأله وأسرق مرة رابعة (فرجله اليمنى) أي فاح> كم بقطع رجله اليمنى الثي لم ببق غيرها من 
الكغبين (فإن عاد اسجن) أي فإن عاد بعد قظع يديه ورجليه إلى المر قة وأخذ ما فيه نصاب من 
حرزه فاحكم عليه بالسجن ما دام حيًا له مع الضرب الشديد المؤهن) أي احكم عليه بالسجن 


491 
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)2:1( 


نمه ني اليسر_بما فيه اتفطع - ومطلقا_ مع غير قطعم ينع 
ا يدَ الذمي . والمُعاهدِ وَلعَبّدِ في مال لغْيْر السيدٍ 


مع حكملك عليه بالضرب الوجيع المضعف له عن القوة ابتي تحمله على ببرقة الأموال حتى يموت 
ف سجنه أو تظهر له .توبة نصوحة » فإن ياب حعى حسنت حالته أخرج من السجن . . 
(واتبعه في اليسر) أي أن السارق يتبع بالمال الذي سرقه في ذمته إذا كان وقت السرقة 


وصار عند الحكم عليه بالحدَ معدمًا ولو طال ما بين السرقة والجكم . ولذا قال (يما فيه 


انقطع) أي لأجل يساره وفت التعدّي حكم الشرع عليه بالحد ٠‏ وغرم ما سرق من امال 


إذا دام يساره واتباعه به إذا كان معدمًا وم يكتفتك بالقطع فقط (ومطلقا_مع |غير.قطع يتبع ) 
أي فإنِ كإن معدمًا وقت السرقة وحكم عليه بالقطع لبلوغ .ما سرقه النصاب فلا غرم 
عليه اثلا يعاقب عقوبتين علو النزع.: :رعترية النطع . وإن لم يحكم عليه بقطع لكون 
ال مسروق دون نصاب أو سرق من غير. الحرز » فعليه: غرم. ما سرق مطلقًا كان مليّا أو 
معدما ء فإن كان المسروق موجوذا . بعينه رده ده لمالكه وإن. افات بمفوت ٠‏ فإك كان من 
امثليات رد له مثله في غلاء أو رخص » وإن كان من المقوّمات فعليه قيمته يوم سرق ء 
فإن كان معدمًا فيتبع به ف ذمته لوقف يساره ولا يقطع للا علبت . وتقدم أن شرط الحد 
التكليف ء فلا يقطع مجنون ولا .عب ولو سرق أكثر من نصاب الرقع «القلم عنهها » 


لكن يدب الب مخافة اعتياد إلسرقة فتكون له سجية ويشعر يشترط لد السرقة أيضًا أن 


.يكون المسروق مما يجوز الانتفاع يهء فقن سرق من المسلمين خحمرًا أو حنزيرًا أو آلة لهو 


كطنبور .وعود فلا حدّ عليه؛ وعليه قيمة الطتبور والعود بعد تكسيرها حيث كانت قيمة 
المتكسر منهما .(راتطع يد الذي 0 أي والعكم معطم يد كل خ الذمي 0 
أعل الذمة لذخول الأول قي طاعتنا والنان 3 عهننا الي ادال لقير نيه أي 
واحكم بقطع .يد العيد إن سرق ما فيه نصاب من مال لغير مالكه ‏ وما إن سرق من مال 
مالكه فلا حدّ عليه بقطع يد أو. رجل للشبهة » وإذا دخبلى أحد الحرز وسرق مالا فتناوله 
مئه غيره خارج الخرز وليبيت السرقة ببينة أو اعتراف لمعم الداحل دود الذي كان خارج 
الحرز » وأن .رفع المسروق. إلى تصف جدار سور ألدار 5 الشباك فأدخلى الخارج يديه 
وتناوله منه حتى أخرجه قطعًا مما ؛ وإذا دحل شخصان في حرز فرفع أحدعما معاعًا أو 


غيره وحمله الثاني فخرجا قطعًا معًا حيث كان المتاع ثقيلاً لا يمكن الثاني رفعه إلا 


بالإعانة؛ وإن ,كان مما يمكن رفعه بلا إعانة لخفته قطع الحامل وده 

وما أنهى الكلام. على حدّ السرقة شرع يتكلم على حد شرب المسكر فقال (باب شرب 
الخمر) اي هذا باب ف بيان حمن شرب. الخمر وما يترتب عليه من وجوب الحدّ فالخمر 
اسم لكل ما خامر العقل وداءجله من المائعات » وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ بل 
هو من كبائر الذنوب . 
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زنب الشارع الح على متعاطيه »وى بيان الشرب وشروطه أشار الناظم بقوله (واجلد ثمانين) 
معناه : احكم بالحد ثمائين جلدة (لشرب المسكر) أي لأججل تعاطي شرب المسكر من خممره 

وهو عصير العنب إذا بلغ بعد عصره وتخميره الشدة المطربة اتفاقا » أو نبيذ وهو ما بل بلا عصر 
من الزييب والعمر ويخمر حتى يبلغ الشدة المطربة أيضًا على مشهور ألذهب (المشلم الحر) أي 
وعل فكو بالناتين إذا كن الشارب العشبكر ملعا لا كما فلا يمد » نعم إنهتيؤدب إذا تظاهر 


بشربه بين المسلمين » وأن :.يكون عراة كرا أو انتى لا قفا إذ اقيق لا يحكم عليه في شرب 


الم كر بشمانين جلدة بل بنصفها كا سيبه عليه بعد (بتكليف حري) أي وآن 'يكون ريا 
بالتكليف : أي معصقا به به حقيقة بأن كان عاقلاً بالغا طائمًا » فلا حدٌ على مجنون ولا على صب » 
لكن يودب الصبي م وليتزجر لعدم خنطابهما ؛ ولا على مكره لعذره بالأكراه : والحاصل أن شروط 
وجوب اللدكم بالشمانين خمسة : الاسلام , والحرية » والعقل > والبلوغ ؛ والاختيار . فمن 
اسم و يا قل أو كثر لحديث «ها أسكر كثيره فقليله حرام» 
ظاهره ولو قل جدً! ؛ 5 إذا غمس إبرة في > كر فوضعها في فمه ولبتلع ريقه وهو المشهور » وقيل 
لايحد» وقائله الشيخ إبراهيم لاني » وأقاد أن الح فيه من التعمق في الدين » كذا في بلغة السالك . 
(والرقف شطر) أي والرقيق ذكرًا أو أنثى إذا شرب. مسكرا وكان مستوفيًا لشروط الحد 
فعليه شطر أي نصف ما على الحر في حدّ الشرب » وهو أربعون جلدة إن ثبت عليه ببينة 
0 اعتراف منه + فإن رجع بعد اعتراقه وجبحد شرب الخمر ولم .تشم رائحته من فيه وم 
يتقاياه قبل رجوعه . وللسيد إقامة الحد عليه..في الشرب والرنا » واما الحرّ فلا يقيم الحد 


عليه إلا الحم » ثم استنتى من حرمة شرب المسكر بقوله (لا لغصة أو بحرج) أي إلا إذا 


كا شرب المسكر لضرورة. كإساغة غصة : أي ابتلاعها ء والغصة بضم الغين المعجمة : 
الخنقة ء فيجوز إن لم يجد غيره . قال في المجموع : وتقدم عليه المياه إلنجسة من بول 
ودم وشبههماء فإن اساغ الغصة بالخمر مع وجود غيره أثم وعليه الحد » كا إذا زاد عل 
إساغة الخصة ولو مصة . وأما شربة : أعني المخمر بر المدخذ من عصير العنب .لعطش » فلا 
يجوز لأنه يزيد في العطش . وقوله أو حرج : هو عين الأول » إذ المجرج البضنرورة ٠‏ وقد 
تحصل بالغصة. وقوله (والحد في الشرب مع القذف اندرج) معناه : أن حل خربة الخمر 
يندرج مع حبق حد القذف. لا تجادهما نوعا وعددًا . فمن قذذف إنسانا بان قال له : يا زان ٠‏ 
أو جماعة بأن قال لهم : يا زناة» ثم شرب جحمرًا فلا يكرّر عليه الحد » » بل يجلد ثمانين 
إن كان حزان وارعين بك كان رفيعا ولو قل 'رقه. كقلت كو سدس لكن. إن اقلق) بعد 
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باب الصائل واغخارب 





عل 5 "و 28 ش م 00 0 1 
و 3 5 حرام 0 
وَعرَُوا 0 دود لبس يانه الطاب قتل > الشى 
2 0 ا 0 > 0 يك اس هِ 0 
قاع لاخل ١‏ المال 7 ملعم السلوك ص إيصال” 
إقامّة الجد عليه - ثانا * ولو قذف جرد الغراعّ لاون 1 إن بغي 3 لك عدد 


يسور كهشرة ة أسواط كمسل عليه وحدٌ هرق أخخرى . 


ا ثنبييه : شرب عير العنب إذا بلغ ححد الاسكار حرام بإجماع الأئمة ؛ ويجب د في تعامي 


القليل منه كالكثير , واحتلفوا في شرب النبيد : وقال مالك : هو كذلك » ويجب الخد عنده في 


١‏ القليل الذي لم يسكرء وعدّه من الكبائر . وقال الشاقعي هو هرد ن الصخائر ؛ أعني شرب القدر 


الذي نم يسكر من 'التبيق ولا ترد به الشهادة ااه أوْ حنيفة ؛ ولا يعرم عنده شرب الك و الذي 
بلع أريعة ١‏ ل ار ا 0 #قدون ماكر عدو لكن إن 


الذي ا سكر من بين م القدر ب 7 د ناف اي قي ه 
السالك . 


ونا أنهى الكلام على حد شرب الخمر شراخ غ يكلم عل 5 الخرابة وديا بعدها 


المشابهة فلل بينهما وهو القطم في الجملة فقال لإباب الصائل والمجارب) أي هذا بأب 


يذ كر ليه تعريف الصائل 9 1 ام تعريف امار ب ع : الصائل ؛ وهو الذي 


يقصد قتل النفس وليس غرض من احذ عال وتحوه فهر اثم » وحكمه الدفع بعد الانذار 


ولو بالقعل إذا كان لا يندفع إلا يه ٠‏ ومحل طلب الاثذار م, ن الصو[ مع ب ال 


الصائل ٠‏ , آأيه قيسقط الانذاز والخارب عن قطع العطريق وأتياف ألْسسييا ل عل وجه يتعذر 
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معه الغوث". كان القطع لأخط مال أو منع سلوك ء وهو ظالم عاص الله ولرسوله . 

وإلى تعريف الصائل واغخارب أشار الناظم ' بقوله (وعرفوا الصائل) أي عرف العلماء 
الصائل أي التعدي زدون ليس) بفتيخ اللاء م"وسكون الموحدة يمعنى التأبيس + وهر 
تخليط الأمور لتخفى عل الناس : يعني أن العلماء رفوا الصائل تعريقا واضمًا لا خخفاء 
مععه قائلين إبانه الطالب قتل ل التفس) وهو الذي “ليس له غرض إلا الفتا فقعل لعداوة 
ونموها ١‏ فيقتل جوارً! يعد الانذار إل 6 ؛ وليس للمعيول عليه محرج اء فإن وجا 
مسخرجنا هرب يتحقق مد و اتقاء بشي تون بينه وبين الصائل فلا يجوز 
له قذله » وإن كنل الصائل بعد الانذ رولا مخرج للمعول عليه قدمه هدر 1 
(وقاطع العارق لأحد المالى) أي والشخص الذي يقطع الطرق جمع طريق بمنع الارين فيها 
لأجل أخذ أمواهم بسبب إخافة أو قتال أو تميل لسلب تموال الناس بإسقاء نحو سيكران أو 
داتورة أو بنج أو غيرها من كل مرقد أو إدحاهم دارا أو زفاقا كله سلب الأمرال قتي ا 


ما 


4 


دم ا 


5 


أو 


م ات ا 2 : 0 مه 1 
امتناء الغو حار ' 1 وآيه فيصلب 
قئلهة او مِنْ لاف قطعا والنفضي مع و إلى أن ترجعا” 


امبْلهُ إن جاع تايا مُمْتَذِرا وَاسْمَحَ بحق الله لا حق الوّرَىة 


ع 


دعنه 


21١ 


24:3١ 


يي 


لا عَمْوّ إذا ما قنَلا وبالتمالى اقل" بشخص الملا 


وجه يتعذر معه الغوث (أو منع السلوك من إيصال) أي أو كان قطع الطرق ل اعمال 


بل لمجرد منع المرور فيها رارك انام للتوصل إلى غرامهم من تيجارة اشير تحوبيج أر 
طلب علم وما أشبه ذلك مما هو واجب أو مندوب أو مياح . 

(مع امتناع الغوث) أي وكان ذلك على وجه يتعذر معه الاستغاثة بأحد أوحا 5 يغيئه ؛ لبعد 
المسافة أو قوة القاطعين للطرق من كثرة أو استعداد بأسلحة ونحوها (فاتمارب) أي فالقاطع 
للطرق على ما تقدم :هو المسمى شرعا بانحارب ٠‏ ويستوي في ذلك..الوأحد والجماعة 
(فالامام رأيه) أى فالامام أو نائبه أن يفعل به : أي امحارب إذا ظهر عليه ما يراه من امور اربعة 
بحسب جرمه أو طول مكثه في الحرابة (فيصلب) أي فاحدها صلبه : أي ربطه على جاع 
وشحوه . ويقتل بخربة وشبهها ويترك على حاله مدة » فإذا خيف تغيره أنول وصلى عليه غير 
فاضل بعد غسله لأنه من العصاة (أو قنله أو هن حلاف قطعا) وثانيها قتله من غير صلب 


5 . ا 1 ناة ذاوقوه 
وثالثها أن نقطع يده اليمنى من الكوع ورجله اليسرى من مفصل الساق في وقت واحد ولو 


حيف عليه الموت » فإن كانتا مقطوعتين قبل ذلك لسرقة. أو حرابة قطعت. يده اليسرى 
ورجله اليمتق (والفي مع حبس) أي ورابعها أن فيه إلى بل مضسيرة يومين “أو ثلانه ويسسجنه 
ا ل رار بعر إن ظهرت 
اع رس ب الجا بك ا 

(واقبله إن جاء تائبّا) أي اقبل أيها الا م توبة ماريب إذا ةقر ل قدرتك عليه مععرًا عن 
جرائمه نادمًا على. ما فعل . فلا يجوز لك عقوبته إلا يق (واسمح بق الله) أي واحكم 
بإسقاط ‏ كل حق كان يعاقب عليه من حقوق الله كالصلب والقطع لأجل انقياده وتوبته 
(لاحق. الورى) أي لاحق العباد من جرح أو قطع أو سلب مال . فلا يجوز لك إسقاطه ؛ بل 
لا بد من الحكم بالقصاص ٠‏ وللمجني عليه العفو بعد مجيئه تايا ٠‏ ورد الأموال لأربابها 


. حيث كان مليًا ؛ فإن كان معدم اتبع بها ف ذمته (فعنه لا عفو إذا.ما قئلا) أي فإن قتل 
٠‏ شخصنًا. فأكثر مدة حرابته فلا بد من قعلة قوذا ولا يدون للإمام أن يعفو عنه (وبائتمالي اقثل 


بشخص الملا) أي واحكم بقن الملا من الحاريين إذا تمالتوا : أي اجتمعوا على قتل شخص 
وأحد 3 ذكرًا 8 أنثى 3 1 رقيقا . ؛ مسلمًا 1 ذميا. 3 معاهدًا 3 ولو باشر المتا يعضهم 


والباقوث جاخروك . إذ حضورهم مشجع . ومقو. للمباشر على الفتل : واعلم أنه يلحق 


بانخاريين في جميع ما تقدم الجبابرة الذين سيليرن. انول الناس ولا يمكن الغوث, منهم 
بعلماء ولا غيرهم 4 والذين يقعليوك في الطرق البعيدة من العمران ليفتكوا بالنساء .. فالجميع 
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باب العتق والولاء . 


ماس 5 ش 6 ام 5 تعلية سام" بره 1 
وصح إعتاق رقيق سلما مِن كل تعليق وَحَق مسلما 


22510 


5 ا ري 


3 حفم” له 0 


مخاربوت وى علبي نا مز عر ار 


ولا انه الكلام على الحدود شرع يتكلم على 0 والولاء فقال باب العتق والولاء) أي 
هذا باب في بيان حقيقة العتق ق وحكمه ء وفي بيان حقيقة الولاء وما يتعلق به . فالعتق قي 
اصطلا ح. الشرع : تخليص الرقبة ن لق بيغة » وعرمن ياب ضرب » فهو لا ل 
يتعدى إلا بالهمزة » فيقال في اللازم : عتق العبد بفتح أحرف الفعل ء ويقال في الثاني : أعتق 
السيد عبده بفتح لهمزة وسكون .الم ن المهملة . وحكمه الندب + لأنه من أفعال الخير 
المرغب فيها » يل هو من ل 
رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو ناهبن ار نحي لتر افرع زنع ذلك 
صلة الرحم أفضل لقوله تنه ييه للني أعتقت رقبة : «لو كنت أخدمتيها أقاربك كان أعظم 
لأجرك» وقد أعتق يه ثلانًا وستين رقبة وأركانه ثلاثة : معتق بككسر الا ركه 
التكليف والوشد ؛ ورقيق لم يتعلق به حى لازم وصيغة . 

وإلى بيات ذلك أشار الناظم إلى أركان العنق بقوله (وصحء إعتاق رقيق) الخ » شروع منه في 
أركان التق » وبا بالرقيق ا ا ل 
خط مه :د حر مر ل مل ري ء ولا جان على قسن أو طرفك أو عاد 
لغير السيد ؛ فإن أحاط الدين الذي على مالكه برقبته كلها لم د يصح. العتق ؛ وإن أحاط الدين 
بنصف الرقيق أو ثلئه نفذ العتق فيما بقي ؛ 1ك تيهنا واد كان وخر ترقت الت ع 
إذن الراهن » فإن أذن فيه مضى وإلا حكم بإيطاله ؛ وإن كات صداقًا لزوجته بطل العتق حق 
روي بد واه شرت إن ملك افر 4 رد فيلت باصا عن عد لأن رق ارقي 


ا 5 ا رم لسر كر هد 


0 العا وهو صيغة النفظ الذي 30 + ولو 25 قرينة على الهزل كاعتقتك » 


اوفككت رقبتك 3 وأنت معتوق 3 فيلزم بها: العتق 3 ولا يلفعه دعوى عدم إرادته وكناية 


ظاهرة وتنصرف للع » إلا إذا دلت قريئة على عدم.إرادته لقوله لعبده ؛ أنت. حر إذا كان في 
نظير فعل جميل وقع منه ء وقال : أريد أن قعلك فعل الأحرار ولا ملك لي عليك . إذا كا 
في معرض خلاف لأمر السيد + لأن معناه لست مطاوعًا لي وكأني لا أملك ؛ فإن لم تكن 
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0 ار إن ِ 8 

ومن بتكيف وعمد مغلا برقة فاعتق عليه مسحل" 
لاله 3 6 8 رع 5 ار هم عن قل 8 2 
ومعزق البعض. علي يسري || جريعه | و عسيرو واليسرٍ 
وإن إيكرء . مشت كا ققوم عليه شقص . الغير أل لم يعدم 


قرينة صرفت للعتئق لدلالتها عليه . وأما نحو : اسقني الماء وادخل واذهب ء فكناية خفية لا 
تنصرف للعتق إلا بالنية » هن نواه بها لزمه (ممن له التبرع) هذا هو الركن الثالث على ترتيب 
النظم : يعني أنه يشترط لصحة. العتق ولزومه كون المعتق عاقلاً بالغا رشيدًا ولو سكر بحرام 

. للزوم عتقه. وطلاقه وجناياته بخلاف معاملاته » فالمجتون والصبي والسفيه المولى عليه لا 
يازمهم عتق للحجر عليهم في أمواهم , نعم إن عتق السفيه أم ولده يمضي عتقه ولا يردّ » 
لأنه لا تصرف له فيها لا بالوظء وخفيف الخدمة . ويلحق بالصبى والمجنون من سكر 

. بحلال فلا ينفذ عتقه لعذره ء ولا ينهذ أيضًا عتق المريض فيما زاد على ثلث ماله إلا إذا أجازه 
الورثة . والمرأة فيما زاد عل الثلث أيضًا : إلا إذا أجازه الزوج وكانت رشدة . ورد الورئة 
إيقاف , ورد الزوج إيطال , وقيل إيقافٍ . فإن حمل الثلث الرقيق أعتق » :وإن عمل بعضة 
أعتق البعض (وامال للعبد إذا لم ينرع) أي أن العيد 5 الرقيق مطلمًا إذا كان له مال وأعتقه 
سيده ولم يستئن ماله فإنه يصير حرًا والمال ملكا له , وليس للسيد فيه تصرّف بعد العتق إذا لم 
ينتزعه قبل صدور العتق منه » فإن انتزعه ثم أعتقه أو استثناه بقوله : أنت معتوق إلا مالك 
فهو لي كان المال للسيةه دون المعتق:. ' 

)1( رومن بتكليف) الخ » يعني أن من مثلي يرقيقه مثلة أشافه “كفطع بد أُو أصبع أو أنملة أو أذن » 
أو أضرّت به كجب » وكان افلا بالنا متعمدا لفعل ما ذكر ونحوه (فاعتق عليه مسجلاً) أي 
فحكمه أنه يعنق عليه لكن بالرفع للحاكم ٠‏ فيحكم القاضي على سيده بتحريره وإخراجه عن 
ملكه حكمًا مسجلاً في ديوان الأحكام ؛ فإن مثل به وم يحكم الحم بعتقه كا في مصر من 
أنهم يجبون العبيد حراسة البيوت ويسموته اي بباع لما علمت هن أن عتقه 
صوفن على لحك » ومس هنك من يكم 00 

)2( 00005 
أصبعك , أو غير ذلك من محاسن الأمة كشعرك وسنك وكلامك (عليه يسري ه جميعه) 
أي فإن الحام يحكم ببنفيذ العتق وسريانه قي جميع أجزاء .المعتق بفتح الناء ٠.‏ وهو العتق 
بالسراية في عسره واليسز) أي أن الخاام يحكم بتكميل ١‏ دق:غل ‏ المجرىء لاما + معشر 
كن وموس ا لان العتق لا يعجرا كالطلاق: في بعض صوره ويخالفه في البعض الآخر . 
مثال ذلك ؛ إذا قال لأمتيه ممًا : إحداما حرّة بقصد الحتتق وم يعين » خير فيهما ٠‏ فإن كانتا 
زوجتبه وقال لهما ل عين إحدى الأمنين أو الزوجتين 
بنيته ‏ نفل العتق أو الطلاق في المعينة فقط . 

(3) (وإن يكن) أي الرقيق (مشتركا) بين مالكين أو ثلاثة فأعتق أحد الشريكين أو الشركاء 


2ه سراج السالك َؤظ4 
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. ما عليه من الدين “يكن المال الذعي اشترى به أحندًا من أقاربه كالأعل والفرع ولسوا 


1 


0 4 20 ره 5ن 1 ع 2 و 
يَمَلِك الاصل عَليْهِ اغيقا. وَالمرّعَ والاحوّة كلا مطلتقا 
ليك" اتلك داعا . 2 دولنود يها رمدة 


شقصه : أي نصيبه منه ولو قل كسدس !و ثمن (فقوم عليه شقص الغير) أي فاحكم 
بنقويم نصيب الش ركاء على الذي أبتدا العتق فيدفعه هم ويكمل عليه عتق الرقيق الذي 
ابتدأه جبرًا وولاوه له » ومحل تكميل العتق عليه أن يملك الشقصن بمعاوضة وأن يكون 
مبتدثا للعتق ٠‏ فإن ملكه بهبة أو ميراث ٠‏ أو ابتدا العتق غيره لم يككمل عليه ء وهذا إذا 
كد كلا ءار هايا وغل انفش ا ولذا كال انال بس أ ل اك دا ؛ قإن كان 
معدما لم يقوم عليه شقص الح ا ار 'ينفذ العتو لعتق في شقصه خاصة 
ويصير الرقيق مبعضًا . 
ثم شرع يبن الجبق يسبب الملك فقال رمن ولك لاس ويس أدبن ملك أصله كابويه 
واجذادم وجنات عن رتسي الا ف رضاح وأن علوا (عليه أعتقا) أي فإنه يعتق عليه بمجرد 
الشراء إذا كان الولد المكترى حر بعتى .او بكرن اماسيرة ولو كان أبوه عبدًا لفاعدة : كل 
ذات رحم فولدها بمنزلتها . ولا يحتاج في ذلك كم حام (والفرع) اي وكذا من ملك 
ترضه طراء ارغية أو رميات فهر ريحق عليه سرد المللك عا بشن اللعون من كول غلماء 
المذهسب (والأخوة كلا مطلقا) أي وعي. ن يملك إخحوته من ابحيه فرجه من أرجه المللك فإنهم 
يعتقون عليه كل : أعلني أشقاء كانوا أو لأب-او لأم , أكانوا ذكورًا أو إنانا أو مخعلفين “يا 
آفاده بقوله مطافًا ٠‏ ومحل ملك الأصل ا الفرع ا و الأأخوة بشراء إذا كان المشتري غير 
مل ن ١‏ ن » أو كان مدينا وله من امال ما يقابل ما عليه من الدين . فإن كان معدمًا بيع عليه لوفاء 


ملكا له 2 ف الحقيقة ,؛ بإ ملكا لآرياب:الديرة: 

وا أنهى الكلام على العتق شرع يتكلم على الولاء فقال (ثم ! 0 لضرورة النظم 
فهم ممدود وقد عرفه النبي عله بقوله « الولاء لحمة» بضم اللام « كلحمة السب لا باع 
ولا بو شب والمراد باللمحمة ف المحديث ا : الاتصال والارتباط الخال بعل 0 لرقيق وسيده 
يسبب إتعامه ل ل ل لم ل ل ل حال 
أتحصاقه بالرق “المعذدوع 34 لما سس عليه مولا بالعتق فكأنه أوجده يعد عدم , وسبب الولاع 
الذي 06 نقكسدده إزالة فلك الرقيق بالحرية (لمالك قل أعتشا) يعني .أن الولاء الذي هو اثر ما 
تركه المعتق بالفتح من المال خاص بمالككه الذي باشر عدقه إذا لم يكن له عاصب » أو باشر 
عتق !يه . أو عتق. من اعتقه ع .كان العتق منجرأ أو غير منجز , كالمستق إلى أجل والمكاتب 
و المدير وكمباشرة العتق عى غيرة حيعه0 2 فمن اعتق رقيفا. عن غيره كان الولاء لذللك الغير 
ولو إجنييًا كف 7 وقوله رعن نقهسية والدين) معناه : أن الولاء 00 للمعتق بكسر التاع 0 
زوجه أو ولده د أحد أبويه مغل فالولاء لمن أعتق عنة مهم ألا له. . وثالثها 0 يكود امالك 
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باب التدبير 


يبر | رقهُ | بصيغية | أجر لَهُ في وَطِّه وميه 

حرا فلو اعتق العبد عبده أو أممه ولو بإذن سيده فالولاء للسيد دون. العبد . ورابعها أن يتفق 

لكلك والمملوك في الدين , قإن أعتق الكافر رقيقه المسلم فولاره لجماعة المسلمين لا له . وو 

للم رك عفر إلى بق ترب تركرة رفيا اسلا براح للشرطن اد يزان . 

والممبى: أن الولاء يككون للشخص إذا كن عبن عن نفد ناقذ! في رقق لع ا د 
بسببي اللك . وتقدم عصبة السب عر عصبة الولاء قإن مات المعشرق وثر كبن حرا لوالين 

أو يا أو جدًا أو أخا أو أبن أ أو عما أو أبن عن وكان الجميع أحراا.؛ ولد عق بالكسر + 


كان الارث للد د د مالاة وأا شيم للبعتق | سوه باشحب فاك ألشرد ورث الال 
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جميعه بالولاع . وإذأ كان معه ذو فرض أخيف مما فضل منه تعصييا ء ويقوم عقا وركته إن 
ماث قبل المعتق بالفتح » لكر كن ذاك خخاص بالذ كور منه ؛ فلو ترك ابنا وبننًا عالولاء للابن ولا 
شيء للبت إذ الأشى لا ترث من الولاء | إلا ما باشرث عتفه أو جره ها العتى ؛ فإن أعتقت 

رقيقا وم يكن له عاصب ورثمه بالولاء وورنت من أعتقه معنوقها حيث الا عاصب من 
الأحرار . ظ 
ماذة إن ا ايند عي اعيه فيو نفيك جلا عن مخحرلة ينه وين مر ؟ و أسم 


( 


العبد المشترك بلال ء فاستاذن سعيد سيده زيذا في عتن نصيبه من بلال كأذن له في ذلك 


فاعتقه يعد الاذن ٠‏ أو قبله وأجازه السيد . قوم نصيب عمرو : وأخذت القيمة من عال زيلء 
يكمل عتق بلال على سعيد الذي ابنداً العتق ؛ إن لم يكن لزيد مال سوى عباده سعيد بيع 
سعيد هذا ليكمل عمق عيدم باذل جيرًا على زيد ء لأنه المعتق حقيقة وليلال بعد تكميل عتقه 
شراء سعيد الذي كان سيدا له قبل العنق . يلغر بها فوقال في في موضع ماع السيد ؟ 
الجواب : ف عتق عبده . 0 

ونا أنهى الكلام عل العتق شرع تكلم على التديير وذ كرة بعده لمساواته له في اللدكلم وماله إليه ؛ 
إذ هومن إقراد اسباب العتق فُقَال (باب التدبير) أي هذا ياب في بيان حكم التديير وثر كانه ؛ وهو 
تغليق مكلف رشيد عتق رقيقه غل هوته لزومًا : ولو كان للكلفن الرشيد زرجة فيما زد على ثلث 
عاق وش مندوي لاه م لحان الور اموب فيها . و وأر كانه كالعتق . 


عمل كلام ١‏ الناظم في صدر هذا البيت عل أركان التدبير رفي ثلاثة توف من قرله زعمن 


مقدبر رقه بصبيعثه ) أي فادها مدير بكسر أمُوحدة مشلادة ل وشو المكلف الذي 8 مجير 
عليه . ومدبر يفدح الموخدة وهر الرقيق الذتي سكم من ل تعليق به حٍ ى لأسداء وقد يفهم 


الأول والثاني من قوله : ومن يدير رقه والركن الثالث قوله بصبغته : أتي الصبغة التي يلزم بها 


التدبير ٠‏ وهي قسمان : منريحة يلزم بها 538 ع الذي هو تعليق الخجرية عا . اموت كان يقول 
له :ا انت مدير : أو دبرتلك لك رات ب لق توفي زعي خيرجة عدرل لين اعد 
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5 6 0 1 هن ماقم ب ابلق 0 مس 2 
كلا انيرأ ع الملل إن لم را 1 وبيعه ورهنه ل تر لاخر 


ايف يَنْد المَؤْت ين ثُلْثِ حَمَلْ ‏ وَرأس مال مُنَقا إلى أجل 


00 5 007 7 و 8 َر 2 7 


(1 


000 


23) 





ع 7 ١‏ عُ اك . # 
سفري ح أو بعد مولي » أو بعد قيامى من مرضى: ٠‏ لآن كلا من هذه الصيغ : أعني أنت حر 
بعد سفري وما بعدها وصنية له الرجوع “فيها (أجز. له في وطئه وخدمته) أي أنه يجوز لمن دير 
أمة وطؤّها: واستخدامها كالقن وأجرتها لغيره وأخذ غلها . ويجوز لمدبر العبد تصرفه فيه 
بالخدمة والأجرة دون البيع له وللأمة كا يأتي ٠.‏ ش | 


: (كذا انتزاع المال) أي وكا يجوز لمدبر الرقيق ريت طلقا روط الأنس »:ؤيجون له ابننا 


تزاح جميع ما له منه (إنذ لم يحرض) أي ما لم يمزض المدير مرضنًا مخوفا » وإلا فليس له 
انتراع ماله ) بل يمنع 9 ذلك لاه واحالة مده منتزر ع للورئة لا لنفسه (وبيعه ورهنه لذ 
ترتض) أي لا تستحسن أيها القاضي بيع الرقيق المدبر ولا رهنه » بل افسخ كلا من البيع 
وألرهن لفساده ووجود عقد اللحرية في رقبة ذلك الرقيق ٠ ٠‏ 

(واعتهه بعد الموت) أي احكم بعتق المدبر ذكرلةأو أنثئ يسبب موت سيده من ثلث حمل : 
يعني من ثلث تركة سيده إن حمله اثلث كله » فيقوم العبد المدبر مع ماله وتضم القيمة إل 
التركة . ويكون النظر فيما بقي بعد مؤذ تجهيزه وقضاء ديونه » فإن كان فيما بقي ثلاثوك 
دينارًا وقيمة المدير عشرة دنائير صار حرًا » وإن كان فيما بقي خخمسة عفر سد لاد 
ثلث التركة لم يحمل إلا نصفه ء وحكم المدبر بعد موت سيده وقبل تحريره في العدة والعطلاق 
والحد #القن وإذا كانت الأمة حاملاً وقت التدبير فحملها يكون تابعًا لها في الحكم يجري 
عليه ما يجري عليها من عتق وعدمه وإذا حملت امة العبد المدير منه بعد التذبير فحملها تابع 
لأيه المدبر في الحكم (ورأس مال معنا إلى أجل) أي أن الرقيق إذا كان معتقا إلى أجل فمات 
سيده قبل الأأجل فإنه يعتق من رأس ماله لا من الثلث » بل إذة ل يكن له مال غير هذا الرقيق 
لحكم بعتقه ولو قبل حلول الأجل . 4 

دم له) يعني أن من أعتق رقيقه إلى أجل م إذا قال له,: أنت حر بعد عام أو أكثر أو أقل » 
فيجوز له نخدمته وتأجيره لغيره والاتتفاع بغلته » لأيه قبل حلول الأجل ملكا له.(ولا نطأ ولا 
تبع) يعني أن المعسق إلى أجل إذا كان امة لا. يجوز وطؤها لوجود عتقد الحرية قيها . ولذأ صار 


ايضًا ؛ فإن باع واخعذا منهما فسخ البيع وجوبًا لفساده » وامر برد «الشمن للمشتري (وماله ف 
قربه لا تنتر ع) أي ولا يجوز له انتزااع مال الرقيق المعتق إلى لجل إذا دنا الأجل بنحو شهر او 
شهرين » لآن ما قارب الشيء يعطى حكمه . ومفهومه أنه إذا لم يقرب أجل العتق يجوز له . 
انتزا ع ماله وهو كذالك . : 
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باب الكتابة وأم الولدا 


(01) 
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000 وأم الولد فقال ا الولد) 
أي هذا باب في بيان حكم الكتابة وأركانها » .وفي بيان حكم أم الولد وما يتعلق بذلك 2 
وهي : : أي الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أداء جميعه .. وهي مندوبة 
شرعًا لقوله.تعالى : «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» وحمل المفسرون الأمر في هذه 0 
ع لى الندب- لا على الوجوب ؛ وعل كل .حال فهو قربة لما علمت ٠‏ ولركانها أربعة : أوخا 

يكارت بكر المنناة الفوقية » وشرطه التكايف و ٠»‏ فلا تصح كتابة الوذ ل 


رفيق د مل ل د لاا اسع عا د الل ل و م 
ل و ا . وثالثها صيغة كقول السيد 

ه : كتبتك » أو أنت مكاتب على كذا إذا كان العوض بمنجمًا » وأما إن قال له : ! 
أعطيسن مال ديار نت < قطاعة . وتكوث حل إن ري بها الي 0 
عرض أو حيوان ولو فيه غرر كحيران في بطن أمه وايق وبعير شارد وثمر لم يبد صلاحه 
تجوت الشارع الخبرية + 


وإلى تفصيل 7 ركان الكتلية أشار الناظم بقوله (للعبد رد العقد في الكتاية) يعني أن العبد إذا أخيره 


ااه اك بور ما بي دحي بن رم حضيرة الشهود 


٠‏ استحبايه) 0 وراك الشرع ا بحبدحة عتيد الكتابة وياستحيابها + بسيسبا 58 من 


شخصر لا حجر عليه في تصرفاته المالية تكليفه ورشده ولو زوجة أو مريضًا فيما زاد على الثلث . 


رومن أتى من بعدها من ولد يعني أن من حدث من الأولاد بعد عقد الكتابة فباخبل فيها بحكم 


:العقد أعي فيكون داخلاً في كنابة أبويه يحكم العقد الذي كان سيدهما يرضاهما » .وبعد أداء نجوم 
الكتاية يصير الجميع أحرارًا ‏ فإن مات المكائب قبل أداء. نجوم الكنابة ورك أولاد وله مال » 
يكون وفاء بقية النجوم منه حلاص لا مجلا الحلول أجالها بالموت فإن لم يكن .له مال قام أولاده 


ل الوم ليزوا يدا الول اخررا ابروا مق لاكسب ون كرا يكرا رقا 


للوقاء أو للافاق لا يجوز سترقاهم ؛فإمات المكاتب ولم يكن له وف ورثه سيقه. 
تنبية : : مخل دخول م حدث من أولاد المكاتب بقل الكتابة في«عقدها “إذا كان إلولد من آمة 
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وهو 


إل 
+ 


0 3-0 كو 5 ء 3 5 5 1 


مون 8-6 لي 00 2_6 ره #» م 3 


امكاتب بفتح المثناة 0 أو من زوجة داخخلة ممه 8 الكتابة وأما أولاده من حرة فهم أحرار 


تبعا لأمهم 'وأولاده من آأمة لغير السيد يت لصيده ولم تدخل في عقد الكتابة فهم أرقاء 
... لسادات أمهاتهم » إذ كل ذات وحم .فولدها بمنزلتها ‏ تقدم . 


(00) 


(وهو رقيق) الضمير عائد على المكاتب المفهوم من السياق والوسشوع أ يرجع 0000 
ألسميدة الذي كاتية عل قدر معلوم من امال .وين سيب رجوعة ريما بقولة (ما عليه درهم) 


أي مدة بقاء 0 عليه من جرم التكتابة . أن المكاتب إذا عجر عن أداء نجرم الكتابة 


ضر بوعل قم اماف ال له م يخرج عن ملك ؛ فإن كان 


خضي اشام لي فإن ألى الكاتب عن أدا:النجوم كلها أو بغضها ولو قا وقل ليله : 
نلك عجرت فارجع © كنت قنا وامتنع .رفع اليد أمره للقاضي ليحكم عليه بالتعحيز بعد 


التلوم والنظر في أمره , إذ التعجيز ليس من أمر السيد . 


كثمة < : جور كتابة الجماعة” قِ غقلد واحد أدا كأنوا لمالك واحد ؟ وتوزخة النجوم عليهم 


بقدر قوتهم حال العقد » ولا يعتقون إلا بأداء الجميع 00 | بعضهم بعضًا , ٠‏ فإك 


. وجد بعضهم مليّا وبعضهم معدمًا أعذت: بقية النجؤم من الإ لي وأتبع أصحابه كلاً بما لتقي 


عليه من حصته . ولا برو كانتي أن يعافر سر عن فيه فيه النجوم إلا بإذن سيده ء ولا 
يتزوج ولا يتصرف في ماله بصدقة أو هبة لغير الثواب إلا بإذن منه » إلا التافه ككسوة 
وتحوها . ولا يجوز لسيد المكاتية ؟ن يطأها “لاحرازها نفسها 0 ٠‏ فإن وطثها فلا ايحد 
ولكنه يعاقب ويلحق به الولد إن حملت منه . 

ثم شرع يين حكم نم الولد كا ترجم له أول الباب فقال (إن حملت 0506 إن 


حملت الامة القن ؛ وهمي التي تجرّدت عن عقود الخرية وأيسى ليها شائية من شوائبها سس 


. وطء سيدها اخر البالغ (فسمها شرعًا) اي هي التي .تسمى لي اصطلاح الشرع بام الولد 


وقد عرّفها أبو البركات بقوله : هئ الحرٌ حملها بوطء مالكها . قال ابن عبد السلام : جرت 


العادة بالترجمة بأمهات الأولاد . .ولعلَ سيب ذلك تنويع الولد الذي يحصل به الحرية : 


للم فقد يكول مضغة وقد يكون علقة وقد يكون تام الخلقة ؛ فإن ولدت الأمة ولد تامًا 
مم ن وطء سيندها المقر به فالأمر واضح ٠‏ وإن سقطت علقة : أعني دما منعقدًا لاا يذوب . إذا 
صب عليه ماء حار :ار يضقا .اج ند ملت دراط تعن العم روم ا وادعت أن 


ذلك من وطء سيدها ء» فإن صادقها السيد على ما ادعته فإنها تكون به آم ولد » وإن كذبها 


وأقرّ بالوطء فإنها تكون أم ولد إن شهد ها عدلان أو امرأتان بسقوط العلقة أو المضغة ء وإن 
عجزت والحالة هذه غن البيئنة او شهدت فا امراة واحدة فلا 'تكون ام ولد . 


ا 
زعم 
م 
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٠ 1 3‏ ى اع ع8 7 1 6ه ا ]1 
التراخ امال من قبل المرض وعتقها من راس م مفترض 


وإمنعة من كلع 6 وَجاز وَط+ مع خحقيفب ال 


0 6 م 0 0 


لنفسه » ولذا برد تصرفه في ماها (وعتقها من راس مال مفترض) أي فإن مات سيد أم الولد فإنها 
تعتق من رأس ماله وجوبًا وإن كانت عليه ديون تحيط بماله إن حدثت بعد حملها منه وتصير حرّة 
لقوله َيه «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرّة عن دبر منه» ولكبها لا ترثه لأنها ليست يزوجة . 
(وامتعه) أي أمنع آيها الحا م الشرعي سيد أم الولد (من كالبيع) أي من بيعها . فإن باعها 


الغيره شح البع ورا ورد الشمن للمشتري لترجع آم , الولد . ومثل البيع اخبة والصدقة لأداء 


ذلك لاسترقاقها (والاجارة) أي وأمئعة ايا افق تأجيرها للغير والانتفاع بغلتها إلا برضاها ‏ 
فإن رضيت جاز له الانتفا ع بغلتها (وجاز وطء عع خقيف الخدمة) أي وجاز له التمتع منها 
بالوطء وما خف من الخدمة » وهي التي فوق ما يلزم الروجة دون ما يلرم الأمةء إ الذي 
يلزم الزوجة الطحن والعجن وما شابههما كالكنس والفرش » وأما الأمة فيلزمها كل ما أمرها 
به السيد مما هو في استطاعتها . 

واعلم أن من ولدته الأمة من حر أو عبد قبل وطء السيد فهم رقيق له يتصرف فيه حتى 
بالبيع . ومن ولدته من غيره بعد صيرورتها أم ولد من حر أو عبد أو من زنا فتابع لها في 
الحكم فلا بباع ولا يوهب . لكن ن للسيد خدمته وأجرته والانتفا ع بغلته ما دام حيًا » فإن 
عابت يضق من راس ماله كامة ب 

تنبيه : تقدم للناظم أن بيع أم الولد ممنوع ء ويفسخ إن وقع ‏ وهو كذلك إلا في سئة مسائل 
فإنها تباع فيها الأولى : الأمة المرهونة يطوها الراهن بغير إذن المزتهن :+ ولظالة أنه معدن قانها 
باع بعد الوضع والولد حَرَ لأ بياع . الثانية : الأمة الجانية يطؤها سيدها بعد علمه 
ابجنايتهاء والحال أنه عديم فإنها تسلم للمجيء ع عليه وولدها حر ء الثالثة : أمة التركة يطوها 
أحد الورثة وعلى الميت دين يستفرغ التر كة والوطء ها عديم عالم الدين . فإنها تبا ع دود 
ولدها . الرابعة : أمة المفلس يطوْها بعد وقفها للبيع وتحمل » فإنها تباع بعد الوضع دون 


ولدها الخامسة : الأمة ركه يلاها 5 ا مع عسره ل 2 فإنها تباخ بعد 


المكاتب ونظمها بعضهم قال 1 
تباع آم الولد 5 ستتة فاجتهد 
أو مفلن وإن جنت 2 سلم له ' غسدد 
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باب الفرائض 
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ارت أسباب. : لا وسبي ثم نكاح بيعت مال يجتلب 


01) 





وزاد 0 0 سيدها مكاتب فاعتمد ه انتهى من نحاشية العدوى . 
وما أنهى الكلام على الكتابة وأم الولد يتكلم عل الفرائض فقال (باب الفرائض) أي هذا 
ياب قِ بيان علم الفرا لفرائض . والباب في الأصل : ما يوصل م فى المقصود كالفرجة التي قْ 
ديوان الحكم ويتوصل بها إلى وال أُو قاض 'لطلب حق تعلق التركات أو غيرها . وفي 
الاصطلاح ' اح لخدا ب سجكل الت امراك قال والفرائض جمع فريضة بمعنى 
مفروضة ومقدرة في كتاب الله تعالى . ويسمى هذا العلم بعلم المواريث » وهو علم 
0 به من يرث ومن لا يرث » ومقدار ما لكل وارث » وموضوعه التركات » وغايته 
يصال كل ذي حق إلى حقه من التركات والتركة حق يقبل التجزي يثبت المستحقه بعد 
موت من كان له ذلك :أي التركة والحقوق المتعلقة فعقة بشركة قبل ايع عسة ء أوقا ‏ 
ل ده مرهون ولو أتى على جميع التركة ويكوت من 
س عاله أي الميت مقدمًا على مون التجهيز » ويدخل في ذلك زكاة حرثه وماشيته التي 
وجيت قبل موته وأم ولده . وثانيها : مرّن تجهيزه من كفن وحنوط وأجرة غاسل 
وحامل ودافن بالمعروف » وضمن من أسرف في ذلك..من الورلة ما .راد على 0 بلا 
إذن من بقيتهم . وليس في عرف أهل السودان أجر في ذلك » فأعف الأجر عليه من كبر 
العار عندهم ٠‏ فيقومون بهذه الأمور بهمة ونشاط خسبة لله تعالى » وكموّن تجهيز رقيقة 
يقدم الجميع على دينه . فإنا مات السيد وعبده وم يكن في مال السيد إلا كفن واعد يام 
اعد ع الأنه لاح اله في بيت الال . وثالنها : قضاء ديونه يقدم على وصاياه من ا 
مالحه . ورابعها : هدى تمتغ أوصى يه أم لا . وحامها : زكاة فطر فرط فيها وهو 
قادرء وكفارات أشهد في صحته أنها أعني زكاة الفطر والكفارة في ذمته وزكاة عين 
حلت وأوصى بها . ثم وصاياه من ثلث الباقي بعد إخراج ما تقدم ء ثم الباقي لوارثه 
بالفرض و بالتصيب د و بهما إن بقي شيء من التركة 3 الإإرث ثلاثة تقدم موت 
ا موروث وتقرر حياة الوارث بعده ولو لحظة وعلم القرابة بينهما فإن اختل منها شرط فلا 
توارث . 
أشار الناظم إلى أسباب الارث بقوله (للارث أسباب) أي للارث بين الناس وكذلك الجن 
أُسباب أربعة ك! في النظم فمن كان ذا سبب من هذه الأسياب كان وارثاء إلا انع من الموانع الاتية 
قريا ومن لم يتصل سبب منها قليس بوارث أصلا (ولاء) أي أحدهما ولاء وهو العتق ؛ فمن أعتق 
رقيقا ورث جميع ماله , بالتعصيب إذأ مات وم يترك ك وارنًا » ويرث ما فضل ذوي الفروض كزوجة 
وينث فأكثرء أو بنث أبن فا فأكثر كان المعتق ذكرًا أو أنثى » فإذا خلف المعتق بالفتح من يعصب 


04 


س2 وث” ير 


وَيْمَعٌ الارث يرّصفي الرّق والقتل عَمَْدَا أو بشّك السبق 
أو عَدَمِ اسيهلال أو لعان ‏ كذا الزنا تَخالفّ الأديان* 


بنفسه كابن وابنه وأب وجد وأخ وابنه وعم وابته وكانوا أحرارًا فلا حظ للمعتق بالكسر لحجبه 

ابلجد خلا وريب أن وثانيها نمس : أي قراية ؛ وهي البنوة والأيوة ء ومن أدى يواح منهما 

(ثم نكاح) أي وثالتها نكاح صحيح أو مختلف فيه إذ النكاح المختلف فيه عندنا يكون به 
التوارث ولو لم يحصل دخول على المعتمد » فالمدار على حوق الود بأبيه . 

فائدة : قال الشيخ عبد الله العلمي الغزي الحسيني في شرحه المسمى بالبرق الوامض من ربي 

الدبار الغزية على متن الرحبية : فصل : ويتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي باتفاق 

الأئمة الأربعة . سواء كان الطلاق في الصحة أو في في المرض وبعد انقضاء العدة لا توارث 

باتفاق الأربعة إذا كان الطلاق في الصحة المانة اقيها” : آي الفعة آنا الروجة البائن في 

مرض الموت فلا ترث أيضًا عندنا » يريد معاشر الشافعية خلامًا للثلاثة » فترث عند الحنفية 

إذا أتهم بالفرار ما لم تنقض عدتها » وعند الحنابلة ما لم تتزوج , وعند المالكية مطلقا ولو 

انقضت عدتها واتصلت بأزواج . أما الزوج فلا يرثها اتفاقا إذا أبانها وهو مريض وماتت 

قبله انتهى . وإنما وضعت هذه الفائدة في هذا الشرح لأمميتها واشتماها على ما يتعلق بهذا 

الموري عن أقوال الأئمة اليك (بيت مال يجتلب) أي ورابعها : بيت مال يجتلب في النظم 

٠‏ ويذكر في عداد الأسباب فهو وارث عندنا مطلقًا ادن .هابت من المسلمين وم يترك وارثًا 

. خركته لبيت امال اننظم بالعدل أولاً » وهذا وجه الاطلاق وإن ترك صاحبٍ قرض كان له 

: . عاصيًا : أعني بيت امال . 

1و2 ثم شرع بين موانع الارث فقال . “وما الارث بوصف الرق) أي أن الانصاف بالرق مانع من 

0 التوارث وهو : أي الرق ععجز حكمي سييه الكفر » فلا يرث العبدٌ زوجته الحرة ولا ولده منها ؛ 

1 . ولا يرث وم ولا جده الحران أصالة أو بعتق ‏ وما تركذ فلمالكه .ولا يرث الزوج لحر زوجته 

الأمة المملوكة للغير ولا ولده منها : وما تركاه من المال فلمالكهما أيضًا ل علمت (والقتل عمدذا) 

أي ويمنع التوارث أيتمًا بسبب قتل الوارث لمورثه , فإن قتله عملا عدوانا وعفا عنه الأولياء في 

نظير الدية فلا .بوث في مال ولا دية » وإن قتله خط ورث في المال دون الدية ء كان الموروث زويًا 

أو أصلاً أو فرعًا أو غيرهم » واحترزنا بالعمد للعدوان عما إذا حكم الحا م بقتل مورثه لخد وجب 

/ عليه من قصاص ونحوه فإنه يرثه ولا يحجب ببسبب ذلك القتل » ؛ لأن القاتل له حقيقة هو الشرع 

08 (أويشك السبق) ) أي ويمنع التوارث بسبب الشبك في السابق باموت ؟ا إذا مات أقارب بغرق أو 

56 جرق أو تحت هدم أويين الصفين في. قتال وم يعلم المتقدم بالموت من المتأخر » فلا يرث بعضهم 

بعضًا لوجود للانع + .فإذا وقعت, دار مثلاً ,عل فيدج. وزوجته وللزوج أولاد منها ومن غيرها 

٠‏ 1 وللزوجة أولاد من غير هذا الروج وأولاد منه ورث أولادها منه مع إخوتهم لأبيهم من تركة أبيهم 

-. . وليس لاخوتهم لأبيهم جبظ من تركة أمهيم ليجب أبيهم منها بالشك وورثزا مع إخوتهم لأمهم 
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9 ا 5-2 3 1 5 - 3-1 ون 1 
3 قل اشقا توا اما اللعان وفي الزنا لام ينسباك 
امام 4 9 ل 00 017 هي 2 قد اه ع بي *ه م 
وَمُطْلّقَ الأخ وَلْنَهُ لا لِلام 2 1 لام 0 م 

ص 5 000 ْ عع قاس ته قر ده 9 4 


في تركتها » وليس لأولاد الأم حظ في ترك 0 تركة زوجها بالشك أيضا (أو 
عدم استهلال) أي أن عدم استهلال الطفل ماع من التوارث » فمن لم يستهل صارختا لا يرث ولا 
ْ اث وأو عانم في ومن موانع الارث ملاعنة الزوج لزوجته بدعواه ري الزنا أو نفي الحمل » 
فينقطع بذللك التوارث بينه وبينها وبين الذي لقاه باللعان (كذا الزنا) أي وكاللعان وما قبله في منع 
الارث الزنا فلا بوث الزاني في تركة وده ين الرلا و يررك الولد من تركة أبيه لزاني شيئا لعدم 
لحوقه به إتخالف الأديان) أي ومن موانع الارث تخالف الأديان » فلا يرث الكافر المسلم ولا 
المسلم الكافر, ولا يرث اليهودي النصرائي ولا العكس » فشرط التوارث اتحاد ديني الوارث 
والوروث 
(4-1) (وقل أُشقاء توأما اللعان) وقل أيها المسكول عن إرث التوأمين من لعان » وهما الولدان في بطن 
يينهما أقلّ من ستة أشهر » واححال أن أباهما قد نفى الحمل ولاعن أمهما لعانا تمّاء فإن مات لحدهما 
وله تركة ولم يخلف سوى تومه فإن كانا ذكرين ورث من كان حيّا جميع تركة أخيه تعصيًا 
كالْشْق و ل ا ا ا الأنثى ورثت 
التصف من تركته فرضًا » وكان الباقي لبيت المأل تعصيبًا » فإن لم يك, ن ود لها التصف الباقي أبي 
البراكات وعلى الرد فيرد على كل ذي سهم بقدر ما ورث إلا الروج , والروجة (وقي ف الزنا لام 
ينسبان) أي وحكم التوأمين ف لزنا حكم أولاد لأ في الارث » فإ مات أحدهما ورث الآخر مه 
السدم ى فقط عند انفراده ‏ ذكرًا كان أو أننى » فإن زادوا على الواحد فميرائهم الثلث يستوي فيه 
الذكر والنثى لانتسابهم للأم وإدلائهم لا ء فإذا توفرت الشروط والأسباب وإنتفت الموانع وثبت 
الارث آل الأمر إلى بيان الوارثين والوارثاث » وقد أشار الناظم إلى 'تفصيل ذلك بقوله (والوارثون 
! أرجال عدوًا) أي عد العلماء الوارثين من الرجال جمع رجل » وهو الذكر |! لبالغ من بني ادم » 
وامراد يه هنا مطلق الذكر ولو رضيعًا فوجدوا عشرة على طريق الاختضار ؛ وأما على طريق البسط 
فهم خمسة عشر » واقتصرٌ المولفون على العشرة نظرا إلى غراتب الارث التي يتوصل بها إلى 
الميراث ذإين أو لبن ابن) أي ة فهم ابن للصلب واين ابن ولو نزل (أب أُوجد) أي وأب مباشر للولادة 
وجد لأب ون عل » وأا الج للم قلينس بوارث لأنه من ذوي الأرحام (ومطلق الأخ وينه لا 
للأم) أي والأخ مطلقًا شقيقًا كان أر لأب أو لأم » ولين الأخ الشقيق » ولين الأ للأب ؛ وأما لبن 
الأخ للأم فليس بوارث أصلاً كا نبه عليه بقوله لا للأم (والعم لا للأم) أي والعم الشقيق وإلعم 
للب لا العم أخي الأب من أمه فقط فليس بوارث (وابنه فضم) أي ضم ابن العم شقيقا أو لأب 
. إلى ما تقدم من الوارثين لدخحوله في عدادهم (والزوج والمعتق) أي ومن الوارثين الزوج ولو مانت 
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بست وبشت . أبن وَاخت مطلقة وج آم وَجِدهُ معتقه 





زُوجته فيل أن بيني بها صغيرًا كان أو > 5206 قيقه ع ن نفسه لامن مال زكاته » قن أعتقه 
ون يزه قديراله للك الغير وروإن أعتقه بق مال زكاته. فلبيت مال المسلمين أو لجماعتهم إن لم 
يكم ن بيت مال , قهولاء عشرة . وقوله (وامعصب بالنفس) مغناه أن المعتق بالفتح إذا خلق عاصبًا 
بنفسه كالاي- ن وأبنهاء والأب والجد ووه » فإنه مكو أول بإزله دوت العتى بالكسر يشرط حر بيته 
وإسلامه » وإلا فالمعتق أولى به منه . 

والخاصل أن ؛ الوارئين من الذ كور على طريق البسط اخمسة عشر وهم الابن وابنه وإن سفل 
الات والجد له وإن علا » والأّخ الشقية والأخ الأب » والأخ للدم » وابن الأأخ خ الشقيق » 
وابن الأخ لات : والعم الشقيق » والعم للأب » واين العم الشقيق » وابن العم للأباء 
والزوج » والمعتق : وكلهم عصبة إلا الزوج والأخ لأم فهما من أصحاب الفروض .. وإذا 
اجتمع الوارثون فيرث مئهم ثلانة فمعل وهم : الزوج ٠,‏ الات 2 والابن . ومسألتهم من 
اثنى عشر سهمًا موافقة المخرج الربع مخرج السدس بالتصف , ٠‏ فللزوج الربع فرضًا ثلاية) 
وللأب السدس فرضًا اثنان » وما بقي للابن تعصيًا . وقوله (والنسوان عشر تحسب) شرع | 


منه ف عدد الوار ثات من الاناث عل طريق البسط 0 وأما عددهمن عل طريق الاحتصار 


(1) 


فسبعة فقط . 
(بست وبنت أبق) في وعن بنت الصلب وبنت لابن وإنه نول . واعلم أن الولد في هذا الياب 
يشما ل الذاكر والأنثى ويفرق ينهم الاين والبنت (واخعت مطلقة) أي ومطلق الأعدث 
شقيقة كانت أو لأب ولأم (وزوجة أم) أي والسادسة : الزوجة الحرة المسلمة وإن لم يدعل 
بها الووج ولو رضيعة » أم يحذف العاطف : أي والسابعة : الأم من نسب لا من رضاع 
(وجده معتقه) أي والثامنة الجدة التي من جهة الأم . والناسعة : الجدة من جهة الأب ولو 
00 عند عدم إلشاجب م و العاشرة : المعتقة ٠‏ وهي الني اعتقت رقيقا ملو كا لما عن نفسها 
ترئه بالولاء والحاصل أن الوارثات من النساء على طريق البسط عشرة افع : البيت ؛ 
وبتت 0 ؛ والجدة من جهة الأم 5 والجدة من جهة الأب » والأأخحت الشقيقة » 


0-7 فلأب < 00 للأم 3 0 ع 0 فإذا اجتمعن يه منهن 


لسرا ا الور و ا رو 


مخرج السدلس » فالبدت ها النصف فرضًا اثنا عشر سهما ؛ ولبيت الابن السدس فرضًا 


أربعة اسهم تكملة الثلثين . وللأم السدس فرضًا أربعة أسهم أيضًا . وللزوجة الشمن فرضًا 


ثلاثة أسهم ء جملتها ثلاث وعشرون سهمًا » بتي سهم واحد للأخث الشقيقة تعصيًا . 
وإذا ا الوارثون من الذكور الوار ات 3 ألاناث ب-32 عت يي خمسة فقط : 
ال ان ود اوس المنكسرة له 
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ع 


نم الفروض النصف ريع ' شمن ثلئان ثم سدس" فاعنوا 


اخ اها أ الى # > 200 
فَالنَصْفْ برج بلا فرع وَظُم بننا لنت أبن واخت الا لام 


در 


(1 


(2 


ريع لزج مَمَ القرّع لها وَهَرَ لها مَمّ قله مِنْ بَمْلها 


إِذ الابن رأسان والبنت ل ى ولو كان الباقي بعد ذوي الفروض محمة أسهم دك مات 


الروج فالمسئلة من أربع وعشرين وتضح من اثنين 'وسبعين به" العرت الررؤوس في في أصلها 


بسبب الانكسار تأمل . 


وخا فرغ من بيان"الوثرتين والوار ثات :شرع يتكلم على الفرض والتصينية» إذ ارك هاطرعق 
ا عو رو ا لد لمكا لان لفو لقا ل 0 


العم كلك (ثكان ثلث قم مسر) أي ورعها لاا من جنميع الترعكة : ا : ألكلث , 


: وسادسها: ادن كذللك (فاعنوا) أي قصند الفقهاء بالفروض نما تقدع بيانه .' 


يعني أن تمن يستحق النضف فرضنًا حمسة أنواع من الورئة » هم كا:قال 0فالنصف للزوج 


٠‏ :بلا فرع) أي فالنضف قرض الروج من زوجت إذا لم تر تترك فرعًا : أي ولدًا »-أو ولد أبن منه أو 
من غيره ولو من-زنا للحوق ولد الزنا بأمه :+ والأصل في .ذلك قوله:تعالى : #ولكم نصف ما 


ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد (وضم با أبنت ابن) أي وضم إلى عدد ذوي النصف 
البنت للصلب 5 تضم بنتِ الابن عند عدمها:ء لأن كل واحدة منهما تستحق التصف فرضًا 


ش إذا انغردت. عن معضت بنفنبه كأ مساوزها في الرتبة وإلا فيكون الارنك للذكر مثل حظ 


'الأشين :خإذا هلك هالك وترك بشًا وإععوة أشقاء أؤ لأب فللييث النصف فرضًا وما يقي 


1 قللاخر 5 .تعصيبًا 'يقتسمونه بالسوية إن كانوأ ذكورًا + أو للذكز مثل حظ الأشين إن كانوا 
ذكورا ونان * عن لم تكن ' له بعت بل بنت. فبن فالأمر 5 ذكرنا لسسزيلهامنزلة ابت عند 
0 . عدمها (وأختًا لا.لأم). أي .وشم لل ذوي الضف 'أيضا أحمًا لا لأم » يريد بذالك الأخعت 


الشقيقة إذ! -اتفردت عن أخ يساويها أو أعزت. كذلك ع والأتحت للأت عند عام الشقيقة 


...يشرط الانقراد 7 فإن' اخلك: قاللك وله أعيت: مقيقة شقيقة ‏ وأخمت كن 'فللشقيقة النصف فرضًا 


ا ل ٠‏ له 


0 أو ينان بدي ا لقؤله 2 ف البخارئ وغيره 553 الفزائض 3000 فما 
قي فلأول نجل 0 طيل كود العم ها النصف إذا ردت ف عمال 0 إمر 


0 عدمة الخلعت ب« 0 مغانت اذا -+تفردمت. 2( وبنت 6 عننا عدتها ذا 5-06 والأعث الشقيقة 
إذا. انفردتك 3 والأخمت: للأب غدد عدمها إذا اإلفرات ا - 5 


1 (والريع للروج). هذا شرو ف :بان الفريضةالابية غ تمق أن 5 يررك من: زركة زوجته 


: الويغ. هرضن ومع .الفزاغ: لهام أي مع. وجود: الفزع"المنتيصت. علا من ولد ذكر” أن أنثى "أو :ولد ابن 


08 


اشن اللزؤجات جه أغني بالغرع “الأولاة. ول ل ش 


. 0 مور اه 6ت و 4 فز هم 
وتأثان. ' - لليئن 2 تَعَدّدَت مِمَ لها الصف إذاءما اتفروت” .. 


كذلك منه أو من غيره ولو من زنا إذا كان الفرع وارنًا » وإن لم يرث لمانع قام به من رق 86 


إذا أعتبتقت دون فرعها أوكفر أو قتل فكالعدم » ويرث الزوج معه النصف لا علمت (وهو لها 


مع فقدو) أي وهر أي الربع ها أي للروجة من تركه روجها مع ققد الفررع: الوارت للروج.؛ 


: وهو افقد الولذ وولد الاين 'مطلقًا ..وقوله (من بعلها) معناه أن الزوجة ترث الربع فرضًا من 


تركة بعلها.. والبعل الزوج وهذا إذا.لم يترك فرعًا أصلاً » أو ترك فرعًا حجونًا بمانع من 
موانع. الارث . فإن كان مع الزوجة أخرى فإنها. تشاركها في الربع ولؤ. كن أربع زوجات لم 
يزدن على الربع شيعا . واعلم بأ الربع خخاص بأحد الزوجين + ولم يكن لأحد. من بقية الورثة 
نصيب منه » والأصل في ذلك قوله تعالى. : «إفإن. كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 


ظ 1 وصية يوصين بها أردين وطن الربع مما تركتم إنلم يكن لكم ولد . 


21) 


| أي والفريضة الثالئة الثمن  ٠‏ وهو خاص بالزروجة 7 الزوتعات دون بقية الورثة فليس لأحد 


منهم فيه حظ سواهن 5 قال (والشمن .للزوجات معه) أي هو اها .أو لهن. مع وجود الفرع 


.الوارث اللزوج (أعني «للفرع الأولاد وولد الاين) أي أقصد في قولي والشمن للروجات 


معه : أي. .الفررع للولد ذكرًا أو أنشى » وولد الإبن ذكرًا 3 أنثى انفرد و تعدّد قالجمع ليس 
بشرط. فق رذ الرونجات عن الريع إلى إثمن ٠‏ والأصيل في ذلك قله تعال. 0-7 كان نكم 


0 ولد فلهن الشمن مات ركتم» .. 
(62. 


أي ١‏ » الفريضة الرابعة وهي ثابتة نضًا (لنشان للغي تجددت) 92 الأنثى لني تعددث بوجود 


أخرى 0 ف 5 «(من ا النصف إذ إذا ما 0 أي ات 0 تست حق الواحدة 


00 ولعت ا جل علد ونع من الأواع م اقل من الصف إل 


بنفسه ا أبغيره ل 00 ومع غير» كالأخحوات ع الاك 0 البتات ات 


: الاين في هذا التفصيل غند' تعددهن وعدم بنات الضلب ؛ ؛ لأن من ترك بنتين أو بنتي ابن 


اك سوم ا سير اي ومن كلق عه 
شقيقتين وإخبوة. لأب .ذكورًا .وإتانا فللشقيقتين الثلثان فرضًا وما بقي للائحوة للب تعصيبًا . 
عر سس نأو بالسارة إن عر 0 0 كان ؛ بد إلاخبوة بن أخ. 


0 لشفا الاو الأب عد غدم لشفا في جنيع ما قم . 0 ين 


:الثلثين”فرضنًا ‏ اربعة .أقواع ::. اليتاث..». وهات الابن .عند فقدهن :. 2011111 


راطا 


)2:1( 


3 ُ 9 027 8 7 4 
فرض أآمه مع همد ما زاد عن اخ . وفقد الؤلدا 


> 1 03 252 004 5 : م نر 8 3ه 4 0 0 
وهو لجمعم من يني الام علا "من وَاحِدٍ عن فرع او اصل خلا 
رى ات يي >> مي 6 5 5" 0 ه ني هن ا م 0 و3 
والسئس لذلاب وام إن وجد ف 0 وابن أم هنفرد 


- 


ابن عند ينت واجدم أو اختب ات مع شقِيقَةِ زائدة* 


لأمَ الأمَ أو كم الأب وَفِي التساوي اشرك ؛ وَللْبمْدَى اخْجُب” 


.والأحوات 3 للب عند فقد الشقائق والأصل في ذلك قوله عر وجل في حق البنات . فإن 


كن نساء فوق اثتتين ا ل ل 1 
التلنان مما ترك . ش ش 
(والثلثك) اي الفريضة النخاسة 5 وهو (فرض م الهالك 22 كان أو أتثئ . لكن 
بشرطين أشار الناظم لهما بقوله (مع فقد .ما زاذ عن أخ) أي فأحدهما حلم تعدد الاخحوة » 
والراد باقع كا راد عل الواحد لا حقيقة الجمنع » فمن تخلف أما واثين فأكثر من الاحوة 
مطلعًا أشقاء أو لآب أو لأم ذكورًا أو إنانًا ففرض الم حتفل السدس لفقد الشرط » فيشترط 
لاستحقاقها الثلث عدم تعدد الاخوة لما علمت (وفقّد الولد) أي وثانيهما : عدم وجود الولد 
وؤلة الاين ذكرًا أو أنثى ؛ فلا تسعحق الثلث إلا عند ققد الفرع الوارث وفقاد الاخوة أو فقاد 
التعدد فيهم . والأصل في ذلك قوله تعالى : (فإن لم يشكن له ولد وورثه أبواه فلامه النلث) 
وها النلث آيضمًا في المسكلتين الملقبتين بالغرَاوين » لأن الأم.غرت فيهما ؛ فإحداهما : زوج وأم 
وأبء, أصلها من ستة للزوج وللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج وهو في الحقيقة سدس . 
وثانيها : زوجة وأب وأم أصلها من أربعة للزوجة الربع فرضًا. وللأم ثلث الباقي بعد فرض 
الزوجة (وهو) في الحقيقة ربع والباقي للاب . إذ لو اعطيت ثلث التركة لاحتلت قاعدة 
تفضيل الذكر على الث » وهو أب الثلث المتقدم ذكره (لجمع من بني الأم) أي فهو فرض 
لجمع الاخوة للأم (علا ه من واحد) أي المراد بالجمع في قوله ما زاد على الواحد اثنين 538 
ذكورًا أو إنانًا أو مختلفين . ويستوي فيه 0 والأنثى لقوله تعالى : إوفإن كانوا رموه 
ذلك فهم شركاء في الشلث © والشركة ثقة تقتضي المساواة ق القسمة (عن فرع و أصل ا 
أ شرل مراف ولك الأم خلوٌ أخيه 0 الموروث عن الأصل والفررع » فإن كان له اصل 
كاب وجد لأب إن علا » أو كان له فرع كابن وبنت أو ابن ابن أو بنث ابن فلا حنظ له في 
التركة الحجبه بأحدٍ هؤلاء الستة . 


(5-3) قوله (والسدس للأب وأم) شروع منه في الفريضة 3١‏ السادسة » زر أن الشدس فرض 


لكل من الأب والأم المباشرين للولادة بشرط أ راله بقوله (إن وجد 5 فرع) أي عند 
وجود الفرع لوالدهما الحالك كابن وبنت ولين أبن وبنت ابن ٠‏ فإن كان الفرع ذكرًا فليس 
كا كو ا امس ل ماس 

يشترط في الفرع أن يكون وارنًا ء فإن تقدم به مانع اردع املح 0د رد !0 من 
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دفي د لد 0 لا 
للعاصيب الحوز وفرض ا لصب يبي ذكر وانثى 


(01) 


مر م اس ع ا 


الفلك إلى السدسء لأن وجوده كعدمه + والأمل ف ذلك قوله تعالى : لو ولأبوية لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (كجد وابن آم | منفرد) يعني أن الجد للب 
يفرضص لَه السدس عند وحجواد 0 الوارثٍ : لايااب عند عدمعه 4 فيأعذه بالمرضص مع 
الذ كر ويستحعقة يغ 10 بلي عن | الأنتى ٠‏ والأخ لم يرث السدس فرضا اذا كان ٠‏ منفردًأ 
ذكرًا كان أو و أنثى كقوله تعالى : #وإن كان رجا ل يورث كلالة ! و امرأة وله اخ كم و أحت» 
يعني لأم » وقرىء به شذوذا ا ا ا 5 جد بيت واتفدة) 
أي أن بت الابسر ترث السلس فرضنًا عند وجوه بنت الصلب الواحدة ء فإن تعددت 
بنات الصلب قلا شيء لينت الابن حيكدٍ ا فرض الاناث . إلا إذ! كان معها 
ابن ابن في درجتها 'أو أنزل منها . فيكون ما بقي من فرض البنات هما للذكر مثل حظ 
الأنثيين » وهو الأخ المبازك الذي ولاه لسقطت الانثى (او امت اب مع شقيقه زائدة) 


أي والأخمت للأب الزائدة على الشقيقة لحا السدس فرضًا تكملة الثلثين . فإن زادت 


الأخوات للأب على الواحدة لم يزدن على | السدس شيا » فإن تعددت الشقائق فلا شيء 


ا كان معهن أ لأب ء فإذا ل لكل 


أم الت جد عضي الس 0 الأب نكل حونااترهها المدس إذا 
أتفردت . فإن تعددت الجدات فالحكم ما أشار إليه بقوله (وق التساوي اشرك وللبعدي 
احجب) أي احكم بتشريك الجدتين التي من جهة الأم والتئ من جهة الأب في السدس 
يقسم بينهما بالسوية عند تساويهما ف القرب فإن لم يتساويا » فإن كانت البعدى من 
جهة الأم والقربى: من جهة لات كان السدس بينهما أتصافاء وإن كانت القريى من جهة 
الأم والبعدى من جهة الأب فالسدس يختص بالتي من جهة الأم لقوة جانبها وقربها . 
ولأنها التي ورد 'فيها النص وتحجب التي من جهة الأب لبعدها وضعف جانبها عند 
أكثر العلماء ؛ وهو معلى قول الناظم : والبعدى احجب © وم يورث ث مالك رضي الله عه 
أكثر من جدتين : أم الأم وإن علت وأم الأب وأمهاتها الفربى فالقربى . وحاصل ما في 
النظم أن تقول : إن الفروض المقدرة في كتاب الله العزيز ستة : نصف ء وريح » وكثمن ) 
وثلثان ٠»‏ وثلث , : وسدس . فأهل النصف خخمسة قرع فق الورقة ). وأهل. الزية 0 ؛ 
وأعل امن نوع واحداء وأمل الثلثين أربعة أنواع وأهل الثلث نوعاك» واهل 

سبعة أنواع + وقد ره ز بعض العلماء هذه الأعداد في عجز بيت مشيرًا إلى كل 0 
يوافقه قِِ حساب الجمل من الجروف الأبجدية فقال * 


وضبط ذوي الفروض من هذا الرجر ١‏ خحنه هرتبا وقل هيا ديز 
ثم شرع بيين النوع الثاني من أنواع الارث ققال (للعاصب الخوز) تعريف له بالحدّ أعني أن 


العاصب بالتيفر 0 كان معه ذو فرض أذ ما بقى + 


1أ5 


: ار 0 وعم 9 ومعتق الاوك عضوب من عا الإبن قأبند 
فالأب فالحد فالأخ شقيقا أذ لذن فابته فالعم فاينه فذو الولاء وهو هو المسّق 3 واحترزنا 
بالعاصب بالنغس 06 العاع يت 2 الغير ات مع. البنات ؛ ون الفاصيه بلقيو 
ا ١‏ مقا اس الريك ل 
في الشرع نصف نصيب ذكر محقق ونصف نصيب أنثى محققة الأنوثة » فإذا هلك وترك 
ا ع ا لط رس لي 
ثلاثة نذا ضربيت ؛ إحداهما ف الأخرى للتباين كان 'الحاصل ستة أسهم تضرب في 
حالتيه ؛ ؛ فمبلغ سهامها بعد الضرب اثنا عشر سهمًا للخنتى على تقدير ذكوريته ستة اسهم » 
وله أربعة أسهم على تقدير أنوثته ؛ فالتحصل من حالتيه عشرة أسهم له نصفها تخمسة أسهم 
وللذكر اللحقق منها سبعة أسهم » وعلى ذلك فقس . وخرج بقولنا يحيض ويمني من أمنى 
فقط ؛ لأنه ذكر محقق لا مشكل ولو كان له فرج أنثى ؛ وإذا نزل منه الحيض فقط ونم يمن.. 
د كر فهو أنثى محققة ؛ وإذا انتفى الاشكال جاز للذكر أن ينكح : أي يتزوج النساء » 
5000 : أي يتزوجها الرجال . وأما الباقي على إشكاله فلا ينكح ولا ينكح . 
ويفسخ العقد إن وقع بغير طلاق لفساده إجماعا . 
[تبيه] لم يتكلم الناظم على الحجب » وهو أمر ينبضي الاهتمام بشأنه » إذ من لاا يعرف 
الحاجب من المحجوب لا يجوز له أن يفتي في الميراث , لأنه ريما أعطي من لا حق له وأحرم 
من له الحق بجنهله , ٠‏ فيقع في الوعيد والائم ٠‏ وسأبين قدر ما تمس إليه الحاجة قائلاً » فاين 
سج 0 ل حر لور ا 
على ما ذكر بالبنت وبنت الابين الجد 2 236 الأخ ولو شقيقا يحجبه الأ ف لأب والعر 
ولو شقيقا بحجبه لين الأخ ونو لأأب » وابن ن العم ولو شقيقا يحجبه العم ولو لأب ‏ وتحجب 
البجدات اك ا الذي للأب أعنا كان ا أبنه أو 3 أينه 6 اول باب 
رد 0 ٠‏ الثلثك إل انر والبنت وبنت الاين 
0 الشقيقة 00 للأب من النلتصف إلى الثلثين عند التعدد ع وَالاث أو الجد من 
7 أصول اسار الى عليها عدار 'تتسنيم الث كارت تديحة 4 اثنان ,و فلوثة و اريارة وسقة 
وثمانية واننا شن واوزعة .وعشرون ؛. فالتصف. من اثنين » والثلث. من ثلاثة .اسهم . والرابع 
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من أرعة : والسدس من منة» ومن من ثعانية؛ ولريع واثلث أو السنصس من أثنى عشر , 
والشمن والثلث أو السدس من اربع وعشرين ؛ فأربعة منها لا يدخحلها العول» والثلاثة 
'اهية قد يدحل عليها العول » وهو : أي العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء إذا 
ضاقت الفريضة على الورثة . فالثلاثة التي تعول : الستة . والاثنا عشر ء والأريعة 
والعشرون؛ فالستة تعول أربع عولات عل توالي الأعداد » تعول إلى سبع في سبع في زوج 
وأختين » وإلى ثمانية أسهم فيمن ذكر مع أم » إلى تسعة فيمن ذكر مع أخ أو أخت لأم » 
وإلى عشرة فيمن ذكر مع أخخوين فأكثر لأم والاثنا عشر تعول ثلاثة ئة عولات على توالي, الأفراد 
إلى ثلاثة عشر في زوجة وأم وأخت شقيقة أو لأب , وإلى خمسة عشر في زوجة وأم وأخ لم 
ش وأختين فأكثر ولو لأب ء وإلى سبعة عشر في ام الفروخ وهي : ثلاث زوجات وثماني 
أحوات شقائق أو لأب ؛ وجدتان وأربع أخوات لأم ٠‏ فهؤلاء سبعة عشر وارثًا من الاناث » 
وهي الدينارية الصغرى ؛ تقول : هلك. هالك وخلف سبعة ااغطيس: واركا بغرن ات 5 
.وترك سبعة عشر دينارًا نصيب كل واحدة منهن دينار وأحد فلازروجات: .الربع فرضًا عائل 
ثلاثة دنائير وهي ثلاثة » وللأخعوات الثلثان فرضًا ثمانية دنانير وهي ثمانية » وللجدتين 
السدس فرضًا ديناران » وللأخجواث للأم العلث. فرضنا اربع دنانير - وهن أربعة والأاريغة 
والعشرون. تعول بثمنها عولد واحدة » تبلغ سبعة وعشرين ف زوجة. وبتتين وأبوين وي 
النبرية » وما لا فرض فيها فلا دخل لها في هذه الأصول السبعة » بل اصلها عدد رؤوس 
عصبتها قلرا و -“كثرواء.ويقتسمون ما وجدوه 0 .إن 0 ذكورًا فقط ء 5 كانوا 
ذكورا وإناثا فللذكر مغل حظ الأنشيين والله أعلم . 
وا أنهى الكلام على الفرائض شرع يتكلم على: الوصية » وكان حقها أن تقدم عليها لأن 
الوصية تكون قبل الموت. والارث يكون .بعده » ولعل الناظم أقرّها إلى وقت لزومها 
وتشيدها “تال ريا الوسلية- لقي هرا باب في بيان حكم الوصية وأخكامها الوصية 
فاخوذة من قولك وصيت الشيء: بالشيء : إذا وصلته به © فكان ا موصي .لا أوصى بها 
وصل ما بعد الموت بما قبله .لي نفوذ التصرف ء وهي مستحبة في امال الكثير كا عليه 
أكثر العلماء. ف تفسير أية - إن تنك خجيرًا - ولفنا كرفت في المال القليل ا في ذلك من 
. الأضرار بالورثة . وأركانها. أربعة أوها.: موص ء ويشترط فيه . احرية. والتمييز ولو صبيًا 
وكافرًا وشارب .حمر معه شعور. وثانيها.: موصى به » وهواما يضحب؛ تملكه من المباح 
: وإلا فتبطل : وثالنها : موصى له وهو ما بصح له التمليك حقيقة كقريب وفقير وذمي 
| ذي قراية أو جوار أو مغروف أو حكمًا كمسجد وتصرف: في مصالقه من مرمة وحصر 
: وشبههما 'وصرف _الزائد لجخدمته .من إمام .ومؤذن وفراش وإن كنوا أغنياء. . ورابعها : 
صيغة تدل عليها_كأوصيت وجعلت. بل ولو بإشارة مفهمة. . وتقييم أن جكمها في الشرع 
الاستحباب » وقد تجب 3 إذا خاف بتركها ضياع حق كدين 0 ذمته ووديعة عنده » 
يواتن لتر كر تو يلاو 
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باب الوصية 


ةن : 3 ٠.‏ و ء؟. 2 5 لم . 1.2 
َكل موص لامُرىو ذي إرث أو زادٌَ في إيصائه عَنْ ثلث 
أجزهٌ إن أُمْضَاهُ كل الوَرَثَهُ أيِطِلهُ إن رَدُوهُ إل ثُلته 


باب الخد وأحكام متفرقة 


ا 


وَالحَدٌ بالاكتاف . وَالظُهْرٍ اضرب من غَيْرٍ ريط عِندَ أمن الهربة 

والصرب مُعْتَدِل بسَوْط مُعْتَدِل وَجلِسٌ مُجَرَدٌ مِمًّا يَحل* 

وعكذا لأنى ورد مرا وجب في قغة على رماد 0 

(1و2) أشار الناظم إلى شرط صحتها بقوله (وكل مرص) أي وكل شخص أوصى بشيء من ماله 
ولو في حال.الصجة (لامرىء ذي إرث) : أي شخص صاحب إرث في تر كته بعد موته 
"بزوجية .أو قرابة أو ولاء (أو زاد في إيصائه عن ثلث) أي أو زاد الموصي في وصيته شيء 
من ماله للفقراء أو المسجد يزيد على ثلث ما لا يملكه .يوم تنفيذ الوصية » لأن «عن» في 
قوله عن الثلث بمعنى على (أجزه إن أمضاه كل الورثة) أي أحكم بجواز وصيته وتنفيذ ما 
أوصى به إن أجازه كل الورثة ووافق على ما أوصى به لبعض ألورثة » أو على ما زاد على 
ثلث هاله بشرط. تكليفهم ورشدهم ٠‏ فإن أجاز البعض وامتتع البعض نفذت الوصية في 
حصة المجيز وردت في حصته الممتنع 5 ترد في حصة القاصر والسفيه منهم كا اشار لهذا 
المعنى بقوله (أبطله إن ردوه) أي احكم بيطلان الوصية إذا كانت لوارث أو .زادت على 
ثلث التركة وردها للورثئة عند امتناعهم وعدم إجازتهم (إلا ثلئه) أي إلا إذا كانت الوصية 
قدر الثلث أو أقل منه فليس لهم حيئل رد ولا امتناع , بل يحكم الحا بتنفيذها ولو قصد 
الموصى بها الضرر . وتبطل أيضًا بردة الموصي أو الموصى له . فإن ارئد كل منهما فإن 
الوصية تبطل : واما إن ارتد: الرقيق الموصى بإخراجه من الثلث فلا تبطل بل تنفد . 
ولا أنهى الكلام على الوصية وأحكامها شرع يتكلم على. الحد وأحكام متفرقة فقال (باب 
الحد وأحكام متفرقة) أي هذا ياب في بيان حقيقة الحدٌ وهو ما صرح الش رع به من ذكر 
لمق عل قعل اه عند ضرح يماع حرا جد أل ولصتا ٠.‏ ول بيد كام معروة 
يأتي التصرج بها في النظم ٠‏ ومعنى تفرقتها تعليق "كل حكم منها بما يختص به من الأبواب 
التي تشتمل على نوعه.. 

(3--5) (والحد بالأكتاف والظهر اضرب) أي والح الذي وجب على المكلف. من زنا ثبت على غير 
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000 ا بر © 


وَعَرْرَ القاضي بما يَرَى يم الورع ع ور 
وَيَضْمَنُ الإمامّ في التعزير انس ف يي الكو أ العف * 


محصن أو شرب مسكر أو قذف يكون بالضرب : أي الجلد على الظهر والأكناف فقط على 
المشهور . وقال ابن شعبان : يعطى كل عضو حظه من الجلد إلا الوجه والفرج (من غير 
ربط عن أمن الحرب) أي ويجلد امحدود من غير أن بربط على عود ونحوه عند تحقيق ثباته 
وحصول الأمن من هروبه خخوفًا من الجلد , وإلا ابأن تحقق عدم صبره ولم يؤْمن من عدم 
00 يربط بحبل على جذاع ونحوه لاقامة الحدّ عليه ء ولا يجوز تركه لخوفه وعدم 
على الم الضرب لأنه حت لله » قال تعالى : «إولا تأخذم بهما رأفة في دين الله» الآية 
د معتدل بسوط معتدل) أي وضرب امحدود يكون ضربًا يبن ضريين » لا مبرج ولا 
خحفيف جدا . وصفة ة ذلك أن يقدم من يتولى الضرب رجله اليمنى ويوخر اليسرى ويمسك 
الوط بثلاثة أصابع الخنصر والبنصر الوسطي فقط ويرفع يده دو أذنه ثم يضرب بقوته 4 
وبهذا يحصل اعتدال الضرب ٠‏ ويكون السوط معتدلاً ايا له راس. واد ب كر الا 
يابس الواس الأنه مذ للمحدود. , ويراعي في ذلك اععدال جال الشخص عن صيحة وترضن. » 
واعتدال الوقت بأن يكون بين الحرارة والبرودة (وجالس مجرد مما يحل) أي ويجلد المحدود 
ذكرًا أو أنثى على ظهره وهر جالس ملقى على يطن وظهر عجرد م من ساتر يستر ما يحل أي 
يجوز النظر إليه بالنسبة الى الذكر وهو ما فوق السرة بطنا وظهرًا مع الرأس واليدين (وهكذا 
الأنشى) أي والأنثى تكون هكذا من كونها جالسة مجردة مما 0 ألم الضرب كالجلد 
وغليظ الثياب (وزد مسرأ وجب) أي وزد الأنتىى على الذ كر ستر ما يجب عليها ستره وهو 
ماعدا الوجه والكفين ٠‏ لكن تكسى ثوبًا رقيقا يستر جسدها لعدم جواز النظر إليه ولا يقيها 
ألم الضرب (في قفة على رماد مستكب) أي وتجلس الأنثى لأجل الستر في قفة وهي ما يتخذ 
من خخوص أو عروق الشجر في بعض إلبلاد على: رماد أو رمل مستكب : أي مبثل في تلك 
القفة . 
رارك ثم شرع في بيان حكم التعزير فقال 0وعزر القاضي) أي أن الحام . من إمام أو نائبه له التعزير 
أي تادب ل ال فلل به محصية ل نبال إن ل من مكلف ور ود ني حت لل بي 
٠‏ نهار رمضاك » وللداومة على تأخيير الملاة عن أوقاتها الاختيارية أو الضرورية بلا عذر هبيج 
كذلك وسبب : الأدمي (بما. يرى)» أي بما أدى إليه اجتهاده من العقوبات 5 ٠‏ أنى على 
نفس وعن جد نما» أي كاجتهاده الذي أتى على فوات النفس با موت يسبب التعزير | إذا ذاه 
م ا يتزجر إلا بضربة ألف سوط لما ظهر عليه من 
الجراءة وعدم الاكتراث إذا كان يتحقق سلامته أو يظنها ظنًا قوًا ».فغن تحقق وظن ظنا قويًا 
تلات وناك رود لكر لات رد ا رساي أو يري 
.فالدية على عاقلته ولا يقتل قصاصا . وقوله : عن حدّ نما , معناه : أن الحاكم له التعزير بما 
براه رادعًا لأهلى المعاصي.. ولو زاد على الحد :كائتي سوط (ويضمن الامام) من (في التعزير) 
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كذا 


أو 


ل إنلافم الدَوَاب الواجب 2 ©مِن ساق أُوْ قائِدٍ أو رَاكِب3 


0 م 0 20 8 4 إن ”7 2 
طبيب جاهل أوْ إن ظهَرَ تقصيرة أَوْ إِذنَ مَنْ لا يتا 
ا 6 ل هد لماو ل لفقي حمق 
أجج البارٌ 2 برع عصعفت اوسل اصبوعا فسينا قلعت 


إثلاها سن غير يليم مدر إل َل فالضّمان ' 


أي وعلى الامام 0 نائبه الضمان في التعزير أي التأديب على فعل ما لا يجوز الإقدام عليه 


ا (النفس في الجهل أو التقصير) أي عليه ضمان النفّس التي تلفت يسبب جهله بالحكم في 


و 


التعزير 'قوذا أو فحس) تقصيره حالة كونه غانًا .يباكم ووقع مده التأديب" عل وجحة يشالف 


القوانين الشرعية حتى ثلقْت نفس من حكم عليه بالتعزير فيقتض منه لذلك . 
أي ومثل الحاك من نضب 'نفسه لعلاج الأمراض وهو جاهل بالطب 5 يفهم من قشي 
التاظم له في الحكم بقولة (كذا طبيب جاهل). يعني أن الطبيبٌ إذا كان جاهلاً بالأدواء وما 


يوافقها من' الدواء في فصل من فصول العام مع معر فة البابائ ع إن عاج إنسانا 'فمات بسبب 


علاجه فعلية ضمان النفس فيقتص منه لأنه والحالة هذه 00 (أو إن ظهرا» ه تقضيره) أي 


أو كان الطبيب عارفًا بالطب ولكن ظهر تقصيره عتد أهل الخبرة في معاليحه ريض مات 
يسبيب حل" جحه:' بريادة قُُ الدواء أو تقض أو أفقد مجاورة ما عدج لمجاورة من أنؤاع الأدوية 


التي يتوقهنف الشفاء؟ عليها (أو إذد من ل يعتبز)' أي أو كان عالما بالطب وشرع قِِ معالجة 


مريض من غير إذن من أوليائه أو بإذن شخص لا يعتبر إذنه شرعًا كالصبي والعبد ولو لم 


7 نقضر لأنه يعذ متعد فحكمه كالعامد أيضًا . : ومقهومة أن الطبيب العارف إذا عالج مريضًا 
: بإذن من يعبر إذنه من الأولياء وم يخصل فنه تقصير في مغالجة المريض ٠‏ فنا مات المريض 


2.2 


والحالة كا ذكرنا فلا ضمان عليه ولا إثم وهو كذلك . 

أي ومثل ما تقدم في الضمان ما اذكره الناظم بقوله (أو أجج النار بريع عصفت) أي أو كان 
سبب تلف النفس أو المال بنار أججها إنسان : أي أشعلها في حشيش أو شجر برج فطار 
منها شرار وأخرق نفس أو مال فعليه القضاض في الننس قيمة ما أتلف من امال إذا كان 


.موضع الاشعال قريًا من العمرات بحيث يصل إليه شرار الثار » وأما إن بعد جِدًا وطار منها 


( )4:3( 1 


شرار حرق ما لا يصل إليه عادة فلا ضمان على المؤجج (أوسل أَصبوعًا فسنا قلعت) اا هت 
ا ار “افيه 00 
ا و اظاعر في الظر. 1 

0 ارك 
وجب عليه الضمان “لأنه د الاتلاف والدابة في هذه الحالة بمنزلة الآلة أو يكون 
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7[ سر اسل 


من الرابي إذا كت تقذ هارا لا سح كرب التزئعة" 
لم امور ف أ 7 0 أو مال . م 


من الذي يقودها من عنانها أو كرون من الى على ظهرها . وهذا إذا انفرد كل من 
السائو ئق والقائدٍ والراكب » فإن اجتمعوا فيكون الضمان في النفس بالقصاص رفي الخال 
بالقيمة : من السائق . والقائد لقدرتهما عل ضبطها 6 ولا ضمان عل الرا كب لأنه عل 


ظهرها بمنزلة ا خاع . إلا أن تظهر منه إعانة لهما بركض أو ضرب للدابة » وإلا كان 


0 مشاركا لهم في الجناية . وأما ما أتلفته الدابة من غير فعل فاعل ولا تسبب لأي أحد فيه 


فهو هدر م ال ل ا ل ا 
عه «فعل العجماء جبار» أي هدر . وهذا إن لم تشتهر الداية بالاتلاف . فإن اشتهرت 


. بذلك وتقدم منها إتلاف لشيء كالجمال 0 وأعملها ربها أو ربطها على طريق 


المارين فالضمان على ربها قرلا واحدًا (إتلافها من غير فعلهم هدر) يعني , أن ما أتلفعه 
المواشي من غير تسبب من أريابها في الاتلاف فإنه يكون هدرًا لا شيء فيه عليهم (إلا 
بليل) أي إلا ما أتلفته بليل : أي فيه (فالضمان مستقر) أي فضمان ما أتلفته المواشي 


اليل مسعدر ؤت عل ها حوب ننفطلها علبهم اليل » واو رادت أفينة جا كلف 


(1) 


من: زرع أو غيره على ثمن الماشية حيث فرط ربها في حفظها وإمساكها بالليل » فإن 
أدخلها في' حصن لا بعد من جعلها في مثله مفرطًا عرفا » وتفلتت بتحاملها على الحصن 


| حتى: كسرته فالظاهر عدم الضمان . 


(وضمن الراعي إذا كانت) أي أن ضمان ما أتلفته المواشي من الزرع يكون على الراعي لا 
على ملا كها لكن بشرط أشار الناظم إليه بقوله (معه إذا كانت معه » نهارًا) لا ليلا لرجوب 
حفظها على ساداتها فيه : أي الليل كا تقدم (إن سرح قرب المزرعة) أي ويشترط تسريحه 
إياها ورعيه ها بالقرب من المرارغ ؛ فإن فعل ذلك حتى أتلفت شيئًا من الزرع فعليه قيمة 
الخلقى. كانه ما "كنت + ومفهزع قري الررعة إن سرح بابذ امنها رم يكن مار عرنا 


1 فلا يلزمه ما أتلفته . 
(2و3) 


إن خلص المهلوك) أي أن خلص الشخض شيعا آييا إلى الحلاك من أدمي أو حيوان بهيمي 
بغرق أو حرق أو نحوهما كحبالة وجد فيها صيدً! كاد أن يموت من قوة شنها عليه (من قد 
أمكنه) أي فعل ذلك الذي أمكنه تخليصه بإنقاذه من الفرق أو الحرق » أو من يد ظالم لا تناله 
الأحكام وله عنده مكانة » أو كانت معة مدية يذيح بها الصيد أو ينحرة إن كان مما ينحر ليلا 
يصير ميتة كان فاعلا للا وجب عليه شرعًا فائرا بغواب قعل الواجب (من نفس أو مال) أي 
كان الذي أمكنه تخليصه نفسًا أو مالا لورجوب حفظ النفوس: والموال الغعرمة شرعًا (والا 
ضمن) أي أوإلا بأن لم يتقذ ما عو أيل إلى الحلاك كأغمئ يراه يمشي وأمامه مهواة » أو طفل 
يحبو وأمامه قار » أو شيء لمن الأغوال بقربه ارخوم عدص الانقاذ أي القدرة على 


57 


٠» 0 0‏ سن اال 7ه قروكي رفور د 
مَن فك شيئا مِنْ كلِصّ بفدضا لم يِعْطَهُ مُولاه إلا باليدا' 
إن فك عن عر سد ملك :أزله فتك يكذ ليه 


تخليص الأعمى وما بعده من الاك حتى هلك ضمن التفس وجوبًا والمال » فيازم الدية فْ 
النفس وقيمة ما تلف من المال الذي أمكنه تخليصه . وعليه إثم المخالفة (كصاحب الفضل) 
أي وكمن أمكنه تخليص ما هو آيل للهلاك ولم يفعل صاحب الفضل » وهو من فضل له عما 
يحفظ حياته وصححته طعام أو شراب ومعه مضطر لما أو لأحدهما . وقوله (المحتاج) 
يريد أنه يجب عليه بذل ما فضل عن طعامه أُو شرابه لذلك النحتاج : أي المضطر فإن لم بيذله 
له حتى مات جوعًا أو عطئنًا فعليه الضمان وهو الدية » وعليه إلائم ؛ وإذا قلنا ببذل صاحب 
الفضل ما زاد على حاجته للمضطر وجوبًا فهل يأعذه منه في نظير ذلك عوضا أم لا . أجاب 
الناظم عن هذا بقوله (نعم تعطى له القيمة) أي قيمة ما احتاج إليه من طعام وشراب إذا كان 
يملكها حال الاضطرار » وإلا فحكمه ما أشار إليه بقوله (إلا في العدم) أي إلا في حال 
عدمه ‏ فإنه يجب عليه بذل ما افضل عن كفايته للمضطر مجانا » وليس له مطالبته بالقيمة 
إذا أأيسر بعد ذلك . 
(1و2) من فك شيعًا) أي أن من افك شيًا أي أن من أضنك شيمًا من الأموال كداة أو رقيق أو عرض 

(من كلص) يعني من يدي لص سرقة وعجز ربه عنه أو غاصب أو ظالم (بفدا) أي في نظير 
شيء فداه به بشراء أو هبة ثواب (لم يعطه مولاه إلا بالفدا) أي لم يستحقه مالكه الذي سرق 
منه أو غصب ء ولا يقضي له به إلا بدقع مثل ما فدى به للمفدي لقول صاحب المختصر : 
والأحسسن 4 المفدي من لص أخيذه بالفداء » لكن بشرط أشار له بقوله (إن فكه بغير قصد 
ملكه) أي ومحل دقع الفدا للذي فك شيعًا من الأموال من يدي لص أو ظالم مشروط بما إذا 
فكه بغير نية تملكه ' بل بقصد تسبليمه الك إن جاء إليه (وإلا فمجانا يكن لربه) أي وإلا 
بأن فكه من اللص والظالم بفداء بقصد تملكه » فيرّخذ منه بلا شيء ويكون ملكا لربه 
مجانا » لأنه حيتكل بمتزلة الظالم يعامل معاملته . 

| وما أنهى الكلام على الحدود وما معها من المسائل شرع يتكلم على آخر باب من أبواب هذا 
الكتاب يسمى باب جمل » وهذا من صنيع صاحب الرسالة وغيره من ال تأخعرين فقال (باب 
جمل من الفرائض والسنن والآداب) أي هذا باب بذكر فيه جملا من الفرائض جمع فرض 
بمعنى الواجب واللازم وانحتم والمكتوبة » وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه » وجملاً من السنن 
جمع سنة » وهي لغة الطريقة » وشرعا : ما واظب النبي جه على فعله قي جماعة ولم يدل دليل عل 
.وجوبه وجملا من الاداب جمع أدب بمعنى المستحب والمندوب الذي يشمل السنة » وهو ما 
ا . ولا كان الطالب قد يسهو عن 

ظ بعض المسائل التي مرت مفصلة على ذهنه ما يتعلق بالأبواب السابقة لطول المدة » رأى المؤلفون أن 
يضعوا هذا الباب ويذكروا فيه جملاً من الأحكام التي تشتمل على تللك المسائل إيقاظ له وتيا 
لتم له الفائدة ولذا كان هذا الباب كحاصل ما تقدم من أول الككتاب إلى هتنا . 
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باب جمل من الفرائض والسنن والاداب 


والفطرة وام هه سد في || 7 : 3 فُحَلق ١‏ ونتف الابط 
مه ات 5 ا م 3 5 َم 2 7 
وقصً | شارب. وظفرا قلمه وسن ع وَالْخِفِاضِ مَكْرمه 


مي مير 2 5 “ارك © اله 5 2 ره 3 


وقسموا الفرض إلى يسهين قسم إفائي وُقِسم عيني 

ما الكفائي. ما به الاثم سقط عَن الورى. بفغل إنسان فَقَط*: 
3 ال . بك 5 م8 2 > 5 لق لى 

مل الجهاد أَرْ جهازٍ المَبت وَالرَدُ للسسليم والتشميت؟ 
001 00 2 0 ا يم 3 5 افارء . 5 

.أو القضا وَالحِرْقة المُهمّهُ والتصب للسلطان وَلأئِم© 


(2:1) ثم شرع يذكر بيان ما ترجم له على سبيل اللف والنشر المشوش ققال (والفطرة) بكسر 
الفاء مفعول مقدم لقوله (اعدد) من العد الذي هو الحساب (خمسة في الضبط) أي 
خمسة أشياء وق ضبط العلماء » وامراد بالفطرة ما يتكمل به الإنسان من خصال 
الإسلام (فحلق عانته ونتف الإبط) أي فوا حلق شعر العانة بموس ونحوها للذكر 
والأنتى ٠‏ وخكمه الاستحياب ٠‏ فيكره نتقها لا فيه من أرتخاء لمحل . وثانيها نتف شعر 
الألفلين ‏ حية اط بكس ' الوسيدة .ويك خلقة حلقه إذ الحلق يكثر شعر الابطين ويقويه 
فتقوى الرائحة الكريهة (وقص شارب وظفرا قلمه) أي وثالئها" قص الشارب ء وهو 
الأعذ من شعره اللستذير على طرف الشفة العليا بمقص ونحوه وهو مستحب , وأما حلقه 
'فممنوع عندنا . ورابعها قص الأظفار بمقص أو سكين ويكره بالأسنان لأنه يورث الفقر 
(وسن خحتن) أي وخخامسها : الخنان للذكر , وهو قطع الجلدة الساترة للحشفة وهو سنة 
مؤاكدة » وتركه لغير عذر جرحة في الشهادة والإقامة » :ومن بلغ ولم يختن فليختن نفسه 
أو يختنه من يجوز له النظر إلى عورته كالزوجة والأمة » فيحرم على غيرثما النظر إليها فلا 
يرتكب محرم لفعل منة على المذعب ؛ (والخفاض مكرمه) أي والخفاض للنساء وهو قطع 
الناتىء بين شفري الأنثى مكرمة بضم الراء : أي كرامة » وحكمه الندب . وينيغي ألا 
يبالغ في القطع لخيز واعقطي ولا تنفكي» . 

(6-3) (وقسموا القرض) اي قسم العلماء بما فهموه من تبيين الشارع صلوات الله وسلامه عليه 
الفرض وَعَر اما أوحية الشرع على مك عم جام د 
تركه (إلى قسمين) فقط لا ثالث هما (قسم كفائي وقسم عيني) أي فأحدها قسم كفا 
بنسبة إلى الكفاية : أي الاكتفاء بفعل البعض . وثانيها قسم عينني نسية إلى الأعيان : أ 
النوات تعلقه بذات كل مكلف بالفراده بحيث لا يسقط عنه بفعل غيره . 0 

تعريف القسمين بقوله :(أما الكقائي ) أي فأما فرض الكفاية فحقيقته العرفية (ما به الاثم 
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سقط ه عن الورى) أي فهو ما يُسقط الاثم يسيب قعل بعض الناس له عن الورى : أي 
كل المخلوقات , إذ الورى اسم الما سوى الله تعالى كالعالم » لكن المراد به هنا المكلفون من 
الانس والجن فقط (بفعل إنسان فقط) أي ولو كاك الفاعل له شخصا واحدًا كر أو 
أنثى » ففرض الكفاية ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين » وإذا لم يقم به أحد أثم 
الكل» ثم مثل لبعض أفراده بقوله (مثل الجهاد) أي أن فرض الكفاية الذي يسقط عن 
الورى بقيام البعض أشياء متعددة » وذلك ل الجهاد : أي الغزو فق سبيل الله مع الامام 
بأمره العام كل ستة » كإقامة مونم الج واخخرر بالعام عن الخاص بالتعيين ١‏ فإذا 
خص الامام جماعة معينين أو رذ معلوما بأمره إياهم بالغزو ي وقت معلوم تعين 
الخروج على كل أحد منهم باتفراده (أو جهاز الميت) أي ومن فروض الكفاية تجهيز من 
مات من المسلمين ولا مال له جملة من غسّل وتكفين وصلاة ودفن ء» فكل من هذه 
الأربعة فرض على الكفاية (والرد للتسليم والتشميت) أي ومن فروض الكفاية رد السلام 
على المسلم ؛ فإذا سلم إنسان على جماعة ورد عنه واحد منهم ققد قام بالواجب إذ 
الابعداء بالسلام بك كناية ٠‏ ولفظه : السلام عليكم بصيغة الجمع 4 .ولو كان المشلم 
عليه واحدًا نظرًا لا معه من الحفظة . وردّه فرض كفاية على السامع » ولفظه : وعليكم 
السلام وإن كان المسلم واخدًا . ومئها . : تشميت العاطس إذ حمد الله » فمن عطس فليقل 
لطامت ب را : أي الخمد مستتخباء فإ سمغه إنسان وجب عليه أن يشتمه 
بقوله . برهك الله إلى ثلاث مرات. 2 فإذا زاد قال له غافاك الله مرة واحدة ا 
للعاطس إذا شمته إنسان أن يقول له : يهذيكم الله ويصلح بالكم : أي قلبكم يغفر الله لنا 
ولكم والجمع بينهما أفضل (أو القضاح أي ومنها القيام بأمر القضاء بين الناس باحق » 
فإذا قام به من توفرت فيه شروطه سقط عن .غيره (واحرقة المهمه) أي ومنها أبديا اورف 
المهمة التي يتوقف صلاح . العامة, ..والخاصة واستقامة. حالهم عليها كالتجارة والزراعة 
والحياكة. والخدادة والنجارة 3 إن مم يقم بها أخد وص على الامام, أن يأمر الناس 
بالاشتشال بها من غير إهمال ع فإ 06 بها البعض سَتَعْلت 0 البقبة (والتصب للسلطان 
والأئمة) أي ومن. فروض الكفاية أيضًا : صب السلطان بأن 55 الناس اذا يكون له 
السلطان : أي النفوذ التام لاقامة الحدود والنظر في. مصالح المسلمين بمقتضى حكم 
. الشرع ء بشرط أن يكون قرشيًا عدلاً عانًا بما جمل عليه واليًا 5 ) فإن قام به أهل الحل 
. والريط من المسلمين سقط عن بقيتهم . . وقوله والأئمة من عطف الخاص على العام » لآن 
البسلطية والامامة. ألفاظ مترادقة . ٠‏ وقيل المراد بهم ثوابه قي البلاد العي تيعد غنه بحيث لا 
يمكنه البظر فيها فيها دائمًا » فإذا بايعه البإس على الطاعة .وجب عليهم استثال أو امره واجتناب 
.| نواهيه ولو عن جائرًا. الأن مذهب ,مالك رضي ,الله عنه وجوب طاعة الامام ما لم يأمر 
بمحرم . والجاضل. أن تعب اجام واجب بالشرع . ؛ لكن وجوبه ليس من 7 ركان الدين 
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العيِنِيّ ‏ كلتوجيد والصسّلاة والحَج والصيام 2 والزكو' 
والأبرين رِرٌ وإن لَمْ يلما ولا تَقَلنْ أف ولا تَهْرَهما 
التي يجب اعنقادهاء ولذا قال صاحب الجوهرة : 
وواجب نصب إمام عدل 2 بالشرع فاعلم لا بحكم العقل 
فليس ركنا يعتقد في الدين ‏ فلا تزغ عن أمره البين 
إلا بكفر البذن عهده فالله يكفينا أذاه وحده 


انتهى قول الجوهرة . 

(251) (والعين) أي وثانيها » فرض العين » وهو ما يجب على كل مكلف بعينه ولا يغنيه عن 
فعله فعل غيره ( كالتوحيد والصلاة) أي: وذلك كالتوحيد . وهو معرفة الله تعالى باعتقاد ما 
يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه من الصفات بالأدلة القاطعة ولو عجى جهة 
الاجمال ؛ ومعرفة أنبيائه بما يجب لهم من صدق وامانة وتبليغ وفطانة واستحالة 
أضدادها عليهم لعصمتهم وعناية ربهم بهم » وجواز الأعراض البشرية التي لا نقص 
فيهاء والإيمان بكل ما بلغوه من الأحكام أو أخبروا عنه مما هو مغيب عنا في الدنيا أو 
الأخرة والوعد على الخير والوعيد على الشر . ومن فروض العين المحافظة على الصلوات 
امسن ف كل يوم وليلة سفرًا وحضرا بأدائها في الأوقات المقرّرة لها شرعًا ٠‏ مع معرفة 
لوازمها من شروط وآر كان وصحة وفساد . مع حعفظ القائحة عنها جيدًا لوجوبها في كل 
ركعة على المذهب . ومن فروض العين صلاة الجمعة على الذكز الحرٌ المكلف الصحح 
ا ا و ا كسلا أول الكتاب . 
والحج أي ومن فروض العين :؛ حج بيت الله الحرام عن الحرٌ المكلف المستطيع مرة في 
عمرة » وقد تقدم الكلام على شرط الاستطاعة ف باب الحج (والصيام) أي ومن فروض 
العين صوم شهر رمضان على المكلف ذكرًا أو أنثى : حرا أو رقيقا » يشرط إطاقة الصوم 
واتعام الموانع (والركاة) أي ومن فروض العين اف : آداء الركاة إذا وجيت على الجر 
مظلفا بتوفر شروط وجوبها بالغافظة ع3 أركان صحتها من نية وإخراج بعد الوجوب 
وتفرقة في موضع الوجوب وصرف لأحد الأصناف الثمانية على ما تقلع بيانه قي باب 
الزكاة (والأبوين ندر قوله والأبوين مفعول مقدم لا برر ٠‏ وهو فعل أمراء والامر بذلك 
الشرع الحنيف ؛ والمعنى : أنه يجب عيئا على كل ولد ذكرًا أو أنتى بر والديه أمه وا 
بأن يحسن لهما ويجتهد فيما يجلب رضاهما من قول أو فعل , وإذا خخاطبهما فبلين ورفق 
بوسر للطنيد؟ ؛ كانا مسلمين أو كافرين ؟! بالغ على ذلك الناظم بقوله (وإن لم يسلما) 
أي أن بر الزالني وطافتهها امر واي ولو كانا كافرين » لكن لا تجب طاعتهما إن أمرًا 
بالكفر لقوله عز وجل : «إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
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ءه و ١‏ وار 1 4 ا 0 
والامر بالعرضع ونهى المنكر2 والحفظ للفرج وغض البَصرٍ 
ولأكل والشرْب ين الحلا وَعَظم الّممَة بالاخلال” 


تطعمها» بل تجب عليك حينذٍ مخالفتها قتكون طاعتهما فيما أمراك به من غير الكفر 
لقوله تعالى : ووصاحبهما في الدنيا معروف» أي بالمعروف من خدمة وإنفاق عليهما 
وخفض جنا وشبه ذلك (ولا تقل أف ولا تنهرتما) أشار الناظم بالمعس إلى ما في الآية 
الكريمة وهو قوله تعالى إإما ييلغن عندك الكبر أحدهها أو كلاهما فلا تقل هما أفّ ولا 
تنه رهما وقل هما قولاً كريما» أي فلا تقل هما أو لأحدهما أف وهذا كناية عن نهي 
الولد عن التكلم مع أبويه بشدة . ولو كان هناك أخفض من التأفيف لأممه ال به ج يفهم 
له 001 تنهرهما» أي لا تزجرهما لؤوقل هما قولاً كريمًا» أي جميلاً طيًا 
مطيبًا لأنفسهما . قال سيدي محمد عثمان الميرغني في تاج التفاسير : فمن أدرك 7 1 
أحيده| الكبر وم يدرك بهما غاية, الخير ودخول الجنة فقد فرّط حدّ التفريط . 
الحديث مرفوعا درغم 5 رجل ذكرت عنده فلم ع علي ع ورغم 5 رجل 0 
عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 
يدتحلام الجنة» نواه الشيخان . 

(2:1) (والأمر بالعرف) أي ومن فروض عن : الأمر بالمعروقفه ؛ هذا إذا كان الأمر منفردً! وهو 
مبسوط اليد تام التفوذ ولو في بلد مخصوص » فيجب عليه حيتئا الأمر بالمعروف . وهو كل 
ما أمر الله ورسوله به من واجب أو مندوب فمن لم يمتثل أمره هدده بالضرب ٠‏ فإن لم يمتثل 
ضريه بالفعل فإذا كان الامر متعددا صار الأمر بالمعروف فرض كفاية يحمله ا منهم 
(ونهى المدكر) أي ومن فروض العين. : النهي .عن المنكر , وهو كل ما نهى الله ورسوله عنه 

من احرمات والمكروهات .. فالتهي عن انحرم واجب ». وعن المكروه مندوب .. وقد عد 
الناظم نهى المنكر من فروض العين بالنظر إلى إنكاره بالقلب وهو كراهته وكراهة فاعلة كأ 
أن الأمر بالمعروف بالقلب محبته .ومحبة فاعله . وأما عند تعدد المناهي فيكون فرض كفاية 
يسقط عن الباقين بقيام البعض ولو واحدًا » ويشترط في الآمر أن يكون عام بحكم ما باز ايه 
غيره » وكذلك الناهي » إذ القيام بذلك امع الجهل بالأحكام ربما أدَى إلى النهي عن 
المعروف والأمر بالمنكر فينعكس امال ويشترط أيضًا في وجوب النهي عن المدكر لا يؤدي 
. إلى ما هو أعظم منه وإلا فيسقط » والأصل في ذلك حديث «من رأى منكم منكرًا فليغير 
م 1 بعد ملسي ا يس بنع وك لفن جاه ا در 
وبر فط التراوع بو كنها عن اغريات: تقال (ولتفظ للفرج وغض البصر) أي ومن 
فروض العين اط الجراح الظاهرة عن ذل ها توي الله ورسوله عنه . وهي سيعة » ثلاثة 
ف الراأس : السمع ؛ واليصر واللسان . وأربعة ف البدن : اليدان » والرجلان » والبطن ١‏ 
والفرج: وتسمى الكواسب لااكتساب الخير أو الشر بها » ولذا قال (والحفظ للفرج) ذكرًا 
أؤ قل أو ديرًا :وحفظه المنحين يكرت من :الرنا واللواط والومدء قحي او انفائن أو نهار 
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ع # © 5 35 و ة 0 ع 5 0 / 
وَُنْ لسانا عن كلام الزور والفحش. والبهتان والفجورٍ 
غيب 1 أو الكذزب رأكل مال باطل فلتجتب2 


كاد ردول مدن الإحرام بحي أو عمرة » ومثله في الوجود . العيني حفظ البصر : أي 
غضه عن ا ل ما يحرم النظر إليه من عورة لغير زوجة أو أمة ٠‏ وتأمل في مماسن 0 
والأمرد على وجه الالذاذ » وليس في النظرة الأولى بغير تأمل جرج . قال ابن القطان : 
والاجما ع على أن العين لا تتعلق بها كبيرة » ولكنها أسرع الأمور إلى خراب الدين 0-0 
0 البصر عن النظر إلى الغير على وجه لاحتقار . ومن الغض الواجب : ترك النظر 
إلى كتاب بغير إذن مالكه , 0 إلى عورات البيت المملوك لفيرك (والاكل والشرب من 
الحلال) أي ومن فروض العين : الأكل من طعام حلال والشرب من شراب حلالى وهو ما 
ل ا ل ا 0 
النفس والزوج والولد وغيرهما من الحلال فرض عنعين على كل أحد لقوله تعالى : (يا أيها 
الذين أمتوا "كلوا من طيبات ما رزقنا 8) وهو من وجوب حفظ جارحة البطن (وعظم النعمة 
| بإلإجلال) أي ومن الواجب عيئا تعظيم كل نعمة أنعم الله بها علينا مع الاجلال : أي تعظيم 
المتعم بها بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مع إستحضار عظمته وهييته وجلاله والرهبة من 
سطوته . ومن أعظم م أنعم به علينا نعمة الايجاد والامداد والعقل والجوارح ) فيجبي 
صرفها فيما خلقنا لأجله وهو عبادته مع الاخلاص التام , وهذا مقام المقربين من عباد الله 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 
(1و2) (وصن لسانَا) أي ويجب عليك أيها المكلف وجو عينيًا صون لسانك : أي حفظه من 
التكلم بما لا يجوز وحفظه (عن كلام الزور) لأنه بمنوع شرعًا . وهو ما كان مزين 
الظاهر فاسد الباطن من القول » ومنه شهادة الزور لأن الشاهد به يأتي - 0 
لوقع في لظم نان ف امن . ؛ فيقطع به حق امرىء مسلم فيكون عليه 
شهادة الزور وظلامة المظلوم بسببها . فالزور مذموم شرعًا لأنه كذب وباطل » وقد 8 
الله تاركة ورعا في عندأد من مدحهم بقوله : #والذين لا يشهدوت الزور ء وإذا مرءا 
باللغو مرو! كراما» ويكفي من الرجر لعلفة ازور قوله يله وعلى اله وسلم «لا تزول 
قدماه حتى يوجبٍ الله له النار» أخرجه الحم كذا في تاج التفاسير (والفحش والبهتان) 
أي ويجب عليك أيضًا أيها الممكلف صون لسانك من الفحش والبهتان » ومراده بالفحش 
كل كلام مستقبح يأئم قائله إن كان محرمًا » أو يخل بالمروءة إن كان غير يحرم كالمكروه 
والباح الذي تمجه أسماع العتلاءء وقد نهى يي عنه فقال «إيا م والمحش فإن الله تعاقى 
له يحب الفحش ولا التفحش» وقال عليه الصلاة والسلام «لو كان الفحش رجلا لكان 
رجل سوء» والبهتان ذ كر ما في الانسان يحضرته لأنه يبهته عنىك حماعه ويصيبه الخجل . 
فإن لم يكن فيه فهو بهتان وكذب ولذا كان عمرّمًا يجب اجتتابه (والفجور) أي يجب 
صون اللسان عنه لأنه من العصيان والخروج عن الطاعة . ومته الكذب وسب من لا 
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9 7 0 كن 0 0 3 
وجاف كل حصلة شئيعه كالسحتي والقمار والخديعة' 


2) 


يجوز سبه » وفي الحديث «سباب المسلم فسوق» (وغيبة نميمة) أي ويجب عليك أيضًا 
صون لسانك هن الغيبة والنميمة لأنهما من كبائر الذنرب » وقد ورد النهي عنهما كنا 
وسنة : قال تعالى : #ولا يغتب بعضكم بعضّا» وسئل عنها النبيّ عليه الصلاة والسلام 
فقال «هي ذكرك آخاك في غيبته بما'يكرهة وحقيقتها كل ما أفهمت به غيرك نقصان 
مسلم حضر أو غاب : ومنه المز واللمزء فالهمز يكون بالعين واللمز باليد والكلّ عررّم » 
قال تعالى : ود لكل همزة لمزة# قال يه «الويل واد فْ جهنم يهوي فيه 0 
ار ريا قبل أن يصل إلى قعرده رواه الترمذي . والدميمة: نقل الكلام من 

لخر على وجه الافساد ,» قال تعالى ا مشاء بتميم» وقال و 0 
واللمازون ولكاوون بالنميمة والباغون للبراء ألعنت : أي الزنئاة » يحشرهم الله تعالى في 
وجوب الكلاب» أي صورها وقد يحث عن المتصف بالتميمة دائمًا فلم يرجد إلا ولد زنا 
(او الكذب) أي ويجب عليك أيضًا صون لسانك عن الكذب وهو الاخبار بخلااف 
الواقع عمدًا لأنه من كبائر الذنرب إجماعًا ء'وقد لعن الله قاعله بقوله : مألا لعنة الله عل 
الكاذيين» (وأكل مال باطل فلتجتنب) أي ويجب عليك عينا أيها المكلف أن تجتنب 

الأكل من الال الباطل : أي الحرام ومنه القمار والسرقة والتحيل لأخبذ أموال لان غير 
طيب نفس . كالأحذ على الكهانة وهي الاخبار عما في الغغب لأنها كذب محض. 0 
يعلم الغيب إلا الله » والأكل بالدين بأن يظهر الصلاح للناس يواسوه بأموالهم ويعلم من 
نفسه أنه ليس بصالم ء ومن الياطل الظلم والغصب والمكس وغير ذلك كالربا والخديعة 
والغش والتدليس في البيع » قال تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بيد> كم بالباطل) وقال عليه 
أنصلاة والسلام . د كل لحم نبت من الستئحت فالنا و افك به» فاعان الأكل من لمأ 
الباطل من حفظ جارحة القن الزاخي غيدا 1026 هحقل لصن والفرج واللسان 
والعطن ريطن اينندا حفظ السمع عن سماع الغربة والغناء خصوصًا ما كان بالالات 
للاتفاق على حرمته وحفظ اليدين من تتناول ما حرم ١‏ تناوله » ومباشرة ما حرم الله 
مباشرته من عدر الج ل الس الا الحخنا والسرقة وكل منهي عنه , 
واعلم أن الجوارح م: ن أعظم ما أنعم الله به على ! لعبد وأعظمها وأفضلها اللسان . ولكته 
أكثر إفة إذ لقاب سلطان تلك الجوارح وترسجمانه اللسان وله من غريب صنع الله تعالم 
أله غير جرم عظيم ختيزه كتين خره + ولا تجا لأحيد مه إلا بالصتت:ء ولذلك :قال 
َيه » «من صمت نجاه وقال مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك 
وحرمانًا في رزقك فاعلم أنلك تكلمت فيما لا يعنيك . انتهى ملخصًا من عمدة البيان . 
(وجاف كل خصلة شنيعة) مجافاة الشيء التباعد عنه وهجره بالكلية . وقوله كل حصلة 
شنيعة معناه تجب ايها المكلف كل خصلة ؛ اي صفة مذمومة شنيعة ؛ أي مؤدية إلى 
التشنيع على 'علها ولومه على صدورها منه » وهي كل ما ترتب عليها حد أو شديد 
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ره 1 د ٠.‏ 5 راله لماه 0 2 قا ا ماه > ام 16 
وَكنْ عَلَى نهج سيل من سلف وأخلص النية واعرف من عرف 
مكنا" سكا الأملاق وتَاركت الجدال وَالشّقاق* 
0ن 4 1ه ب ا بي وا نع 5 3 





وعيف + امم مثل لبعض الخصال المذمومة شرعًا لتجنب بقوله. (كالسحت) وهو أنحذ 
الرشوة على الحكم وسؤال الناس للإسسكثار » إذ السؤال لا يجوز إلا بقدر الحاجة عند 
الاضطرار » وسمي سحنًا لأنه يسحت الطاعات ويستاصلها يت لا ييقىوٍ أثر من ثوابها 
ووالعماع د ما ياخعذه الانساك ص غيره في اللعب علل وججه المغالبة قل 3 كثر . كان 
المأخوذ عينًا 3 عرضًا (والخديعة) بأن يخدع الانسان غيره. بلين القول تيلا لأحذ ما 
ال ام يخدعون من يريد شراء سلعة منهم كقوهم ؛ 
تفضل يا شيخ العرب ٠‏ وتقديمهم له شيئا من الطعام أو الشراب ليصيبه .الخجل عند 
تكلم في السلمة فاه بأكثر ما تستحقه حياء من ربا . وأما ما يرقموه على على السلع 
من الأعداد. لايهام المشترين أنه وأس مالا ليزيدوا على المرقوم شيئًا فإنه من الخلابة » فهذه 
الخصال وما شاكلها يتعين تركها والتباعد عنها أبراءة الذمة. وسلامة العقبى . 

(3-1) قوله (وكن) الخ » شروع منه في شيء من مسائل علم التصوف » وهو علم بما به العبد 
يتصفى من الكدر ويمتىء من العبر » وينقطع لعبادة ربه عن البشر » ويستوعي عنده 
الذمب ولمدر » ولا يكون ذلك إلا بالعمل بالكتاب والسنة » فقد قيل : : هن تصوف ولم 
بنفقه فقد تزندق » ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تفقه وتصوف فقد محقق ٠‏ 
وحده أنه علم بأصول يعرف بها صلاح القلب وسائر الحواس والعمل بالأحوظ + 
وموضوعه التخلق بالأعيلاق المحمدية . وثمرته الاستقامة والحضور مع له تعالى و الفناء 
عما سواء . وواضعه العارفوت الخحدون له عن النبي بالسند المتصل كامل الصفة والأمام 
علي وبين البصري والجنيد وأمثالهم امم : : صلاح القلب والحواس قِ الدنيا » 
والفوز بأغل المرائب في الأخرى: .. ونسيته قد فرع علم التوحيد . واستمداده من الككتاب 
والسنة. . واسمه علم التصوّف . وحكمه الوجوب العيني . ومسائله قضاياه التي يبحث 
فيها عن عوارضيه الذانية كالمراغية والمشاهدة 3 انتهى ملخضًا من مفتاح السالك للعلامة 
إسماعيل بن عبد الله ارج الصاوي » وقوله (نهج سبيل من سلف) معناه : كن أيها 
المكلف بعد حفظ جوارحك امتثلاً واجتنايًا في سيرك على نهج وسبيل السلف الصالح : 
أي طريقهم وهم 'الصحابة والتابعون وتابع التابعين رضي الله عنهم وعنا بهم » إذ النهج 
والسبيل ألفاظ مترادفة بمعنى الطريق » والمراد بة.عنا +“طريق العمل الذي يسين عليه امريد 
ف سلوكه لطريق القوم (وأخلص النية) أي وصحح نيك لأن عليها عدار صحة الأعمال 
كلها لحديث «إنما الأعمال بالنيات» وخلص طويتك من شوئب الرياء والكبر والبغض 
لاد الله والحسد كي تكون أقوالك وافعالك عقصودًا بها وجه ربك العلي الأعلى » قال 
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تعال : «ؤوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين# (واعرف من عرف) أي كن 
عارفا متبينا ما عهد وعرض من سنن السلف الصالح لتنحي نحوهم لقول صاحب 
الجوهرة : ش 

فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

وكل هدى لبي قد رجحم 20 فما أبيح افعل ودع ما لم ييح 
. (متحليًا بمكارم الأخلاق) أي أعرف عيد حالة كونك متكملاً بالأخلاق الكريمة من حلم . 
وعفو وصفح.عن الجاني » والشفقة على خلق الله قاطبة » والاستغفار والدعاء نهم » والنصح 
هم اه وغير ذلك كالورع والزهد والتعفف والقناعة والصبر والشكر (وتارك الجدال 
والشقاق) أي وحال كوتك تاركا للجدال + وهو ما كان لاحقاق باطل وإبطال حدٍ 
وتاركا لتشقاق الذي هو مناظرة أهل البدع والضلال مخافة وقوع شيء قْ 22 من 
شيههم الفاسدة . لأن المناظرة لا “تجوز إلا إذا كانت لاظهار الحق وإخفاء الباطل مع ترك 
الاستعلاء على المناظر بسكينة ووقار » وتثبت في القول مع حسن النية ليكون كل منهما عل 
ومتعلملمتغلاً ما استطعت من | أوامر) أي وكن في سلركك متلا : أي مذعنا فاعلاً ما 
تستطيع فعله مما أمرك الله به من غير ارتكاب ما لا يستطاع لقوله عز وجل : إلا يكلف الله 
نفمًا إلا وسعها أي طاقنهان» (مجتبًا لسائر الزواجر) أي وكن في متابعتك واقندائلك 
بالسلف الصالح مجتيا وتاركا لسائر الزواجر : وهي كل ما نهى ١‏ عنه من قول أو فعل أو 
اعتقاد . فالأوامر جمع آمر + وهو اما يكاب عل أفعله: ويغاقب: غل تركه بالزجر في ألدنيا 
والعذاب ف الاخخحرة من الوأجبات : أو يتاب على فعله ولا يعاقي على تركه من المندوبات . 
والنوأهي جمع منهى عنه ؛ وهو ما يعاقب فاعله كاغحرمات أو يئاب تاركه ولا يعاقب فاعله 
كالمكروهات , وهي الراد بالزواجر في قوله فالمطلوب شرعًا اجتداب جميعها » والأصل في 
ذلك ما في الصحيحين من برواية أي هريرة رضي الله عنه قال : سمحت برسول الله عله يقول 
دما نهيتكم عنه فاجحبوه”, وما أمرتكم به فأنوا منه ما استطعتم » فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة ة مسائلهم واختلاقهم على انبيائهم» وبالجملة فعلى العاقل ألا يترك أمرًا فيه طاعة 

لل يعاق وليًا كان أو مندويا وألا يفعل أمرًا فيه معصية لله عز وجل كبيرة أو,صغيرة » وألا 
يحتقر أجدًا من عباد الله أو يزدري به ولو كان قاسقا لأن الله تعالى لم يخلقه عبعا » ولا ورد 
«إن الله تعالى أحفى ثلاثًا في ثلاث : رضاه في طاعته » وسخطه في معصيته وولية في خلقه» 
وما يعزي للجنيد رضي الله عنه : 

فلا تحقرن شخصًا من الناس عله 2 ولي إله العالمين ولا ندري 

نذوالقدرعند الله خاف عن الورى ١١‏ 5 خفيت عن علمهم ليلة القدر 
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والشكر وَالفِكر مُم 
حَنْدَا كيرا ليس يُخْصَى 
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والسلام 
حاز الى 
و الأصحاب 9 الأتباع 
(واستجل بالذكر صداء القلب) أي اطلب أيها المريد جلاء قلبك من الكدرات النفسية وزوال 
الران عنه بالاكثار من ذكر الله عز وجل » لما جاء «لكل شيء مصقالة ومصقالة القلب ذكر الله 
تعال» ورد «ما عمل ادمي عملا أنجي له من عذاب الله من ذكر الثذه وقد أمر الله به في الذكر 
الحكيم فقال : (فاذ كروني أذ كرك وقال : (والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات أعدٌ الله لهم مغفرة 
وأجرًا عظيمًا) لا أنه قد جاء بيت الرب . وإنما طلب مننك جلاء قلبك من الأدران لأنه قد جاء في 
الأخبار «إن قلب الوم بيت الرب» أي حل لتعزل الأنوار والفيوضات الإهية ؛ ولا يكون القلب 
أملاً الذلك إلا إذا أصغى وخاص من الكدورات . وفي الحديث القدسي دها وسعني سمائي ولا 
أرضى ؛ وإنما وسعني قلب عبدي المومن» (والشكر والفكر مع التعظيم (أي واقصد جلاء قليك 
مع مداومتك على الل ل 0 
طاعته » وبالتفكر القلي ي. صتعه الذي عو اثر قدرته وإرادته الدال على وخدانيته والوهيقه > 
يستنير قلبك فتطلع على اسرار الملك والملكوت . وأعظم ذكر الله تعال وأتفعه لكر بالقلب في 
مصنوعاته والجيرة في حقيقة ذاته المنزهة عن الأزمنة والأمكنة والجهات والخلول والكم م والكيف 
والألين » فقد جاء «ذرة من أعمال القلوب خير من أمثال الجبال من عمل الجوارح» مع التعظيم 
لجلال المنعم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » خائفا من سطوته وجبروته.؛ طامعًا. في رحمته 
وعظيم فضله وإحسانه » لنكرن من عباده بالذين لا وف عليهم ولا هم يحزنون (الحمد لله على 
التعميم) أي الوصف بكل جميل والثناءِ بكل ير واجب لله الذي أقدرني على. نظم هبذ! الكتاب » 
وسهل لي طريق السير من غير عائق حتى تمّ نظمه وتأليفه بعونه جل وعلاء وهذا من أجل النعم 
التي يجب الشكر عليها والاعتراف بأنها من أعظم المنن ‏ 0 
أي أحمده جل شأنه على هذه العمة العظمى (حبدً! كثيرا) أي ثناء جميلاً لق يخصى 
كثرة عددًا ليس يحخصى أي لا يدرك بالعاد إفي. كل حال وانتهاء وابتداء) أي 
ثناء دائمًا لا ينقطع عدده في كلى حال من الأحوال »بل هو مستمر مع انتهاء كل شيء وابئدائه. 
ولما كانت الصلاة على الني ينه مقبولة قطعًا خحتم الناظم ا افتتتح كتابه بها رجاء قبول ما 
بينهما قال (ثم الصلاة) أي. زيادة التعظيم وللتبجيل والتكريم (والسلام والثنا) أي التحية 
اي تلق باليحاب «الأعظم بواللاة الأقم. والذح .ريكل ,عبيرد. أي "ركل انا معنيدل 
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ما يدو وما يَعِيبْ وما حَوَاهُ عَلْمُهُ المَضرُوبٍ! 
ضِعْف أنفاس الأنام كلها , ير عر فر فلن إونية 


ادن 04 0 9 
رب يا رب بطه الماجد ‏ وكل وجه راكعم وساجد 


5 اله« روماه 6ن و* 8 9 
4 7 وأجعل درسه لن يتركا وانفم به وصفه لوجهكا" 


مستحسن شرعًا مطلوب حصوله من ذي الجلال والا كرام والانعام (على نبيتا) أي المبعوث 
إلينا ربعة من ايحن اليم مد من حاز أعلى الرتب) قوله محمد بالجرٌ على البدل من 
بينا» ويصح رفعه على أنه تحبر لبتداً محذوف تقديره : وهو محمد » وهذا أعظم أسمائه عي 
ماه به جده عبد المطلب بإخام من الك تغاق »وجاك أن يحمده أهل السموات والأرض » وقد 
حقق :الله تغالى رادم - وقولة من حاز الخ : يعني هو محمد الذي حاز وجمع أعلى رتب 
الكمال التي لا تليق بغيره : من البشر ‏ ولا يطمع فيها ملك مقرب كيف وهو حبيب رب 
العالمين وخيرته من جميع خلقه (وتال من مولاه أقصى ار أي والذي نال : أي أعطى 
عن ولاه اع سيده وخالقه أبعد المطالب لأن كالانه عَلْتَه لا تتتاهى . بلى لا يوال مترقيًا في 
درجات الكمال (والآال) أي والمطلوب حصوله من الصلاة : أي الرخمة والسلام : أي 
الأمان من الله يعد النبي على الأل : أي القارب ان أي وعل الأصحاب جمع 
صحابي ؛ وهو من اجتمع بالنبي يبه مؤمنا ومات على ذلك (والأتبا ع) أي وعلى جميع 
أتباعه ولو في مجرد الايمان ؛ فيشمل. المومنين جميعًا وإن كانوا عصاة (والولد والأزواج) أي 
وعلى أولاده أي ذريته إلى يوم القيامة وأزواجه الطاهرات ؛ وف معناهن سرارية الزكيات 
(والأشياع) أي وعلى أشياعه جمع شيعة » وشيعة الرجل : جماعته وحزبه » والمراد بهم 

أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 1 

أي أطلب من الله عز وجل صلاة وسلامًا وثناء على النبي واله (بعد ما يبدو وما يغيب) أي 
بعد 0 من الكائنات ويبرز في حيز الوجود ما يدركه الس أو العقل أو الذهن . وبعد 


ب ال تعالى من الواجبات والمستحيلات والجائزات المضرورب (في ضعف أنفاس) العباد 
تثلها أي المضروب مرتين في عدد أنفاس الأنام كلها : أي جميعها , لآن عدد ائفاس 
00 معدود وتحصور في علم الله العلي الأعلى ولان كان لا يدخل تحت حصر بالنظر إلى 
علمنا » والمراد بالأنام جميع مخلوقات كالورى (من غير حصر وانقضاء وانتها) أي من 7 
انحصار في عدد محدود بالافف أو كرات أو ملايين . ومن غير أنقضاء وانتهاء أجل ينتهي إليه 
استمرارها ودوامها . والمقصود من ذلك نفي الحصر والانقضاء عما طلبه من الله من الصلاة 
والسلام والثناء على النبي وأله . 900 / 
ثم شرع بعد ذلك في ذكر الدعاء مبتهلا إلى الله متضرعًا متوسلا إليه بجاه حبيبه فقال (يا 
رب يا ربّ) كرر الناظم النداء مع حذف حرف التكلم تخفيفا إظهار لاضطراره والطمع فْ 
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واغْفِرْ لَنا جَمّعا وَكلّ المُسْلِمِينَ وَوَالِدِينا يا إِلَهَ العالمين 
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سرعة الاجابة (بطه لاجد أي العظيم المعظم الفخيم المفخم »ع وإنما توسل به للحديث 
«توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم (واكل وه راكع وساجد) أي وأتوسل إليك 
أيضًا بحق صاحب كل وجه راكع : أي خاضع لعزك » وساجد : أي متذلل لجلالك . باك 
من حشيتك إذ التوسل باصحاب الوجوه لا بالوجوه ا صرح بذلك البرقوقي رحمه الله 
تعآلى وفيما 1 الناظم دليل على جواز التوسل إلى الله بالمقربين من عباده فلا التفات لقول 
من منعم ذلك سِ أهل الأهواء الذين زين هم الشيطات أعمالهم حتى أوقعهمٍ في شرك 
0 نسأل ان الله العافية |والتوفيق لسلوك سبل النجاة بمنه وكرمه رالغر) أي اجعله 


5 ألفاظه عا حتى يعفظ مرا مستذاما لا ينقطع ‏ .تر عن (والقع بد 
لوجهكا) أي اجعله نافمًا لكلل من تعاطاه تعليمًا أو تعلما أو أققناء ؛ وصقه : أي ل ا 
من شوائب الرياء مقصودًا به وجهك الكريم في ذاتك العلية » إذ الوجه في كلامه بمعنى 
الذات على حدٌ قوله تعالى : «ورييقى وجه ريك أي ذاته . 
(واغفر لنا) جممًا أي نطلب متك يا الله غفر ذنوبنا جميعها بآن كيف ف تق اللو 
بحيث لا ييقى فا أثر وتسترها بحيث لا يطلع عليها غيرك » ثم تسمح وتعفو كرما إذ الغفر 
معناه انحو أو الستر (وكل المسلمين) وهذا من ياب الاكتفاء » والمراد » واغفر للمسلمين 
والمسلمات » والمؤمنين والموّمنات (ووالدينا) أي واغفر اللهم لوالدينا بكسر الدال جمع 
والدء وعرو كل من له علينا ولادة إلى ادم وحواء. عليهما السلام (يا إله العالمين) أي اغفر لنا 
ولمن سبقنا بالايمان مغفرة عزما ديا إله» أي معبود كل العالمين جمع عالم » وهو كل عا سوى 
الله تعالى من حيوانات وجمادات لأنها عابدة له إما طوعًا كالممنين والجمادات والحيوانات 
البهيمية بشهادة قوله عز وجل : #إورإن من شيء إلا يبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم # وإما كرها كعبادة الكفار لأصنامهم والحتهم الباطلة لرجوعها لعيادة من لا 
يستحق العبادة غيره وهو الله و-حده » وق هذا المعنى يقول العارف البرعي : 

سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه واجباه 

طوعًا وكرمًا خاضعين لعزه ‏ وله عليها الطوع والاكراه 


هذا وأسأل الله الكريم بجاه حييبه العظيم سيدنا محمل عليه وعلى أله أفضل الصلاة وأتم 
اليم أن يجعل هذا الشرح خالسا لوجهه » وأن بيقع به عباده ‏ تفع بأصلد » ويوقنا 
لاتباع رسول الله جه ف القول والعمل والاقبداء .بصا الأمة 3 إنه جواد كريم روف 
رحيم ؛ وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعل اهم وصحبهم 00-0 » دعواهم فيها 
سبحانكٌ ا 0 دعراهم أن المحمد لله 0 ا 

شعات ا معظم من سنه ة أربع وستيلن ٠‏ وللائمائة ل من شجرة سيك 0 2 يوافق ذلك 
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أول يوم من شهر أغسطس. .منة ألف وتسعمائة وخمس واربعين من ميلاد المسيح عليه 
السلام ببلدة الريداب من بلاد السودان , على يد كاتب الاخ ف الله الفقيه عبد الرحمن بن 
ع اكور ورا لوسرم 
000 الحدري » وذلك في سنة تحمس عشرة بعد الثلاثماة رلالك من الجر ونا 
بن عت ترات م عتري »هد داك حفقات: الرافة ,لقان عي ليشي البقيه تحط 
عبد الله 0 0 الله لهاع 0 اله تعالى :إن 0 ذلك لكاب غل: معايل 
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010 


قد اطلع على هذا الشرح كثير من الما العلماء الأعلام » فكل يستحسنه ويحث 
على طبعه كي يتفع به الخاص والعام » فمنهم العلامة الشهير بالممهد العلمي بأم 
درمان الشيخ إبراهيم أبو النور المعروف بالبراعة ووفور العلم . فقد وضع عليه بعد 
أن أطلع على بعض من أبواب غنونة تقريظًا يسر الواقف عليه , وهو كالآئي : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده ء والصلاة والسلام على من لا رسول ولا نبي بعده . أما 
بعد: فقد قال رسول الله يه «أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علمًا فيعلمه أنخاه 
المسلم» وقال عليه الصلاة والسلام «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » أو صدقة جارد يةه والأليف في كل علم 
داخمل في عموم الحديثين المذ كورين ولأ تنما اليل علم الفقه المتعلق بأفعال 
المكلفين » إذ به يعرف الانسان ما له وما عليه من عبادة اللخالق ومعاملة الخلق 
فيفوز بسعادة الدنيا والاحرة ؛ لهذا أمر الله عباده بالتفقه في الدين بقوله تعالى : 
0007 كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 

لعلهم يحذرون# وقال النبي َه «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وما 
سدم م 


إذا ها اعتر ذو علم بعلم فإن الفقه أولى بعتزاز 
فكم طيب يشم ولا كمسك | ونم طير يطير ولا كباز 


هذا وقد اطلعت على الكتاب المسمى «سراج الملوك لأسهل المسالك» في فقه 
إمام الأئمة مالك . الذي ألفه حضرة الأخ الحبيب والعالم الفاضل الأديب المتحلي 
بحليتي التحقيق والتحري امشيخ «عثمان بن حسنين بري» اطلعت عل هذا 
الشرح الذي لم يسبق إلى مثاله ولم يتسج على منواله . فإذا هو روض مزهر وبستان 
غرسه يانع مثمر » يجد فيه المكلف حاجته من عقيدة تخرجه من ربقة التقليد . 
وثقه تعيد به بس الحلال والحرام 3 وتصوف يهذب خلته ' ويطهر قلبه ويصفي 
روحه وينقي نفسه من الرعونات البشرية . وبالجملة فإنه جامع للحكمتين العلمية 
والعملية ولما نظرت في بعض نواحيه وسرحت الفكر في أودية معانيه نظمت في 
تفريظه هذين البيتين : ظ ش 

جزى الله مؤلفه خير الجزاء + وأكثر أمثاله من العلماء الذين يرشدون العباد 


ويثيرون بعلمهم البلاد » ونسأل الله أن يقدر هذا الشرح القبول. والانيهان + وإن 
شر طبعة كا بسر تاليقة وجتعه : إنهاغل .ما رشاء قدير وبالاجَاية دير . 


02 


ثم قرظ عليه الأستاذ الكبير الفاضل النحرير المتخصص . بعد أن حاز الشهادة 
الكبرى بالأزهر الشريف في كلية الشريعة » وإجازة التدريس من كلية اللغة العربية 
الشيخ أحمد مصطفى الطاعر حنين . بعد أن تصفح ما أراد الاطلا ع عليه من 
أبواب هذا الشرح اكلا ٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه : وبعد : فقد اطلعت 
على بعض مواضع من | لشرح المسمى [سراج السالك لأسهل المسالك ] المؤلفه 
الأستاذ ! الفاضل الشيخ الفقيه عثمان بن حسنين بري » فوجدته قد جمع بين الدقة 
والسهولة » وذلك مما يدل على المقدرة الفائقة والبراعة الزائدة » ؟ أنه قد جعل 
وسطًا فجانب الطول الممل » والقصر الذي لا يفي بالمراد » فخرج في وضع لا 
يستغنى عنه المنتهى ٠‏ لانه يجد فيه طلبته وهو كاف لمن اراد الوقوف على عقيدته 
الدينية وتصحيح عبارته . 

والمعروف إلى وقتنا هذا أن الككتاب والمؤُلفين في قطر السودان قليلون لا سيما 
في العلوم الدينية » وينوع خخاص في العبادات والمعاملات . 

فنسأل الله سبحانه وتعالى إذ يسر وضع هذا الشرح القيم ف العقائد والفقه » 
أن يسهل طريق ذيوعه واتتشاره » ويجعل النفع به عميمًا » والثواب عليه جزيلاً » 
نه سميع الدعاء » ولا يضيع أجر من أحسن عملا . 
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تلا ملااي أو مدر ٠‏ هد ةك" هذ ل يهاه يك اح لك نوه به الوا فصول ما لأف وأو هك كي" “يو تو كيو ١‏ لا اود اي 


0 
حطة ألياأم 
7 سد ٠.‏ .د هد هد و عد واه واو هه هد ء ف لم كلظ عور يوا ها ته لعز رهد اك لون رود اروك لو م الماك لجا مداه 


الكلام على السمعيات نه بالط وار جا حا وا ال ارس دوسي ا 


الكلام على .التفضيل م ا اسمن 1 لوخ للق او اط ا 
الكلام على فضل الأئمة ل ا ا م ا 


ىو ند هاقلن أو اق امات هد لها الول مها ١‏ بغي الف بف ال ال اوقل أي او اق قو 10 نه 


الكلام على ثقمان وذي القرنين والخضر وج بكر ابه ال نيام ع ل ا 0 


3 
1 1 111 0 لا ةم 
يأب أقسام أكيأة ومأ راقع الحخذدث 4 . ان ين حر - تن" حل “مزع نف ملور شي بيك وك المي با ا 2 

عاشي م المياة ومااير 


واالقاا جم ع ده لهاع« هله . ا هم هس اه 


باب الأعيان الطاهرة والنجسة . وما يجوز من التحلية 
باب إزالة النجاسة » وما يعقى عنه منها 


و اسل اله له له #ه اها هاه وله هلانت ا« له ها ا« سه « اه 


باب فرائض الوضوء وسلئة وفضائله - تنه جاه اوقين إن ب توم 4" ير ودين س2" ا وز لاد جك ذه س1 


باب نواقض الوضوء محر ا ع جا وإ عر 01 + وباك ان لور رقو ان ل جو مج ف اله 
باب قضاء لكاجة ب يد ا نم ران وباج و 1 را“ ب “جو ب ين ار اق اول ا م لل داو الو مي بون مار جه بج “5 
باب موجبات الغسل وفرائضه ومنته وفضائله ب ب أو كسا جد جو ا جد ا و0 ١‏ 


ع 2 2607 7 57 وه 124 ألهء 


اوشايه الفا ا ا اول © جو جه ١‏ ابو ايف و عا اطي كار أفح اجي لايق اي 


يو وه “فق ها 6 و كوو ف ون رو ‏ ل اة يي7 ١‏ صو يول "هر حاب يلاك ند 1ض “اك اهن كرد 


و و ا و مهن “لذي حيو بيد اواك بون “تجوز ١‏ "و77 :ه38 يوبا “ج13 انوا نابهر واه ل اليلد م3 38806 ريد الها ا 


باب شرائط الصلاة ل ا 
باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها .5 ......... 
باب قضاء الفوائت وأوقات المع والكراهة . . ...2 ٠...‏ 0 
بان طوة الجهى تي 1 0 نو م و رفوتو رت اا وا لباق امو جر ارم د 
باب النوافل وسجود التلاوة ا ا ا ا اا ا 0 


انث لقف الم كلق" وني ورم د م 0 7-دزنزدزدزد 0000000 
باب شروط صلاة الجماعة وشروط الامام والمأموم 9ب 0 120101 
باب صلاة الجمعة ا الك ار ال اق امقر مو ا وعد 2 ا ا 


باب الحج والعمرة ل ا 
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اليه ال 215 و لضي .بد اياي دايا بع زه جف سل د نهد 0ن كي 11 الا د ا 
باب الأضحية والعقيقة » وما يباح من الطعام ل 
باب الايمان والنذور 151101111111111 
انيه فق الجهات واللحويةة ٠١‏ دجو ان ١‏ 2200 
باب المسابقة . . .. رك ب ةلك ل ل لي اا ا 


0 ا ااا 


نيار الزوجين وتنازعهما في الترويج ومتاع البيت والولدمة والمبيت 


م كا ارو ع :3 كي ا خاو ده 
باب الايلاء عالعا فاه هد دقام دقاف 4 أن ع اكه قد 4ك أي و ترق 8 ا يا لقال لبج و 
باب الظهار ااا ااا اا 0 
لا ا 2 ل 
باب العلة و ل ار ا ا 5 
باب الاستبراء 100 بح مح لخ فأ وا وادمو مله بواو ل أده وق وه لدو وو تود 


باب المفقود 8 ا 00 جد يف بل ات وك 2 قل داو “ها جيل ب يق ايها يو يا لوا ع ١‏ د ا 


هاى هام وان 


«االقاع م وام 


هالع اع امم هم 


هالع اها امه هام 


5 04 5 1 


#6 اسهد مهاده 


© مه ىه هن ه > 


ه م ة مم اسه 


«ااع اماع اوه 


م#العع« ام و جا 


»#6 »الم اع 


الها ع مااع مم 


#االع« عه هه ا 


ماع« العام 3ه 4ه 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب : 


باب 


/١ ياب‎ 


باب 


باب 


الشفعة 


لمر أض 


الجثايات 


#ا# ‏ ##«#« # اله الهم اع # الع الع اك داع هاه اولع اح ا . 


اه الس اه ا له #له» عه اله دهاع اماه هاه ١‏ 


ول “سا دا "و اكول “كوت الرويير ا “لوح مأهاب ان" لب أزإلة ار لو“ ارلا يهن د اله نه 7 اله 1ه 


#«االه« # اله له اع قاع لقاع ا عو ده هس عألى هم اما ا وااء او 


0#« اه عاو سصمااع هشاع مالع و ها اس ها اس » سا ع ده 


«ا« هه لج # عله اله لع ااه »ع # م اج الما م اع اع 


# ا« ا #8 #« © هه اطعا عه اعالحو » عع دو اه عام اس 


ولع اها اهاج ماهس هه الولجقاع اس اج ما »ع م ده وى و 


حم #0 لهاع قاع اوالهاع اه اماع © لهاع »> فأمفاع م و٠‏ 


و# ا لعو الع اهاي هاه قاع لز هاس عا احج امه ا م وى اه ا ١ى‏ 


«ه ال#» ال اوس ال اسه ها اع اشاح هس اخ م« 


« #«اله هن الهو سان« اا« #ا# ال #0 اله #له ا ا« اه اغن ا ١‏ 


0-0-2 0 ا 6 0 0 0 0 010 10 1 5 5 د 1 24 


«« الها #© 0ه 6# ها اذ هاج له وي م هه اع .0 » » 


« « الع« #0 ال © اله #اله ا #ااعس ا اس لج اس ل« و ا ع داه 


هادع الشسااع هاج جاع مها مم 


عاالها عاذو عاس ماس ا م واا ع ا ٠‏ 


«االع سم ما الم #» اع لود اع وام 


االو الع« العو اع هد او راء. ٠‏ 


«له «#له أهااع مراع دوااعد دأو داه 


«االها لس #اله لج هالع لقاع جد اج ما اه اعااعه اع اج دواع دواع امو ل هالع هدام لفاس جم ام نم 


قاد 1# الوا ل ل لهي ل بو ال لف جع السو" لقي لو ليور اجيم كبو واه ”ناك ليها ااي" ساد جه بو لوو ابورا أو اسار ايا وا اا الاي 


# جم # اه اله ل« الع عو هه هله اله عه العا #العاااج الهاج دأظ: اها اع الها اه »لعجاو ا ١‏ 


#ا# و سخ« الع اه ها اع اع ا» 


8 امهب وات موا افق ١‏ لذ م7 أي ا تا ابوك ل ورك الى 97 فقا ١‏ ذ مرا“ اال هار الا_ 7 قار اول بحا رو “ا “و ميا وك بوي و اا اع هه 


« # ها« مااع # يه 0# » العام 


د 8 عق د لالجا مو > انا الو الها اد اج 2 


ا ‏ ا اا611 ا )ا اا1ا 1لا 0 ااا اا 2011 0 6 ا 0 11 ل ا ا ا ل ل لل شد لد ف ب ف 


عا# ا #ا« هه الجاع ار هد اعد ده 


هلها« هم اع«الجهااع مالشااعس ا« جاع اعالو هه الوه اع« ها الع اع اوداع لون ام م ا هسم من 


هسه هو ااه اله عله اع .ماو هه هشاع #«ع هعااهقاع ا م اساع اشااعح ‏ د .ا غ 


نو وا وواتكيهة بإوا رحو أهو را الهو حو ا هات 7ه ربكو “هن عر هك الا اؤدل وا فا رعو لع “كوو يوه و ازا “سار اع هه له 


#اااله # #0 اله #ا#ا#له « »ا اله اله اله الع لسالس له لص #0 لاله لهاع 8ه ع شاع العو ع . 


ج #008 ا«الظااع امه جم اس # ان لولج اع اه اما هت مااع اها الع ى قاع اه 


#لع # الس اس #8 هعاس ماس اله اله ا« العا اه اع الع الع هس ع هس اذ االو اه دس اع ددن 


هلماح ممه #اله ا« اله اخ الع اله اع الو هداع مااع ع اذخ جا اس جم ماما ا» هاه 


#اس # الهم # ا« اله لعس# ا« له ان اع ااس ‏ #» الع » اوالعا اه اع اه مااع الس لج العساع ار د و ا 


اله لماع الى« © جا اع عه . 


# اه #الع ‏ « له لو هد اع هاعم ٠‏ 


« السالع اه ا الع علس ى د ىد اخ ماع 


هه « اه لس اع الس ا هع #0 اله # اله الله عالط ا “الس هالع © اله سو له اها ع اهااع« ام ام اما ع 


«اا لج اع العو © اهماع 


م مالس اهام اه اله الو جلها اع م 


##ه مالع © الس له دهاع اعم وقاء 


باب شرب الخمر و امو هد أي وا ا از 74 هد نو مم 5 تلن أ هك قار هه “ تهاحاه انه كني هاا لي" تلد بهار لود عا ها م 


باب الصائل وامارب زآز ز ز 00000 ز0زؤز[ [ؤ[ ؤز[ز 1[ 212010111111 
باب العتق والولاء ا ا ا و ا وي ا 0 
باب التدبير اجن 2 تم و ما ابن اع وو سيق ع لو 
باب الكتابة وأم الولد . . . ل او ب ا و ا ا 

باب الفرائتض ل ا ل م 
باب الوضية اا اا ا 0 
باب اليد وأحكام متقرقة و م ا ا 
باب جمل من الفرائض والسنن والاداب 3 ا رن اا 4 م ل 1 


بحمد الله تعالى قد تم طبع كتاب 
سراج السالك شرح أسهل المسالك 
تأليف السيد عثمان بن حسنين بري الجعلي المالكي 
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